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مقدمة البحث 0 





لس الله الرَقيا الرَفيِخ 


عربي مبين » والصلاة والسلام على النبي الأمي العربي » وعلى الآل والصحب 
الكرام» وعلى التابعين لهم إلى يوم الدين» أما بعل : 


فإن من سنة الله سبحانه أن يرسل الرسول بلسان قومه» وينزل عليهم 
الكتاب بلسانهم› ليفهموا عن الله خطابه ومراده» فيؤمئنون به ويصدقونه» ولو 
كان بغير لغتهم لاحتاجوا إلى ترجمان يبين لهم. 

ولما كان الأمر كذلكء, كانت لغة العرب من أهمٌ المصادر وأوثقها في 
معرفة كلام الله تعالى» وكان من أهمٌ ما فيها ‏ وهو من بدايات علم التفسيرٍ - 
معرفة دلالات الكلام [أي: معاني الألفاظ] التي يدور عليها كثيرٌ من علم 
التفسير» ليُعرف المرادٌ بالخطاب. وهذا مما لا يسع الجهل به لمن أراد علم 
التفسيرء وبيان معنى كلام الله الخبيرء إذ لزاماً عليه أن يعرف مدلولات 
الألفاظ› ويستشرح معانيها من مصادرها المعتمدة. 


من رام معرفة مدلولاتها من غير لغته» أو اعتمد معاني محدثة أو مولّدة 
أو مصطلحاتٍ ليست من لغته = كان من أهل التّحريفٍ والرَّيغ؛ كمن فسّر 
«استوى» بأنه «استولى»» ولست تجد هذا المعنى محكيًا عن العرب» أو من 
تك الذؤة اا فى العران على ااا ال es‏ 
اکسا 


. 


واللغةٌ سدٌّ منيع لمن أراد أن يفسّر كلام الله بما لا يعرف معناء إلا 





1 مقدمة الببحث 


خواصٌ من الناس كما يزعم كثيرٌ من الغلاة من الروافض والباطنية والصوفيّة 
والفلاسفة وغيرهم› فمن أورد معنى لا تعرفه العرب كان ذلك مما يدل على 
بطلانه» إذ المعاني محدودة محصورة» ومدونة مشهورة» لا يمكن أن يزاد 
فيها ما ليس منها» فمن فسّر الحجارة بِالبَرَوِه لزمه صح النقل عن العرب 
في أنهم يطلقون هذا على هذاء وإلا رُدَّ قوله ولم يُقبل. ۰ ۰ 

وبهذا تكون اللغة التي ثبتت حتى عصر الاحتجاج بنقل العدول من 
علماء التفسير واللغة وغيرهم = هي اللغة التي يُرجع إليها في تفسير كلام الله 
وما عداها لا يُعتمدُ عليهء ولا يوثق به. 


وإذا تأمّلت تفسيرٌ القرآن فى الآثار المنقولة عن الصحابة أو التّابعين أو 
أتباعهم » وفرزت کل نوع من هذه الآثار المنقولة› فإك ستجد ما كان مر جعه 
اللقة له الخظ الآرد ع والتمنيث لكك , 

بل ستجدٌ أنَّ تعدّدَ مدلولاتٍ لفظ من ألفاظ القرآن فى لغةٍ العرب كان 
5 في اختلاف المفسرين» فمنهم من اجتهد رأيه واعتمد معنّى ١ح‏ ومنهم من 
اجتهد رأيه واعتمد معئى آخرء وكلاهما كان معتمده الأول ورود هذا المعنى 
في لغة العرب» ثم صحَّةٌ حمل هذا اللفظ على الآية. 

وشرح هذا وغيره مكانه هذه الرّسالةٌ التي بين يديك. 

ولما كان الأمرٌ في هذا المصدر المؤثّر في التفسير ما ذكرثٌ لك طرفاً 
منه» فإنی قد عمدت إلى هذا الموضوع الطويل» واستلبت منه أطرافاً رأيت 
أنها جديرةٌ بالبحث والتّحرير» فكان منها: التفسير اللغوي عند السلف وعند 
اللغويين» ومكانة التفسير اللغوي». ومصادرهء وآثار تعدد مدلولات اللفظ في 


)١(‏ المراد هنا تفسير المفردات والجمل والتراكيب» أما الاستنباط فليس له حدّ؛ لأنه 
يعتمدٌُ على العقل» وهو يأتي بعد التفسير وبيان المعنى» وقد بيّنت ذلك في مؤْلفٍء 
أسأل الله أن ييسر خروجه. 





مقدمة البحث ۷ 


اللغة في اختلاف المفسرين» واتخاذ المبتدعة هذا التعدد في دلالات الألفاظ 
أداة لإثبات بعض تحريفاتهم وأخطائهم» وغيرها من المسائل التي تتعلق 
بالتفسير اللغوي . 

وهذا الموضوع؛ أي: التفسير اللغوي» طويل جدَّاء لا تحويه مثل هذه 
الرسالة» لتعدد جوانبه» وكثرة تشعباته» ووفرة معلوماته ومصادره» فقد ينفتح 
لبعض الناس من أبوابه ما لا ينفتح للآخرء وكلها تدخل تحت مسمى التفسير 
اللغوي» فليست تسميتى له بهذا العنوان دالّة على استقصاء جوانبه كلهاء ولا 
ن ا ا إذ في البحث فيه متسعات لا متّسع. 

ولعل من المعلوم لدى الباحثين أن من أراد الكتابة في موضوع كثير 
الذيول لا يمكنه أن يصل في كل مسائله إلى كل شيء» بل قد يَغفل عما يراه 
غيره أولى وأفضلء ويَعْيًا عما يجب أن يُكتب فيه ويُكمل» ويُِنقِصُ في مكان 
بسبب تزاحم المسائل عليه. 

وكلما كان البحث محدّداً دقيقاً في مسائل يمكن استجلابها وتحريرها 
بعينها دون الدخول في تفصيلات - ولو كانت من عيون مسائل الموضوع 
العام كان الوصول إلى تحقيق هذه المعلومات أحرى وأجدى. 

وكم من بحث يَصِلُ صاحبّه إلى الگلال عند صلب موضوعِه بسبب 
اا ر و ت و و قاذ 
وصل إلى ما هو من صلب بحثه وصميمه» ضعفت همَنّه» وكل قلمه» واعتل 
تفكيره» فكان يرف لغلا تبلغه مدَّة انتهاء البحث. فيخرجُ بحثاً ذا عور لا 
يشفي مبتغيه» ولا يُرضي مُبْتَلِيهه وصاحبه إلى أن يتبرأ منه أحبٌ إليه من أن 
يُقتنيه » فضلاً عن أن ينسبه إليه ويدّعيه . 

لذا كان عن أكبر الحقبات التي في هذا البحف رة العساتل 
المتشعباتٍ» واحتياجها إلى التفكير والتنقيب والتحرير» ففي هذا البحث 
مسائل لم يسبق إلى بحثها . 





1 مقدمة البحث 


والمقصود أن يُرام في البحوث التّحديدء وأن لا يكون طول البحوث 
مراداً على كيفيّتها والقدرة على تحريرهاء وأن يكون البحثُ ‏ ولو كان قصيراً - 
أو ابتكار علوم جديد» أو اعتراض على خطأ منتشرء أو غيرها مما هو 
داخل في حير الابتكار» خاي عن النقل والرّصفٍِ والتكرارٍ بلا عقلٍ ولا 
رأي. 

هذا.. وقد بحثتُ في حيئيِّ كونِ اللّعَةٍ مصدراً من مصادر التفسير = 
جملةٌ من المسائل» منها 

« كيف كان التفسيرٌ بها؟ 

ف كنت Oe‏ نوما a‏ اناق الاسفادة عد 
تفسيرٍ القرآنٍ بالغ 

ه ما ضوابط التّفسير بها عند الاحتمالٍ؟. 

« مسألةٌ تفسير السَّلفٍ ومدى الاستفادةٍ منه في البحثِ اللغويّ» وكنت 
أَظنٌ أن أجد لأعلام المفسْرينَ ذكراً كثيراً في كتب اللّةٍ كما هو الحالُ في 
ذكر أعلام اللّعْويِينَ: ولكن من خلال ما قرأته من كتب اللغة وجدت أنه لم 
يكن لكثير من اللْويينَ عناية بنقل تفسير السَّلفِء ولم يعتمدوا عليه في بيان 
مدلولاتٍ ألفاظ اللْغةء ولا في بيان الألفاظ القرآنية التي يفسّرونها. 

فالماذا ارق الس اللكرئ بالل وار القرّاة اك رابو 
عيذ 303 وره الي قن زاغل تق اتلك« الك 

ف الى اععردن ل على سير اح لكلف مح جا الل فأيهما 
يقدّم؟ 


أيقدّمٌ قو النُّوي؛ لاله صاحبٌُ تخصّصء آم يقنم قول الواح من 
5 لأنهم أهل اللغة وفي عصر الاحتجاج؟ 





مقدمة البحث ۹ 


إلى غير ذلك من المسائلٍ التي ستجدها مسطّرةً في هذا البحثِ. 

ولقد كانت الفكرةٌ الأولى أن أطرح هذه المسائل من خلالٍ كتاب من 
كتب اللّغقَ نيك NG I N‏ 
أقوالّه في التَّفْسيرٍ وأدرسهاء وبهذا يتسنّى لي بحتٌ بعض هذه المسائل» 
ااا د إلى کر دوا و لم 
وقدّمتُ له ببعض هذه الأفكارٍ التي كانت تراودني في موضوع التَّفسيرٍ 
اللغوي» وعرضتٌ هذا الموضوعَ بعد جمعه» على الأستاذ الدكتور محمد ابن 
عبد الرحمن الشَّايع إبّان رئاسته لقسم القرآنِ وعلومه عام ٤٠0‏ فأشارٌ علي 
أن أبسّط البحتٌ في الباب الذي جعلتّه في التّمْسيرٍ اللّغويٌء وأن أتركٌ جمع 
تفسير ابن الأنباريّ (ت:۲۸٠)»‏ فأخذثُ برأيهء واستعنت الله على هذا 
e‏ وسمينّه : 

التَفْسيرٌ اللغوي للقرآنٍ الكريم 

خط البحث : 

هذا الت من ا 

١‏ - المقدمة. 

۲ - أبوابُ الرسالة» وهي : 

البابُ الأول: التفسير اللغوي مكانئهُ ونشأثه 

وفيه ثلاثةٌ فصولٍ: 

الفصل الأول: التفسيرٌ اللغوي ومكانته. 

وفيه مبحثان : 

المبحث الأول: تعريف التفسير اللغوي . 
المبحث الثاني : مكانة التفسير اللغوي . 
الفصل الثاني : نشأة التفسير اللغوي. 





٠‏ فقدمة البحث 





وفيه : 
أولاً: التفسير اللغوي عند السلف. 
ثانياً: التفسير اللغوي عند اللغويين. 
الفصل الثالث: مسائل في نشأة التفسير اللغوي. 
الباب الثاني : مصادر التفسير اللغوي 


١‏ - كتب التفسير. 
۲ - كتب معاني القرآن. 
۳ - كتب غریب القرآن . 
٤‏ _ كتب معاجم اللغة. 
ه ‏ كتبٌ أخرى. 
الباب الثالث: آثار التفسير اللغوي وقواعده 
وفيه ثلاثة فصول: 
الفصل الأول: أثر التفسير اللغوي في اختلاف المفسرين. 
الفصل الثاني: أثر التفسير اللغوي في انحراف المفسرين. 
الفصل الثالث: قواعد في التفسير اللغوي. 
أولاً: كل تفسير لغوي ثابت عن السلف يحكم بعربيته» وهو مقدم 
على قول اللغويين. 
ثانياً: إذا ورد أكثر من معنى لغويٌ صحيح تحتملّه الآيهُ» جار تفسير 
الآية بها. 
الثاً: لا يصح اعتماد اللغة وحدها دون غيرها من المصادر التفسيرية. 
رابعاً: لا تعارض بين التفسير اللغوي والتفسير على المعنى. 
۳ - الخاتمةء وأذكر فيها أهم النتائج. 
> - الفهارس الفنية للبحث. 





مقدمة الببحث ۱۱ 





منهج البحث : 

أولاً: خرّجتٌ الآياتِ» وجعلتُها بين هذين المعقوفين 1 ]» سواءً أكانت 
الآيةٌ من نص منقولٍ» أم كانت من استشهادي ابتداءً. 

ثانياً: خرّجتٌ الأحاديث النبوية» وإن كان فى أحد الصحيحين اكتفيت 


م 


به غالبا . 

ثالثاً: عزوت الأشعارّء وإذا كان الشَّعرٌ في الديوان» اكتفيت بالعزو 
إليه . 

رابعاً: عرفت أغلبّ الأعلام من كتب التراجم» وقد أذكرٌ فائدةً في 
ترجمة العلم وجدتها في كُتب التّمَسيرِء وهي غيرٌ مدن في مصادرٍ ترجميه. 


وحرصت على إتباع كل علم بسنة وفاقه» وجعلتها بين قوسين صغيرين ( ) 
في كل مواطن ورودٍ العلم» اك ]ا ابي حيس 
الوفيات من استقرارٍ ذلك في الذهن» ومعرفة من سبق بالمعلومة منهم 


0 


وإذا كان العلم في نص منقولٍ لم أذكر سنة وفاتِه» إلا أن ينص عليها 
المنقول عنه. 

كما قد تختلف الأقوال في ذكر سنة وفاةٍ العَلّمء فأذكرٌ أحد الأقوالء 
وأسيرٌ عليه في البحثِ ما أمكن» وإن وقع عند اختلاف في ذكر سنة الوفاة 
بين موطن وموطن في هذا البحث» ا 
وفاته؟» وليس قصداً مني أن أذكر هذا الاختلاف في بعض المواطن» مع 
ملاحظة التقارب في الخلافي بين سنوات الوفاة المختلفي فيهاء ولذا :0 
أذهبٌ إلى تحقيق سنةٍ وفاةٍ كل واحدٍ منهم» لعدم الحاجة إلى ذلك في هذا 
البحث. 


والتزمت عدم الإشارة إلى التاريخ الهجري بعلامة (ه)ء إلا أن يكون 
نضا فقولا 





۱۲ مقدمة البحث 





خامساً: في حال إرجاع المعلومة إلى معاجم اللغة سلكت الآتي: 

إن كان المعجم مربّباً على الحروفي» واضمٌ الترتيب» سواءً أكان على 
ترتيب الألفبائي» أم الترتيب على آخر الكلمة» أرجعتٌ إلى مادة الكلمة. 

وإن كان غير ذلك كما في كتاب «العين» و«الجمهرة» و«تهذيب اللّعقَ 
و«مقاييس اللغة» - أرجعتٌ إلى الجزء والصفحة» لصعوبة الوصول إلى المادةء 
بسبب صعوبة الترتيب في هذه الكتب. 

سادساً: لما كان موضوع اللَّخْةٍ في التفسيرٍ طويلاًء فإنّي حرصت على 
أن تكونَ الدراسةٌ في نشأة التفسير اللغويّ ومصادره في بداية فترة التَّدوِينٍ 
اللُغْوريٌ؛ لأنَّ غالبَ من جاء بعد هذه المرحلة ناقل TOT‏ 
دراسةٍ الكتب التي كانت في هذه المرحلةء فإن لم أجدٌ نزلت إلى ما بعدهاء 
وجعلتٌ الدراسة في ثلاث كتب من كل مصدرٍ من المصادر التي تسَّمتُها . 

سابعاً: جعلتٌ هذه الدراسة. منصبّةٌ على ما له أثئرٌ في التفسير» وظهرٌ لي 
أنَّ أغلبَ ذلكَ كان في ذلالة الانفاظ» وإن كنت المت 78 من دلالة 
الصَّيّغْء وشيءٍ من الأساليب العربية كما درشها المتتدمون من اللخوييق؛ 
والتي تشكلَ منها - فيما بعدُ ‏ علمٌ البلاغةء وذلك نظراً لأثرها في المعنى. 

وحرصتٌ على بسط الأمثلق» لتوضيح الفكرة"» كما حرصت على آلا 
أكثِرٌ مما لا أثرٌ له من اللّعْويّاتِء ولأجل هذا تجنّبتُ الاستطرادء وإن كان 
ثمةٌ فوائد ذكرتها في الحاشية» ولم أكثر منها لخروجها عن موضوع البحث. 

ثامناً: لم ألتزم ‏ في الغالب - إيرادً ألقاب العلماء أو التَّرَحُمّ عليهمء 
رحمهم الل وليس ذلك من تنقّصء وإنما التزامٌ ذلك يطول ويصعبٌء 
أسأل الله لهم المغفرة والرحمة. 

أشكرٌ كل من كان له عونٌ لي في هذا البحثِ صغيراً كان جهده أم 


(1) قد أكرّرُ ذكر بعض الأمثلة في أكثر من موطن لأنه أنسبٌ في بيانها . 





مقدمة البحث ۳ 


كبيراًء وأسأل الله لهم أحسن الجزاءء وأن يوفقهم في الدارين» إنه سميع 
)0 


وأخيراًء فما كان في هذا البحث من صواب» فمن الله وْدْء وما كان 
فيه من خطأ أو زلل» فمن نفسي ومن الشيطان» وأستغفرٌ الله منه» وحسبي 
أني بذلت جهدي ووسعي. 

وأسألٌ الله سبحائّهُ أن يُوفقني للعمل الصالح» وأنْ يجعلّ عملي نافعاً 
لي ولمن يطَلِعْ عليه» وأنْ ي في قول وعمل» وآخر دعواي أن 
الحمد لله رب العالمين. 


.٠٤١١/۷/١١ تمت مناقشة الرسالة مساء الاثنين الموافق‎ )١( 








الباب الأول 


التفسير اللغوي: مڪائته ونشأته 


وفيه ثلاثة فصول: 

الفصل الأول: التفسير اللغوي ومكانته. 

الفصل الثاني: نشأة التفسير اللغوي. 

الفصل الثالث: مسائل في نشأة التفسير اللغوي . 








الفصل الأول 


وفيه مبحثان : 
المبحث الأول : تعريف التفسير اللغوي . 
المبحث الثاني : مكانة التفسير اللغوي . 








تعريف التفسير 194 












المبحث الأول 
م2 

د اه اه 

قبل الولوج في تعريف مصطلح «التفسير اللغوي»» يحسنْ تعريفٌ هاتينِ 
المفردتين قبل الإضافة؛ لكي يكون هذا التعريفٌ للمفردتين مدخلاً يوضّحٌ 
المرادَ بمصطلح التّفسير اللوي . 
التفسير لغة: 

التقسي: تفعيلٌ من الفثره وأصلٌ مايه اللغوية تدل على بيان شيء 
وانا" 1 دولا i CT‏ 


وقيلَ: هو مأخودٌ من قولهم: قَسَرْتٌ الحديتٌء أَفْسْرهُ قَسْراً؛ إذا بينته 





.)604:4( مقايبس اللغةء لابن فارس» تحقيق: عبد السلام هارون‎ )١( 
وقد زعم قوم أن اقَسَرَه مقلوب من 'اسَفَّرَهء يقال: سمرت المرأةٌ سفوراً؛ إذا ألقت‎ 
خمارها عن وجهها. (ينظر: مقدمتان في علوم القرآن: 217 البرهان في علوم‎ 
وهذا القولٌ لم أجده في‎ »)١7 التيسير في قواعد علم التفسير:‎ ٠٤١:١ القرآن:‎ 
كتب اللغةٍ التي رجعتٌ إليهاء وهو قول غيرٌ دقيق؛ لأن دعوى القلب تُحتاجٌ إلى ما‎ 
يَدلُ على صحتها من لغة العرب» والقلبٌ: تَغِْيرٌ ترتيب الكلمةٍ الواحدةٍ» والمعنى‎ 
1 ١ 1 واحدٌ؛ مثل : جَذَّبَ وذ‎ 
وق سن دوع القلنية نا قاله الراقت الآستهانة : اثر وَالشنرٌ» يارب‎ 
معناهُمًا كتقارب لفظيهما». جامع التفاسير» للراغب الأصفهاني» تحقيق: الدكتور‎ 
.)٤۷:ص( أحمد حسن فرحات‎ 

(۲) قاله ابن الأعرابي. ينظر: تهذيب اللغة» للأزهري (105:15). 





۰ تعريف التفسير 
Ses, 2 0‏ 3 5 ۰ )01( 
وأاأوضحته. وقسرية تفسيرا : كذلك 5 


والاأشير قن الاسععبال: فكو ترا تدا جرف الي قن 
الماضيء وبه جاء القرآنُء كما قال تعالى: وا يأك يِمَثَلٍ إل مكلك 


ر 1 چڪ ص 


باحق وَلْحسَنَ € [الفرقان: 76 . 


ا ا 


قال مجاهد (ت:٤٠٠‏ في تفسير هذه الآية: «#وَلْصَنَ ييا 
Pel‏ 


ومن الألفاظ التي تُستخدمُ للدلالة على التَّفسيرِء لفظ التأويل ولفظ 

المعنى. قال ابِنْ الأعرابئ 0508 «التفسيرٌ والتأويل والمعنى ؛ 

واحدٌ»©. فإذا قال مفسّرٌ: «معنى هذو الآية كذا»"» أو قال: «تأويل هذه 

)١(‏ جمهرةٌ اللغةء لابن دري (۷۱۸:۲)ء وينظر فى مادة (فسر) كتابٌ العين» للخليل 
54:0 والمحيظ فى اللغةء لابن ان ق م ا الا 
(۳۱1:۸(. 

(۲) مجاهد بن جبرء أبو الحجاج»؛ المكي» المفسّرٌء من أشهر تلاميذٍ ابنِ عباس» وكان 

من أعلم التابعين وأكثرهم في التفسير» اختَلِف في وفاته ما بين سنة ٠١ ١(‏ إلى 
000( وله ثلاثٌ وثمانون تة ينظر: طبقات المفسرينء للداودي ٠٥:۲(‏ - 
2؛ معجم المفسرينء لعادل نويهض .)٤١۳ - ٤1۲:۲(‏ 

(۳) تفسير الطبري» ط: الحلبي (19:؟1١).‏ 

0 . ا اغا اروا وی ا ی ا الكر ين ا 
توفی سنة (۲۳۱). ينظر: طبقات النحويين واللغويين» للزبيدي (۱۹۰ ۔ ۱۹۷)» 
5 النحويين» لأبي الطيب اللغوي (ص:47١).‏ 

(0) تهذيب اللغة (؟١:لا١5).‏ 

0( جاء في تاج العروسٍ » مادة (عنى) ما نصه: «وعَتى بالقولٍ كذا؛ يع يعنى: أرادٌ وقَصَدَ» 
وفى مفردات ألفاظ القرآن» للراغب» تحقيق: صفوان داودي اش E‏ «المعنى : 
إِظهارٌ ما تضمنه اللفظء من قولهم: عَنَتِ الأرضٌ بالنباتٍ: أَنْبَتَئْهُ حَسَناًء وَعَنَّتِ 
القربة: أظيرث ماقها: ١‏ والمعى بقارن التنسيد» وإن كان ينما فرق ويتظرة: 
عمدة الحفاظ» للسمين الحلبي» تحقيق: محمود الدغيم (ص:۳۸۷). 
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الآية كذا»؛ فإنَّ المراد بهاتين العبارتين: تفسيرها. 

هذاء وقد استخدم إمامٌ المفسّرينَ ابنُ جرير الطبريُ «(ت:۹.“ مصطلحَ 
التأويل بمعنى: التفسيرء في عنوانٍ كتابه: «جامِعٍ البَيَانِ عَنْ تَأوِيلٍ آي 
المَرآنِ»» كما أنه يُطلِق على أهلٍ التفسير: أهل التَّأويل» ويترجم لكل مقطع 
من الآيات بقوله: «القول فى تأويل قوله تعالی». 
التفسير اصطلاحاً: 

اختلفث عباراتٌ المعرّفِينَ لمصطلح التفسير» وكان فيها توسّمٌ أو 
اختصانء وممن عرّفه : 


ه ابن جُرَيَّ تدا قال مع الكقمير» شرح القرآة». وبيان 


معئأه» والإفصاح بما يقتضيه بنصه أو إشارته أو نجرا : 


6 وعرّقه أبو حيان 660 3 فقال: (التفسيرٌ: علم حك فيه عن 





)١(‏ قال الفيرورٌ آبادي في القاموس المحيط»ء مادة (أول) ما نَّصّهُ: «أَوَّلَ الكلامَ تأويلاً» 
وتأوّله : دبّره وقدّره وفسّره؛. 

(۲( محمد بن جرير الطبري» أحد أثمةٍ العلماء المجتهدين» e‏ ويُرْجَعُ هم إلى 
رأيه» لمعرفته وفضله» وكان قد جمعَ من من العلوم ما لم يشاركه فيها أحدٌ من أهلٍ 
عصروء وكتب في عدد من العلوم ؛ كالتفسير والتاريخ والقراءاتِ والفقه وأصول الفقه 
والحديثِ» توفي سنة .)۳٠١(‏ ينظر: تاريخ بغداد :)١59- ١57:5‏ وطبقات 
المفسرين» للداودي .)١١7:7(‏ 

(۳) محمد بِنُ أحمدّ بن جُرّي الكلبي» أبو القاسم» فقيدٌ مالكي» مشار في عدةٍ علوم : 
الأصولٍ والحديثٍ والتفسير» وله فيه كتابٌ «التسهيل في علوم التنزيلٍ»» توفي سنة 
.)۷٤۱(‏ ينظر: الديباجَ المذهبَ (ص:510)؛: ومعجم م المفسرين .)٤۸۱:۲(‏ 

(©) التسهيل لعلوم التنزيل» لابن جُرّي (1:1). 

(0) محمد بنُ يوست بن علي بن حيان؛ أثير الدين» أبو حيان» النحويء اللغوي» 
المفسرء له مشاركةٌ في عدَةٍ علوم ومن كتبه: «البحر المحيط» في التفسير» واتحفة 
الأديب بما في القرآن من الغريبٌ»؛ توفي بالقاهرة بعد أن كف سنة .)۷٤٥(‏ ينظر: 
نكت الهميان» للصفدي (ص:٠۲۸)»‏ ومعجم المفسرين .)٦٥١:۲(‏ 
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كيفية النطتي بألفاظ القرآن» ومدلولاتهاء وأحكايها الإفراديّةٍ والتركيبيّةء 
ومعانيها التي تحمل عليها حال التركيب» وتتماتٌ ذلك. 

فقولنا: «علم»: هو جنس يشمل سائرٌ العلوم. 

وقولنا: «يُبحتٌ فيه عن كيفيّةِ التق بألفاظ القرآن»: هذا علمٌ القراءات. 

وقولنا: «ومدلولاتها»» أي: مدلولاتِ تلك الألفاظء وهذا علمُ اللَّغةٍ 
الذي يختاخ إليه في هذا العلم. 

وقولنا: «وأحكامها الإفرادية والتّركيبية»: هذا يشمل علمٌ النَّصريفٍء 
وعلم الإعراب» وعلم البيانِء وعلم البديع. 

«اومعانيها التي تحمل عليها حال التّركيب»: شمل بقوله: «التي تحمل 
عليها»: ما لا دلالةَ عليه بالحقيقةء وما دلالته عليه بالمجازء فإنَّ النَركيبَ قد 
يقتضي بظاهره شيئاًء ويصدٌ عن الحمل على الظاهِرٍ صادٌّ فيحتاج لأجل ذلك 
أن يُحملّ على غير الظاهيء و 

وقولنا: «وتتمات ذلك»: هو معرفةٌ التسخ» وس الول رقف 
توضّحٌ ما انبهمَ في القرآنء ونحوٌ ذلك»“. ْ 

ه وعرّفه الرَّرْكَشِنُ (ت:00/:4" في موضعين من كتايه البرهان في علوم 
القرآنء فقالٌ في الموضع الأوّلٍ: «علم يعرف به فَهُمْ كتاب الله المنَزّلٍ على 
نبيه محملٍ يو وبيانُ معانیه» واستخراح أحكايه وجگمي»" . 


)١(‏ البحر المحيطهء لأبي حيان »)۲۹:١(‏ وقد نقله عنه ‏ باختصار ‏ الكفويٌ في 
الكليات» تحقيق: عدنان درويش» ومحمد المصري (ص:١55).‏ 

(۲) محمد بن بهادر بن عبد الله الزركشى» بدر الدين» كان فقيهاً أصولياً أديباًء له مشاركةٌ 
في الحديث والتفسير. قال ابن حجر في الدرر الكامنة :)٤٠:۳(‏ «ورأيثٌُ آنا بخطه 
من تصنيفه البرهان 8 علوم القرآن» من أعجب الكتب وأبدعها»» توفي سنة .)۷۹٤(‏ 
ينظر: إنباء الغمر 2)١5٠:7(‏ وشذرات الذهب .)"٠١:(‏ 


(۳) البرهان في علوم القرآن» للزركشي (17:1). 
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وعرّفه في الموضع الثاني» فقال: «هو عِلْمْ نزول الآيةِ وسورتها 
ااا ارت ر نهاك ل و او یا ییا 
ومتشابههاء وناسخها ومنسوخهاء وخاصّها وعامّهاء ومطلقِها ومقيدهاء 
ومجملها ومفسرها. 

وزاد فيه قومٌ» فقالوا: علم حلالها وحرامهاء ووعدها ووعيدهاء 
وأمرها ونهيهاء وعِبَّرها وأمثالها»”"' . 

ه وقال ابن عَرَقَةَ المالكي «ت:۸.۲": «... هو العلمٌ بمدلولٍ القرآنٍ 
وخاصّيّةِ كيفية دلالته» وأسباب الثزولء والنّاسخ والمنسوخ. 

فقولنا: خاصية كيفيّة دلالته: هي إعجاذة ومعاتيه الان وها دفن 
علم البديع الذي يذكره الرَمَحْشَرِي””" 0 

ه وقال الكافيجىٌ «ت:۸۷۹»“: «وأمًا التّفسيرٌ في العْرْفِء فهو كشفٌ 
معاني القرآنء وبيانُ المراد. 


كا ومن نحا نحوه) 





.)٠٤۸:۲( البرهان في علوم القرآن» للزركشي‎ )١( 

(؟) محمد بن محمد بن عرفة الورغمي التونسي» المالكي» أبو عبد الله» تمهّر في 
الفنون وأتقن النعقول؛ إلى أن صار إليه المرجع في بلاد المغرب» وعلق عنه بعض 
أصحابه كلاماً في التفسير» كثير الفوائد» في مجلدينء وكان يلتقطه في حال 
قراءتهم عليهء ويدونه أولاً فأولاً» وكلامه فيه دال على توسع في الفنون وإتقان 
وتحقيق» وقد طبع جزء من تفسيره ه برواية تلميذه أبي عبد الله محمد بن خلفة الأبي» 
توفى ابن عرفة سنة (۸۰۳). ينظر: إنباء الغمر (575:5 - 2)778 وشذرات الذهب 
)۳۸:۷( 

(۳) محمود بن عمر الزمخشري» أبو القاسمء جار الله إمام في اللغة والنحو والأدب» 
وكان معتزلياً مجاهراً بذلك» وله في التفسير كتابه الشهير المعروف بالكشاف» توفي 
بقصبة خوارزم سنة (018). ينظر: نزهة الألياء (ص‌ :۲۹۰ - ۲۹۲)» ومعجم الأدباء 
(14 :17 _ ). 

.)0۹:١( تفسير ابن عرفةء برواية الأبي‎ )٤( 

(5) محمد بن سليمان الرومي الحنفي» أبو عبد الله الكافيجي [لْقّبِ بذلك لكثرة اشتغاله = 
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والمرادٌُ من معاني القرآنٍ أعمٌ؛ سواءً كانت معاني لغويّةَ أو شرعيّةٌ 
وسواءً كانت بالوضع أو بمعونةٍ المقام وسَوْقٍ الكلام وبقرائن الأحوالٍ؛ نحو 


السّماء والأرض وا والئّار» وغير ذلك. ونحو: : الأحكام الخمسة. 
ونحو: خواص التّركيب اللازمة له بوجه الو 

ه وقال محمّد الظاهر بن عاشور (ت :۳۹۳ : «التّفسير.. 
للم الباحثِ عن بيانٍ معاني ألفاظ القرآنء وما يستفاد منهاء باختصار 1 
وس 


- 


O‏ وقال عبد العظيم الزُرْقَانِيُ : «علم لات فيه عن القرآنٍ الكريم من 
حيث دلالتّه على مرادِ الو بقدر الطاقة البشرية» . 


فبيانٌ كلام الله هذا المرگبٌ الإضافيُ -: يُخْرِجٌ بيان كلام غير الله من 
الإنس والجنٌّ والملائكة. 


والمرّلُ: يُخْرِجٌ كلام الله الذي استأثرٌ به سبحائّه . 


= بالكافية في النحو]ء كان إماماً في عدَّة علوم: الكلام والنحو واللغة والجدل وغيرهاء 
وله اليد الحسنة في الفقه والحديث والتفسيرء وله فيه: «التيسير فى قواعد التفسير». 
و«كشف النقاب للأصحاب والأحباب في إعجاز القرآن» توفي سنة (۸۷۹). ينظر: 
بغية الوعاةء للسيوطي (117:1 -118)» وشذرات الذعب» لابن العماد الحتبلى 
١ (FTA)‏ 

(1) التيسير في قواعد التفسيرء للكافيجي ( ص ٠۲٤:‏ _ 5؟5١).‏ 

(۲) محمد الطاهر بن عاشورء رئيس المفتين المالكيين في تونس» مفسرء لغوي» نحوي» 
آديب» له أبحاث ومشاركات أدبية وتحقيقات علمية نشرها في مجلات وكتب» وله 
في التفسير التحرير والتّنُويرء توفي سنة (۱۳۹۳). ينظر: معجم المفسرين (011:7). 

(۳) التحرير والتنويرء للطاهر بن عاشور »)١١:1(‏ وعنه نقل فاروق حمادة في كتابه: 
المدخل إلى علوم القرآن والتفسير (ص:7١1).‏ 

(4) مناهل العرفانء للزرقاني (۳:۲). 





تعريف التفسير ۲0٥‏ 





ء 


وتقييد المُنَرّلِ بكونه «على محمد ب : يُخرَّحٌ به ما أنزل على الأنبياء 
قبله؛ كالتَّوراةٍ والإنجيل»”" . 

ه وقال محمد بن صالح بن عُتَيِين: «بيان معاني القرآن الكريم»"" 
تحليل هذه التعريفات: 

یآ عض أضصعات هذه التعريفات نظرٌ إلى جملة العلوم 
اتيك الصيرء ولكثرتهاء فإلّه لا يتَمَكنُ من حصرها وعدّها كلها 

فى التّعريفيء فجاءث فى د بعض التّعريفات مثالاً لهذه الموضوعات» وهذا 
ليس فيه تحديدٌ دقيقّ لعلم الفسير وتتليز هذا بواديا في ی 
الأندلسيئ (ت:ه:0) والزَّرْكَشِيٌ (ت:٤۹).‏ 

۲ - ويلاحظ أن بعضهم ذَكَرَ ما ليس من علم التفسير؛ كقولٍ أبي حيَانَ 
الأندلسئ (ت:ه:): «وقولنا: يُبحتٌ فيه عن كيفيةٍ النطق بألفاظ القرآن: هذا 
علمٌ القراءاتِ»”) 

ومعلومٌ أله ليس من مُهِمَّةٍ المُمَسّرِ بيان كيفيّةِ النْطقٍ بألفاظ القرآن» إذ 
هذا من مُهِمَّةٍ مقرئ القرآنٍ. ظ 

وإنما يتعلق بالتفسيرٍ من هذا العلم ما كان له أثرْ في اختلافي المعنى؛ 
م الاختللافي في قوله تعالى : #وما هو 1 عل الیب ينين © [التكوير: 0174 حيث 
رع ابضيين) و«بظزين»» فمن قرأ: ا(بضنين» 2 فمعناه: ما هو ببخيل. ومن 
قرأ: «بظنين»» فمعناه: ما و" 


)١(‏ مذكرة علوم القرآنء كتبها لطلاب الدراسات العليا بقسم القرآن وعلومه في كلية 
أصول الدين» عام .٠٤١٠١ ١419‏ 

(۲) أصول في التفسير (ص:55). 

(۳) البحر المحيط». لأبي حيان .)51:١(‏ 

(5) ينظر في هذه القراءاتِ ومن قرأ بها وتوجيهها: علل القراءات» للأزهري» تحقيق 
نوال الحلوة .)۷١١ _ ۷٥٠:۲(‏ 
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أمّا ما يتعلق بالأداءِ فى القراءات؛ كالإمالةه والقليلء ال 
والإدغام» وغيرهاء فإنّه لا أثرٌ لها في التفسيرء ومن ثُمَّء فهي ليست من 
علوم التفسير التي يحتاجها المفْسُرٌ. 

۳ - كما يلاحظ أنَّ بعض العلوم المذكورة لم يُذْگَرْ لها ضابظ فيما 
يدخلٌ منها وما لا يدخلٌ في اللمسير. ٠‏ 

ومن العلوم كلا بعلم الأحكام (اي؛ علم الفقه)» ولیس کل ما دك منه 
في كتب التفسير داخلاً في مصطلح التفسير؛ لان بعض المفسْرينَ يتوسعون 
في ذكرٍ المسائل المتعلّقةٍ بموضوع الحكم الشَّرعيٌ الذي نَصَّتْ عليه الآيةُ 
وهذا التّوسَعُ اه كتبٌ الفقو» وليسٌّ كتبّ التفسير» وقد أشارٌ إلى ذلك بعض 
المفسّرينَ» منهم 


9 الطبري (ت:۰٠۳)»‏ قال في تفسير قوله تعالى: #ومن فلم ىكم معدا 
جرا مسل ما فل م ن ألَعَر 4 [المائدة: 980]: «والصواب من القول في ذلك عندنا 
أن يقال: لام ا صيدٍ البرّ على كل مُحْرِمٍ في حال 
إحرايه ما دام مُحرماً بقوله: ييا لْدِينَ اموأ لا فوا ألصّيْدَ4 [المائدة: 40]ء ثم 
E‏ ولم 
يخصّص به المتعمْدَ قتله في حال نسيانه لإحرّامه» ولا المخطئ في قتله في 
حال ذكره إحرامّهء بل عم في التَّنْزِيلٍ - بإيجاب الجزاءٍ ‏ كل قاتل صيدٍ 
حال إحرامه متعمّداً... وأمّا ما يلزمٌ بالخطأ قاتلّهء فقد بِيّئا القول فيه في 
كتابنا: (كتاب لطيففٍ القولٍ في أحكام الشرائع) بما أغنى عن ذكره في هذا 
الموضع . ال 

وليسّ هذا الموضِعٌ موضعَ ذكره؛ لأ قصدنا في هذا الكتاب؛ الإبانة عن 
تأريل التَّْزيلِء وليس في التنزيل للخطأ ذِكْرٌ فنذكر أخكامه"") 


.)١7:1١( تفسير الطبري» تحقيق: شاكر‎ )١( 
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« وأبو حيّان (ت:٠٤٠)»‏ قال: «وقد تَعَرََضَ المفسّرون في كتبهم لحكم 
النّسميةِ فى الصّلاةٍء وذكروا اختلاف العلماء فى ذلك». وأطالوا التَفاريعَ فى 
ذلك» وكذلك كَعَلُوا في غير ما آية» وموضوعٌ هذا كتبٌ الفقه. 


وكذلك تكلم بعضهم على التَّعَرُذْهِ وعلى حكيه» وليس من القرآن 
جاع 


ونحنُ في كتاينا هذا لا نتعرّض لحكم شرعيٰ لأ إذا كان لفظ القرآنٍ یدل 
على ذلك الحكمء » أو يمكنٌ استنباطه منه بوجه من وجوه الاستنباطات» . 

لقد ذكر الطبري (ت:٠٠٠)‏ وأبو حيان (ت:ه:/) هاهنا الضابط الذي يعتمد 
عليه في ذكرٍ مثل هذه الأحكامء وشو أن بكرن القران نص على الحكم 
الفقهيّ› ٠‏ فإِنّهِم د يبينو ينون هذا الحكمٌ ولا يتوسّعونَ في بیان ما يتعلّقُ به من 
الأحكام التي لم يرد النّصٌُّ عليها في القرآنء ومن نَم فبيان الحكيم الذي 
نص عليه القرآنُ من التَّفْسِيرِء » وما يُذكر من المسائل الفقهيةٍ المتعلّقةٍ بهذا 
ا ولم ينص عليها القرآن فهي ليسث من التفسيرء عدت اللقوه 
أعلم. 
والملاحظ أن أبا حيّانَ (ت:ه:,) لم يلتزم هذا الضّابط الذي ذكره في 
إيراده للأحكام عند تعرّضه للمسائلٍ اللخركة والصرفيّة والنّحويّة» بل توسّع 
فيهاء حتى خرجٌ بها عن حدٌّ الَمْسيرٍ. 

وأخيراًء إذا أمعنتٌ النّظرَّ فى هذه التّعريفات فإنك ستجدٌ بعضّها قد 
انطلق من المعنى الغو للتفسيرء بيدا هو الصوابٌء وقد استعملت في هذه 
التُعريفات عباراتُ: بيانِ» وشرح» وكشفي؛ للتّعبير عن معنى «التّفسيره. 


ويمكنٌ من هذا المنطلق القولٌ بأنَّ عملية التفسير إِنّما هي بيان وشرحٌ 


و 


وا 


.)۳۲:١( البحر المحيط» لأبي حيان‎ )١( 
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القرآنِء فما كان خارج نطاقي البيان فإنّه غيرٌ داخلٍ في مصطلح الت 
ومن ذلك على سبيل المثال ‏ ما يرجعٌ إلى المُحَسْنَاتِ اللْفظيَّةِ من علم 
البديع؛ الباق" المذكورٍ في قوله تعالى: وات هو صك وَأبَق4 [التجم: 

]0 فإنه لا أثرٌ له في بيان الآية؛ 0 وَإن 
لم تعرف هذا الباق المذكورٌ. 


(000 


(۲) 


(۳ 


لقد قمت ت بتأملٍ المعلومات الموجودة في كتب التَفْسِيرِء واجتهدتٌ في تقسيمها› 


لاستجلاء ما له عاق بعملية شرج القرآن» فظهرٌ لي بعد سبرها سبراً سريعاً ما يأتي : 
« تفسيرٌ القرآن» أي : بيانه بیاناً مباشراً . 

٠‏ معلوماتٌ تفيدٌ في 7 تقوية بيان المعنى ووضوحه» ولذاء فهي أقربٌ إلى علم التفسيرٍ من 
غيرهاء والفرق بينها وبين سايقها ؛ أن المعنى يكون قد انْضْحَ وبا وهذه المعلوماتٌ 
تزيدُه وضوحاً وتقرّيه» بحيثٌ لو جهلها المفسْرٌ > فإنّها لا تو ؤثْرٌ على فُهم المعنى المرادٍ. 
« استنباطاتٌ عامَّةٌ في الآداب» و وغيرهاء والمرادٌ هنا ما كان وراءً الأحكام 
الصريحة في الآية؛ لأنّهِ إذا كان مما تدلٌ عليه الآيةٌ صراحةً فهو من التَفْسِيرٍ . 

ه فوائدٌ ولطائفكث ومُلح تفسيريّة . 

« معلوماتٌ علميّةٌ تتعلّقُ بعلوم القرآن» ولا أثرَ لها في التفسير؛ كالكلام على عدد 
آي السورة. ١ ١‏ 

ه معلوماتٌ علميّةٌ عامّةٌ من شى المعارفٍ الإسلاميّةِ وغيرهاء والغالبُ عليهًا أله لا صله 
لها بعلم الفسيرء وإنما يكون المفسْرٌ ممن بررً في علم من هذه العلوم» فيحشو تفسيرّه 
به فالفقيهُ يورد مسائل علم الفقوء والنّحو يورد مسائل علم النّحوٍ» والمتكلّمُ يورد 
مسائلَ علم الكلام» وهكذا غيرها من فروع العلوم» خصوصاً العلوم الإسلاميّة . 

ويدخلٌ في هذا القسم كثير من التفاسيرٍ التي اعتمدت مناهجٌ مخالفةً؛ كالتّفاسيرٍ 
الصوفيّةء والباطنيةء والفلسفيّة» وغيرها. 

ولولة عفية اطا ر هده النفسينات ااا ولا له مخف على 
متخصّصٍ ولا مطْلّمِ عليها في علم التَّفْسيرِ» وأرجو أن يُيسّرٌ الله لي كتابة هذا 
الموضوع كتابةٌ مستقلة . 

الطباق: الجمع بين الشيء وضدهء أو مقابله» كالأرض والسماء» والموت والحياة» 
وغيرها. ينظر: معجم المصطلحات البلاغية وتطورهاء للدكتور أحمد مطلوب 
© والكليات» للكفوي (ص:/787؟). 

ينظر: التحرير والتنوير .)١۱٤۳١:۲۷(‏ 
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وغايةٌ هذا البيانٍ فهم كلام الله ماخر a‏ 
فإنه زائدٌ عن معنى البيانٍ؛ لأنَّ الغايةَ من التفسير معرفةٌ المعنى الذي أراده الله 
من كلايهء فما تَحْصْل به المعرفةٌ فإنه بيان وتفسيرٌء وما عدا ذلك فإنه 
توسّمٌ حاصل بعد هذا القّهم والبيان. 

وإذا تاملك كثيراً من النْكاتٍ البلاغيّة» والمُلّح التفسيريّةء واللّطائفٍ 
ا وجدتها تدخل في ما وراءَ البِيانٍ 39 فهي ليست من لب 
التفسير؛ لأن البيانَ لا يتوقفك عليهاء أمّا إذا تومّف البيان عليها فهي من 


الو 


التّفسير. 
وإذا yS‏ التّفسيرء فإِنَّ البيانَ قد يتحمَّقُ 
بمعرفةٍ اللفظةٍ الغريبةٍ في الآيةء أو بمعرفة قصتِها وسبب نزولهاء أو بمعرفة 


مكان نزولها وفيمن E‏ عرق ما فيها من النّسخ بمصطلحه العامٌ؛ 
كيان ممل» وتخصيض عا وعد ملد ورقع حك شرع وغ ها بها 
يعتريه إزالة ورفع. 

والمقصودٌ: أنَّ ما يقعٌ به بيان عن معنى الآيةء فإنه تفسيرٌ للقرآنِء 
ودونك هذه الأمثلةٌء إذ بالمثال يتبيّنُ المقال. 

١‏ - في قوله تعالى: کا أليّمَدُ رجا في اڪن سل بد اليّت كوا 
وتم انا زوت اما يلوأ مک ما حت اھ ملوأ ما م أذ افرية: +10 . 

إن أوَّلَ ما ماع إليه لمعرفة تفسير اة فة لفظ «النّسِيء؛ في 
اللّغةِ. فإذا عرفت أنَّ النّسِيِءَ : التأخيثء صارٌ معنى الآية: إنما الاي زيادةٌ 
في الكفر. 

ولكن أي تأخير هو المرادٌء وهذا يعني أنه لم پت ؛ الان رف 
المدلول ا ف لاحتياجك إلى تحديدٍ الَنَسِيءِ المرادٍ في الآيةء فإذا 
كفت لك قصة الآية بما روي عن حبر الأمّة ابن عباس (ت:۸: أن 
جْنَادَةَ بنَ عوفي بن أمية الكناني كان يوافي الموسمَ كل عام Eye‏ يُكْنَى أبا 
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ا فينادي : ألا إن أبا E‏ ولا يعات ألا وان صفرٌ العام الأول 
0 . يْحلَُالنامُ» فبحرم صفر عاماً» ويحرّم المحم عاماًء فذلك قوله: 
إا سىء اة في الحكثر » إلى قوله: #الْكفرِنَ» (التربة: 2*7 = بین 
لك المعنى الحرادٌ بالايةة وهو أن تأخيرٌ الأشهر الحرم وإيقاعَها في أشهر 
الجل زيادةٌ ١‏ في الكفر إلى كفرهم» قَصِرْتَ فى هذه الآية محتاجاً إلى معرفة 
معانى المشرذات وقصة الآية»ء والله أعلم . 

ا قوله تعالى: لد فح من کرک وکر اسم ريك فصل [الأعلى: 
٤‏ ١٠]ء‏ قيلَ: المرادٌ: زكاةٌ الفطر وصلاةٌ العِيدِ 

وقيل: تَظهّرَ مِن الشرك با لار يمان بالل رف الصلرات الخمس. وهو 


قول ابن عباس (ت:58). 


قال ابن الجَوْزِيٌ (ت:,وه”": «والقّولُ قولُ ابن عباس في الآيتين» فإنً 
فق لقورة مكل بلا خلاقه نولم يكن O‏ ورا يلم 7 

لعلّكَ تلاحط في هذا المثالٍ أثرٌ معرفةٍ المكيّ والمدنيّ في هم الآيق 
فان السورة مك لا يمك القول بأنها نزلث بشأنٍ زكاةٍ الفطر وصلاة العيدٍ 
المفروضتين في المدينةء وال المرادٌ بها هذا دون غيره» وإن كانتا تدخلان 
في معنى اليةٍ بالئظر إلى تعميم للف . ۰ 


a 01د‎ 

(۲) تفسير الطبري» تحقيق: شاكر .)550:1١5(‏ 

(۳) عبد الرحمن بن علي بن محمد بن الجوزي» أبو الفرج» مؤرخ» محدث» مفسرء 
واعظء فقيه» حنبلي» بغدادي المنشأ والوفاة» له في كل علم مشاركة» بلغت 
مصنفاته الثلاث مائة» منها: «زاد المسير في علم التفسير»: و«الناسخ والمنسوخ› 
و«نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائر»» وغيرهاء توفي سنة (0917). ينظر: 
معجم المفسرين 578:١(‏ -519)» مؤلفات ابن الجوزي» لعبد الحميد العلوجي 
( ص :۱۱ - ۱۲). 

() زاد المسيرء لابن الجوزي» ط: دار الفكر .)۲۳٠:۸(‏ 
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؟- في قوله تعالى: (تأتكيكة بيخ تد ينم نير ن فى 

0 [الشورى: 0]» إذا أخذتٌ لمر في قوله: لس ف 0 حعلت 
الملا لكات بجعي ظلتب الهدانة له 

وقال آخرون: إنه عام مخصوص› وَإِنّ المرادٌ بمن في الأرض : 


المؤمنون. ودل على ذلك قوله تعالی : و 2 لون العش ومن 00 ل 6 1 
ب 1( 


مم هس ایا 


محمد بجعم TS‏ پد وستعفرونً لين ا [غافر 

ومن هذين القولين يَتحصّل أن مَنْ جَعَلَ الآية عامّة أو خاصّةء فقد وقعَّ 
منهم بيان له أثرٌ في قَهْمِ معنى الآية وإِنْ اختلفث أقوالّهم في تفسيرها. 

ومن نم فإنّ أي معلومة لها أثرٌ في فَهُمٍ المعنى أو تَخْيْر؛ فإنها 
در ا E‏ فإنه خارجٌ عن معنى 

وسات معلا يي أذ بع لمعا بات الموجودة في التفسير لا أثرّ 
لها فى بيان الآيق وهي ار عن لو وزائدة عليه» ومن ذلك ما ورد 
في تفسير قوله تعالى: وتا ادم سن أت وَرَوْمْكَ اة و ينها ردا حَيِتُ 
شما كلا نري عزو الج فا ين اللي [البقرة: »]٠١‏ حيتٌ اختلف 
المفسّرونَ في تعيين الشَّجِرةٍ التي نُهِيَ آدمُ وزوجه عن الأكل منهاء فقيل: هي 
السنبلةء وقيل: الكَرْمَةٌء وقيل: التية" . 

والجهل حو السَّجرةٍ التي هي عنها آدم وزوجُه» لا يؤثر في فهم 
المعنى» قال الطبري «(ت:٠٠۳):‏ «فالصوابٌ فى ذلك أن يقال: إن الله جا 


() ينظر: تفسير عبد الرزاق» تحقيق: قلعجي »)١00:5(‏ وتفسير الطبري» ط: الحلبي 
(8:14)» والإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخهء لمكي» تحقيق: أحمد فرحات 
(ص:2»)599 تفسير ابن عطية» ط: قطر .)۱٤١:۱۳(‏ 

(۲) ينظر في أقوال السلفٍ: تفسير الطبري» تحقيق شاكر (0580-2017:1). 





۳۲ تعريف اللغة 


ثناؤه نهى آدمًّ وزوجتّه عن أكلٍ شجرة بعينها من أشجارٍ الجنةٍ دون سائر 
أشجارهاء فخالفا إلى ما نهاهما الله عنهء فأكلا منها كما وصفهما الله جل 
ثناؤه به. ولا علمَ عندنا بأيّ شجرة كانت على النَّعِيينِ؛ لأنَّ الله لم يضع 
لعباده دليلاً من القرآن» ولا في الستّة الصحيحة» فأنَى يأتي ذلكڭ؟ 

وقد قيل : كانت شجرةً البرّ وقيل: شجرةً العنب» وقيل: شجرةً الثين؛ 
وجائرٌ أن تكون واحدةٌ منهاء وذلك عِلْم إذا غلم لم ينفع العالم به علمه» 
وإن جهِلَهُ جاهلٌ» لم يضرّه جهله يه0". 

وعلى ذلك يجري كثيرٌ من مبهماتِ القرآن. إذ العم بها لا يفي معني 
ولا بياناً فى الآية. 

وبعد هذا التّفصيل يُمكنٌ القولٌ بان التَفسيرً: بَيَانُ القرآن الكريم . 

فخرجٌ بالبيان: ما كان خارجاً عن حَد البيان؛ ككثير من المسائل 
الفقهيّة» والمسائل النّحويّة» ومبهماتٍ القرآنِء وغيرها مما يُذْكَرُ فى كتب 
التفسيرء ما لا آم له فى التفسير. 
ثانياً: تعريف اللغة: 
2010 - 
اللغة لغة: 

اللخ : فُعْلة من لَعَوتُ؛ أ يكل تَكلمْت. وأصلها: ا وقيل: ل 
أو لعو 5 على وز فل 5 والهاء عوض. وجمعها: لمَىّء ولغاتٌ. 
الى (OF‏ 
ولعُون" . 


.)٥۴١ _ ٥۲۰:۱( تفسير الطبري» تحقيق: شاكر‎ )١( 
.)55:5( لسان العرب» مادة (لغو)» وينظر في جمع لفظ اللغة: العين‎ )۲( 
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واللغة: ا وا لنْطقٌء يقال: هذه لختهم التي يَلْغُونَ بها؛ أي 
ينطقو ن . 

57 لير : ي . 

واختّلت في أصل اشتقاقي المادّقء فقيل: 


١‏ - أخذث من الْمَيلِء في قولهم: لَعَا فلانُ عن الصواب» إذا مَالَ عنهء 
قال ابن ارا (ك:81: «واللّغةٌ أَخِدَّتْ من هذا؛ لأنَّ هؤلاءِ تكلّموا 
بعلام مالُوا فيه عنْ لغةٍ هؤلاءِ الآخرين»”". 


2 


اذى أَعِدَتْ من اللَهْج بالشَيءِ» قال ابن فارس (ت:۳۹): «... لى 
بالأمر: إذا لَهَجّ به ويقالٌ: إن اشتقاق اللّغةٍ منه؛ أي: ام 


بها ۲ . 
٣‏ - وقيل: مصدرها: اللَعْوُء وهو الصَرْحُء فالكلامٌ لكثرة الحاجة إليه يُرْمَى 
0( 
به ٠.‏ 


اللغة اصطلاحاً: 
ورد في تعري اللغة اصطلاحاً عِدَّةُ تعريفاتٍ عن العلماءء ومن ذلك: 


)١(‏ لسان العربء مادة (لغو). 

(۲) لسان العربء مادة (لغو). 

(۳) لسان العربء مادة (لغو). وقد نسبها إلى الأزهري في تهذيب اللغة» ولم أجدها في 

)٤(‏ أحمد بن فارس بن زكرياء أبو الحسين» من أكابر أئمة اللغةء له كتب بديعة» 
كالصاحبي في فقه اللغة» ومقاييس اللغة وغيرهاء وكان من رؤساء أهل السنة 
المجرّدين على مذهب المحدثينء توفي بالرّيٌّ سنة .)۴۹١(‏ ينظر: نزهة الألباء 
(ص ۲۳٣:‏ - 575). وإنباء الرواة (۱۲۷:۱ - 10). 

(6) مقاييس اللغة (505:60). 


%0( تاج العروس› مادة (لغو). 
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١‏ - غرّفها ابنُ جني «ت:۲٠“‏ فقال: «أصواتٌ يُعبّرُ بها كل قوم عن 
ا 1 
۲ - وقال ابنُ حَوْم «ت:٦ه»:‏ «ألفاظ يعبر بها عن المُسَمّيَاتِ وعن المعاني 
المراد إفهامُهاء ولك أمة لغتّهم»”' . 
2 5 و 0 07 )6( 
وهذه التعريفاتثٌ مُتقاربةٌ فى الدلالة على اللغة اصطلاحاًء وإن اختلفتٌُ 


ويْلاحط أنهم جعلوا اللّغةَ الطريقٌ الذي يحصل به الاه بين اثنين عن 
طريتي النطتي بالألفاظ؛ أي: أنَّ عمد اللّغةِ الألفاظ التي يتداولُها القومٌ الذين 
اعطلهوا علها» بحت لو ذثرا بغيرها لم يحصل بينهم تفاهم. 


(1) عثمان بن جني» أبو الفتح» النحوي المعتزلي» كان من حذاق أهلٍ الأدب» وأعليهم 
بالنحو والتصريفٍ» وهو من أشهر تلاميذٍ أبي علي الفارسي» وله تآليفٌ كثيرةٌ؛ 
كالخصائص» وسر الصناعة» وغيرهاء توفي ببغداد سئة (۳۹۲). ينظر: تاريخ العلماء 
النحويين من البصريين والكوفيين وغيرهم» للقاضي التنوخي (ص:74 - ١۲)ء‏ ونزهة 
الألباء في طبقات الأدباءء لابن الأنباري (ص ۲٤٤:‏ --115). 

(۲) الخصائصء. لابن جني .)۳٤:١(‏ ولم أجد من عَرَفَ اللغة قبل ابن جني» وقد نقله 
عنه من جاء بعده» ينظر: مادة (لغو) في المحكم لابن سيدهء ولسان العرب» 
والقاموس المخيط. 

(۳) علي بن أحمد بن سعيد بن حزم» أبو محمدء مؤرحٌ» فقيةء أصوليٰ» متكلمء مشارك 
في عدة علوم» كان وزيراء ثم تركها وتفرغ للعلم» وأخذ بمذهب الظاهرية» ونشرهء 
ودافع عنه» وجلب عليه ذلك الحساد» حتى طعنوا عليه في دين وأخرج وظورد 
حتى نزل بادية «لبله» من بلاد الأندلس وبها توفي» وله من الكتب: المحلى في. 
الفقه» والناسخ والمنسوخ» وغيرٌهاء وكانت وفاته سنة (407)» ينظر: بغية الملتمس 
(ص ۰)٤۳:‏ ومعجم المفسرين ۳١۱:۱(‏ ۔ .)۴٠١۲‏ 

() الإحكام في أصول الأحكام» لابن حزم» تحقيق: أحمد شاكر (01:1). 

)0( تاج العروس» مادة (لغو). 
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ويلاحط في هذه التعريفات أنها لم تذكر الأساليبٌ التي تتميرٌ بها اللّغْةُ؛ 
كالحذف والاختصار والكناية والاستعارة وغيرها من الأساليب العربيّة التي لها 
أثرٌ في القَهْم حَالَ التَّخْاطبٍ بين المتخاطِبينَ بها. زل الب من أوسع 
اللّغاتٍ في التَّمنن بهذه الأساليب. 


والمقصودٌ: أنَّ كلام المخاطب قد لا يكفي في فهيه معرفةٌ الألفاظ 
وتراكيبٍ الجملة» بل يُْتَاج إلى معرفة الأسلوب الذي استعمله المتكلم» ففي 
قوله تعالى: قال يشميب سلريك تاك أن ترك ما يعمد اتازبا أو أن 
مل ن میا ما مقا إت لأنتَ اليم يذ اهرد: ۷١ا‏ تجدٌ أن قولَهُم: 
إت لَنْتَ اليم ألَشِيدُ4 ظاهره المدح؛ لأنَّ هذه الألفاظ ألفاظ مدحء 
ولكن السياق يدل على أنَّ هذا الأسلوب أسلوبٌُ تَهَكُم وسخرية» قال الطبري 
فو راا قر اعم إت لنت الْطِلِمٌ ايد4 فإنهم - 
أعداء الله قالوا ذلك له استهزاء به» وإنما سََّهُوه وجَهّلُوهِ بهذا الكلام» وبما 
قلنا من ذلك قال أهل التّاويل»”©. ثمّ ذكرٌ الروايةً في ذلك عن ابن جريج 
Oia 520 Tae‏ 2 


وقد آزرة الحلوال ات بعشن الت قراعة ان على اتر هاه 


›)۱۸١:ص( وينظر: تأويل مشكل القرآن‎ .)٠١١:١١( تفسير الطبري» ط: الحلبي‎ )١( 
.)٤١١ - 419: والصاحبي في فقه اللغة (ص‎ 

(؟) عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج» أبو الوليدء فقيه الحرم المكي» أول مكي صنف 
كتب الحديث» وألف في التفسير ثلاثة أجزاء كبار» أدرك صغار الصحابة ولم يحفظ 
عنهم » وحدث عن عطاء بن أبي رباح كثيراً» وعن مجاهد» وغيرهماء ولد سنة نيف 

. وسبعين» وتوفي سنة .)١9١(‏ ينظر: طبقات المفسرين» للداودي (۳۵۸:۱ ۔ 205091 

ومعجم المفسرين (7717:1). 

(۳) عبد الرحمن بن زيد بن أسلم» المدني» المفسرء روى تفسيره ابن وهب كما في سند 
روايته عند الطبري في تفسيره» وأصبغ كما في سند روايته في تفسير ابن أبي حاتم» 
وله كتابٌ في الناسخ والمنسوخ» توفي سنة (۱۸۲). ينظر: طبقات المفسرين» 
للداودي (۲۷۱:۱)» ومعجم المفسرين (510:1). 
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الأساليب في قَهُم اللّةِ؛ كقولهم : «العربٌ إِنَّما تحذف من الكلام ما دل عليه ما ظهى“ . 
«العربُ اتف مل اساي بتمامه0”") 


۳ 


آخره) 

لبيانِ أئرٍ الأسلوب في د e‏ انظرْ تفسير قوله تعالى: ##وَلَِى مدر 
7" [الأعلى: »]٣‏ قال الفراء (ت: 240 «ویقال: قَدَّرَ فهدى وأضَلَء فاكتفى من 
ذِكْرٍ الصَّلالٍ بكر الهدى» لكثرة ما يكونُ معه»*» حيثٌ جعل هذا القائل الآيةَ 
على أسلوب الحذف اختصاراًء وجعل لفظ هدى دلالةٌ على اللّفظٍ المحذوفيء 
وبهذا تصيرٌ دلالة الآيةِ محصورة على الهدى والضّلالٍ الشَّرعئٌ» والصوابٌ أن 
الآيةَ أعمّ من ذلك» قال البري (ت:٠٠٠):‏ «والصّوابٌ من القولٍ في ذلك عندنا 
أن الله عم بقوله: «فَهدَى4 الخبر عن هدايته خلقّه ولم يخصص من ذلك معنى دون 
معنى» وقد هداهم لسبيل الخير والشَّرِهِ وهدى الذكورٌ لمَأتَى الإناث» فالخبر على 
عمويه حتى يأتيّ خبرٌ تقوم به الحجةٌ دال على خصوصه»” . 


(۱) تأويل مشكل القرآن (ص:9١5).‏ 

(۲) مجاز القرآن (۱۱۱:۱). وينظر: معاني القرآن» للفراء (١:؟).‏ 

(۳) معاني القرآنء للفراء .)۱۳:١(‏ 

() يحيى بن زياد الفراء» أبو زكرياء الكوفي النحوي» تتلمذ على الكسائى»ء وكان من 
أبرع الكوفيين في علم النحوء حتى قال عنه ثعلب: «لولا الفراء ما كانت عربية. . .» 
أملى كتابه في معاني القرآن» ورواه عنه محمد بن الجهم السمري» وسلمة بن 
عاصم» وعنه نقل الأزهري في تهذيبه كتاب الفراء» وتوفي الفراء سنة .)۲٠۷(‏ ينظر: 
مراتب النحويين ١79(‏ - ١١٠)ء‏ وطبقات النحويين واللغويين ,)١# - ۱۳١(‏ 
وتهذيب اللغة .)۱۸:١(‏ 

(5) معاني القرآن» للفراء (097:5؟). 

(1) تفسير الطبري» ط: الحلبي (70:؟2١)2‏ وينظر: تفسير ابن عطية» ط: قطر 
4037١ 4:15(‏ ودقائق التفسير» لابن تيمية 07١ - ٦۷: ١(‏ والتسهيل لعلوم التنزيل 


لابن جزي ٤(‏ :۹۳). 
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مصطلحٌ اللّغةٍ في كلام السّلف: 

وقد ورد ادا السلفٍ لمصطلح اللغة على ما ذكره العلماء في 
التعريف الاصطلاحي» وذلك أنهم ذكروا في تفسير بعض الألفاظ أنها «بلَعَةٍ 
کا ما ورد عن ا ا و فى اقرلة نا و 9 
[القيامة: »]١١‏ نچ قال : يعني : الجبل» بلغة E‏ وغالباً ما يرد تعبيرهم 
بهذا إذا كان اللفظ المفسّرٌ نازلاً بغير لغة قريش أو لغة العرب» وقد اصطلح 
على ما كان بغير لغة العرب بمصطلح: «العكب9 . 

كما ورد عنهم التعبيرٌ عن اللغةٍ بأنها الكلام» ومن ذلك ما ورد عن ابن 
عباس (ت:8) في قوله تعالى: وبك طهر [المدثر: ؛]» قال: «من الإثمء 
وك أن كلام العرب: ات أي : في لغتهم . ١‏ 
المعاني المرادفة للفظ الذّغةٍ في القرآن وكلام السَّلفِ:ٍ 

ورد في القرآنِ مرادف «اللّعْقَق وهو «النّسانُف ومما جاء في ذلك» 
قوله تعالى: «وَمَآ أَرْسَلنَا ين رسُولٍِ إل يسان رمو اإبراهيم: 4]. 

قال فتادة (ت:۷٠‏ 0 : «بلغة قومه) . 


)١(‏ الضحاك بن مزاحم الهلالي البلخي» مفسرء وثَّنَهُ الإمام أحمدء وقال الثوري: 
«خذوا التفسير عن أربعة» وذكر الضحاك منهم»» وهو يروي تفسيرٌ ابن عباس 
مرسلاً؛ لأنّه لم يلقه» مات بخراسان سنة .)٠٠١(‏ ينظر: الجرح والتعديل» لابن أبي 
حاتم (5 :458 - 409).» والثقات» لابن حبان (180:5 - .)44١‏ 

© فسن الطبري» ط: الحلبى 1۴۸:١١‏ وينظرة الدر المتفوز (6:5:42) 
.(oT1 cEAT:A) «((114:۷)‏ ۰ 

(۳) المُعرّب: ما قيل بأنَّ أصله غير عربي. 

() الدر المنثور (7377:4)» وينظر: تفسير الطبري» ط: الحلبي .)۲٠۲:۲۷(‏ 

)0( قتادة بن دعامة السدوسي» البصري» مفسر» حافظ يضرب به المثل في حفظه» روى عن 
أنس بن مالك وجمع من التابعين» واختص بالحسن البصري» ومن أشهر طرق تفسيره 
طريق معمر بن راشد وسعيد بن أبي عَروبة» توفي بواسط في الطاعون» سنة .)١17(‏ 
ينظر: الجرح والتتديل 1۳۳:۷ 8 18)) ومسجم المفسرين 2808210 2 484). 

(1) تفسير الطبري. ط: الحلبي (۱۸:1۳). 





۳۸ تعريف التفسير اللغوي 





> يري 


وقوله تعالى: «وَاخْيِلفٌ الت 4 [الروم: ۲۲] قال الطبريُ (ت:١٠5‏ 
«واخحتلاف منطقٍ الستيكُم ولات . 

ومن ذلك : قول ابن عباس (ت:58) - في تفسير قوله تعالی : ل لفن 
ربو الكو 4# [العاديات: ]١‏ - قال: «الكنود بلساننا أهل البلد" : الكفو . 

وقول سعيدٍ بن الس (ت:٤4)‏ : «الماعونٌ بلسان قريش: المال»' . 


ثالثاً: تعريف التفسير اللغوي : 

بعد أنْ تمّ التَعَرْكُ على مفرداتٍ هذا المصطلح» فإنه يمكنٌ الانطلاق 
منها إلى تعريف هذا المصطلحء فأقولٌ: 

الغسية اللغرئ : بان معان القرآن بما ورد في لغة العرب. 

أمّا الَشِنُ الأول مِنَ التعريف. وهو بيان معاني القرآن: فإنه عام يشملٌ 
كل مصادر البيانٍ في التفسير؛ كالقرآن. والسنَةء وأسباب التزول» وغيرها. 

وأا الي الثاني منه» وهو بما ورد في لغة العرب: فإنه فيد واصف 
لنوع البيانٍ الذي وَقَمّ لتفسيرٍ القرآنِء وهو ما كان طريقُ بيانه عن لغة العرب. 


وبهذا انوع من البيانٍ يخرج ما عداه من أنواع البيان؛ كالبيان الكائن 
بأسباب النزولٍ وقصص الآيء أو غيرها فا الس د و للحا كما 
يخرج بهذا ال كان طاريق انه يفيو ا المرنين» كين ف وت لا 
تُعرفُ عند العرب؛ كالمصطلحاتٍ الحادثة. 


(1) تفسير الطبري» ط: الحلبي (۳۱:۲۱ -575). 

(۲) يعني: مكة. 

(۳) الدر المنشور .)٦۰۳:۸(‏ 

(4) سعيد بن حزن (المسيب) القرشي» روى عن جمع من الصحابة؛ كعمر وعثمان 
وعلي» وكان من أفقه التابعين» توفي سنة (44): وقيل غيرها. ينظر: الجرح 
والتعديل »)5١-609:5(‏ والثقات ٤(‏ :۲۷۳ ۔ .)۲۷١‏ 

. وينظر في الصفحة نفسها قول الزهري‎ .)۳۹:۳١( تفسير الطبري» ط : الحلبي‎ )٥( 
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والمرادُ بما ورد في لغةٍ العرب: ألفاظها وأساليبُها التي نزلَ بها القرآن. 
وقد أشارٌ إلى هذا الشَاطبي e‏ فقال: «فَإِنْ قلنا إِنَّ القرآنَ نزل 
ان العرية وله عر واه اله 2 فاو ن أنه ان على ان 
معيرد ا ا ا ا ا 
من لسانْها 2 بالعامٌ يُرَادُ به فا وبالعَامٌ يراد به العَامُ في وجي 
والخاصٌ في وجي وبالعَامٌ يُرادُ به الخاصء وظاهرٌ ويُرادٌ به غيرٌ الظاهرء 
وكل ذلك يُعَرَفُ من أرَّلِ الكلام أو وسطه أو آخره. . .». 
ومن أمثلةٍ تفسير الألفاظء تفسير لفظ «استوى» في قوله تعالى: 4 
وی عل العش (يونس: »]٣‏ قال أبو عبد رت0 ايجار :: طهر لى 
ر وعَلا عليه . 


ويّقال: اسْتَوَيتْ على ظَهْرٍ الفَرَسِء وعلى ظَهْرٍ البيتِ. 


ومن أمثلةٍ تفسير الأساليب» تفسير أبي عبيدة (ت:٠٠٠)‏ لقوله تعالى: 
Al‏ 2 ر 


نڪر ي لن َلتَعوتٍ لض را ما لقت هدا بعللا كك كَيِنَا عدب 


لار 4 [آل عمران: ۱۹۱]» قال: «والعربُ تختصر ر الكلامَ افو ليلم الع 
بتمامه» فكأنه في تمام القوقة.وشقولوة# وبا ها خلقة هنا باط : 


(1) إبراهيم بن موسى الغرناطي المعروف بالشاطبي» الفقيه» الأصولي المحقق» صاحب 
كتاب الموافقات والاعتصام» توفي سنة .)۷۹١(‏ ينظر: نيل الابتهاج بتطريز الديباج 
(ص :45 »)06١0‏ وشجرة النور الزكية .)771:1١(‏ 

(۲) الموافقات تحقيق: محيي الدين عبد الحميد ٤٥:۲(‏ - 55)» وينظر: الاعتصام» 
للشاطبي (۲۹۳:۲ - ١۲۹)ء‏ ثم ينظر أصل هذا الكلام في كتاب الرسالةء للإمام 
الشافعي (ص:١ 0‏ 57)» فقد نقل الشاطبي منه هذا الكلام» وزاد عليه. 

(۳) معمر بن مثنى البصري» مولى بني تيم» عالِم بالعربية» ومن أكثر الناس رواية لهاء وله فيها 
كتب كثيرة» ومما كتبه في القرآن كتابه المشهور: مجاز القرآن» توفي سنة .)۲٠١(‏ ينظر: 
مراتب النحويين (ص : ۷۹-۷۷)ء وطبقات النحويين واللغويين (ص : 11/6 -17/8). 

.)۲۷۳:۱( مجاز القرآن‎ )٤( 

(0) مجاز القرآن .)١11١1١:١(‏ 
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المبحث الثاني 
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و وكان من 
السَّننٍ أن يكون کتابه بلسان قومه» جريا على سنّة الله في إرسالٍ الرَسلٍ ل ؛ 
e‏ #وما سلتا من سول إلا وك قو كرت 1ك ا 


0 


آله سن ياء وَيَهَدِى من 1 وهو لْعَرِيِرٌ َلْحَكِمْ 4 (إبراهيم: ؛ 


وقد جاءَ النص على عربية القرآن في غير ما آيوء منها : 
قوله تعالی : إا آله کا رکا ملك تتهلررت 4 ورف ا 

۲ وقوه تعالى: وگ ت ر ْنا عَرَييًا وصرفتا فو يِن الود كَلَممْ 
و أ ل [طه: 1۱۳]. 

۳ وقول تعالی : فان را 7 ذى عوج سقو [الزمر: ۲۸]. 

٤‏ - وقوله تعالى: «وَرَحْمَةٌ ودا كب مُصَدْقُ سانا عرسا لَِنذِرَ الَِنَ طلا 


و 


وسّرى للمخسنن€ [الأحقاف: ؟1]. 
رو ا ع کے ےھ 4 ص N‏ 
ه - وقوله تعالى: إا جعلتة كنا عَرَبِيًا لَمَلَحكُمْ تَمْقَلُوت؟ [الرحرف: ٣)ء‏ 
وغيرٌ هذه الآياتٍ التى نَصَّتْ على عربيّة القرآن. 
ولما كان الأمرٌ كذلكٌ» فإنه لا يمكنٌ العدولٌ عن هذه اللّغْةٍ التى نزل 
بها القرآنُ إلى غيرها إذا أُرِيدَ تفسيرٌ الكتاب الذي نزْلَ بها؛ لأ معرفةٌ معاني 
ألفاظه لا تؤخذ إلا منها. 


قال ابن فارس (ت:645: (إنَّ العلمّ بلغة العرب واجبٌ على كَل متعلق 


1 
ص 
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من العلم بالقرآنِ والسّنَةِ لميا بسبب» حتى لا غَنَاءَ بأحدٍ منهم عنه» وذلك 
أذ القرآن نازلٌ بلغة العرب» ورسول الله بي عربي. 

قَمَنْ أرادٌ معرفةَ ما في كتاب الله جل وعرّء وما في سنه رسول الله كَل 
من كل كلمةٍ غريبة أو نَظُم عجيب» لم يجذ يِن العلم باللغة بده . 

وقال الشاطبي (ت:50,): لا بدَّ في فَهْم الشريعة من اتباع معهود 
الاه هم العرث الاين نول القراة اعاب فان كان للعرب في لائ 
عُرْفَ مُستيرٌ فلا يَصِحّ العدولٌ عنه في قَهْمٍ الشريعةء وإ لم يكن ثم عُرْف» 
فلا بص أن يُجْرَى في قَهْمِهًا على ما لا تعرفه» وهذا جار في المعاني 
والألفاظ والأساليب»”". 


A 


نا 


لقو من ذلك أن مغرفة اللحه العركة عرظ في تيه اترات لان من 
أراد تيء وهو له يرث الله الى فول بها القرآن» ف 9 شك سيق في 
الرل» بل سيحرّف الكَلِمَ عن مَواضِيِهِه كما حصل من بعض المبتدعة الذين 
خمارا القراة فل مسان ار ارات فر 

وإليك هذه الأمثلة التي تدلٌ على أثر الغفلة عن دلالةٍ اللَفظء أو جهل 
معناه في لغة العرب : ۰ 


۳( 


ه أسندٌ أبو سليمان الخظابى (ت: 2۳۸۸ عن مالك بن دينار (ت: ۷ 


.)٥٠:ص( الصاحبي في فقه اللغة» تحقيق: السيد أحمد صقر‎ )١( 

(؟) الموافقات» للشاطبي» تحقيق: محيي الدين عبد الحميد (؟01:5). 

(۳) حََمْدُ بن محمد الخطابي (نسبة إلى زيد بن الخطاب)» أبو سليمان» الحافظء من 
شيوخه القّمَال الشافعي» وكان ذا رحلة في طلب العلم» وله تصانيف مشهورة» منها: 
إعجاز القرآن» وغريب الحديث» وشأن الدعاء» وغيرهاء توفى سنة (۳۸۸). ينظر: 
معجم الأدباء 758:1١(‏ ۔ ۲۷۲)ء وشذرات الذهب (118:7). 

(4) مالك بن دينار البصري» أبو يحيى» روى عن أنس وسعيد بن جبير والحسن البصري» 
وكان يكتب المصاحف بالأجرة» توفي سنة .)١71(‏ ينظر: الجرح والتعديل» لابن أبي 
حاتم (۸:۸٠۲)ء‏ وغاية النهاية في طبقات القراء» لابن الجزري (77:17). 
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قال: «جَمَعَنَا الحسنٌ'' لِمَرْضٍ المصاحني: آتاء وأبًا العالية ونَضْرٌ بن 
عاصم الل "> وعاضها الجحدري . 


فقال رجل: يا أبا العالية» قوله تعالى في كتابه: َيل لَه © 
آل هم عن صَلَاتِمَ سَاشُود) [الماعرن: ٤‏ 0 ما هذا السهد؟. 


قال: الذي لا يدري عن كَمْ ينصرفء عَنْ شفع أو عن وثْر؟. 

قال الحسن: مَهُْ يا أبا العالية» ليس هكذاء بل الذين سهوا عن ميقاتِها 
حتى تفوتهم» قال الحسن: ألا ترى قوله وَبْكَ: طعن صلَامم 0004© . 

وإنما وقعَ أبو العالية (ت:.5) في ذلك لأنّه جعلَ دلالةً الحرفٍ «عن» 
بمعنى «في»» ولم يرق بينهماء قال أبو سليمان الخظابي (ت:هم2: «وإنما 


0 
1م يوه" سوسم carr‏ 


أتيَ أبو العاليةٍ في هذا حيتُ لم يُمَرّقْ بَيْنّ حرف «عن» و«في»» كَتَتَبَّه 
الحسنٌ فقال: ألا ترى قوله: عن صلَاتم» يؤيدٌ أنَّ السَّهْوَ الذي هو الغلظ 


)2000 الحسن بن أبي الحسن (يسار) البصري» أبو سعيد» العايد الزاهد» الفقيه» المفسرء 
روى عن أنس بن مالك وابن عمر وأبي برزة» توفي سنة .)١١١(‏ ينظر: الجرح 
والتعديل  5٠:7(‏ ١٤)ء‏ وغاية النهاية فى طبقات القراء (١70:1؟).‏ 

)۲( رفي بن مِهْرَان الرياحي» البصري» أبو العالية» محدث» مقرئ» مقسر»› من كبار 
التأبعين » أسلم بعد وفاة النبى ية بسنتين» له تفسير رواه عنه الربيع بن أنس البكري» 
وتوفي أبو العالية سنة (97)» وقيل غيرها. ينظر: غاية النهاية فى طبقات القراءء 
لابن الجزري »)۲۸٤:۱(‏ وطبقات المفسرين» للداودي (۱۷۸:۱ - .)١۷۹‏ 

(۳) نصر بن عاصم الليثي» البصري» النحوي» تابعي» عرض القرآن على أبي الأسود 
الدؤلي» ويقال: إنه أول من نقط المصاحف وخمّسها وعشّرهاء توفى قبل المائة» 
وقيل: سنة (40). ينظر: معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصارء للذهبي 
»)9١:1(‏ وغاية النهاية (7951:17), 

(4) عاصم بن أبي الصباح الجحدري» البصري» أخذ القراءة عرضاً على سليمان بن قتة 
عن ابن عباس ٠»‏ وثقه ابن معين . ينظر : الجرح والتعديل :4(« وغاية النهاية 
(۹4:1). 

)٥(‏ إعجاز القرآن» للخطابي (ص‌:۳۹). 
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فى العَدَّدٍ إنما يَعْرّضٌ فى الصَّلاةٍ بعد ملابستهاء فلو كان هذا هر المراد 
لقيلَ: في صلاتِهم ساهونء فلما قال: عن صلَائمَ# دَلَّ على أن المرادٌ به 
الذهابٌ عن الوقت»“ 

ه ومِنَ الأمثلةٍ التي تذل علي الوقوع في الزّللٍ والتّحريفٍِ 

ما وقع لمرو بن عبد 008 قال ابن خالويه رك .ص27 : «کان 
عمرو بن عزن د ون لز الصيرلة كلا المرونه بنك عاد كلم ل 
عمرو بن العلاء ' في الوعدٍ والوعيدٍء فلم يُفَرَقْ بينهماء حتّى فَهّمَّهِ أبو 
عمروء وقالَ: ويحك. إن الرَّجِلَ العربيّ إذا وعد أن يُسيءَ إلى رجل» ثُمّ لم 
يفعل ‏ يقال؛ عَمَا وتکرمٌء ولا قال : كذب . وأنفزةة؟ 

وإني إذا وَعَدَثَهُ أو أَوْعَدْنُّهُ ‏ لَمُخْلِف إِيعَادِي ومُنْجِدُ مَوعدي»“ 

سد و و فى ران أ عرته اد وعرنے 

(1) إعجاز القرآن» للخطابي (ص:9”). 

)۲( عمر بن عبيد بن باب» أبو عثمان البصري» المعتزلي؛ الزاهد» روى عن الحسن 
البصري وأبي قلابة»› وهو متروك الحديث» وكان مُعَظَلماً عند أبي ج جعفر المنصور» 
وحُكيَ عنه أقوالٌ شنيعة. توفي سنة .)٠٤١(‏ ينظر: المنية والأمل e‏ ا( 
وميزان الاعتدال (۲۷۳:۳ _ ۲۸۰). 

فرق الحسين بن أحمد بن خالويه, أبو عبد الله من كبار أهل اللغة. قي ابن الأنباري 
وابن مجاهد وأبا عمر الزاهد وابن دريد» وصحب سيف الدولة الحمداني» وأدّب 
بعض أولاده» ومن كتبه المطبوعة: كتاب ليس» وهو كتاب نفيس» وإعراب القراءات 
السبع وعللهاء توفي سنة (۳۷۰). ينظر: طبقات الأدباء (ص:570 20771 وإنباه 
الرواة عن أنباء النحاة "89:1١(‏ 7515 ). 

(5) أبو عمر بن العلاء بن عمار المازني» البصري» المقرئ» النحوي» اللغوي» قيل: إِنَّ 
اسمه كنيته» وقيل: زبّان» وقيل غير ذلك. كان واسع العلم بلغة العرب» وكان يقرئ 
في مسجد البصرة والحسنٌ البصري حاضرًء وأخافه الحجاج» فتستر حتى مات 
الحجاج» وتوفي أبو عمرو سنة .)١04(‏ ينظر: مراتب النحويين (ص :۳۳ - »)٤١‏ 
وطبقات النحويين واللغويين (ص: ه"  :»)5٠‏ وغاية النهاية (۲۸۸:۱ - 597). 

)٥(‏ ينظر البيت في جمهرة اللغة (11۸:۲)» والصحاح واللسان» مادة (وعد). 

(7) إعراب القراءات السبع وعللهاء لابن خالويه» تحقيق: الدكتور عبد الرحمن العثيمين = 
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e‏ وقد بو حاتم السجستَانِي (ت ٤ Dey oo:‏ عن الأخفش النحوي 
البصری (ت:ه٠‏ 0 أنه فسّرٌ قوله تعالى: انظ أن لن تَدِرَ عي (الأنبياء: ۸۷] 
القدْرَةٍ فيد 
من 


قال الأزهري (ت:٠۷‏ : "قال [أي: أبو حاتم]: ولم يدر الأخفشٌ ما 


= (04:1)» وينظر: طبقات النحويين واللغويين» للزبيدي (ص :۳۹ - .)٠١‏ وقد أخرج 
هذا الأثرٌ الخطيبٌ البغدادي بسنده في تاريخ بغداد »)١15 _ ١176:11(‏ فقال: « 
الأصمعي قال: جاء عمرو بن عبيد إلى أبي عمرو بن العلاء فقال: يا أبا عمرو» 
حلفت الله وَغَْدَه؟ قال: لا! قال: أفرأيت إن وعد على عمل عقاباً يخلف وعده؟ 
فقال أبو عمرو بن العلاء: من الا ات ت يا أبا عثمان. إن الوعد غير الوغيد» إن 
العرب لا تعد خُلْفَاً ولا عاراً أن تَعِدَ شراً ثم لا تفعله» وترى إن (كذا) ذلك كرماً 
وفضلاًء وإنما الخُلْفٌُ أن تَعِدَ خيراً ثم لا تفعلّه. قال: فأوجدني هذا في كلام 
العرب. قال: أما سمعت إلى قول الأول: 
لا يَرْهَبٌ ابنُ العم ما عشت صَولَتِي ‏ ولا أَحْحتَشِى من حََشْيَةٍ المُعَهَدَدِ 
وإني وإن أَوْعَدْثهُ أو وَعَدْنَّهُ 4 0٠‏ 2 ِيعَادِي ومنجزٌ موعِدِي) |ا.ه 

)1( سهل بن محمد» أبو حاتم السجستاني» البصري› اللغوي› روى عن الأصمعي وأبي 
عبيدة وأبى زيد والأخفش» وكان ابن دريد يعتمد عليه فی اللغة» ولم يكن حاذقاً فی 
النحوء توفي سنة .)٥0(‏ ينظر: أخبار النحويين البصريين» للسيرافي (ص:؟١٠١‏ 5 
4*؛» وطبقات النحويين واللغويين» للزبيدي ( ص .)٩۹٦ - ٩۹٤:‏ 

فق سعيد سن مسعدة )2 أبو الحسن الأخفش» النحوي» البصري» المعتزلي شرح كتاب 
سيبوية؛ .وكان مُعَظماً عند البصريين والكوفيين: له عع الكسائي إمام أهل الكوفة قصة 
في الانتصار لسيبويه » واتخذه الكسائي بعدها لما لولدم وله من الكتب: معاني 
القرآن» وهو مطبوع› توفي سله (10(. ينظر: مراتب النحويين» لأبى الطيب 
اللغوي (ص:١١١‏ - ١١١)ء‏ طبقات النحويين واللغويين (ص :۷۲ - .)۷٤‏ 

(۳) تهذيب اللغة :»)5١:4(‏ وعبارة الأخفش فى كتابه معانى القرآن» تحقيق: هدى قراعة 
:)٤٤۹:1(‏ «أي: لن نقدر عليه العقوبة». 

(4) محمد بن أحمدء أبو منصور الأزهري» اللغوي» الشافعيء أخذ عن نفطويه» وابن 
السراج» ولم يلق الزجاج ولا ابن الأنباري» وروى عنهما في كتابه الشهير: تهذيب 
اللغة» وكان قد لحقه الإسار بسبب اعتداء القرامطة على الحجيج سنة »)۳١١(‏ وكان 
في سهم أعراب من البادية» وقد استفاد من مخالطتهم في تدوين- 
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معنى نَقْدِرُ وذهبٌ إلى موضع القُدْرَ» إلى معنى: فَطَنَّ أن يموت . 

ولم يعلم كلام العرب» حتى قال: إِنَّ بعض لسري قال: أراد 
الاستفهام : فظن أن لن نقدر علي , 

ولو عَلِم أن معنى تفير: نَضَيِّنْء لم يخبط هذا الحَبْط. ولم يكن عالماً 
بکلام العرب» وكانَ عالماً بقياس النْحوا. 


ثم قال الأزهري (ت:٠۷):‏ «... والمعنى: ما قَدَرَهٌ الله عليه من 
اا في يطي ار ويكونٌ المعنى: ما قَذَّرَهُ الله عليه من التضييق؛ 
كأنه قال: ظنّ أن لن نُضَيّىَ عليهء وكل ذلك شائ في لغة العرب» واش أعلم 
بما أراد. 


ف .- ا ولاس قي اه وميا الهاو مور كتاف غلل ال ارات وهو 
مطبوعء وتوفي سنة (٠:/ا7).‏ ينظر: تهذيب اللغة ١(‏ :1 - ۷)» ومعجم الأدباء 
»)١57- 154:10‏ والبلغة في تراجم أئمة النحو واللغة (ص :۱۸1 - ۱۸۷). 

)١(‏ حكى الطبري في تفسيرء ط: الحلبي (74:11) هذا القول. فقال: «وقال آخرون: 
بل معنى ذلك: فظن أنه يُعجِرٌ ربه فلا يقدر عليه»» ثم أورد رواية عن سعيد بن أبي 
الحسن (ت: 42٠٠١‏ وأخيه الحسن البصري (ت:٠٠١)»‏ والقاضي إياس بن معاوية 
(ت:۱۲۲). 
ولم يظهر لي مناسبة هذه الروايات لهذا القول الذي ترجم به. ثم ذكر ترجيحه» ورد 
على ما سواهء فقال: «وأولى هذه الأقوال في تأويل ذلك عندي بالصواب» قول من 
قال: عَنَى به: فظن يونس أن لن نحبسه ونضيق عليه» عقوبةٌ له على مغاضبته ربه. 
وإنما قلنا ذلك أولى بتأويل الكلمة» لأنه لا يجوز أن ينسب إلى الكفرء وقد اختاره 
لنبوته» ووَّضْفُه بأنه ظنَّ أن ربه يعجز عما أراده به ولا يقدر عليه» وك له بان 
جَهِلُ قدرة الله وذلك و وَضْه E‏ »> وغير جائز لأحد َه بذلك». 

(۲) ورد ذلك عن ابن زيد كما في تفسير الطبريء ط: الحلبي (09:7)) وقد رده 
الطبري» فقال: «وأما ما قاله 06 زيدء فإنه ‏ لو كان في الكلام دليل على أنه 
استفهام ‏ حسنٌ» ولكنه لا دلالةَ فيه على أنَّ ذلك كذلك» والعربٌ لا دار 
الكلام شيئاً لهم إليه حاجة إلا وقد أبقث دليلاً على أنه مراد في الكلام» فإذا لم يكن 
في قوله: ت أن ل نی کیو دلالة على أن المراد به الاستفھام كما قال ابن 
زيد» كان معلوماً أنه ليس به. . « 
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فأمّا أن يكونّ قولّه: أ ل ل قر ڪب في الشُذْرَة فلا يجورٌ؛ لأنّ من 
طَنَّ هذا كَفَرَه والظَنٌ: شك والنَّكُ فى قُدْرَةِ الله كف وقد عَصَمَ الله أنبياءء عن 
مثلٍ ما ذهب إليه هذا المتأوّلُ. ولا يتأوله إلا الجاهل بكلام العرب ولغاتها» . 


« قال الأخفشٌ <ت:6٠2©‏ في قوله تعالى: إل بيبا طرة [القيامة: 58]: 


«يعني» واللهُ أعلم» بالئّظر إلى الله: إلى ما يأتيهم من نِعَمِهٍ ورِرْقِِء وقد 
تقول: والله ما أنظرٌ إلا إلى الله وإليك؛ أي: أنتظرٌ ما عند الله وعندك»2 . 





)1١(‏ نقل ابن منظور في كتابه لسان العرب هذا الموضع عن الأزهري» وجاء فيه: امن 
القدرة». بدلا عن: «في القدرة؛». وهذا أصحٌ وأوضحٌ للعبارةء ولعل الذي في 
التهذيب سبق قلم من ناسخ المخطوطة؛ أو من الطابع» والله أعلم. 

(۲) تهذيب اللغة (9:١5؟).‏ 

۳( معاني القرآنء للأخفش» > تحقيق: هدى قراعة .)٥05۸:۲(‏ والمعروف أنَّ الأخفش 
كان معتزلياً (ينظر مقدمة الدكتورة هدى قراعة لكتابه: 04)١8- 1١5:1١‏ وسيأتي تفصيل 

ذلك في الكلام عن كتابه في مصادر التفسير. 

هذاء ولم أجد من نص على هذا التأويل في هذه الآية قبل الأخفش» سوى مجاهي 

وأبي صالح (ينظر الرواية عنهما في تفسير الطبري: ط: الحلبي: 197:7٠‏ ۱۹۳)ء 

ومن فقه الإمام ابن جرير أنه أورد ‏ بعد الروايات عن مجاهد ‏ أثر مجاهد عن ابن 

عمرء فيه النص على رؤية الله سبحانه» وكأنه يشير إلى مخالفة مجاهد لشيخه ابن 

عمرء والله أعلم. ولم أجد سبباً يدعو مجاهداً وأبا صالح لهذا التأويل الغريب . 

وقد ورد في «غريب القرآن» (ص :4 #المتسوب لزيدين علي ( ٠٠)مانصّه‏ : «ناظرة: 

مننظرة للثواب» قال الإمام زيد بن علي 4# : : إنما قوله: رة : إلى أمر ربهاء ناظرة 

من النعيم والثواب». ولا يو ثق بهذا النقل عن زيد بن علي كثه؛ لأن الواسطي راوي 

N ot 

هذاء وقد تتابع المعتزلة على هذا التأويل كما هو ظاهر من كتبهم» مثل: 

« القاسم ب بن إبراهيم يم الرسي (ت :1) في كتاب التوحيد والعدل (ضمن رسائل في 

التوحيد والعدلء أ جها : : سيف الدين الكاتب)» ينظر: (ص: 755١‏ 501). 

« القاضى عبد الجبار («ت:110) فى كتابه متشابه القرآن. تحقيق: عدنان زرزور 

1 00 

ه الزمخشري (ت:578) في كتابه الكشاف .)۱۹۲:٤(‏ 
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قال الأزهري (ت:٠۳۷):‏ «ومن قالَّ: إن معنى قوله: إل رها ناظرة 
[القيامة: ۲۳] بمعنى: منتظرة» قك أخطأ ؟ لان العربّ لا تقولٌ: نظرتٌ إلى 
الشيءء بمعنى: انتظرثّهء إنما تقول: نظرتٌ فلاناً؛ أي: انتظرنّه» ومنه قول 
ال 

وَكَدْ تَطَرْتُكُمْ أَبْنَاءَ صَاوِرَةٍ ‏ لِلُوِرْهٍ طَالَ بِهًا حَوْزِي وتَنْسَاسِي 

فإذا قلتٌ: تَطِرْتُ إليهء لم يكن إلا بالعين». 

وإنما وقعّ الخطأ في تفسير هذه الألفاظ بسبب جهل لغةٍ العرب» ولذا 
شَدَّدَ العلماء النّكيرَ على من قَسَّرٌ القرآنَ وهو جاهل بل ارت ومن ذلك 
ما رُوِيَ عن مجاهدٍ (ت:004 أنه قال: «لا يَجِل لأحدٍ يؤمنٌ بالله واليوم الآخرٍ 
أن يتكلم في كتاب اللو إذا لم يكن عالماً بلغاتِ العرت»”” . 


م م وور 5 3 
وقال مالك بن أنس (ت:۷۹: «لا أُوتَّى برَجُل يُمَسّْرُ کلام اللو» وهو 


خم 


(0 جرول بن اوس بن جُوَيّة: أبو مليكةء الحطيئة» احد فحول الشعراء» وكان سفيهاً شريراًء 
هجَاءَء وكان راوية زهيرء وكان ممن ارتد» ثم رجع عن ارتداده. ينظر: الشعر 
والشعراء» لابن قتيبة (۳۲۲:۱- ۳۲۸)ء وخزانة الأدب» للبغدادي (5:05:17 -117). 
والبيت في ديوانه» برواية وشرح ابن السكيت» تحقيق: نعمان محمد أمين عطية 
(ص:2)15 وفيه بدل «أبناء» : أعشاءء» وبدل «للورد»: للخمس. وفسّر ابن السكيت 
الحورٌ اشر قليلاً قليلاً» والتنساسء بالسَّوقِء ويقال: العطش» وذكر أنه يروى: 
إيناء؛ أي: إبطاء. ومن ثمَّ فقد يكون ما في التهذيب تصحيفاًء أو يكون روايةٌ ثالثةً 

للست› وال اع 

(۲) تهذيب اللغة .)”1/1١:18(‏ 

(۳( ع ل ولم أجد مصدراً قبله نقله عن مجاهدٍ. 

)€( بن أنس الأصبحي› ي المحدث» أحد الأئمة الأربعة في الفقه» وإليه 
تنسب المالكية» کان مما قصده الخليفة هارون الرشيد» وجلس بين يديه للعلم» 
تحدئف وجرت له محنةء وله تفسير للقرآن» توفى سنة (۱۷۹). ينظر: ترتيب 
(6"50:15). 
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لا يعرف لغةً العربء إلا جعلته نكال . 


وهذا ذل على ظهور أثر معرفة لغة 3 العرب للمفسر عند هؤلاء الأعلام 
الأجلاءِء ومن زعم أنه قادرٌ على فهم كلام الله 4 من غير معرفةٍ بلسان العرب» 


فقدْ قال مُحَالاًء وأَغظَمَ الفِريّة» ولذا قال أبو الوليدٍ بن رشب (ت: RT‏ 
جواب له عَمِّنْ قال: إنه لا يحتاجٌ إلى لسان العرب -: «هذا جاهلٌ» 


البعصيرة عن و كت ل[ بساح ي تاشن احور اة 
والإسلام إلا بلسانٍ العرب» يقول الله تعالى: ليِسَانٍ عر مين [الشعراء: 
140[ « ِل أنْ یری أنه قال ذلك لِحُبْثْ في دينه» فيؤدبه الإمام على قوله ذلك 
بحسب ما يَرىء فقد قال عظیما» . 


وسن أعظم من زعم أنه لا يُحتَاجُ ج إلى لغةٍ العرب الباطنية» لكي 
يتسنّى لهم تحریف کتاب اللو سبحالّه على ما يريدون» مما لا يضبظه لغةٌ ولا 


عقل ولا نقل. قال يحيى العلوي (ت:ه04”: «إعلم أن فريقاً من أهل الزيغء 


(۱) رواه بسنده إلى مالك کل من: البيهقي في شعب الإيمان »)۲۲:٠١(‏ والواحدي في 
تفسيره البسيط» رسالة دكتوراه تحقيق» محمد الفوزان »)5١94:1(‏ وأبو ذر الهروي 
في ذم الكلام» تحقيق: محمود غنيم (ص:7١5).‏ 

(۲( محمد بن أحمد (جدٌ الفيلسوف) أبو الوليد بن رشد» القرطبي» المالكي» كان فقيهاًء 

غارفا بالفتوئ» بضيراً بأقوال أئمة المالكية؛ من تآليقه: : المقدمات» والبيان والتحصيل 

لما في المستخرجة من التوجيه والتعليل» وغيرهاء توفي سنة .)٥۲١(‏ ينظر: الصلة› 
لابن بشكوال  21/5:5(‏ ۵۷۷)» وسير أعلام النبلاء ١ .)٥٠۲ _ ٥۰۱:۱۹(‏ 

(۳) التحرير والتنويرء للطاهر بن عاشور .)5١:1١(‏ 

() الباطنية: قوم يقولون بأن للشريعة ظاهراً وباطناًء وأن المقصود منها الباطن» وأن 
المتبع للظاهر معذب بالمشقة في الاكتساب» وهم من أشَرٌ الفرق» ولهم فروع 
متعددة؛ كالإسماعيلية» والقرامطة» وغيرهما. ينظر: الملل والنحل» للشهرستاني» 
تحقيق: عبد العزيز الوكيل (ص:۱۹۲)ء وكشاف اصطلاحات الفنون (8:” - .)٤‏ 

(5) يحبى بن حمزة بن علي» المؤيد بالله» الزيدي» من نسل الحسين بن علي» دعا لنفسه 
بالإمامة بعد موت المهدي بن المطهر سنة (۷۲۹)ء» وعورض 0 الإمامة» إلا أن أهل 
اليمن أجابوه لما علموا من عدله وزهده» وله كتب كثيرة؛ منها: الطراز المتضمن - 
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يزعمونَ أنهم يُصَدُّقُونَ بالقرآنء أنكروا تفسيرّه من اللّعْوَه وأنه لا يمكنُ 
الوقوفٌ على معانيه منهاء ولا مجال فيه لاستعمالٍ النظرء وسلوك منهج 
الاستدلال» وإنما يُوجَدُ معناه عندهم من الأئمة المعصومين بزعيهمء وهم 
فرق ت ال والباطنية» و وذللك لأن القرات لما كان 
مُصَرَّحاً بفسادٍ مذهيهم» ومُرَضُحاً لفضائجهم حاولوا دفعّهء موهمينٌ أنَّ القرآنَ 
لا يدل على فقساو مذهيهم؟ لأنّ معناء لا يمكنٌ آخذه من جية اللعةه يريدون 
بذلك تيج مذاهيهم الرديئةء وتسويعٌ تأويلاتهم المنكرة... وأعظمهُم في 
الضرر وأدخلهُم: هؤلاءٍ الباطنيةٌ فإتهم تلسرا بالإسلام» وتظاهروا بمحبة 
آهل البيتِ في الدعاءٍ إلى نضرتهم بذلك قلوت العامة ولسوا 
عليهم الأمرّ بدقَة الجيل » ولطيف الاستدراج»”" 

ومن اطلَعَ على تحريفاتهم لكتاب اء عَلِمَ أنها لا تَضْدُّرُ عن لغةٍ ولا عقلٍ ولا 
شَرْعِء ومن من تأويلاتهم ما ورد في أحد كتبهم في التفسير» وهو كتاب مزاج التسنيم : 
«قال تعالى : رل آل لذي هَادُوأ» [النحل: 118] يعني : : عن منهج إمام كل عَضْر . 


= لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز» وهو مطبوع» وتوفي سنة (041) بمدينة ذمار 
باليمن. ينظر: البدر الطالع» للشوكاني (۳۳۱:۲ - ١۴۴)ء‏ ومقدمة الجليند لكتاب 
مشكاة الأنوار (ص‌:۲۹ - .)١۲‏ 

)١(‏ الحشوية: لقب يطلقه أهل البدع ‏ زوراً وبهتاناً ‏ على أهل السنة» وعلماء الحديث» 
ويريدون بذلك أنهم يروون كل حشو لا فائدة فيه» ويروون ما يتناقض من الأخبار: ولا 
يحكمون عقلهم فيهاء وهذا تَجَنُ واضح مِمَّنْ لم يفهم كلام أهل السنة» ولاعرف 
مذهبهمء والله المستعان. ينظر: كشاف اصطلاحات الفنون: (131-177:75). 

() الرافضة: لقب يطلق على الإمامية الاثني عشرية من الشيعة» وهم من غلاتهمء 
وسموا بذلك لرفضهم زيد بن علي لما تولى أبا بكر وعمرء وقيل غير ذلك في سبب 
تسميتهم. ينظر: مقالات الإسلاميين» للأشعري» تحقيق: محيي الذين عبد الحميد 
(. وما بعدها)» ورسالة في الرد على الرافضةء لأبى حامد المقدسى» تحقيق: 
عبد الوهاب خليل الرحمن (ص :318 وما بعدها). ١‏ 1 

(۳) مشكاة الأنوار الهادمة لقواعد الباطنية الأشرار» ليحيى بن حمزة العلوي» تحقيق: 
الدكتور: محمد السيد الجليند (ص:55١  .)٠٤١‏ 
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رمتا ما صَصَا بك يعني : من العلم البَاطِنِ. 
ےہ وعد 

لين قَبَلٌّ» يعني: عند ظهور فضلاتهم في الأدوارٍ الأوّلةِ...» 

فمن أي مأخذٍ أخذ هذا التأويل» وما مصدره فيه ») عبر أنه لا يخفى 
على من يرى مثل هذا الكتاب أنه قصدّ التحريت» ومن طالعَ مثل هذا 
الكتاب» وجدّ فيه كثيراً من هذه التّحريفات العجيبة. 

والمقصودٌ: أن ك من كْسَّرَ القرآنّء وهو جاهل بلغة العرب»ء أو سالك 
غير طريقهاء فإنه قد وقعٌ في الخطأ الأكيدٍء وجانبٌ الصوابّ. 

وإذا كان هذا شأن اللغة في تفسير القرآنٍء فهلْ يعني هذا أنه يمكنٌ أن 
تستقل بتفسير القرآن؟ . 

مع ما سبق ذكرَهُ من أقوالٍ العلماءِ في أهميةٍ معرفة اللغةٍ في تفسير 
القرآنِء إلا أنهم ذكروا أنَّ اللغةً بمجردها لا تَسْتَقِلٌُ به" . 

وعدا ب أن الله لسك المعد الرحيد الى يكن لين اح أن 
شي القراؤة: OP NE‏ عادر خرف عفر اانه فى 
تفسيره؛ كالسّئَّةِ النَبِوئّةَء وأسباب النزولٍِء وقصص الآي» وأحوالٍ من نزلٌ 
فيهم الخطابٌء وتفسيراتٍ الصّحابةٍ والتّابعينَ وتابعيهم» وغيرها من المصادر 
التي لا يمكنٌ أخذها عن طريق اللّغةٍ. 

وبهذا يُعلَمْ أن التفسير اللوي جزة من علم اللفسيرء ومع أن حيرّه 
كيد فا يَسْعَقِلٌ بتفسير القرآن. 

وهذا يفيدٌ أنَّ اعتمادً اللّخةٍ بمفردهاء دون الَْظِر في غيرها من المصادرٍ يوقعٌ 


۳ 


(1) مزاج التسنيم» لإسماعيل بن هبة الله الإسماعيلي» عُنِيَ بتصحيحه: المستشرق 
شتروطمان (الجزء .)٠٠:۲١ - ١١‏ ولا يخفى على المسلم سبب حرص مثل هذا 
المستشرق على تحقيق مثل هذه الكتب التي هي لفرق تنخر في جسم الأمة 
الإسلامية» والله المستعان. 

(؟) ينظر: إحياء علوم الدين» بحاشية إتحاف السادة المتقين .)٠١٠:١(‏ 
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في الخطا فى ي إذ قد يكونُ المدلول اللّغْوئُ غير مراد في الآيةِ؛ كقوله 
تعالى: #ولا صل عل اح منم مات ب وا نتم عل ر4 [التوبة: 84]» فلو فسَّرتٌ 
الل ة اول ق 

ولكنَّكَ إذا نظرت إلى الواردٍ في قصة الآية» وهو ما رواه ابنُ عباس (ت:8) عن 
عمرٌ بن الخطاب (ت:۴٠‏ قال: الما مات عبد الله بن أبي سَلُولِء دعي رسول الله يه 
ليصلي عليه» فلما قا رسولٌ الله يل وَنَبْث إليه» فقلتٌ: يا رسول الله» أَتُصَلَّي على 
ابن أبي سَلُولٍ وقد قال يوم كذا وكذا وكذا؟! قال: أعدّدٌ عليه قوله. 

فتبِسَّمْ رسول الله هة وقال: أخَرْ عني يا عمرء فلما أكثرث عليه» قال: إني 
للا ا ا 

قال: فصلّى عليه رسولٌ الله كله : م انصرت» فلي مكف إل يا 
حتى نزلت الآيتان من براءة: #ولا ف i‏ نم تات أا - إلى قوله - 
وهم فلسفوت) [التوبة: 44]ء قال: فَعَجِبْتٌ من ا 0 رسو الله كله والله 
اسوه أعلم»" علمتٌ أنَّ المراد بها «صلاة الجنازة» = فإنه سيمنعُكَ 


cl» 
ذلك من أن تَحْمِلهًا على المعنى اللغوي.‎ 
2 0 a 5 
. هذاء وسيأتي تتمّة حديثِ عن عدم استقلال اللْعْةٍ بالتفسير‎ 


)١(‏ جعل ابن تيمية الاعتماد على اللغة دون غيرها من أسباب الاختلاف الواقع من جهة 
الاستدلال» وقال عن ذلك: «والثاني: قوم فسروا القرآن بمجرد ما يسوغ أن يريده 
من كان يِن الناطقين بلغة العرب بكلامه» من غير نظر إلى المتكلم بالقرآن» والمتزل 
عليه؛ والمخاطب به)» ثم ذكر أ هؤلاء راعوا مجرد اللفظء وما يجوز أنْ يريد به 
عندهم العربي من غير نظر إلى ما يصلح للمتكلم وسياق الكلام. ثم أنه كثير ما يغلط 
هؤلاء في احتمال اللفظ لذلك المعنى في اللغة» ثم ذكر ek‏ إلى اللفظ 
أسبق. ينظر: مقدمة في أصول التفسير» تحقيق: د. عدنان زرزور (ص:94/ - .)۸١‏ 

(۲) ينظر: فتح الباري» ط: الريان »)١89  ١84:4(‏ ثم تنظر الآثار في تفسير الطبري» 
ط: الحلبي .)5١5-5١5:1٠١(‏ 

(۳) ينظر: ثالث فصل من الباب الثالث» تحت قاعدة: لا يصح اعتماد اللغة دون غيرها 
من المصادر. 








الفصل الثاني 
نشأةٌ التفسير اللغويٌ 


وفيه : 
أوّلاً: التفسيرٌ اللُغوي عند السّلفٍ. 
ثانياً: التَفُسيرُ اللّغوىُ عند اللْغْويّين. 








أو اله 
لتفسيز اللّغويُ 
عند الك 

للت 


وفيه : 
آل 
0 الأول: أسلوث التّفسير اللفظ 
ب انه 
i 0‏ 
ني: أسلوبٌ الو 0 
جوه والنّظائ” 
ثر. 
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أنزلَ الله القرآنَ عربيًا على قوم عرب» فخاطبّهم بما يعقلون عنه من 


لغْتهم؛ كما قال أبو عبيدة (ت:٠٠٠):‏ «ففي القرآنٍ ما في الكلام العربي من 
الغريب والمعاني» ومن المحتمل من مجاز ما اختّصِرّء ومجاز ما لحذِفء 
ومجاز ما كت عن مخيروء ومجاز ما جاء او لفط الواحد ووقع على 
الجمع» ومجاز ما جاء على الجمع ووقع معتاة على الاين :. :6 , 


وقال ابن قتيبة (ك:+به”": «القرآن نزل يألفاظ العرب ومعائيهاء 


واا قن الجا بالأخيضار» والأطالة وال كه والأشارة إلى الي 
lh,‏ عضن e Ee CE a a‏ 
وضرب الأمثالٍ لما خفِي». 


(00 


00 


(۳) 
(€) 


مجاز القرآن» لأبي عبيدة معمر بن المثنى» تحقيق: الدكتور فؤاد سزكين »)۱۸:١(‏ 
وانظر (۸:۱۔ ۱۷). ش 

محمد بن عبد الله بن مسلم بن قتيبة» أبو محمد الدينوري» الكاتب» اللغوي» كان من 
أهل السئَقِ» وأخذ عن أبي حاتم وابن درستويه؛ له مؤلفات حافلة في اللغة والشعر 
والتفسير»ء ومنها: تأويل مشكل القرآن» وغريب القرآن» وهما مطبوعان. وتوفى سنة 
۷۲). انظر: نزهة الألباء (ص »)١5١- ٠١۹:‏ وإنباه الرواة MV ٠٤١:۲(‏ 
اللّقِنُ: سريع الفهم. 

تأويل مشكل القرآن» لابن قتيبة» تحقيق: السيد أحمد صقر (ص:85)» وانظر: 
(ص :۲۹ ۔ ۲١‏ ۸۲ 17"6). 

وقد ذكر هذه القضية كثير من العلماء» وهي مما اتفقوا عليه» وانظر في النص عليها : 
الكتاب» لسيبويه» طبعة: بولاق (VT)‏ وتفسير الطبري» تحقيق: شاكر 
(6 : ۸۷). والصاحبي في فقه اللغة» تحقيق : السيد أحمد صقر (ص:۳۲۳). 
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ولمًّا كان الأمرٌ كذلك؛ فإنَّ بيان هذا القرآنٍ وتفسيرّه لا بُدَّ أن يكونَ 
أحدّ مصادره التي يسر بها هذه اللغةٌ التي نزْلَ بها. ولا يمكنُ أن يَتَأنَى 
تفسيرًه بلغةٍ غيرها. ومن رام غير ذلك وقعٌ في الزلل» وجانبٌ 
الضوات ى 

وقد أشارٌ الشّاطبي «ت:٠۹)‏ إلى ذلك بقوله: «... فليس بجائز أنْ 
CC LE EOE‏ مله ذا a‏ 
ويجبٌ الاقتصارٌ في الاستعانة على فهمه على كل ما يُضَافُ علمّه إلى العرب 
خاصة؛ فبه يُوصَلُ إلى علم ما أُودعَ من الأحكام الشرعية» فمنْ طلبّه بغيرٍ ما 


سے 
5 


وھ اه : 5 زفق 
هو أداتة صل عن فهمه وتَقَوّلَ على الله ورسوله»""'. 


وإذا قف إلى التو قر الا وعدت أن ول الي 
الرسول ب ودل لذلك قوله تعالى: ورلا لك الڪ لمي لاس ما رل 
إ4 [التحل: .]٤٤‏ 

ثم جاءَ بعدّه الصّحابةٌ الكرامٌ ور الذين نز القرآنُ بلختهم» وشَّهِدُوا 
التنزيل» وعرفوا أحوالَ من نزلَ فيهم الخطابٌ من المشركين وأهل الكتاب» 
فتصدّى بعضهم لعلم التفسير» حتى صارّ مبرّزاً فيه كعبدٍ الله بن مسعودٍ الهذليٌ 
(ت:ه5)» وعبد الله بن عباس بن عبد المطلب (ت:۸). 

ثمّ لَحِقّ بالصّحابةٍ أعلامٌ التَابِعِينَ مِمَّنْ تَتَلمدٌ عليهم» وبَرّرّ في علم 
التفسير ؛ كسعيلٍ بن جبير (ت:44)» ومجاهدٍ بن جبر (ت:٤٠٠)»‏ وقتادةً بن عا 
السذوسي (ت:۱۱۷)» وغيرهم. 


ثمّ حملّه في جيل أتباع التَّابِعِينَ بعض أعلام المفسّرينَ؛ كإسماعيل 
)1( لا يدخل في هذا ترجمة معاني القرآن وتفسيره» ولا ما يقعٌ من تفسيره بلغاتٍ غير 


العربيةء ولكن المراد هنا أن لا تؤحد دلالتُه من غير لعَةِ العرب. 
(۲) الموافقات» للشاطبى» تحقيق: محبى الدين عبد الحميد .)٥1:۲(‏ 
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الشدى الكوفيٌ (ت:١۲٠)»‏ وعبدٍ الملكِ ابن جريج المكي (ت:٠٠٠)»‏ 
وعبك الرحمن بن زيد بن بن أسلم المدنِيٌ (ت :۱۸۲) ۰ ويحيى بن سام البصري 


(ت: 7)۰۰ . 


وهذه الطَلبقاتٌ اللات (أي: الصّحابة والتّابعون واتباعهم) هي التي اعتمد اللَقْلَ 
عنها علماء التَّفْسِيرٍ ومن كتبٌ فيه من المتقدّمين؛ كعبد الرَرّاقٍ بن همام 
الصّنعانيٌ (ت:١٠0)93)‏ وعبد بن حميد الكشي (ت:۹٤۲)»‏ ومحمل بن جرير الظبريّ 
(ت:٠٠٠)»‏ وعبدٍ الرّحمن بن أبي حاتم (ت:97© وغيرهم. 


وإذا اطق مصطلحٌ السَّلفٍ في علم التّفسيرِء فإِنَّ المراد به علماء هذه 
الطبقات الثّلاث؛ لان أصحابها أول علماء المسلمين الذين تعرّضوا بيان 
القرآنء وكانَ لهم فيه اجتهادٌ بارزء وَقَلَ أن جد في علماءٍ الطّبقةٍ التي تليهم من 
كان مشهوراً بِالتَّمْسِيرٍ والاجتهادٍ فيه بل كانَ الغالبٌ على عمل من جاء 5-7 
في علم التَّمْسيرٍ نقلَ أقوالٍ علماءٍ التفسير في هذه الطّبقاتٍ الثَّلاثِ أو التَّخَيْرَ منها 
والتّرجيح بينها؛ كما فعل الإمامٌ محمدٌ بن جرير الطَبرِي «ت:٠٠».‏ 


00 يحيى بن سلام ب بن أبي ثعلبة» أبو زكريا البصري» العلامةء المفسرء نزيل المغرب 
بأفريقية» لقي غير واحد من التابعين» له كتاب في التفسير ليس لأحد من المتقدمين 
مثلهء توفي سنة .)٠٠١(‏ انظر: طبقات علماء أفريقية (ص ٠)۳۷:‏ وسير أعلام النبلاء 
(۹1:۹). 

)۲( لقد تتبّعتُ من شارك في التفسيرٍ بعد جيل أتباع التابعينّ» فأحصيتهم قرابة سبعينٌ 
عَلَماً ويظهرٌ من تراجمهم : 

)۲۲٠:ت( أنَّ بعضّهم رواةٌ لتفسير أحدٍ المفسّرينَ؛ كموسى بن مسعود النهدي‎ ٠ 
(ITY: راوي تفسير سفيان الثوري (ت‎ 

›)۲ ٤۹: وأنّ بعضهم قد جمع تفاسير الطبقات الثلاث؛ كعبد بن حُمِيدٍ الكش (ت‎ e 
)٩۹۱۱:ت( في تفسیره»› والسيوطي‎ )۷۷ ٤: كما يظهر من النقول عله عند ابن كثير (ت‎ 
في الدرٌ المنثور.‎ 

« وأن كثيراً من كتب التفسير التي دُوّنت في هذه الفترةٍ مفقودةٌ؛ كتفسير محمد بن 
يوسف الفريابي (ت:۲٠۲)»‏ وتفسير أحمد بن حنبل (ت:2)511 وتفسير بقي بن 
مخلد القرطبي (ت:777): وغيرهم من أعلام السّئَّةِ في هذه الفترة. 
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ويلاحظ أنه قذ ظهرٌ في جيل أتباع التّابعين غيرّهم ممن شارك في علم 
التفسير» وهم صنفان : 

الصّنفٌ الأوَّلُ: جممٌ من اللغويين شاركوا في علم التفسير» وكتبوا فيه؛ 
كالكسّائئ (ت:۱۸۳)» وتلميذه الفرَّاءٍ (ت:007). 


وقد كان بعضٌ هؤلاءٍ اللّعْويّينَ الذين شاركوا في علم التَّفْسيرٍ من 
١‏ لمعتزلة؟؛ كمحمد بن المستنير (قطرت) (ت:٠٠٠)»‏ وأبى الحسن سعيد بن 
مسعدة (الأخفش) (ت:010). 


اليف اللاني : ' 00 1 و : المعتزلة الذينّ شاركوا في علم التَفْسِيرِ؛ 
كأبي بک عبد الرحمن بن كيسان الأصمٌ :۲۱ء ويوست بن عبد اله 


= وبتتبّع التفاسير المنقولةٍ عن أعلام هذا العصرء لم يظهرٌ لي من كان له اجتهادٌ بارزٌ 
في التفسيرء كما كان الحالُ في الطبقاتٍ الثلاثِ السابقة» وإن وُجدتُ لبعضهم أقوالٌ 
في التفسيرء فإنها لا تعدو أن تكونَ في أحكام القرآن (أي: أنها متصلةٌ بعلم الفقه)» 
لا أنها في التفسير ابتداءء والله أعلم. 1 
انظر في هذا على سبيل المثال تفسير ابن كثير» تحقيق: سامي السلامة: تفسيرٌَ 
الصلاةٍ الوسطى (158:1)» وتفسير القّرْءِ (۷:1٠1)ء‏ ويظهرٌ هذا جليًا بالاطلاع على 
كتب آياتٍ الأحكام» والله الموفق. 1 

)١(‏ المعتزلةٌ من أكثر الفرق الإسلامية أثراً في علم الكلام» واختلف في سبب تسميتهم بهذا 
الاسمء ومن أشهرها أنهم اعتزلوا مجلس الحسن البصري وخالفوه في الحكم على عصاة 
المؤمنين» فجعلوه بمنزلةٍ بين المنزلتين» وتقلّد ذلك الأمر واصل بن عطاء تلميذ الحسن» 
ثم صارت لهم الأصول الخمسة التي يتفقون على جملتهاء ويختلفون في كثير من 
تفاصيلهاء فهم فيها طوائف متعددة» وأصولهم هي : التوحيد» والعدل» والوعد والوعيد» 
والمنزلة بين المنزلتين» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» ومن الألقاب التي تطلق 
عليهم : القدريّة» والمراد به: نفي تقدير الله السابق» وأن الإنسان يخلق فعله. انظر: التنبيه 
والرد على أهل الأهواء والبدع» للملطي» تحقيق : يمان المياديني (ص :49 -57). 

(۲) عبد الرحمن بن كيسان» أبو بكر الأصمء شيخ المعتزلة» كان ديّناً وقوراً. صبوراً 
على الفقرء منقبضاً عن الدولة» وكان فيه ميل عن أمير المؤمنين علي» مات سنة 
(6) المنية والأمل (ص:۲٥)ء‏ وسير أعلام النبلاء (507:9). 
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2 )0( )۲( 
ا ا ا > وغيرهم . 


وكتب هذا الصف مفقودةٌ» لم يَصِلْ منها ما يمكنٌ دراسةٌ منهج مَؤْلَيْه 


فيه» وغالباً ما يكون منهج هؤلاءِ منهجاً يُخَالِكُ منهج السَّلفِ إذ اعتمادُهم 
على العقل» وستأتي أمثلةٌ من كتب متأخُرِيهم يتبيّنُ بها هذا المنهجٌ العام 
عندهم» واللهُ الموقق. 


000 


00 


وسيكون الحديث في هذا الموضوع منقسماً إلى قسمين: 

الأول اكب الف عند التلف: 

الثاني : اللَمَسيرُ اللّخويُ عند اللُغويين. 

وسأختم هذا الموضوعٌ بدراسةٍ بعضٍ المسائل التي ظهرت لي أثناء 
نشأة التفسير اللغوئ: 


رم 
- 


يوسف بن عبد الله بن إسحاق الشَّحََام» من أصحاب أبي الهذيل» وأخذ عنه أبو علي 
الجبائي» انتهت إليه رئاسة المعتزلة في البصرة في وقتهء اشتغل ناظرا في دواوين 
الواثق» توفي سنة (77؟). المنية والأمل (ص:١5).‏ وسير أعلام النبلاء 
(00۲:1۰(. 

ورد ذكر كتاب في التفسير لعمرو بن فايدء وكتاب لموسى الأسواري»ء وهما معتزليان 
من طبقة الآأصدّ» ينظر: المنية والأمل (ص:64)+ ولهما ذكرٌ في كتاب البيان 
والتبيين» للجاحظ 23754:1١(‏ 059). 

وقد ذُكرٌ لأبي الفضل جعفر بن حرب كتابٌ في متشابه القرآنء ينظر: سير أعلام 
النبلاء »)٠٠٠:٠١(‏ وكتاب في التفسير للقاسم بن الخليل الدمشقي» ينظر: سير 
أعلام النبلاء 22007:1١(‏ وكلهم من المعتزلة. 


3 
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2 7 ا هه ت 
أولاً: التَّمْسِيرٌ اللقَوىٌ عِنْدَ السَّلفِ 





تمهيك : 

قام السَّلفٌ ون بتفسير القرآنِء وكان لهم مصادرٌ يعتمدون عليها في بيان 
القرآن. وكانت هذه المصادرٌ على قسمين: مصادرٌ نقليةٌ» ومصادر استدلالية. 

أما المصادرٌ النَّقَلِيةٌ فتشملٌ: 
١‏ ما يروونه عن الرسولٍ يليد وسيأتي مثال للتفسير الي 


١‏ - ما يرويه بعضهم عنْ بعض» ومن ذلك سۋال ابن عباس (ت:18) لعمر بن 
ر 


الخطّاب (ت:۳٠)‏ عن المرأتين المتظاهرتين في قوله تعالى: #إن وا إِلّ 


ع 
IN ell or‏ ۲ 
آله فقد صخت بکا...4 [التحريم: 0 


۳ - ما يعرفوته منْ أحوالٍ من نزلَ فيهم الخطابٌ منّ العرب وأهل الكتاب. 

٤‏ - أسبابَ النْرُولِء وهذا النّوعٌ والذي قبلهُ قد يشتركان في مثالٍ واحدٍء 
فيكونٌ سببٌُ النّزولٍ بسبب حال من أحوالٍ من نزلٌ فيهم الخطابٌ؛ 
كسبب نزول آية: #إنَّ الصا وَالْمَروَةَ من عار الله هَمَنْ حَجّ الْبَنِتَ أو 
أَغْتَمَرَ َل جاح عله أن يطو بهماً» [البقرة: »)]١608‏ وذلكٌ بسيبا 
تحرّج الأنصارٍ من الظوافٍِ بهما على أنهما من أمر الجاهليّة”". 

)١(‏ انظر (ص:54) من هذا البحث. 


(؟) انظر هذا السؤال في فتح الباري» ط: الريان (055:4). 
۳) رواه البخاري؛ انظر: فتح الباري» ط: الريان ۲٤:۸(‏ _ 596). 
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۵ _ ما يروونه عن أهلٍ الکتاب» وهو مأ اصطلح عليه بالإسرائيليات» وله 


(1) 


(۲) 


(۳) 


أمثلةٌ كثيرةٌ» ومنها سؤالٌ ابن عباس (ت:۸) لعبد الله بن سلام (ت:م”) 


- الذي كان من أحبارٍ اليهودٍ ‏ عن سبب تفمَدٍ سليمانٍ :24 للهدهدٍ في 
قوله تعالى: ققد اَي َال مَل لآ أرى الْهُدَهُدَ أَمْ كاد سن 
الاك [النمل: 00" . 


أهل الكتاب مصطلحٌ يُطلقُ على اليهودٍ والنصارى» وأغلبٌ المرويّ في الإسرائيلياتِ 
من كتب اليهود. وهذا من الموضوعات التي تحتاج إلى تحرير ينطلقٌ من خلال 
الأمثلةٍ المرويّة عن السَّلفٍ في التفسير» ومن نقاط البحث في الإسرائيليات: 

١‏ النظر في الأحاديث المروية في أحكام التحديث عن بني إسرائيل. 

۲ - ضابط الإسرائيليات؛ أي: متى يحكم على الخبر بأنه من الإسرائيليات؟ . 

۳ - من هم رواة الإسرائيليات في التفسير : في طبقة الصحابة» وطبقة التابعين» وطبقة أتباعهم؟ . 
 :‏ ما مدى تأثر هؤلاء الرواة بها؛ أي: هل اعتمدوها في التفسيرء أو كانت 
حكايتهم لها على غير هذا السبيل؟. 

وهذان (أي: رقم )٤‏ لا يتأتيان إلا بجمع المرويات ودراستهاء لاستنباط هذه 
الأحكام عليها منها. 

ه ‏ تحرير القاعدة المذكورة فى هذا الباب: إذا ذكر الصحابى أمراً غيبياًء فل إلا 
أن بكرن معن عرف بالأعلد عن بي [سرائيل. ١‏ ۰ 

عبد الله بن سلام بن الحارث» أبو يوسف الإسرائيلي» من بني قينقاع» وقصة إسلامه 
مشهورة» روى عنه أنس بن مالك وابنه يوسف وغيرهم» وتوفي سنة (57). انظر: 
أسد الغابةء لابن الأثيرء ط: دار الفكر .)١70:7(‏ 

ومن العجيب أن بعضٌ المحدّثينَ جعله من أقطاب الروايات الإسرائيلية» وهذا الرَّعمْ 
ينقصّه التحقيق» وقد تصفّحتٌ الدرّ المنثورء ولم أظفرٌ بكثير روايةٍ له في هذا 
الجانب» بل هي قليلةٌ جداً جداء ولا أدري كيف نسبوا له هذا؟! انظر ممن جعله من 
رواة الإسرائيليات: الذهبى فى كتابه التفسير والمفسرون »)١185:١(‏ وكتابه 
الإسرائيليات في التفسير والحديث (ص :۸۸)» ومحمد بن محمد أبو شهبة في كتابه 
الإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير (ص:97)» وكتابتهما في هذا الموضوع 
تتسمٌ بالعاطفةٍ والخطابيّةَء وفيها بعدٌ عن التحقيتي العلميٌء وقد تبعهم في جعل ابن 
سلام من رواةٍ الإسرائيليات جمع من الباحثينَ» والله المستعان. 

انظر: الرواية في تفسير الطبري» ط: الحلبي (15:19). 
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وأمّا ما عدا ذلك فإنَّه منّ المصادر الاستدلاليّةٍ المعتمدة على هذه 
المصادر التقلّةِ . 

وإذا تأمَّلْتَ التّفسيرَ باللّغة» فإنك ستجدُ أن هذا المصدرٌ يتنازعه التّقلٌ 
والاستدلالء ذلك أنَّ التْسيرَ المعتمدٌ على اللّعْةٍ إذا كان لا يَحْتَّمِلُ إلا معنى 
واتعرا فاه ا بالمصادرٍ التّقليّهِ لعدم وجودٍ احتمالٍ آخرٌ في تفسيره يحتاجٌ 
إلى اد 

وإذا كان يحتمل أكثرٌ من معنى؛ فان حملّه على أحدٍ هذه المحتملاتِ 
يعتمدُ على الرّأي والاجتهادء وبذا يكونُ داخلاً في الاستدلالء والله أعلم. 

وبضَرْبٍ المثالٍ نضح هذه المسألةٌ: 


۱ - قولّه تعالى: إت سَإِنتَلَك هو البك» [الكوثر: ۳]» لم يق خلاف 
في أنَّ تفسيرٌ «شانئك»: مُبْفِضكَء ذلك أله لا يوجد لمعنى الشانئ في لغةٍ 
العرب غيرٌ هذا المعنى. 0 

قال ابن فارس <ت:40©): «الشينٌُ. والنونُ والهمزةٌ أصل يدل على البِعْضَةٍ 
والجثب للشّيء؛ 6" لذا لا يمك أن يحتمل التَّفسيرٌ قولاً حر فالتفسيث 
اللُغْويُ - في مثل هذه الحالةٍ ت أشي بان يكون شا نقلاً: لأنه لا أثرّ في 
مثل هذا المثالٍ لاجتهادٍ المفسّرٍ في اختيارٍ أحدٍ المحتملاتٍ اللّعْويّةِ. 


؟ - ورد في معنى «الهيم» من قوله تعالى: ريون شن لير 4 [الواقعة: 
]٥‏ قولان: 


)١(‏ يشب هذه الحالةً ما يقح عليه الإجماعٌ في التفسيرء وكذا ما يكونُ له معنى واحدٌ من 
غير جهة اللغة. 

(؟) مقاييس اللغة (۲۷:۳)ء وانظر في مادة شنأ: كتاب العين (1417:3)» وجمهرة اللغة 
(»©» وتهذيب اللغة »)45١:1١١(‏ والعباب الزاخخر (حرف الألف: ٤۷)ء‏ 
ونان العرب+ وتاج العروسن: 
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القولٌ الأَوّلُ: الإبلٌ العطاشٌ. 

ورد ذلك عن ابن عباس (ت:1۸)» ومجاهدلٍ (ت::١٠2))0‏ وعكرمة (ت :۰)۱۰ 
والضَّحَاكُ (ت:6١6)»‏ وقتادة (ت: ٩0٩۷‏ 

7 الثاني : E‏ ورد ذلك عن سفيانَ الود OE‏ 
لأنها ا هذا وذاك ۳ سيل الا را اغوي في ا 

ومن نَم فاختيارٌ المفسّر أحدّ المعنيين المحتملين اجتهادٌ منه» وهو 
راجم إلى الاستدلالٍ. والله أعلم. ' 

والمقصودٌ أنَّ المَّافَ من الصحابة والتّابعِينَ وأتباعهم كانوا يرجعون إلى 
لغتهم العربيّة ليان القرآن» یت كانت أحدٌ مصادرهم التى يعتمذون عليها فى 
الاس 

ويرد هاهنا سؤالٌ: هل ورد عن النبيٰ بل تفسيرٌ لغويٌ؟ 


لقد استقرأتٌ التفسير النَبُويُ”" للقرآنٍ الكريم» ووجدتُ أنه يكل لم يفسرٌ 





.)١195- 190 تفسير الطبري» ط: الحلبي (ا1:‎ )1١( 

(۲) تفسير الطبري» ط: الحلبي .)١95:51(‏ 

(۳) التفسير النبوي: ما نص فيه النبي بيا على التفسير صراحة؛ كالمثالين المذكورين في 
النصٌّ» وقد يكون ذلك ابتداءً من النبى يكل وقد يكون إثر سؤال من أحد الصحابة. 
اما ما عدا ذلك فإنه يُعَدُ تفسيراً بالسنة وهو يشمل كل إفادةٍ يستفيدها ا 
السنة النبوية» سواءً أكانت قولاً» أم فعلاً» أم تقريراً» ومثل ذلك ما يذكره بعض 
المفسرين من أحاديث تناسب معنى الآية» مع أن الحديث لم يرد تفسيراً صريحاً من 
النبي ي للآية» ومثال ذلك ما ورد في تفسير الطبري» ط: الحلبي 5-56:70ك) 
عن اين عباس في تفسير «اللمم» من قوله تعالى: الین يون کي الاثر افيش 
إل ا [النجم : ۲] قال: «ما رأيت شيئاً أشبه باللىم مما قال أبو هريرة عن 
النبي هة : إن الله كتب على ابن آدم حه من الزنى» أدركه ذلك لا محالة» فزنى 
العينين النظرء وزنى اللسان المنطق» والنفس تتمنى وتشتهي› والفرج يصدّق ذلك = 
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للصّحابةٍ من ألفاظ القرآن إلا ما احتاجوا إليهء وهو قليل"» ومن ذلك: 
تفسيرٌه معنى الوسط في قوله تعالى: وديك جَمَلتكم أ وسكا [البقرة: 614 
قال: «والوسظ: العدل». 

ومنه تفسيرّه الخيط الأبيض والأسود في قوله تعالى: ووا وأشْرَبوأ حقَّ 
بن کک الط الاش م ال الاسر ود صن لجر » [البقرة: 1417] عندما أشكل 
: عَدِي بن حاتم» ففسَّرّه له اة باه بياضٌ النَّهارٍ وسوادٌ ا 

وهذا يعني أن الصّحابةً وان كانوا يتأولون القرآن على ما يهو من 
لغيهم؛ لوضوح ذلك عندهمء فإذا أشكل عليهم منه شيء سألوا رسول الله ا؛ 
كما حَدَتَ مِنْ عَڍي بنِ حاتم. ومما يرز وُرُودَ الاجتهادٍ عنْهم: 


لس عر م 2 


تت حَديث ابن مسعود (ت:٠۳)»‏ قال: «لما نزلت : الد اموأ ولي 
يبرا إِيساتَهُم بلي الانعام: ۸۲] قلنا: يا رسول اش وأيّنا لم يظلمُ نفسّه؟ 


قال: لیس كما تقولون . لم يليسُوا إيمائهم بظلم: بشركِ. ألم تسمعوا إلى 
قول لقمان لابنه : سی لا شرك بُ اک رلك لظام عَظِيةٌ © [لقمان: ۳ . 


إِنَّ هذا الحديتٌ يذل على أن الصّحابةً ون كانوا يجتهدونَ في فهم القرآنِ 


= أو يكذّبه». في هذا الأثر تجد أن ابن عباس قد فسّر الآية بقولٍ نبوي» لكن هذا 
القول من النبي بل لم يصدر عنه على أنه تفسير للآية» وإنما كان حَمْلَهُ على الآية 
اجتهاد من ابن عباس» وكان مُعتَمَّدُهُ في ذلك السنة النبوية» كما ترى. ويمكن أن 
يقال في مثل هذه الحالة أن هذا من التفسير بالسنة. والله أعلم. 

)١(‏ لاستقراء ذلك رجعت إلى كتاب التفسير من: صحيح البخاري» وسنن الترمذي: 
وسنن النسائي الكبرى» ومستدرك الحاكم» وجامع الأصول. 

(؟) أخرجه البخاري» انظر: فتح الباري» ط: الريان .)5١1:8(‏ 

(۳) أخرجه البخاري» انظر: فتح الباري» ط: الريان .)۳٠:۸(‏ 

(4) أخرجه البخاري؛ انظر: فتح الباري» ط: الريان (418:5). وقد أخرجه البخاري 
فائدة: كان هذا الاستشكال بمكة قبل الهجرة؛ لأن سورة الأنعام مكية» وقد نزلت 
قبل سورة لقمان» بدلالة هذا الأثر. 
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الذي نزلَ بلغيّهم على ما يفهمونه منهاء فإِنْ أشكلّ عليهم منه شيءٌ سألوا 
رسول الله اء وهذا ظاهرٌ من هذا الحديث؛ لأنّهم جعلوا معنى الظُلمٍ عاماً على 
ما يعرفونه من لغتهم» > فأرشتهم السب يله إلى المعنى المراد به في الآية» ونبّيّهم 
إلى أن المعنى اللّغوِيّ الذي فسّروا به الآية غيرٌ مرادٍء ولم ينهّهم كله عنْ أن يفسّروا 
القرآنَ بلغتهم» ولو كان هذا المَسْلّكُ حَطأ لمم عليه» والله أعلم. 

NÎ‏ مكدي فى اشير عفن 
الألفاظ القرآنيّة التي لها أكثرٌ من دَلَالَةٍ لغويّة» فحملها بعضهُم على معنى» 
وحمَلَهّا الآخرُون على معنىئ آخر. 

وهذا يَدُلُ على أنّهِم لم يتلقوا من النَِي بل بياناً نبويًا في هذه اللّفظق 
ولو كان عند أحدٍ منه بيان لما وَقَعَ مثل هذا الاختلافِ. 

ومن أشهر الأمثلة التي يمكن أن يُمثّلَ بها: اختلافهم في لفظ: «المُرْءِ» 
كن قوله تعالى: #رلمطلفب بر f‏ روو [البقرة: ۲۲۸]ء فقد ورد 
في معنى القَرْءِ قولان؛ كلاهما متمد على الخو رهما 

الأول: الحيضء وبه قال عمرٌ بن الخظاب (ت:۲۳)» وأبَنْ بن كعب 
(ت:٠٠)»‏ وعبد الله بن مسعودٍ (ت:٠٠)»‏ وعلىٌ بن أبي طالب «ت:٠٠)»‏ وأبو 
موسى الأشعري (ت:*5)» وابنٌ عباس (ت:۸) رقن . ْ 

الثاني : الظهنٌ وبه قال 1 بن ثابتٍ (ت:0ه)) وعائشة (ت:ضمه)ء 
عجان ب ا انضاة امد سوق e‏ 

ولو كان عند هؤلاء الصحابة الكرام ا خبرٌ عن الرَسولٍ كلا في 
تفسير هذه اللَمْظة لتقلوف ولمًا لم يكن عندهمء اجتهدوا في بيان المرادٍ 
معتمدينَ في ذلك على لغتِهم. 

ولقَدِ استمرٌ الاجتهادٌ في التفسير في جيل التَابعين وأتباعهم» حيث 
اعتمد كَل هؤلاءِ على اللَّعْةٍ في بيانٍ التَمسير. 


.)01٠١  6٠٠0:5( انظر أقوالهم في تفسير الطبري» تحقيق: محمود شاكر‎ )١( 
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ومن الأمثلةٍ التي وقح فيها الخلاف بين هؤلاءِ في طبقايهم الثلاثِء 
اختلاقهم في لفظ «عسعس» في قوله تعالی : وال إا عسعس [التكوير: ۱۷]» 
فقد ورد عنهم في ذلك معنيان: 

الأول: والليل إذا أدبر» وبه قال علي بن أبي طالب (ت:40)؛ وابنُ عباس 
فخت والفساك بنْ مزاحم (ت:ه١٠0)ء‏ وقتادةٌ (ت:۱۱۷)» وأبنٌ زيدٍ (ت:۱۸۲). 

الثاني: والليل إذا أقبل» وه قال مجاهدٌ (ت:٤٠٠)»‏ والحسنٌ البصري 
(ت:۱۱۰)» وة العوفيٌ 00 كما رواه عد عنهم الطبري ا 

والأمثلة - من هذا التوع - التي تدلٌ على اعتمادٍ السَّلفٍِ على اللّغةٍ ى 
بيان القرآنِ كثيرةٌ جداء والمقصودٌ هاهنا ذكْرٌ المثال. 
طريقة يقة السّلفٍ في التّفسير اللوي : 

كان البيانٌ اللَفظي في تفسير الكل افا وهو انث طرق الاق عن 
التفسير› كما سيأتي» وهذا النّوعٌ هو الأصل في البيانِ عن المعاني» والمرادٌ 
كليل الفط بما يطابقهُ من لغةٍ العرب» مع ذكر الشَّواهِدٍ إن وجدّث» وهذا 
ما يكل أن تمظع عله ار اللفظي . ۰ 

هذاء وقد بررّ عندٌ السَّلفٍِ الاهتمام بالمدلول السّياقيئ للفظء وهذا 
موجودٌ ا في كتب الوجوه والتّظائر. 

وک العديثٌ عن هنين النّوعينِ مفصّلاً ‏ إن شاءً الله تعالى - على 
الحو الآتي : 

الأسلوب الأول: أسلوبُ التفسير اللَفظيّ. 

الأسلوب الثاني : أسلوبٌ الوجوه والتظائر. 


)١(‏ عطية بن سعد بن جنادةء العوفي» الجدلي» الكوفيء المفسرء وهو ضعيف 
الحديث» وقد روى التفسير عن ابن عباس» وله أقوال في التفسيرء ورأيه وروايته 
حدر فى كنب التفاسيرة توفي بالكرفة شعة 1113 انظرة طيقات ابن سعد 
(:4004 وميزان الاعتدال (۷۹:۳). 

(۲) انظر أقوالهم في تفسير الطبري» ط: الحلبي (۷۸:۳۰ - 078. 





1۸ الأسلوب الأول: أسلوب التفسير اللفظي 


الأسلوبٌ الأول 


أسلوب التّفسير اللفظيٌ 





أسلوبٌ التّفسير اللّفظيك”": أن يكون اللّفظ المفسْرٌ مطابقاً لِلّمْظٍ 
المفسَّرِه مع الاستشهاد عليه أحياناً ‏ من لغة العرب شعراً أو نثراً. 

ولقد كان لهذا الأسلوب مكانه في تفسير السَّلفِء ومن خلال استقراء 
تفسيرهم في تفسير الطبريٌ (ت:0٠©‏ وغيره» وجدثٌ أنَّ لهم في البيانِ اللوي 
للقرآنٍ - على هذا الأسلوب - طريقين: 

الأوذه آذ بكرا مع الل في الل ورة أن يطو على ما يدل 
عليها من شعر أو نثر. 

الثاني: أن ينصُوا على الاستدلالٍ بلغة العرب في تفسير اللَفظة» وهو 
قسمان: ْ 

القسمُ الأول: أن يستشهدوا بالشّعرٍ. 

القسم الثاني : أن يستشهدوا بالشر» وهو نوعان: 

النّوعُ الأول: أن ينصًوا على لد القبيلةٍ التي نزل القرآن بلفظها . 

النّوعٌ الثاني: أن يَرجعوا إلى منثورٍ كلامهم دون أن ينصّوا على لةٍ قبيلةٍ 

وإليك بيان هذه الأقسام بأمثلتها من تفسير السّلفِ: 


)١(‏ لقد كان هذا الأسلوبٌ يغلبُ على كتب غريب القرآنِ وكتب معاجم اللغة التي كتبت 
في دلالات الألفاظ ؛ ككتاب العين» وجمهرة اللغة» ومجمل اللغة» وغيرها. 





الأسلوب الأول: أسلوب التفسير اللفظي 54 


0 0 5 و 
أولا: الطريقٌ الأول: 

أن يتكروا ع اللنظ ئى الل هون أن يضرا على ما يدل عليه عن 
شعر أو نثر. 

وهذا هو الأغلبٌ فيما ورد عنهم من تفسيراتهم اله ARR‏ 
منهم على معنى اللَفظ دون أن يستشهد لتفسيره هذاء ومن أمثلة ذلك ما يلى : 

١‏ أخرج البري (ت:٠٠٠)‏ عن عمرٌ بن الخطاب (ت:09 أنه سَئلَ عن 
قول الله ون : إا لتو 4 [الفعرير: 1# قال: «يُقَرَن بين الرجل 
ال 0 

ر 2 

فا «ايقرن»»› تفسير لمعتى التّرويج في الآية. وهذا هو أصل معنی 
ا لغويًا. قال ابن فارس (ت:هة): «الرَّاءٌ والواؤ والجيم: أصل يدل على 
مقارنة شيءِ لشيء! ل 

۲ - ورد عن ابن عباس «ت:۸) في معنى ادمّاقاً» من قوله تعالى: 
وما ماقا [البا: :م قال: «ماڈی)“ 


وقد ورد ذلك عن مجاهد (ٿ ۰)۱٤:‏ والحسن البصرى (ت:١6ك)ء‏ وقتادة 


(ت:۱۱۷) ۰ وابن زيل (ت ۹/٩۸۲:‏ . 


وفي أصل معنى هذو اللَفظةء قال ابنُ فارس «ت:ه٠٠:‏ «الدَّالُ والهاءٌ 
55 


والقافٌ: 1 على امتلاء ع في مجيء وذهاب يقال : أُدْمَقْتٌ 
الكأسسّ: ملأثهاء قال تعالى: یسا ماقا [النبا: 6:م0”* 


.)٦۹:۳١( تفسير الطبري» ط: الحلبي‎ )١( 

99 مقاييس اللئة .)٠١:۳(‏ 

(۳) تفسير الطبري» ط: الحلبي (۱۸:۳۰ ۔ 1۹). 
)٤(‏ تفسير الطبري» ط: الحلبي (19:0). 

.)٠۷:۲( مقاييس اللغة‎ )٥( 





۷۰ الأسلوب الأول: أسلوب التفسير اللفظي 


٣‏ - أخرجَ الظبري (ت:۱۰) عن ابن عباس (ت:08) في معنى «لا وَزَرَ) 
من قوله تعالى: لا لا ود [القيامة: ]١١‏ قال: «لا جرز». وفي رواية أخرى 
عله : (لإا حصن ولا ملا 


و 0 5 هر ع و 
ويجىء الوَّرَّرٌ بمعنى: الشّىء الذي يَلْجَأْ إليه الإنسان من حصن أو جبل 
. 56 و 2 5 ت ا 
أو معقل . وهذا أحدٌ معاني اللفظة في اللْغْةٍ. 


قال أحمد بن فارس (ت:٩۳۹):‏ «الواو والرَّاءٌ والرَّاءُ: أصلانٍ صحيحان : 
اعذهنا: المتجاء وال القن فى الي الكو الور النلجاء قال 


رم ب ر 4 
تعالى : كلا لا ورد [القيامة: .011١‏ ...6 *. 


وقد ورد هذا التنسير عن بعض الشَّلفِ منهم : ما بن جبير (ت ۰)4٤:‏ 
مرف بن الشَّخير (ت:هو” 22 وأبو قِلابةَ الجرمئ (ت:2*05.4: ومجاهدٌ 
(ت: ١ل‏ والشكشاك (ت :۰)۱۰ والحسنٌ البصرئ (ت:۱۱۰)» وقتادةٌ 5 


واب زی (ت:۸۲. 


ثانياً: الطريق الثاني : 
أن يستدلوا لمعنى اللَّفظةٍ من لغتهم. وذلك قسمان: 


.)١1481:59( ينظر الروايتين عنه في تفسير الطبري» ط: الحلبي‎ )١( 

(۲) ينظر في معنى الوزر: تفسير الطبري» ط: الحلبي .)۱۸٠:۲۹(‏ 

(۳) مقاييس اللغة .)٠١8:5(‏ 

(4) مُطَرّف بن عبد الله الشخيرء أبو عبد الله البصري» تابعي عابد فاضل» روى عن 
عثمان وعلي» توفي ستة (48)+ ينظر: الجرح والتعديل (4++01+ وتقريب التهذيب 
( ص )۹٤۸:‏ . 

(60) عبد الله بن زيد الجرمى» أبو قلابة البصري» روى عن سمرة وأنس بن مالك» طَلِبٌ 
للقضاء قشب وتغرب عن وط فترل داريا من أرضن الخنامء توفي س (14): 
وقيل غيرها. ينظر: تاريخ دارياء لعبد الجبار الخولاني (ص:"7 - ١۷)ء‏ وتذكرة 
الحفاظء للذهبي (48:1). 

(1) ينظر: تفسير الطبري» ط: الحلبي (۱۸۲:۲۹ - ۱۸۳). 





الأسلوب الأول: أسلوب التفسير اللفظي الا 


القسمُ الأول: أنْ يستشهدوا لذلك بالشّعر. 

لقد كان الشّعرٌ ديوانَ العرب» إذ فيه مخزونٌ من حضارتهم ولغتهمء 
وكانّ السَّلفُ يعمدونَ إلى تلك الأشعار العربيّة فيستعينونَ بها في التفسير» ولمْ 
تكن قليلةًء وإن كانت من أقلٌ الوارد عنهم في التَّفْسيرٍ اللغوي» ومن الأمثلةٍ 
الواردة عنهم في ذلك : 

١‏ عن عكرمة اتف أن ابنَ عباس (ت:18) سبل عن قوله تعالى: 
رابك هر (المدثر: ]٤‏ قالَ: لا تلبشها على عَذْرَةٍَ ولا فَجْرَةٍء ثم قالّ: ألا 
تسمعون قول غيلانٌ د ا 


إني بحن الله لا وب فَاجِرٍ ليست ولا مِنْ عَذْرَةٍ أَتَقَنَّه1" 


وبهذا قال الفراء (ت:07): «لا تكن غادراً فتدنْسٌَ ثياتك» فإن الغادرٌ 
07 الثياب»0© 

۲ - وعن عكرمة (ت:٠۱۰)»‏ عن ابنِ عباس (ت:28) في قوله تعالى: ذا 
هم بِأَلسَاهِرَة4 [النازعات: »]٠٤‏ قال: «على الأرض. 


)١(‏ غيلان بن سلمة بن مُعْتِب بن مالك الثقفي» من شعراء الطائف» مخضرمٌ أدرك 
الإسلام. ينظر: طبقات فحول الشعراء (ص :۰)۲۹ معجم الشعراء ( ص )۲۰٦:‏ . 

(۲) أخرجه: سعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن جرير (ط: الحلبي: ۲۹:١٤٠)ء‏ وابن 
أبي حاتم وابن ن الأنباري في الوقف والابتداء (ص OT:‏ وابن مردویه» من طريق 
عكرمة» ينظر: الدر المنثور (ط: دار الفكر: 757:48”). وقد أخرجه ابن جرير من 
طريق العوفي عنه .)١592  ١54:159(‏ 
والبيت في تهذيب اللغة (5:/!ا7١)»2‏ ولسان العرب وتاج العروس› مادة (طهر) . وقد 
نُسِبٌ البيت لغير غيلان» ينظر: المعجم المفصل في شواهد اللغة العربية» د. إميل 
يعقوب .)۳٤۷:٤(‏ 

(۳) معاني القرآن» للفراء .)۲۲٠:۳(‏ وينظر: مادة (ثوب) في لسان العرب وتاج 
العروس. 





7 الأسلوب الأول: أسلوب التفسير اللفظي 
اله ف عا قاله اا ي آي اينيغ عار : 
عندنا صيد بحر وصيد ساهرة» 0 
فا ال ا اهز ال وي ولك ما تكو اين فار د 

قال ويال للارض: الكاهرة» سبيت بذلك لآن عملها في الت داتماً ليلا 

ونهارآ“» ولذلك يقال: خيرٌ المالٍ عينٌ خرًارة في أرض خوارة“» 

شه که و إذا ب وال أمة ب أب yT‏ 


وفيهًا ل- لخم ساهرة و بحر وما فُاهُوا بي ليم مقي مَقِيم 
TT he‏ ەس ت 5 0 
وقال آخر - وذكرٌ حميرٌ وحش - ': 


)١(‏ عبد الله بن أبي ربيعة» من ثقيف بن بكر هوازن» شاعر جاهلي» وكان قرأ الكتب 
الدينية» وعلم بظهور نبي آخر الزمانء فكان يرجو أن يكونه» ولما ظهرت النبوة في 
محمد بيه تنكر له» ولم يسلمء مات بالطائف سنة (۸). ينظر: معجم الشعراءء 
لعفيف عبد الرحمن (ص:*). 

(۲) البيت ورد في ديوان أمية بن الصلت» تحقيق: بشير يموت (ص:05)» كالآتي: 
وفِيهًَالَخْمُ سَاهِرَة وَبَحْرٍ وَمَافَاصُوا بِوِلَهُمٌمُقِيمْ 
وقد استدل به الشعبي على معنى الساهرة» ولفظ الشعر عنده كلفظ الديوان» ينظر: 
الدر المنشور (508:4)» وفيه ذَِكْرٌ من أخرجه» وهم: ابن أبي شيبة (الكتاب 
المصنف: ٤۷٥:١‏ 508:8) وعبد بن حميد. وكذا استدلّ به عكرمة على المعنى 
نفسه» ينظر: تفسير الطبري» ط: الحلبي ۳٦:۳۰(‏ - ۳۷). 

(۳) تفسير الطبري» ط: الحلبي .)۳٠:۳١(‏ 

(4:) هناك وجه آخر فى سبب تسميتها بالساهرة ذكره الفراءء فقال: «وقول الل قف: إا 
هم بالتَاهِرَة» [النازعات: 4 وجه الأرض» كأنها سُّميتُ بهذا الاسم؛ لأن فيها 
الحيوان: نومهم وسهرهم». معاني القرآن» للفراء (۲۳۲:۳). 

)٥(‏ عين الماء الجارية» سّمّيت خرّارة؛ لخرير مائهاء وهو صوته. ينظر: تهذيب اللغة 
(250)))., 

(1) قال أبو منصور الأزهري في تهذيب اللغة (/001:1): «وأمًا الأرض الخوّارة: فهي 
اللينة السهلة». 1 

(۷) البيت لأبي كبير الهُذلي كما في ديوان الهذليين» ط: دار الكتب المصرية- 





الأسلوب الأول: أسلوب التفسير اللفظي V۳‏ 


يَرْنَدْنَ سَاهِرَة گأن عَمِيمَهَا وَجَْيِيمَهًَا أَسْدَافُ ليل مُظْلِم 


ارت الساهرةٌ اسماً لكل أرض. E‏ انا هى رجه 
ان 9 إا هم هم بِالسَاهِرَة»# [النازعات: ۳ ١7014‏ 


* عن 7 سعيلٍ بن جبير «ت:54) في قوله تعالى: ايتا الكلع 
45 وحمو عاد قال «العانة #4 الساكل الى ا انشد فون 
الغا 0 : 

عر : 


لَمَالُ المَّرْءِ يُصلحة يي مَعَاقَرَه عت من المُتوع”" 
وقد ورد هذا المعنى في اللُغة» قال ابن فارس (ت:ه4: «القاف 
زالتون والعيق: أآصلاق خان احدهما يدل على الإقبال على الشيءء 
ثم تختلفٌ معانيه مع اتفاقي القياس» لك يدل على اسغدارة فی 
الس 


فالأول: الإقناعٌ: الإقبال بالوجه على الشيء... ومن الباب قَنَمَ الرجل 
يَفْنَعُ فنوعاًء إذا سألّء قال الله سبحائة: راطما | آل ٤‏ لك 487 [الحج: +م] 
فالقانعٌ : السائلء وسُميَ قانعاً؛ لإقباله على من يسأله» قال: 


ا چ 


لعال ا و ي ا القنوع» 


= (ص:١١١)»‏ وجاء في شرح البيت في ديوان الهذليين (ص:5١١)‏ ما يأتي : 
«والجميم: النبت الذي قد نبت وارتفع قليلاً ولم يتمّ كلّ التمام» صار مثل الجمَّة. 
والعميم: المَكْتَهِلٌ الام من النبت». 

(۱) مقاييس اللغة (۱۰۸:۳ - .)٠١۹‏ 

(۲) البيت للشماخ» وهو في ديوانه» تحقيق: صلاح الدين الهادي (ص:١51).‏ وقد بيّن 
محقق الديوان اختلاف روايات هذا البيت وشرحه (ص:١؟77‏ - ۲۲۲). 

(۳) ينظر: الدر المنشور (06:5)» وقد ذكر مخرجيهء وهم: ابن أبي شيبة (الكتاب 
المصنف: )570:1٠١ 201١75:/8‏ وعبد بن حميد. 

)٤(‏ مقاييس اللغة (7:0). وينظر مادة (قنع) في لسان العرب وتاج العروس. 





V٤‏ الأسلوب الأول: أسلوب التفسير اللفظي 


5ت وسكل عكرمة (ت:6١٠)‏ عن لويم فقال: «هو ولد الزّناء وتمثل 
بقولٍ الشاعر؟: 
ابي الم رسن أفرم ا 
قال ابن فارس (ت:40): «الرَّاءُ والنُونُ والميمم: أصلٌ واحدٌ يدل على 
تعلق شىء شيو ومن كلك الزن > زهو الأعول. 
قال الشاغر في الدّنيه”؟ 
نَنِيمٌ تداعاهُ الرّجَالٌ زيادةٌ ما زِيدَ في عَرْضٍ الأديم الأكارع»”*) 
ه - وعن الضَّحَاكِ بن مزاحم (ت:٠٠٠)‏ في قوله تعالى : اکرب ابر واس من 
معن [الواقعة: 18]» قال: «الأكوابٌ: جرارٌ ليس لها عُرى. وهي في النْبهِ e‏ 


f لذن‎ 
2 


)١‏ البيت فى تفسير الطبري» ط: الحلبي (2506:59)»: وفي تفسير القرطبي»› ط 
الكتب (8:1؟) .)۲۳٤:۱۸(‏ ۰ 1 ۰ 

(۲) إيضاح الوقف والابتداءء لابن الأنباري (514:1). 
وقد فسّر ابن عباس الزنيم بأنه الملْرّقء وأنشد هذا البيت: 
زيم تَدَاعَاءُ الرّجَالَُ زِيَادَةٌ گمَا زِيدَ في عَرْضٍ الأديم الأكارع 
ينظر: الكتاب المصنف» لابن أبي شيبة (۲۹:۸٥)ء »)٤۷١ _ ٤٥:1١(‏ وإيضاح 
الوقف والابتداء (58:1). 

(۳) ينظر البيت في مادة (زنم) في لسان العرب وتاج العروس. وذكر إميل يعقوب في 
المعجم المفصل في شواهد اللغة العربية (6 :)۲۸٤:‏ أن البيت في ديوان حسان بن 
ثابت» وهو منسوب في لسان العرب للخطيم التميمي» ولم أجد البيت في ديوان 

.)59:7( مقابييس اللغة‎ )٤( 

(5) النبطيةٌ لغةٌ الأنباطء وهم من العرب القدماء الذين سكنوا شمال الحجاز حتى تخوم 
سورياء وكانت عاصمتهم البتراء» ومنهم أخذ عرب الجزيرة الكتابة التي تستعمل إلى 
اليوم. ينظر: الساميون ولغاتهمء للدكتور: حسن ظاظا (ص:۹41)» ومعجم 
الحضارات السامية» لهنري عیود ( ص : ۸۳۹) . 
وليس يعني هذا أنَّ الكوب معرّبٌ عن النبطيّة؛ لأنَّ عربيّة الجزيرة أقدم من الأنباط 
وها أن الأنباظ جزءٌ من قدماءِ العرب الاين عاحرزا إلى شمال الجديرة» إن قات 





الأسلوب الأول: أسلوب التفسير اللفظي Vo‏ 


«كوبا»؛ وإيّاها عنى الأعشى” بقوله29©: 
صَرِيفِيِّةَ ظيِّبٌ طَعْمَهَالَهَا EEE‏ ر 
وقال ابن فارس «ت:٠٠٠):‏ «الكاف والوارٌ والباء: كلمةٌ واحدةٌء وهي 
الد عر له را اكرات انا و 


. )]٠٤ [الغاشية:‎ 


ص 
- 
1 


©» وعن ابن زي (ت:181) في قوله تعالى: # ريص به ريب الْمَنْونِ‎ - ٦ 
: [الطور: ١٣]ء قال: «الموت. قال الشاء“‎ 


= بعض ألفاظهم العربيّة التي كانوا يتداولونها قبل هجرتهم إلى شمال الجزيرة أمرٌ 
محتّمْء والله أعلم. 

0 یری کا رکا کی کے افاي بكتري کا چا وي 
أفرك الإسلام في آغ ر غمره وقل :لاه .وقد إلى اللي يريد الإسلام» فيل له: انه يعرم 
الخمر» فقال: أعود أتمتع بها سنة» ثم أسلم» فمات قبل أن يسلم في قرية من قرى 
اليمامة. ينظر: معجم الشعراء (ص :۲۲)» ومعجم الشعراء الجاهليين (ص: "71 -514). 

(؟) ورد البيت في ديوانه» تحقيق حنّا نصر (ص:١75)؛‏ كالآتي: 
افيا ليبا تلفشهًا ‏ لا رد بسن كوب ون 
اف ار الف راق اقا بد الشدرك ١‏ 7" 
وورد البيت فى العباب الزاخرء للصغانى» تحقيق: محمد آل ياسين (حرف الفاء: 
5 كما ذكره الضحاك» وقال الصغاني: «وقيل: جعلها صَرِيفِيةٌ لأنها أخذت من 
الدّنّ ساعتئذ كاللبن الصّريف». 

(۳) تفسير الطبري» ط: الحلبى .)۱۷٤:۲۷(‏ 

)٤(‏ مقاييس اللغة (: ۱60( وجاء فى لسان العرب» مادة (كوب): «الكوبٌ: الكورٌ 
الذي لا عُروةَ له» قال عدي بُ زيدٍ: 
والجمعٌ أكوابٌ» وفي التنزيلٍ العزيز: راان مَوْصُوءَةٌ 4 [الغاشية : Nt‏ 

(5) لم أجد هذا البيت» وقد ورد بيت يقاربه» وهو قول الشاعر: 
تَيَكْصَ بها ريب المتون لَْمَنْيَا. ‏ تظلناريثوث خَثِيلهًا 
وهو في تفسير ابن عطية» ط: قطر (57:15)» ولسان العرب وتاج العروس» مادة 
(ريض). 





7 الأسلوب الأول: أسلوب التفسير اللفظي 


ص 


تريش ا ا ا 
وللمنونٍ في لغة العرب معانء منها المنّهُ [أي: الموت] . 
وقد اوردَ عبد الله بن بري المصري اللغويُ (ت:۸۲)“ عِذَّةَ شواهلٍ على 
أنَّ العربَ تطلقٌ المنونَ على الموتِ. 
ومن هذه الشَّواهِدٍ قول الشاعد””": 
لهذا 1 اللْهَيم فَجَهرَّنهُم عَسُومُ الوزْدٍ ا 
۷ - وعن السُّدَّيٌّ (ت:058) في قوله تعالى: هَل في ذلك َم لى ر4 
الشجرء ا قال: لي لب قال الحارث بن فمل“ : 


وكيف رَجَائِي أن تَثُوبَ وإنما ‏ يُرَجَّى مِنَ الفِتَانٍ مَنْ گان دا جج ر" 


واللْبُ: العقلء قال ابن فارس (ت:ه5: «والعقل يُسَمََّى حجراً لأنه 


( 


.)۳٠:۲۷( تفسير الطبري» ط: الحلبي‎ )١( 

(؟) عبد الله بن بري بن عبد الجبارء النحويء» اللغوي» المصريء كان جم الفوائدء 
عالما بكتاب سیبویه وعلله» وبغيره من الكتب» وكان يتصفح ديوان الإنشاء في 
الدولة المصرية» وكان قليل التصنيف» ومن كتبه المفيدة : حاشية على الصحاح» 
توفى سنة (0815). ينظر: إنباه الرواة »)١١١ - ١١١:5(‏ وإشارة التعيين في 
تراجم النحاة واللغويين» لعبد الباقي اليماني» تحقيق: عبد المجيد دياب 
(ص؛١157).‏ 

(۳) ثسِبَ في لسان العرب» مادة (منن) إلى ابن أحمرء وهو بلا نسبة في لسان العرب 
وتاج العروس مادة (لهم). قال إميل يعقوب: «ولم أقف عليه في ديوانه». ينظر: 
المعجم المفصل .)٥٤:۸(‏ وقد ذكره إبراهيم الحربي في كتابه غريب الحديث 
(۱۲۲۲:۳) ضمن أبيات أنشدها إياه أبو نصر. 

(4) لسان العرب» مادة (منن). ولهذه المادةٍ أصلان: أحدهما يدل على انقطاع» ومنه 
المنية؛ لأنها تُنقِصُ العَدَدَ وتَقْطَعٌ المُددّ قاله ابن فارس في مقايبس اللغة (551:6). 

() الحارث بن ثعلبة» لم أجد له ترجمة» وقد استشهد به الزمخشري في مادة (ثوب) في 
أساس البلاغة» وزاد فى نسبتهء فقال: الحارث بن ثعلبة الأزدي» والله أعلم. 

03 إيضاح الوقف والابتداع» لابن الأنباري )¥0:1(« ولم أجد البيت عند غيره. 
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ا و حبر [الفجر: ١7050‏ 


ولهم في هذا القسم أمثلة أخرى” ل u‏ 
السَّلف اعتمدوا الشّاهد الشّعريّ فى التفسير» وسيأتي بيان ذلك» إن شاء الله. 


القسمُ الثاني : أن يستشهدوا بار 
وهو نوعان: 


النوعٌ الأول : أن ينوا على لغة القبيلة التي نزل القرآنُ بلفظها . 
نزل القرآن بجملة من ألفاظ قبائل العرب» أمّا أغلبّه فكان بلغة 


.)١۸:۲( مقاييس اللغة‎ )١( 

(۲) من هذه الأمثلة: 
١‏ - عن ابن عباس فى لفظ «يبدّل الله» تفسير الطبري» ط: الحلبي (۷:1۹٤)ء‏ ولفظ 
امريج تبون ار ط: الحلبي 2)١6١:55(‏ ولفظ «وسق» فضائل القرآن لأبي 
عبيد (ص:5١3)»‏ والدر الحنثور (0۸:۸ _ »)٤٥۹‏ ولفظ «حفدة» الدر المنثور 
»)١59:4(‏ ولفظ «قسورة» تفسير الطبري» ط: الحلبي 2)١7١ - ١59:159(‏ ولفظ 
«سريا» الدر المنشور (507:6)» ولفظ «ساق» الدر المنثور (2)5614:4 ولفظ 
الدارست» مصنف ابن أبي شيبة .)475:1١(‏ ولا يخفى ما ورد عن ابن عباس من 
الشواهد الشعرية في سؤالات نافع الأزرق» وسيأتي الحديث عنها لاحقاً. 
۲ وعن سعيد بن جبير في لفظ «أحفيها) الدر المنثور (051:0). 
۳ - وعن مجاهد في لفظ «اللّمما تفسير الطبري» ط: الحلبي (551:519 - 1۷). 


ل ل 0 تفسير الطبري» تحقيق: شاكر 2)660٠:7(‏ ولفظ 
«أفنان» تفسير الطبري» ط: الحلبي .)۱٤۷:۲۷(‏ 
ه ‏ وعن ابن زيد في لفظ «السرد» تفسير الطبري» ط: الحلبي :لاا ولفظ 


«القاسطون» تفسير الطبري» ط: الحلبي »)١١۳:۲۹(‏ ولفظ «جابوا» تفسير الطبري: 
الحلبى »)١17/4:70(‏ ولفظ «رحيق» تفسير الطبري» ط: الحلبي .)٠٠١:۳١(‏ 
1 عن مسلم بن جندب الهذلي لفظ «ردءاً يصدقني» الجزء الذي فيه تفسير يحيى بن 
اليمان (ص: 45). 

(۳) ينظر: في موضوع اللغات التي نزل بها القرآن: كتاب اللغات المسند إلى ابن عباس» - 





۷۸ الأسلوب الأول: أسلوب التفسير اللفظي 


الرسول ولد لغة قريش؛ لذا كان المفسّرون من السّلف يعينون القبيلة التى 
نزل القرآن بلفظها . 

ولل هذا يُفِسْرٌ ما وقح لبعض الصّحابةٍ وير من جهل شيءٍ من معاني 
قوله تعالى: ركه وبا [عبس: ١ل]ء‏ 

عن أنس بن مالك طلانه قال: «قرأ عمو بن الخطاب: ركه وا 
[عبس: »]۳١‏ ومعه عصا في يه فقال: ما الأَبٌ؟. ثم قال: بحسيئًا ما قد 
عَلِمنَاء وألقى العصا من يده'. 


والذي وقع لابن عباس (ت:8) في لفظ: فاطر السموات» فقد ورد عنه 
أنه قالَ: «كنثٌ لا أدري ما فاطر السّموات؟ حتى أتاني أعرابيّان يختصمان 
في بثرء فقال أحدهُما: أنا فطرتهاء يقول: أنا ابتدأتها»" . 

ومن أمثلة ما فسّروه بلغات العرب: 

١‏ - عن أبي الصلت الثقفي”": «أنَّ عمرٌ بنَ الخطّاب ‏ رحمة الله عليه - قرأ 
هذه الآية : کون رة أن جد يَتصل مدرم ًا عا الانعام: 1٠٠١‏ بنصب الراء . 


قال: وقرأ بعض من عنده من أصحاب رسول الله يك: «ضَيقاً حرجا» . 


= تحقيق: صلاح الدين المنجدء والإتقان في علوم القرآن» تحقيق: محمد أبو الفضل 
إبراهيم (۸۹:۲)» وكتاب معجم لغات القبائل والأمصارء للدكتور جميل سعيد وداود 
سلوم» ثُمّ ينظر: من كتب في هذا الموضوع في كتاب معجم المعاجمء لأحمد 
الشرقاوي إقبال (ص:5١‏ - .)١19/‏ 

.)09:7١( تفسير الطبري» ط: الحلبي‎ )١( 

(؟) فضائل القرآن» لأبي عبيد (ص:٠٠۲)»‏ وينظر: غريب الحديث» له» تحقيق: حسين 
محمد محمد شرف »)5١5:65(‏ والدر المنثور (۳:۷). 

(9) أبو الصلت الثقفي»؛ روى عن عمر وب وعنه عبد الله بن عمار اليمامي» وهو 
مقبول» ينظر: الجرح والتعديل )۳۹٤:۹(‏ وتقريب التهذيب (ص:77١1).‏ 

(4) قرأ بكسر الراء نافع وعاصم من رواية أبي بكر شعبة» وقرأ الباقون بالفتح» ينظر: 
إعراب القراءات السبع وعللهاء لابن خالويه .)1١59:1(‏ 
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قال صفوان: فقالَ عمرٌ: أبعُوني رَجُلاً من كِنَانةَّ» واجعلوه راعيّ 
غنم» وليكن مُدْلِجِياً”". قال: فأتوا به. فقالَ عمرٌ: يا فتى ما الحرجةٌ؟ 
قال السرجة فنا الجر حون بين الأشجار الى لا تسل إليها راع 


ولا وَحْشِيّةٌ ولا شيءُ. 

قال عمرٌ: كذلك قلبٌ المنافق لا يَصِلُ إليه شيءٌ من الخيرة”". 

وقد قال محمود شاكر في تعليقه على هذا الأثر: «وهذا خبرٌ عزيرٌ جداً 
في بِيانٍ رواية اللّعْةٍ وشرجهاء وسؤال الأعراب والرّعاةٍ عنها»“ . 


ب 0 00 (ت:٥۰٠)»‏ عن 0 اك (ت:ى 0 3 ا 


3 و للا ر ا قال اليماني 03 


)١(‏ لم يتبيّن لي من صفوان هذاء إذ فيه عدد ممن له صحبة بهذا الاسمء ولعله اسم أبي 
الصلت الثقفي» لكن لم أجد في المراجع ما يؤيد ذلك والله أعلم. 

(؟) أي: من بني مدلجء وبنو مُذْلِج قبيلةٌ من كنانة» ومدلحٌ: هو ابن مرة بن عبد مناة بن 
كنانة . ينظر: تاج العروس مادة (دلج). 

(۳) تفسير الطبري» تحقيق: شاكر )٠٠٤:1۲(‏ والأثر فيه عبد الله وا يروي عن 
۴ الصلت» وهو مجهول. ينظر: تقريب التهذيب (ص:۲۸٥).‏ ثم م ينظر: تفسير 
القرطبى» ط: دار الكتب المصرية (' »© فقد أورد مثالا آخر لعمر رجع فيه 
إلى لغة هذيل» وذلك في معنى التّخَرُف من قوله تعالى: أو يِلْمَْهرْ عل وض 
[التحل: .]٤١‏ 

.)٠١٤:١۲( من تفسير الطبري» تحقيق: شاكر‎ ٤ ينظر: حاشية رقم‎ )٤( 

(5) تفسير الطبري» ط: الحلبي (۸۲:۲۷). وقد رواه بسندين آخرين عن عكرمة 
887:70 6). وأخرجه أبو عبيدٍ في غريب الحديث» تحقيق: حسين محمد محمد 
شرف »)۳۷۳:٤(‏ وينظر: الدر المنثور (11۷:۷)ء فقد ذكر مخرجيه» وهم: 
عبد الرزاق (تفسيره بتحقيق قلعجي ©»؛ والفريابي» وأبو عبيد في فضائله 
(ص: 6١75)غ‏ وعبد بن حميدء وابن أبي الدنيا في ذم الملاهي (تحقيق: عمرو 
عبد المنعمء ص: EY:‏ ۳ والبزار» وابن جريرء وابن المنذر»ء وار بن أبي حاتم» 
والبيهقى فى سننه (۲۲۳:۱۰). 
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كذ ردغ اوها :طش د عه امل الل هذا المح 
قال الرّبيدي 230 اسَمَد سنوداة ر قال ا وهي قليلةٌء 
وقوله ك : وان سيدو [النجم: ]1١‏ فُسّرَ بالغناء» وروي عن ابن عبّاس أنه 
ل اليو ةف ا ١‏ 

وزاد في ا لأن المُعَنْيَ يرفعٌ رأسّه ويَنْصِبٌ صدرهء ويقال 
للقينة : اسمُدينا؛ أي: ألهينا بالغناء» . 


وقال ابن دُرَيْدٍ (ت:٠:‏ «والسامدٌ: اللاهي» سَمَدَ يَسْمَدُ سُمُوداء 


لغة ا ر هذه ا + الا 


= وورد عن عكرمة أنها بلغة حِمْيّره وهم من اليمن» ينظر: تفسير الطبري» ط: الحلبي 
(AT AY: ¥)‏ 

)١(‏ محمد بن محمد بن عبد الرزاق الحسني» أبو الفيض» السيد المرتضى, الرّبيدي» 
المصريء اللغوي» صاحب تاج العروس من جواهر القاموس. توفي سنة .)١١١6(‏ 
ينظر: عجائب الآثارء للجبرتي (۱۰۳:۲ - »)١١5‏ والأعلام» للزركلي (۲۹۷:۷ - 
4۸). 
والرّبيدي: نسبة إلى رّبيدء وهو واد بقرية الحصيب» غلب اسمه عليهاء وهو علم 
مرتجل لهذا الموضع. ينظر: معجم البلدان (171:7). 

(؟) أحمد بن يحيى» أبو العباس» النحوي» اللغوي» الكوفي. 

(۳) حمير: قوم من عرب جنوب الجزيرة العربية» وعاصمتهم ظفار» ولحتّهم يختلف عن 
لحن غيرهم من العرب»› ومن ذلك القصة المشهورة في دخول عربي من شمال الجزيرة 
على ملکهم» وكان في مكان عالٍ» فقال له: ثِبْ» ثونب العربي: فتكسّرء قال الملك 
عنهء فأخبر بلغة العرب» فقال: ليس عندنا عربيت» من دخل ظفار حمر. ينظر: 
القاتويى ااا ا ي رالا ر ا 0 

)٤(‏ ينظر: أساس البلاغةء للزمخشري» مادة (سمد). 

() تاج العروس» مادة (سمد). 

(7) محمد بن الحسن بن دريدء أبو بكر الأزدي» من أزد عَمّان. توفي سنة .)۳۲١(‏ ينظر: 
راتت التسويين لاض (١١-1۳١:‏ وطيقات التحويين واللقويين (صض :1۸۴ 0۸6). 





الأسلوب الأول: أسلوب التفسير اللفظي ١م‏ 


وقد رُوِي هذا البيتٌ في شعر عاو“ _ ولا أدري ما صحتهء وقد احتج 
به العلماءٌ ‏ 


قَيْنء قُمْ قاذ EE‏ | ليهمء د نكا ٍ لعسموذا 
قَيْلَ: اسم رجلء وجاء في القرآن: ونم سَهدُوة»: قال أبو عبيدةً: 

لاهون" والله أعلم» 0 
وقال نَشْوَانُ الحِمْيَرِي «ت:٣۷“:‏ «السّمود: اللّهِرُ والغِناء» يقال: 

سَمَدَتِ القَيئهُ: إذا غنَّتْء بِلْعَةٍ جِمْير. والسَّامدٌ: اللاهي» قال تعالى: #رَأنمٌ 

سَلِِدُونَ# [النجم: 25 لاهون»(“ 

۳ - وعن ابن عباس «أنه أبصرّ رچ 00 بقرةٌ فقالَ: من بعل هذه؟ 

فدعاه» فقالٌ: ممن أنت؟ قال من أهل اليمن. 
فقال: هي له # اندعو بع [الصافات: ١٠٠]؛‏ أي : ا 

)١(‏ ثُسِبَ هذا البيثٌ لِهُرَيْلَةَ بنتِ بكر كما في تاج العروس» مادة (سمد)ء والبيت في 
تهذيب اللغة (۲١۳۷۸:۱)ء‏ ومقاييس اللغة (۳:٠٠٠)ء‏ والمعجم المفصل في شواهد 
العربية .)۲٠١:۲(‏ 

(۲) مجاز القرآن (۲۳۹:۲). 

(۳) جمهرة اللغة .)1٤۸:۲(‏ 

)2 نشوان بن سعيد الحميري» اليمني» اللغوي» استولى على قلاع وحصول» وقدّمه أهل 
جبل صبر حتى صار ملكا عليهم» وله عات عينم جلها : شمس العلوم ودواء كلام 
العرب من الكلوم؛ وهو مرتب على وزن الكلمة» توفي سنة .)٥۷۳(‏ ينظر: معجم 
الأدباء 2)75١8 - 7١!/:19(‏ وإشارة التعيين (ص:؟757). 

)٥(‏ شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم. لنشوان الحميري» ط: عالم الكتب» 
بيروت (177:7). وينظر: غريب الحديث» للحربي .)٥١١ - ٥۲٠:۲(‏ وديوان 
الأدب. للفارابي» تحقيق: أحمد مختار عمر »)٠٠١:۲(‏ وكتاب الأفعالء 
للسرقسطي » ٠»‏ تحقيق: حسين محمد شرف .(oro:)‏ 

(9) ينظر: الدر المتثور (۷ :,)» وقد ذكر أن ابن أبي حاتم وإبراهيم الحربي قد أخرجاه. 
وقد أورد في الصفحة نفسها روايتين عن ابن عباس» وهما مشابهتان لهذه الرواية. 





AY‏ الأسلوب الأول: أسلوب التفسير اللفظي 


وهذا يعني 3 معنى بقك): رَبّاء وقد ورد هذا المعنى في كتب أهل 
اللّغْق ومن ذلك ما ورد في لسان العرب: «وَبَعْلٌ والبَعْلُ جميعاً: 5 
سمي بذلك لعبادتهم إيّاه كأنه ربهم» وقوله ك : #أنْدعونَ بعلا ودروت لحسَن 
القن [الصافات: 5؟1]» قيل : معناة: أتدعون رَبّاء وقيلَ: هو صنمٌء يقال: 


أنا بعل هذا الشيء؛ أي: ربّه ومالكه؛ كأنّه قالَ: أتدعونَ ربا سوى اش . 


وروي عن ابن عباس أنَّ ضَالَّةَ أنْشِدث» فجاء صاحبّهاء فقال: أنا 
بَعْلّها؛ٍ يُريدٌ: رَبّهاء فقالَ ابن عباس: هو مِنْ قول الله: اعون بثلا» 
[الصافات: 156]؟ أي: ريا . 
وورد أن ابنَ عَيّاس مرّ برجلين يختصمان فى ناقة» وأحدّهما يقول: أنا 
بَعْلّها؛ أيْ: مالكها وربها. 


= وفي تفسير الطبري» ط: الحلبي (4۲:۲۳) رواية أخرى عنه من طريق عبد الله بن 
أبي يزيد» قال: «كنت عند ابن عباس» فسألوه عن هذه الآية: #أَدَعونَ بعلا 
[الصافات: ]١75‏ قال: فسكت ابن عباس» فقال رجل: آنا بعلهاء فقال ابن عباس : 
كفاني هذا الجواب». 
وعن قتادة أن «بعلاً» بمعنى: ربّاء بلغة زد شَنُوءة ينظر: الدر المنثور .)١19:17(‏ 

)١(‏ من العجيب أن لفظ «بعل» يكثرٌ في اللُغْاتِ التي سكنت الشامًء لذا تجدٌ من الأسماءِ 
ما يبتدئ بهذا اللّفْظ ؛ كبعلبك» وبعل صفون» وبعل صورء وغيرهاء وهو يرجع في 
هذه اللغات إلى معنى السيد أو الملكِ كما هو في العربيّة» ويظهرٌ ‏ والله أعلم - أنه 
خان يُطلقٌ على الآلهةٍ التي كانث تعبدُ من دون الله كما هو الحالُ في قوم إلياس ج4 
الذين عبدوا البعلَ من دون الله. وهذه لمحةٌ تحتاج إلى زيادة تحرير» والله الموفقٌ. 
ينظر - مثلاً -: معجم الحضارات السامية» لهنري عبودي (ص:779 - ۲۲۳). 
وهذا الكتابٌ وأشباهه ليس عمدةً فى تحليل هذه المعاني؛ لأنه يعتمدٌ في تحليلها 
وله اها على ال المعاصرة وعلن تراك الور :ودراباك الاي 
عابي القديم وللأديانِ» وهذا يجعلّ بحثه غيرٌ محايدٍ» وينقصه الكثيرٌ من التحقيق» 
خاصّةً أنه لا يعتمدٌُ على مصادر المسلمين الثابتة (الكتاب والسنة)» ولا على لَغةٍ 
العرب في بيان كثير من غوامض مفرداتٍ اللَّاتِ القديمةٍ وتاريخها . 





الأسلوب الأول: أسلوب التفسير اللفظي AY‏ 


olo 
وعنْ مجاهي (ت:2004 في قولِهِ تعالى: إا علوم مُوصَدَةُ4 (الهمزة:‎ - ٤ 

قال: «هي َة قُرَيْشء أَوْصَدَ البات: أَعَلَقَه”" . 
هذا الك :الى فسّرٌ بو مجاهدٌ (ت:2004 هو معنى هذا اللَّفْظٍ في لغةٍ 
العرب» قال ابن فارس (ت:40: «الواوٌ والصّادُ والدَّالُ: أصلٌ يدل على ضَمْ 
شيءِ إلى شيءء زوف البابّ: أغلقتّه. .. والمُوصَدٌ: المُظبَقُء وقال 


تعالى : إا عم مُؤْصَدَة 4 [الهمزة: 904" . 


ولم أجد ‏ فيما وقفثٌ عليه أحداً من اللغويينَ نص على أن هذه 
الفط ما بقريش + ومجاعد هه عاش فى تك وهو يقل هذا عن 
سماع ولذا فان تحديده هذا بَا والله أعلم. 
اع ولد م بلغ و 


5 وعن سعيلٍ بن المسيب (ت:٩۹٩)‏ والزّمْرِي 00008 في قوله 


ار 


تعالى: رسعو ماود [الماعون: ۷]ء قالا: «الماعونٌ بلسان قريش: 
المال)0* . 1 


ولم أجذ في كتب اللَّعْةٍ التي رجعتٌ إليها من نص على أنَّ الماعونٌ: 
المالٌ. 


)١(‏ لسان العرب» مادة (بعل). 

(۲) الدر المنثور (/:057)» وقد ذكر أنَّ ابن أبي حاتم أخرجه. 

(۳) مقاييس اللغة .)١١19/:5(‏ 

(5) محمد بن مسلم بن شهاب» ينظر في ترجمته: القسم المتمم لتابعي أهل المدينة من 
كتاب طبقات ابن سعد (ص:لا6١  »)۱۸١‏ وتذكرة الحفاظ .)١١١ - ۱٠۸:۱(‏ 

)٥(‏ أخرجه الطبري من طريق الزهري عنه» ينظر: تفسير الطبري» ط: الحلبي 
(۳۱۹:۳۰)» وقد أخرج أثر سعيد ‏ أيضاً ‏ ابن أبي حاتم» كما في الدر المنثور 
(:256). ما أثر الزهري فقد أخرجه الطبري (۱۹:۳۰")ء وابن خالويه في إعراب 
القراءات السبع وعللهاء تحقيق الدكتور: عبد الرحمن العثيمين .)5١:١1(‏ 
وينظر: تفسير لفظ عضين» عن عكرمةء قال: «العَضّه: السَّحْرٌ بلسان قريش». تفسير 
الطبري» ط: الحلبي (55:15). 





A٤‏ الأسلوب الأول: أسلوب التفسير اللفظي 

ومادةٌ: (مَعَنَ) تحتملٌ هذا المعنى الذي ذكراه» وقد ورد أنَّ المَعْنّ: 
القليل من المالٍ والكير من المالٍء ومنه قولهم: أمعنّ الرجل: إذا گر ماله 
وأمعنّ: إذا قل مالّهء وهو من الأضداد. 

كه أن 0 الزكاةُ» وهي ترجعٌ إلى معنى الماليء وإن لم 
تكن نضا فيه والله أعلم. 

5 - وعن الحسن (ت:١٠0»:‏ قال: «كُنَا لا ندري ما الأرائك؟ حتى لَقِينًا 
رجلاً من أهل اليمن» فأخبرنا أنَّ الأريكة عندهم: الحجلةٌ فيها السريرٌ»”" . 

وكذا جاء في معاجم اللغة: والأريكةٌ: سريرٌ في حجلة» والجمعٌ: 
أريك وأرَائِكُء وفي التّنْزِيل: طعَلَ الأرآيك متك [بس: :ه]ء قال 
المفسّرون: الأرائك: السُّرّرُ في الحبجاليه”" . 

' - وعن الضَّحَاكِ (ت:٠٠٠)‏ في قوله تعالى: ولو إلى مَمَاذيرَهُ» [القيامة: 
٠‏ قال: «سَتُورَهُ أهل اليمنٍ ادا مسار اك يا 

وقد نقلّ هذا المعنى بعص أهل الق قال ابن دريل (ت:51©: «وفسّرَ 
قوم قولّه جل ثناؤه: لول أل مَعَاذِيرَهُ» [القيامة: ]٠١‏ قالوا: السّترء لخ أَرَقِية» 
را دا 


قال الغا 


)١(‏ ينظر: مادة (معن) في لسان العرب» وتاج العروسن. 

(۲) فضائل القرآن» لأبي عبيد (ص: 2423١05‏ وينظر تفسير الطبري» ط: الحلبي ۲٠:۲۳(‏ 
.)۲١ -‏ والحجلة: «موضع يزين بالثياب والستور للعروس» القاموس المحيط: مادة 
(حجل). 

(۳) ينظر مادة (أ ر ك) في تهذيب اللغة »)٠٤:٠١(‏ ومجمل اللغة (١:؟ 9‏ ؟5)غ 
والصحاح» ولسان العرب» وتاج العروس. 

.)5١9:ص( فضائل القرآن لأبي عبيد‎ )٤( 

)0( ل ل 5 إليه» مما يدل على أنه 
لم يجده في غير الجمهرةء والله أعلم. 





الأسلوب الأول: أسلوب التفسير اللفظي ۸0 


تضق لا اواك يتنس بين القِرَام والمِعْذَارٍ 


¥ ا 2 
رقيق») 


وَالقِرَام: سِثْر ر 
وقال رضي الدّين الد 0 تي #والمقذان: الس 7 لغة قوم 
من اليمن» وعلى ذلك فسَّرٌ ب بعض المفسرين قوله تعالى: وو أ لق متازيرز» 


[القيامة : ]٥‏ قال: معناه: ا ور 


وتتبع الأمثلة الواردة 0 السلف في هذا التوع يطول› وهي وة في 
المروي عنهم» وفيما ذكرثّه عنيةٌ في بيانٍ الموضوع” ا والله الموفق. 


النوع الثاني : أن يرجعوا إلى منثور كلامهم. دون أن ينصوا على لغة 
يعتمدُ المفسْرٌ في هذا النّوع على شيءٍ من كلام العرب المنثورٍء أو 
ينص على أنَّ هذا من لغةٍ العرب» ومن أمثلة ذلك: 


(1) جمهرة اللغة (1۹۲:۲). 

(۲) الحسن بن محمد بن الحسن بن حيدرء رضي الدين» أبو الفاضل الصغاني» اللغوي› 
الأديب» ولد بمدينة «لوهور» من الهند» ونشأ بغزنة» ونسبته إلى «جغانيان» من بلاد 
ما وراء النهر» وتبدل جيمها صاداً في العربية» والصغاني مشارك في عدة علوم؛ 
وأكثرها: اللغة» الحديث» وله من المؤلفات: التكملة والذيل والصلة» وهو تكملة 
لصحاح الجوهري» وشرح الجامع الصحيح للبخاري. توفي الصغاني سنة (100). 
ينظر : مقدمة محقق العباب الزاخر واللباب الفاخرء للمحقق: محمد ال ياسين. 

(۳) التكملة والذيل والصلة» للصاغاني» مادة (عذر). وينظر هذه المادة في لسان العرب 
وتاج العروس. 

فق ينظر أمثلة أخرى عنهم فيما يأتي: 
١‏ عن ابن عباس في لفظ «وفومها»: الجزء الذي فيه تفسير يحيى بن اليمان وغيره» 
تحقیق : حكمت ياسين (ص ›)٤٥:‏ ولفظ «كنود»: الدر المنثور .)٦۳:۸(‏ 
۲ - عن قتادة في لفظ «ضريع»: الدر المشور .)٤۹۲:۸(‏ 
۳ - عن الضحاك في لفظ «وزر»: تفسير الطبري» ط: الحلبي (۱۸۳:۲۹). 
٤‏ - عن ابن زيد في لفظ «وطلح منضودا: تفسير الطبري» ط: الحلبي (۱۸۲:۲۷)» = 





4 الأسلوب الأول: أسلوب التفسير اللفظي 


١‏ - عن ابن مسعودٍ (ت:0) فى قوله تعالى: # تام مسك 4 [المطغفين: 
؟] قال: «إنه ليس بالحَاتم الذي يختمء أمَا سمعتُمُ المرأةً من نسائكم تقول 
طِيبُ كذا وكذا خِلظه مِسَك0"'. 

۲ - وعن ابن عباس (ت:18) فى قوله تعالى: وبك هر4 [المدثر: ؛]ء 
قال: ١مِنَ‏ الإثم» ثم قال: ِي الثياب في كلام العرب)”") 

والمراد بقوله : نق الثُياب»؛ أي أن قله قعل خير : 

وقد ورد في اللّغة: «فلانٌ دَنْسٌ الثياب: إذا كان خبيث الفعل والمذهب 
خبيث العِرْض» قال امرٌ مه 


2 


ياب بني عَوفِ ظهَارَى نقِيَّة وأوجههم بيض المَسَافِرِ دان 


= وفي لفظ «عوان»: تفسير الطبري: تحقيق شاكر .)۱۹١:۲(‏ 
ه ‏ عن محمد بن عباد المخزومي في لفظ اسرياً) : الدر المنثور (0:؟605). 

5 عن أبي ميسرة في لفظ «سيل العرم»: غريب الحديث» لابن قتيبة .)۳٠١:١(‏ 
۷ - عن عكرمة في لفظ «ألَا تعولوا»: تفسير الطبري» ط: شاكر (000:17). 

)١(‏ تفسير الطبريء ط: الحلبي 2)٠١7:70(‏ وينظر: غريب الحديث» للحربي 
١ 1 .(ooA:Y)‏ 

(۲) تفسير الطبري» ط: الحلبي (۲۹:١٤٠)ء‏ وقال قتادة في هذه الآية: «هي كلمة من 
العربية كانت العرب تقولها: طهر ثيابك؛ أي: من الذنوب». ١‏ 
وفى رواية أخرى عن قتادةء قال: «طهّرها من المعاصى» فكانت العرب تسمي 
الرجل إذا تت ول ين بعهننه أت أل الشاب وإ رن وأصلح 'قالوا :طهر 
الثياب». ينظر: تفسير عبد الرزاق» تحقيق: قلعجي »)۲٦۲:۲(‏ وتفسير الطبري» ط: 
الحلبي .))١116:59(‏ والدر المنثور (97:56:/8). 

(۳) امْرُؤٌ القيس بن حجر أمير م الجاهلية» وكان يريد الأخذ بثأر أبيه» فاستنجد 
بملك الروم» اده بالجيش» ثم ندم» فأرسل له شل مسمومة» فلبسهاء فتقرّح 
بسبيهاء ومات في الطريق» توفي سنة ( م( ينظر: الشعر والشعراء» لابن قتيبة» 
تحقيق: أحمد شاكر 2)١75-37١6:1(‏ ومعجم الشعراء (ص:59). 

.)١65:16( تهذيب اللغة‎ )٤( 

والبيت في ديوان امرىء القيس» تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم (ص:”87). 





الأسلوب الأول: أسلوب التفسير اللفظي AY‏ 


وقالَ: «كنتٌ لا أدري ما فاطر السماوات؟ حتى أتاني أعرابيانِ 
يختصمان في بثرء فقال أحدّهما: أنَا فطرتها؛ يعني : آنا ابتدأتها»7" . 

وقد ورد هذا عن تعض آثمة اللخة قال ابن الأعرابي (دبع): آنا 
أولٌ من فطر هذا؛ أي: ابتدأه»". 

 :‏ وعن مجاهد (ت:؛١٠0)‏ في قوله تعالى: #فَلْمُورِيْتِ قدا [العاديات: ؟] 
قال: «المكرٌء تقولٌ العربٌ ‏ إذا أرادٌ الرجل أن يمكرٌ بصاحبه -: أمَا وال 
لأقدحنّ لك" . 1 

وقد ورد في بعض كتب اللّعْةٍ قريبٌ من هذاء يقال: قدح في ساق 
أخيه: إذا َه وعَمِلَ في شيءٍ يكرهه. كما ورد فيها: اقتدح الأمرّ: 


ا ١غ‏ ورو ر 

بره . 7 ركان ي يا مما ل الفاررالن مل 4 
ولفظ المكر فيه شيء من معنى التدبرء وإن كان المكرٌ أخص من ير 

التّدبر. 


ه ‏ وقال عكرمة (ت:٠٠٠)‏ في قوله تعالى: يرم حسف عن سَاقٍ» [القلم: 
9 «إن العربٌ إذا اشتدّ القتالُ فيهم والحربٌء وعَظمَ الأمرٌ فيهم» قالوا 
لِشِدَّةِ ذلك: قد كشفث الحربُ عن ساقيء فذكرٌ الله شِدَةَ ذلك اليوم بما 


« 000 
يعرفون»"" . 


)١(‏ فضائل القرآنء لأبي عبيد القاسم بن سلام (ص:5١35)‏ وقد سبق ذكر هذا الأثرء 
ينظر من هذا البحث (ص:۷۸). 

(۲) تهذيب اللغة (24)5565:1 وينظر في مادة (فطر): العين (۱۸:۷٤)ء‏ والصحاحء 
وديوان الأدب »)١١١:17(‏ والمحكمء ولسان العرب» وتاج العروس. 

(*) الدر المنثور (507:4). 

() ينظر: مادة (قدح) في لسان العرب وتاج العروس. 

(5) ينظر: أساس البلاغة» مادة (قدح). 

(5) الدر المنثور (:750). ويلاحظ أنه قد وردت الروايةٌ بهذا التفسير عن ابن عباس 
وتلاميذه» وهم قد حملوا الآية على هذا المعنى اللغوي؛ لأنه - والله أعلم ‏ لم يَرذ= 





A۸‏ الأسلوب الأول: أسلوب التفسير اللفظي 
5 وورد عن الحسن البصري (ت:٠٠٠)‏ في قولة تغال + ايد جل رين 
نك سر [مريم: ]۲٤‏ أنه قال: "كان والله سَرِيًا [يعني: عيسى]. 


فقال له خالدٌ بن صفوان”©: يا آبا سعيدء إن العرت تسمي الجدول: 
الى فقا ل 1 اي انس سدقت : 
والسّري بمعنى: السَّيدٌ الشَّرِيفُ وارد في لغة العرب» قال نشوان 
الجمْيّري (ت:۷۳): «والسّرَاة: جمعٌ سَرِيء وهو الفاضل»" . 
وأمّا المعنى الآخرٌ للسَّرِيٌء وهو النَهْرُ» فقال أبو بكر بن دريد الأزدي 
(ت:٠۳۲):‏ «والسَرِي: انر هكذا فشر ا 
والأمثلة الواردة عنهم في هذا كثيرة ٠‏ والله الموفق. 


= إليهم التفسيرٌ الشرعيٌ لهذه الآيةء وهو ما رواه أبو سعيد الخدري» قال: « 
النبي َيه يقول: يكشف ربنا عن ساقه» فيسجد له كل مؤمن ومؤمنة» ويبقى من كان 
يسجد له في الدنيا رئاة وسمعةء فيذهب ليسجد» فيعود ظهره طبقاً واحداً». أخرجه 
البخاري في كتاب التفسير» باب: يوم يكشف عن ساق. 
ينظر: فتح الباري» ط: الريان .)٥۳۲:۸(‏ 

)١(‏ خالد بن صفوان بن عبد الله أبو صفوانء الأهتمء البصري» أحد فصحاء العرب» 
وله في ذلك أحاديف: ركان مشهورا بروانة الأخبار» وله وعظ لبعقن الخلناء من 
لي أمية» وكان يجالس هشام بن عبد الملك وخالداً القسري. ينظر: تهذيب تاريخ 
دمشق» لابن بدران (650-26551:0), 

(۲) فضائل القرآن» لأبي عبيد (ص:۷٠۲)ء‏ وتهذيب تاريخ دمشق (5: ٠)٦١‏ وينظر استدراك 
حميد بن عبد الرحمن الحميري على الحسن البصري في اللفظة نفسها في كتاب المعرفة 
والتاريخ » للفسوي» تحقيق: أكرم العمري (1۷:۲)ء وتفسير الطبري» ط : الحلبي .07١:157(‏ 

(۳) شمس العلوم (۲:٠۳۸)ء‏ وينظر مادة (سرا) في لسان العرب وتاج العروس . 

(4) جمهرة اللغة .)۷٠٠:۲(‏ وينظر مادة (سرا) في كل من: الصحاح» وديوان الأدب» 
للفارابي © : 57)» والتكملة والذيل والصلة» للصاغاني» ولسان العرب» وتاج العروس . 

: ينظر من الأمثلة في ذلك‎ )٥( 

- عن ابن عباس في قوله: ًا مانا : صحيح البخاري (فتح الباري: ۱۸۳:۷) 
والدر المتثور (۳۹۸:۸). 
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الأسلوب الثاني 


أسلوبُ الوجوه والنُّظائر 





ظهّرٌ لهذا العلم تسميتان: 

الوجوه والنظائر. 

والأشباة والنظائر. 

والغالبُ من هاتين التّسميتين التَّسمِيةٌ الأولى" ولم أجذ من عرف 
مصطلح الأشباءِ عند من ذكرهء كما لم أجذ له ذكراً في تطبيقاتٍ هذه الكتب 
التى RE‏ وإنما الموجود لكر الوجوه» ولفظ التظائرء ومرادفاتٌ لفظ 
= ۲-عن أبي رزيق في قوله: رابك تَطهْر4: الدر المنثور .)۳۲٣:۸(‏ اوم 

۳ - عن علقمة في قوله: ختمة ر مسك : فضائل القرآنء لأبي عبيد (ص:7١5).‏ 

.)1١١1:۸( عن قتادة في قوله : اہ عَسَاورِيَةٌ 4 : الدر المنثور‎ - ٤ 

. )۱۸۷:۲۷( عن تميم بن حذلم في قوله : عر رابا : تفسير الطبري» ط : الحلبي‎ ٥ 

»)۲٠۲:۲۷( عن ابن زيد في قوله: #ومتعا مويك : تفسير الطبري» ط: الحلبي‎ - ١ 

وقوله: را يرو على للب اللي : : تفسير الطبريء ط : الحلبي (۱۹۳:۲۷). 

۷- عن الضحاك في قوله: أو ألَقّ الس وهو سَهِيدٌ4: تفسير الطبريء ط 

الحلبى (1978:55). 
)1( ينظر ثبت بعض كتب الوجوه والنظائر في : معجم المعاجم. للشرقاوي أحمد إقبال 

(ص :۱۸ - .)۲١‏ والوجوه والنظائر» لسليمان القرعاوي (ص :۷۳ _ )1٠١6‏ وأغلب 

هذه الكتب باسم الوجوه والنظائر إلا بعضها» ككتاب التصاريف.» ليحيى بن سلام . 
(۲) لم يرذ مصطلحٌ الأشباه والنظائر إلا في عنوان ثلاثة كتب» وهي: 

« الأشباه والنظائرء لمقاتل بن سليمان» وهذا هو العنوان الموجود على ظاهر 

النسخة Ca‏ كاب مقاتل بتحقيق الدكتور: عبد الله شحاتة» وتجده في مقدمة 

المحقق (ص:١8)‏ مذكوراً باسم : ا والنظائر ف في القرآن الكريم» ثم إن المحقق = 
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= غد حديئه عن مخطوطات الكتاب (ص:٠۸)‏ ذكر مصطلح الوجوه» ثم ذكر تحته أنه 
وجد على النسخة الوحيدة التي اعتمدها في التحقيق عنوان: الأشباه والنظائر. 
والظاهر أن هذا ليس من تسمية المؤلف» بل من تصرف غيره» إذ جاء في أول 
باس ال هما الت ابر تسر من وحره القرانة او ضع ال من 
سليمان مما استخرج. ..». وهذا يعني أن كتابٌ مقاتل الوجوهٌ وليس الأشباة. 
ه الأشباه والنظائر المنسوب للثعلبي (ت:414): وقد ذكر مصطلحه هذا (ص:507) 
بقوله: «... من الألفاظ التى ترادفت مبانيها وتنوعت معانيهاء وسميته الأشباه 
والنظائر . . .4. وبعدَ ا اا 
١‏ - أنه لم يذكر لفظ الأشباءِ في التطبيقاتِ التي ذكرّهاء بل ذكرٌ لفظ الوجووء ينظر: 
(ص :۳۹ ۷۹ ۸۰ء اف 44). 
_ أن اللّفط المراوت للوجوه ‏ وهو «المعنى» ‏ كان يذكره أكثرٌ من ذكره لفظ 
الوجوىء ينظر مثلاً: (ص: ١ .)14 ٤۸ ٤۷ c٤1 c٤۳ c٤٣ 24٠‏ 
وهذا يعني أن هذه التسمية (أي: اذا ا ترائت طينات افاج وان اقلم . 
8 ) وهذا الكتاب إنما هو مختصرٌ لكتاب ابن الجوزي اوه ) : نزهة الأعين النواظر في 
e‏ ينظر في تحقيق قيق هذا: مقدمة محمد عبد الكريم الراضي في 
تحقيقه كتاب نزهة الأعين الحراظر في غل ارج والنظائر (ص:٠٥)ء‏ وكتاب 
الوجوه والنظائرء للدكتور سليمان القرعاوي (ص:44)»: ومقدمة حاتم الضامن في 
تحقيقه لكتاب: الوجوه والنظائر» لهارون الأعور (ص:4). 
انق لبر قر ا ا والأشباه والنظائرء لابن العماد (ت: ۸۸۷)» ويتبين من 
الصورة المخطوطة بيد المؤلف الموجودة في (ص :)من المطبوع أنَّ لفظةً الأشباه قد 
زيدت في الموضعين اللذين ذكر المؤلف فيهما هذا المصطلح. وقد تتبعت الكتاب» ولم 
أجده ذكر لفظ الأشباء في تطبيقاته» بل ذكر لفظ الوجوه في أل كل كلمة يريد تفسير 
وجوههاء أما النظائر فقد ذكرها في بعض المواطن (ينظر: ص۳۱ ۰٤۷‏ 249 ۰ 
مم وو N CA‏ على “الا كلا تلاء تمع 017171١1‏ 00175 وقد يذكر بدلاً 
عنها لفظ : مثلها (ينظر: ص :"2.5707 ۷٤‏ 2)47 ولا يمكن الجزم بأن أحداً زاد هذه اللفظة 
على المؤلف» غير أنه من الواضح أنه لا معنى لهذه اللفظة إلا أن تكون مرادفاً للنظائر 
عند المؤلف» اعتماداً على ما ذكرته من المعنى اللغوي لهاتين اللفظتين» والله أعلم. 
وأخيراًء فإنه قد ظهر لي أن كل من ذكر هذا المصطلح في عنوان كتابه أنه لم يبين 
معنى هذا المصطلح» كما لم يفْسَرّه الدكتور عبد الله شحاتة الذي جعل اسم كتاب- 
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النُظائرء ولما كان الأمر كذلكَ» فإني رجعتُ إلى كتب اللغة؛ لمعرفة معنى 
الأشباوء وهل بينه وبين النّظائرٍ فرق في المعنى. 
الأشباهُ والنُظائرُ في اللّغةٍ : 

ورد في ۰ المحيط: «الشبة e‏ والتحريكِ وكأمير -: 
المثْلُء والجمعٌ: أ شبات . 

وقال الرَّبيديُ (ت:٠200)‏ في شرحه: «النَظيرٌ ‏ كأمير ‏ والمُنَاظِرٌ: المَثِيل 
والشَِّيهُ في کل شيءء يقال: فلانُ نَظِيرُكَ؛ أي: ِدْلْكَ؛ لأنّه إذا تَر إليهما 
النَاظِرٌ رآهما سواء»''. 

وقال: «والنظَائْرٌ: الأفَاضِل والْأمَائِلَ؛ لاشْيِبَاءِ بعضهم ببعض في 
الأخلاق والأفعالٍ والأقوالٍ»”". ْ 

ون عدا فين أن د لفظي الأشباء والنّطائرٍ يأتيان في اللّغة لمعنئ واحدٍء 
لما لم ينين هراد هن أطلق الأشياة والنّظافة على هذا العلمء > فإ اللّغة 
َحَكُمْ في هذاء ويكونُ معنى الأشباءِ هو معنى النظائر. 


الوجوه والنظائر في الاصطلاح : 


غلب هذا الل صن فلي الزات التي كُتبَتْ في هذا العلم» وقد 
اخبلت العلماةء فى بیان “ ولما لم يكن تحريرٌ هذا الخلافٍ من صلب 


= مقاتل: الأشباه والنظائرء ولا الدكتور سليمان القرعاوي الذي ألَّف في هذا العلم 
كتابه (الوجوه والنظائرء دراسة موازنة) مع أنه من صميم بحثه. والله الموفق. 

(1) القاموس المحيطء للفيروزآبادي» مادة (شبه). 

(؟) تاج العروس» للرَّبيدي» مادة (نظر). 

(۳) تاج العروسء للزبيدي» مادة (نظر) . 

() ينظر: تفسير سورة الإخلاص» لابن تيمية» تحقيق: عبد العلي عبد الحميد حامد» 
(ص 2275١94:‏ وفتاوى ابن تيمية» جمع ابن قاسم 0( 2 ينظر في بيان هذا 
المصطلح أو الاختلاف فيه: نزهة الأعين والنظائر في علم الوجوء والتولظرء » لابن - 

رر انر 
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البحثِ» فإني قد حَرَّصْتٌ على استقراءٍ أزَّلِ كتاب فيه: كتاب مقاتلٍ بن 
سليمانَ البلخئ «ت:٠٠)'»‏ حتى أتبينَ منه المراد بهذا الا لال ت 
بيده ل ينا لل كاك عير وإذا ظهرٌ بهذا المصطلحء فإنه يُحتكم 
إليهء وصح ما خالقّه من التعريفاتِ التي ذكرها العلماء. 


وبعد استقراء كتاب فقا (ت:۰٠٠)»‏ ظهر لي مراده بعلم الوّجوهِ 
والنَظائِرء وإليك هذا المثال الذي يتبيّنُ منه مراد بالوجوه والتّظائر : 


ه قال مقاتل (ت:٠٠٠):‏ «تفسيرٌ الحسنى على ثلاثة أوجو: 


فوجة منها: الحسنى؛ يعني: الجنَّةٌ» فذلك قوله في يونسٌ: طالْلَنَ 
ا سی [يونس: ١۲]؛‏ يعنى: الذين وَحَدُوا لهم الحسنى؛ يعنى : الجن 
لوَزِيَادَةٌ € [يونس: ١۲]؛‏ يعني : النَّظرَ إلى وجه الله. 


وتظيرُها في التجمء و دقو #وجرى ّي ا بكلنتى » [النجم: 
۴ يعي : : بالجِنّق وكقوله في الرحمن : #هل جر آلإحسن إل الاحسن # 
[الرحمن: ]1١‏ يقول: هل جزاء أهل التََوحيدِ إلا الجلَةَ. 


= الجوزي (ص :۸ - ٤۸)ء‏ ومختصر الصواعق المرسلة» لابن القيم (ص:۷٥٤)»›‏ 
والبرهان في علوم القرآن» لبدر الدين الزركشي» تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم 
»)٠١7:1١(‏ والإتقان في علوم القرآن» للسيوطي» تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم 
»)۱١:۲(‏ وكشف الظنون» لحاجى خليفة »)۲٠٠1:۲(‏ وكشاف اصطلاحات 
الفنون» للتهانوي 2)١791:7(‏ ومقفاح دار السعادة» لطاش كبري زاده (۳۷۷:۲)» 
وأبجد العلوم» لصديق حسن خان (1۷:۲٥)ء‏ والوجوه والنظائرء للقرعاوي 
( ص :۱۲). 

)١(‏ مقاتل بن سليمان بن بشيرء أبو الحسن البلخي» المفسرء وهو مجروحٌ في روايته» 
غير أنه كان من أوعية العلمء بحراً في التفسيرء قال الشافعي: «الناس كلهم عيال 
على ثلاثة: مقاتل ب بن سلاد في الي . . له كتاب فى التفسير» توفى سنة 
٠ ۰ .)١60(‏ 
ينظر :. طبقات المفسرين» للداودي ((TT*:Y)‏ ومعجم المفسرين (1۸4۲:۲ ۔ 1۸۳). 
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الوجه الثانى: الحسنى؛ أي: البنونء فذلك قول الله تعالى ذ في النّحل : 
«لهر سى االسس: 270؛ أي: البنون. 

والوجه الكالثك: الحستى؛ يعن + القيرّء فذلك قوله فى براءة: إن ارد 
إلا الْسَميّ > اتةه ٠‏ يقول: ما أردنا ياء المسجد إلا ال" . 


2 e 


ونظيرها فى النساء: إن أردناً إ 
يعلى : الغ . 


تحليلٌ هذا المثال: 
1- إن مقاتل بن سليمان ك::60 جعل لفظ الحستى فى القرآن على ثلاث 
وجوو: (الجنّة والبنون» والخير)»› وهذه الوجوه اة لهذه 


0 


اللفظة. 


۲ - وإنه يكفي في الوجوه اتفاقها في الماد وإن لم تتف في صورة اللفظ ؛ 
كالحسنى والإحسان. 

٣۳‏ وإنه في الوجه الأولٍ قَسَّرَ الحسنى في آية يونس بأنها الجنّة» ثم جعل 
الحسنى في آية سورة التجم نظيرة لآية سورة يونس. 
وفسّرٌ الحسنى في آية سورة براءة بأنها الخيرء ل جعل الحسنى في آية 

مور الا نظيرة لهاء فهما موضعان مختلفان من القرآنء لكنهما اتفقا في 


م 


إحسدنا ودَوفِيقًا# [النساء: ۳ 


)١(‏ الآية: ل رعشت للد 3 مكموي وتيك الت الكت أ كد للش وما 
يكرهونه: البناتٌ» حيتٌ يقولونٌ الملائكةٌ بنا الله» تعالى الله عما يقولون علوًا 
كبيراً . 

(۲) إشارةً إلى أول الآیةء وهو قوله تعالى : ولت اشوا مدا ضرا وغ وربا 
ب المؤيييت» الآية. 

(۳) الآية ا ومطلعها : : کیت إا أصَبَتهُم تُصِيبَة يما نَدَّمَتَ 
أيهم ثم نم جَآمُوك لفون باه إن أردتاً إل بحسنا وَتَرْفِيًا». 

.)١١:ص( الأشباه والنظائرء لمقاتل‎ )٤( 
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مدلولٍ اللّفظةء وهذا يعني أنَّ تمائلَ المدلولٍ في الآيتين هو النظائر”" . 
4 - وإنه لم يذكر في الوجه الثاني نظيراً للآيقء وهذا يعني أنه لا يلرم أن 
يكونَ في كل وجه من الوجوه نظائرٌ من الآيات. 
ومن هذا الموضع المنقولٍ عن مقاتلٍ (ت:٠٠٠)‏ يتحرّرٌ مصطلح الوجوه 
والنظائرء ويكون كالاتي: 
الوجوةٌ: المعاني المختلفة لِلَفظة القرآنية في مواضعها من القرآن. 
والنّظَائِرٌ: المواضعٌ القرآنيةٌ المتعدّدَةٌ للوجه الواحدٍ التي اتفقَ فيها معنى 
اللّفْظِء فيكون معنى اللَفظ في هذه الآية نظيرٌ (اي: شبيه ومثيل) معنى اللفظ في 
الآية الأخرىء والله أعلم . 
بداية الكتابة في هذا العلم : 
برزث كتبُ هذا العلم في عهد أتباع التَّابِعينَ» وقذ كتبٌ فيه منهم: 
١‏ - مقاتل بن سليمانَ البلخئ aa‏ كا لوعو وا اتات 


0 


كي أبو علي الحسينٌ بن واقل المروزي م وكتابه : وجوه القران : 


- ١١١: ينظر أمثلة أخرى عند مقاتل: الطاغوت (ص:5١١)» الظلمات والنور (ص‎ )١( 
.)1١۷ - ۱۲٤۲: الظالمين ( ص :۱۱۸)› الطييات ( ص‎ ),۷ 
. 0774 : صيحة ( ص :۱۹۹)ء آية ( ص‎ »)۱٠۹: وعند هارون: الظالمين (ص :44)؛ الطيبات ( ص‎ 
.)5١؟:ص( وفي كتاب يحبى بن سلام: الفتنة (ص:٠۱۸)ء الحكمة‎ 
.0"١7:ص( وفي كتاب: الدامغاني: رحمة (ص:٠٠۲)ء الطيبات‎ 
.)١١۷:ص( .وفي كتاب ابن العماد: أمة (ص:85)» الذكر (ص:١١3)» الاعتداء‎ 
ومن الملاحظ أنه قد يرد التعبير عن النظائر بعبارات؛ منها: «كقوله»» و«مثل قوله؛»‎ 
و«نحو قوله»» وامثلها».‎ 

(۲) الحسين بن واقدء أبو علي المروزي» المفسرء المحدث» القاضي» له من الكتب: تفسير 
القرآن» والناسخ والمنسوخ» ووجوه القرآن» وقد توفي الحسين سنة .)١159(‏ ينظر: 
طبقات المفسرين» للداودي (154-177:1)» ومعجم المفسرين (155-177:1). 

(۳) هو أحد مصادر الثعلبى فى تفسيره الكشف والبيان»ء ينظر: لوحة )١١(‏ من النسخة 
المحمودية فى مكبة المدينة: 
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وك هارونُ بن موسى الأعورٌ (ت :۱۷۰ تقری ٤‏ وكتايه : الوجوه والتّظائر. 


٤‏ - يحيى بن الام (ت: )0 وكتابه: تفسير ر القرآن مما اشتبهت أسماوه 
وتصرّفت عات + وقد ونتف له الميحدقة بعنوان (التّصاريف) بناءٌ على 


ما جاء في أول ورقة من المخطوط. 


علاقةٌ الوجوه والنّظائر بالتفسير اللْغوي : 


يظهر من كُتبٍ هذا العلم أنَّ البحثٌ فيه يتعلّقُ بِالنْصٌ القرآنيٌ مباشرةً» 
حي يستنبظ المفسّرٌ معانيَ الوجوو والتّظائر من الآيات مباشرةٌ» ويقتنضها من 
السّياقٍ القرآنيئ الذي وردت فيه اللّفظةٌ ولذا كرت عندهم الوجوهُ في بعض 
الألفاظ بسبب الئْظر إلى الاستعمال السياقيّ»؛ دون الاقتصار على أصل 
انال اللْْوئٌ لك 1 


عند بحثِ علاقة الوجوو والنّظائر القرآنيّة باللْغةء فإِنَّ الأمرّ فيه جانبانٍ 
مرتبطان باللّغة : 


)١(‏ هارون بن موسى» أبو عبد الله البصري» القارئ» النحوي»ء كان أول من سمع 
بالبصرة وجوه القراءات» بل وتتبع الشادٌّ منها فبحث عن إسناده» مات قبل 
المائتين» وقيل سنة 2)١7١(‏ ينظر: غاية النهاية (714:7)» ومقدمة الدكتور حاتم 
الضامن لتحقيق كتاب هارون: الوجوه والنظائر. 

(؟) ذكر الزّركشيُ في كتابه «البرهان في علوم القرآن» ميزةٌ في كتاب مفردات ألفاظ 
القرآن» للراغب ا وهي أنه يتصيّد المعاني من السياقء فيذكر قيداً زائداً 
على أهل اللغةء قال: «... ومن أحسنها كتاب المفردات للراغب» وهو يتصيدٌ 
المعاني من السياق؛ 5 رت الألفاظ خاصة». (۲۹۱:۱). 
وقال فى موطن آخر: «... وهذا يُعنى به الراغب كثيراً في كتابه المفردات» فيذكر 
قيداً زائداً على آهل اللغة في تفسير مدلول اللفظ؛ لأنه اقتنصه من السياق»» 
:ألا ١ .)١‏ 
وهذه الميزةٌ التي ذكرها للراغب هي عينُ ما يكتبه علماءً الوجوه والنظائر فيما يبدو 
لي . 
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الأول: الأصل الجامعٌ لمعنى اللَفْظ في لغة العرب» ومعرفةٌ علاقةٍ هذه 
الوا 

الثاني : أن 0 هذه الوجوه تكونُ دلالاتٍ لغويّةٌ مباشرةً» وقد تتعدّدٌ 
الوجوو بتعدّد هذه الدلالاتء والنّظرٌ في ذلكَ يرجعٌ إلى استعمالٍ العرب 
حسبما قرَّرهُ أهل اللغة. 

وإذا وج في كُتبهم شيءٌ من من الوجرو لا يوج له ذلالة عباشرة في كتب 


وك اث عضتو 


أهل الَو فلن هذا لا يعني خروبجه عن اللخ" ولكن يُلْحَظ أنه لا بد من 
وجود ارتباط بينه وبينَ أصل المعنى اللخري. 

وسأذكر من الأمثلة ما يوضّحٌ ذلكٌ: 

ه قال مقاتل (ت:٠٠٠):‏ «تفسير اللَبسِ على أربعة وجوو: 

فوجةٌ منها: يلبسونٌ؛ يعني: يخلطونً» فذلكَ قوله في البقرة: ولا 
تلبسا الْحَقٌ بابلل [البقرة: ١٤]؛‏ يعني : لا تخلطوا. ونظيرها في آل عمرات: 
لم ليست ألْحَقَّ بالطل [آل عمران: ١10؟‏ يعني: لم تخلطون» كقوله في 
الأنعام: فال اموا ول يسوا إِيستَهُر بظلر [الانعام: ۸۲]؛ يعني: لم يخلطوا 
الإيمانٌ بالشّرك. 

والوجه الثاني : اللْبامسُ؛ يعني : : سك فذلك قوله في البقرة: هن 
لباس ک4 [البقرة: 1۸۷]» يقول: نساؤكم س #وانتم 2 لباس اه ؛ 
يعني: سكنٌ لهِنَّ؛ كقوله في الفرقان: وهو الى جع 5 الل َاسَا» 
[الفرقان: ۷٤]؛‏ يعني : سكناً» نظيرّها في عم يتساءلون: وجلا أللَ لَاسَا» [النبا: 
٠]؟‏ يعني : سكنا. ` 





(۱) سيأتي الحديث عن وجودٍ هذه الفكرة عند ابن قتيبة . 

(۲) سيأتي تحرير هذا المعنى في قاعدة: لا تعارض بين التفسير اللّغوي والتفسير على 
المعنى . 

(۳) في الوجوه والنظائرء لهارون الأعور (ص:٤):‏ «السكن»» وكذا هي في 
التصاريف» ليحيى بن سلام (ص:9١١).‏ 
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والوجة الثالتٌ: اللْبِاسُ؛ يعني: الياب التي تُلبَسُء فذلك قوله في 
الأعراف: فد ار کک لاسا وى س ردنا 4 [الأعراف: ١۲]؛‏ يعني : 
الثياب . 

وقال في حم الدّخان: يبون من سُندٌس وَإِسَبَيرَقٍ © [الدخان: ٣ه]؛‏ 
يعني : الثياب. 


والوجة الرابعٌ: يعني العمل الصالحء كذلك"'' قوله في الأعرافي: 
«#وَلاس التقوئ 4 [الأعراف: ١۲]؛‏ يعني : العمل الصالح»”"' . 


تحليل هذه الوجوه: 

1د أصل ماد البس» يدل على مخالظة ومداخلةء كما قاله ابن فارس 
(ت:٠٠٠)»‏ والوجه الأول من الوجوه التي ذكرها مقاتل (ت:٠٠٠)‏ جاء ا 
أصلٍ مادّةٍ اللّفظ . 

۲ - غلب إطلاق لفظ اللباس على الثياب الملبوسةء فصارٌ شيوع هذا 
المعنى أشبة بأن يكونَ أصل الماد“ وإن كان في حقيقتِه يعودُ إلى معنى 
المخالطةٍ والمداخلةء وعلى هذا المعنى المشهور جاء تفسيرٌ الوجه الثالثِ من 
الوجوه التي ذكرها مقاتل (ت:060). 

۳ - أما الوجه الثاني والرّابع» فإنه نحى به إلى التَّفْسِيرٍ على المعنى» 
ولم يبِيّنْ مدلول اللفظ المباشر» وإن كان يعودُ إلى أصل المادَةٍ الدَّالٌ على 
الاختلاطء وهو ألصقٌ بالمدلولٍ المشهور في الماد وهو اللْباسُ. 


(1) في الوجوه والنظائر لهارون الأعور (ص:۳٤):‏ «فذلك»» وهي أقربٌُ للصواب. 

(۲) الأشباه والنظائر (ص:٥٠٠).‏ ويلاحظ أنَّ هارونَ لم يزد على ما ذكرهُ مقاتلٌ» أمّا 
يحيى بن سلام» فزادٌ وجهين» وله زيادةٌ في تفسير بعض ألفاظ الآياتٍ التي وردت 
في الوجوه. ' 

(۳) ينظر: مقاييس اللغة .)١١٠:٠١(‏ 

.)790:60( ينظر: مقاييس اللغة‎ )٤( 
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فقوله تعالى: #هن لباس لک وام لباس لَه [البقرة: 147] فيه تشبية 
اروج اللاي ا اطا قينا ما كا قال الخاد" : 


إذا ما الضجيع ثُنَى جيدّمًا ‏ َدَاعَتْء فَكَانَتْ عَلَّيْهِ لِبَاساً 


ت 


وتفسيرٌه اللْباسَ في هذه الآية بأنه السّكنُ؛ لأنَّ كل واحدٍ من الزوجينٍ 
يسكنُ إلى صاحبه؛ كما یدل عليه قوله تعالى: «رَجَمَلَ ينها ََجَهَا یشک 
إا [الأعراف: 1۸4]» وقوله: ومن ايده ن حَلَقَ لكر س نشك ويا 
لتتكوا ا ائ د فكاته نظ إلى هذه الآية قفر اللبائن بالسكن: 
وهو تفسيرٌ لا يخر عن معنى المُخالطةء لأنّ الساكيّ مخالظ لمسكيه. ٠‏ 

وقوله تعالی: وهو الى جْمَلَ لَكُمْ الل ِنَاسَاك (الفرقا: /4] ونظيره من 
سوزة الا هو من بات تشبية الليل باللباس اللي يسر الإنسات؛ أي أن 
الباق كنا يمد حمس الإنسانٍء فكذلك اللّيل يست الإنسان. 


رفسير اللباس في هاتين الآيتين بأنه «السكنٌ». كأ فيه إشارةً إلى 
تفسيرها بما ورد في قوله تعالى: وطهُرٌ ای جَمَلَ لك ال بتكنا فيد 
انار میا (يرنس: 30]ء وقوله تعالى: ألو روا أا علا الل ليشكاً فيه 
وأللَهارَ ميا (النمل: +4]ء وغيرها من الآياتٍ الدَّالّةِ على هذا المعنى الذي 
لا يَحْرُجُ - أيضاً ‏ عن معنى المخالطةء لأنَّ اليل يختلظ بالإنسانٍ ويغظيه» 
فيكون له كاللُباسٍ الذي يلبسّه. 

وأما تفسيره قولّه تعالى: #وَّلَاسٌ التَقُوى» [الأعراف: 55] بأنه العمل 
الصالحء فهو تفسيرٌ على المعنى؛ لأنَّ المراد بلباس التقوى استشعارٌ النَّمْسِ 
تقوى الله» في الانتهاء عمّا نهى الله عنهء وإتيان ما أمر الله بهء وذلكٌ يجمع 
الإيمانَ والعملّ الصالح” فتليّسُّه بهذا يدل على المخالطة منه لهذه الأمورء 


.)8١:ص( البيت للنابغة الجعدي» وهو في ديوانه‎ )١( 
00012113 بطر تقسير الطبرى» قن شاك‎ 49( 
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حتى كأنها عليه كاللّباس الذي يلبسّهء فكما يظهر أثرٌ لباسه عليه» يظهرٌ عليه 
أئرٌ التقوى بعمل الطّاعات واجتناب المنهيّاتِء وما يلحقٌ ذلك من حسن 
السَّمتِ والحياء وغيرها من أخلاق الإيمانٍ. 

ه وقال مقاتلٌ (ت:0١6٠):‏ «تفسيرٌ الح على أربعةٍ أوجه: 

فوجة منها: أَحَسّ؛ يعني : mE‏ فذلك قوله في آل عمران: #فلمًا اس 

عِسَى ينُم الْكُثْرَ4 [آل عمران: »]٥۲‏ كقولِه في الأنبياء: فنا أحموأ بأسَنا» 

[الأنبياء: ]١١‏ يقول: فلمًا ۴ عذايئناء وكقوله في مریم : : وهل ص منم من 
ار [مریم: ۹۸]» يقول: هل تَرَى مِنْهُمْ مِنْ أحَد؟ 

والوجه الثّاني: الْحَسنٌ؛ يعني : القَنْلّء فذلك قولّه في آل عمرانٌ: 
«ولقد مدَنَكُمْ اله وغكهء إِذّْ تحسوتهم بإذنهء» [آل عمران: ١١٠]؛‏ يعني: إذ 
تقتلونهم . 

والوجه الثَّالث: الحس؛ يعني: البَحْتٌء فذلك قوله في يوسفت: «يَبَيَ 


ڏهبواً فسَحسَسُوأ من وسْتَ ت واخ [يوسف: ۸۷] . 


والوجه الرابع: الحس؛ يعني: الصَّوتٌء فذلك قولّه في الأنبياء: لا 
يسمعوت بت حَسِسهاً»؛ يعني : صوتّهاء وهم في ما أَشْتَهَتَ أ ا حَِدُونَ # 
000( 


»]٠١١ [الأنبياء:‎ 


تحليل هذه الوجوه: 


مادةٌ «حسسٌ» ترجعٌ إلى أصلين لُغويِّينَء كما قاله ابن فارس (ت:6:5: 


(1) الأشباه والنظائرء لمقاتل (ص:188١‏ - 184). وينظر: الوجوه والنظائرء لهارون 
الأعور (ص:1!١١).‏ ثم ينظر أمثلة أخرى للوجوه» مثل: كلمة (سواء) في الأشباه 
والنظائرء لمقاتل (ص:44)» والوجوه والنظائرء لهارون (ص:٠۳)»‏ والتصاريف» 
لابن سلام: (ص:١١١).‏ وكلمة (السعي) في الأشباه والنظائرء لمقاتل (ص:757١)»‏ 
والوجوه والنظائر» لهارون »23١1(‏ والتصاریف» ليحيى بن سلام (ص:9١5).‏ 
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«الأولُ: غلبةٌ الشيء بقتل أو غيره. والثاني: حكايةٌ صوتِ» عند توجع 
وش : 

وإذا تأمَّلتَ هذه الوجوة المفسَّرةً وجدتها ترجم إلى هذين الأصلين» كما 
تجدّها ‏ مع هذا التفسير السّياقي ‏ مدلولاتِ لغوية لهذا اللفظء وبهذه المعاني 
الأربعة ن اللغويوة عذه الآبات: ققد جاه فى تيذيبه اللقة+ قال ابن 
المظفر””: الحَسٌ: القتل الذريم”"». وفي القرآن: 8طاإِذْ تَحْسُوتَهُم يديد ال 
عمران: 06101 أي: تقتلونهم قتلاً شديداً كثيراً. 

وقال أبو إسحاق [يعني : الرّجاج] في قوله تعالی : ل تحسوتهم بإِذنهء» 
[آل عمران: ؟] معناه: تستأصلونهم قتلاًء يقال : حَسَّهِم القائد» يَحْسّهم: إذا 
ل 0 

وقال الفراءٌ: 0 القتل والإفناءٌ هاهنا . .. وقال الفراءٌ فى قوله 
جل وعرٌّ: : ا 31 4 أحس عسل مم الکنرَ 4 [آل عمران: »]۲١‏ وفي قوله: هَل 


س منم من ن اد [مريم: ]) معئاأه: فلمًا 3 عيسى . . قال: والإحساسنٌ: 
00 


وس هات 


الوجودٌء تقول في الكلام: هَل أَخْسَسْتٌ منهم مِنْ اد 
قال الز جاح" : معنى أحسّ : علم وَوَجَدَ في اللغة. قال: ويقال: هل 


.)4:۲( مقاييس اللغة‎ )١( 

(۲) الليث بن المظفر بن نصر بن سيار الخراساني» اللغوي» صاحب الخليل بن أحمدء 
أملى عليه - فيما قيل ‏ كتاب العين» وقد تصدى له جماعة من اللخغويين» وزعموا أنه 
من وضعهء والله أعلمء وكان الليث رجلاً صالحاً. ينظر: إنباه الرواة (47:7)» 
ومعجم الأدباء 4:11 07). 

(۳) ينظر كتاب العين .)١16:9(‏ 

.)٤۷۸:١( ينظر: معاني القرآن وإعرابه» لأبي إسحاق الزجاج‎ )٤( 

(0) ينظر: معاني القرآن» للفراء .)5١4:1(‏ 

.)515:1( ينظر: معاني القرآن» للفراء‎ )١( 

(۷) إبراهيم بن السّري بن سهل» أبو إسحاق الزجاج» النحوي. اللغوي» البصري» كان= 
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أَخْسَسْتَ صاحبك؟ أي: هل رأيتهُ؟9". . . 


ص 


وقوله ك : JF‏ سمعورت سیا [الأنبياء: 7١٠]؟‏ أي: لا يسمعون 
حِسَّهَا وحركة تَلهبها . والحييس والجس : الحركة» وقوله: لهل بيش مهم من 
ار [مريم: ۹۸]» معناه: هل تبصر؟ هل ترى؟... 


قال الليث ايعني: ابن المظفر] في قوله: فما أَحَسَ عِيسَى ينُم الْكُتْرَ» آل 


عمران: ۲٥]؛‏ أي : ا 


ه وقال مقاتل (ت:٠٠٠):‏ «تفسيرٌ الطّاغرتٍ على ثلاثةٍ وجوو: 
فوجةٌ منها: الطّاغوتٌ: يعني به الشيطانء فذلك قوله في البقرة: #هّمن 
مر يموت بز يار البقرة: :050 نظيرُها في النساءء حيبت يقول: 
وَالَدنَ فر لون ف سيل لطُدحوتٍ 4 [النساء: ١۷]؛‏ يعني: في طاعة 
الشَّيطانْء ونظيرُها أيضاً في المائدةء حيبت يقولُ: لوَعَبَدَ ألطعوت [المائدة: 
٠‏ يعنى: الشيطان. 


والوجه الثانى: الطاغوتٌ؛ يعنى: الأوئانَ التى تَعبدٌ من دون الله 
ENES‏ : 
وحنبو ألطلغْوبَ€ [النحل: ١۳]؛‏ يعنى: اجتنبوا عبادة الأوثانٍ» ونظيرها فى 
الرمر» حيثٌ يقول: ولي اوا الوت أن يغبثوكا) (الرمر: +٠٠۷‏ يعني : الّذِينَ 
اجتنبوا عبادة الأوثانِء وأنابوا إلى ربهم. 


والوجه الثالتُ: الطّاغوتٌ؛ يعنى: كعبّ بنّ الأشرف اليهوديً» فذلك 


= حسن الاعتقاد» وكان آخر ما سّمع له وهو يُحتضر أن يحشره الله مع أحمد بن ' 
حنبل» له كتاب معاني القرآن وإعرابه» توفي سنة .07١١(‏ ينظر: تاريخ بغداد ۸٩: ٩(‏ 
۔ 6ة)ء وإنباه الرواة .)5١1١- ۱۹٤:۱(‏ 

.)4748:1( وينظر‎ »)4١7:1( ينظر: معاني القرآن وإعرابه» للزجاج‎ )١( 

(؟) ينظر: كتاب العين (15:7). 

(۳) تهذيب اللغة .)1١084  1٠6:7(‏ بتصرف. 





1۰۲ الأسلوب الثاني : الوجوه والنظائر 


قوله فى البقرة: # وليت كفروا أَرَليَآزُهُمْ الطنعُوتٌ» [البقرة: 107]؟ يعني: 
1 . 7 5 م ے ےر كك 1 
كعب» ايُخْرِجُوتَهُم ب الور إل الظلُمتٍِ». 
6 ۰ 4 5 ا مس ب ف وت ي 
التب [النساء: ١0]؟‏ يعنى: اليهودء ##يُوْمِبُونَ بالْجِبّتِ وَالطمُوتِ4؛ يعنى: 


كعبٌ بن الأشرفي»'. 


تحليل هذه الوجوه: 

إذا نظرت إلى هذه التفسيراتٍ التى ذكرها لِلَمْظ الطاغوتٍ» وجدتها 
تفاسيرٌ على المعنى» نظرٌ فيها إلى سياقاتٍ الآي ففسّر بهاء ولم يعرْجٌ على 
أصل اللْفظ ومعناه فى اللْغْةٍ. 

والطاغوتٌ ار من مادَّة «طغى»» وهذه الْمادَّةٌ لها أصل واحد وهو 
ماود الغا" كن شيءٍ تجاوز به المرء الحدَّء فقد طغى بهء قال الرَّاعْبُ 
الأصفهانئ (ت:بعد :)٤٠١‏ «الطاغوتٌ: بار عن كل متعدٌء وکل معيود من 


5 ۳ 
دول اش " 


وإذا تأمَّلتَ هذه الوجوه الثلاثّةَ التي ذكرّها مقاتل (ت:٠٠٠)»‏ وجدتها 
ترجع إلى هذا المعنى الذي ذكره الراغبٌ (ت:بعد »)٠٠٠‏ والله أعلم. 

وهذه الأمئلةٌ وغيرُها تُبَيّنُ أن كتبّ الوجوء والنّظائرٍ تنص على المعنى 
اللوي إذا كان مراداً في الآية» كما تُكيِرٌ من ذِكْرٍ المعنى الاستعمالي [اي: 
انت ذا ر يكون فيه - في الغالب - خروج عن المعنى اللقرى: كما 
ظهرٌ في التمثيلِ السّابتي» والله أعلم. 


)١(‏ الأشباه والنظائر (ص ٠٠١:‏ ١١١)ء‏ وهو بنصّه في الوجوه والنظائرء لهارون الأعور 
(ص:95): والتضاريف» ليحيى (ص:/ا١5).‏ 

(۲) ينظر: مقاييس اللغة (*:417). 

(۳) مفردات ألفاظ القرآن (ص: .)07١‏ 





الأسلوب الثاني : الوجوه والنظائر 1١‏ 


كُنْيَات الألفاظ القرآنئة : 

المرادُ بكلّيّات الألفاظ القرآنيّةِ = ما يُصَدِّرٌُ به المفسّرونَ تفسيرٌ بعض 
الألفاظ بقولهم: كَل ما في القرآنٍ من كذاء فهو كذاء وهذا هو الغالبٌ في 
التعبير عن كليّاتِ القرآنِ» وقد يردٌ التَعبِيرٌ عنها بغير لفظ «كل»» مثل: ما ورد 
في القرآن من كذاء فهو كذاء ولهم في ذكرها طريقتان: 

الأولى: أن ينُصُوا على انخرام الكُلْيِ في اللَفظ المفسَّرِء ومثالُ ذلك ما 
قاله ابن فارس (ت:140): «ما في القرآنٍ من ذِكْرٍ البعلٍ فهو الزوجٌ؛ كقوله 
تعالى: سول أن رَه [البقرة: ١۲۲]ء‏ إلا حرفاً واحداً في الصَّانَّاتٍ: 
اندعو بعلا [الصافات: ١٠٠]ء‏ فإنه أراد صنماً» . 

وبتأمل هذا الو من الكلياتِ يظهر أنه مندرجٌ في الوجوه والتظائرء 
غير أنه هاهنا لا يكون ا معنيان» أحذهما هو المظَردٌ في مواضع 
الا من القرآنِء والآخر يكون في موصعم أو موضعين . وعند حكاية ما 
ذکره ابن فارس (ت:90) على أسلوب ال والنظائر» فإنه يكونُ کالاً تي : 

البعلء له في القرآن وجهان: 

الأول : الرُوج» ومنه قرا ا وول أن رَرْهِنَ» [البقرة: ۲۲۸]» 
وها قر تعالى: وها بعل سينا [هرد: ۷۲!» و 

الثاني : صنمء وهو وله تعالى : اندعو بعل [الصافات: ١٠٠]؛‏ أي : تفا . 

وعلى هذا الأسلوب» صار لِلَفظ البعل وجهانء وللوجه الأول نظائرء 
ما ف اك ال هيد مرجرو عة الل ول هر مر 
عندهم على أسلوب الوجوه والتظائر. 

الثانية: أن لا ينصوا على انخرام الكليةء وهذا يحتاجُ إلى تتبع معنى 
اللَّمْظَةَ في كل القرآن» وأن تكون بمعنىّ واحدٍ في كل هذه المواضعء فإذا 
كانت كذلكء فإنها تكون كلَّيةَ تامَّةَ غيرٌ مُنْخَرِمَقٍ ويمكنٌ أنْ يصبح هذا 


.)٠٠١ :١( البرهان في علوم القرآنء للزركشي‎ )١( 





1۰٤‏ الأسلوب الثاني : الوجوه والنظائر 


e‏ ي أنه أينما ورد هذا الفط في موضع من القرآنِء 


ومن الأمغلة yy‏ لفظ «أليم»» قال الضَّحََاكُ 
(ت:٠٠٠:‏ «كلٌ شيءٍ في القرآن من الأليم فهو الموج" . وقد وَرَدَّتْ هذه اللّفظة 
في القرآن افغين وسبعين مرة؛ وَرْرَدّت بصيئة؛ قالمون ويالمون ثلاث مرات0؟ 

وهذا المعنى الذي جعله الصساك ك:٠٠٠‏ معنّى كُلّْيّا لهذه اللّفظةء هو 
المعتى اللْغوي لها قال ابن فارس ٠۹٥+‏ «الهمزة واللام والميم: أصل 
واحدء وهو الوجة»”* 2 

وبناءً على قول الضَّحََاكِ «ت:٠٠٠»‏ فإنَّ هذه الكلمة أينما وُجِدَّتْ في 
القرآنِء فإنها بمعنى الألم» ومما يلاحظ على هذا المعنى أنه هو المعنى 
اللغوي الوحيدٌ لهذه اللفظة. 

ومن هذا البيان يظهرٌ أنَّ الكلَيّةَ اللَامَةَ في الألفاظ القرآنيّةِ بحثٌ يقابل 
الوجوة والتّظائرٌ؛ لأنَّ كتبّ الوجوو والنّظائر تذكرٌ اللّفظ الذي يكون له أكثرٌ 
من وجه دون غيروء والكُلَيِاتُ التَامَهُ يُذكرٌ فيها اللّفظُ الذي له معتى واحدٌ. 


)١(‏ المصطلح القرآنيُ أخصٌ من المصطلح الشرعي» إذ أن المصطلح الشرعيّ يحتاج 
لثبوت شرعيته إلى السنة النبوية» فالصلاة ‏ مثلاً - مصطلحٌ شرعيٌ للأقوال والأفعال 
المخصوصة المبتدأة بالتكبير والمختتمة بالتسليم. لکن لا يقال كل صلاة في القرآن 
فهي هذه الصلاة المخصوصة؛ لأنه قد ورد ذِكْرٌ الصلاة في القرآن لغير هذا المعلى: 
مثل قوله تعالى: رصل علوم 9 صَلزِتَكَ سگ هب [التوبة: 7١٠]ء‏ فالصلاة هاهنا 
بمعنى الدعاء. يدل على ذلك حديث عبد الله بن أبي أوفى الذي رواه البخاري في 
باب : وصلُ عليهمء من كتاب الدعوات (فتح الباري: 05  )‏ وقال عبد الله بن 
أبى أوفى: «كان الرسول كك إذا ِي بصدقةٍ قال: اللهم صل على آل فلانء فأتاه 
أي بصدقته» فقال: اللهم صل على آل أبي أوفى». والصلاة هاهنا: الدعاء. 

(؟) تفسير الطبري» ط: الحلبي »)١1:1(‏ وهو قول أبي العاليةء أخرجه ابن أبي حاتم 
في التفسيرء تحقيق: أحمد الزهراني .)٠٠:١(‏ 

(۳) ينظر: المعجم المفهرس لألفاظ القرآنء لمحمد فؤاد عبد الباقي. 

.)1١55:١( مقاييس اللغة‎ )٤( 





الأسلوب الثاني : الوجوه والنظائر 1۰0٥‏ 


ومما ورد عن السَّلفٍ من كُلَيّات في الألفاظ القرآنيّةِ ما يلي : 
قن ا (ك:004 قال: «كُل ظنُّ في القرآنٍ فهو علهٌ). وفي 

ey 

هذا المعنى الذي ذكره مجاهدٌ (ت:٤٠٠)‏ للفظة الطَّنٌّ هو أحدٌ المعاني 
اة لهذا اللفظء قال اسن فارس (ت:موع): «الطّاءٌ وَاللونة أصل صحيح 
يدل على معنيين مختلفين : يقينٍ وشكٌ. 

فأمّا اليقينُ؛ فقول القائل: طََنْتُ طَلّا؛ أي: أَيْقَنْتُ. كَالَ الله تَعَالَى: 
« الدرت يوت انهم موا أل (البقرة: 44 أراد - والله أعلمُ -: يوقنونًء 
والعرب ار ذلك وتعرفهء قال شا 0 

قلت لَهُمْ ظُنُوا بألْمَيِ مُدَجُجٍ سَرَائهُمْ في الفَارِسِيٌ المُسَرَ 

أواةة اا وهو في القرآن م 

, کل شيء في القرآن إفڭ فهر كَذِبٌ)20‎ : o وعنٌ‎ - ١ 

وهذا الذي ذكره وا (ت:94) هو المعنى النُنويُ لهذه اللفظة. 

قال ابن فارس (ت:640: «الهمزة والفاء والكاف: أصلّ واحدٌ يدل على 
اا 5 يقال: افك السَّيءُء وأَفِكَ الرجل: إذا كذب. 
والإفكُ : الكذث. .غ00 

وبهذا تظهر علاقةٌ هذينِ العلمينٍ (الوجوه والنظائر» وكليات الألفاظ القرآنية) 
بالتفسیر اللغرى: واد المفسرّ الذي يسلكُ هذا الل يد أن يكون معتمداً 
على اللَِّْ وإن لم ينص على ذلك والله أعلم. 


00( تنظر الروايتين عنه في تفسير الطبري» ط: الحلبي .)۲٦۲:١(‏ 

(۲) البيتٌ لدريد بن الصٌّمّق وهو في ديوانه (ص:٠٠)»‏ وهذا البيت ضمن قصيدة له من 
اختيار الأصمعي في الأصمعيات (ص .)١٠١ - ١١١٠:‏ ومطلع البيت فيه: علانية. . 

(۳) مقاييس اللغة (457:7). 

(4) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره» تحقيق: أسعد الطيب (157:8). 

(0) مقابيس اللغة (118:1). 








تانياً. التّفسير اللّغويٌ عند اللّفويين 


وفيه : 
القسم الأوَل: المشاركةٌ غير المباشرة في تفسير القرآن. 
القسم الثاني: المشاركة المباشرةٌ في تفسير القرآنٍ. 





١84‏ تمهيد في ظهور جيل اللغويين 





وتصريفهاء ومعرفة أساليبها فی الخطاب» والاستدلال لذلك بلعْة العرب من 

MWD f 6. 

سعر أو نر ١‏ 

(1) تشغل المصطلحاتٌ مساحة مهمّةٌ في البحوث؛ لأنها تُحِدّدُ مسارّهاء والملاحظ أنَّ 
المتقدمينَ قد يتجاوزون فيهاء فيتوسّعون في إطلاقهاء + ايطلترن على على مصطلح علم 
آخر» أو يكونُ المصطلح عندهم شاملاً لهما معاء وهكذا. 
وهذا الموضوع بذاته جديرٌ بالبحث والتّحرير» لكي لا يُحمل مصطلح العلماء 
المتقدّمِين على مصطلح استقرٌ بعدهم. 

0 0 العركة ود هذا 0 ا ا قد يختلط 
ee‏ اه we o‏ اسلف علس لات ورم 


وقد نصّت بعض كتب التراجم على التفرقة بين المصطلحين؛ ككتاب: طبقات 
النحويين واللغويين» لأبي بكر محمد بن الحسن الزبيدي (1/4؟): قال محمد: «نبدأً 
بذكر النحويين على طبقاتهم» واللغويين من بعدهم؛ (ص:8). 

وقال الزجاجي (۳۳۷) في أماليه (ص:0”): «... فسكت الأصمعي» ولم يكن له 
علم بالعربية» وكان صاحب لغة» ولم يكن صاحب إعراب». 

وقال نصر بن علي - وهو يعد أصحاب الخليل -: «وكان أبرعهم في الحو سيبويه» 
وغلب علي اللضرين شُعَيْلَ اللّغة, . . نزهة الألباء في طبقات الأدباء» لأبي 
البركات بن الأنبارى (ص: 05). وينظر: تهذيب اللغة (۵۷:۳» .)۲٠:۹‏ 
ST‏ ل ا 
جل مادَّةِ البحثِ سيتعلّقُ بمتن اللّغةِ وهو ما يخصٌُ بيان مدلولاتٍ الألفاظ» وال الموقق 





تمهيد في ظهور جيل اللغويين ۰۹ 


وبتتبع تر ا وفهارس كتبهم» ظهرٌ أنهم برزوا في القرنٍ الان 
الهجري› وكان ا إيذاناً ببروز هذا التَخصّصِ العلميٌ الذي لم يكن 
يع فلم إلى ا ي جيل رین أي أنك لا تكادٌُ تج في 
هذين الجيلين فق وك ا 


وإنما جد في جيل الصَّحابَةٍ من عُرفَ بسعةٍ عليه بأشعارٍ العرب 
وأيّامِها وأنسابها؛ كأبى بكر الصّديقء وابنته عائشة ونا . 


E لوزنب‎ 4: TT 


)١(‏ رجعت لاستجلاء هذه القضية إلى الكتب التالية: مراتب النحويين» لأبى الطيب 
اللغوي (ت:٠١)»‏ تحقيق: محمد أبو 0 إبراهيم» وأخبار النحويين ال 
لأبي سعيد السيرافي (ت:۳1۸)» تحقيق: محمد إبراهيم البنّاء وطبقات النحويين 
واللغويين» لأبي بكر الزبيدي (ت 0 تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» 
وتاريخ العلماء النحويين من البصريين والكوفيين وغيرهم» للقاضي أبي المحاسن 
التنوخي (ت:١٤٤)»‏ تحقيق: عبد الفتاح الحلوء ونزهة الألباء في طبقات الأدباءء 
لأبي البركات عبد ا بن الأنباري (ت:۷۷٥)»‏ تحقيق: إبراهيم ا 

وإنباه الرواة على أنباه النحاة» لأبي الحسن القفطي (ت:2)5714 تحقيق: محمد أبو 

الفضل إبراهيم» وإشارة التعيين في تراجم النحاة واللغويين» لعبد الباقي اليماني 
(ت:747), تحقيق: عبد المجيد دياب» والبلغة في تراجم أثمة اللغة» لمجد الدين 
الفيروزآبادي (ت e‏ تحقيق: محمد المصري» وبغية الوعاة في طبقات اللغويين 
والنحاة. لجلال الدين السيوطي (ت:١41)»‏ تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» 
والمعجم العربي نشأته وتطوره» للدكتور: حسين ا وتاريخ التراث العربي» 
للدكتور: فؤاد سزكين» ومعجم المعاجم» لأحمد الشرقاوي إقبال. 

(۲) ظالم بن عمرو بن سليمان» أبو الأسود الدؤلي» كان من سكان البصرة» وكان 
مشايعاً لعلي بن أبي طالب يه توفي سنة (19). ينظر: أخبار النحويين البصريين 
(ص :۳۳ - ۳۸)» وطبقات النحويين واللغويين (ص:١75‏ -55). 

(۳) جاء في ترجمته في تهذيب الكمال :)٠١:1(‏ «عن عاصم» كان زر من أعرب 
الناس» وكان عبد الله [يعني: ابن مسعود] يسأله عن العربية». 





0 تمهيد في ظهور جيل اللغويين 


ونَضْر بن عاصم اللي 00 والحسن البصري 20 


ا 


أو تجد من اشْتَهَرَ بمعرفته فتِه بأيام العرب أو 0 أو أشعارها؛ كعَامِرٍ 


الشعْبى (ت:0.۳)» وقَتَادَةَ بن دَعَامَةَ الْسَدُوسِى (ت:۱۷» 


ا 2 


بتدوين ألفاظ الت 0 0 E u‏ عق کی بن 


)1١(‏ ورد في أخبار النحويين البصريين (ص:9*): «وكان عاصمٌ بن نصر أحد القراءِ 
والفصحاء... وروي عن عمرو بن دينارء قال : ا أنا والزُهري ونصرٌ بن 
عاضو فتكلَّمَ نصرّء فقال الزُهريٌ: إنه لبقن بالعربية تفليقا 

زفق ينظر ٠‏ الطبقات» لابن سعد »)٠١۷:۷(‏ ا «قال رجل للحسن: يا 
أبا سعيدء ما تلحن؟. قال: سبقت اللحن» ينظر: المعرفة والتاريخ للفسوي» تحقيق: 
أكرم ضياء العمري .)٤۹:۲(‏ 

(۳) قال الشعبيّ عن نفسه: «ما أدري شيئاً أقل من الشعرٍء ولو فعث لانشدتكم شهرا لا 
أعيدٌ) . تاريخ بغداد )۲۲۹:۱۲ ۔ ۲۳۰). 
والشعبي : عامر بن شراحيل بن ذي كبار» من أقيال اليمن» القاضي» الكوفي» علامة 
عفره اوك عات ن اعاب الى كلع رج لن الات و 
توفي سنة ٠ ٠”(‏ وقيل غيرها. ينظر: التاريخ الكبير »)٤)٥١  565٠:5(‏ وسير 
أعلام النبلاء ۲۹٤: ٤(‏ ۔ .)۳١۹‏ 

)٤(‏ قال همّام: «ما حدَّئتّكم عن تتادة ملحوناء فأعربوه» فإِنٌ قتادة كان لا يلحن». أخبارٌ 
في النحوء لأبى طاهر عبد الواحد بن عمر» تحقيق: محمد الدالي e‏ وفي 
إنباه الزوا:1*: مع 009+ فققادا بن دعام الشلوسي تابي؛ بصضرئء مغد في غلم 
العربيّة والعرب» عَالِمٌ بأنسابها وأيّامهاء ولم يأت اع من ذلك أصم مما أتى عنه 
في علم العرب... وقّد كان الرجلانٍ من بني أميّةَ يختلفانٍ في البيتِ من الشّعرِء 
فيبردانٍ بريداً إلى قتادة بن دعامة فيسألانه عن ذلك». 

)0( الح بن عبد الله المرزبان الفارسي» أبو سعيد السيرافِي» النحوي» أخذ النحو 
عن أبي بكر بن السّراج وأبي بكر المبرمان» وأخذ اللغة عن ابن دريدء وأبي 
عمر الزاهد» وغيرهمء له من الكتب: شرح سيبويه» توفي سنة .)۳٦۸(‏ ينظر: 
نزهة الألباء في طبقات الأدباء (ص‌:۲۲۷ - ۲۲۹)» وإنباه الرواة 748:١(‏ - 
.(0٠‏ 
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عْمَرَ النحوي”"'»: قال: «كُنَا نمشي مع الحَسَّنِ”"» ومعنا عبدٌ الله بن أبي 
إسحاق") قال: فقال: حَادِبُوا هذه التُّمُوسَ فَإنّها ظُلَعَةّء ولا تدَعُوها فتنْزعٌ 
بكم إلى شر عابو . 

قال: فأخرج عبد الله بنُ أبي إِسْحَاقَ ألواحهء فكتبّهاء فقال: استفدنا 
منك يا أبا سعيد: للع . 


وكان ظهورٌ هذا التّخصّص أثراً من آثار الاهتمام بتقويم اللسانِ العربي 
الذي أصابه شيءٌ من الخلل بدخولٍ غير العرب في الإسلام. 
وکات ات ال إلى عقوي اللياة"؟©؟ كما كفي اليه قن م 


(1) عيسى بن عمرء أبو عمر الثقفي» مولى خالد بن الوليد المخزومي» البصريء كان 
من أفصح الناس» وكان يتقعر في كلامه» ويستعمل الغريب» أخذ عن عبد الله بن 
أبي إسحاق» توفي سنة .)١59(‏ ينظر: مراتب النحويين (ص:٤)»‏ وطبقات 
اللغويين والنحويين (ص: 5٠‏ 50). 

(۲) هو أبو سعيد الحسن البصري (ت:١١١).‏ 

(۳) عبد الله بن أبي إسحاق مولى آل الحضرمي» البصري» هو أول من بعج النحو ومدّ 
القياس؛ وشرح العلل» وكان يُخْطَئٌ العرب. وتوفي سنة .2)١11(‏ ينظر: مراتب 
النحويين (ص:١7-‏ ۳۲)» وطبقات النحويين (ص:١”‏ - )٣۳‏ . 

(8) أخرج هذا الأثر أبو عبيد القاسم بن سلام في غريب الحديث» تحقيق: حسين بن 
محمد شرف 2»)0١١:0(‏ فقال: «وفى حديث الحسن: «حادثوا هذه القلوب بذكر اش 
فإنها سريعة الدثور» واقدعوا هذه الأنفس» فإناه طَلعّة»» يُروى عن المبارك بن فضالة 
عن الحسن». 
ومعنى اسريعة الدثور : يعني دروس ذكر الله تبارك وتعالى. 
ومعنى «اقدعوها»: كُفُوها وامنعوها. 
وفي «طلعة» روايتان: طَلِعَة وظلَّعَة. والذي أراد الحسن: أن هذه النفوس تلع إلى 
هواهاء وتشتهيه» حتى تردي صاحبّهاء يقول: فامنعوها من ذلك. ينظر: غریب 
الحديث» لأبي عبيد .)٥۱۲ _ 01١:0(‏ 

)٥(‏ أخبار النحويين البصريين» ومراتبهم» وأخذ بعضهم عن بعض» للسيرافي» تحقيق: 
د .محمد البنا (ص: .)9١‏ 

(5) ينظر في هذه المسألة: أخبار النحويين البصريين» للسيرافي (ص :2077 وطبقات- 





1۲ تمهيد في ظهور جيل اللغويين 


الباحثين - على يد أبي الْأَسُْوَّدٍ الدوّلى (ت:5» وقيل: إنه أخذ مبادته عن 
على ن ابی طالب (ت: ١‏ غ). 


وفي قول آخر: أنه من ابتكارٍ أحد تلميذي أبي الْأسْوَّدٍ (ت:٦4)»‏ وهما: 
تضر بن ن عَاصِمٍ (ت:9ه)0 ويَحْيّى بن يَعْمْر (ت:759 . 

وأيّا ما كان الأمرء فإنه لم يشتهر في عهد الصّحابة والتّابعين مَنْ اهتم 
بجمع كلام العرب وبيانٍ معانيه» وق أحدٍ منهم مصطلحٌ 
اللا وهذا يظهر بمراجعة تراجمهم» وتبيّن الألقاب العلميّة التي كانت 
تُطلّق في عصرهم . 


وبتأمُلٍ تراجم ا جد 0 كأبانَ بن تغلب تك وأبي 
عَمرو بن العَلاءِ (ت:٤٠٠)»‏ والخُلِيل بن أحمد الفراهيدي (ت:٠۷٠)»‏ وعلي بن 
ج الكسائيٌ (ت:088)» وأبي عدا معهر بق الخ (ت: 205٠١‏ وغيرهم من 
ا - قد عَاصَر مفسّري أتباع التّابعِينَ؛ كمقاتل بن حيان البلخي 
(ت:٠٠٠)»‏ وعد الملك بن ريج المكيّ «(ت:٠٠٠)»‏ وعبدٍ الرّحمن بن زيل 
المدنيٌ (ت:۱۸۲)» وغيرهم من مفسّري هذا الجيل" . . 


= النحويين واللغويين» للزبيدي (ص:٠١)»‏ والنحو وكتب التفسير» لإبراهيم رفيدة 
(5:1)» وغيرها من المصادر. 

)١(‏ يحيى بن يعمرء أبو سليمان العدواني» البصري» تابعي» مقرئ» قرأ على ابن عباس 
وأبي الأسود الدؤلي وغيرهماء كان ذا فصاحة» وكان أول من نقط المصاحف» توفى 
سنة (40)» ينظر: سير أعلام النبلاء (4 :441 )٤٤١‏ وغاية النهاية ٠ .)۳۸١:۳(‏ 

(۲) أبان بن تغلب بن رياح الجريري» كان مذهبه مذهب الشيعة» وهو كوفي من آهل 
الصدق» قال سفيان بن عيينة: «سمعني أبان بن تغلب وكان نحوياً -» وأنا أقول في 
الجنين إذا أشعر» فقال: لا تقل: أشغرء قل شكرء. ترق ستة ))١41(‏ ونسب إليه 
الطوسي الإمامي كتاب غريب القرآن. ينظر: معجم الأدباء »)۱١۸ -٠١۷:۱(‏ 
والكامل في الضعفاءء لابن عدي» ط: دار الفكر .)۳۸٠:١(‏ 

(*) ينظر في تحديد طبقة أتباع التابعين: تقريب التهذيب» لابن حجر العسقلاني» تحقيق: 
صغير أحمد الباكستاني (ص:87). 
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سے 
orp‏ 
إن 


وقد قام اللُْويُونَ من أصحاب هذه الطَبِقَة ومن بعدهم - كأبى 
(ت:۰٠۲۱)‏ والْمَرَاءِ (ت:۷٠٠)»‏ وتلاميذهم الذين أخذوا عنهم علم الغ ا 
في ذلك؟ كاب عبّيل القايم بن 0 (ت ٤:‏ ۲۲)» وأبي حاتم السَجِسْتّاني 
(ت:٥٠۲)»‏ ثم تلافيذ هؤلاء؛ كابن قُتَيبَةَ (ت:٠۷٠)»‏ وأبي الاس الميرد 
(ت: ۲۸۵( وثغلّيٍ (ت:۲۹۱) - بتدوينٍ لغة 5 وكانوا دة لمن جاءَ بعذهم 
في حكاية اللّغة. 

35 5 1 ااام اه 2 7 و 72 
ولااستجلاء مشاركة اللغويينَ في التفسير اللغوي› رجعت إلى تراجمهم 


وفهارس كتيهمء ثم قرأتٌ ما وق بين يدي من كتب أعلام هذه الفترة من 
ا 


بعد رجوعي إلى تراجم هؤلاء اللغويين وفهارس كتبهم وجدتٌ أنَّ 
مشاركة ا فى امير كانه على ی 

الأول: مشاركة غير مباشرة في تفسير القرآنٍ. 

والثاني : مشاركة مباشرة في تفسير القرآن. 

وسأتحدّث عن كل نسم علن ج 


)١(‏ بلغت الكتب التي رجعت لها قرابة خمسين كتابأء بعضها رسائل صغيرة» وآخر منها 
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القسمٌُ الأول 


المشاركة غير المباشرة 





رر مارك الل غيرٌ رٌ المباشرةٍ في أنماط التّأليفِ اللّغويّ التي 
تكبا ال في الكتابة النّمْويّة وکانث كتبٌ التوادر"“ من أقدم ما ظهر 

من : اط التَّأْلِيفِ ال وكان أبو عَمرو بن العلاء (ت ٤٥:‏ ۱) 5 أَوَّلَ من نْ ذُكِرَ 
له كتابٌ في «النوادر». 

وقد كانت الكتابةٌ في ا على ر 

الأول: الكتابةٌ على أسلوب الموضوعات: 

كانت الكتابةٌ على أسلوب الموضوعاتٍ أسبق التأليفات اللّعويّةَء وأغلبٌ 
ما كيب كان في موضوع واحد؛ ككتب: الفروق» والنوادر› والأضداد. 
والنباتِ» وخلق الإنسانء والأنواءء ... وغيرها. 


وقد ظهر جمع هذه الموضوعات فى كتاب واحد عند أبى عبید (ت:٤۲۲)‏ 
فى كتابه : «العّريب المُْصنّفى») حي جعل لكل موضوع باباً مستقلاً فتجد 


)١(‏ النوادر: معجمٌ محش بالمواد اللغوية من شا وغريب ونادر. وقد كان تدوينها على 
رو ر و ا و ي معجم المعاجم» لأحمد الشرقاوي 
(ص (or:‏ 

(؟) ينظر: معجم المعاجم» لأحمد الشرقاوي إقبال (ص:07). 

(۳) ينظر في التاليف في أنماط التأليف اللغوي: المعجم العربي» للدكتور: حسين نصارء 
ومعجم المعاجمء لأحمد الشرقاوي إقبال. 

(5) قال القفطي في إنباه الرواة :)١5:7(‏ «وقد سُبِقّ إلى أكثر مصنفاته» فمن ذلك: 
الغريب المصنف» وغ مق أجل تيه في الل فإنه احتذى فيه كتاب النضر بن- 
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فيه باباً في خلق الإنسانء وباباً في اللباس» وباباً في الأطعمة» وباباً في 
الأمراض» وباباً في الخمرء وباباً في الدور والأرضين... إلغ . 

الثاني : الكتابةٌ على الحروفي: 

كانت الكتابةٌ على الحروني نَهْدِفُ إلى استيعاب ألفاظ العرب» وكانت 
الا فا كاب الي الي لكلل بن احم وهو لك الك 
الأخرى» ومنها: كتاب الجيمء ٠‏ لأبي عَمُرو السّيباني (ت:١‏ قري » وكتاب 


DESH 


اي في الل للمفضلٍ بن صلمة زت وكتاب جمهرة اللغدّء لابن 


دريل (ت:٠۳۲).‏ . . إلخ. 
وسأذكرٌ كيف كان التَفسيرٌ اللوي في هذين الضَرْبِينِ من الكتابة» مع 
ذكر الأمثلةٍ لذلك. 


أولاً: التفسيد اللغوي في كتب الموضوعات : 
١‏ - يظهرٌ من كتب النةٍ التي كُيِبتُْ على نَم الموضوعاتٍ أنَّ النفسيرَ 
لم يكن قَضداً أوَّلِيّا منْ مقاصد اللوي في كتايه. 


= شميل المازني الذي يسميه كتاب الصفات وبدأ فيه بخلق الإنسان» ثم بخلق 
الفرس» ثم بالإبل» فذكر صنفاً بعد صنف حتى أتى على جميع ذلك. وهو أكبر من 
كتاب أبي عبيد وأجودا. 

)١(‏ ينظر: الغريب المصنف› لأبي عبيد القاسم بن سلام» تحقيق: د . محمد المختار 
العبيدي . 

(؟) أبو إسحاق بن مِرّار الشَّيبَاني اللغوي» الكرفي» روی عنه أحمد بن حنبل وأبو عبيد 
القاسم بن سلام» كان من أعلم الاس اللخ موقا في ما يحكيه» جمع أشعار 
العرب ودوّنهاء وله تاليف» منها كتاب الجيم» وهو مطبوع» توفي سنة »)۲۲١(‏ وقيل 
غيرها. ينظر: 00 > لإبراهيم الأبياري. 

(۳) المفضل بن سلمة بن عاصم» أبو طالب الضبي» اللغوي» النحوي» الكوفي» أخذ 
عن أبيه» وثعلب» وابن السّكيت» وغيرهم» له مؤلفات» منها: ضياء القلوب في 
معاني القرآن» والمدخل خل إلى علم النحوء وغيرهاء توفي سنة (۲۹۰). ينظر: مراتب 
النحويين (ص:٤١۱)»‏ ومعجم الأدياء (157:19). 
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۲ - غالب ما جاءَ ذ في التَفْسيرٍ كان تفسير ألفاظ قرانيّة مفردة» يدر فيها 
الأخرة كاله عله الق ومن ذلك قول أبي العَمَيئَلٍ (ك:.2©04. قال: 
«والجُوَّارٌ - مهموز : صوتٌ في تَضْرِع ومنه قوله تعالى: اه رود 
[النحل : 50 

وقال أبو و مالا و ا و ی ماله 
وقال الله كك: أز يِلْمْدَهرْ عل كوف التحل: “4]ء وهو النقص» . 


۴ - غالباً ما يذكرٌ اللي معنى اللَفظة في لغةٍ العرب» ثمّ يذكرٌ الآية 


التى ورد فيها هِذا الفط فيفسر لفظ الاية به» ومن ذلك ما ذكره فرت 
دف : «وقالوا ‏ إذا دنا ولادُمًا + بحصت يحاضأ بكر لف 


- وه 


وهو قول الله كك: ممَأَسَاءَهَا الماش إل جنع تعلو [بريم: عع 


)١(‏ عبد الله بن خليل» أبو العميثل الأعرابي» من فصحاء الأعراب الوافدين على 
العراق» كان مؤدباً لعبد الله بن طاهر بن الحسين» توفي سنة .)۲٤١(‏ ينظر ترجمته 
في مقدمة كتابه: ما اتفق لفظه واختلف معناه» تحقيق الدكتور: محمد عبد القادر 
أحمد. 

(؟) ما اتفق لفظه واختلف معناهء لأبى العَمَيئَلء تحقيق: محمد عبد القادر أحمد 
(ص:13)» ثمّ ينظر فيه الألفاظ التالية: الجلاء (ص:۸۷)ء نحاس (ص:4۲)ء أمة 
(ص:۷٠۱)»‏ حجر (ص:۰۸١۱)ء‏ البارئ (ص:۹٠۱)»‏ حصيراً (ص:١1)»‏ قبيلاً 
(ص:١7١)»‏ عنت الوجوه (ص:/ا١).‏ شرعة (ص:١5١).‏ 

(۳) أبو مِسْحَلء عبد الله بن حريش» اللغوي» كنيته أشهر من اسمه الذي اختّلِف فيه 
فقيل: عبد الوهاب بن حريش» روى عن الأحمر أربعين آلف بيت شاهد في النحوء 
وروى القراءة عن الكسائي» وله كتاب النوادر» وهو مطبوع. ينظر: إنباه الرواة 
۱۷٠: 6( )8:5(‏ - الاك)ء وغاية النهاية .)٤۷۸:١(‏ 

(5) النوادر لأبي مسحل» تحقيق: د .عزة حسن (9:1). 

(5) محمد بن المستنير» النحوي» اللغوي» البصري» لقّبه سيبويه بقطرب لتبكيره في 
الحضور إليه» وكان على مذهب المعتّزلة» توفى سنة .)5١5(‏ ينظر: إنباه الرواة 
:519 - ۲۲۰)» ولسان الميزان» لابن حجر (۳۷۸:۵۔ ۳۷۹). 


() كتاب الفرق» لقطرب» تحقيق: د .خليل إبراهيم العطية (ص:2)80 وينظر فيهع 
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٤‏ - كما أنَّ هذه الكتبّ لا تذكرٌ ‏ في الغالب - إلا الألفاظ المناسبةً لموضوع 
الكتاب» وَل أن تذكرٌ ألفاظاً لا علاقةً لها بموضوع الكتاب» ومن ذلك ما ورد في 
کتاب «الإبدال» وا تيد لاحل ونا 
يقدر على أن يُنُوصّ؛ أي: يتحرّك لشيء» ومنه قوله تعالی : #وَلَاتَ جين ماص [ص: 
+]» ومعنى وَلَاتَ : ليس. ومَنَا ص » مثل : e‏ 


ففى هذا المثالٍ تجدٌ ابن السّكّيتِ ٠٤٠:‏ يُوردٌ الإبدال فى الصاو 


والصَّادٍ في مَنَاصٍ ومَتاض» ثم ذكر الآية» ثم استطرد في معنى «وَلات». 

كه وقد تخلو بعض الرّسائل اا من ذكر ألفاظ قرانيّة مفسّرةء 
وذلك لأسباب؛ منها: 

ه أن لا يوجدّ لموضوع الكتاب ما يناسبّه منْ ألفاظ قرآنيّة. 

ه أو لعدم حضورها في ذهن المؤلّفٍِء أو لغيرها من الأسباب . 


وعوداً على بدءء فإنَّ كتبَ الموضوعاتٍ لا تكادٌ تخرجٌ عن بيانٍ مدلولٍ 
اللفظ في اللَة» ومن الأمثلةٍ الواردة في بعض الكتب ما يلي : 


= الألفاظ التالية» يطمثهنّ (ص:۷۷)ء مَنِيٌ يُمْنَى (ص:۷4)» أثقلت (ص:٤۸)ء‏ 
العشار (ص:85). 

)١(‏ يعقوب بن إسحاق بن السّكيت» اللغوي النحوي» الكوفي» كان من أهل الفضل 
والدين» وكان يودب ولد المتوكل بالل وقتله المتوكل بالضرب في قصة مذكورة في 
رجه ولان الك الاح النتطق والازذال» وشبرهماء عرقي سفة 084+ 
وقيل غيرها. ينظر: تاريخ بغداد (4 ١7/7:‏ - ٤۲۷)ء‏ وإنباه الرواة ٤(‏ :05 - 57). 

(؟) الإبدال لابن السگیت» تحقيق: د .حسين محمد شرف (ص:177)+ وينظر فيه 
الألفاظ التالية: تحرف (ص: 42٠٠١‏ سبحاً (ص: 7٠١‏ ١١٠)ء‏ كُشِطْتْ (ص ٠١۳:‏ 
ا اقا قثن 'تتثرة» ان (فن :1014 ويها (۴١:‏ دون 
تَضْدِيّة ( ص : 170). 

(۳) من الكتب اللغوية التى خلت من الآيات: كتب الأصمعي: الوحوش» واشتقاق 
الاس بين عطقت ااه را مايه .وبي ذلك أن الأصمعي كان يتورع 
في تفسير الألفاظ القرآنية. ومن الكتب كذلك» كتاب البئرء لابن الأعرابي. 
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فى كتاب «ما تلحن فيه العامّة» المنسوب للكِسّائى (ت:۸۳٠)»‏ قال: 
«تقول: عندي وور حطب»ء ووقْر حنطقء وكل ما يحمل فهو وفْرٌ ‏ يكسر 
الواو قال تعالى : #فَيات وقرا » [الذاريات: ۲]. 


وتقولة كن أذنيه وات يقي ار وج و إذا د ب 
7 صَمَمْ وقال الله تعالى : رن ادا ور [فصلت : Peo‏ . 


فى كتاب «الأمثال» لموّرّج «ت:ه4٠"‏ قال: «المُيْسَل: المُسْلَمُ. 
وفي كتاب دج : 
' 2 7 5 سعط م 
قال الله کك: #أَميِنُوا يما كسبوأً» [الأنعام: "0000٠‏ , 


وفي كتاب «الغريب المصنف» لا عبيد القاسم بن سلام (ت ٤:‏ ۲۲)» 
قال: «والكوثرٌ: الشيءٌ الكثيرٌء ومنه قول الله جل ذكره: إا اميك 
الْكوْثَرَ © [الكرثر: 2000 . 


ثانياً: التفسير اللغوي في معاجم الحروف: 
عد كتاتث اول 0 عربيٌ سار في ترثيبه على ا سواءً 
أكان كاتِبّه الخليل بن أحمد الفراهيديٌ (:000» أمْ كان تلميدّه الليثُ بن 


(1) ما تلحن فيه العامة» للكسائي. تحقيق: د .رمضان عبد التواب (ص:8١١9-1١١).‏ 

(۲) مؤرج بن عمرو بن الحارث» أبو فيد السّدوسي» اللغوي» البصريء كان بخرسان» 
وقدم مع المأمون. وأخذ عن الخليل بن أحمدء وهو من ثقات تلاميذه؛ له كتاب في 
غریب القرآن» توفي سنة (710). ينظر: تاريخ بغداد  708:17(‏ 164)» وإنباه 
الرواة :31/1" 07780 . 

(۳) الأمثال» لمؤرج السدوسي» تحقيق: د .رمضان عبد التواب (ص:07). 

(5) الغريب المصنف» لأبي عبيد القاسم بن سلام» تحقيق: د .محمد المختار العبيدي 
»)76:1١(‏ وينظر فيه الألفاظ التالية: القرح (ص:۲۳۷)ء يعصرون (ص:٠٠)ء‏ وفي 
الجزء الثاني : لينة (ص:588)» مُصرخ (ص:577)» الخوالف (ص:577)» سواء 
الجحيم (ص:١2)57‏ وفي الجزء الثالث: يصدون» تصدية امن )0 قياماً 
(ص:١2)55‏ في جذوع اس :»© تَخوّف (ص:۷۰۲)» ولم یُعقّب (ص:974), 
ظهريا ( ص ٤:‏ ۷۷) . 





مشاركة اللغويين غير المباشرة في تفسير القرآن 11 


الاق وماجعلة معا ليذه العكي؟ لآنيا تي العالين تس على 
منوالٍ واحد. 
ولما كان مقصدٌُ التَألِيفٍ على هذه الطريقة محاولةٌ الإحاطة بلغة العرب؛ 


عم 


فإنَّ المؤلّت سيذكرٌ ألفاظاً قرآنيّةَ ويقومٌ بتفسيرها. 

ومن اللتلاحظ أن اللخوي فى .هله الكفب قد ورذ اللفظ القراية دون 
ذكر الآيةٍ التي ورد فيها؛ مثل تفسير العِهُن في كتاب العين: «والعِهْنٌ: 
المصبوعٌ ألواناً من الشرف» ويقال: كل صوفي: عه والقطعة؛ غهنة. 
راك 0 عون" . 

والعهنْ وارد في قوله تعالى : 2 5F‏ َأ بال كالْعهن» [المعارج: 4“ وقوله 
ان «وَتَكُونٌ الجبكالٌ ڪَالرهَنِ اتشر ١‏ [القارعة: »]٥‏ ولم يذكر شيئاً من 

ومن أمثلةٍ تفسيرٍ الألفاظ في كتاب العين» ما يلي: 

١‏ - قال: «والمُعْصِرَاتٌُ: سحاباتٌ تمطرٌء قال الله تعالى: وارلا بن 
الست 47 :4 [النباأ: ٤‏ 


)١(‏ كتب النضر بن شميل (ت:٠٠۲)‏ أحد تلاميذ الخليل: كتاب الجيم» وقد نقل عنه 
الأزهري في تهذيبه »)١18:١(‏ قال: «وقرأتُ في كتاب الجيم» لابن شميل...2. 
وينظر من نسبه إليه في معجم المعاجم» للشرقاوي أحمد إقبال (ص:94١ ‏ 195). 
وقد طبع كتاب الجيم» لأبي عمرو الشيباني (ت: 7١١‏ تقريباً)؛ ومعجمه غير جامع 
للمواد اللغوية» وهو أشبه بكتاب يجمع غرائب اللغة» ولذا ندر في كتابه ذكر ألفاظ 
قرآئية مفسرة. وهذان العالمان معاصران لليث» غير أن كتابيهما لم يشتهرا شهرة 
كتاب العين. 

(6) العين (١:۸٠٠)ء‏ وينظر في هذا الجزء الألفاظ الآتيةً: بخع (ص:7؟7١)2‏ عقدة 
النكاح ( ص »)۱٤١:‏ القارعة (ص:٦٥١۱)»‏ العلق»› علقة (ص 1١51١:‏ العشار 
(ص:۷٤۲)»‏ العرش (ص:559)» الضريع (ص :۲۷۰). العصف ( ص 2075١5:‏ وفي 
الجزء الثاني الألفاظ الآتيةَ: بثر معطلة (صص:4)» الرعد (ص: ”07 . 
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وأغصر القومُ: أمطرواء قال الله كك: «وفيه يُعْصَرُون) [يوسف: 4:]ء 
ب 2 الاسم 00 
ويقرأ يعصرود) *: من عصير العنب. 


0 


قال e‏ اتم لأنّ ١‏ الله ينيهم فتجيءٌ عصارةٌ 


عَصَرََّت 7 فهى ا 7 مثيراتٌ للسّحاب. 


وغبارٌ العجاجة إعصارٌ أيضاًء قال الله كك: #تأصَابَهَا إغصَارٌ فِيه تار 
[البقرة: »]۲١١‏ يعني : العخانحة . 
۲ - وقال: «نسِىَ فلانٌ شيئاً كان يذكرهء وإنه لَئٌ؛ أي؛ كثيرٌ 


2 لخم 


النسيانء من قول الله جل وعدّ: ##ومًا کان رك شيا [مريم: :5]. 


وال : الع المتسى الذي لا بذك يقال مته قوله بعال : 
1 ي ي الي فو 


9وَكُنتٌ سيا تَنسيًا4 [مريم: ۲۳]. ويقال: هو خِرقَةٌ الحائض إذا رمت به. 


)١(‏ قرأ السبعة سوى حمزة والكسائي طيَعَصِرُونَ» وبالتاء: حمزة والكسائي» وقرأ عيسى 
الأعرج بضمٌ الياءِ وفتح الاد ينظر: إعراب القراءات ال رفا لابن 
خالويه» تحقيق: عبد الرحمن العثيمين (١:۳۱۱)ء‏ والمحتسبء لابن جنى ٠٤٤:١(‏ 
«(To‏ وزاد فيه ممن قرأ بضم الياء وفتح الصاد: جعفر بن محمد. 

(۲) لعله أبو سعيد الضريرء أحمد بن خالد (ت:۲۸۲) اللغوي» لقي ابن الأعرابي وأيا 
عمرو الشيباني» وحفظ عن الأعراب نكتاً كثيرةً. ينظر: معجم الأدباء 16:5 
5 وإنباه الرواة (١:٦۷)ء‏ فإن كان هوء فإنه من النصوص التي أدخلت على 
العين» واللهُ أعلم. 

(۳) العين: (986:1). 

(5) في القاموس المحيط مادة (نسي): «والنسي» بالكسر ويفتح: ما نُسِيَء وما تلقيه 
المرأة من جرت اعتلالها». 
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ولعي و عباناء قال ا وميك اشوا قال اله 
تعالی : E‏ شيت الوت [الكهف: ”5] ولم يقل: أنسيت» ومعنی أنستت: 


آخرت»' . 


وت 


۳ - وقال: «والهَجْرٌ والهجران: ترك ما يلزمك تعهّدُهء ومنه اشيُّقَّتْ 
هجرةٌ المهاجرين؛ لأنهم هجروا عشائرهم فتقعُوهم في الله قال الشاعر”) 
را كك الت کی كاننى,. لے وای فو ندل بولا ف 
وقال تعالى: ##إنَّ قوی ادوا هذا الْفَرءانَ مَهَجُورا » [الفرقان: ١]؛‏ أي : 
يهجرونني وإيّاه . 
وقال تعالى: «مسَتَكرنَ به سَلمرًا هرون [المؤمنون: 307] ؛ أي : تهجرون 
محمداً َة . 
ومن قرأ «تُهجروة»”"؛ أي: تقولون الهْجْرّ؛ أي: قول الكّنا 
والإفحاش في المنطق» تقول: 0 ا قال الشَّمّاثُ0): 
كمَاجِدَةٍ الأغرّاقٍ قَالَ ابنُ ضَرَّةٍ عَلَيْهَا كلاماً جَارَ فيه وأَهّجَرًا 
وَالْهَجِرٌ: هذيانُ المبرشم ودأبه وشائف ويقال: منه سما عا تهجرون 
[المؤمنون: ١۷]؛‏ أي : يدون ى اللوم 


.)١٤:۷( العين:‎ )1( 

(۲) لم أجده في غير العين» وكذا قال محققو كتاب العين (۳۸۷:۳). 

(۳) ينظر وجوه تفسير هذه القراءات في: القراءات وعلل النحويين فيهاء للأزهري» 
تحقيق: نوال الحلوة الام وإعراب القراءات السبع وعللهاء لابن خالويه» 
تحقيق: د .عبد الرحمن العثيمين  47:1(‏ 91)» والحجة للقراءات السبعء لأبي 
علي الفارسي» تحقيق: بدر الدين قهوجي وغيره .)۲۹۸:٥(‏ 

0( ينظر البيت في ديوان الشمّاخ (ص :010 وأوله امُمَجَدَوَا. 

(6) جاء في تاج العروس» مادة (برسم): «البِرْسَامٌ ‏ بالكسر -: عِلَةٌ يُهِذّى فيها ‏ نعوذ 
بالله منها -» وهو وَرَمّ حارٌ يعرض للحجاب الذي بين الكبد والأمعاء؛ ثم يتّصِلٌ إلى 
الماع . وقد برسم م الرجل» فهو مَبَرسمظ. 
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وتقول: هَجَرْتُ هجر . 

إن هذه النُصوصٌ تعطي صورة تقريبية للتفسير اللوي في كتب المعاجم 
التي نمث على الحروف. ويمكنٌ تلخيصٌ ذلك فيما يلي: ۰ 

١‏ - بيان دلالةٍ اللَفظ القرآنيّ في لغة العربء والغالبٌ عليها أنها تذكرٌ 
الآيدَ التي وردث فيها اللَفظةُ. ْ 

وإذا كان للَّفْظٍ أكثرٌ من دلالةٍ في لغة العرب» فإِنَّ كتبّ المعاجم 
تذكرها . 

كما أنه إذا كان له أكثرٌ من استعمالٍ ذُكْرَ؛ٍ كما في لفظ النسيءٍ المذكور 
سابقاً . 

۲ الاهتمامٌ باختلافٍ القراءاتٍ إذا كان في اختلافها أثرٌ على المعنى؛ 
كلفظ : (يعصرون» وتهجرون) الواردان في الأمثلة السّابقة. 

 *‏ الاستشهادٌ لِلْفْظِ القرآئِيٌ بأشعارٍ العرب؛ كالاستشهادٍ الوارد في 
تفسير لفظ: تهجرون. والاستشهادٌ قذ يَقِلَ في كتاب ککتاب العين”" . 


.)۳۸۷:۳( العين‎ )١( 

:)0 قمت بإحصاء الشواهد الشعرية في كتاب العين من الجزء الأول إلى الجزء الخامس» 
فظهر عددها: خمسة عشر شاهداً شعرياًء وهي نسبةٌ قليلةٌ إذا ما قيست بالألفاظ 
المفسَّرَةٍ التي بلغت في هذه الأجزاء مائة وخمسين لفظاً تقريباً. 
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القسم ت 
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بعد قراءةٍ في تراجم الل وجملةٍ من فهارس الكتب» ظهرٌ لي أن 
اي ا ل ليم 
ا القرن الثالث› ظول لي يا ما يربو 59 ارين 257 وق ذكر 
هذه المؤلّفاتِ أسجل بعض النبيهاتِ» وهي : 

سسا ب د كد e‏ 

«قد ر ا 53 أكثرٌ من 0 وقد تكونٌ عِدَّةَ أسماءِ لمؤلّفٍ 
واحد؛ ككتاب مجاز القرآن» لأبى عَبَيدَة (ت:۰٠۲)»‏ چ لسعو معانى 
القرآن» وغريب القرآن. 

« قد يرد بعض الكتب باسم «مشكل القرآن»» وهو جزءٌ من علم معاني القرآنِ . 

« سأرئّبُ المؤلّفاتِ حسبٌ وفياتٍ المؤْلْفِينَ. 

وهذا أوان سرد كُتبٍ اللْعويينَ في هذينٍ العِلْمَيْنِ: 
١‏ - غريبٌ القرآنء لأبانَ بن تغلب الجريري» القارئ» التّحوي» اللغوي 


تت 200 


)1١(‏ ينظر: معجم الأدياء (8:1» وقد نقل هذه المعلومة عن الإخباري الرافضي أبي 





١ 


(1) 


(۲) 


(r) 


(€) 


(2) 
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معاني القرآنء لمحمدٍ بن الحسن الرَّؤْاسِيٌء الكوفيئّ» المقرئ» 
اللحوئة اللوي کو ۰ 

معاني القرآنِ» ليونس بن حبيب» البصري» التحوي (ت:۸۲٠‏ . 

معاني القرآنِء لعلي بن حمزةً الكسائيئ؛ الكوفي» النّحوي» اللو 
أحدٍ القَرَاءِ السَبعة 52 ول شرع , 

غريب القرآنء لِمُورّج بن عَمْرِو الشدوسي» البصري» انحوي اللخري 
(ت: 4 . 4 


و ت 0 
غریب القران» لابى محمل يحيى بن المبارك اليزيدي› البصري»› اللغري 


(ت :2۰۲ . 


0 


ينظر: إنياه الرواة 560 وقال عله القفطي (/0554: ايَرْرَى إلى اليوم. 


والرؤاسي: أبو جعفر محمد بن الحسن بن أبي سارة» أستادٌ علي بن حمزة الكسائي» 
وأخذ العربية عن أبي عمرو بن العلاء البصري» وكان مقدماً في النحو عند الكوفيين» 
قيل: توفي سنة .)۱۷١(‏ ينظر: إنباه الرواة 2.01١9 ٠٠١:6(‏ 

إنباه الرواة (98/:5) . 

ويونس بن حبيب» أبو عبد الرحمن»ء كان النحو غلب عليه» سمع من العرب» وروى 
عنه سيبويه والكسائي والفراء وأبي عبيدة» توفي سنة (۱۸۲). ينظر: طبقات اللغويين 
والنحويين (ص .)٥١ - ٥٠:‏ وإنباه الرواة ٤(‏ :4لا ۷۸). 

هو أحد مصادر الثعلبى التى ذكرها فى مقدمة تفسيره الكشف والبيان» ينظر: نسخة 
المحمودية بمكتبة المدينة المنورة ا (لوحة:١١)»‏ وقد نص عليه الأزهري في 
تهذيب اللغة .)٤۲۳:١( »)١5:1(‏ ۰ 
هو أحد مصادر الثعلبى التى ذكرها فى مقدمة تفسيره الكشف والبيان» ينظر : نسخة المحمودية 
بمكتبة المديئة المنورة العامة (لوحة: ١١)؛‏ وينظر: إنباه الرواة (919/:7, ٠‏ 88) . 

ينظر: فهرسة ما رواه ابن خير عن شيوخه (ص:507). 

واليزيدي» نسبة إلى يزيد بن منصور الحِمْيّري» خال ولد المهدي» وكان يحيى بن 
المبارك يؤدب أولاد يزيد» ثم اتصل بالرشيد فأدّب المأمون» وكان أحد القراء». 
وأخذ العربية عن أبى عمرو وابن أبى إسحاق والخليل» توفي سنة 2)5١7(‏ ينظر: 
إنباه الرواة (4 :۳۱ ۔ ۳۹)ء وغاية النهاية 5 :هلا _ .(TVV‏ 1 
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غريبٌ القرآنء للنّضر بن شُمَيْلء البصري» اللّغويٌ «ت:٣.».‏ 
مشكل القرآنء لمحمدٍ بن المُسْتَيرِ (قطربّ) البصري» النّحويٌ» اللّغويٌ 


ا 


معاني القرآنِء لأبي زكريا يحيى بن زياد الفرّاءء الكوفيئ» النّحوي» 
اللغوي 008 


ماد القرآن» لأبى عبيدة معمر بن المثنى› البصري› اللغوي 


0 


معاني القرآنٍ» 5 الحسن سعيدك بن مسعنذة (الأخفش)» التّحوي» 
البصري (ت:15 . 


هو أحد مصادر الثعلبي التي ذكرها في مقدمة تفسيره الكشف والبيان» ينظر: نسخة 
المحمردية بمكتنية المدينة المنوزة العامة لر 61. 

وقد ذُكرٌ أن له نسخة في المتحف البريطاني (أول/ »)۸١‏ وبعد مراجعة هذه المعلومة 
عن طريقٍ الأخ افيد بن صالح الطبّارٍ الذي ذهب إلى هذه المكتبة» تبيِّنَ أن 
مفهرس الكتب العربيّة فهرس الكتبّ التي ذكرها التُعلبِنُ فى كتابهء وأدخل لها هذا 
الرقمّء وليسّ هناك مخطوطة كما يهم هذه المعلومة المذكورةٌ.  ٠‏ 

والنضر بن شميل أحد تلاميذ الخليل» وكان صدوقاً ثقة» صاحب غريب وشعر 
ورواية للحديث وأخبار العرب» وروی عنه يحيى بن معين وغیره» توفي (۲۰۳). 
ينظر: طبقات النحويين واللغويين (ص: 56 »)5١‏ وإنباه الرواة ۳٤۸:۳(‏ - 7”037), 
هو أحد مصادر الثعلبي التي ذكرها في مقدمة تفسيره الكشف والبيان» ينظر: نسخة 
المحمودية بمكتبة المدينة المنورة العامة (لوحة:؟١)»‏ وله كتاب الرد على الملحدين 
في متشابه القرآن؛ أفاد منه ابن جني في الخصائص (780:7): وذكره فى إنباه الرواة 
:07 وينسب له كتاب في ا القرآن» وبعضهم ينسب له ا القرآن» 
والله أعلم هل هذه الأسماء لكتاب واحد أم هي كتب متعددة. 

مطبوع بتحقيق محمد علي النجار» وأحمد يوسف نجاتي. 

مطبوع بتحقيق فؤاد سزكين. 

مطبوع» وقد حققه فائز فارس» ثم أخرجته هدى قراعة» وتحقيقها أجود. 
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۲ غريبٌ القرآن» للأخحفش اا 


۳ - معاني القرآنء لأبي زيدٍ سعيدٍ بن أوس الأنصاري» النّحوي» اللّغوي» 


البصرئ (ت :7)۱۵ . 


"٠ب: معان الان لآ عبد القاس ين سلامء اللفوئع‎ ٤ 
ني بي عيب ا جام ي‎ 


506 غريبٌ القرآن» لأبى عبد الله محمد بن سلام الجَمَحِئّ» الأديب» 


البصرى 000000 


7 - غريبٌ القرآنٍء لأبي عبدٍ الرحمنٍ عبد الله بن يحبى بِنٍ المباركِ اليزيدي 


(1) 


(۲) 


(۳) 


(€) 


(ت : پ٩‏ 


هو أحد مصادر الثعلبى التى ذكرها فى مقدمة تفسيره الكشف والبيان» ينظر: نسخة 
الخو بنك ا المتروة العامة الور ا ات الجن رالد 
للزبيدي (ص:۷۳). 

إنباه الرواة .)۴٠:۲(‏ 

وأبو زيد الأنصاري البصري» كان صاحب لغة ونحوء حدّث عن أبي عمرو بن 
العلاءء وروى عنه أبو عبيد وأبو حاتم السجستاني وغيرهم» وكان ثقة ثبتاًء وله 
مؤلفات كثيرة» منها: كتاب النوادر» وهو مطبوع › توفي سنة .)۲٠١(‏ ينظر: مراتب 
النحويين (ص :۷۳ - 07/5 إنباه الرواة .)۴١ _ ۳٠:۲(‏ 

هو أحد مصادر الأزهري فى تهذيب اللغة .)۲٠:١(‏ والثعلبي في تفسيره الكشف 
الان ك تك المخرة مك اله المتورة الناسة (لوحة: 66 اوق + 
إنباه الرواة (۳: 215 .)۲١‏ 

وقد نسب إليه أبو الطيب اللغوي كتاباً في غريب القرآن» وزعم أنه منتزع من كتاب 
أبي عبيدة» والله أعلم. ينظر: مراتب النحويين (ص:58١).‏ 

ينظر: الفهرست» لابن النديم (ص:01). 

ومحمد بن سلام الجمحيء كان من أهل اللغة والأدب» روى عن الجَمّ الغفير: 
وكان صدوقاء وروی عنه ثعلب وغيرهء له كتاب طبقات الشعراء» وهو مطبوع 
مشهورء توفي سنة )۲۳١(‏ في البصرة. ينظر: معجم الأدباء 5١4:18(‏ - ١٠۲)ء‏ 
وإنباه الرواة .)٠٤١ ١57:7‏ 

ينظر: الفهرست (ص:؟07)». وإنباه الرواة (15 :2175 .)٠١١‏ 
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مشاركة اللغويين المباشرة في تفسير القرآن 1¥ 


- غريبٌ القرآنء ا ا يم قُتَيْبَةَه البصري» 
آل الأديب (ت :۷۹ 


- تأويل مشکل القرآن» لابن به رت : ٩۷٦‏ 


وفعاي القرآن» اي لاني محمد بن يزيد (المبرد)» التحوي» 
اللغوئ: الأديب (ت Pao:‏ 


فياه القلوب في 00 القرآن» للمْفَضّلٍ بن هة الكوفيّء النُحوي» 
الل (ت :390 قري . 

5 ماي القرآن» ل العباس أحمدٌ بن يحيى (ثعلب) الكوفيّء الحوي» 
الى (ت: 00 , 


- معاني القرآنِ» لمحمدٍ بن أحمدّ بن كَيسَانَء النَّحَوي؛ اللغوي 


و20 . 


واليزيدي هو: أبو عبد الرحمن عبد الله بن يحيى» وقيل: محمدء كان أديباً لغوياء 
أخذ عن القراء» وله كتاب في الوقف والابتداء» توفى سنة (۲۳۷). ينظر: نزهة 
الألباء (ص:77١)ء‏ وإنباه الرواة Nol ATED‏ 0( 

مطبوع بتحقيق السيد أحمد صقرء وهو أحد مصادر الثعلبي التي ذكرها في مقدمة تفسيره 
الكشف والبيان» ينظر: نسخة المحمودية بمكتبة المدينة المنورة العامة (لوحة: .)١١‏ 
مطبوع بتحقيق السيد أحمد صقر. 

الفهرست (ص: ؟67)» وإنباه الرواة .)۲١٠:۳(‏ 

الفهرست (ص: 67). وإنباه الرواة .)١٦:۳(‏ 

الفهرست (ص: ؟65)» وإنباه الرواة (186:1). 

الفهرست (ص: ؟6)» وإنباه الرواة (0۹:۳). 

وابن کيسان» هو محمد بن أحمد. أحد الموصوفين بالفهم› أخذ عن المبرد مذهب 
البصريين» وعن ثعلب مذهب الكوفيين» فجمع بينهماء وترك التعضّبٌ للفريقين» 
وكان صاحب قياس في العربية» وله كتاب في الوقف والابتداءء ونحو اختلاف 
البصريين والكوفيين» وغيرهاء توفي سنة (۲۹۹). ينظر: طبقات النحويين واللغويين 
(ص:۳١٠)ء‏ وإنباه الرواة (:/اه ‏ 09). 





۲۸ مشاركة اللغويين المباشرة في تفسير القرآن 


طريقةٌ التفسير اللُغويّ في هذه الكتب : 

لقد استقرأتٌ المطبوعَ من ۴ الكتب» وظهرٌ لي من خلال هذا 
الأمشعراء ان اللغربين سلكرا فى عله الكش مسلك السّلف في التُفسِيرٍ 
اللّخرِي» فظهرٌ عندهم التَفَسيرَ على المعنى؛ وعلم الوجووء وأسلوبٌ التفسير 
اللفظئّ. غيرٌ أنَّ هذا الأخيرَ هو الغالبُ على التَمْسيرٍ اللّغوي عند اللّخويِينء 
والأولان لا يشكّلانٍ شيئاً كثيراً عندهم. 

وقبلَ أنْ أذكرَ الأمثلة على ذلك» سأذكرٌ ما تجده زائداً عن السَّلفِ من 
البحوث في مسائل العربيّة في التَمسيرٍ عند اللغويين. 
أولاً: كثرةٌ مباحث الصّرفٍ والاشتقاق: 

برزث هذه المباحث بكثرة 7 الفَرَاءِ (ت:۷٠۲)‏ والأخفش (ت:016» 
وغالبٌ هذه المباحث لا أثرٌ لها على التمْسيرٍ؛ أي : لا يتوقّك 17 البيان. 
وإنما لما كان النّظرٌ اللوي عند هؤلاءٍ اللّعْويّينَ هو المقصدّ في التَّمْسيرٍ 
توسّعُوا في ذكر هذه المباحث اللّعويّة . 1 

ويلاحظ أنَّ هذه المباحتٌ الصرفيّة والاشتقاقيّةَ في كتب المعاني» دون 
كتب الغريب. ومن الأمثلة في كتب المعاني: ۰ 

قال الأخفش (ت:٠٠٠):‏ «وقال: #ولا دقروهن حَىٌّ د4 [البقرة: ۲۲۲]؛ 
لأنك تقول: طَهَرَتُ المرأةٌء فهي تَظهْرٌ. وقال بعضهم: ظهْرَتْ. 

وقالوا: طَلَّقَتْ تَظلقُء وطَلْقَتْ تَظلَّنُ أيضاً. ويقال للنفساء إذا أصابها 
النفاس: نمست فإذا أصابها الطّلْقُ: ظُلِقَتْ. 

وقال: لا رادم أنه ْو في أَيْمْيكْ© [البقرة: ]۲۲١‏ تقول : لَعَوتُ في اليمين» 
فأنا ألو لَغْواًء ومن قال: هو يَمْحَى؛ قال: هو يَلْعَى لَعُواً ومَحُواًء وقد سمعنا ذلك 
من العرب» وتقول لَغِيتٌ باسم فلانء فأنا أَلْعَا به لَغاً؛ أي: أَذكُرٌةُه”" . 


.)۱۸۷ -145:1( معاني القرآن للأخفش» تحقيق: هدى قراعة قراع‎ )١( 





مشاركة اللغويين المباشرة في تفسير القرآن ۲۹ 


قال الفراء (ت:507) في قوله تعالى: لا ارش ولا یک عواف بت 
ذلك [البقرة: 14]: «والعوان ليست بنعت للبكر؛ لأنها ليست بِهَرمَة ولا شابَّةِ. 
انقطع الكلام ثمَّ استأنف. فقال: عون ب ذَلِكَ 4 والعوانُ يقال منه: قد 
عَوَّنتَ» والفارض : قد فضت ود بعضهم : قد وٴضت: 

وأما البكرٌ فلم نسمع فيها بفعل. 

والبكرٌ بكسر أوّلها إذا كانت بكرا من النساءء والبَكُرٌ ‏ مفتوح أوَلَهُ ‏ 
من بکارَةٍ الإبل». 
ثانياً: كثرة المباحث النحوية: 

كان التّحرٌ وَعِلَلهُ بارزاً فی كتب المعائى» وقد كان أحدّ مقاصد التأليني 
فئ كتب المعانى دون كتب الغريب» وهذا مما لد تجذه عند السلف» ومن 
الأمثلة على ذلك: 

قال الفرَّاء (ت:۲۰۷) «وقوله: ورلن اک من وم خان [الأتفال: ]٥۸‏ 


قرا تقض خمد وا ن بالف طعل 20 يتر اقل عا 
يفعلون سواءً. ويقال في قوله: طعَلَ سوءً: جَهْراً غير سِرٌ. 

وقوله: تاق في موضع جزمء ولا تكاد العرب تدخلٌ النون 
الشديدة ولا الخفيفة في الجزاء حتى يصلوها ب«ما»» فإذا وصلوهاء آثروا 
التنوين» وذلك أنهم جعلوا لإمًا» وهي جزاء شبيهاً بإمّا من التخييرء فأحدثوا 
التنوين ليعلم به تفرقة بينهماء ثمّ جعلوا أكثر جوابها بالفاء؛ كذلك جاء 
التنزيلء قال: ًا فم في الْحَرْبٍ سرد [الانفال: ۷ه]» ونا رك بعص 
ایی ی ثم قال: ا رعو [غافر: ۷۷]» فاختيرت الفاء لأنهم إذا 
نونوا في إِمّا جعلوها صدراً للكلام» ولا يكادون يؤخرونها. 


ليس من كلامهم: اضربه إِمَّا يقومن» إنما كلامهم أن يقدموهاء فلما 


.)48  414:1( معاني القرآن» للفراءء تحقيق: محمد علي النجار وأحمد نجاتي‎ )١( 





1۳۰ مشاركة اللغويين المباشرة في تفسير القرآن 


لزمت التقديم صارت كالخارج من الشرط» فاستحبوا الفاء وآثروهاء كما 
استحبوها في قولهم: أما أخوك فقاعدء حين ضارعتهان”" . 

وقال أبو عبيدة (ت:٠٠٠)‏ في قوله تعالى: «ولآا سب أرب يلون يمآ 
الهم آله بن قشل هر 2 ف بل شو س ر ی [آل عمران: :]۱۸٠‏ «انتصب ولم 
لح لجرا ص ولت نوسحي ال يتم إلا بِحْبَر؛ نحو: ما ظننتٌ زيداً 
هو نخيراً منك» وإنما نصبت خيراً؛ لأنك لا تقول: ما ظئنتٌ زيداء ثم 
تسکت وتقول: رایت زيداً فيتمٌ الكلام» فلذلك قلت: هو خير منك 


فرفعت» وقد يجوز في هذا النصث0 , 


رر 


وقال الأخفش (ت:٠٠٠)‏ - في قوله تعالى: لون كاد أل كتروأ ونك 
ا بره [القلم: ]١١‏ -: «وهذه إن التي کون للويجاب وهي في معنى الثقيلة› 
إلا أنّها ليست بثقيلة؛ لأنَّكَ إذا قلتّ: إِنْ كان عبد الله لظريفاًء فمعناه: إنَّ 
عبد الله لَطرِيفٌ قبل اليوم» فاإذ» تدخل في هذا المعنى» وهي خفيفة» . 

هذه الأمثلةٌ ۔ وھی کا جداً فى معانى القرآنٍ للفَرَاءِ (ت:۲۰۷) 
والأخفش (ت:٠٠٠)‏ - توضّحٌ صورة المسائل النّحوية التي طَرَقَهَا اللُغويُون في 
كنتب المعاتن+ .وياحظ أن اغلت هذه السائل ل اثر فيه على اسي بل 
هي بكتب النّحْو ألصى. 
ثالاً: كثرةٌ الاستشهابٍ منْ لغةٍ العرب: 

لقذ كان الشَّاهدٌ العربيئ عند اللّْويين ذا قيمةٍ كبيرة. ويلاحظ هاهنا أمرانٍ : 

الأول : أن الشَّواهدَ للمسائل النّحويّةِ والصَّرفيّةٍ والاشتقاقيّةِ أكثرٌ من 
الشَّواهدٍ اللغوبة في كتب معاني القرآن. 


1 


.)١51١:1١( معان القرآن» للفراء‎ )١( 
ومن الملاحظ أنَّ المسائل النحويةً في كتابه‎ .)١١١:١( مجاز القرآن» لأبي عبيدة‎ )۲( 


(۳) معانى القرآن» للأخفش» تحقيق: هدى قراعة .)٥٤۷:۲(‏ 
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الثاني: أنَّ كتبّ الغريب يكثر فيها الاستشهادٌ اللّعْوئُء وهي أكثرٌ من 
شواهدٍ كتب المعاني في هذا الباب. 

ومن الأمثلٍ على هذه الشَّواهدٍ في كتب اللّعْويّين ما يلي : 

١‏ - قال الفراءُ (ت:۷٠٠):‏ الوقولة: ##لا رجو لِقَآءَنَا»© [الفرقان: :]۲١‏ لا 
يخافون لقاءناء وهي لغةٌ يَهاميَةٌ» يَضَعُونَ الرّجاءَ في موضع الخو إذا كان 
معه جحدٌ. ومن ذلك قول الله: 6ا لک لا يون ب اا انرح: ۳٠؛‏ أي: لا 
تخافون له عظمةٌء وأنشدني بعضهه'"': 

ى حي ثلاقي الذافنا اا لفت مها آم واد 

يريد: لا تخاف ولا تبالي. وقال الآخر”": 

إذا لَسَعَنْهُ النّحْلُ لم يرج لَسْعَها وَحَالَقَهَا في بيتِ ثُوبٍ عَوَامِلٍ 

يقال: نوب ونُوب» ويقال: أوب وأوب: من الرجوع. 

وقال الفرّاء: والنُوبُ: كر التّخل»9 . 

۲ - وقال أبو عبيدة (ت:٠٠٠)‏ - في قولة الى لاله در فا مركا ول 
سرا [النباً: ]۲٤‏ _: «انوماً ولا شراباًء وقال الكندي”؟ : 


(1) أورده الفراء في معانيه (587:1)» وقوله في هذا الموضع: «وأنشدني بعضهم؟ يدل 
على أنه من روايته» ولم يبن هذا المنشدء هل هو القائل للبيت» أو هو راو له؟ 
وقد ذكر هذا البيت فى المصادر التى جاءت بعده بلا نسبة» ينظر: تهذيب اللغة 
(985213): ومادة (رجا) ف اعاس البلاغة ولسات العزب وتاج العروس , 

(۲) هو لأبي ذؤيب الهذليء ينظر: ديوان الهذليين :)١4:١(‏ وفي البيت: «خالفها» بدلاً 
عن «حالفها»؛ وهما روايتان كما نص عليه الشارح للديوان» وقال: «والتُوبُ: التي 
تنوبٌ» تجيء وترجع». 

(۳) معاني القرآن» للفراء (؟5560:1). 

)٤(‏ البيت بتمامه: 





۱۳۲ مشاركة اللغويين المباشرة في تفسير القرآن 


E E‏ تكسم هاون فتلعهات اليد 


n, f‏ زفق 


ا 


۳ - وقال الأخفش (ت:٠٠٠):‏ «وقوله: أو تَدَرْثُم» [البقرة: »]۲۷١‏ تقول : 
e 5 2‏ هه 0 هاس 
ندر ار على نقسة لرا ودورت مالي نفانا" ا اة لرا احا نك 
ےک 


يونس“ عن العرب. وفي كتاب الله: «للك ما في طن مرا لآل عمران: 0]ء 
وقال اع 
وقال ا 
القائس رضي رل اا وَالتَّاذِرِينَ إذا لم أَلْقَهُمَا دي“ 
4 - وقال ابن قتيبة (ت:٠۷)‏ - في غريب القرآن» في قوله تعالى: وای 
وى كبرو [النور: ١١]؟‏ «أي : عُظْمَهُء وقال الشاعة0) - يضف امرأة -: 


تنام عن كبر شََأنِها فإذا قامث رُوّيداً تكادٌ تنغرف 
أي: تنام عن عُظم شاا لاني : 
وقال في تأويل مشكل القرآن: «... ومن ذلك قوله: «وَّلكن لا 


= الطبري في تفسيره» ط: الحلبي (8:0)» وابن دريد في الجمهرة ,))590:١1(‏ 
والاشتقاق» لهء تحقيق: عبد السلام هارون (ص .)٤۷۸:‏ 

(1) مجاز القرآن (۲۸۲:۲). 

(۲) هو يونس بن حبيب الضَّبِّي وقد مضت ترجمته. 

(۳) البيت لعمرو بن معدي کرب» وهو في ديوانهء تحقيق: هاشم الطعان (ص:56). 

(5) البيت لعنترة» وهو من معلّقتهء ينظر: أشعار الشعراء الستة الجاهليين» للأعلم 
الشنتمري» تحقيق: محمد خفاجي (۱۲۳:۲). 

(5) معاني القرآن» للأخفش .)5١7:١(‏ 

() البيت لقيس بن الخطيم» وهو في ديوانه» تحقيق: ناصر الدين الأسد (ص:5١1).‏ 

(۷) غريب القرآنء لابن قتيبةء تحقيق: السيد أحمد صقر (ص:١0”).‏ 
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ُوَاعِدُوهُنَّ سرا [البقرة: 716]؛ أي : ا لأنّ النكاح يون ا ولا يظهرٌ 
امكف لالش قال ر 

فع عن أَسْرّارها بعد العَسَق 

وَالعسَقٌءْ العلازمة»9 . 


رابعاً: بيانُ الأساليب العربيّة الواردةٍ في القرآن: 

اعت اللّغويُونٌ ببيانٍ الأساليب العربيّةٍ الواردة في القرآنٍ: من حذفي 
واختصارء وذكر للسَّببٍ وتركِ 2 وعكيه» وذكر للواحدٍ بلفظ الجمع» 
وعكيهء وذكر للإجابة على خاص بلفظ العامٌ؛ وعكيه» وغيرها. 

وقد كان لاهتمامهم هذا أسبابٌ؛ كالنّصٌ على عربيّة القرآن؛ كما عند 
أبي عبيدة «(ت:٠٠٠)‏ في مجاز القرآن» والردٌ على الطاعنين فيه؛ كما عند ابن 
قتيبة (ت:577) في تأويل مشكل القرآن. 

ومن الأمثلة الواردة في كتبهم : 

١‏ قال الفراء (ت:۷٠٠)‏ - في قوله تعالى: أن هو قََيِتُ 21 اليل 
سَاحِدَا وقًابمًا) [الزمر: 4] -: «فإن قال قائلٌ: فأين جواب امن هو فقد تبين 
في الكلام أنه مضمرء قد جرى معناه في أوَّل الكلمة» إذ ذكر الضالٌء ثم 
ذكر المهتدي بالاستفهام, فهو دليل على أنه يريد: أهذا مثل هذاء أو هذا 
أفضل أم هذا. ومن لم يعرف مذاهب العرب ويتبين له المعنى في هذا وشبهه 
لم يكتفب ولم يشتفيء ألا ترى قول الشاعر" 


)١(‏ رؤبةٌ بن العجاج» أبو العجاج» الراجز المشهور»ء أمضى آخر أيامه في البصرة» 
وتوفي بها سنة (١٤٠)ء‏ ينظر: مقدمة وليم بن الورد لديوان رؤبة» ومعجم الشعراء 
(ص:١٠٠).‏ 
والرجز في ديوانه» تحقيق : وليم بن الورد .)١٠١5(‏ 

(؟) تأويل مشكل القرآن؛ لابن قتيبة» تحقيق: السيد أحمد صقر (ص:١5١).‏ 

(۳) البيت لامرئ القيس في ديوانه (ص :0147 وأوله: أجِدَّك . 





٤‏ مشاركة اللغويين المباشرة في تفسير القرآن 
sg OS‏ 
أن معناه: لو أتانا رسولٌ غيرك لدفعناهء فَعُلِمَ المعنى ولم يُظْهِرٌ. وجَرّى 
قوله: #أفمن س ثح أله صَدرمْ »© [الزمر: ۲۲] على مثل ه01 . 

ل أبو عبيدة (ت:٠٠٠)‏ - في قوله تعالى: «فييام َة ير في لذي 
وسَبْعخ إا نة نك عر ي [البقرة: 0147 : «العربٌ تؤكدٌ الشيء وقد فرع 
ا 577 تفهيماً وتوکیداً». 

٣‏ - وفي قوله تعالى: # كنب أل ِلِكَ فلا یکن فى صذرك حر ينه 
ندر يله وَؤكْر لِلمُؤِْيِيَ » [الأعراف: ؟]» قال الأخفش (ت:٠٠٠):‏ «وقال في 
أوّل هذه السورة: كتابٌ أنرل إليك لتنذرٌ به فلا يكنْ في صدرِكٌ حرج منهه 
هكذا تأويلّها على التّقديم والتّأخير. 

وفي كتاب اللو مثل ذلك كثيرٌء وقال: دمب يكتبى مدا الق اليم ثم 
ول عم ا مانا جم [النمل: 18] والمعنى ‏ والله أعلمٌ : فانظرٌ ماذا 
يرجعون» ثم تول عنهم... ومثل هذا في كلام العرب وفي الشُعرٍ كثيرٌ في 
التقديم والتّاخير. يَكتبٌ الرَّجلُ: أما بعد - حفظك الله وعافاك - فإني كتبثٌ 
إليك. فقوله: «فإني»: محمولٌ على «أما بعد إنما هو: أنّا بعدٌء فإلّيء 
وبينهما - كما ترى - كلام. 

قال الاغ: 


خيرٌ من القوم العصاةٍ أميرّهم يا قوم فاستحيواء النساء المجَلّسٌ 
والمعتى: خير من القوم العْضَاةٍ آميرّهم الساء الجُلْسُء فانتحيوا يا 


5 اا 


جوم 


.)515:7( »)۳۱ »۱٤:۱( وينظر‎ .)٤۱۷:۲( معانی القرآن» للفراء‎ )1١( 

() مجاز القرآن» لأبى عبيدة .)۷٠:١(‏ 

(۳( في ان ها بين يد ار وكذا قالت محققة كتاب الأخفش. 
(5:) معاني القرآن» للأخفش (۳۲۸:۱ ۔ ۳۲۹). 
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٤‏ - وقال ابن قتيبة «(ت:٦۷):‏ «... وتبينَ له - أيضاً - أنَّ أفعال المجاز 
لا تحرج منها المصادرٌ ولا تؤكّدٌ بالتّكرار»ء فتقولٌ: أراد الحائظ أن يسقطء 
ولا تقولٌ: أراد الحائظ أن يسقط إرادةً شديدةء وال تعالى يقول: ولم اله 
موس تحَكلِيمًا» [الساء: 14] فوگد بالمصدرٍ معنى الكلام» ونفى عنه المجار. 


رس 2ے ار« امع روم سم 


وقال: #إِنّمَا وا لتىكء إا أردئه أن فول له ك فكد [التحل: ]:٠١٠‏ 
فوكّدٌ القولّ بالتكرارء ووگد المعنى بإنما» . 
ولو تنك الأساليث العريئة الى ل بها القرانٌ لشكلف بهذا سخقد 
واللهُ الموفق. 
وبعدء فهذه أظهرٌ الموضوعات التي أبدعّها اللّعْويُون في التَّفْسِيرٍ زيادةً 
عن الذي جاءَ عن السَّلفِ ون أمّا ما ورد عن السَّلفٍِ من موضوعاتٍ 
التفسير اللّغويّ فهي متفاوتةٌ عند اللغويين» وهي كالآتي. 
أوّلا: التّفسيرٌ على المعنى عند اللّغويّين: 
أمّا التَّفْسِيرٌ على المعنى» فكان قليلاً عند اللْغْويّينَ وإِنْ كان لا يمكنٌ 
أن ينفكٌ عنه المفْسُرٌء ومن ذلك تفسيرٌ أبى عُبَيدَةَ (ت:٠٠٠)‏ قول الله تعالى: 
هلدا بصا من ريڪ [الأعراف: ۲٠۲]ء‏ قال: «هذا القرآنُ ما يُتْلَى علیکم» 
فلذلك دَكره» والعربُ تفعلٌ ذلك قال" : 
تبانلقاسية وا قلاف للشب آزگی من ثلاث وأكثرٌ 
ذكّرَ «ثلاثة؛ ذهب به إلى «بطن» ١‏ َه لأنّه ذهب به إلى «قبيلة». 


ا ا أف د ون و 
ومجار ر نر ي. حجج وبيال وبرهان 5 


.)١١١:ص( تأويل مشكل القرآن» لابن قتيبة‎ )١ 

(۲) هو للقتال الكلابي» كما في ديوانه» تحقيق: إحسان عباس (ص: .)0١‏ وفيه: «خير» 
بدل: «أزكى». 

(۳) مجاز القرآنء لأبي عبيدة (۲۳۷:۱). وينظر: تفسير: وكّلنا (ص: 0273٠١‏ وتفسير: = 





فأبو عبيدة (ت:٠٠٠)‏ فى هذا المثالٍ تراه فسَّرَ المراد بالبصائر فى الآية» 
وهذا هو التَّمْسيرٌ على المعنى» ثم ذكرٌ وجة التّذكير فيه» ثم ذكرّ التَمْسِيرَ 
اللْظىَ لبصائر. 


Li 2 0 

ثانيا : علم الوجوه والنظائر عند اللغويّين : 

أا علم الوجوو والتّظائر» فلم أجذ لأحدٍ من أهل اللغةٍ كتاباً خاصضًا 
فيه» وقد خصٌ ابن قتيبة (ت:٠۷٠)‏ هذا العلمّ بمبحث من كتابه: «تأويل مشكل 
القرآن» تحت باب بعنوان: (اللّفْظُ الواحدٌ للمعاني المختلفة)» ومن الأمثلة 
التى ذكرها فى ذلك: 

قال: «الحَرَّخ : مله لني لكك 

ومن الضّيقٍ: الشَّكُّ؛ٍ كقول الله تعالى: طلا ین فى صدرة عي ن4 
[الأعراف: 7 أي : شك ؛ أن الماك فى السىء تضبق ا به . 

ومنّ الحرج الإثمء قال تعالى: طلس عل الْأعُم حرج [النور: ١١]؛‏ أي: 


وعد 


إن «ولا عى أأذرت لا يدرت ما فوت ج [التوبة: ١4]؟‏ أي : إثم . 


وأمّا الضَّيقُ بعييهء فقوله: وبا جَعَلَ َك في أن ين حرج [الحم: 


= إلى حين (ص:7١5)»‏ والجزء الثاني: تفسير: العذاب (ص:2»)57 وتفسير: ضللنا 
(ص:2)1717 وتفسير: أوجس (ص:777)»: وتفسير: اسعوا (ص:۸٥۲)»‏ وتفسير: 
الأبتر (ص:4١").‏ 

)1١(‏ تأويل مشكل القرآن (ص:١ 14 .)٠٠١‏ وقد نص على عبارة الوجوه فى كتابه فى 
غريب القرآنٍء عند ذكر بعض الألفاظ التي بيّنتها في هذا المبحث» ومن ذلك قوله : 
«والبلاء يتصرّفٌ على وجوو كما بيِّنتَها في كتاب المشكل». تفسير غريب القرآن 
(ض ۸ وسو في تارتل مشكل القرآن اسن رظي اقلا أخرى لوروة 
مصطلح الوجوه في تنسير غريب القرآن: (ص :عق ١‏ كت الا ١‏ ا١‏ 
۳,) وغيرها. 

(۲) مما تميّز به طرح ابن قتيبة للوجوه القرآنية أنه يذكر أصل المعنى في اللغةء وهذا ما 
لا تجده في كتب أتباع التابعينَ في الوجوه والنظائرء واللهُ أعلم. 
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۸ أي: ضيقٍ» و« تحمل صدرم صما حرجا [الأنعام: 5؟1]» ورجا . 
ومنه الحَرَّجَةٌء وهى: الشّجرٌ المُلْتَتُ» 60 

أمّا كتاث اذ (ت:٠۲۸):‏ (ما اتفىّ لفظه: واختلفٌ معناه من القرآن 
المجيدٍ)؛ فإنَّ عنوائه يوحي بعلاقته بعلم الوجوه والنّظائرء إلا أنه لم يقتصرٌ 
فيه على هذا العلم» بل حَوّى ع ر حجمه ‏ موضوعات أخرى؛ 
كالحذي» والاختصارء والتُحويلٍ في القرآنٍ وكلام العرب» ومما ذكره في 
هذا الموضوعء قوله: «فمما اتفقَ لفظهُ واختلف قوله تعالی : ر 
ماق وَإِنْ هُمْ إل ينون [البقرة: ۷۸]» هذا لِمَنْ شك ثم قال: لن يون 
انم موا 0 [البقرة: 45]» فهذا يقين؛ لأنهم لو لم 0 مُستيقنينَ» لكانوا 
َلّالاً شكاكاً في توحيد الله تعالل. 

ومثله في اليقينِ قول المؤمن: إل عت أل من اة [الحاقة: ١5]؛‏ 


سس سه و 


أي: أيقنتٌ . ومغله قوله تعالى: #فظنوا أ تم مُوايِعُوهًا» [الكهف: ۳٥]؟‏ أي 


والمنثورٌُ من هذا العلم في كتب اللْويِينَ ليس كثيراً إذا ما قيس بما 
کته أتباع التّابعينَ» وقد كان أكثرٌ ل اهتماماً به بعد أبن قتيبة (ت:71؟) 
- ابنُ عُرّيز السّحِسْتَانِيُ «ت:٠“‏ في كتابه: غريب القرآنِ» كما سيأتي في 
الحديث عنه ا 


)١(‏ قرأ نافع وأبو بكر عن عاصم بكسر الراء» وقرأ الباقون بفتح الراء» ينظر: القراءات 
وعلل النحويين فيهاء للأزهري .)5١١:1(‏ 

(۲) تأويل مشكل القرآن (ص:584). 

(۳) مااتفق لفظه واختلف معناه في القرآن المجيدء للمبرد» تحقيق: أحمد محمد سليمان 
أبو رعد (ص .)٥۳:‏ 

)٤(‏ محمد بن عُزيز» أبو بكر السجستاني» اللغوي» اختّلِف في اسم أبيه» صنف كتابه في 
غريب القرآن فى خمسة عشر سنة» وقرأه على ابن الأنباري» توفى سنة (770). 
ينظر؛ نزهة الألباء (ص‌ :۲۳۱ - ۲۳۲)» وبغية الوعاة (۱۷1:1 - (VY‏ 

(0) ينظر في هذا البحث: مصادر التفسير (كتب غريب القرآن). 





ثالثاً : أسلوبُ التّفسير اللّفظئ عند اللغويّين: 

وأمّا أسلوبُ التفسير اللّفظي» فإنه باررٌ بروزاً لا يخفى على منْ يقرأ في 
كتب اللْعْويينَ بل كان N E‏ وقد كانت 5-5 
إيرادهم له كطريقة يقة السَّلفِء وإليك بيان ذلك بالأمثلة: 


الأول: أن يُفسّروا اللّفظء دونَ أنّْ يستشهدوا لهذا التفسير: 

من خلال ما كته اللّْويُونَ في هذاء فإنّه يظهرُ أنه كان الأغلبٌ على 
تفسيرهم اللّغُويء حيث كانوا يُورِدُونَ معنى اللَفظ دون ِكْرٍ التَّواهِدٍ على 
ذلك» وقد كان هذا الأسلوبُ غالباً على كتب غريب القرآنٍ. ومن أمثلةٍ ذلك 
في كنب اللنويق : 


١‏ - في قوله تعالى: ول لجَعِلُونَ ما علا صَعِيِدًا جرا [الكيف: ۸]» قال 
الفرَّاءٌ (ت:۷٠٠):‏ «وقوله: #صعِيدَا4؛ الصَّعيدٌ: الثَّرَابُ. والجرْرً: أنْ تكونَ 
الأرض لا نباتٌ فيهاء يقال: جُرِرَتِ الأرضء وهي مَجْرُورَةٌ وجَرّرَّهَا الجرادٌ 
أو الشَّاءٌ أو الإبلء كَأكَلْنَ ما عليها»"؟. 


۲ - وفي تفسير لفظ المهادٍ من قوله تعالى: 9وَلِنْسَ الماد [البقرة: 
١‏ قال أبو عبيدةً (ت:٠٠٠):‏ «الفراش96' . 


رر وو 


۳ - وفي تفسير لفظ يؤودهء قال الأخفش (ت:٠٠٠):‏ «وقال: «إولا يوم 
5 :1 و و 007 5 و وه نحو 
حِنْعاوَيا 4 [البقرة: 080؟]؟ لأنه من اده يؤوده أؤداء وتفسيره: لا يقل . 


)١(‏ معاني القرآنء للفراء 2»)١4:1(‏ وينظر فيه: مد (ص:088). الأرحام (ص:41)ء 
أربى (ص:7١١)»‏ باخع (ص :20174 وغيرها. 

(۲) مجاز القرآنء لأبي عبيدة (۷۱:۱)» وينظر فيه: آسی (ص:۲۲۲)ء نمد لهم 
(ص :20227 تستفتحواء فتتكم» تولوا (ص:٥٤۲)»‏ وغيرها. 

۳) معاني القرآن» للأخفش 4)١997:1١(‏ وينظر فيه: فصرهنٌ (ص:۱۹۹)» أحسّ 
(ص:۲۲۱)ء ودّوا (ص‌:۲۳۲)ء تصعدون (ص:575). يغل (ص:۲۳۹)ء نفقاً 
(ص :۲۹۸)» وغيرها. 





مشاركة اللغويين المباشرة في تفسير القرآن ۳۹ 


٤‏ - وفي تفسير لفظ الغشاوةء من قوله تعالی : رع نرهم کو 
[البقرة: ۷]» قال ابن قتيبةً (ت:٦۲۷):‏ «والغشاوةٌ: الغطاء. ومنه يقال: شه 
وتم أي : غْطَه. ومنه قيل : غاشية د شية السراج؛ لأنها غطاءً له» ومثله قولّه: 


للم ين جه جه مهاد ومن فوته واش 4 [الأعراف: ١ئ])‏ . 


الثاني: أن يستشهدوا لتفسيرهم: 

قد مضى أمثلةٌ لاستشهادِ الل بأشعار العرب”") > أمّا استشهادهم 
بالشر» فكانَ على قسمين: 

الأولُ: أن ينصُوا على أنَّ ذلك لغةٌ العرب» وغالباً ما تكوثُ عبارتهم: 
تقول العربُء وهذا قول العرب» ثُمّ يذكرونَ شيئاً من تَنِْهاء ومن ذلكٌ: 

- قال الفْرَّاءُ (ت:07) في تفسير لفظ معبوراً: «وقوله: يكوك 
مَتْمُورا» [الإسراء: :]٠٠١‏ ممنوعاً من الخير. والعوث تقول ما سن 3؟ 
أي: ما منّقك عنه وصرقّك عنه»”” . 

۲ - وفي قوله تعالى: ن 7 15 نكما أنتحنا إ4 [المائدة: »]١١١‏ 
قال أبو عبيدة (ت:١٠٠۲)‏ : «أي : فإن ظهرٌ عليه وَوَكَعَ» وهو من قولهم: عَعْرَتُ 
على 0 بأخرق» فلم َد نجه فده“ . 

- وقال الأخفش (ت:٠٠٠):‏ «وقال: فنا ذَهَبَ عن إِزهم روع [هود: 

٩‏ وهو الفزعٌ . يقال: أَفْرَحَ رَوْعَكَ ألْقِي في روعي ؛ أي : في خَلَّدِي. 
و in‏ ا 3 . 0)2( 
الرّوع : القلب والعقل» والروع: الفزع»” 5 

٤‏ - وفي تفسيرٍ لفظ ظهريًا من قوله تعالى: اشر وزآءكحٌ يلفِرئ» 


)١(‏ غريب القرآن» لابن قتيبة (ص: »)5١٠‏ وأغلب الكتاب سار على هذا المنهج. 

(۲) ينظر: (ص:١6١-‏ 1964). 

(۳) معاني القرآن» للفراء (۱۳۲:۲)» وينظر فيه: (ص:59, 4لالء ۰۱۹۳ ۲۰۵ 157). 
() مجاز القرآن. لأبي عبيدة 2)١18١:1(‏ وينظر (5851:1). 

(5) معاني القرآن» للأخفش »)۳۸٦:۱(‏ 





1۰ مشاركة اللغويين المباشرة في تفسير القرآن 


[هود: 47]ء قال ابن قتيبة (ت:٠۲۷):‏ «أي: لم تلتفتوا إلى ما جئتكم به عنهء 
تقول العربٌُ: جعلتني ظهريّاء وجعلتٌَ حاجتي منك بظهر: إذا أعرضتٌ عنه 


eb ا‎ 


الثاني: أن ينصّوا على لغة القبيلة التي نزل بها القرآنء وهذا من أقل ما 
ورد عنهم في التفسير الل ومن الأمثلة على ذلك: 

١‏ قال الفرَاءُ (ت:۷٠):‏ «وقوله: #أوَّهُ» [هود: ۷] دعا ويقال: هو 
الذي يتأوَّهُ من الذترب: فإذا كانت مِن: يتأوّه من الذتويية فهي من: أوَهُ 
زفق )۳( 


له وھ لغ ين عام 2( 


١‏ - وفي تفسير قوله تعالى: «َشَرَدَ بهم من حلْقَمَمَ [الانفال: ۷ه]» قال 
ابن قتيبة (ت:٦۲۷):‏ «أي : افعل بهم فعلاً منّ العقوبة والتنكيل يتفرقٌ به من 
وراءهم من أعدائك. ويقال: شرْدْ بهم: سَمَعْ بهم» 5 ر لكر 

وأخيرأء فإن غالب اللّْويّين والمفسّرين الذين جاؤوا بعد هؤلاء لم 
يضيفوا جديداً على الأسلوب التّفسيريّ اللي بل اعتمدوا ما ورد عن 
أعلام المفسّرين واللّخْويينَ في هذه الفترة» وإن كان تّمت زيادةٌ فإنها في 
الأوجه اللَمَسيريّة للمفرداتٍ أو الأساليبء والله أعلم. 


(۱) غریب القرآن» لابن قتيبة (ص:9١5)»‏ وينظر (ص :۱١۱۳ء‏ ۱۷۲ 27094 ١٦١۲ء‏ 
مدل TEA FTA FIV‏ كسمل الى لاس FAA FAY‏ لكا (oY‏ 

(۲) يطلق بنو عامر على جمهرة من العرب» منهم: بنو عامر بن ربيعة» وبنو عامر بن 
ضبة؛ وبنو عامر من عبد القيس» وبنو عامر من عدي» ينظر: الاشتقاق (ص:4١»‏ 
لاحك 141( 196). 

(۳) معاني القرآنء للفراء (۲۳:۲)» وينظر فيه »۱٥٤(‏ ١اللء‏ 21586 (۱۹۷:۳). 

.)١18١ غريب القرآنء لابن قتيبة (ص:‎ )٤( 





الفصل الثالث 
مسائل في نشأة التفسير اللغوي 


المسألة الأولى: في سبي السلفٍ في علم النفسير. 
المسألة الثانية: شمول التفسير بين السّلفٍ واللُغوئين . 
الثالثة : في الاعتمادٍ على اللّغةٍ. 
الرابعة : في الشَّاهِدٍ الشعريّ. 
الخامسة: في علم الوجوه والنّظائر. 


- 


السادسة: التّفسيرُ اللُغويُ بين البصرة والكوفة. 








المسألة الأولى: سبق السلف في علم التفسير 1١‏ 









المسألة الأول 
السَّلفٍ في علم التفسير 





س © هه 


في سَبْقٍ 





كان علم التّسير علماً مستقلًا قائماً بذاته منذ عهد الصّحابة ونء وكان 
لهذا العلّم أعلامه البارزون؛ کعبد الله بن مسعود الهُذْلىٌ (ت:ه")) وعيك الله بن 
عباس (ت:1۸) . 


ثمّ حمله من بعدهم جَمْمّ من أعلام جيل التابعين؛ كأبي العالية الرّيَاحِيٌّ 
:)0 وسعيكلٍ بن جبير (ت:44)» وعامر الشعبئ (ت:١٠)»‏ ومجاهدٍ بن جبر 


(ت:٤۱۰))›‏ والصساك بن مزاحم (ت:٥۱۰۵))‏ وعكرمة (ت (۱۰٥:‏ والحسن البضري 
(ت:١٠1)»‏ وقتادة بن دِعَامَة المَدويية (ت:۱۱۷)» ومحمل بن كعب القَرَظِئ 


«A 


£ 


٠. 5 ٠. 20‏ 0 سے ت ت 
کک وزيدٍ بن اسلم 00 وغيرهم. وكان مفسّرو التابعينَ أكثر 
طبقات السّلف مشاركة فى التفسير. 


)١(‏ محمد بن كعب القرظىء المدنى» من كبار التابعين» ولد فى حياة النبى وء نزل 
الكوفة»› ثم رجع إلى المدينة»› وروى عن أبي بن كعب وغيره» وله تفسير يُروى عنه )2 
مات في المدينة سنة »)١١١(‏ وقيل غيرها: ينظر: القسم المتمم لطبقات ابن سعد 
تحقيق : زياد منصور (ص: (ITY - ١75‏ ومعجم المفسرين 508:3١‏ - 4 °). 

(۲) زيد بن أسلم مولى عمر بن الخطاب» المدني» فقيه» مفسرء وكان ثقة كثير الحديث» 
له تفسير للقرآن» رواه عنه ابنه عبد الرحمن وغيره» توفى سنة »)۱۳١(‏ وقيل غيرها. 
ينظر: القسم المتمم لطبقات ابن سعد تحقيق: زياد منصور ( ص ۳۱٤:‏ ۔ ۰)۱١‏ 





١5‏ المسألة الأولى: سبق السلف في علم التفسير 


ال (ت :۱۲۸( داري بن أنس البكري بت :۳۹ ومحمدٍ بن السّائب 
الكَلْبِيٌ 000008 ومقاتل بن حيِّان البلخيٌ 006 ومقاتلٍ بنِ يمان 
البَلْنِىٌ (ت:۰٠٠)»‏ وعبل الملك بن جريچ الْمَكيٌّ (ت:١16)»‏ وسفيانٌ بن سعيلٍ 
الو (ت:151)ء وعبل الرّحمن بن زی المدنِيٌ («ت:2)181 ويحيى بن وام 
البصري (ت:٠۲۰)»‏ وغيرهم. 


هذاء وقد برزث كتابةٌ الفسير وتدوينة في عهدٍ التَّابعين وأتباعهم» وكان 
لهم في ذلك صحائفٌ وكتبٌء مع ما كان لبعضهم من رواياتٍ شفوية» ومِمَّنْ 


كتبّ التفسيرء أو أملاه على تلاميذه: 
١‏ - سعيدٌ بنُ جبير (ت:؛4) الذي كتبّ جملةً منّ التَمْسيرٍ لعبدٍ الملكِ بن 


مروان (ت: 006 ٤‏ 


وعن وقاء بن اا قال : «رأيتٌ رين يختلفث إلى سعيل بن 


دلق الربيع بن أنس البكري» بصري› نَرَلَ خرسان» روى عن أنس بن مالك وغيره. 
صدوق له أوهام توفي سنة (۱۳۹)ء وقيل غيرها. ينظر: تهذيب الكمال (405:1). 

(5) محمد بن السائب الكلبي» أبو النظرء المفسرء متروك الحديث» له كتاب فى 
التفسيرء توفي سنة .)١55(‏ ينظر: تهذيب الكمال (19-18:5"). 

(۳) مقاتل بن حيان» أبو بسطام البلخي» المحدث المفسرء الثقة» توفي قبل .)٠٠١(‏ 
ينظر: سير أعلام النبلاء (40:5 - 20781 وتهذيب التهذيب (۲۷۷:۱۰ ۔ ۲۷۹). 

(4) قال ابن أبي حاتم في الج والتعديل :)۳۳۲:١(‏ «سئل أبي عن عطاء بن دينار» 
فقال: هو صالح الحديث. إلا أن التفسير أخذه من الديوان» فإن عبد الملك بن 
مروان كتب يسأل سعيد بن جبير أن يكتب إليه بتفسير القرآن» فكتب سعيد بن جبير 
بهذا التفسير إليه» فوجده عطاء بن دينار فى الديوان» فأرسله عن سعيد بن جبير». 
وفيه عن أحمد بن صالح: «عطاء بن دينار هو من ثقات أهل مصرء وتفسيره عن 

)2( وقاء بن إياس الأسدي. أبو زيد الكوني» روى عن سعيد بن جبير ومجاهد» 
وغيرهماء وهو لين الحديث. ينظر: تهذيب الكمال» للمزي» تحقيق بشار معروف 
00 ) وتقريب التهذيب (ص:75١1),‏ 

0) عَزْرَةٌ بن عبد الرّحمنٍ بن زرارةء الخزاعي» الكوفي» الأعورء روى عن جابر بن زيد= 





المسألة الأولى: سبق السلف في علم التفسير ١‏ 


و ۶ 1 


جبير2 ومعه التّفْسِيرٌ فى كتاب» ومعه الدَّواةٌ يعير 


١‏ - ومجاهد بن جير (ت:4١00)‏ الذي كتبٌ تفسير شيخه عبد الله بن 


َه 


عباس 00 


(0) 


(۲) 


(۳ 


(€) 


(0 


وأملى مجاهدٌ (ت:4١0‏ التفسير على القاسم بن أبي بره 008" فكتبه . 
وقد أخلٌ تفسيرٌ مجاهد (ت::١٠)‏ من إملائه للقاسم 0 


۳ - وأملى الحسنٌ البصريٌ (ت:١٠0‏ التَّفْسيرَ على تلاميز<“ 
٤‏ - وكتبّ على بن أبى طلحة الوَالِبِنُ (ت:2'001 صحيفتَة المشهورةً 


وسعيد بن جبير» وروى عنه قتادة ووقاء» وغيرهماء وهو ثقة. ينظر: تهذيب 
الكمال» للمزي» تحقيق بشار معروف 2)١77:05(‏ وتقريب التهذيب (ص:505). 
المعرفة والتاريخ» للفسوي» تحقيق: أكرم ضياء العمري (۲۱۲:۳ - »)۲٠۳‏ وطبقات 
ابن سعد (55501:5). 

عن مجاهدء قال: : «عرضتٌ المصحف على ابن عباس ثلاتٌ عرضاتٍ» من فاتحةٍ تحة الكتاب 
إلى خاتمته» أوقفُه عند كل آيةء وأسأله عنها» تتعير ی ی قيق شاكر (۹۰:۱) . 
وقال ابن أبي مليكة: «رأيتٌُ مجاهداً يسألٌ ابن عباس عن تفسير القرآنء ومعه 
ألواحهء فيقولٌ له ابن عباس: اكتبٌ» قال: حتى سألّه عن التّفسير كُلّهه. ا 
الطبري» تحقيق شاكر ١(‏ 6 

القاسم بن أبي بَرَةَ المكي» القارئ» مولى عبد الله بن السائب» روى عن سعيد بن 
جبير ومجاهد وغيرهماء وعنه شبل بن عباد المكي وحجاج بن أرطاة وغيرهماء كان 
ثقة» مات سنة »)٠٠١(‏ وقيل غيرهاء ينظر: تهذيب الكمال »)1۲:١(‏ وتقريب 
التهذيب (ص:٠١8).‏ 

قال سفيان بن عيينة: «لم يسمعه [يعني : التفسير] أحد من مجاهدء إلا القاسم بن 
أبي بزة» أملاه عليه» وأخذ كتابه الحكمء وليت وابنُ أبي نجيح». المعرفة 
والتاريخ» للفسوي (154:75)» والئقات» لابن حبان» ط دار المعارف العثمانية» 
حيدر آباد الدكن» الهند (۷:٠۳۳)ء‏ وزاد ممن أخذوهء ابن جريج» وابن عيينة . 
جامع بيان العلم وفضله» لابن عبد البر» ط: دار الفكر .)89:1١(‏ 

علي بن أبي طلحة» واسمه سالم بن المخارق الهاشميء مولى العباس بن 
عبد المطلب روى عن مجاهد وغيرهء وقيل: أخذ تفسير ابن عباس عنه» وروی عنه 
معاوية بن صالح الحضرمي وغيره» صدوق قد يخطئ» وله في التفسير الصحيفة 





١5‏ المسألة الأولى: سبق السلف في علم التفسير 
التى فيها تفسيرٌ عبدٍ الله بن عباس (ت:۸». 


65 وكتبٌ س بن ا عَرُوبَة (ت 0۵٩:‏ 7 


تفسيرٌ قتادةٌ بن دِعَامَة 
السذوسي (ت: ۱۷ 4 

. ^ وألف عبد الملكِ بن جُريج المكيٌ «ت:٠٠ كتاباً في التفسير‎ - ١ 

۷ وألت مقاتل بن سليمان ت٠٠‏ كعاباً فی التفسير؟: وآخرٌ فى 
الوجوه والنّظائر". 

۸ - وألف سفيان اوري «ت:٠٠٠‏ كتاباً فى التفسير . 


= المشهورة التى أرسلها عن ابن عباس» توفى سنة »)١47(‏ ينظر: تهذيب الكمال 
)1۲:0( وتقريب التهذيب (ص:598). ١‏ 

)١(‏ هي الصحيفة المشهورة عن علي بن أبي طلحةء اي كال الإمام أحجد فيا ابر 
كات التاويل عن ستاري بن سبال ' > لو جاء رجلٌ إلى مصرّء فكتبهء اكه به 
ما كانت رحلته عندي ذهبتٌ باطلاً» . الناسخ والمنسوخ. للنحاس» تحقيق: 

. سليمان اللاحم (6:1). 

00( 0 
وقتادة وغيرهماء وعنه: يزيد بن هارون ويحيى بن سلام وغيرهماء ثقة حافظ» من أثبت 
الناس في قتادة» قال أبو حاتم: اسمعت أحمد بن حنبل يقول: لم يكن لسعيد بن أبي 
عروبة كتاب» إنما كان يحفظ ذلك كله» وزعموا أن سعيداً قال: لم كين شی 
قتادة» وذلك أنَّ أبا معشر كتب إليّ أن أكتبه». توفي سعيد بن أبي عروبةٌ سنة .)٠١١(‏ 
ينظر: تهذيب الكمال (۳:٥۱۸)ء‏ وتقريب التهذيب (ص:84"). 

(۳) قال أبو يعقوب الفسوي: «حدثنا يوسف بن سلمةء عن أحمدء ثنا قريش بن أنس» 
قال: حلف لى سعيد بن أبى عروبة أنه ما كتب عن قتادة شيعاً قطء إلا أن أبا معشر 
[زياد يو كيب التميمي] كتب إلى أن أكتب له تفسير قتادة». المعرفة والتاريخ»› 
للفسوي (۲:٠۲۸)ء‏ وينظر: الجرح والتعديل (56:5). 

(4) ينظر: تاريخ بغداد (۲۳۷:۸). 

(5) لتفسيره عدّة مخطوطات,. ينظر: الفهرس الشامل للتراث العربي الإسلامي المخطوط/ 
علوم القرآن/ مخطوطات التفسير وعلومه »)١4:١(‏ وقد طبع بتحقيق د. عبد الله شحاته . 

(7) طبع بتحقيق د .عبد الله شحاته باسم: الأشباه والنظائر. 


)۷( هذا اتر من ووا أب بلينة انيدي عن مضا وقد طبع بتحقيق : امتياز علي عرشي . 
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5د وال وكيع بن الجَرّاح (ت :۱۹۷) كتاباً فی ال 
١‏ _- الت یحیی بن سلام البصرئ (ت :۲۰۰) کتاباً في ال وآخرّ 
a‏ 1 
في الوجوه والتظائر”" . 
وهناك غيرهم كثيرء ولیس ما ذكرته منهم على سبيل الحصرهء وال 
(D2.‏ 
الموفق . 


(1) قال إبراهيم الحربي: «لما قرأ وكيع التفسير» قال للناس: خذوه» فليس فيه عن 
الكلبي ولا ورقاء شيء». تهذيب التهذيب .)١٠١:١١(‏ 

(؟) لهذا التفسير نسخ خطية» ينظر: الفهرس الشامل للتراث العربي الإسلامي المخطوط/ 
علوم القرآن/ مخطوطات التفسير وعلومه .)5١:1(‏ 

(۳) طبع هذا الكتاب بتحقيق د .هند شلبي» وعنوانه: التصاريف» تفسير القرآن مما 
اشتبهت أسماؤه وتصرفت معانيه. 

(4) ماذكرته هنا على سبيل المثال» وقد قمت بحصر كتب التفسير فى هذين العصرين» ولولا 
خشية الإطالة لذكرتها. هذاء وقد اضطرب كلام الشيخ محمد حسين الذهبي في كتابه 
(التفسير والمفسرون» عند حديثه عن مراحل التفسير »2)١417/-11:1(‏ حيث جعل علم 
التفسير لم يستقل إلا في القرن الثالث» وإليك ملخّص ما قال في هذه المراحل: 
المرحلة الأولى: التلقي والرواية» وكان ذلك في عهد الرسول بيا وأصحابه والتابعين 
٠ .)1"1:1(‏ 
المرحلة الثانية: مرحلة التدوين» وكان التفسير فيها باباً من أبواب الحديث» وممن 
جمعه كذلك: يزيد بن هارون )١١1(‏ وشعبة بن الحجاج )١11١(‏ ووكيع بن الجراح 
(۷)... وعبد الرزاق الصنعاني )۲٠١(‏ وآدم بن إياس ...)۲۲١(‏ وكان جمعهم 
للتفسير جمعاً لباب من أبواب الحديث» ولم يكن جمعاً للتفسير على استقلال 
وانفراد. . . .)۱٤٤:1(‏ 
المرحلة الثالثة: انفصل فيها علم التفسير عن الحديث» وأصبح علماً قائماً بنفسه. . 
ونم ذلك على أيدي طائفة من العلماء؛ منهم: ابن ماجه (۲۷۳) ومحمد بن جرير 
الطبري .)١144:31( ...)"1١(‏ 
ثمّ ذكر بعد ذلك في مبحث: «أوّل من دون التفسير» قول ابن أبي مليكة: «رأيت 
مجاهداً يسأل ابن عباس عن التفسيرء ومعه ألواحه» فيقول له ابن عباس: اكتب. 
قال: حتى سأله عن التفسير كله». كما أورد خبر كتاب التفسير لسعيد بن جبير الذي 
طلبه منه عبد الملك بن مروان. وذكر أن عمرو بن عبيد كتبّ تفسيراً عن الحسن» - 
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وفي عهد أتباع التابعينَ ظهرٌ اللعْويُونَ الذين شاركوا في التفسير من 
خلال الكتابة في علمي: معاني القرآنٍ وغريب القرآن؛ اباد بن تغلب 
الجريري (ت:٠٤٠)»‏ وعلي بن حمزة ةَ الكسائيٌ (ت:۱۸۳)» ويحيى بن زياد الفدّاء 
(ت:۷٠٠)»‏ وأبي عبيدة مَعْمَرٍ بن المثتى (ت:٠٠٠)»‏ وغيرهم. 

وينتج عن ذلك : 

E في اير‎ NaN la 

« ومن ثم فان السّلف قد سبقوا TS‏ - في التفسير 
اللّفوع؛ لأن افير اللوي جز من علم التفسيرء لا يمكنٌ أن ينفكٌ عنه. 


© 3 گتب السّلف ورواياتهم في التفسير كانت هائيسرة للخوية الذين 
دونو | الأ 3 وكان من المتوقّع أن يستفيدوا منها في تدوين ألفاظ الك 


وتثبوتهاء» ولكنّ الحاصل غير * ذلك كما سيأتي . 


= وأن ابن جريج له ثلاثة أجزاء كبار في التفسير .)١59 _ ۱٤١:١(‏ 
رإذا تاملك عتم المعلومات التي رها ن اة مسين وجدتها تناقض ترتيب 
المراحل التي ذكرهاء وتدلٌ على أنَّ التفسير كان عِلْماً مستقلاً قائماً بنفسه في عهد 
الصحابةء إلا فما عق أن يسأل مجاهدٌ ابنّ عباس عن التفسير دون غيره . 
كما تفيد هذه ا أن التدوين اضر كاد متقدماً جداً ولم يكن طابع الرواية 
«العه u‏ وكيع بن الجراح» وعبد الرزاق» 
وآدم بن إياس» ثم ذكرهم في من دون التفسيرء وهؤلاء متقدمون على ابن ماجه» فكيف 
منزيضن م110 رالمقصرة هنا الإخار إلى N‏ لأن كثيراً ممن كتب في 
براحل السي ا a‏ دون تمحيص ولا نق والله الموفقٌ 

)۱( لهذه الفكرة ة ما يدل عليها من المعاصرة والتلقي اا یو التفسير 
وغيرهاء ومن الأمثلة التي تد على حرص بعض اللغويين على تلقي التفسير ما رواه 
هَنَّادُ بن السَّريّء قال: كان الفراء يطوف معنا على الشيوخ» فما رأيناه أثبت سوداء 
في بيضاء قطّء لكنه إذا مرّ حديثٌ فيه شيء من التفسير أو متعلق بشيء من اللغةء 
قال للشيخ: أعده على وظننًا أنه كان يحفظ ما يحتاجٌ إليه». ينظر: إنباه الرواة 
(6:). . 
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المسألة الثانية 


يه : 5 
شمول التفسير بين السّلفٍ واللغوئّين 





لقد كان تفسيرٌ السَّلفٍ شاملاً للقرآن'» كما أن له يقير كر نا يعن 
ببيانٍ القرآن كويد بقرآن» أو بسن أو بلغق» أو بسبب نزولٍء أو 
ببيان حكمء أو غيرها من أنواع البيانٍ التي تدخل في مصطلح التَّفْسيرٍ. 
والمقصود أن السَّلت لم يقتصروا فيه على نوع واحدٍ من البيانِ» بل اشتمل 
بيانهم للقراد على ا سير . 

اا الغ فغلب التفسير الخو ي على مشا ركتهم في التَّفْسيرِ» > ولعل 
سببَ ذلك أن أصلٌ بحت اللُغوبُين كان في اللّةٍ؛ِ لذا كان النّرٌ اللوي أسبق إلى 
ذهن اللّعْويينَ عند تفسيرهم القرآن» أمّا السَّلفَ فكانَ أصل بحثهم بیان القرآن؛ 
لذا كانَ يكثرٌ في تفسيرهم بيان المعنى المراد» وكان التّْسيرٌ على المعنى سمه بارزةٌ 

ولقد أوقع سبق النْظر اللوي بعض اللّعْوييّن في ذِكْرٍ أقوالٍ تعتمدُ على 
معنى قلیل أو شاد أو مشكوكِ في صځُته. ومن أبغلة ذلك: 

وو و 


١‏ قال قطربٌ: (ت: )03‏ في تفسير قوله تعالى: جوش في 


)١(‏ إنَّ أثر ابن أبي مُليكة في سؤال مجاهد لابن عباس وكتابته لهذه الأسئلة ما يدل على 
أنه كتب تفسيراً شاملاً للقرآن» كما ورد في الجرح والتعديل (۳: :)"1١9‏ «حم بن 
لو الملظي ووو من ا SS EG‏ ماج من 
الضحاك ت تفسير القرآن سووة سورةً؛. 
كما كتبه کاملاً؛ مقاتل بن سليمان ( ۰ c(0‏ ويحيى بن سلام (۰۰( وغيرهم. 

(۲) لا يخفى أيضاً غلبةٌ المباحث العربية الأخرى» من نحو وصرف وغيرها. 
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لْمصَاجِع» [الساء: 4+] -: «سمغنا العربٌ تقول: أَهْجَرٌ النّاقَةَ بالهجَارٍء وهو 
حَبْلَ يُجْعَلُ في أنفها تُعْطفُ به على ولدٍ غيرها ‏ وقال أبو محمد : الهجر: 
حبل يوضع في الرّسْعْ إلى السات -» فان كان قوله: «رَفْجُرُوهُنَ في الْمصَابع » 
[الساء: 404 أي : اعطئُوهنٌ إليكم» فهو ضدٌّ للهجر”": إلا أن ابنَ عباس كان 
يقول: الهَجْرٌ: السب اهجروهن: سبو ه06 . 

إن هذا المعنى الذي حَمَلَ قطرب (ت:201) معنى الآيةِ عليه معنئ غيرُ 
مُسْتَعْمَلٍ في النّاس ولا مشهور في اللَّعْةِ؛ لأنه إنما يُطلقُ على النُوقِء أمًا 
إطلاقه على التساء في مثلِ هذه الحال فلم يرد عن العرب. 


وقد اعترض على هذا الاحتمال التفسيري أبو بكر محمد بن القاسم بن 
الأنباري 008 فقال: «وهذا القول عندي 51 لان المعنى الثانى لم 


)١(‏ لم يتبين لي من هو أبو محمدء وقد استظهرت أنَّ ما بين الشرطتين من كلامه تعقيباً 
منه على قول قطرب في الهجار» وذلك أني لم أجد هذا النص عند ابن الأنباري في 
كتابه ا تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم (ص:777) لما نقل كلام قطرب» 
0 قول محقق كتاب قطرب عن أبي محمد المذكور ( ص ٦۱:‏ ۔ 65). 

(۲) يعني: الهجر الذي بمعنى: الترك والابتعاد. 

۳) هنا التفسير المنسوب لابن عباس يدل على أنَّ « َأمْجُرُوشن» من الهُجر ‏ بالضّمْ - 
وهو القبيح من الكلام» ولم أجد من نص على هذا التفسير بعينه عن ابن عباس . 
والوارد عنه في معنى هذه اللفظة: يهجرها بلسانه» ويغلظ لها بالقول» وفى سنده 
ضعف؛ لإبهام في أحد رجال السندء وحيث ورد فيه: «سفيان» عن رجل)ء فالرجل 
الذي يروي عنه سفيان مجهول. 
ولارن عياس في حم الفط كول اوه قال: «يعظهاء > فإن هي قَبِلَتْء وإِلّا مَجَرّها 

لل ولا يُكلّمُهاء من غير أن يذرٌ نكاخهاء وذلك عليها شديدٌ». ينظر: 
تفسير الطبري» تحقيق شاكر (۳۰۳:۸ _ 00"). 

)٤(‏ الأضداد لقطرب» تحقيق: د .حنًا حداد (ص:51١)»‏ ووازنه بما عند ابن الأنباري 
في كتابه: الأضداد (ص:757). 

(5) محمد بن القاسم بن بشارء المعروف بأبي بكر بن الأنباري» اللغوي» النحوي» = 
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230 
الصعررد يقولون: و 1 


بدليلٍ دل عليه ولا يود هاهنا ِل اا 5 اللّغق ولي" ا 
كافياً في ترك المشهورء إذ لو أوردثُ على الآية كل المحتملات لانّسَعَ 
التفسيرء وفتخاه كثيرٌ من الأقوال المرذولة. 


۲ - وقالَ الأزهري (ت:٠۷):‏ «... عن ابن الأعرابئ في قوله: دا 
ر فى الاوز [المدثر: ۸] قال: النَاقُورٌُ: القَلب»" . 


وهذا التّفسيرٌ الذي قاله ابن الأعرابئّ (ت:٠٣٠)‏ غريب جداء ولم أجذ 
من قال به غيرّهء والواردٌ عن السَّلفٍ أن الناقورٌ: الَبُّوقٌ الذي يَنْفُحّ فيه 
اسراف . 

۲ - فر بعض اللغوبين*“ لفظ «عجل» في قوله تعالى: «خُيقَ اسن 


- الأديب» الكوفى» كان صدوقاً فاضلاًء أخذ عن أبيه وثعلب وغيرهماء وعنه أبى على 
القالى وغيره» ذُكر أنه كان يحفظ ثلاثمائة ألف بيت من شواهد القرآن» وله من الكتب: 
إيضاحٌ الوقن والابتداءء وهو مطبوع» وكتابٌ في مشكل القرآن» وغيرهاء توفي سنة 
(۳۲۸). ينظر: تاريخ بغداد (۱۸۱:۳ -185)» وإنباه الرواة (۲۰۸-۲۰۱:۳). 

)١(‏ الأضدادء لابن الأنباري (ص:۳۲۳). 

(۲) تهذيب اللغةء للأزهري (91/:94): وقد حكاه ابن كامل كما عند الماوردي في 
تفسيره » تحقيق: السيد عبد المقصود (0؛©؛» وجعله الکرمانی من الغريب» 
ينظر : غرائب التفسير» تحقيق: شمران العجلي .)۱١۷۲:۲(‏ 

(۳) ينظر أقوال السلف في تفسير الطبري» ط: الحلبي -1١5١:759(‏ ١١٠)ء‏ والدر 
المنثورء ط: دار الفكر (1/:4؟” ‏ 778). 

)٤(‏ بسب هذا القول إلى ابن الأعرابى فى [تهذيب اللغة ۳14:١‏ والتكملة والذيل 
والصلة» للصاغانى» مادة: عجل» تاج العروس» مادة: عجل]ء وأبي عبيدة في 
[تفسير القرطبى ۲۸۹:۱۱]. 
وزعم القرطبي أنه قول أكثر أهل المعاني» وهذا غير صحيح؛ لأنه لم يُرْوَ إلا عن 
أبي عبيدة وابن الأعرابي» والوارد عن أبي عبيدة فى مجاز القرآن (۳۹:۲) لا يتفق = 
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ويك يق لک تسْمَحِلُونِ © [الأنياء: ۳۷]» فقال: من عجل: من طين» 


وأنشدٌ: 
وَالنَبْعُ في الصّحْرَةٍ الصَّمَّاءِ مَنْبَئَهُ وَالنَّخْلَ يَنْبْتُ بين المَاءِ وَالِعَجل ”© 
وقدٍ اعترضَ بعضٌ العلماءِ على حمل الآيةِ على هذا المعنى”". 


وهذا المعنى ليس في اللْعْةٍ دلالة عليه سوى هذا البيتِ الذي حك عليه 
بعض العلماءء فقال فيه: «ولا يبعدٌ عن الصّنْء»؟'. 


م 


= مع ما نسبه إليه القرطبي» حيث قال: «مجازه مجاز: خلق العجل من الإنسان» وهو 
العجلة» والعرب تفعل هذا إذا كان الشيء من سبب الشيء بَدَهُوا بالسبب. .٠..‏ 
وقد أنشِد هذا البيت المستشهد به عن أبي عبيدة: [غرائب التفسيرء للكرماني 
:© مجمع البيان» للطبرسي ۲۷:۱۷] دون ذكر التفسير الذي نسبه إليه 
القرطبي . 
كما تسب هذا القول لابن عباس في كتاب: غريب القرآن» لليزيدي (ص:۱۱۹)ء 
ولم ينسبه أحد غير هذا الكتاب لابن عباس» وهي نسبة غير موثوقة؛ لانفراده بالرواية 
عنه بلا سندٍ إلى ابن عباس . والله أعلم. 

.)359:1( ينظر تهذيب اللغةء للأزهري‎ )١( 

(۲) ينظر قول ابن جني في: لسان العرب» وتاج العروس» مادة (عجل)» وينظر: 
المحتسب لابن جني (57:7)» والمفردات» للراغب (ص:048)» والمحرر الوجيز» 
لابن عطية» ط: قطر »)١95١:1١(‏ والتسهيل لعلوم التئزيل» لابن جزي (۳:٦۲)ء‏ 
وتفسير أبي السعود (57:57)» والتحرير والتنويرء للطاهر بن عاشور (584:119). 
هذاء وقد تتابع كثير من المفسرين على ذكره بصيغة التمريض: «قيل»»: أو «وقال 
بعضهم؟ . 

(۳) قاله السمين الحلبي في عمدة الحفاظ» تحقيق: محمد السيد الدغيم(ص :”20717 
وينظر قول ابن دريد في تاج العروس» مادة (عجل» ولم أجد هذا القول في جمهرة 
اللغة)» وقول الزمخشري في الكشاف .)٥۷۳:۲(‏ 
وقد نسب إنشاد هذا البيت إلى أبي عبيدة» ينظر: تفسير أبي حيان (2)41:17 وتاج 
العروس» مادة (عجل)» كما نُسِبَ إلى ابن الأعرابي» ينظر: وضح البرهان» لبيان 
الحق النيسابوري :»)5١٠:7(‏ وتاج العروس» مادة (عجل). 
هذاء وقد حكى بعض أهل اللغة هذا المعنى لغةّ» كالصاحب بن عباد في المحيط - 
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ومن أجل هذا فإنَّ حمل الآية عليه مع افتراض صِحََةٍ هذا الإطلاقٍ 
في اللغةٍ ‏ فيه ترك للمشهورٍ من معنى اللّفْظِ إلى معنى قليل» ولا يصح أنْ 
تر المعنى المشهورُ لأجلٍ معنى قليلٍ في اللَفظ . والله أعلم. 


في اللغة 2)507:1١(‏ والأزهري في تهذيب اللغة حكاه عن ابن الأعرابي (۳۹۹:۱)ء 
ونقله الصاغاني في التكملة» مادة (عجل) . وابن جني كما ذكره صاحب اللسان وتاج 
العروس في مادة (عجل). 

وقد حکی تفسيراً فى كتاب العين (۲۲۸:۱). 





١6‏ المسألة الثالثة : في اعتماد اللغة 


المسألة الثالثة 


في الاعتمابٍ على اللّغةٍ 





5 ا ا TT‏ ت 
برز من خلال الأمثلة التي ذكرتها عن السَّلفِ واللغويينَ أن اللغة العربيّة 
ويظهرٌ أن اللّغة من أوسع المصادر التي كان يعتمدٌ عليها الفريقانِء 
وذلك ظاهرٌ بتتبّع تفاسيرهم. 

ولقد كان في عمل مُفَسْري السَّلفٍِ من الصّحابةٍ والتَّابعينَ -0 

4 0) 

بالأخذٍ بلغةٍ العرب في التفسير = إجماع فِعْلِيٌ منهم > وهذا العمل حجّة 
صححة الاستدلال للتفسير بشيء من كلام العرب: نثره وشعره. 

وإِنْ لم يقل بالأخذٍ بلغة العرب في التّفْسيرِء فكيف سَيْمْسَرُ القرآنُ دونَ 
الرجوع إليها؟! 

وقد نص أبو عبيدٍ القاسم بن ن سلام رت :0 على الاحتجاج بلغة العرب 

في التَّمْسِيرٍ عند تعليقه على أثرٍ أبي وائل شقيقٍ , ف ی دلوك 
ا ن > قال أبو وائل: «دُلُوكُهَا: ره قال: وهو في كلام العرب: 


)١(‏ حكى صاحب كتاب «المباني في نظم المعاني» إجماع الصحابة على تفسير القرآن 
على شرائط اللغة. ينظر: مقدمتان في علوم القرآن» تحقيق: آرثر جفري (ص١5).‏ 

(۲) شقيق بن سلمةء أبو وائل الأسديء الكوفي» أدرك النبي كَل ولم يره» روى عن 
جمع من الصحابة؛ كسعد ب بن أبي وقاص وابن مسعود وغيرهم› وروى عنه سعيد بن 
مسروق الثوري والأعمش وغيرهماء وهو ثقة» توفي سنة (۸۲)ء وقيل غيرها. ينظر: 
تهذيب الكمال (504:7)» وتقريب التهذيب (ص:179). 
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دلكت برای 


قال أبو عبيلٍ (ت:1)774: «اوفي هذا الحديك0) يه حب لمن ذهب بالقرآن 


a‏ س ENS‏ : هو في 


٠ 2 2 5‏ 
وقد روي مثل هذا عن ابنِ عباس . 


2 


قال: حدثني يحيى”*» عن سفيان عن إبراهيمٌ بن المهاجر"“» عن 


مجاهدٍء عن ابن عباس» قال: كنت لا أدري ما فاطرٌ السّماوات؟ حتى أتاني 


(1) 


() 


(۳) 


(€) 


00 


غريب الحديث» لأبي عبيد» تحقيق: د .حسين محمد شرف .)11٠١:0(‏ 
وقوله: ابراح؟؛ لم تُضبط في النسخةء ويظهر أنها بفتح الباء وكسر الحاء (رَاح) 
على وزن ١حَذَامٍ)‏ على أنها اسم من أسماء الشمس. والذي يُوْنِسُ بذلك ما ورد عن 
و ويحتمل أن يكون أخذه عنه. ينظر قول ابن مسعود طله 
في : تفسير الطبري» ط: الحلبي .)١714:16(‏ 

يعني أثر أبي وائل» وقد رواه هكذا: «في حديث أبي وائل في قول الله يق: آي 
صر دُلُوكٍ ألشّمين4 [الإسراء: ۷۸]» قال: دلوكها: غروبهاة قال: وهو في كلام 
العرب: دلكتٌ براح». غريب الحديث »)51١:5(‏ وشّكُلها المحقُّ بكسر الراءء 
ويظهرٌ أنها ليست كذلك» بل بفتح الراءء كما سبق. 
هذا القيد: (إذا لم يكن فيه حلال ولا حرام» غير واضح المرادٌ منهء فإذا كان يقصد 
أله مرج إن ا فهذا غير صحيح؛ لأن 
الصحابة اختلفوا في بعض الأحكام الفقهية بسبب اختلاف مدلول اللفظ في لغتهم؛ 
كاختلافهم في المَرْءِ هل هو الحيض أو الطهر؟ واختلافهم في الدلوك هل هو الزوال 
أو الغروب؟ 
وإن كان يقصد أن اللغة لا تستقل بفهم الحكم الشرعي» بل لا بد من الرجوع إلى 
تفسير الشارعء فهذا صحيح» والله أعلم. 
يحيى بن سعيد» أبو سعيد القطان البصري» ثقةء متقن» حافظ» إمام» قدوة» توفي 
سنة (۱۹۸). ينظر: تقريب التهذيب (ص:605١1).‏ 
سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري . إمام» حجةء ثقة» حافظ» وقد تقدمت ترجمته. 
إبراهيم المهاجر بن مسمارء ضعيف. ينظر: تقريب التهذيب (ص:١١١).‏ 





1١65‏ المسألة الثالثة : في اعتماد اللغة 


أعرابيانٍ يختصمان في بثرء فقالَ أحدّهما: أنا قَطَرْتّها؛ يعني: أنا ابتدأتها . 


قال: ودا ف عن حص عن عبيدٍ الله بن عبد الله بن 
عة“ » عن ابن عبّاس: أنه كان يسال عن القرآنء فينشدٌ القع . 

والمسألة التى ذكرّها أبو عبيدٍ (ت:4؟) من الاستشهادٍ بلغة العرب 
شعرها ونثرها واضحة» وقد مضى ذكرٌ أمثلةٍ في التفسير اللّغويٌ لأهل الحُبَةٍ 
من السَّلفٍ فى التفسير. 

وإذا تأمَّلتَ الأمثلة السابقة الواردةً عنهم في الاستشهادٍ بنثر العرب تبن 


« أن السَّلف كانوا يَكْتَقُونَ بسماع معنى اللَّفْظةِ من عرب ينطق بهاء أو 
يخبر أنها لغةٌ قومه؛ كالمثال الشّابق عن ابن عبّاس (ت:08) في تفسير لفظ 
«البعل»» ولفظ «فاطر»» وما ورد عن ا 0 في تفسير لفظ 
«الأرائك». 


)١(‏ أخرجه أبو عبيدء أيضاًء في فضائل القرآن (ص:٠٠۲)ء‏ وقد سبق ذكره. 

(؟) هُشيم بن يشير بن القاسم السلمي» روى عن الأجلح بن عبد الله وحجاج بن أرطأة 
وغيرهم» وعنه: أحمد بن منيع وأبو عبيد القاسم بن سلام» وهواثقة ثبتاء كثير 
التدليس» مات سنة (۱۸۳)ء تهذيب الكمال 1١18:7(‏ - 477)» وتقريب التهذيب 
(ص:77١1).‏ 

(۳) خصين بن عبد الرحمن السّلميء أبو الهذيل الكوفي» ثقة» تغيّر حفظه في الآخرء 
مات سنة »)۱١١(‏ ورواية هشيم عنه قبل الاختلاط. تقريب التهذيب (ص:15)) 
وهدي الساري» لابن حجر»› ط الريان (ص:7١1).‏ 

(5) عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود» أبو عبد الله الهذلي المدني» ثقة» فقيهء 
ثبت» مات سنة (44)» وقيل غيرهاء تقريب التهذيب (ص:0١51).‏ 

(60) غریب الحديث؛» لأبى عبيدء تحقيق: د .حسين محمد شرف (85:؟١4‏ - »)٤١۳‏ 
وينظر: سنن 120131 تحقيق: د .سعد الحميد 2)7١8 - "١5:75(‏ وفضائل 
الصحابة» لأحمد بن حنبل (4۸1:۲)ء والأثرٌ صحيحٌ عن ابن عباس» وقد أطالَ 
الدكتور سعد الحميّد في تخريجه لهذا الأثر بما فيه مقنعٌ» والله الموفق. 





المسألة الثالثة: في اعتماد اللغة 0¥۷\ 
ويبدو من هذه الأمثلة أنهم لا يشترطونً أكثرٌ منْ هذا؛ أي أنهم يَكُتَقُونَ 
بهذا التّقلٍ أو السّماع من العربيّ الواحد. 
« وفيما يتعلق بالنّصٌّ على لغاتٍ العرب الواردة في القرآن» يلاحظ : 
أن الوارد عن السَّلفٍِ أكثرٌ منّ الواردٍ عن اللعْويينَ مع أنَّ هذا المجالَ مما 
كانوا يعتنون به. 
« كما يظهرٌ من الأمثلةٍ الواردةٍ عن السَّلفٍِ أنّهم يُعْنَونَ بِصِحََّةٍ المعنى 


في السّياقِء واه لا يلزمُ من صِحَتِهِ لَه صِحََةٌ التْسيرٍ به» وهذا الأمر بين 


وو 


وظاهرٌ في المثالٍ الوارد عن ابن مسعودٍ (ت:٠٠)‏ في قوله تعالى: 9حْتَهُمٌ 
مِسك€ [المطففين: »]۲١‏ حيتٌ نفى أن يكون المرادٌ بالجِْتَام الخاتم الذي يَحْيِم 
مع صِحََةٍ إطلاق هذا المعنى المنفيٌ لغة. 

وكذا ما ورد من استدراك خالدٍ بن صفوان» واستدراك حَمَيدٍ 
الجمْيّري“ على الحسن البصريّ ا فى ره لفط «سريًا» بأن المقصود 
به عيسى؛ أي أنه بس شريفٌ. فقالا للحسن: إن العرب تُسمّي الجَذُوَلَ: 
السَّريَء فأجابٌ الحسنٌ (ت:٠٠٠)‏ بقوله: اف وهذا يشير بعدم قبولهما 

: 7 55 و 4 اماع 

تفسير الحسن (ت: 201١‏ وإن كان ما قاله منْ حيث اللغة صحيحا إلا أ 
تفسيرهما نسب لسياق الآية؛ لقوله تعالى: 2 وَأَشْرى # تمريم: 4]51 أ : 
كُلِي منّ الرُطب واشربي من السَّرِيّ؛ أي: النَهْره والله أعلم. 

ه أن السَّلف كانوا يجتهدونٌ في اختيارٍ المعنى اللوي المناسب إذا 
كانَ للَفظ المفسَّرِ أكثرٌ من دلالقء وهذا ظاهرٌ في الأمثلة السَابقة. ۰ 


2 


3 


ويلاحظ أنَّ هذا الاجتهاد فى التّفسير كان فى طبقات المَّلفٍ الثَّلاثِ: 
الصٌّحابةٍ والتَّابِعينَ وأتباع التّابعينَّ» ولو كانوا أخذوا ما عند الصٌّحابةٍ ولم 
يتعدّوهء لتوقّف الاجتهادٌ في علم التّفسيرء والله أعلم. 


)۱( حميد بن عبد الرحمن الحِمْيّري» البصري» ثقة فقيه› ينظر: طبقات ابن سعد 
0 ©؛» وتقريب التهذيب (ص:98؟). 
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ااال فإنهم مع سلوكهم هذا المنهج الوارد عن السَّلفٍِء إلا 
نهم توسّعوا في حَمْلٍ بعضٍ الآياتِ على المحتملات اللَّعْويّةِ التي ظهرث لهم 
منْ خلالٍ جموهم لِنْنَةٍ العرب» والتي لم تكن واردةً عن السَّلفِء ولذا ظهرث 
عندّهم بعض الأقوالٍ الشَّاذْةٍ في التَفْسيرٍ؛ كالتّفسير الذي سبق ذكْرهُ في لفظ 
«واهْجُرُوهُنَ2 ولفظ «النّاقُور»» ولفظ «مِنْ عَجَلِ»» والله أعلم. 


حكم الاستشهادٍ بالشّعر: 

وأمّا الشّعرٌء فهو كما وصفهُ الخطيبٌ البغدادي (ت:٣٠»)‏ فقال: في 
الشّعرٍ الجكمة النَادرةُ والأمثال السائرةٌء وشواهدٌ النفسير» ودلائل التأويلء 
فهو ديوان العرب» والمقيِّدُ للغاتهاء ووجوه خطابهاء فلزمَ كَتُبِهُ للحاجَةٍ إلى 
ذلك . 

والاستشهادٌ بالشَّعرِه حَكمُه كالشر؛ إلا أنه قد اعتْرضَ عليه كما سيأتي» 
والصَّوابٌ أنَّ الاستشهاد بالشَّعرٍ جائرٌ في التفسيرء > وقد نص على هذا المنهج 
ابن عباس (ت:۸٠)»‏ فقال: «إذا خفي ا شيءٌ من من القرآن فابتغوه في 
الشعرء فإنه ديوان العرب»" 


)١(‏ أحمد بن علي بن ثابت» أبو بكرء المعروف بالخطيب البغدادي» العلامة» الحافظ, 
الناقده محدث وقټه» له رحلةٌ في طلب العلمء ومصنفاتٌ مفيدة» منها: تاريخ 
بغداد» وتقييد العلم» توفي سنة (477). ينظر: وفيات الأعيان (۹۲:۱ - 4۳)» وسير 
أعلام النبلاء )1۸ :۷° _ AV؟(.‏ 

(؟) الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع (۱۹۷:۲). 

(۳) ذكر السيوطي في الدر المنثور (8: 04) من آخرجه» وهم: عبد بن حميد وابن المنذر 
وابن أبي حاتم والحاكم وصححه والبيهقي في الأسماء والصفات (ص .)٤۳۷ - ٤۳٦:‏ 
وأخرجه كذلك ابن خالويه فى إعراب القراءات وعللها .)۲۹:١(‏ وينظر تحقيق 
د .سعد الحميّد لسئن سعيد بن منصور ”١1/:15(‏ - ۳۱۸). 
وقد روي عن عمر أنه قال: «أيها الناس» عليكم بديوانكم: شعر الجاهلية؛ فإن فيه 
تفسير كتابكم ومعاني كلامهم». الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي»؛ ط: دار الكتب 
المصرية (۱۱:۱۰). 
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وقد كي عن بعضهم إنكارٌ الاستشهادٍ بِالشّعْرٍ في تفسير القرآنء 
وقالوا: «إذا فعلتم ذلك» جعلتم الشَّعْرَ أصلاً للقرآنِ . 


وقالوا أيضاً: وكيت يجوز أن يُحْتَجّ بالشُعْر على القرآنء وقد قالَ الله 
تعالى : #والشعراة مينم لفاون [الشعراء: »]۲۲١‏ وقال النبي ل : لأن يملىع 


2 


جوف أحيكم قيحاً حتى يريه خيرٌ له من أن يَمْتَلِىَ شِعْرا؟»'. 

وهذا قول ضعيفٌء وقد رد عليه ابنُ الأنباريٌ (ت:۲۸٠)‏ فقال: «فأمًا ما 
ادّعوه على النَّحويِينَ مِنْ أنهم جعلوا الشّعْرَ أصلاً للقرآن» فليس كذلكء إِنَّمَا 
أرادوا أن يَتَبَيَئُوا الحرف الغريبَ منّ القرآنٍ بِالشْعْرِ؛ لأنَّ الله يقول: إن 
ا عَرَيّا4 [الزخرف: ۳]» وقال: يسان ع مين [الشعراء: 1948]. 


وقال ابن عباس: «الشعر ديوان العرب». فإذا خَفِيَ عليهم الحَرْفُ من 
القرآنٍ الذي أنزلّه الله بلغةٍ العرب» رجعوا إلى ديوانها فالتمسُوا معرفةً ذلك 
متف . .2176 , 

وهذا الإنكارٌ ‏ كما ترى - لا دلالة عليه من نقل ولا عقل» وهو يدل 
على عدم فَهْم قائِله» وعَمَلُ السَّلفٍ وص حبر ا اغا ا 
يستندٌ إليها في هذه المسألة. ا 


.)٠١١:1( إيضاح الوقف والابتداءء لابن الأنباريء تحقيق: محبي الدين رمضان‎ )١( 
والحديثُ أخرجه جماعة؛ منهم: البخاري ومسلمء ينظر: فتح الباري» ط: الريان‎ 
ء۱۷۷١‎  ١!59:5( وصحيح مسلمء تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي‎ »)054:1١( 
.)5509 _ ۲۲٣۷ رقم الحديث:‎ 
ومعنى قوله ل احتى يريه : حتى يُفْسِده.‎ 
والمعنى: لان شد الف جرت العرء خيرٌ له من أن يفده بكثرة الشعر.‎ 
ء)٠١١‎ -1١90:1( ينظر في معنى الحديث: الجامع لأحكام القرآنء للقرطبي‎ 
والنهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (178:5)» ولسان العرب» وتاج العروس»‎ 
.)054:1١( مادة (وري)»ء وفتح الباري‎ 

() إيضاح الوقف والابتداءء لابن الأنباري .)٠٠٠:١(‏ 
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قول الإمام أحمد في الاحتجاج بالشعر: 

وأمًّا ما ورد عن الإمام أحمدٍ (ت:۲٤۲)‏ - سكل عن القرآن َمل له 
الرجلٌ بشيءٍ من الشَّعْرِ؟ قال: «لا يعجبني“. فإنه قول مُجْمَلَ غير مُبَيّنِء 
ولذا اختلت أصحابه في تخريج قوله: «فقال بعضهم: ظاهره المنع. 

وقال غيرهم: بل يفيدٌ الكراهة. 

وقال آخرون: بل يُحْمَل على من يصرف الآيةَ عن ظاهرها إلى معانٍ 
صالحةٍ محتملةٍ يدل عليها القليل منْ كلام العرب» ولا يُوجَدُ ‏ غالباً - إلا في 
الشّعْرِ ونحوه» ويكون المتبادرٌ حلاف . 

هذاء وإِنْ كان مراد أنه لا يعجبه الاحتجاج بالشعْر مطلقاً في تفسير القرآنٍء 
فإِنَّ ذلك اجتهادٌ مخالفٌ لما عليه عَمَلٌ مفسري السَّلفٍِ المتقدمينّ العالمينَ 
يكتاب الله ؛ كابن عباس (ت :۰)1۸ وسعيد بن جبير (ت:٥۹)»‏ وعامر الشعين (ت :۰)۱۳ 
ومجاهد (ت:٤۱۰)»‏ والصخاك (ت:٥۰٠۱)»‏ وعكرمة (ت:٥۱۰)»‏ وغيرهم مِمنْ مر ؤكْرٌ 
أمثلة عنهم فيها الاحتجاجٌ بِالشَّعْرِ في التّمْسيرِء والله أعلم. 

ك َو 0 

ل أن A‏ اسوق اع ملاحظلة تتعلقٌ بزمنِ الاحتجاج 

ونقلٍ اللّعْق وإليك بيانها : 


.)٠١۸:ص( المسودة في أصول الفقه‎ )١( 

(۲) المسودة في أصول الفقه »)١58:1١(‏ وقد ذكر الطاهر بن عاشور هذا الأثر عن 
أحمدء فقال: «فمما يؤثر عن أحمد بن حنبل كه أنه سئل عن تمثل الرجل ببيت 
شعر» لبيان معنى في القرآن» فقال: «ما يُعجبني»؛ فهو عجيب» وإن صخ عنه» فلعله 
يريد كراهة أن يُذكرٌ الشعر لإثبات ت ة ألفاظ القرآنِ» كما يقع من بعض الملاحدة» 
روي عن ابن الراوندي وكان يُرَنَُ بالإلحاد ‏ قال لابن الأعرابي: أتقوك العرس: 
لباس التقوى؟. فقال ابن الأعرابي: لا باس لا باس» وإذا أنجى الله الناس» فلا 
نى ذاك الراس»ء هبك يابن الراوندي تنكر أن يكون محمد نبيّاء أفتنكر أن يكون 
فصيحاً عرييًا؟». التحرير والتنوير (77:1). 
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كان الصحابة والتَابعونَ في زمنٍ الاحتجاج اللُخْريٌ؛ لذاء فإنَّ الأصلٌ 
أن يحت بكلامهم» وكذا تفسير هم لألفاظهم الي يتداولونهاء ويدخل في ذلك 
تفسيرهم لعربيّة القرآن. 

ما أتباع ا فان لم تُدخِلهُم في من يُحتجٌ بكلامهم» فلا يخرجون 
عن 00 كل الحد فال وين الَّذِين عاصروهم» وإنما الفرق بينهم في 

+ أن أتباعَ التَابِعِينَ اعتنوا بتفسير القرآنِء الل اعتنوا مع ذلك بجمع 
لغة العرب والتّدوين فيها. 

ومن هناء فإِنَّ اللغية إذا فسَّرٌ عربيّةَ آيةِ إِمّا أن يكون سَمِعها من العرب 
الذِينَ يُحنّحُ بلغتهم» وإمّا أن يكونّ نقلها عن غيره ممّن سمعها من العرب. 
فان كان نقلّها عن العرب» فهو ناقلٌ لما سمعّهء ويرجعٌ الأمرٌ إلى 
ثيقِه في نَمْلِهِه وغالبٌ ا الذينَ عاصروا أتباع التابعينَ لم يعرف عنهم 
كلت فى ا و بل كانوا موثّقينَ في نقلهم . 

وإ كان نكل عدن سمح من العريو ع رعذ عي الااكدد E‏ 
العرب - فان في التّقل إبهاماً ؛ أ أنه لا جا يعر من ا إلى 
لح ا د وهذا يُبنى عليه أنَّ تفسيرٌ السَّلفٍِ مُقدّمُ على 

تشيو اللغويين؛ وسيأتي مزيدٌ إيضاح لذلك» وال الموفقٌ. 


توثيقه 


)١(‏ ينظر في الفصل الثالث من الباب الثالث» قاعدة: (كل تفسير لغوي عن السلف 
يحكم بعربيته» وهو مقدم على قول اللغويين). 
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المسألة الرابعة 


8 2 
في الشاهد الشعري 





كانث ظاهرةٌ الاستشهادٍ بالشعر بارزةً عند مفسّري السَّلفٍِ'': وهي عند 
اللّعْويين أكثرٌء وقذ كانث كتبٌ غريب القرآن من أكثرٍ كتب اللّعويّينَ إيراداً 
للكواسد اللغوئة"» كسجاز القرآن لأبي بيدا 6:5 وغريب القرانة 
ا عب الرّحمن عبد الله بن يحيى اليزيدي (ت:2007) الذي قال 7 القفطي 
0 رساك كتاباً غريب القرآن حسناً في بابه» ورأيته في ستة 
مجلدات» يستشهد على كل كلمة من القرآن بأبيات من الشعرء ملكته 


5 


)١(‏ سيأتي الحديتُ عن مسائل نافع بن الأزرق في مصادر التفسير» عند الحديث عن 
كتب غريب القران. 

(؟) على سبيل المثال: بلغت الشواهد الشعرية في كتاب غريب القرآنء لابن قتيبة أكثر 
من مائة شاهد شعري في تفسير ألفاظ القرآن. 

(۳) علي بن يوسف» الوزير جمال الدين القفطي» الأديب» كان واسع الاطلاع» وله 
تآليف» أكثرها في التاريخ ومعرفة أخبار الرجال» منها: إنباه الرواة في أنباه النحاة» 
وأخبار المصنفين وما صنفوه» توفي بحلب» سنة (545). ينظر: معجم الأدباء 
»)5١4  ١1/6:16(‏ وسير أعلام النبلاء (۲۲۷:۲۳). 

)٤(‏ إنباه الرواة» للقفطي» تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم .)١5١:7(‏ وقد طبِعٌ كتابٌ 
بعنوان «غريب القرآن وتفسيره»» حققه الدكتور: عبد الرزاق حسين» وقد زعم أنه 
كتاب غريب القرآن لعبد الله بن يحيى اليزيدي» وهو بهذا قد دلَّْس على القراء؛ لأن 
هذا الكتابَ المطبوعَ صغير الحجم» والقفطي الذي ملك الكتاب بخط مؤلفِه يقول: 
«رأيته في ستة مجلدات»» ثم إن الشواهد في هذا المطبوع لا تتجاوز عشرة مواضعء 
والقفطي يقول: «يستشهد على كل كلمة من القرآن بأبيات من الشعر». والمحقق ‏ مع = 
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صور الاستفادة من الشعر في تفسير القرآنِ : 

الشَّاهِدُ الشعري وعلاقته بتفسير القرآنٍ من المباحث التي لم تلق عناية» 
حسبَ علمي» وهو من المباحثِ المليئةٍ التي تحتاجُ إلى دراسة مُستقلة"», 
وسأذكرٌ هنا بعض ما يتعلّنُ به على سبيل الإيجاز . 


ه صورٌ الاستشهاد بالشعر: 
ظهرٌ لي من خلالٍ استقراءٍ الشَّواهدٍ الشَّعريّةِ التي يستدلٌ بها مفسْرو 
الثلك واللعوتون صورتان: 


الصورة الأولى : أن يورد المفسْر ا ا المِسْتَشْهَدَ به م مُكتفياً فيه بورود 
اللَفَظ المُسْتَشْهَدٍ له» وإن لم يتضخ معناه في بيتٍ الشّعر الذي استُّعِينَ به على 


وأكثرٌ الشّواهدٍ الشّعريّةِ المستشهَدٍ بها جاءت على هذه الصّورة »2 ومن 
أمثلة ذلك : 


عط 
قال أبو عبيدةً (ت:٠٠٠):‏ #عَاقِرٌ» آآل عمران: 40]: العَاقِرٌ: التى لا لِد 


= الأسف - لما نقل كلام القفطي هذا أسقط هذين الموضعين ولم يذكرهما؛ لأنهما لا 
يتناسبان مع كتابه الذي يقوم بتحقيقه» ومن نَم فإن كان الكتاب لليزيدي» فهو 
ليزيديّ غيره . 

)١(‏ اطّلعتٌ بعد كتابة هذا البحث على رسالة قَيْمةٍ بعنوان: دراسة الطبري للمعنى من 
خلال تقسيرء» للباحث: محمد المالكى» وقد ذكر فى مقدمعها أن أطروحعه 
للا جر کاب ران رد الطبرق في الدراسة الأدبية للشواهد الشعرية من 
خلال تفسيره» وقد طبعت أخيراً تحت إشراف كلية الآداب في الرباط» وفيه دراسة 
حول موضوع الشاهد الشعري على مستوى علاقته بتفسير القرآن الكريم. ينظر: 
دراسة الطبري للمعنى من خلال تفسيره (ص :لاء وفهرس المراجع ص‌:۳۷۹). 

(۲) ينظر أمثلة فى مجاز القرآن» الجزء الأول: لا ريب (ص:۲۹)» سبحانك (ص:75)» 
رغداً (ص :۳۸)ء أكِنَّةَ (ص:47)؛ لعنهم الله (ص:47): قضى أمراً (ص:۲٥)»‏ 
لولا يكلمنا (ص: ؟0)»: وأرنا مناسكنا (ص: 05)» وغيرها. 
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والرَّجُلٌ العاقرٌُ: الذي لا يُولدُ لهء قال عَامِرٌ بن 0 

وإذا تأمّلتَ هذا التَّفْسيرٌَء وجدتٌ أنَّ أبا عبيدةً (ت:٠٠٠)‏ قد فشر العَاقِرٌ 
في الآيةٍ بأنها التي لا تلد ثم م اسفدل لذلكٌ التفسير بهذا اليك قير أن 
اللفظ في البيتٍ غير مفسّرء بل هو محتاجٌ إلى تفسير؛ أي: لو قرأتٌ البيتَ 
مُفْرّداً عن الآيق» فإنّك لا نَمِل به إلى دلالة لفظ العَاقِرٍ. 

وُصَارَى الأمر في ذلك أنه جعل معنى اللَفظ في الاية هو معناه في 
البيتِ المستشهَّدٍ به» وبهذا يظهرٌ أن المُسْتَشْهِدَ لا يَلتزمُ في الشَّاهِدٍ السّعريّ 
أن يكونّ مَُسَراً بذاته في البيتِء بل يكتفي بورودٍ لفظه فقط. 

الصُورةٌ النّانِيةُ: أن يكونَ سياق الشَّاهِدٍ الشّعريٌ مُبيناً عن معنى اللَّفظِء 
ويكون الشَّاهِدُ بذلك موضّحاً لمعنى اللَمَظ القرآنيّ بذاته» وهو بهذا غيرٌ 
محتاج لبيانِ» ومن ذلك: 

قال أبو عبيدةً: (ت:٠٠٠)‏ في قوله تعالى: #في 
اع قال ا لاغ 


تود في العشتى يلاء بطر طون وَجَارَانُكُمْ منت يدن انفضا 
آي: جياعاً»“. 


() 


0-3 


َة [المائدة: :]٣‏ «أي : 


ماه 


)١(‏ عامر بن الطفيل بن مالك العامري» شاعر وفارس مشهورء بلغ من شهرته أن قيصر 
الروم كان إذا قدم عليه أحد سأل عن قرابته لعامر» فإن كان قريباً له عَّمه» ووفد 
على الرسول بء فلم يُسْلِمُء وفي رجوعه مات بالطاعون. ينظر: الشعر والشعراء 
»)۳۳١ -۳۳۲:۱(‏ ومعجم الشعراء (ص:57١).‏ 
والبيت في: ديوانه» تحقيق: عمر فاروق الطباع (ص: 10). 
والمحضرٌ: المشهدٌ من القوم. 

(۲) مجاز القرآنء لأبي عبيدة (١1:؟8).‏ 

(۳) البيت فى ديوانه» تحقيق: حنًا نصر (ص:190١).‏ 

(5) مجاز القرآن» لذبي عبيدة .)١867:1(‏ 
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في هذا البيتٍِ ‏ كما ترى - يسين معنى الحُمَّائص بسبب مقابلةٍ الشَّاعرٍ 
لها بقوله: يلاء بطوثكمء فَيُفْهَمُ منه أنهما على التّضِادٌ؛ِ لأن سياق البيتٍ يدل 
على آنه يذمّهمء وأنهم لا يُعطونَ جاراتهم مما يملكوتّه. 

وقد يَرِدُ بيان مدلولٍ اللَّفظِ عن الشّاعرٍ نفسه في البيتٍ الْمُسْتَشَهَدٍ به 
وهذا قليل جداًء ومن ذلك ما ورد في تفسير قوله تعالى: حى َس ال 
أوَرَارَمَا © [محمد: [٤‏ 

قال ابن قتيبة (ت )۲۷٦:‏ : «أي : يضع أهل الحرب السّلاحء قال 


الاعف 


وأدَدْتٌ لِلْحَرْبٍ أوْزَارَمَا رمَاحاً طوالاًء وَخَيلاً دُكُوراً 
ومِنْ نسْج داود يَُحَْدَى بها على أثر الحيّء عِيراً لل 
إنَّ الأعشى في هذا البيتٍ يُبَيّنُ مدلول اللَّفظ الذي ذَكَرَهُء فَأورَارُ 
الأسلوب في المّعرٍ العربيٌ قليل جداً. ٠‏ 
وهذا المبحث يتعلّقُ بمسألةٍ كبيرة في اللغةء وهي: كَيفِيةٌ الوصولٍ إلى 
معرفة مدلولٍ اللَفظ في لغة العرب”"؟. 


والألفاظ الغرية من عي وضوح الدلالة على قسمين : 


(۱) البیت فى ديوانه (ص:"15). 

(؟) غريب القرآن» لابن قتيبة (ص:05١1).‏ ' 

(۳) أشير هنا إلى أن هذا الموضوع كان يشغل بال المتقدمين» ومن ذلك ما ورد لابن 
قتيبةَ من السؤال عن هذا الموضوعء وهو في كتابه الأسئلة والأجوبة» التي عُنيت 
بنشره مكتبة القدسي صن ةوك (1١‏ وهو منثورٌ في مثل : كتاب الخصائص» لابن 
جني» والاقتراح في أصول النحو وجدله للسيوطي» والمزهر في اللغة» للسيوطي» 
وينظر أمثلة في طريقٍ معرفة الدلالة في الأضداد لابن الأنباري (ص:١‏ - ۳)ء والرد 
على بشر المريسي› للدارمي ( ص :۳۹) . 
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الأؤل: E e‏ کالسّماءِ 00 0 
الا 


الثاني: ما في دلالته خفا إمّا بسبب غرابة اللَمظ؛ كالألفاظ الآتية: 
لفظ «المّوراء و «الكفات» ولفظ «دياراف ولفظ «الحافرة»» ولفظ 


«الهُمَرَوا» ولفظ «اللّمَرّهَاء وغيرها. 

وإمّا لوجودِ أكثرٌ من مدلولٍ له» وهو ما يُسَمّى بالمشترك اللّغويٌ؛ كلفظ 
«عَسْعَسٌَ»2 ولفظ «سَجى»2 ولفظ «المَعْصِرَاتِ»؛ وغيرها. 

وهذا النوعٌ قد يكونٌ في السياتي ما يدل على المرادٍ به؛ كمعنى لفظ 
«الفلاح» فى قول الشّاع *: 

فيكونُ المعنى: نرجو البَنَاءَ» بدلالة مجيءِ عَادٍ وجِمْيّرَ الهالكين» 0 
سر بالفوز والقَّلفْر بإصابةٍ ما يريدٌ ‏ وهو الدلالة الأخرى للفلاح -؛ لأنَّ 
السياق لا يُنَاسِبُ هذا المعنى» والله أعلم. 

فان لم يكن في السّياقٍ ما يدل على المدلولٍ المرادء فنك تعتمدٌُ تفسيرَ 


من هو ر في فهمه وتَقَلِهِ لِلْعَدَ العرب؛ كالكسائيٌ (ت:۰)۱۸۳ والفرًاء 
(ت:۲۰۷)» وأبى عبيدة (ت :۰)۱۰ والأصمعئ (ت »)۲٣١:‏ وأبى ريد الأنصاري 
(ت ۰)۱١:‏ وغيرهم . 

« ومِمًا یجمْلٌ ذكره هاهنا E‏ 
عربيئٌ؛ لأنَّ القرآنَ عربيٌ بذاته» كما قال تعالى: #ومدًا َب 0 لْسَانَا 


عرسا [الأحقاف: .]١١‏ 


.)1١7:ص( البيت للبيد بن ربيعة» وهو في ديوانه بشرح الطوسي» تحقيق: حًا نصر‎ )١( 
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فورودٌ اللّفْظِ في القرآنٍ كاف في الحكم على عَرَبِيّيهه والقرآنُ في هذا 
بم به ولا ب له أو علية» وإنما فاد من الشّعر في يان ما حي من 
معاني القرآن. 

وقد وَرَدَتْ بعضٌ الألفاظ القرآنيّة التي ليس لها شاهد عربيٌ» ولم يَعْرِفْ 
مدلولها أهل لأف وإنما أخذوها عن المفسرين؛ كلفظ «التَّمَثِ؛ في قوله 
تعالى : لنم لقسُوأ َفَنَهُمْ 4 [الحج: »]۲١‏ قال الرَّجَاجَ (ت:11): «والتَّفَتُ قي 
التفسير جا وأهل الغ لا يعرفونّه إلا من التّفسيرِ)”" . 

وقال ابنٌ دريدٍ (ت:١0©:‏ «قالَ أبو عبيدةً: هو فص الأظافرء وال 
الشارب» وكل ما يحرم على المحرمء إلا النكاح. ولم يجئ فيه شعر يُحْتَجٌ 


ل 


« ولقذ حدتٌ عندي تساؤلٌ» وهو: هل الاستشهادٌ بالشّعْر لإثباتِ صحة 


التفسير؟ أي أن امقر بورد الشّاهْدَ من الشئر. ليت أن تفسيرّة مسي : 
ومثالٌ ذلك : 
[الكهف: ؟0]» فيقول: «وقال أبو عبيدة: الموبق: ل فى قر 00 


ع سر سر و 


وجعاتا بيهم مويقًا» [الكهف: 0101 واحتج بقوله”": 


)1١(‏ معاني القرآن وإعرابه» للزجاج» تحقيق: عبد الجليل عبده شلبي (477:1). وفي 
تهذيب اللغة (557:15): «وقال الزجاج: التفث أهل اللغة لا يعرفونه...» 

(؟) جمهرة اللغة؛ لابن دريدء تحقيق: رمزي مئير بعلبكي .)۳۸٤:۱(‏ والذي فى مجاز 
القرآن (؟:60): «وهو الأخذ من الشارب وقص الأظفار ونتف الإبط والاستحداد 
وحلق العانة؛. وليس فيه الجملة الأخيرة؛ فإما أن يكون النقل من غير المجازء وإما 
القيسي (ص:”2)55 وقد نقل القصيدة التي فيها البيت من الأصمعيات» تحقيق: 
أحمد شاكر وعبد السلام هارون (ص:5"5؟). والرواية فيها مخالفة لما رواه أبو عبيدة - 
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وَجَادَ شَرَورَى والسْتَارَء فلم يَدَعْ يَعَاراً لَه وَالوَادِيَينَ بمَوبتٍ 
2 )0 
يعني : بموعد) .. 
و 4 ول 25 
فهل احتجاج أبي عبيدةً «ت:٠٠٠)‏ لأجل أن يذلل على صِحَةَ تفسيره 
واختيارو؛ لأنَّ اللّفظةَ تحتمل غيرٌ ما قالّء أمْ ماذا؟. 
لقد ورد التّفْسِيرٌ بغير ما اله أبو عبيدة (ت:٠٠۲)»‏ فقد قال ابن عباس 
(ت :1۸) افشاك (ت:٠٠٠)‏ وقتادة (ت:7١1)‏ وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم 
(ت:۱۸۲) : «مهلكاً)”" . وكذا قال الفرَاءٌ (ت: ۰۷ . 
وقال الحسنٌ (ت :۰)۱۰ «جعل بيلهم عداوة يوم القيامة» . 
وقالَ ابن الأعرابن (ت :۲۳۱) : «حاجزاًء قال : وکل حاجز بين شيئين فهو 
هد # (ه) 
ى . 


موبق 


قال الطبري: «وأولى الأقوالٍ فى ذلك بالصواب» القولُ الذي ذكرْنًا عن 
ابن عبّاس ومن وافقّهُ في تأويل المَوبتي أنَّه المهلكُ» وذلكَ أن العربَ تقول 


فى كلامها: قد أَوْبَقُتُ فلاناً: إذا أهلكتّهء ومنه قول الله ك: ار يُويتَهُنَ يما 


= فى موطن الشاهد» حيث جاءت رواية البيت: 
ا ا ق لةالؤاونان ق 
وقال محمّقا الأصمعيات في شرح البيت: «شرورا والستار ويعار: مواضع في بلاد 
بني سليم. جاده: أصابه بالجودء وهو المطر الغزير. بمودق: بمكان ودق» وهو 
المطر». 
واختلاف الرواية في موطن الشاهد الشعري مما يحتاج إلى دراسة في موضوع: علاقة 
الشاهد الشعري بالتفسير. 

(۱) تهذيب اللغة .)٠١ - ۳٠٤:۹(‏ وينظر قول أبى عبيدة فى مجاز القرآن .)5٠١05:١(‏ 

(۲) تفسير الطبري» ط: الحلبي (0555:10. ٠‏ | 

(۳) معانی القرآن .)۱٤۷:۲(‏ 

(4) تفسير الطبري» ط: الحلبي (554:16). 

.)٤٠٥:۹( تهذيب اللغة‎ )٥( 
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كََبوَا» [الشورى: 04] بمعنى : يُهْلِكْهُنَ» ويقال للمّهْلِكِ نفسّه: قد وَبَقَ فلانٌء 
ف لضي ا 


فهو يوبق وبقا.. 


= فهل استشهد أبو عبيدة (ت:٠٠٠)‏ للمعنى الذي ذكرة يبت صِحَة 
تفسیره؟ و؟ فالتّفسيرٌ الذي ذَكَرَهُ لیس يورا من معنى الفط والمعنى المشهور 


بعسير 
55 


ما فسر به ابن عباس (ت :1۸( وغيره» واختاره الطبري (ت :۳۱۰( وال أعلم . 
O OG E‏ كما بوره 
في تفسير آية: دو ينه ڪا ورتا 4 [النحل: »]٦۷‏ فقَدٌ قال أبو 


عبيدةً (ت:٠٠):‏ «أي: طعْماًء ويقال: جعلوا لك هذا سَكراً؛ أي: طَعماًء 
وهذا سَكْرٌ؛ أي: طعمء وقال جندل" : 
EE EE‏ كان 
وقد اعترض عليه الرَّجَاحُ ت:٠٠»‏ في دلالةٍ اللَفظ» فقال: «وقالوا في 
تفسير قوله: # ڪا ورزقا سنا # [النحل: 57]: إنه الخمرٌ قبل ن تُحرَّمَ؛ 
والرّزق الحَسَنُ يؤكل من الأعناب والتمور“ . 


وقيل : إن معنى السّكر: الطغمء وأنشدوا: 


(1) تفسير الطبري» ط: الحلبي .)٠٠٠:٠١(‏ 

(۲) قال فؤاد سزكين فى تعليقه على مجاز القرآن (757:1): «ربما کان هو جندل بن 
المثنى الهوي الذي له ترجمة في السمط .)1٤٤‏ 
وهذه الترجمة قال فيها أبو عبيد البكري: «جندل بن المثنى الظّهوي» غلبت عليهم 
أمهم طَهَّيّة بنت عبشمس بن سعد بن زيد مناة. . . وهو شاعر راجز إسلامي» يهاجي 
الراعي». سمط الآلي» للبكري» تحقيق: عبد العزيز الميمني .)٦٤٤:۲(‏ 
وقد أنشده عن أبي عبيدة من جاء بعده؛ كالطبري في 00-6 ط: الحلبي (81:14)» 
والزجاج في معانيه (۲۰۹:۳). وأبو جعفر النحاس في معانيه ٤(‏ :۸۳)ء وغيرهم. 

(۳) مجاز القرآن (7”57:1). 

(5) كذا في المطبوعء ويظهرٌ أنَّ فيه سقطاًء وتقديرٌه: والرزق الحسن: ما يؤكل من 
الأعناب التمور. 
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أ“ ل“ 29 ا لك .هذا ا اک او 0 

أيْ: جعلت دمھم" طعْماً لك وهذا بالتفسير الأول أشبة» والمعنى: 
جلت ت بأفراض الكراع» .وهر أبن فيما يقال الذي برد في 
أعراض النّاسٍ)7" . 

وفى لسانٍ العرب: «وقيل: السَّكرٌ ‏ بالتحريكِ -: الطّعامٌء وأنكرٌ أهل 
الل هذا والغرث لا ترف . 

وهذا الذي قالهُ أبو عبيدةً (ت:٠٠»‏ في دلالة اللَفْظء وأنكرٌ عليه» جعله 
الطَبريٌ «(ت:٠٠٠)‏ أحدَ معاني السّكرء فقال: «... إذ كان السّكر أحد معانيه 
عند العرب» ومن ول بسا القرآن :كو کل ما 2006 . 

فإذا تاملك هذا المفال» وجدت أن هذا المدلول ملف فيه بين أن 
يكونَ منّ اللّعةٍ أو لا يكونء ثمَّ لو كانء فإنه مُخْتَلَتُ في كونه هو المراد 
هذا الخلافٍ فى دلالةٍ اللّفْظةٍ فى البيتِ وحملها على اللَّفظٍ فى الآية كف 
واه المورقي» 

00 س 5 ِ ٠.‏ _- 
ه استفادة اللخوئين من الشعر في بيان الأساليب القرآنئة: 

اهتمّ اللغويونٌ بالشَّاهِدٍ الشّعريّ في بيانٍ الأساليب العربيِّ التي نزل بها 


)١(‏ قرأها محقق معاني الزجاج: «دَمَهُم؛2 وهي غلط» والصوابٌ «ذَمَّهُمُ»2 وفي تحقيقه 
من أشباه هذا الخطأ كثير» وهذا الكتابٌ يحتاج إلى إعادة تحقيقه» والله المستعان. 

:)08:1١( كذا قرأها المحقق» وفي نقل الأزهري لهذا الموضع في تهذيب اللغة‎ )٠( 
«وهو أبين ما يقال للذي يبترك في أعراض الناس»» وهذه العبارة أوضح.‎ 

(۳) معاني القرآن وإعرابه» للزجاج .)۲٠۹:۳(‏ 

)٤(‏ لسان العربء مادة (سكر)ء وينظر في المادة نفسها: تاج العروس. 

(0) تفسير الطبري» ط: الحلبى .)۱۳۸:۱٤(‏ 

(3) ينظر: تفسير «مقمحون» المجاز (۷:۲١٠)ء‏ واعترض عليه ابن دريد (050:1): 
وتفسير «رُخْماً» المجاز 5١7:١(‏ - ١١٤)ء‏ واعترض عليه الطبري :١5(‏ 4 - 6). 
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القرآن» وحرصوا عليه لإبراز الأسلوب القرآنيئ الذي يفسّرونه» وكان ذلك مما 
تميّزوا به عن تفسير السلي». ومثالٌ ذلك : 


Ei رہ‎ 


قال ابن قتيبةَ (ت:۷: «وأمًا قوله سبحانه: إن كت فى َك ي 
ك شل اليرت مقرو آلب عن كلك ابرس: :1] ففيه تأويلان: 

اخذعيا: أن تكرزة المخاطبة لزسول اة عه والهراةذ غيره مد 
الشّكَاك؛ٍ لأنَّ القرآنَ نزل عليه بمذاهب العربٍ كلّهمء وهمْ قد يخاطبونَ 
الرّجِلَ بالنَّيءِ ويريدونٌ يره ولذلك يقولٌ مُتَمَكْلهم: «إيّاك أعني واسمعي يا 
ا 


ومشله قولّه تعالى: اا اَن آي أله ولا ميلم الكفرن لفقي رتك أله 


كات عليمًا حَكيِما» [الأحزاب: ]١‏ ... ومشل هذا قول الكُمَيتِ”) فی مذ 
الرّسولٍ كَل : 
إلى الشراج المُبير أَحْمْدء لا يَعْيليي بَا وَلاوَهَبُ 
عَنْهُ إلى غَيْرِوء ولو رفع الت اس 0 ال 
وَقِيلَ: أْفْرَظتَء بل قَصَدْتُء ‏ وَلَوْ عَدَمٌ فيي القايلوة أذ تلثرا 
َج بِتَفْضِيلكَ اللّسَانَ وَلَرْ كير فيك النْجَابُ واللَّجَبُ 


(؟) المراد بهذا المثل: أن تتكلم بكلام لشخص» وتريد به غيره. والمثل في كتاب 
الأمثال» لأبي عبيدء تحقيق: عبد المجيد قطامش (ص:295)»: وينظر: معجم الأمثال 
العربية القديمة» لعفيف عبد الرحمن .)951١:1١(‏ 

(؟) الكمّيت بن زيد الأسدي» شاعرٌ متشيّمٌ لآل البيت» وهو مشهور بقصائده الهاشميات» 
جرح أثناء ثورة جند اليمانية سنة ١57(‏ أو »)۱١۷‏ وتوفي اا برا ف + 
الشعر والشعراء (5۸1:۲)» ومعجم الشعراء (ص:۲۲۷). 
والأبيات في الهاشميات. ضمن شعر الكميت بن زيد» جمع: داود سلوم 
»)١94:4(‏ وقد استشهد بها الجاحظ في الحيوان» تحقيق: عبد السلام هارون 
»)۱۷٠:(‏ والطبري في تفسیره» تحقيق: شاكر .)٤۸41:۲(‏ والشريف المرتضى فى 
أماليه 002200 ` ١‏ 
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انك امن الم اهالت عون نض فوتك النسيث 
فالخطابٌ للنبيّ کيا والمرادُ أهل بيته» قَوَرّى عن ذكرهم بهء وأرادً 
بالعابين الل يبي أب 
وليسّ يجوز أن يكون هذا للنبئ كلِ؛ِ لأنه ليس أحدٌ من المسلمينّ 
يسوءه مد الرسولٍ كله ولا يعن قائلاً عليهء ومن ذا يساوى به» ويفضل 
عليه؟!ء حتى يُكثِرَ في مدجه الضٌّجَاجٌُ واللَّجَبُ... ولكنه أراد أهل 


2 


هذاء وتتبع طرائتٍ الاستشهادٍ بالشّعر في تفسير القرآن تحتاج إلى بحثٍ 
أوسعَ من هذاء والمرادٌ هنا ذكرٌ شيءٍ من صُورٍ الاستشهادِ والله الموفق. 


.)777 - ۲۷۰: تأويل مشكل القرآنء لابن قتيبة (ص‎ )١( 
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المسألة الخامسة 





في علم الوجوءِ والنظائرٍ 


ه ظهرث كتبٌ الوجوو والنّظائر في القرنٍ الثاني الذي بدأ فيه تدوينٌ كتب 
اللّعةٍ التي تناولت مدلول ألفاظ العرب» وكان بروزها على يد مفسّري أتباع 
التابعين من السّلفِ: مقاتل بن سليمان (ت:٠٠٠)»‏ والحسين بن واقدٍ Od‏ 
وهارون الأعورَ (ت:۱۷۰)» ا بن سلام (ت:٠٠۲)»‏ وكانوا بهذا قد سبقوا 
الله الذين لم يظهرٌ علم الوجوه والتطائر في كتابتهم إلا عند ابن قتيبةً (ت:501) 
في كتابه تأويل مشكل القرآنِ» تحت عنوان: (اللفظ الواحد للمعاني المختلفة). 

ثم ظهرٌ عند المبردٌ (ت:٠٠٠)‏ في كتابه: ما اتفقّ لفظه واختلف معناه في 
القرآنٍ المجيدٍء وهو مع صِكَّرِ حجوه لم يكن خالصاً لهذا الموضوع» بل 
شمل موضوعاتٍ أخرى. ۰ 

بر في أمثلةٍ كثيرةٍ عند ابن ريز السّجستانيٌ «ت:٠۲»»‏ ثمّ كتب فيه 
ابن فارس (ت:40) كتاباً أسمّاه: الأفراد" . 

وكانَ من الممكن آذ يسفيد اللخريون من كتب الوجوء والنّظائرٍ في 
معرفةٍ مدلول الألفاظ العربيّةٍ التي وردث في القرآنِ كما استفادوا من كتب 
غريب القرآن والحديث ومعاني القرآنء غيرٌ أنَّ هذا لم يقعْ في كتب المعاجم 
اللقوية» يت لو ت الامتفادة ميا كه اماع الاين في هنا الل ` 


)۱( هذه الكتابة لابن فارس جاءت فى رسالة صغيرة» وقد طبعت أخيراً عن نسخة فريدة» 
اطلعت عليها أثناء تصحيح الكتاب» ينظر: مجلة الحكمة (محرم ۰۱٤۲۲‏ ع۲۲» ص۳١٠‏ 
.)۱١۹‏ وقد نقلها الزركشي في كتابه البرهان في علوم القرآن .)١٠١ 1١6: ١(‏ 
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وا أنة لو كتبٌ فيه أحدٌ ا الذين عاصروا أتباع التّابعين؛ لنْقِل 
عنه في معاجم الل كما نقلوا عنهم ما دونوه في غريب القرآنٍ ومعانيه 
وغريب الحديثء. وقد يكون إهمالٌ ما كتبّه أتباعٌ التّابعين في هذا اا 
ف ا ¿ عا كتبَة مفسرو السّلبِ في التفسيرٍ وعلومهء أو يكوثون لا 
رد فى فل الل بها ورد عن الكل فى السي: وفي كلا الاحتمالين 
قصورٌ من أهل اللَّةٍ في الاستفادة من تفاسيرٍ السَّلفٍِ. والله الموفق 

« يلاحظ أن كتبّ الوجوو والنّظائر لا تعتمد في معاني الوجوه على 
شواهد عربيّة من * شعر أو نثرء بل يعمدٌ أصحابها إلى التصل مباشرة لاط 
المعنى من سياقه. ولذا کرت الوجوه 3 يذكرونها؛ لأنْهم يوبدون. تفسير 
ماي الا في هذا السّياقٍ الذي يفسّرونه. دون النْظرٍ منهم إلى الأصلٍ 
الل 

وقد ظهرَ عند ابن قتيبةً في حديثه عن (باب اللَفظ الواحدٍ للمعاني 
المختلفة) النظرٌ إلى أصل معنى اللفظء وقد ذكر أربعةً وأربعينَ لفظاًء وذكرٌ 
الأصل الغو والشَّواهدَ لأغلبهاء ومن الأمثلةٍ التي ذكرها: 

قال: «السَّببُ أصلُّه الحبل» ثُمّ قيلَ لكل شيءٍ وَصَلْتَ به إلى 00 أو 
حاجةٍ تريدها: سببٌ. تقول: فلان سببي إليك؛ أي: وصلني إليك. 
وبهنك سيث؛ أي: آصرة چم أو عاطفةٌ مودو ومنه قيل 0 سيب ؛ 
لأنكٌ بسلوكه تصل إلى او الذي تريده»ء قال ك : ا سا [الكهف: 
٥‏ أي: طريقاً . 

وسات الاك ابواساة ن الوضول: إلى الاد يكون الها 


چ مه 


قال الله حكاية عن فرعونٌ: لمل آَل AON,‏ أَلسَّمْوتِ 4 [غافر: 35 


c[Tv‏ وقال زهير و 


= زهير بن ربيعة» الملقب بابن أبى سُلْمَىء شاعر جاهلى» صاحب أحد المعلقاتِ‎ )١( 
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LO‏ ولواتال اشنات الششاء ء يِسْلّم 
وكذلكٌ الحبلء» قال اللهُ ك : «وَاعْتصِمُوأ yy‏ 
بعهدٍ الله أو بكتابه؛ يريد: تمسّكوا به؛ لأنه وصلة لكم إليه وإلى جنه . 
ويقال للأمان أيضاً: حبلٌ؛ لأنَّ الخائف مستترٌ مقموعٌ» والآمِنُ منبسظ 
بالأمانٍ وه فهو له حبلٌ إلى کل موضع يريده» قال الله تعالى: «صْرِيَتٌ 
لهم الله أن ا تقش إل سل من الله وَحَبّلٍ تن الا [آل عمران: ؟11]؟ أي : 


ولم يبرز الاهتمام مدلولٍ اللفظة عربيًا في كُتب الوجوه والتظائر 
إلا متأخراًء وكا ذلك عند أ بي الفرج عبدٍ الرحمن بن الجوزي (ت:097) في 
ا تزه الأعينٍ التُواظر في علم الوجوه والتّظائرء وكان يُقدّمُ الكلام على 
مدلول اللَّفْظٍ في لغةٍ العرب» 0 بذك الوجرة معكهدا على المفسّرين في 
ذلك. 

ومن ذلك ما ذكر من الوجوه في لفظ الاتباع» فقال: «الأصل في 
الاتباع: أن يقفوٌ المتّبِع أثرٌ المتبع بالسّعي في طريقهء وقد يُستعارٌ في الدينِ 
والعقل والفعل . ّ 

وقد ذكرٌ أهل التفسير أنّه في القرآن على هذين الوجهين. 

فمن الأوّلٍ: قوله تعالى في طه: امهم عون وړو [طه: 108 وفي 
الشعراء: اوشم مُنُرِقيت4 [الشعراء: .]٠١‏ 


= السبع المشهورة» وكان له شعر د يعرف بالحوليّات؛ لأنه كان ينظمه وينقحه في سنة» 
توفي سنة ١7(‏ ق.ه). ينظر: معجم الشعراء الجاهليين (ص »)۱١۷ - ٠١٤:‏ ومعجم 
الشعراء (ص: .)1١5 - ٠١4‏ 
الك من ف ا ينظر الديوان» صنعة: ثعلب» تحقيق: حنا نصر الحتّي 
(ص: 60). 

(۱) تأويل مشكل القرآن (ص: 1454‏ 556). 





1۷٦‏ المسألة الخامسة: في علم الوجوه والنظائر 

ومن الثاني: قوله تعالى في البقرة: «إة تَبَرَاً أل نبوا من اليرت 
ابوا وراو الاب طعت بهم الْأَسْبَابُ 6 وال لدی ابوا لو أك ا كرَ4 
[البقرة: 155ء 150]» وفى الأعرافي: لين َعَم شا [الأعراف: 40]» وفي 


E 


إبراهيم : j}‏ ڪا 5 يبعا لإبراهيم: ١؟]»‏ وفى الشعراء : واتبعك ردن4 
[الشعراء: .]١١١‏ 


0 


يصحٌ هذا ال 1 تقول: إن الإنْبَاءَ بالنّخفيفٍ والكّشديد 
مم 1 باع و 


بمعئى 0 5 


(1) نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائر (ص .)۸١ - ۸٠:‏ 





المسألة السادسة: التفسير اللغوي بين البصرة والكوفة VY‏ 








المسألة السادسة 
كل رماث 8 و 
التتفسيرٌُ اللغوي بين البصرةٍ والكوفة 


إذا تأمَّلتَ المؤلفاتٍ التى كتَبَهَا اللّغويُون فى البحث اللغوي والقرآنئ» 
وجدتٌ أنها ظهرث فى البصرة والكوفة'» وهاتان القريتانٍ كانتا منشأ البحث 
ت ١‏ ت 2 ص 
النحويٌ الذي كان قد سبق البحث اللغوي. 


وإذا قرأتَ في تراجم علماء العربيّةِ في هاتين المدينتين» وجدتٌ بينهم 
منافسة غلمة فى البحث والكتانة» ووجدت أن علماة البضرة كاثوا الماش 
r‏ 1 00 2 
فى التَّأليفٍ النّحويّ بكتاب سيبويه (ت:٠0۸)"»‏ وفي التَّالِيفٍ اللّغوي بكتاب 


ت 
3 


التّوادرِء لأبي عمرو بن العلاءِ (ت:0140)» وفي البحث اللّغويّ القرآنيٌ بكتاب 
مجاز القرآن» لأبى عبيدةً نا 


وقد كان لعلماء هاتين المدينتين منهجهم في البحث التُحوي» ولا بعد 


: قال أبو الطيب اللغوي (ت:01”): «ولا علم للعرب إلا في هاتين المدينتين [يعني‎ )١( 
البصرة والكوفة]» فأمّا مدينة الرسول بء فلا نعلم بها إماماً في العربية» قال‎ 
الأصمعى: أقمت فى المدينة زماناً» ما رأيت بها قصيدة واحدة صحيحة إلا مُصحّفة‎ 
أو مصتوعةا غرائب التحويين (ض +188 = 15( وينظر: الاقترا». للسيوظي» مع‎ 
شرحه: الإصباحء للدكتور محمود فجال (ص:47).‎ 

(۲) عمرو بن عثمان بن قنبر» البصري» إمام النحوء توفي سنة .)۱۸١(‏ ينظر: طبقات 
النحويين واللغويين (ص ٦٦:‏ - ۷۲)ء وإنباه الرواة (۲ ۳٤١:‏ 0 35096). 

© تات الخدت عن ازل هن رة في افير اللخوى من اللعوئين» وقد رابك أن 
اشتهار كتاب مجاز القرآن» وإنكار معاصريه من دلائل سبقه» وهو احتمالٌ» ولیس 
قولاً على التّحقيق» والله أعلمُ. 
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ale aS AE ENES OS 
لغوي في آنِ واحلٍ.‎ 

وهذا الاختلاف بينهم قد يفسرٌ نَقْدَ الفرَّاءِ الكوفيٌ (ت:۷٠٠)‏ لأبي عبيدة 
البصريّ (ت:٠٠٠)»‏ حيبت قالَ: «لو حُمِلَ إليّ أبو عبيدةٌ» لضربئه عشرين في 
كتاب المجاز»””". ويظهرٌ أن هذا القولّ إنما خرجٌ بسبب المنافسةٍ التي كانت 
بين الفريقين» وهذا التّقد ‏ كما ترى ‏ مجملء ولم يتبينْ فيه سبب نقدٍ الفرّاء 
(ت:۷٠٠)‏ لكتاب مجاز القرآنِء وهو لما ألَّفَ كتابه في معاني القرآنٍ كان فيه 
أكثر بُعْداً عن التفسير من أبي عبیدة (ت:١2)0‏ والله أعلم. 


)١(‏ نزهة الألباء في طبقات الأدباء» لأبي البركات ابن الأنباري» تحقيق: الدكتور إبراهيم 
السامرائى ( ص :۸۷). 





الباب الثاني 
مصادر التفسير اللغوي 


وفيه : 
المصدرٌ الأوَّلُ: كتبٌ التفسير. 
المصدرٌ الثاني: كتبٌ معاني القرآنٍ. 


المصدرٌ الثالكُ: كتبُ غريب القرآن. 


المصدرٌ الرابعٌ : كتبُ معاجم اللّغةٍ. 
المصدرٌ الخامس: كتبّ أخرى لها علاقة بالتفسير اللغوي. 








المصدرٌ الأول 


مھ فر الَو 
كتت لتفسير 


: جَامِعْ البَيَانِ عَن تَأوِيلٍ آي الفُرآنِ» للطبري. 
نياً: الجامع لعلم القرآن» للرماني. 
: المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزء لابن عطية. 





۱۸۲ مصادر التفسير اللغوي 


مصادر التفسير اللخوي 
المصَّادِرٌ: جمعٌ مصدرء والمصدرٌ: ما يصدرٌ عنه الشَّيِء''» ويسمّى 
الموضع : المصدر”©؛ لان الشَّيءَ يصدر عنه؛ أي: يخرج منه إلى غيره. 
ومصادرٌ التمْسِيرِ العو الكتبٌ التي هي موضمٌ له» وعنها يصدر. 
رسكل نيم مضادن اسر اللو إلى عو ماد 
-١‏ المصدرٌ الأوَّلُ: كتبٌ التَّمْسِيرٍ. 
- المصدرٌ الثاني: كتبٌ معاني القرآن. 
المصدرٌ الثالثُ: كتبُ غريب القرآن. 
5 المصدر الرابعٌ: كتبٌ معاجم اللّغةِ. 
ه - المصدرٌ الخامسٌ: كتبٌ أخرى لها علاقة بالتَّمْسيرِ اللهرئ: 
وتختلفٌ هذه المصادر في عرض التفسير الل كما سيظهرٌ من 
استعراضه فيهاء وقد انتهجتٌ في بحثِ هذه المصادر الهج الآتي : 
« سأذكرٌ في كل مصدر ثلاثة أمثلة من الكتب. 
E a Na EN EGE .‏ 
الكتاب» وسأحرصٌ على أن تكون الأمثلهٌ المذكورةٌ لها أثرٌ في المعنى والتفسير. 
ه سيكون سير هذه المباحثِ في أغلب هذا الباب على المنهج 
الوصفي؛ لأنَّ المنهجَ التحليليّ يحتاج إلى أكثرٌ من هذا الباب» والله الموفق. 


آنا 


1 
4 ج 


(1) المعجم الوسيط (ص:٠٠١).‏ 

(۲) لسان العرب» مادة (صدر). وقال الراغب الأصفهاني : «والمصدر في الحقيقة: صَدَرٌ 
عن الماء» والموضع المصدرء ولزمانه» مفردات ألفاظ القرآن» للراغب الأصفهاني» 
تحقيق : صفوان داودي (ص : )٤۷۷‏ . 
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كشت التفسير أكبر من أن تحضر فى هذه الجرئية من البحثك» وإئما 
المرادٌ هنا الكّمثيلٌ للتفسير اللغوي في بعضها. 

وقد كتبّ في التّفسير أعلامٌ من القرنِ الأرَّلٍِ؛ كسعيدٍ بن جبير (ت:44) 
ومجاهدٍ بن جبر (ت:٤٠٠).‏ 


> 


وكتبه من أعلام القرنٍ الثاني: إسماعيل السَّدَّيٌّ (ت:١۲٠)»‏ مقاتل به 
سليمانَ البلخيٌ (ت:060» وعبدٌُ الملكِ بن جُرَيجٍ «(ت:٠٠٠)»‏ ومالك بن 


سس 


+ 


الأصبحئٌ (ت:۱۷۹)» ويحيى ن سلام (ت:۲۰۰) . 
ومنْ أعلام القرنٍ الثَّالثِ: عبد الررّاتي الصّنعانىٌ (ت:٠٠٠)»‏ وآدم بن أبي 
إياس (ت :۲۰ وأ خمد ت حنبا (ت:١٤۲)»‏ وعم عبد تر حميل | ب 


ا 


0 ٤۹: (ت‎ 


ومن أعلام القرن الرّابع : محمد بن جرير الطبري (ت :۰)۱۰ ميخمل بن 


)١(‏ آدم بن أبي إياس عبد الرحمن؛ الخرساني ثم العسقلاني» محدثء ثقة» مشهور 
بالسنة» شديد التمسك بهاء حدّث عن شعبة والليث وغيرهماء وعنه البخاري وأبو 
زرعة وغيرهماء توفي بعسقلان سنة (۲۲۰). ينظر: تاريخ بغداد (۲۷:۷)» ومعجم 
المفسرين .)۷:١(‏ 

(0) عبد بن ميد الكشّىُ» أو الكسّيٌ؛ وقيل: عبد الحميدء محدث» ثقة» حافظ. روى 
عن إبراهيم بن إسحاق» وإبراهيم الأشعث وغيرهماء وعنه مسلم والترمذي وغيرهما» 
قال ابن حبان: ا" . توفي سنة (515). ينظر: تهذيب الكمال 
(۲۲:۰)» ومعجم المفسرين .)۲٥۳:۱(‏ 
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إبراهيم بن المنذر (ت:۳۱۹)» وعبد الرّحمن بن حاتم (ت:۳۲۷)» وغيرهم . 

وكان يغلبٌ على هذه الكتاباتٍ الاهتمامٌ بنقلٍ ما روي عن السَّلفٍ 
الكرام» دون العناية بنقدٍ الأقوالٍ المذكورة في التفسير» سوى ما كتبه يحيى بن 
ا Pend)‏ 2 رام جرير س (ت:۳۱۰) . 
تحدّدث معالِمها؛ دام النحوء ا وعلم لق وغيرهاء صَبَكُرا 
تفاسيرهم بهذو العلوم التي برزوا فيها؛ كما فعل الزمخشري (ت )0٥۳۸:‏ في 
تفسيره: (الكشافٍ عن حقائقٍ التَنْزِيلٍ ۇغيوت الأقاويلٍ في وجوه التأويل)ء 
الذي صبعّه الاجا لاقي 

ولك ا لأ يكن اا کر مو اراو وإثما التَمَايْدٌ بينها 
في طريقة عرضوء وليه وكثرتِه» ومدى استفادة المفسّرٍ من لغةٍ العرب في 
بيان معاني كلام اللو سبحانه. 

وسأذكر ثلاثة أمثلة عن كتب التفسيرء وهى: و 

/ 5 5 

جامع البيان عن تأويل آي القرآنٍء للطبري 2200 والجامع لعلم 
القرآن» للرّمّانيٌ (ت:۳۸۲)» والمحرر الوجيزء لابن عطية (ت:۲٤٠)»‏ ا فيها 
صوَرَ اله لتفسیر اللخوي الذي سلكه المفسر في تفسيرو. 


)١(‏ يقول الفاضل بن عاشور في كتابه التفسير ورجاله (ص:58): ١‏ ۾ سين يحون بن 

سلام التميمي البصري الأفريقي المتوفى سنة 2٠٠١‏ زهو تی يقع دفي ین جزءاً 

من التجزئة القديمة؛ أي: 5 ثلاث مجلدات ضخمة» مبنى على إيراد الأخبار 

مسندة» ثم تعقبها ال والاعاره فد أ رة الأخبان المروية مف ماقا 

بقوله: (حدّئنا)» يأتي بحكمه الاختياري مفتتحاً بقوله: (قال يحيى). ويجعل مبنى 
اختياره على المعنى اللغوي» والتخريج الإعرابي. . ٠.‏ 
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أملى الإمامٌ أبو جعفر محمد بن يزيد الطبري (ت:٠٠٠)‏ على 
كتابٌ التفسير من سنة ثلاث وثمانينَ ومائتين إلى سنةٍ تسعينَّ ومائتين”") 
را ليه في سن سك وثلاثمائقه كما جاء ذلك في آؤل التفس: وى 
أي عدا بشن سك وال جات" + 01 

وقذ نص لله في مقدمته على وجوو تأويل القرآنِ» وهي : 

ما لا سبيل للوصول إليهء وهو الذي استافت الله بعلمه. . 


ما كانَ علمّهُ عندٌ أهل اللسان الذي نزلَ به القرآنُء وذلك علمٌ تأويل 
عربيته وإعرابوء لا يُوصَلُ إلى علم ذلك إلا مِنْ قبَلِههم". 

ثمّ قالَ: «فإذا كان ذلك كذلك» تَأَحَقٌ المفسرينّ بإصابةٍ الحىٌّ ‏ في 
تأويلٍ القرآنٍ الذي إلى عِلْم تأويله للعبادٍ السبيل - أوضحهم حُبَةَ فيما تأوَّلَ 


كن 


:- قال أبو بكر بن بالويه: «قال لي أبو بكر محمد بن إسحاق  يعني: ابن خزيمة‎ )١( 
بلغني أنك كتبت التفسير عن محمد بن جرير. قلت: بلى» كتبت التفسير عنه إملاء.‎ 
قال: كله. قلت: نعم.‎ 
قال: في أي سنة؟ قلت: من سنة ثلاث وثمانين إلى سنة تسعين. . .» ينظر: تاريخ‎ 
.)154:15( بغداد‎ 

(۲) ينظر: تفسير الطبريء ط: الحلبي »)۳:١(‏ وتحقيق: شاكر .):١(‏ 

(۳) ينظر: تفسير الطبري» تحقيق شاكر (١:؟ 9‏ 97). 
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وفسَّرّء مما كانَ تأويله إلى رسول الله بل دونَ سائر أمّتِه من أخبار 
رسولٍ الله يك الثابّةٍ عنه: إِمَّا من جهة النقل المستفيض» فيما وجد فيه من 
ذلك عنه النقلٌ المستفيضٌء وإمّا منْ جهة نقلِ العدولٍ الأثبات» فيما لم يكن 
فيه عنه النقل المستفيض» أو من جهة الدلالةٍ المنصوبة على صحيِه؛ 
وأصَحُهُم برهاناً ‏ فيما ترجمَ وبيّنَ من ذلك - مما كان مُدرَكاً عِلْمُهُ من جهةٍ 
اللسان: إِمَّا بالشواهدٍ منْ أشعارهم السائرةء وإمّا من منطقهم ولغاتهم 
المستقيشة المعروفة: كاثناً من كان ذلك المتأولٌ والمفسّرٌء بعد أن لا يكون 
ايها تاويله ومسي ا تانر نتن ق أقوال ف 
الصحابة والأئمةء والخلف من التابعينَ وعلماء الأمة)('. 


في هذا الَنْصضٌ گر ابن جرير (ت: ١‏ ام ضابط التفسير لى عنده» وهو 

عدم خروج المفسر اة عن أقوال الشَّلفٍ من الصحابة والاأئمةء والخلف 

من التَّابِعينَ وعلماء | الامّة مه > ويظهرٌ من استقراء كتابه أن هؤلاء الذينّ ذكرّهم 
بهذا الوص هم: الصّحابةٌ والتّابعونَ وأتباعُهم. 


اا اللفركرة الان عار 211 الا وه ان ر اقرا يونا 
كانت تحتملّها الآية» ويُعَلُْ ذلك بخروجها عنْ أقوالٍ أهل التّأويل» ويعني 
بهم هؤلاءٍ الطّبقاتٍ الثلاث من علماء الأمَّةَ!'"'. ومثال ذلك ها و 8 
تفسير قوله تعالى: رد عل رر فرك [ن: ٠٠]ء‏ فقد ذكرٌ أقوال السلفٍء 
الأول: على قدرةٍ في أنفسهم وجدّء وبه قال ابن عباس (ت:» 


وَمَحاهدٌ بن جبر (ت:4١0)ء‏ والحسنٌ البصري (ت:۱۱۰)» وقتادةٌ (ت:۱۱۷)» وابن 


زيدٍ (ت:۱۸۲) . 


.)4۳:۱( تفسير الطبري» تحقيق : : شاكر‎ )1١( 
.)١١۳:۳١( .)197 _ ٠١١:۱۲) (؟) ينظر أمثلة لذلك في تفسير الطبريء ط: الحلبي‎ 
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الثانئي: وغدوا على أمرهم قذ أجمعوا عليه بيتهم» وَاسْتَسَرُوهء وأَسَرُوه 
في أنفسهم» وهو قول مجاهد (ت:٤٠٠)»‏ وعكرمة (ت:0١٠0).‏ 

الثالث: وغدوا على فاقةٍ وحاجدء وهو قول الحسن (ت:١0.‏ 

الرابع : على حَنْق وهو قول سفيانَ الثوري ١ت‏ :23711 , 

ثم قال بعد هذه الأقوالٍ: «وكان بعض أهل المعرفةٍ بكلام العرب من 
البصرة يتأوّلُ ذلك: وغدوا على من" . ويوجُهه إلى آنه من لهه خارَدت 
السَّتةُّ: إذا لم يكن فيها مطرّء وحَارَدّت الناقةٌ: إذا لم يكن فيها لَبَنّء كما قال 
الشّاعث29 : 

فإذا ما حَارَدَتُ أو بَكَأثْ.ء قت عن حاجب أخرى طِينُهًا 

وهذا قولٌ لا نعلمٌ له قائلاً من متقدمي العلم قالّهء وإِنْ كان له وج 
فإذا كانَ ذلك كذلكَء» وكانّ غيرٌ جائز عندنا أن يُتَعَدَّى ما أجمعثٌ عليه 
الحْجَّةُ فما صَعّ منْ الأقوالٍ في ذلك إلا أحدٌ الأقوالٍ التي ذكرتاها عن أهلٍ 
العلم . 

وإذا كان ذلكَ كذلكَ, وكانَ المعروفٌ منْ معنى الحرّدٍ في كلام 
العرب: القصدٌّء من قولهم: قذْ حَرّدَ فلانٌ حر فلان: إذا قَصَدَّ قضْدّهء ومنه 
قول الشاع *: 


(۱) ينظر أقوالهم في تفسير الطبري» ط: الحلبي (۳۱:۲۹ - .)۳١‏ 

(۲) ذكر هذا القول: أبو عبيدة فى مجاز القرآن (؟::556 7557). كما ذكره ابن قتيبة فى 
تفسير غریب القرآن (ص ٤۷۹:‏ - 586)» والمبرد فى الكامل فى الأدب» تحقيق: 
محمد الدالي .)۷١  !4:١(‏ وهؤلاء البصريون لم يذكروا البيت الذي استشهد به 
لمعنى المنع؛ وذكروا البيتين الآخرين اللذين ذكرهماء والله أعلم» هل هذا من صنيع 
الإمام» أم أن المستشهّدَ بكلامه بصري آخر؟ . 

(۳) البيت في ذيل ديوان عدي بن زيد العبادي» ينظر: جمهرة اللغة .)٥١٠:١(‏ 

(4. البيت فيه إشعال في العببة: قال أبو حاتم: لهذا البيت مصتوع» ضع ين لا 
أحسن الله ذِكْره؛؛ يعني: قُظْرْباً» كما في سمط اللآلي» للبكري» تحقيق: عبد العزيز= 
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رَجَاءَ سَيلٌ كان من أَمراللة يخر حَرْ الجِنَةَالمُغِلَهْ 

يعني: يقصدُ قصدّها = صح أنَّ الذي هو أولى بتأويل الآية قول من 
قالَ: معنى قوله: #وغدو عل رر قَدِونَ» [ن: ]۲١‏ ركذا على أمر قد قصدوه 
واعتمدوه وَاستَّسَرُوهُ بينهم» قادرين عليه في أنفسهم)”") 

وهذا القولُ الذي انتقدّهء إنما انتقده ورَدَهُ هُ لعدم وُرُودِهِ عن السَّلفٍِء 
وجعلٌ ما حكاءٌ عنهم - مع اختلافهم - إجماعاًء وبنى عليه أنَّ ما لم يقولوه 
فإنِّه خارج عن الإجماع ولا يُعْتَدُ به. هذا مع أنه قال عن القول الذي 
اعترض عليه: «وإن كان له وجة»» ويظهر أنه يقصد بالوجه: الشاهد 
الشعري» وصحة المعنى في الآية إذا ما حولت عليه والله أعلم. 


2 


هذاء وقد أحذ التَعْسِيدٌُ اللغويٌ في تفسير الطّبري (ك:01 مساحة 
ألسعة + سحتن' إن لذ ركاذ أن يمد LI‏ قرآنيٌ دون أن يتعرّض لبيانِه اللغوي, 
ويمكقٌ بذلك أن شرح من تفسيره كنات في تفسير القاظ القرآنة وهو غا 
يسمى بعلم غریب الان 

ومنْ صور التّفسيرٍ اللوي التي كان ابن جرير الظّبري (ت:٠٠٠‏ 
يستخدمُهًا في تفسيره ما يأتي: 


= الميمني »)۳١:١(‏ وذكر في الحاشية أنَّ البيت نيب لحسان بن ثابت» ولحنظلة بن 
مُصَبّحَ» وينظر ما ذكره الدكتور منير بعلبكي في تحقيقه للجمهرة (150:1). 
والجنة المغلة: ذات الرّيع والخضب. 

(1) هذا جوابٌ قوله: «وإذا كان ذلك»» وطول الفصل بي بين المترابطاتٍ إعراباً كثيرٌ في 
كلام الظبري. 

(۲) تفسير الطبريء ط: الحلبي (۳۳:۲۹_ 84). 

(۳) قام الدكتور عبد الرحمن عميرة بإخراج كتاب بعنوانٍ «دقائق لغة القرآن في تفسير ابن 
جرير الطبري»» ولكنه غير شاملٍ لمفردات ألفاظ القرآنٍ التي تناولها الطبري بالشرح 
والبيانٍ» والله الموفق. 
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أولا: تفسيرٌ الألفاظ دون ذكر الشاهد: 
كانَ ذلك يجيءٌ ‏ في الغالب - في تفسيره الجملى الذي يوردُه بعد الآية 
مباشرةًء أو قد يورد في ترجيحاتِهِ بعد ذكر أقوالٍ المفسرينَ» ومن أمثلة 


052 


ذلك: 


١‏ قال: «وقوله: َلك ما كُتَ ينه ميد [ق: 15] يقولُ: هذه السكرةٌ 
التى جاءتك - أيها الإنسان ‏ بالحقٌء هو الشية الذي كنت تهرث منةء وعنة 


جع (Vy?‏ 
تروع . 


والحَيدٌ: المَيل والعدولء يقال: حاد عن الشَّىء يحيدٌ حَيدَةَ وخيودا“. 
وهو معنى الروغانٍ الذي قَسَّرٌ به» إذ الروغان: مَيلٌء يقال: رَاعٌ الرجل 
والتعلبٌ رَوغاً ورَوَّغَاناً: مال وحادٌ عن ا 

؟ - وفي قولِه تعالى: لر يك نة ين ف َي [القيامة: ]٣۷‏ قال : 
اايقول تعالى ذكره: أَلَمْ يَكْ هذا المنكرٌ قدرةً الله على إحيائه من بعدٍ مماتّه 
وإيجاده من بعدٍ فنائه (نُظمَةٌ) يعني: ماءً قليلاً في صلب الرجل (مِنْ 
من ؟ 0۲ . 


والنْظفّةٌ: الماء القليل» قال الأزهري «ت:٠):‏ «والعربُ تقول للمُوَيهَةٍ 
القليلة: نطفَةٌء وللماء الكثير نظفَةٌ»* . 


وقال رضن الدّين الصَعَانن «ت:٠٠):‏ «النْظفَةً: الما الصافى» قليلاً كان 


(1) تفسير الطبري» ط: الحلبي .)15١:55(‏ 

(۲) ينظر: مقاييس اللغة .)١١۳:۲(‏ 

(۳) ينظر: القاموس المحيط»ء مادة (روغ). 

.)5١١:79( تفسير الطبري» ط: الحلبي‎ )٤( 

(5) تهذيب اللغة (0777:7. وقد نقله الزبيدي في تاج العروس في مادة (نطف)ء وزاد 
بعد ذلك: «وهو بالقليل أخص» وليس هذا في التهذيب المطبوع» فيحتمل أنه من 
كلام الزبيدي» أو أنه في النسخة التي اعتمدها من التهذيب» والله أعلم. 
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أو كثيراء فمن القليل: تطفةٌ الإنسان" 

والأمثلة من هذا النوع كثيرة جداً يصعبٌ حصرّها. ومن الملاحظ أنَّ 
الطبريّ «ت:٠٠٠»‏ يعْمَدُ إلى تحليل الألفاظ تحليلاً معجمياًء وذلك بتوجيه 
الكلمة إلى أ صلهاء أو مفارقتِها عن شبيههاء أو غير ذلك من الأساليب التي 
اتخذها أصحابٌ معاجم اللغةٍ في بيان دلالة الألفاظ العربيةء ومن ذلك : 


قال فى قفسير المقاليد من قوله تعالى: لل عَتَالِدٌ التموت 
لاض (الزمر: +5]: «يقولٌ تعالى ذْكْرّهُ: له مفاتيح خزائن السّماواتِ 
واحدها: مِقْلِيدٌء وأمًا الإِقُلِيدٌ: فواحدٌ الأقاليي»'. 


۲ - وقالَ: اوقولّه : ما صل صَابَك وَمَا َر [النجم: ۲]» يقول تعالى 
ؤكرٌه: ما حادٌ صاحبَّكم أيها الناسُ عن الح ولا زالَ عنه» ولكنه على 


ويعني بقوله: ووم وى : وما صارٌ غَوِيَاً ولکنه نديد يقال: 


Oz s7 1 5‏ 
غَوَى يَغْوَى: من العَّيّء وهو غاو. وعْوِيّ EE‏ لا 


۳ وقال في قوله تعالى: #ومن بعش ڪن ددر الرمن ميض لم شيطنا 
فهو لم فن [الزخرف: 156 اايقول 5 ذكره: ومن يعرض عن ذكر الله فلم 
يخف سطوتهء ولم يخش عقابه» « قيض لم شيطنا فهو لم فن [الزخرف: 5م 
يقول: نجعلل له شيطاناً يُعْوِيهِ فهو له قري يقول: فهو للشيطان قرينٌ؛ أي : 


اسل اف ان بير تنك لعله فى الین يقالن هة هما كلان 
)1( العباب الزاخر» حرف الفاء (ص:١50).‏ 


(۲) تفسير الطبريء ط: الحلبي .)۲۳:۲٤(‏ 
(۳) تفسير الطبري» ط: الحلبي .)4١:717(‏ 
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يفشو عضوًا زغ شا ]ذا ا عينه مان عا ا عنا 
قال الشاعةة : 


کے تأنه تو الى ضُوءٍ نارو جد خظباً جؤلاً وئاراً تَأَجيًا 
يعنى : متى تفتقرٌ فتأته بعك . 


0 2 عن 2 ل 0 
منقوص» ومنه قول الاعشی ": 


مع و عع a Fy‏ ت و 2-2 0 


يقال منه: رجل أعشى وامرأة عشواء. 


5 
0 


وإنما معنى الكلام: ومن لا ينظر في حجج الله بالإعراض منه عنهء إلا 
نظراً ضعيفاًء كنظر من قد عَشِيَ بصرٌهء نقيض له شيطاناً»”” . 

وهذا التّمط في كتابه كثيرٌ وهو يُعَذّ بهذا النّمطِ الذي سلكه في التَْسيرٍ 
الى من أصحاب المعاجم الذين ونوا الفاا اللذة؛ كعَضْريّه ابن دريد 


(1) ورد البيت منسوباً للحطيئة في الكتاب» لسيبويه (440:1): وغريب القرآنء لابن 

قتيبة «(TAA:‏ وهو في ديوانه ( ص :۸۱) كالآتي : 
مَتَى تأتِهِ تَعْشُّوا إلى ضوءِ ناه تَجِذدْ خير نَارِء عِنْدَهَا حير مُوقِدٍ 

وعجز البيت الذي ذكره الطبري منسوب إلى عبيد الله بن الخمرٌّ» والبيت بتمامه في 
الكتاب» لسيبويه (555:1): 1 
ی تُلْمِمْ بنا فِي دِيارِناء تَجِدْ حَطَباً جَرْلاًء واراً تَأجَجا 
ويظهر أن الطبري ركّبه من هذين البيتين» أو تكون روايته التي بلغته هكذاء والله 
أعلم. ۰ 
ينظر: قول محقق تفسير الطبري» ط: الحلبي (١۷۲:۲)ء‏ وينظر في البيتين ونسبهما: 
خزانة الأدب» للبغدادي تحقيق عبد السلام اروق (9: 4۰) 

(؟) البيت في ديوان الأعشى» تحقيق حنًا نصر (ص:١5١)»‏ وقال المحقق فى معنى 
«غائب الوافدين» : فاقد بصر العينين. 1 

(۴) تفسير الطبري» ط: الحلبي (۷۲:۲۵ _ ۷۳). 
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(ت:۳۲۱) الذي أف كتاب لاجمهرة اللغة), أو من جاء بعده كالأزهري (ت:۳۷۰) 
الذي أف كتاب «تهذيب اللغة». 


E‏ العَلّم الجَهْبَذٍ أثراً في نقل اللّةٍ عند أصحاب 
المعاجم ممنْ جاءَ ا ¢ مع أن كتابه مليءٌ بالتّحقيقاتِ اللْغوية وببيان 


المفردات وذكر شواهدها من لغة العرب. 


رابيد على عات الى عل لجزا للضي ا لحا مل بد الاين 
أن يُمْلِيَ شعر الظرِمّاح قاين ق وشرح غريبّه”"2 ولا يقومٌ بمثل هذا 
إلا من تمكنَ في لغةٍ العرب. 


ثانياً: تفسير الألفاظ مع ذكر الشاهد: 
تكثرٌ الشَّواهِدٌ الشّعريةٌ في تفسير بير الظيري (ت:۰٣۳)»‏ وهو كغيره من 


م 


المفسّرينَ الذين يتعرّضون لمسائلِ لخو یت يكثرٌ عندّه الشَّاهدٌُ النَحْرِيُ؛ 
ولا يخلو كتابّه منْ ذکر شواهدٍ اللّعْقٍ غير أن الأول أكثرٌ. ومن الشّواهد 
اللغوية التي ذكرها ما يأتي: 





(۱) بحثت في كتاب لسان العرب عنه» لأظفر بنقل عنه في اللغة» فلم أجد إلا موضعاً 
ا في مادة (جزى)» قال ابن منظور: رودي أ ر عم رم الطبري قوله 
تعالى: لا زی تنش عن یں با4 › فقال: معناه : لا تغني»» ثم وقفتٌ على 
القرص المضغوط من إنتاج مركز التراث لأبحاث الحاسب الآلي (مكتبة المعاجم 
والغريب والمصطلحات)» فبحثت في كتاب لسان العرب في موارد اللفظ (ابن جرير 

= الطبري)» فلم أظفر باسمه في أي موضع» ولا بالموضع الذي وجدتهء ثمّ 
كشفتٌ في القرص عن هذه المادة (جزى). فلم أجدهم نقلوهاء وهذا مما ضعت 
عملهم» وهو ما يتسمون به في إخراج كتب التراث» والله المستعان. 

(۲) الظرِماح هو الحكم بن حكيمء ولقبه أشهر من اسمه» وهو من طيء؛ شاعر إسلامي» 

كان خطيباً خارجياً» مات في الكوفةء سنة )١١7(‏ أو قريباً منها. ينظر: مقدمة محقق 
شعر الظرِئاح: عِرّة حسن (ص: 0 - »)۲١‏ ومعجم الشعراء (ص:١١٠).‏ 
(۳) ينظر: معجم الأدباء (01:14). 
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- قال في قولِه تعالى: #يعلم م ا بلج في الأرض وما برج ينها وما يرل 
تت لقم ا سس فأ (سبا: ؟]: «يقولُ تعالى ذكرٌه: يعلمٌ ما يدخلٌ في 
الأرض وما يغيبٌ فيها من شيءء من قولهم: وَلَجْتُ في كذا: إذا دخلتٌ 
فيهء كما قال الشاع؟: 
رأثت القوّافي لجر مَوَانِجاً ‏ ضاي عَنهًا أن رجا الايد 

يعني بقوله: ايِتَِّجْنَ مَوَالِجاً»: يدخلن مداخل». 

۲ - وقال: «وقوله: ل ليب طلا دوا ينل دوب ايم كلا يستتواون» 
[الذاريات: 04]» يقول تعالى ذكرّه: فلن للذينَ أشركُوا بالل منْ ا وغيرهم 
ذُنُوباً وهي الدَلْو العظيمةء وهو السَّجْلٌ أيضاًء إذا مُلئت أو قاربث الملءء 
افا يريد بالنوب في هذا الموضع : الحَط والتصِيبَء ومنه قول عَلْقَمَةَ بن 


2 
5 
2 ملي م co ٠‏ 5000006 2 2 7 ي ا ب 
a SS E‏ نحق لتاس من تداك ذنوث 
ل J‏ ر 2 


أي: نصيب» وأصله ما ذكرتٌ» ومنه قول ا 
ENE ERE‏ لاد 


.)٠١١۹:ص( البيت لطرفة بن العبد في ديوانه» تحقيق: رحاب عكاوي‎ )١( 

(؟) تفسير الطبري» ط: الحلبى .)٥۹:۲۲(‏ 

© اين عا الي العدررف اة التصل ف ساس جاملي ال 
بالغساسنة» توفي في نحو 7١‏ سنة قبل الهجرة» وقيل غيرها. ينظر: مقدمة ديوانه» 
للدكتور: حنا نصر (ص:/ - 2)١5‏ ومعجم الشعراء اع 1 ). 
والبيت في ديوانه بشرح الأعلم ا تحقيق : حنًّا تصر :(ضن :091 ومعنى: 
خبطت بنعمة: أنعمت وتفضّلت» وشأس: أخو علقمة» وكان قد أسِرء وهذا البيت 
في قصيدة يمدح فيها الحارث الغساني» ويطلب منه فكّ أسر أخيه شأس. 

)£( الرجز غير منسوب في كتاب العين 2))١5١:8(‏ اتی القراء )۹٠:۳(‏ وينظر: 
المعجم المفصل في شواهد اللغة العربية .)1١5:8(‏ 
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ومعنى الكلام: فإنَّ للذينَ ظلموا منْ عذاب الله نصيباً وحظاً نازلاً بهمء 
مثلّ نصيب أصحابهم الذين مضوا من قبلهم من الأمم على منهاجهمء من 
العذاب» فلا يستعجلون». ١‏ 
ويظهرٌ عنده الجانبٌ اللغويُ في تفسير الألفاظ في توجيه القراءاتٍء 
وهو في هذا التوجيه يُفْسرٌ اللفظ ويذكرٌ شواهده ليرجصَ القراءةً التي يختارهاء 
إن اختارّء أو ليبينَ صحة القراءتين معتمداً على الشواهدٍ اللغويةء والأمثلة في 
هذا كثيرة في تفسيره» ومنّ الأمثلة التي تتعلق بتوجيه المعنى مع الاختلاف 
في القراءة ما يأتي: 
في قوله تعالى: #لقالوا نما كرت أبصرا) [الحجر: ]٠١‏ ذكر القراءتين في 
لفظ «سُكْرَث”". ثُمّ ذكرٌ أقوالَ السَّلفٍ في تفسير هذا اللَّفْظِء ثم عقَّبَ 
بقوله: «وأولى هذه الأقوالٍ بالصّواب عنديء قول من قالّ: معنى ذلك: 
أَغِدَّت أبصارنا وسّحِرَتء فلا تُبْصِرٌ السَّيءَ على ما هو به» وذهب حَحدٌ 
إيصارهاء وانطفأ نورُه» كما يقال للثَّيءِ الحَارٌ إذا ذهبث فورثُةُ وسكنّ حَدٌ 
حرّه: قد سَكُرَ يَسْكُرٌ. قال المثنى بن جندل الظهَرِي”" : 
جاء ال اة وَاجِنَال الق 


وَاشْتَخفت الأفقى وكانت تفه 


.)١5 - ۱۳:۲۷( تفسير الطبري» ط: الحلبي‎ )١( 

(۲) قرأها جمهور القَّرَّاء بالتشديدء إلا ابن كثيرء فإنه قرأها بالتخفيف. ينظر: السبعةء 
لابن مجاهد» تحقيق: د. شوقى ضيف (ص:٦٦۳)›‏ وقد أسند الطبري إلى مجاهد 
قراءة التخفيف» ينظر: تفسير الطبرئ». ط الحلبي 1۹:۹65 ؟1)1 وهذا يذل على : 
أن الرواية باتفا رة عن قا كد 

(۳) كذا ورد اسمه عند الطبري» وقد ورد عند غيره «جندل بن المثنى». ينظر: مجاز 
القرآن »)۲٠۳:۲(‏ وخزانة الأدب» للبغدادي (۷:٦٨٤ء .)٥١١‏ 
وينظر هذا الرجز فى: مجاز القرآنء لأبى عبيدة »)۲٠*۳:۲(‏ وجمهرة اللغة 
(0 © وتهذيب اللغة ,)05:1١(‏ وينظر: المعجم المفصل .)15١:1١١(‏ 
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وَجَعَلَّتْ عَينُ الحَرُورٍ تَسْكرُ 
أي: تسكن وتذهب وتنطفئ. وقال ذو الرّميَا'2: 
قبل الْصِدَاعَ المَجْرٍ وَالنَهَجْرٍ وَخَوضُهُنّ اللَيلَ جين يَسْكْرٌ 

يعني : ان ور 

وذُكِرٌ عن قيس أنها تقول: سَكَرَتٍ الریځ تسْكُرٌ سكُوراً؛ بمعنى يمع 
سكنت ؛ وإذا كان ذلك عنها ا فان معنى سرت وكرت بالتخفيف 
والتشديد متقاربان. غير أنَّ القراءة التي لا أستجيرٌ غيرّها في القرآنِ 
سيت 4 بالتشديدٍء لإجماع الحُجََةِ من القراء عليهاء وغيرٌ جائز خلافها فيما 


جاءث به مجتمعة ةَ عليه" . 


5 u 
ظواهر في التّفسير اللغوئٌ عند ابن جرير‎ 
برزث بعض الظُواهرٍ التي تعر د بها ابن جرير الطبري (ت:۳۱۰) في تفسيره‎ 
: اللغرق: وهي‎ 


الأولى: الاستشهادٌ بأقوالٍ السَّلفٍ في التّفسير اللُغويّ: 

لقد كان اعتمادٌ ابن جرير الطبريٌ (ت:50 على المأثورٍ عن السَّلفٍ مما 
يتميّرُ به عموماً في ته تفسيره» وقد ساقّه ذلكَ إلى الاعتمادٍ عليه في التَّفْسِيرٍ 
اللوي في بيان القرآنء ولقد سبق ذكر الصابط الذي ذكره ذ في التفسير 
المَعْتَمدٍ على اللّغْقَ وهو أن لا يكونّ التَّفْسِيرُ خارجاً عن ما قَالَهُ اغا التأويلٍ 
من الصحابة والتَّابعينَ وأتباعهم» وقد سارٌ على هذا المنهج في كتابه» ولم 
يخرج عن هذا الضابط إلا في النَادرٍ القليل چ 


.0"1١7:1( البيت في ديوانه» شرح أبي نصر الباهلي» تحقيق عبد القدوس أبو صالح‎ )١( 

(۲) تفسير الطبري» ط: الحلبي .)١1:14(‏ 

(۳) مثل اختياره معنى الربط بالهجار في تفسير لارَهْجْرُرهُنَ في الْمَصَاجِع » [النساء: »]۳١‏ وهو لم 
يرد عن السلف» بل عن بعض اللغويين. ينظر : تفسير الطبري» تحقيق شاكر (759:48). 
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ولذا كان يعتمد ما جاءَ عنهم كاعتماده على الشَّاهدِ العربيٌ» فهو 
أقوالهم في بيان e‏ سياق من بر الله بشواهدها من كلام العرب» 
فيجعلٌ تفسيرّهم حجَةٌ في معنى اللَفظ وهذا الأسلوبُ ظاهرٌ من استقراء 
كتابه» وطريقته في عرض أقوالهم» وإِنْ كان قد اعترضّ على بعضِها من حيتُ 
اللغةء وهو قليل» فهو لا يخرح عن الإطارٍ الذي انتهبّه. 

كما أنه قد يرجح أحدَّ أقوالٍ السَّلفِء ويختارٌ ما يراه راجحاً ون 
أقوالٍ طبقاتهم» دون اعتبارٍ لتقدِّم طبقةٍ عن طبقة'"2. ولا يلزمٌ من ترجيحه 
قولاً إبطال ما سواه» وهو قد ينبّه على ذلك نضًا في بعض المواطن. 

ومن الأمثلةٍ التي اعتمدٌ فيها على بيانٍ السَّلفٍِء 0 
لقولة 0 ولا یل كه أَبِمُا مآ آنل اھ كَانوا بل تيم م1 ألا ع ع 
[البقرة: ١/٠‏ 

قال: 0 تعالى: ألما عد عد 45:12 [البقرة: »]1۷٠‏ يعني : وجدناء 
كينا قال الغا" : 

فالتيكة غية IENE‏ ولا دار الله إلا قيِيلاً 





يعني : وجدته . 


وكيا هفك بشو بو Ea‏ يدير" و قال تحدننا 


(۱) من الملاحظ أن أغلب منهج ابن جرير في في التّرجِيح بين أقوالٍ السلفٍ لا يعتمدٌ على 
تقديم قول الصّحابيَ على من دونه إذا كان الأمرٌ يعودٌ إلى الاجتهادء وهذا منهج 
جديرٌ بالدراسة والتّحريرٍ. 

(۲) البيت من شواهد النّحو المشهورةء وهو لأبي الأسود الدؤلي في ديوانه» تحقيق: 
محمد حسن آل ياسين (ص:04). 

(۳) بشر بن معاذ العقدي»› أبو سهل البصري الضرير» روى عن: أبي داود الطيالسي وأبي 
معاوية الضرير وغيرهماء وعنه: الترمذي ومحمد بن خزيمة وغيرهماء وهو صدوق» 
توفي سنة »)۲٠٠١(‏ وقيل غير ذلك. ينظر: تهذيب الكمال »)٥۷:١(‏ وتقريب 
التهذيب (ص:١71١).‏ 

(4) يزيد بن زُرَيعء أبو معاوية البصري» روى عن أيوب السختياني وسفيان الثوري- 





المصدر الأول: كتب التفسير ‏ تفسير الطبري لتكلا 
۳ عن قتادة: وتالا بل سم 07 ألو عَيهُ os‏ [البقرة: ٠/9إ1]»‏ أي : ما 
وجدنا عليه آباءنا . 


حدّئني المشنى" قال: حدَّثنا إسحاق””"» قال: حدَّئنا ابن أبي 
ا كنا عن الربيع + مغلا 

قال أبو جعفر: فمعنى الآية: إذا قيلَ لهؤلاءِ الكفار: كُلُو مِمّا أحَلّ الله 
لكمء ودعوا خطواتٍ الشيطانٍ وطريقّهء واعملوا بما أنزل الله على نبيه علا 
في كتابهء استكبروا عن الإذعانٍ للحقٌء وقالوا: بل ناتَم بآبائنا فنتَّعُ ما 
وجدناهم عليه من تحليلٍ ما كانوا يُحِلُون وتحريم ما كانوا يحرّمون»". 

ففي هذا المثالٍ جد ذكرٌ الشّاهدَ اللغويّ منْ كلام العرب» ثم تَنَى 
بقولٍ قتادة (ت:۱۱۷) والربيع بن أنس (ت:۱۳۹)» وجعل E‏ ححة لو في 
معنى لفظ «آلفينا» في الآية. 


= وغيرهماء وعنه: حجاج بن منهال ومسدّد بن مسَرْهّد وغيرهماء ثقة ثبت» توفي سنة 
(۱۸۲). ينظر: تهذيب الكمال (۱۲۳:۸)ء وتقريب التهذيب (ص:74١1).‏ 

)١(‏ هو ابن أبي عَرُوبَة وقد مضت ترجمته. 

(؟) المثنى بن إبراهيم الآملي» شيخ الطبري» يروي عنه كثيراً» ولم أجد له ترجمة. 

(۳) إسحاق بن الحجاج» أبو يعقوب الطاحوني» المقرئ» روى عن أبي زهير 
عبد الرحمن بن مَعْرَاءء وعبد الله بن أبي جعفر الرازي» قال أبو زُرعة: «كتب 
عبد الرحمن الدَّشْتَكَي تفسير عبد الرزاق عن إسحاق بن الحجاج»: ولم يذكر فيه ابن 
أبي حاتم حُكماً في الجرح والتعديل. ينظر: الجرح والتعديل (117:7). 

)٤(‏ عبد الله بن أبي جعفر (عيسى بن ماهان) الرازي» روى عن شعبة بن الحجاج وابن 
جريج وغيرهماء وعنه: ابنه محمد وإبراهيم بن موسى وغيرهماء صدوق يخطئ. 
ينظر: تهذيب الكمال (5 2)٠١5- ٠١6:‏ وتقريب التهذيب (ص:۹۷٤).‏ 

(5) عيسى بن ماهان» أبو جعفر الرازي» روى عن: الربيع بن أنس وحميد الطويل 
وغيرهماء وروى عنه: آدم بن أبي إياس وشعبة بن الحجاج وغيرهما» صدوق سيء 
الحفظ خصوصا في مغيرة» توفي بالري فى حدود سنة 2)١75(‏ ينظر: تهذيب الكمال 
«(Y1 ¥0:۸)‏ وتقريب التهذيب (ص:1155). 

() تفسير الطبري»› تحقيق: شاكر (۳۰۷:۳)» وينظر (۲۳۱:۳). 
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کو ر م 5 * 
قبول المحتملات اللغوية الواردة عن السلني: 
لقذْ كان رحمّةُ الله تعالى يَقِفْ ممّ تفسير السلفٍ ولا يكادٌ يخرحٌ عنهء 
وإذا ورد عنهم أكئرٌ منْ قول في الآية فإنّه: إمّا أن يُرَجْحَ بينها إذا كان أحدها 
أقوى في الاحتمالٍ من الآخرء وإمًا أن يقبلّها جميعاً ما دامث الآيةُ تحتملها 
alt oe‏ 
من غير تضاد. 
ومن أمثلة قبوله المحتملاتِ اللغوية الواردة عن السلفٍ ما يأتي 


2 


كرفي قوله تعالى: ولا ر قوق ذ فى مۇم إل ولا مه4 [التوبة: ]٠١‏ أربعة 
أقوالٍ فى تفسير «الإلٌ» عن 586 


الأول : الإلّ: الله ل وهو قول مجاهد e‏ وأبى مجلر 


(ت: 20 


60 


الكّانى: الإنّ: القَّرابَةُ» وهو قول ابن عباس (ت:۸»» والضَّحََاكِ 
(ت:٥۰٠)»‏ والسّدَيٌّ (ت:۱۲۸) . 


الثالث: الإنّ: الحِلّفك””". وبه قال قتادةٌ (ت:۷٠).‏ 


ل 2١ i‏ 
الرابع : الإل: العهدء وبه قال مجاهد (ت::١٠)‏ » وعبد الرحمن بن 
زيد (ت :۸۲ء وهو معنى ما روي عن قتادة (ت:۱۱۷). 
ثمّ قال: «وأولى الأقوال في ذلك بالصواب أن يقال: إن الله تعالى 


)١(‏ جاءت الرواية من طريق معمر عن ابن أبي نجيح عنه. 

(۲) لاحق بن حميد بن سعيد» أبو مِجآز البصري» مشهور بكنيته؛ روى عن: ابن عمر 
وابن عباس وغيرهماء وروى عنه: قتادة ويزيد النحوي وغيرهماء ثقة» توفي سنة 
)۱٠١(‏ وقيل غيرها. ينظر: تهذيب الكمال ٥٠۷:۷(‏ _ ۸٠٥)ء‏ والتقريب 
(ص:”:١1).‏ 

(0) الحِلْفُ: العهد بين القوم. القاموس المحيط» مادة (ح ل ف). 

)٤(‏ جاءت الرواية من طريق عيسى عن ابن أبي نجيح عنه» ومن طريق خصيف عنه. 

.)١58-١45:15( تفسير الطبريء تحقيق: شاكر‎ )٥( 
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ذِكْرّه أخبرَ عن هؤلاءِ المشركينّ الذينَ أمرّ نبيّه والمؤمنينَ بقثلهم بعد انسلاخ 
الأشهر al‏ وحصرهمء والقعودٍ لهم على كل مَرْصَدٍ: نهم لو ظهروا على 
المؤمنينَ لم يركُبُوا فيهم إلا . 

و«الإلٌ» ابم پال على معان ثلائة» وهی هي: العهدٌ والعقد زالخلف» 
والقرابةٌ ؛ وهو اشا بمعنى : الله . فإذا كانت الكل مدل هذه و المعاني 
الالء ولم يكن الله خصٌ من ذلك معني دون معنى › فالصَّواتٌ أن يعم ذلك 
كما عَمَّ بها - جل ثناؤه ‏ معانيّها الثلاثة > فيقال : لا يرقبونَ في مؤمن الله ولا 
قرابة ولا عهداً ولا ميثاقاً. . .». 

أن اعفن لخر الذي ل يكز يه اقلق CANE‏ 
فإنه ‏ وإن كان له وجه ‏ يعترض عليهء ولا يقبله مع قول السَّلفٍِء كما سبق 
بيانه » ومن ذلك: 


في قوله تعالى: 3 تمع فیا ليد » [الغاشية: ]١١‏ قال: «يقول: لا تسم 
هذه الوجوةٌء المعنى لأهلهاء فيها: في الجنة العاليةء لاغيةً. يعني باللاغية: 
كلمةً لَمْرِ واللَّْرٌ: الباطلٌ» فقيل للكلمة التي هي لَعْرّ: لاغيةٌ» كما قيل 
لصاحب الدرع: دَارِعَ ولصاحب القَّرّسٍِ: فارسٌ» ولقائل الشّعْرِ: شاعرٌء 
وكما قال الحطيعة”©: 


2 
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ثم قال : «وبنحو الذي قُلْنا في ذلك قالَ أهلُ التأويل»» وذكرٌ الرواية 
عن ابن عباس (ت: ۸ : ل تسمع ادي ولا بَاطِلاً, وعن مجاهد بن جبر 


() تفسير الطبري» تحقيق: شاكر .)۱٤۸:۱٤(‏ 
زفق البيت في ديوانه» تحقيق : نعمان محمد (ص:05). 


(۳) تفسير الطبري» ط: الحلبي .)١١۳:۳١(‏ 
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(ت:٤٠):‏ «شَنْماً٤»‏ وعن قتادة (ت:0107: «لا تسمعٌ فيها بَاطِلاً ولا شاتما»“. 

نَمّ ذكرٌ عن الفرَّاء (ت:207) احتمالاً لُغويًا لكنه لم يقبل قولهء مع أنه 
ذكر أن لقوله وجي وإنما لم يعتدٌ به لعدم وروده عن السَّلفء فقال: «وزعم 
بعض الكوفيين أنَّ معنى ذلكٌ: لا تسم فيها حالفةٌ على الكَذِبٍ0". ولذلك 
قيل: لاغية. 

ولهذا الذي قاله مذهبٌ ووجةٌء لولا أنَّ أهلَّ التأويل منّ الصحابة 
والتابعين على خلافِهء وغيرٌ جائز لأحدٍ خلافهم فيما كانوا 27 مجمعين 77 
الثالثة: استعمال اللّغةِ في التّرجيح : 

اندع الطيري :60 في الستهداء اللخ حال ترجيجه لقوق من أقزالٍ 
المفسّرينَ» وكانّ في هذا له على تمكُنه ومعرفته بلغةٍ العرب» وهذه القضيّةُ 
ا الى حراس س ين طريقته في اعتماده اللغةٌ في التفسير. 

والأمثلةٌ في اعتماده الله في التّرجيح بين أقوالٍ المفسّرينٌ كثيرةٌ: 
وسأذكرٌ بعضّهاء ومنها : ۰ 

١‏ - في قوله تعالى: «لَا تیل لك النَة من بعد ول أن يَدَلَ ود من 
روچ ولو أعجبلت حن إل ما ما ملكت يم يتك [الأحزاب: 041]ء ذكرٌ أقوالٌ 
السلفٍ في معنى «تبدّل» وهي : 


(6 | 8 ٤ A TT OT 
©» الأول: ان تطلقهة” ونتزوج عيرهن» وهو قول أبي ررين (ت:ضهم)‎ 


ومجاهد (ت:٤٠٠)»‏ والضحاك (ت:٠۰٠)»‏ على اختلافي بينهم فى توجيه التبديل. 


.)177:75( ينظر: تفسير الطبري» ط: الحلبي‎ )١( 

(؟) معاني القرآن» للفراء .)۲٥۷:۳(‏ 

(۳) تفسير الطبري» ط: الحلبي (177:70). وينظر مثالاً آخر في: تفسير الطبري» 
تحقيق: شاكر .)5١5-5١5:7”(‏ 

(4) مسعود بن مالك. أبو رَزِينَ الأسدي الكوفي» روى عن: علي بن أبي طالب وابن مسعود 
وابن عباس وغيرهم» وعنه: عُبيد بن مهران المُكْتِبٍ ومنصور بن المعتمرء ثقة فاضل» 
توفي سنة .)۸١(‏ ينظر: تهذيب الكمال 40:1 - ١۹)ء‏ وتقريب التهذيب (ص:475). 
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ابن زيد (ت :4۸۲ 


ثم رجح أحدّ القولين «وأولى الأقوالٍ في ذلك بالصواب» قول 
منْ قالّ: معنى ذلكٌ: ولا أن تطلقَ أزواجك فتستبدِلٌ بهن غيرَهنَ أزواجا. 
المُبَادَلَقَ لكان القراءءٌ والتئريل: ولا أن بال بهن من آزواج» أو: ولا أن 


تبَذل بهن بضم م التاءء لکن القراءة المجمع عليها: و أن ل ّ4 بفتح 
التاءء بمعنى : ولا أن تستبدل بهن 7 1 


ففي هذا المثالٍ ترى أنَّ ترجيحّه اعتمدٌ على اشتقاقٍ لفظ ١تَبَدَّلَه‏ وأنّه 
لو كان من المبادلةء لكان اللفظ : تُبَاوِلَء أو : ذل . 

؟ - في قوله اي «وقال لهم بهم إِنَّ ءاية أن يَأنيكم 
لتَابوْتُ فيه سڪيئة يِن يڪم ويه َا رك e‏ وى Is‏ هدرو 
یله لْمَلتبكة 4 [البقرة: »]۲٤۸‏ ذكر قولينٍ في معنى حمل الملائكة للتابوتث : 


الأول: أنَّ الملائكة كانت تباشِرٌ حَمْلَهُء وأورد الرواية فى ذلك عن ابن 
عباس (ت:2)28 وقتادة (ت:۱۱۷)» وابن زيد (ت:125). 


الثاني : الملائكة الدّوابٌ التي تا فال 00 بن مله 
الصّنعانيُ 704:١‏ 5 وقد رواة ان التوري عن خض اشاش 


.)7١:55؟( تفسير الطبري» ط: الحلبي‎ )١( 

(۲) تفسير الطبري» ط: الحلبي (؟5:١55-71).‏ 

(۳) وهب بن منبه بن كامل» أبو عبد الله اليماني الصنعاني» روى عن أنس بن مالك وابن عباس 
وجابر بن عبد الله وغيرهم» وروى عنه: همام الصنعاني وعاصم بن رجاء بن حيوة وغيرهماء 
تابعي ثقة» كان على قضاء صنعاء» وكان صاحب كُتبٍ وأخبار» له جكم ومواعظ» توفي سنة 
.)١١5(‏ ينظر: تهذيب الكمال »)٥٠ ٤ ٤1۹۸:۷(‏ وتقريب التهذيب (ص: 50 .)٠١‏ 

(5) تفسير الطبري» تحقيق: شاكر (8:6” ۔ 775). 
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ثمّ قال معلّقاً: «وأولى القولين في ذلك بالصّواب» قول من قال: 
حملت الَابِوتَ الملائكة» حتى وضْعتْهُ لها في دار طالوت قائماً بين أظهر بني 
إسرائيل» وذلك أن الله تعالى ذِعْدُه قال: تيل الملتبكةٌ4: ولم يقل: تأتي 
به الملائكة 

وما جَرَّنْهُ البقرٌ على عَجَلِء وإِنْ كانت الملائكةٌ هي سائقتّهاء فهي غير 
حايلتِه؛ لأنَّ الحمل المعروف هو مباشرةٌ الحاملِ بثفية. حمل ما حمل قابا 
ما حملّه على غیره» وإن كان جائزاً في الع أن يُقال: حمله؟ بمعتى > معوثيه 
الحامل, ربا حمله كان عن سببه» فلي سبيله سبل ما باقر ر حملّه بنفسه 
في تعارفي الناس إيّاه بينهم. وتوجية تأويلٍ القرآنِ على الأشهر من اللّغْاتء 
أولى من توجيهه إلى الأنكرء ما وُجد إلى ذلك سبيل»”" . 


٣‏ - وفي قوله تعالى: إلا عَم من ي الرَسُولَ يكن يقب عل عَقَبيةِ4 
[البقرة: »]١٤۳‏ قال: «وقال بعضهم : إا قيل 5 من أجل أن العرت تضع 
العلمّ مكانّ الرُؤیةء والرُؤْيةَ مكانَ العلم؛ كما قال جل ذِكْرُه: لر تَر کیت 
عل رَيّكَ بأصصَّب فيل [الفيل: 5١‏ فزعم أن س الم 03 E‏ 
أن معنى قولِه: (لّ لِنَعْلّم)؛ بمعنى: إل لنرى من يتبع الرسول. وزعم أن 
قول القائل: (رأيت» وعلمت» وشهدتٌ) حروفٌ تتعاقب» فيوضع بعضها 


, (0 


(۱) تفسير الطبري» تحقيق: شاكر ۳۳٦ :٥(‏ ۔ ۴۴۷). 

(۲) جرير بن عطية الخطفى» أبو حَرْرَة التميمي» شاعر مفلق من شعراء الدولة الأمويةء 
هجا الشعراء؛ کالفرزدق والأخطل» وله أخبار وأشعار مشهورة» توفي سنة )١١١(‏ 
وقيل غيرها. ينظر: الشعر والشعراءء لابن قتيبة  4554:1١(‏ ١۷٤)ء‏ ومعجم الشعراء 
( ص ٥٤:‏ _ 66). 
والبيت في ديوانه بشرح محمد بن حبيب» تحقيق: نعمان محمد أمين طه 
(ص::١٠3).‏ 
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انك لَمْ تَشْهّدْ لَقِيطأً وَحَاجباً وَعَمْرَوبَنَ عَمْرو إا دعا يَالَ دارم 
بمعنى: كأنّك لم تَعْلَمْ لقِيطاً؛ لأنّ بين هُلْكِ لَقِيطِ وحاجب وزمان 
جريرء ا الجذنه بوذلك: إن الذين ذَكَرَهُم هلكوا في 
الجاهليّة وجرير کان بعد بَرْهَةِ مضت هَل الإسلام. 
في موضع (العلم). من أجل أنه مستحيل أن یری أحدٌ شيئاً فلا توجبٌ رؤيئة 
إيّاه علماً بأنّهِ قد رآه» إذ كان صحيعحٌ الفطرة. فجارٌ مِنَّ الوجو الذي أثبته 
رقي أن تضاف إله إثباته إناء جلما وصَحّ أن يدل بذكر الرؤية على معنى 
العلم من أجل ذلك . فليس ذلك وان كان ذلك جائزاً ذ فى الرؤية؛ لما 
وصمنا - بجائز ف في العلمء فيدل بذكر الخين عن (العلم؟ كن (الرّؤيةَ) ؛ لن 
المرءة قد يعلم أشياء كثيرة لم يرّمًا ولا يراهاء و انتيرق شه إل 
عِلمَّهُ كما قدَّمنا البيان عنه. مع أنه غيرٌ موجودٍ في كلام العرب أن يُقالَ: 
علمتٌ كذا؛ بمعنى : رأيته . 
من الكلام» إلى ما كان وجرا كله في كلام العرب» دون ما لم يكن 
فموجودٌ في كلامها: رأيتٌ» بمعنى : علمتٌ» وغيرٌ موجود في كلامها: 
علمتٌء بمعتى: رأيتٌ» فيجورٌ توجية #إلَا العم إلى معنى: إلا لنرى»". 
وموضوع اللغة في تفسير الطبري (ت:۳۱۰) طويل جد وهو محتاج إلى 
من يُجِلّي كنورّه» وسأختمٌ هذا المبحتٌ بذكرٍ بعض ا يسان اغا ا 
التي اعتمدّهاء وهي من دلائل تميزه في هذا النَّأَنْء ومن ذلك: 


.)١15١ 1596 :7( تفسير الطبري» تحقيق: شاكر‎ )١( 
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« غيرٌ مستحیل اجتماعٌ المعاني الكثيرة للكلمة الواحدةء باللَفظ 
الواحدٍ» في كلام واحد"؟ . 

٠‏ غيرٌ جائرٌ إبطال حرفي كان دليلاً على معتى في الكلام". 

« إذا كان الكلامٌ مفهوماً على انّساقِه على كلام واحدٍء فلا وجة لصرفه 
إلى كلامين”” . 

« كل كلام نی به مفهومٌ به معنى ما أَريدٌ» ففيه الكفايةٌ عن غيره“ . 

« زيادة ما لا يُفيدٌ من الكلام معنّى في الكلام» غيرٌ جائزٍ إضافته 
إلى الله جل ثناؤه . 

« تأويل القرآنٍ على المفهوم الظاهر من الخطاب ‏ دون الخفي الباطن 
ما ج تأي دلالةٌ من الوجه الذي يجب التسليم له» بمعئّى خلاف دليله 
الظاهر المتعارت في أهل اللْسانِ الذين بلسانهم نزل القرآنُ ‏ أولى . 

« غيرٌ جائز حذفٌُ حرف من كلام اللو في حال وقن أو وصل - 
لإثباته وجه معروفٌ في كلامها””. 

« لا يجوز أن يُحملَ تأويلُ القرآن إلا على الأظهر الأكثر من الكلام 
المستعمل في ألسن العرب» دون الأقلء ما وْجد إلى ذلك سبيل» ولم 


(۱) تفسير الطبري» تحقيق: شاكر (۲۲۲:۱). 

(۲) تفسير الطبري» تحقيق: شاكر .)15٠0:١(‏ 

(۳) تفسير الطبري» تحقيق: شاكر (۲۹۱:۲). 

(5) تفسير الطبري» تحقيق: شاكر .)١15١:15(‏ 

.)۳۳۱:۲( تفسير الطبري» تحقيق: شاكر‎ )٥( 

(5) تفسير الطبري»› تحقيق: شاكر (5؟:٠٠2))45 .)7551:1١15( »)٤۳۸:٥(‏ 

(۷) تفسير الطبري» تحقيق: شاكر (421/:7). (4 :۱۳۳ ۔ ›)۱۳٤‏ (۳۰۹:۹» ۳۱۷). 
0) تفسير الطبري» تحقيق: شاكر .)٤٦۲:٥(‏ 
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تضطرنا حاجةً إلى صرف ذلك إلى أنه بمعنى واحد» فيحتاج له إلى طلب 
المخرج بالخفي من الكلام والمعاني"" . 

أو کات اد وو ل ا عا وا فة حن الات إلى الشواذ من 
الكلام والمعاني» وله في الفصيح من المنطت والظاهر من المعاني المفهوم» 
(N4 4‏ 


وجه 


والعقات مل بأمعال هذه الذُور» ولل فما ذكرته إشارة تخ فى بان 
هذا الموضوعء والله الموقق. 


«(OVA مق‎ «10Y:۸) «(0+4:۷) )7580:5( تفسير الطبري» تحقيق: شاكر‎ )۱( 
CIV1:10) c(TEY CITA CAV: (EIA TTT: (YY «“1۸44:۹) 
(TET: (TTT 1 


(۲) تفسير الطبري» تحقيق: شاكر (۱۰۰:۷)» (۳۲۲:۱۲). 
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ثانياً 


الجامع لعلم القرآن 





أله أبو الحسن على بن عيسى الرُمَانَنُء النحويٌ» اللوي المعتزليُ 
(ت:٠۸٠).‏ وقد ظهرث فى هذا الكتاب الصّبِعْةٌ النّحويّةٌ واللْغويةٌ والاعتزالَةٌ 
بوضوح تامٌ» كما أنَّ له في كل فنَّ منها مؤلفاتِ. 


وهذا ا مخطوظ› وقد ظفرتٌ بجرء ر من تفسیره"» يبدأ 

بالآية )4۸( من سورة آل عمران» وينتهي بنهاية السورة» وهو في أربع 

0 نّ وثلاثماثة صفحة» ولم أَظفْرٌ پسواه» إل : د نسخة تبي لي أنها له 7 
كرون 8 ^۳ 


.)595 ينظر فى هذه المؤلفات: إنباه الرواة (؟: 596 ۔‎ )١( 

0( أصلٌ هذا المخطوط في معهد الدراساتٍ الشرقية بطشقند (م .م .خ5/ ]٣٠۳۷1)۳۲۳ /19٠‏ 
(ج١3).‏ ينظر: الفهرس الشامل للتراث/ علوم القرآن/ مخطوطات التفسير وعلومه(57:1). 
وقد حصلت عليه من معهد المخطوطات العربية بالقاهرة» وهو غير مفهرس فيهاء 
تحت عنوان (تفسير غير مفهرس/م - 25351 رقم 2947 مكتبة طشقند .)۳١۳۷‏ 
ولما قرأنّه ظهرٌ لي اختلالٌ في ترتيب بعض الصفحاتٍ» ولذا سأعتمدٌ رقم الآية في الرجوع إليه . 

(۳) حصلت على مخطوط في تفسير جزء عمّ. وهو منسوبٌ للرماني» وهو في التيمورية 
]5١11 76/1‏ 1ج - ككداهم). 
وقد قرأته» فظهر لي اختلافٌ منهجه عن منهج المخطوط الأول اختلافاً جذريّاء كما 
أن المؤلف يرى رؤيةً الباري» وهذا يخالف عقيدة المعتزلة» وقد حكى عند قوله 
تعالى: < لم عن رم وهر لَحْجوْن4 [المطففين: ]٠١‏ قولين في الآية: الأول: 
محجوبون عن رؤية ربهم» والمؤمنون يرونه» والثاني: محجوبون عن كرامته» = 
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ولقد تردّدتُ كثيراً فى دراسته؛ لصِمّر حجمهء غير أُنّی لما نظرتٌ فيه 
وجدئه يدل على غزارة مؤلَّفِه وامتلائه بعلم اللغةء ووجدته متشبعاً بعقائد 
المعتزلة» وهو من أقدم مؤلفاتهم الموجودة في التفسيرء فلما كان ذلك» 
رات أذ أدرسة: 

وهذا التفسيرٌ يتمد بعمدراك. منها: 

« كثرةٌ استخدايه لأسلوب السؤالٍ والجواب. 

في قوله تعالى: إن الدب كفا وماوا وهم كار فن يقب يِن أَحَدهِم 

r 2‏ ی سب رس 2 3-3 

تله الْأَرْضٍ دعبا ولو انتدى بده أوْكيِكَ كر 0 اليم وَمَا لَهُم ين تَمِرنَ» آل 
عمران: »]4١‏ قال: «يقال: ما الفديةٌ؟ 

الجواب: البدلٌ منّ الشَّىء في إزالةٍ الأذيّة» ومنه: «وَمَدَيئَهُ يذج عَظِيرٍ» 
[الصافات: 46٠١7‏ لأنه 4 منه فى إزالة الذبح عنه. ومنه: فداءٌ الأسير بغيره؛ 
لأنه بدلٌ منه فى إزالة القتل والأسر عنه. . 

: کئ. إرالة وال سر 

اترات التيان غ اما اا ف اا س في اا باه ف 
الآخرةٍ من الفداء الكثيرء لو وْجد إليه السّبيل. 

قال قتادةٌ : يَجاءٌ بالكافر يوم القيامة» فيقال له: أرأيتَ لو كان لك ملءٌ 
الأرض ذهباًء أكنتٌ مفتدياً به فيقول: نعم . 


فيقال له: لقد سُتلتٌ آيسر هن ذلك" . 


= ثم قال: «والأول أصحٌ؛ لأنَّ الرؤية أقوى الكرامات» فالحجب عنها دليلٌ الحجب 
عن غيرها». والله أعلم . 

)1١(‏ هذا حديثٌ نبويٌ رواه قتادةٌ عن أنس بن مالك عن النَّبِيَ كله وقد أخرجه جماعةء 
منهم: البخاري في صحيحه في مواطنء منها كتاب الرقاق (۱۳۹:۸)» ومسلم في 
صحیحه» تحقیق : فؤاد عبد الباقي (£ :۲111( والطبري في تفسيره» تحقيق: شاكر = 





4 المصدر الأول: كتب التفسير - تفسير الرماني 
وجوابٌ آخرٌ: أنه لو افتدى به في دار الدّنيا مع الإقامة على الكفرء لم 
يُقبل منهء حكاه الجا" ». 


تانق المناسباتٍ بين بعض الآياتِ؛ آي : وة اسا تصالٍ الآية بما 
قلي 


ن آل عمران: ؟9]ء» قال: 
وال فا وه شار 00 8 
الجوابٌ: أله لما ذكر في الآيةٍ الأولى: فن بقل ين حدم 


الْأَرض ذهب وَل أفتدئ ود [آل عمران: ]9١‏ وصل ذلك ب بون الوا ال 
4 


تفقوا هه مث ّا رد4 [آل عمران: ۹۲٩]؟‏ لعل يودي امتناع غناء المدية إ الفتور 
0 


عام 
7 


A 
\ 
3 
5-7 


6 ٩ 


الصدقةء وما يجري مجراها من وجوه الطاعات» 
ه تذييله لكلّ تفسیر آي بما تتضمّنُه من أحكامء سواة أكانت حكماً 
فقهيّاء أمْ أدبا تشريعيّاء أم عقديًا على مذهبه المعتزلئ. 


في قوله تعالى: و في لسوت وما فى الْأرْضٍ لى لله يعم 
الْأُمُور » [آل عمران: »]٠١94‏ قال: اوقد 3 يمدت الآية البيان عن عظيم ملك الله 
لمحا سل ا عد لس ذاه تصريت إل 


وغرور». 
« كثرةٌ ذكره للفروق ا بين الألفاظ وقد جمعتٌ له في الجزءٍ 
الذي زرحت إليه ا ونلا تی“ ثينّ فرقاً بين الألفاظ المتقارية؛ كالفرق بين الملء 


= (086:50) وابن أبي حاتم في تفسیره» تحقيق حكمت بشیر ( ص :۳۸۹ - 4°( 
وغيرهم . 

(۱) ينظر قوله فى معانی القرآن وإعرابه .)55١:1(‏ 

(۲) ينظر أمثلة أخرى من سورة آل عمران» تفسير الآيات "لق .)١١١ ء١١٠١ 1٠۹‏ 





المصدر الأول: كتب التفسير - تفسير الرماني 1۹ 


والمّلءء والفرق بين الظلم والجورء والفرق بين الصّدقٍ والحقٌء والفرقٍ بين 
العرج والعوجء والفرق بين 0 لا وغيرهاء ومن ذلك : 

في قوله تعالى: لابُؤْمبُوت يلل وَالْيَوْو الاجر وبأمروت امروف وهو 
عن المنکر وسرعوت ف لبت 2 من 0 [آل عمران: »]1١١5‏ قال: 
«ويقال: ما الفرق بينَ السرعة والعَجَلةِ؟ 

الجوابٌ: أن السرعةً: التَقَدُمُ فيما ينبغي أن يُتقدَّمَ فيه» وهي محمودةٌ 
ونقيضها مذمومٌء وهو الإبطاء. 

وأمّا العَجَلةٌ: فالتَّقَدُمُ فيما لا ينبغي أن يُتَقَدَّمَ فيه وهي مذمومةٌء 
ونقيضها محمودٌ وهو الأناة» . 

ره ا - على بان ممن أصل اللا في لخ 

قوله ا 1 1 بیت ضع ات كك بَكّدَ مبارکا وَهُدَى 


2 ا 2 


< و 


على [آل عمران: <ة]ء قال: «ويقالُ: ما بکةٌ؟ 

قيل: فيه ثلاثةٌ أقوالٍ: 

2 ع و 1 واد و و 

0 بكة: المسجدء ومكة: الحرم كلهء يدخل فيه البيوت» عن ابن 
000 0 ' 
شهاب > وضمرة بن ربيعة .٠‏ 


(۱) ينظر أمثلة فى تفسير الآيات: 4١(‏ ملءء 454 الافتراء» 46 الحنيف» ٠١‏ شفاء 
٠‏ الفسقء. ۱۱۸ يألونكم). وغيرها. 

)۲( هو محمد بن شهاب الزهري› وينظر قوله في تفسير الطبري» تحقيق: شاكر 
6:0 ). 


أحداً ا لما يخرج من 0 عع وكان ثقَة امو ر و سنة (). 
ينظر: طبقات ابن سعد »)٤۷۱:۷(‏ وتهذيب الكمال (”7: 586 .)٤۸٦‏ 


وينظر قوله في تفسير الطبري» تحقيق: شاكر (750:1)»: وقد أسنده إلى عطية العوفي» = 





1۰ المصدر الأول: كتب التفسير - تفسير الرماني 


وقيل: بِكةُ: هي مك عن 

el 5‏ عن أن دا 

ويقالٌ: ما أصل بك 

الجراتة البك: الأ عن قولهة بك يبه با إذا وحمة ٠‏ وتياك 
الناسنُ: إذا ازدحموا. فبكّةٌ مزدحم الناس للطّلوافٍ» وهو ما حول الكعبةٍ من 
داخل المسجدٍ الحرام 0 

ومنه: : البك: 1 العنق؛ لاله دَكْهُ بِشْدَةٍ زَّحَمِهِ . 

وقرةة شتيقة ا ا ذل الحدوا فا 
بظلم» لم يُمقلوا». 

« يُعتبرٌ مرجعاً لبعض آراء المعتزلة“؛ لأنّه أحدُهم. فيكون نقلّ آرائهم 
من كتابه أوثقّء وهذا يميد من يدرس مذهبّهمء ويحتاجٌ معرفةً أقوالهم 
ف 


= وأبي مالك غزوان الغفاري» وإبراهيم النخعي» ونسبه في الدر المنثور (557:7) إلى 
e‏ وفي ۲ إلى مجاهد. 

)١(‏ لم أجد هذا القول عن مجاهد» وقد أسنده الطبري إلى الضحاك» ينظر: تفسير 
الطبري» تحقيق: شاكر .)۲٥:۷(‏ 

(۲) قال أبو عبيدة: «هي اسم لبطن مكة؛ وذلك لأنهم يتباكُونٌ فيه ويزدحمون». مجاز 
القرآن (4۷:1). وقد ردٌّ الطبري أن يكو معنى بكة ما ذكره أبو عبيدة» ينظر تفسير 
الطبري» تحقيق: شاكر 1:17 77). 

(۳) ورد هذا المعنى عن مجاهد» وسعيد» وقتادة» وعطاء. ينظر: تفسير الطبري» 
تحقيق: شاكر ۲٤:۷(‏ ۔ 150). 

(5) ورد في هذا المعنى في الدر المنثور (777:1) عن محمد بن زياد بن مهاجرء وهو 
مدنيٌ ثقة من أقران الزهري. ينظر في ترجمته: تهذيب الكمال -71١1:5(‏ 718). 

)2 ممن نص في النقل عنهم في هذا الجزء الصغير: أبو علي الجبّائيُ في خمسوٍ وثلاثينَ 
موضعاً وأبو القاسم البلخيٌ في اثني عشر موضعاً. وأبو بكر الإخشيدي في ثلاثة مواضع . 

0) أحصيتٌُ له في هذا الجزءٍ الصغير أكثر من أربعين موضعاً قرّر فيها شيئاً من عقائد- 





المصدر الأول: كتب التفسير ‏ تفسير الرماني كنا 


صور التّفسير اللأغويٌ في كتاب الجامع لعلم القرآن: 

3 5 9 ًُ 2 - #4 ٠. 5 

لقد ذكرت فيما مضى بعض صور التفسير اللغوي التي ظهرت في كتاب 
الرّمّانيٌ ( ت :۰)۳۸ وسأذكرٌ ما بقي منهاء وهي : 


« الشّواهد الشعريّة: 


لقد تتبّعتُ الشَّواهدَ الشّعريّةَ في هذا الجزءء وقد بلغ ما يتعلّقُ بشواهدٍ 
الألفاظ منها أربعة وثلاثينٌ شاهداً شعريًا”'': ومن ذلك قوله: 


«ويقال: ما معنى سبحانك؟ 
الجواب: تنزيهاً هو د يجوز فى صفتك» وقال الغا : 
امول لجا ا فير شان بن ا التاكير 


ل 


ت 


تعن نل توعان يتانق E‏ 
فهو تعظيمٌ لله جل وعَرَّ من الشُرٌ وصفاتٍ النّقص». 


= المعتزلة» وقد قرأت من كتبه المطبوعة: الألفاظ المترادفة المتقاربة المعنى» تحقيق : 
فتح الله المصري» ومعاني الحروف» تحقيق: عبد الفتاح شلبي» والنّكت في إعجاز 
القرآن» تحقيق محمد خلف الله ومحمد زغلول» ولم تظهر عقيدته إلا في كتاب النكت 
فى موضعين» وهما «الاستعارة» (ص :۷۹ - ۸۷)» واالتجانس» (ص:١9‏ - ۹۲). 

4 بطر ابعل أخرى فى تفسير الآيات فى سورة آل عمران (299 ۱١۳ ۱۱۲ 2.3١‏ 
AVA ATA «10۹ 1۸‏ 040( 

(0) هكذا كُيبَتْ في المخطوطةء وفي حاشيتها تصحيح غير واضحء ويجوز أن تكون 
العبارة: «تتزيهك», أو «تنزيهاً لك»» والله أعلم. 

(۳) البيت للأعشى» وهو في دیوانه» تحقيق: حنا نصر (ص:181١).‏ 

(5) البيت في ديوان أميّة بن أبي الصلت» جمع: بشير يموت (ص:*٣)»‏ وهو بيت فردء 
وقد نيب إلى ورقة بن نوفل» وإلى زيد بن عمرو بن تُفيل» ينظر: المعجم المفصل 
في شواهد اللغة العربية .)۲۷٠:۲(‏ 





1۲ المصدر الأول: كتب التفسير - تفسير الرماني 


« الأساليبٌُ العرييةٌ: 

لقد كتبّ الرّمَاننُ «ت:٠٠٠)‏ في علم بلاغة القرآنٍ كتايّه (الكت في إعجاز 
القرآنِ)» وقد تحدّتٌ فيه عن بعض أساليب العرب ف الخطاب» واستشهد 

لما ورد منها في القرآنء أمّا في ته المي انق لور بعضهاء وكان يأتي على 

أسلوب القاعدة العلميّة'"» ومن الأساليب التي ذكرها: 

۰ أسلوبٌ الحذفي:‎ - ١ 

عرّف الرَّمّانِينُ الحذف فقال: «إسقاط كلمة للاجتزاء عنها بدلالةٍ غيرها 
من الحال أو فحوى الكلام»”) 

وقال في أسلوب الحذفي أيضاً: «... والحذف: لا بِدَّ فيه من خَلَفٍ 
يُستغنى به عن المحذوي»”" 


وا ی امرض وحرة ا لأ يون آذ قر ها كين 
فيه فرت اد ن کل ایا هذا الق فى ای 
الحذف في رد بعض ما اذعي أنه كذلكَ”” . 


2 00 9 ء ور 2 e‏ 


ومما ورد في تفسير قوله تعالى: #وأما الذي يست وَجِوههُمْ فى رَحْمة 


(۱) يظهرُ على الرماني ع ميلّه إلى التّقعيدٍء ومن ذلك قوله: «الاستفناء لا يحمل على 
المنقطع مع خسن المتصل؛ ؛ لأنه الأصل في الكلام» والأسبقٌ إلى الأوهام» تفسير 
الآية (43)» وقوله: «المجارٌ لا يصحٌ إلا بدليل» تفسير الآية :»)٠١5(‏ وقوله: ذلا 
يجوز العدول عن الاهر بلا قرينةا تفسير الآية 10۸(« وقوله: «لا ييحكم بالزيادة 
مع صِحَة المعنى» تفسير الآية »)۱١۸(‏ وقوله: «القرآن لا يحمل على ضرورة الشّاعر) 
تفسير الآية »)٠۲١(‏ وغيرها. 

(0) الكت في إعجاز القرآن» ضمن ثلاث رسائل في إعجاز القرآن (ص: .)7١‏ 

(۳) تفسير الآية )١7(‏ من سورة آل عمران. 

(:) قد مثّل له بأمثلةٍ في كتاب الكت في إعجاز القرآن (ص:١7).‏ 

)٥(‏ قد ذكر هذا في مواطن» منها : تفسير الآية (117) من سورة آل عمران؛ قال فيها: 
«وإنما يجوز حذف السَّيءِ للاستغناء بدلالة ة غيره عليه٤»‏ وقال: «الكلام إذا صح ج معناه 
من غير حذفي» لم با تاويله على الحذفة. وينظر: تفسير الآية 1195). 





المصدر الأول: كتب التفسير - تفسير الرماني ناا 


لَه هم فا كَِدُوكَ4 لآل عمران: 5٠07‏ قوله: «فإن قيلَ: هل يجورٌ أن يكون 
التّقدِيرٌ: ففي ثواب رحمة الله هم فيها خالدونَء فحذف كما حذف طاإسْألٍ 
اريه [يوسف: ۸۲]. 

الجواب: لاء من قبل أن الرّحمة هنا هى ثوابٌ الله للمطيعينء وإذا 
صح الكلامٌ من غير حذنيء لم يجْرْ أن تُقدّرَ على الحذفي؛ لاستغنائه عن 
المحذوي» وتمامه على ص صحة معناه» وإنما هو غلظ ممن قدّره هذا التقديرًا. 

؟ ‏ اسلوب التغليب: 

ومن ذلك ما ورد في قوله تعالى: كوا يرون ایت اله وَيِقتَنُونَ 
انيا َير حي € لآل عمران: ؟11]» قال: «ويقال: كيت ا عقايّهم على ما 
لم يفعلوه د زا توب قار اك اد على وإنما فعله أسلاقهم دونهم؟ 

الجوابٌ: فيه وجهان: 

الأول: أن يكونً العقابُ إنما هو على رضاهم بذلكء إلا أنّه أجرى 
عليهم صفة القتل لِيظم الجرم في رضاهُم به فكأنهم قد فعلوه» على نحو 
و 5 a‏ [القصص: »]٤‏ وإنما أمرَّ به. 

الثاني : أن تكون اة + تعم الجميعء فدخلوا في الجملةء وٹجری 
عليهم الصف على التدليب» كما تعلث المد على المونع» ركذل تلك 
القاتلَ على الرّاضي)!"© 
٠. 5 5‏ 5 0 8 وه 
أثر المعتقد في التفسير اللغويٌ عند الرُمَاني : 

لقد نص من ترجمٌ للرّمانيٌ على أنه معتزليٌء وقد كانَ كذلكَ كما هو 
ظاهرٌ من كتايه (الجامع لعلم القرآن)» وفي هذا رو المخطوط ذكرٌ مسائل 
من معتقداته الاعتزالة؛ كالمنزلة ب بين المئزلتين”” ¢ والأمر بالمعروي والنهي 


)١(‏ ينظر مثالاً آخر في تفسير الآيةِ )1١9(‏ من سورة آل عمران. 
(؟) ينظر: تفسير الآية )٠١١ »٠٠١(‏ من سورة آل عمران. 





۲1٤‏ المصدر الأول: كتب التفسير ‏ تفسير الرماني 


1 عن المنكر"» وأفعالٍ العباد0"), ' وتأويل الشَّفاعة الواردة في أهلِ الکبائر“) 
وحمل صفاتٍ الله على المجاز“) وغيرها من المباحث العقدية الاعتزاليّة. 
وسأذكر أمثلة لأثر بعض هذه العقائدٍ على التفسير اللُغويٌ عندهء واللهُ 
الموكق: 
ه في قوله تعالى: ويف تَكثْرونَ وام تل يکم ايت الله ويڪ 
7 ود4 لآل عمران: »]5٠١١‏ قال: «ويقالٌ: ما ال ده 


9 


الجوابٌ: حدوثٌ إدراك ما لم يكن يکن و 0 لخفاء سببه )2 ا عن 
العادة في مثله. ولذا لم يَجَرْ في صفاتٍ القديم” 5 ولكن يجوز في صفته 
تعجيبٌُ العبادٍ من بعض الأمورء وصيغيّه التي تدلُ عليه في لغة العرب: ما 


َ نه يد كط اعد Eba lm‏ 


ت 
2 ع 


أفعلهُء وأفعِلٌ بهء إلا 
في الأصل له». 

لقد أنكرٌ الرّمَانِيُ (ك:؛8© صفةً العُجبٍ لله سبحاته» وهي من الصَّفاتٍ 
الاختيار التي أخير اله عن نفيه أله صك بهاء وأخبرٌ بها عنه أعلم الخلتٍ 
به محمد ڪب 


لذا فالصَّوابٌ أن يُثبتَ معنى هذه الصّفةٍ لله على الحقيقةء ولكن يُعلم 
sS‏ و ا 


(۱) ينظر تفسير الآيات (٤٠۱ء .)١١5‏ 

(0) ينظر تفسير الآيات (۱۰۹» ا5١.‏ ۱۸۹)» وغيرها. 

(۳) ينظر تفسير الآية (؟95١).‏ 

)٤(‏ ينظر تفسير الآيات 2)١5١ 2١١5(‏ وغيرها. 

(5) القديمٌ: وصفٌ يُطَلِقّه المتكنّمونَ على الله سبحائّه» ولم يرذ به النّصّء وأولى منه 
وأكملٌ اسم «الأرّلِ؛ الوارد في النُصوص الشَّرعيَّة وهم كما ترى يتركونٌ ما 
وصف الله به نفسة ويُحدثون له مثل هذا الوصفِ» ومثل وصفهم له بواجب الوجودء 
وغيرها مما لم يرذ في الشرعء ولا يدل على كمالٍ مطلتي. 
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م 


ه في قوله تعالى: ول َس دن يلوا في سیل اله موتا بل أَحيَآهُ عند 
رهم يرَكوْنَ» آل عمران: 6134 قال: اورقا ما معنى #عِندٌ ريه هنا؟ 

الجوابُ: فيه قولان: 

الأول: بحيثٌ لا يملكُ لهم أحدٌ نفعاً ولا ضرًا إلا ربُهم» وليسّ ذلك 
على قُربٍ المسافة؛ لألّه من صفة الألجسام. 

والوجة الآخرٌ: عند ربّهم أحياء» من حيتٌ يعلمُهم كذلك دون النَّاسِء 
عن أي علي . 

إذا تأمّلتَ هذين التَّوجِيهِين للعنديّةء تبيّنَ لك حملّها على المجازء 
ولیس ذلك يصواب» تحمل العندية ية على الحقيقةء والقاعدةٌ في صفاتٍ الله 
ا على الحقيقة» دون تمثيلٍ ولا تعطيل ولا تأويل» وليس يلزم هذا 
الإشكالٌ الذي أورّدّه إل على من وقمَ في التََسْبِيهء ففرّ إلى الثاريلء بل 
اة واا يتفم ا م ن التب لا فسَرَ معنى حياةٍ 
الشّهداء في هذه الآيةء فقال: «أرواحهم في جوفي طير حضر» لها قناديل 
معلّقَةٌ بالعرش» تسرحٌ من الجنَّةِ حيتٌ شاءث Ou...‏ فإذا كانت معلّقةً 
بالعرش الذي استوى عليه الرّحمنُء فهي عندهء وهي أقربٌ من غيرها إليهء 
وإلا لما كانَ لهم مزيّةٌ بهذه العنديّةء والله 0 

« في قوله تعالى: ول بحس الین گترا تنا تل لم ير لاشيم ما 
ملي ا لبردادواً هما وم عَذَابُ مهن [آل عمران: 1۷۸]» قال: «ويقال: ما 
معنى #إِنَا تمل طم ليزدادواً إناي؟ 


Cea NG ADS "10‏ 
التصانيف» شيخ الأشعري في مرحلة اعتزاله» كان متوسّعاً في العلم»ء له كتاب 
العثمين الكيرة سار تة على ماب السعدولة: قرفن م اا ينطو ال 
والأمل (ص:1۷ - ۷۱)ء وسير أعلام النبلاء (۱۸۳:۱۴ - 184). 

(۲) أخرجه مسلم في صحيحه» تحقيق : سو ره عبد الباقي »)٠٠١۲:۳(‏ وقد أخرجه 
غيره» ينظر مثلاً: تفسير ابن كثيرء تحقيق: السلامة (154-111:5). 
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الجواتث: انا ا لهم على أن عاقبة أمرهم ازدياد الوثم. وهذه لام 
العاقبةء والدَّلِيلٌ عليها: «اتَلْقَطَه: ءال ويرت ليكو لهر عدوا ورتا 
[القصص: ۸“ . قال الشّاعث9 : 
و ةل NEL gE‏ 
25 5 م EET‏ َة را 
وقال ا 
O‏ سات الثني E‏ 
وقال ار 
وَلِلْمَنَايًَا نري كُل مُرْضِعَةٍ رَلِلْكَرَابٍ يُجِدٌَ النَّاسُ بُنْيَانَا 
ال 
عد ا هد رق يرقا 2 لد لِذوا الوت وانتوا لاسراب 
ويقول: ما تزيدك موعظتي إلا شرّاء وما أراها عليكٌ إلا وبالاً. 
ويُقال: لِم لا يجوز أن تحمل «لِردَادُا إِنْما»4 على الأظهر من معنى 
اللام» وهو الإرادة لازدياد الآثام . 


)١(‏ ذكر هذه اللام» واستشهد بهذه الآية في كتابه: معاني الحروف» تحقيق: عبد الفتاح 
إسماعيل شلبي (ص:۷٥)ء‏ ولم يذكر هذه الأبيات» ولا الآية التي يفسّرها. 

(۲) الأبيات منسوبة لسماك بن عمرو الباهلي» ينظر: خزانة الأدب (0784:9). 

)۳( البيت لسابق البربري في كتاب اللامات» وهو بلا نسبة في لسان العرب» مادة (لوم). 
ينظر: المعجم المفصّل في شواهد اللغة العربية (۲۸۹:۸). 

(4) ذكر هذا البيت ابن الجوزي في زاد المسير» ط: دار الفكر (548:15)» والقرطبى فى 
الجامع لأحكام القرآن (:(. 00 

(5) هذا البيت في ديوان علي بن أبي طالب يه شرح: يوسف فرحات (ص:٤٤)»‏ 
وينظر: خزانة الأدب (2)00:9 فقد نسبه إليه» وهو فيه كالآتي: 
نَدُمَلَكٌَيُنَاوِي كل يَُوم: 0 لِدُوا لِلْمَوتٍ رَابْتُوا لِلْسَرَابٍ 
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الجوابٌ: لأنّه لو أرادّه منهم؛ لكانوا مُطيعينَ له بفعلهء ولأنَّ إرادةً 
القبيح عبت وقد نفى الل ذلك لقوله كك: « انحر أنَمَا کک ا 
[المؤمنون:١٠٠]»‏ ولأنّه يرد إلى المحكم في قوله ويك : 7 حَلَنَتٌ لْلْنَّ والانى 
ر يعوو [الذاريات: 0]01» وقوله تعالى: وما أَرسَلْنَا من سول إل يلاع 


بِإِذْ ال [الساء: 2124 . 

انظرْء كَمْ حشد في هذا المثالٍ من الأشعارٍ لإثباتٍ أنَّ اللّامَ في الآية 
هي لام العاقبةء وقد نص صراحةً على مخالفة الظاهر من معنى اللام» 
وسببٌ مخالفيهء فَهْمُه الاعتزالئ الخطأ في الإرادةٍ الإلهيّةه فجعلَ كل ما 
رة الله محبوبا له وني عليه آذ نكرت كرا لزيادةٍ الإثم لهِمْء وهذا 
قبِيحٌ عنده» ولذا حَرَفَ معنى اللّام الدَّالٌ عليها هنا إلى لام العامة ال ولق 
ذلك بصواب. بل الله يفعل ما يريدٌء وفعله محمودٌ وهو كمالٌ لا يلحقّه قبح 
ولا نقصٌ كما يتوهّمُه المعتزلةٌ أو غيرُهم الَّذِينَ لم ينتبهوا للفرقٍ بين الإرادة 
الكونئّة والإرادة الشرعةء ولذا كل اراد گر بب سه ق 07 
كتفسيره لقوله تعالى: ولا رن ايبن سرغو ف الگ هم أن يضرا آله 
سیا وید الله أ يْمَلَ لَه فى ال 2 ا ب عَم [آل عمران: »]۱۷١‏ 
قال : e‏ ما معنى ید رد أل : ْمَل لهم حًا فى الكيدرة»4؟ 


الجوابٌ: يريد أن يُحبط ا بما استحقّوه من إجرايهم» عن ابن 
إسحاق*. 


)١(‏ لا تجدٌ مثل هذا التأويلٍ البعيدٍ عند من سدم من بدعتهم؛ كالطبريٌ (ت:١9”)‏ الذي 
أجرى التُسِيرٌ على الظَاهرٍ من العبارقى دون البعد بها إلى متاهات التّأويلٍ» فقال: 
«وتأويل قوله: <إننا نل لح لدا إا : إنما نؤخُرٌ آجالّهم, ٠‏ فتُطينُهاء ليؤدادرا 
إثماء يقول: ليكتسبوا 00 فتزداة آثامُهم وتکثر). 

)( ينظر قوله في تفسير الطبري» تحقيق : شاكر .)٤۱۹:۷(‏ 
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عرضوا له بتكليفهم؟» وذكر جواباً لأبي علي الجُبّائيٌ» وهو: «سيريدٌ في 
الآخرة حرمانهم الثوابَ إحباطهم إيمانّهم بكفرهم». 

والإرادة الكونيّةُ فيها جانبان: 

الأول: لا يلرم فيها أن تكونَ من محبوباتٍ الله. ولذا قد يقعٌ بها إرادةٌ 
الشَّرّ؛ كقوله تعالى: «لا سیک نض إن ارت أن اصح لك إن کات اله بريد 
أن نویک هو ریک وله جوت مرد: 04. 

التائ : أنّها تفم كما آراة الله سبحاته: وع لا دلت أبداً؛ الارتباطها 
شيلة و اه وهو الال ليا يريد لأ و اعد عها أراة ,وكش 

والإرادةٌ الشَّرعِيّةٌ فيها جانبان: 

الأول: أنّها لا تکون إلا فيما يُحبّه الله؛ كقوله تعالى: سن كَيِدَ منک 
ا ارو ا ر ساس سم لص ليم سس ساي ب يغلا سم + اه 7 
هر يته ومن ڪان مَرِيضًا او ڪل سَمَرٍ ية يِن آڪاي أُحَر بريد أله 
بم الْشْسْرَ علا بيد يكم ألمْنَرَ€ [البقرة: 14٠‏ فالتًّخفيفُ على العبادٍ في 
القاقد ENE‏ 

2 2 07 ق 0 . و 0 

الثاني : أنه لا يلزمٌ وقوعهاء لتعلقها بفعل العبدٍء فقذْ يفعل ما يريذه الله 
منه شرعاًء وقد لا يفعل؛ كإباحة الفِظر للمسافر والمريض» قد يقح منهماء 
وقد يصومانء وهو عليهما شاقء واللهُ يريد؛ أي: يحب التّخفيف عليهما؛ 

: 5 زفق 

وبهذا يزولٌُ الإشكالٌ الوارد على هذه العقولٍء واللهُ المومُقُء والهادي 
ا 

000 3 7 5 

وقبل أن أخيِمَ الحديث عن كتاب (الجامع لعلم القرآن)» أشير إلى كثرة 


)١(‏ ينظر في الفرقٍ بين الإرادةٍ الكونيّة والإرادةٍ الشّرعيّة: شفاء العليل في مسائل القضاء 
والقدر والحكمة والتعليل» لابن القيم» ط: دار الكتب العلمية (ص: 156). 
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نقل الرّمّانتَ (ت:4م© للتّفسير الواردٍ عن السّلف» وهذا مما يحسبٌ له» وإن 
كان يؤخدٌ عليه عدم اعتمادٍ عقيدتهم» وأخذه بما خالفهاء وأكتفي بهذا القدرء 


واللهُ الموفق. 


(01) 


بلغ التّقل ‏ تقريباً -: عن الحسن البصري (05) موضعاًء وعن قتادة )٤۸(‏ موضعاًء 
وعن ابن عباس (ET)‏ موضعاًء وعن السَّدَّيّ 623 فوضعاء وعن الربيع بن أن 
(۲۷) موضعاء وعن ابن إسحاق (۲۳) موضعاء وعن مجاهد (۲۲) موضعاء وقد ورد 
غيرٌهم» لكن النَّقَلَ عنه كان قليلاً» كما كان الرَّجَاجٍ أكثر من نقل عنه من اللغويين. 
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ثالثاً 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزير 





الك ابن عطية (ت ٤۲:‏ كتابه المحرر الوجيز جا فيه علوم التفسير» 
معتمداً على مصادر التفسير الأصيلة» فقال: «... ففزعتٌ إلى تعليقٍ ما 
يتل" لي في المناظرة من علم التَمْسيرِء وترتيب المعاني. 

ب أن ك افيا وا ل اذك امن اف لز هالا 
تنفكٌ الآية ل به. 


وأثبتٌ أقوال العلماء في المعاني منسوبة إليهم» على ما تلقّى السَّلفْ 
الصالحٌ - رضوان الله عليهم ‏ كتابّ الله تعالى من مقاصدٍ العربية» السليمةٍ 
من إلحادٍ أهل القولٍ بالرُموزِء وأهل القولٍ بالباطن وغيرهم» فمتى وقع لأحد 
من العلماء الذين حازوا حسن الظنّ بهم لفظ ينحو إلى شيءٍ من أغراض 
الملحدين» نبَّهتٌ عليه. 


وسردتٌ التّفْسيرَ فى هذا التَّعلِيقَ بحسب رتبة ألفاظ الآية: من كم أو 

نحو أو ا أو قراءة. 

)١(‏ عبد الحقٌّ بن غالب» أبو محمد الغرناطي» المشهور بابن عطية» القاضي الفقيه 
المالكي» أخذ العلم على أبيهء وشارك في الغزوء وله مؤلفات» من أجلها كتابه في 
التفسيرء توفي سئة (057). ينظر: بغية الملتمس.(ص:5/ - ۳۷۸)ء وسير أعلام 
النبلاء ١9(‏ :لامه ‏ 0۸۸) . 


ساي 0 


(5) في القاموسء مادة (نخل): انَكَلَهُ وتنَخلَهُ والَْخَلَهُ: صمًاه واختاره». 





سحت ا يق طَمَّرُ'' كما في كثير من كتب 
المفسرين»”") 

وبهذا الكلام أبان ابنٌ عطية (ت:041) عن شيءِ من منهجهء وفيه ما أنا 
بصددهء» وهو التَفْسِيرٌ اللُخرئء وقد عَقَدَ فصلاً في تفسير القرآنٍ ا على 
لغيه والنّظر في إعرابه ودقائق معانيه”” 

وبتتبع التفسير اللُغويٌ عند ابن عطية (ت:041) وغيره منّ المفسّرينَ» لا 
يظهرٌ اختلاف بينهم في أصولٍ مسائله: من الاستفادة من الل ة وشواهدهاء 
غير أن التّميّرّ قد يقع في كثرة الاعتمادٍ وليه وطريقة الأخذٍ باللَّغةٍ والتّرجيح 
بهاء وطريقةٍ أداء معاني القرآن بما يطابقها من لغة العرب» وهو ما يسميه ابن 
عطيةً (ت:؟ه:) - أحياناً - بتحرير معنى اللفظ في لغةٍ العرب. 

وقد سلك ابن عطيّة (ت:۲٠ء)‏ الطريق نفسه الذي سلكه من كان قبلهء من 
تفسير ألفاظ القرآن بدون ذكر الشَّاهِدِ اللو وبذكر الشَّاهدٍ اللّعْوي» وبذكر 
الات اللخ قاقرات مات الس > والتّرجيح باللفة: 


وسأذكر لهذه الأنواع أمثلةء مع ذكر ما تميّز به ابن عطيّة 200 في 
شيره واف الموفق, 
أوّلاً: مفردات ألفاظ القرآن : 

يظهرٌ في تفسير الألفاظ عند ابن عطية (ت:٠؛»»‏ خرضه على رر 
معنى اللّفظٍ في الل در إذا ورد تفسير ر السّلف بغیر مطابق اللّنْظٍ وله 


)١(‏ في القاموس المحيطء مادة (طفر): «الظْرَةُ: الوئبُ في ارتفاع». والمراد هنا ألا 
يقفرٌ لفظاً إلى لفظ فيفسره قبله» أو يتركه بلا تفسير» اله ا 

© المحرر الرسن طا 'قطر 12213 اق ` 

(۳) المحرر الوجيزء ط: قطر .)56:1١(‏ 
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ومن ذلك: 

١‏ - تفسيه للفظ «الغيب» في قوله تعالى: أبن بوم يلب 4 (البفرة: 
»]٣‏ قال: «والغيب في اللغة: ما غاب عنكٌ من أمرء ومن مطمئنٌ الأرض 
الذي يعيب فيه داخل». ۰ 

وقد ذكر قبل ذلك أقوالَ المفسرينّ» ثم ختمها بهذا البيانِ» فقال: 
«وقوله: هبِآلْمَبٍ»» قالت طائفةٌ: معناه: يصدّقونَ إذا غابوا وخََلّواء لا 
كالمنافقينَ الذينَ يؤمنونَ إذا حضرواء ويكفرون إذا غابوا. 

وقال آخرونَ: يصدقون بما غاب عنهم مما أخبرث به الشرائع. 

واختلفتٌ عباراتُ المفسرينَ في تمثيل ذلك» فقالت فرقةٌ: الغيبُ في 
هذه الآية: الله قك. 

وقال آخرون: القضاءٌ والقدر. 

وقالَ آخرونَ: القرآنُ وما فيه من الغيوب. 

وقال آخرونَ: الحشرٌ والصراط والميزان والجِنَّةُ والثّارٌ. 

وهذه الأقوالٌ لا تتعارضٌ» بل يقعٌ الغيبٌ على جميعها. 

والغيب في اللغة: ما غاب عنكٌ من أمرء ومن مطمئنٌ الأرض الذي 
يقي اغ ْ ْ 

فتراه في هذا المغال ين المعتى اللغري للغيب» وبين أن تفسير 
المفسرينَ له بما ذكرّه عنهم إنما هو على سبيل المثالٍ لنوع من أنواع الغيب. 

ادو اسي للفظ «تفكّهون» من قوله تعالى: لو فاه لَجَعَلْسَهُ 
حطنمًا مَظلثر تقو4 [الواقعة: ١٦]ء‏ قال: «ول نكر قال ابن عباسء 
ومجاهدء وقتادة: معناه: تعجبون. 1 
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وقال عكرمةٌ : تلاومون. 

وقال الحسنٌ : تندمونٌ . 

وهذا كله تفسيرٌ لا يخص اللفظةء والذي يخصٌ اللَّفَطََةَ هو: تطرحون 
الفكاهة عن أنفسكم» وهي المسرَّةٌ والجَزَلُ''2. ورجل فَكة: إذا كان منبسطظ 
النفس» غير مكترث بشيء . 

وک من أخوات تحرج و 

ا قوله تعالى: 4 إن تصيروا و فوا ويانوگم ين َوْرهِمْ هدا 

ددم 937 كم مَمْسَةٍ َالَف من ن امک مُسْومِين # [آل عمران: »]۱۲١‏ قال فى تفسير 
لفظ طفَوْرِِمَ4: «والفورٌ: النهوض المسرعٌ إلى الشيءء مأخوذ من فَورٍ القِدْرٍ 
والماء ونحوه» ومنه قوله تعالى : # وار الور [هرد: »]1:٠‏ فالمعنی : ويأتوكم 
في نهد نهضيهم هذه . 

قال ابن عباس : ين فورم هَدا): معناه: من سفرهم هذا. 


وقال الحسن»› والسّدَيٌ: معئأه : من وجههم هذا وقاله قتادة. 


ن لكك 


E 


)١(‏ فى المحرر الوجيزء ط: قطر :)55١:14(‏ «والجزل»» وفى ط: المغربية 
4٠ (‏ فرالجدل» والصوابة الجلله وهو الفرحُ» ينظر: القاموس؛ مادة 
(جذل) . 

(؟) المحرر الوجيزء ط: قطر (551:1). 
قال ابن القيم: «... وتفكهتَ بالشيء: إذا تمَّمْتَ به» ومنه الفاكهة التي يتمم بهاء 
ومنه قوله: #تظائر تفرد [الواقعة: 0110 قيل: معناه: تندمونٌ» وهذا تفسيرٌ 
بلازم 0 وإنما الحقيقةٌ: تُزيلونَ عنكم التفگهء وإذا زال التنكة خلفه صذف 
يقال: : إذا زال الحنثٌُ عنه» وتحرّجٌ» وتحوّب» وتأئّم ومنه : تفكّه . 
وهذا البناء يقال للداخل في الشيء» وللخارج منه؛ كتحرّج وتنم . التبيان في أقسام 
القرآن (ص:159). 





۲٤‏ المصدر الأول: كتب التفسير - تفسير ابن عطية 





وقال مجاهد» وعكرمة» وأ بو صالح مولى أم ا من غضبهم 


قال القاضى آبو محمد رحمه الله تعالى ٠‏ وهذا تسب لا بخص اللفظة» 
وقد يكون الفورٌ لغضب ولطمع ولرغبةٍ في أجرء ومنه الفورٌ في الحجٌ 


والوضوء»”"' . 


ا 0 ءاه 
فبيّن هنا أصل لفظ الفور في اللغة» ثم بين أن تفسيره بالخضب ليس 
مطابقاًء وإنما هو تفسيرٌ بالسبب. 


وقد يذكر التَّاهِدَ السُّعريً للَفظ لني شه ومن ذلك 

١‏ - في قوله تعالى: 0000 في الْحَرْبِ هرد يهم من لمهم تلهز 
يكن 4 [الأنفال: لاه]» قال: ١و8‏ ةة قف لقف 24 معناه: تأسرهم» وتحصلهم في 
ثقافك» أو تلقاهم في حال ضعفٍ تقدِر عليهم فيها وتغلبهم› وهذا من لازم 
اللفظ؛ لقوله: في الْحَرّبٍ». 


وقيلَ: ثقف: أخذ بسرعةء ومن ذلك قولهم: رجل يَف لتت”". 


وقال بعض الناس: معناه: تُصادفئّهم» إلى نحو هذا من الأقوال التي 
لا ترتبظ فى المعنى» وذلك أن المصادّف قد يُعْلَبُء فيمكنٌ التَّشْرِيدٌ به» وقد 
لا يغلب. 


(1) أبو صالحء باذام» مولى أمّ هانئ» روى عنها وعن أبي هريرة» وعنه: سفيان 
الثوري» وهو ضعيف مدلس» وعامة ما يرويه تفسيرٌء وروايته عن ابن عباس غير 
مقبولة» خاصة إذا كان الراوي عنه الكلبي. ينظر: الكامل في الضعفاءء لابن عدي 
:اده 0*6(« وتقريب التهذيب (ص:17). ١‏ 

(؟) المحرر الوجيزء ط: قطر "9١:0‏ 811). 

(۳) هذا من باب الإتباع والمزاوجة في اللغة» وقد ذكره ابن فارس» فقال: «ومن 
الاتباع: خفيفٌ ذُفيفء الذفيف: السريع. وهوتَقِكتٌ نَقِفٌ لَقِتُ: ذكيٌ». الإتباع 
والمزاوجة» لابن فارس» تحقيق: كمال مصطفى (ص:04). 





المصدر الأول: كتب التفسير - تفسير ابن عطية Yo‏ 


والثقاف في اللغة: ما تشد به القناةٌ ونحؤهاء ومنه قول الشاعر ° 
إن قَتَاتِي لَتَبْعٌ مَايُوَيسُهَا عَضٌ التُّقَافٍ ولا دُهْنٌّ ولا نَارُ 
وقال لكين 


تَذعُو فُعيناً وَقَدْ عَضٌ الحَدِيدٌ بها عض التْقَافٍِ عَلَى صُمْ م الأنابيب»”” 


َا ليس سير رمم 


؟- وفي قوله تعالى: 3 اندعو من دوب لَه ما کک ينفعنا ولا يصرنا 


5 30 أَعَنَا قابا ب بعد بِعَدَ إذ هدنا 4 ای أ ستهوتة أل لشيطِينٌ 5 الْارضٍ حرا ل 
سس عير سح عر مر 2 cd‏ لدی 2 لم اس 
يكت تخو إل الفدى أت فل ررك شتی أنه هر التق وات يشمن ليت 
لْمَْلَّيرتَ» الأنعام: »]۷١‏ قال: «واستهوته: استفعلته» بمعنى: استدعت هواه 
وأمالته . 


قال أبو عبيدة: ويحتمل هويه وهو جذه وركوب رأسه في النزوع 
إل 
والهُوِيُء من هَوَى يَهْوي» يُستعمل في السقوط من عُلو إلى أسفل» 


ومنه بيت الا 


(۱) لم أجده. 

(۲) البيت للنابغة الذبياني» وهو في اديوائه؛ تحقيق: محمد الطاهر بن عاشور.(ص:2)01 
وذكر الطاهر في شرحه: تدعو قعيناً ؛ أي : تستعينٌ ببني قعين» وهم من بطون أسد. 
عض الحديد بها؛ أي عضها حديد القيد. الثقاف: آلة من خشب أو حديد تسوى بها 
قنوات الرماح لإزالة كعوبها الناتئة. الأنابيب: جمع أنبوب» وهو كعب في العصا. 

(۳) المحرر الوجيزء ط: قطر (7”51/:5). 

(5) الذي في مجاز القرآن :)١95:1(‏ «وهو الحيران الذي يشبّه له الشياطين» فيتبعهاء 
حتى يهوي في الأرض» فيضل». وقد يكون النقل عن أبي عبيد القاسم بن سلام» إذ 
كثيراً ما يقع الخلط بينهما لتقارب كنيتيهماء مع أن أسلوب الكلام ليس من أساليب 
أبي عبيدة» إذ لا تجد له مثل هذا الأسلوب» وهو حكاية الاحتمال» أما عند أبي 
عبيد » فكثين» وال أعلم . 

(0) لم أجده. 





۲١‏ المصدر الأول: كتب التفسير - تفسير ابن عطية 





هوی انج عن درف حرف كد Er mE,‏ 
وهذا المعنى لا مدخل له في هذه الآيةء إِلّا أن اول اللّفظةٌ بمعنى: 


ألقته الشياطينٌ في هُوَّةه وقد ذهب إليه أبو علي''': وقال: هو بمعنى أهوى» 
کما أن استزلٌ» بمعنى لين" 


قال القاضي أبو محمد ككلله: والتحرير أن العربٌ تقول: هَوِيَء وأهواه 
غيره» واستهواه» بمعنى: طلب منه أن يهوي هوء أو طلبّ منه أن يهوي 


ويُستعمل الهُوِي أيضا في ركوب الرأس في النزوع إلى الشيء» ومنه 
قوله تبارك وتعالى: #فأجَمَلٌ يد٤‏ عر َلاس توئ ِل » [إبراهيم: ۳۷]» ومن 
قول شاعر 0 
NE COG‏ 
وهذا هو المعنى الذي يليقٌ بالآية» 


٣‏ - وفي قوله: ##تَرَاعَةٌ لسو [المعارج: »]١١‏ قال: قوالشوف: جلد 


)١(‏ الحسن بن أحمد بن عبد الغفارء أبو علي الفارسي» العلامة النحوي» أخذ عن 
الزجاج»› وتتلمذ عليه خلق؛ منهم تلميذه الشهير ابن جنى »2 له مصنفات.» متها: 
الحجة في القراءات» والأغفال على ما أغفله الزجاج في معانيه» توفي سنة (۴۷۷). 
ينظر: إنباه الرواة 2073٠١ - ۳٠۸:١(‏ والبلغة في تراجم أئمة اللغة (ص:١8‏ - .)۸١‏ 

(۲) ينظر هذا النقل في الحجة للقراء السبعة» لأبي علي الفارسي» تحقيق: بدر قهوجي 
ودشير جويجاتي 5ه" 

(۳) البيت في سيرة ابن هشامء تحقيق: مصطفى السقا وآخرون (۲۲۱:۱)ء قال: 
وأنشدني بعض أهل العلم» ثم ساق هذا البيت وبيتاً قبله. 

)٤(‏ المحرر الوجيزء ط: قطر (١٠:١٠٤٠)ء‏ وقد قال بعد ذلك: «وقوله: ون الأن» 
يحكم بأن #أسِتَهوئه» إنما هو بمعنى استدعت هويه الذي هو الد في التزوع». 
(519:6). 





المصدر الأول: كتب التفسير - تفسير ابن عطية يفف 





الإنسانٍء وقيل: جلد الرأس الا قاله الح وه كول الخو 00 
E E EE‏ 
وروأه أبو عمرو بن العلاء: رانء فلا شاهد في البيت على هذه 
الرواية" . 
قال أبو عبيدة: سمعثٌ أعرابياً يقول: افشعرت شواتي 7" , 
والشوى أيضاً: قوائم الحيوان» ومنه: عَبْلُ الشّوى” . 
0 ا ده 5 : 
والشوى أيضا: كل حصو لعن بمقتل » ومنه: رمى » فأشوى. إذا لم 


وقال ابن جبير: الشَّوى: العصبٌُ والعَقِبُ. 


فنار لظى تَذْهِبُ هذا من ابن دم وتزعه» . 


(1) لم أجده في ديوان الأعشى» وهو من شواهد أبي عبيدة في مجاز القرآن» وقد نسبه 
إلى الأعشى .)۲٠۹:۲(‏ 

(؟) ذكر ذلك أبو عبيدة فى مجاز القرآن (5594:7؟)» قال: «أنشدها أبو الخطاب الأخفش 
آبا عمرو بن العلاءء فقال له: صحّفت» إنما هي سراته). 
وهذا النوع من الشواهدٍ يحتاجٌ إلى دراسةٍ وتقويم لما ذكره المفسبرون من 
شواهد يختلف بها الاستشهادٌ بسبب روايتهاء كما ذكِرَ في رواية بيت الحطيئة 
الذي يستشهدون به عند قوله تعالى: لا سم فا دّ4 فقد ورد روايته 
هكذا: 
أفررتني» وزعمت أنك لا ِي بالصيف تامر 
من وَنّي ومر وبهذا لا يكونُ شاهداً على معنى لاغية» والله أعلم. 

(۳) مجاز القرآن (۲۱۹:۲). 

)٤(‏ قال أبو عبيدة في مجاز القرآن :)۲۷٠:۲(‏ «وشوى الفرس: قوائمه» ويقال: عَبْل 
الشّوىء ولا يكون هذا للرأس؛ لأنهم وصفوا الخيل بأسالة الخدين» وعِتق الوجه 
ورقته؛ . 


(4) المحرر الوجيزء ط: قطر (45:16). 





۲۸ المصدر الأول: كتب التفسير ‏ تفسير ابن عطية 





والأمثلةٌ التى فيها الاستشهادٌ بأشعار العرب كثيرةء والمقصود هنا 
الاستشهادٌ لبعضها. 

وبمناسبةٍ ما ذكره من رواية أبي عمرو بن العلاء لبيتٍ الأعشى» فإنه 
مما يحسنٌ دَرْسُّه في بيانٍ استشهاداتٍ المفسّرينَ بأشعارٍ العرب: رصدٌ آرائهم 
في بعض الشَّواهِدٍ الشّعريّة وأثرها في تفسيرٍ ألفاظ القرآن الكريم» ومن 
ذلك: 


١‏ - ما ذكر في تفسيرٍ السّلوى من قوله تعالى: راتا َلك الم 
وَالمَلوىْ # [البقرة: .]٥١۷‏ 


قال ابن عطية (045): «والسّلوى طينء بإجماع نالمش يع ثم 
قال: «وقد غلط الهذلئء فقال : 


ا و °7( e INK‏ ےه م 
وَقَاسَمَها باش عَهدا لأنثم ‏ اَذ مِنَ السَلْوَى إِذّا مَا تَشُورمَا 
ظَنّ السّلوى العسل» . 


ء٤۳١١‎ 2415 ۷۳۸١ ۳۳٣: ٤( ينظر على سبيل المثال: المحرر الوجيزء ط: قطر‎ )١( 


YY «10:0) «(01۹ EV EEA‏ كف 044 CI‏ 5ل clo NE‏ ككل 
TAA YE COTTA oYYY °1‏ ككل clo EFE‏ و35 (لازلاق الك 
CTT Tot ToT AA NAE AAT AVY ATA ATT NIE 1۲‏ 
تحمل لاقل AVY AMV AT NET ANE: (TPE PTY OFT‏ 
IAC‏ 141 محلل OFFVY cY°V¥‏ كككء CTA TVA oV CYT CTIA‏ 
41م CEFA CTAV:IT)‏ 56ق2 ادق لاكقف CEAV CEVA CEVA‏ 245484 
0( 009 علض الاق كلاق كلاق COPA‏ اقم ككف c(oVT COTA‏ 
وغيرها كثيرٌ جداً . 

(۲) المحرر الوجيزء ط: قطر (55:80:1). 

(۳) البيت لخالد الهذلى» ابن أخت أبى ذؤيب» وهو فى ديوان الهذليين 2)١58:1(‏ 
وجاء في شرح #تشوزها: تاخذهاء. وَالشّودٌ: عد العمل من موضعها». 

۴) المحرر الوجيزء ط: قطر .)7051:١1(‏ 
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وقد كل الثاع بقرله: انشررعاة على أن المراة به الخسل؟ لأنه هو 


الذي يُشَارُء فكلمة «شَارَ» مختصّة بجني العسل. 
ٍِ ' 
وهذا من تغليط العرب» وهو مذهبٌ لبعض اللغويّين» وفى هذا 
المذهب نظرٌ ودراسة ليس هذا محلهاء وإنما المراد هنا ذكرٌ ما ذهب إليه ابن 
عطيّة (كت:ئه27 . 


۲ - وما ذكره في قوله تعالى: ظالْحَنُ من رَيْكَ لا تكو بن المْمَئرِ» 
[البقرة: 0147 قال: «الخطابٌ للنبئ ية والمراد أمته. 

وامترى في الشَّيءِ إذا شك فيه» ومنه المراء؛ لأنَّ هذا يشك في قول 
هذا. وأنشد الطبرئ" شاهداً على أن الممترين شاكُونٌ قول الاعف ": 

تدر عَلَى أسْؤقٍ المُمْتَرِي ب رَكْضاً إذا ما السَّرَابُ ارْجَحَنْ 

ووهِم في ذلك؛ لأنَّ أبا عبيدةً وغيره قالوا: الممترين في البيت: هم 
الذينَ يَمْرُونَ الخيلَ بأرجلهم هَمْرَاً لتجري“؛ كأنهم يحتلبون الجريّ منهاء 
فليس في البيت معنّى من الشَّكْ كما قال الطبري . 


.)408- ينظر اعتراض القرطبي عليه في الجامع لأحكام القرآن (1:/ا40‎ )١( 

(۲) ينظر: تفسير الطبري»› تحقيق: شاكر (۱۹۱:۳). 

(۳) ديوانهء تحقيق: حنا نصر الحتي (ص:757). وقال في شرح البيت: «يغمز الفرسان 
الخيول بأرجلهم في شدة القيظ. فتهبٌ ركضاً إذا مال السراب واهترًه. 

(6) لم أجده في مجاز القرآن» وقد تتبعت هذا البيت في كتب اللغة» وكتب 
التفسير وغيرها مما تقدّم على ابن عطيةء فلم أجد من شرح هذا البيتء والله 
أعلم . 
وقد أشار إلى شرحه الطبرسي (048» وقيل 007) في كتابه مجمع البيان في تفسير 
القرآن (۲۱:۲ -75), حيث ذكر البيت» ثم قال: "يعني الشَاكينَ في درورهاء لطول 
سيرهاء وقيل: المستخرجينّ ما عندها. ..2. 

.)۲۲ المحرر الوجيزء ط: قطر (۲۱:۱ ۔‎ )٥( 
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وهذا من المشكلات التي تحتاح إلى دراسةٍ في الشَّاهِدٍ الشّعريٌ الذي 
يستشهدٌ به المفسّرونَ» ويكونُ ما استشهدوا به في غير محلّهء كما في هذا 
المثال عند ابن عطي 00008 


ثانياً: المحتملات اللّغويّة : 


يُكيْرٌ ابن عطيّة 40 من إيرادٍ الاحتمالاتٍ التّفسيريَّةِ في الآية» ومن 
تلك الاشعمالاتدما يكر عيب الل وهو ف في أغليها ينقل ما فسَّره 
المفسّرونَ أو أهل EUR‏ ومن ذلك : 


١‏ قال في قوله تعالى: ٤لو‏ نكم 1 أا عن ألَمِينِ» [الصافات: 
[A‏ «واضطرت المتأؤلون في معنی قوله: عن َلِْمِينِ 2# وعبّر ابن زيد عنه 
بطريق الجنّق ونحو هذا من العبارات التي يم تفسر بالمعنى» ولا تختصٌ بنفس 
اللفظ . 


2 


وبعضهم نحا في تفسير اللفظة إلى ما يختصّهاء والذي يتحصّل من ذلك 
معانٍ؛ منها: أن يُريدٌ باليمينٍ القرّة والشُّدَّةّ فكأنهم قالوا: إنكم كنتم تُعْوُوننا 
بقوَّةِ منكم» وتحملوننا على طريقٍ الضلالة بمتابعةٍ منكم في شِدّوَه فعبّر عن 
هذه المعاني باليمين؛ كقولٍ العرب: بيدينٍ ما أوردّء وكما قالوا: اليد في 
غير هذا الموضع ‏ عن القوة”". 
)١(‏ رذ القرطبئُ في الجامع لأحكام القرآن )١14:1(‏ على ابن عطيةء فقال: «معنى السك 


فيه موجودٌ؛ لأنه يحتملّ أن يختيرٌ الفرسَ صاحبّه. هل هو على ما عهده منه من 
الجري» أم ل لئلا يكون أصابه شيءء أو يكون هذا عند أول شرائه» فيجريه 


ليعلم مقدار جريه...» 
(۲) ينظر على سبیل المثال: المحرر الوجيز» ط: قطر ((Yo¥:¥) »)۲۲٠:٤(‏ 
(180:1). 


)۳( في الطبعة المغربية: «وكما قالوا الاي عير ع عن القوة). )۱1 ((YYA:‏ 
والعبارتان فيهما قلق» والمعنى المراد مفهومٌ والله أعلم. 
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وقد ذهب بعض الناس ببيت الشقاع0ة هذا المذهب» وهو لي 


إذا ما رَايَةَ رفغت لِمَجد للتها هراك e‏ 
فقالوا محا بق وغزيمة» ولا فكل الجر يطلناها بيه لر كانت 
اة وا شا لما استعار الراية للمجدٍء فكذا لم يرذ باليمين الجارحة. 


ومن المعاني التي تحتملها الآية أن يُريدوا: إنكم كنتم تأتوننا من الجهة 
التي يُحسّنها تمويهُكم وإغواؤكم» ويظهر فيها أنها جهةٌ الرشد والصواب» 
فتصير عندنا كاليمين الذي يتيمَّنُ بالسانح الذي يجيئنا من قَبَلِهاء فكأنهم 
شبّهوا أقوال هؤلاء المَغْوِينَ بالسّوانح التي هي عندهم محمودة؛ كأن التمويه 
في هذه الغويات قد أظهرٌَ فيها ما يُوشِكُ أن يُحمدَ به. . .»". 


5 - في قوله تعالى: وهم أبن رها 4 [محمد: 5]» قال: «قوله 


تعالى: طعَرَقَهَا ه24 قال أبو سعيد الخدري» وقتادة» ومجاهد: معناه: بيّنها 
لهم ؛ أي : جعلهم يعرفون منازلهم منها. وفي نحو هذا المعنى قول النبي ا : 


«لأحدكم بمئْزله في الجنة أعرف منه بمنزله في الدنيا»“. 


)١(‏ معقل بن ضرار» من بني سعد بن ذبيان» الشاعر المعروف بالشَّمَّاخْء مخضرمٌ» 
أسلم وحسن إسلامه» توفي في غزوة موقان بعد سنة (١۳)ء‏ زمن خلافة عثمان. 
ينظر: معجم الشعراء المخضرمين والأمويين (ص:٠٠۲)»‏ ومعجم الشعراء 
( ص ٤:‏ ۱۲) . 

(؟) البيت في ديوانه» تحقيق: صلاح الدين الهادي (ص:٠۴۳)»‏ وهي من قصيدة يمدح 
فيها عرابة الأوسي» وهو من صغار الصحابة. 

(۳) المحرر الوجيزء ط: قطر 745:1١5(‏ ۸٤۳)ء‏ وقد بقى فى كلامه احتمالان تركتهما 

)٤(‏ رواه البخاري بلفظ : «فوالذي نفس محمد بيده لأحدهم أهدى بمنزله في الجنة منه 
بمنزله كان في الدنيا». ينظر: فتح الباريء ط: الريان »)407:1١(‏ وقد أخرج 
الحديث: أحمد في مسنده (74:1)» وأبو يعلى في مسنده (504:7)» وابن منده في 
الإيمان (۲:٤۸)ء‏ والطبري في تفسيره» ط: الحلبي (۳۷:۱6 _ ۳۸). ۰ 
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وقالت فرقةٌ: معناه: سمّاها لهم» ووَسَمَهّاء كل مزل باسم صاحيدء 
فهذا نَحْوٌ من التّعرِيفٍ. ٠‏ 

وقالت فرقةٌ: معناه: شرَّفها لهم» ورفعّها وعلّاهاء وهذا من الأعرافٍ 
التي هي الجبال وما أشبهّهاء ومنه: أعراف الخيل. 

وقال مؤرجٌ وغيره: معناه: طيّبّهاء مأخوذ من العَرْفِء ومنه: طعام 
مُعَزَّفٌ ؛ أي : مطيّبٌء وعرّفتٌ القِدْرٌَ؛ أي طَيَبنّها بالملح والتوابل»”" . 
ثالثاً: الترجيح باللغة : 

يكثرٌ في ترجيحاتٍ ابن عطيَّةَ :0:1 أن لا يذكُرٌ فيها مستندٌ الترجيح» 
بل يضعّفُ بعض الأقوالٍ أو يقوّيها دون أن يذكرٌ سببّ ذلكَ». ومن ذلك 
ترجِيحُه لبعض الأقوالٍ بسبب اللّغة» ومما صرح فيه بالاعتمادٍ على اللَغة في 


١‏ - في قوله تعالى: رتا عَلَنتّم ِن رارج ملين المائدة: 4]» قال: 
«والجوارحٌ: الكواسبٌ» على ما تقدّم. 


وحكى ابن المنذر””" عن قوم أنهم قالوا: الجوارح» مأخودٌ من 
الجراح؛ أي : الحيوان الذي له ناتٌ» أو طب أو مخلبٌ به صيذه . 
0 
اللغة على خلا فه70” . 


.)۳۸۹:۱۳( المحرر الوجیز» ط: قطر‎ )١( 

(؟) محمد بن إبراهيم» أبو بكر النيسابوري» المشهور بابن المنذر» المحدث الفقيهء 
المجتهد» المفسرء له اطلاع واسع على خلاف العلماء» وقد صنف في ذلك كتباء 
وله كتاب كبير في التفسير. توفي سنة .)7١9(‏ ينظر: طبقات الشافعية الكبرى 
1:69 ومعجم المقسرين (438:9): 

(۳) المحرر الوجيزء» ط: قطر .)٠٥٤:٤(‏ 
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ب 


! - وفي قوله تعالى: ور َس صر العنابن: +] قال: 
«وقرأ جمهورٌ النّاسٍ : اصُوَّرَكُم) بِضمٌ الصَّادِ. 

وقرأ أبو رزين «صوركم» بكسر الصاو . 

وهذا تعديدٌ النّعمةٍ في حن الخْلقَة؛ لأنَّ أعضاء ابن آم متصرّفةٌ في 
جميع ما تتصرّفٌ به أعضاءٌ الحيوان وبزيادات كثيرة فصل بهاء ثم هو مُفضل 
بحسن الوجه» وجمال الجوارح . 

وة هذا قوله تغالى + للد عتا 


مع 


لقا لشن ف حن قوير [التين: 4]. 

وقالَ بعض العلماءٍ: النّعمةٌ المُعدَّدةٌ هنا إنما هي صورةٌ الإنسان من 
حيثُ هو إنسانٌ مُدرِكٌ عاقلٌ» فهذا هو الذي عَسّنَ له حى لَحِقّ ذلك كمالاتٌ 
كثيرةٌ . 

قال القاضي أبو محمد كيله: والقول الأول أجرى على لغة العرب؛ 
لآنها لا رف الصّورة إلا الشفعن , 

ويظهرٌ اعتمادٌ ابن عطيةً ت:::) على اللَّْةٍ في بيان التَّسِيرٍ في مواطنَ 
كثيرة؛ كتوجيه القراءاتِ» أو بيان ضعفٍ قول» أو ترجبح معنّى على غيره» أو 
بیان خروج القولٍ إلى رموزٍ وباطن ليس من معهود ألفاظ القرآن» أو ر 
بمصطلحات حادثة أو غير هذه من التطبيقاتٍ التي اعتمد فيها على اللّغةٍ 
كثيراً . 


)١(‏ القراءة عن أبي رزين في كتاب مختصر في شواذ القرآن» لابن خالويه» تحقيق: 
برجشتراسر (ص:651١)»‏ وقال الهذلي في الكامل (مخطوطء لوحة ١۳٤۲ب):‏ 
«صوركم بكسر الصاد حيث وقع الأعمش. الباقون بضمُّهاء وهو الاختيار؛ لأنه 
أشهر؟ . 
وفي ترجمة أبي رزين مسعود بن مالك في غاية النهاية (197:7): «قال يحيى بن 
معين: حدثنا حجاج الأعور» عن حمزة الزيات» عن الأعمش» عن أبي رزين» أنه 
قرأ: اخس ورك بكسر الصادا. 

(۲) المحرر الوجيزء ط: قطر .)٤١٥١ _ ٤۷٤:1٤(‏ 





a:‏ المصدر الأول: كتب التفسير ‏ تفسير ابن عطية 
ومن الأمثلة التى تبيّنُ ذلك: 


اي قوله تعالى: إن حًا إلا حى الارن [الشعراء: 157] بيّن 
القراءات» ووجّه معانيهاء فقال: «واختلف القراءٌ في ذلك فقرأ نافع 
وعاصه”" وحمزة”" والكسائيٌ وابن ن عام «خَلُق» بضمٌ اللام. فالإشارةٌ 
ب(هذا) إلى دم وعبادتهم وتصرفهم في المصارع ؟ 0 هذا الذي نحن عليه 
0 الناس وعادتهم› وما بعد ذلك بعث ولا تعذيبٌ كما تزعم انت 


آي 


i, 1‏ 5 ا ل ا 
وقرأ ابن كثير"'' وأبو عمرو وحمزة والكسائي وأبو قلابة «خلق» بضم 
الخاء وسكون اللام؛ ورواها الأ صمعية”". 


)١(‏ نافع بن عبد الرحمن» أبو رويم» مقرئ المدينةء أحد القراء السبعة» ثقة صالح› > أخذ 
القراءة عن جماعة من التابعين» توفي سنة 2)١594(‏ وقيل غيرها. ينظر: سير أعلام 
النبلاء 85:19" - ۳۳۸)» وغاية النهاية (۳۳۱:۲ - .)۳۳٤‏ 

(۲) عاصم بن بهدلة: أبو النجودء الأسدي» الكوفيء أحد القراء السبعة» قرأ على أبي 
عبد الرحمن السلمي وزر بن حبيش وغيرهماء وقرأ عليه حفص بن سليمان وشعبة» 
وكان فصيحاًٌء توفى سنة (1؟١).‏ ينظر: معرفة القراء الكبار  848:1١(‏ 55)» وغاية 
النهاية (65:1" - 49" . 

(۳) حمزة بن حبيب بن عمارة الزيات» المقرئ» الكوفي» أحد القراء السبعة» أخذ 
القراءة على الأعمش وحمران بن أعين وغيرهم» قال الثوري: «ما قرأ حمزة حرفاً 
إلا بأثر»» توفي سنة »)٠١١(‏ وقيل غيرها. ينظر: سير أعلام النبلاء (410:9)» وغاية 
النهاية (١1:١551؟‏ - 55797؟). 

)٤(‏ عبد الله بن عامر اليخصّبيء مقرئ الشام» أحد القراء السبعة» أخذ القراءة عن أبي 
الدرداء والمغيرة بن أبي شهاب» توفي سنة .)١1١8(‏ ينظر: سير أعلام النبلاء 
(۲۹۲:۰ _ ۲۹۳)» وغاية النهاية (١7:1؟: ‏ 5560). 

(0) ينظر: السبعة في القراءات» لابن مجاهد (ص:۷۲٤)»‏ بدون ذكر الكسائي. 

(7) عبد الله بن كثير بن المطلب» المقرئ» المكي» أحد القراء السبعة» ا عن مجاهد 
وغيره» توفي سنة .)١1١(‏ ينظر: سير أعلام النبلاء (318:6 - 2075375 وغاية النهاية 
(1: £6۳ 456). 

(۷) عبد الملك بن قريب» أبو سعيد الأصمعي» اللغوي» الأخباري» صاحب الملح = 
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1 2 ا‎ 5 O) an. 

عن نافع”''. قرأ أبو جعفر وأبو عمرو: «خلق الآولِينَ» بفتح الخاء 
وسكون اللامء وهي قراءةٌ ابن مسعود» ولي والحسن"", وهذا يحتمل 
وجهين : 

أحدهما: ما هذا الذى تزعمه إلا اخعلاقٌ الأولي: من العَذَبَةَ قبلك» 

ي لر 0 من من ب كي 

والثانى أن يريدوا: ما هذه البنيةٌ التى نحن عليهاء إلا البنيةٌ التى عليها 

الأوّلون: چا وموٽ» وما ت بعت ولا تعذيبٌ. 


وکل معنى مِمّا ذكرنّه تحتمله قراءةٌ «حلق». وروى علقمة عن ابن 
سرد لا الاي الأو 

۲ - في قوله تعالى: وار الدَُرُ4 امرد: »]٤١‏ استخدمٌ اشتقاقٌ اللَّفْظٍ 
لبيان ضعفٍ قول في التّفسيرء فقال: «وقالت فِرقةٌ: التثور: هو الفجرٌء 
والمعنى: إذا طلعَ الفجرٌّء فاركب السفينة . 


= والنوادر» جالس الخليفة العباسي الرشيدء وألف الكتب» منها: الاشتقاق والوحوش 
وغيرهاء توفى سئة (18؟)+ وقيل غيرها . ينظر: إنباه الرواة (1819:5 .05*86 وسير 
أعلام الثبلاء .)141١- ١/6:‏ 

)١(‏ لم أجد من نسب القراءة إلى الأربعة» أما قراءةٌ أبي قلابة فحكاها ابن خالويه» 
ينظر: مختصر في شواذ القراءات (ص:/7١3).‏ وأما ما رواه الأصمعي عن نافع» 
فقد ذكره الهذلي في الكامل في القراءات الخمسين» مخطوط: (لوحة 4اب). 

(؟) علقمة بن قيس النخعيء ولد في حياة النبي ية وأخذ القراءة على ابن مسعود 
عرضاً وسمع من غيره» وكان من أحسن الناس صوتاً» توفي سنة (1۲). ينظر: معرفة 
القراء الكبار  01١:1١(‏ 075)» وغاية النهاية .)6١5:51(‏ 

() هذه قراءة أبي جعفر وأبي عمرو وابن كثير والكسائي وخلف» ينظر: المبسوط في 
القراءات العشرء لابن مهران (ص:۳۲۷). وينظر قراءة الحسن في إتحاف فضلاء 
البشر» للبناء (ص:77): وينظر: البحر المحيط» ط: المكتبة التجارية )۱۸٠:۸(‏ 
فقد ذكر هذه القراءة عنهم. 

. ويحتمل أنه نقلها من ابن عطيّة‎ »)۱۸٠:۸( ذكرها أبو حيان في البحر المحيط‎ )٤( 

.)۱١۸ - ۱۳۷:۱۱( المحرر الوجيزء ط: قطر‎ )٥( 
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034 


وهذا قولٌ رُويَ عن علي بن أبي طالب وله إلا أن الأصريف يضعمُهء 

وكان أن يكون من التنوير»” . 
- وفي قوله تعالى: اند يل الى حى السَمَوَتٍ وَالْارصٌ وجل 

لطت 0 تُر الدِينَ كَمَرُوا ريم يعدت » [الأنسعام: 6» قال: «وقال 
الشذئاه وقاناه. E E E‏ "اللي 511 

وقالت فرقة : الظلماث: الكفرٌ ولاه ا 

قال القاضي أبو محمدٍ كألله: وهذا غير جيّدِ؛ لأنه إخراج لفظ بين في 
اللغة» عن ظاهره الحقيقي إلى باطن ؛ كيدا 

وهذا هو طريقٌ اللغز الذي بر الان ا 

فجعلّ هذا القولّ غيرٌ مُعتدٌ به» لخروجه عن معنى لغةٍ العرب في دلالة 
اللفظ› ونحوه نحو الرَّمرٍ. 

٤‏ - وأشارٌ في قول الله تعالى: وکوک عل آله وک به ركيلا4 [الساء: 
۱ إلى أن القرآن لا يُحمل على المصطلحات الحادثة» فقال: «والوكيل 
القائم بالأمورء المصلحٌ لما يُخاف من فسادها. ا 
الا تفال في الوكيل في عصرنا بأصل في ادم العرب» وهي لفظة رفيعة 
وضعها الاستعمالٌ العام مي كالعريف والثّقيب 000 


.)۲۹۲:۷( المحرر الوجيزء ط: قطر‎ )١( 

(۲) ينظر قول قتادة والسدي في تفسير الطبري» تحقيق: شاكر 2»)500:1١(‏ وتفسير ابن 
أبي حاتم (11501169:84). 

(۳) حكاه الماوردي عن السدي» وهو غريبٌ؛ لأنه سبق النقل عنه في التفسير الأول إلا 
أن يكون قولاً ثانياً له والله أعلم. 

(4) المحرر الوجيزء ط: قطر :»)١١7 - ١١1١:5(‏ وينظر أقوالاً أخرى ردَّها على أنها من 
القول بالرموز في القرآن »۱۹٤:(‏ ۲۲۳)» (0774:16). 

(©) المحرر الوجيزء ط: قطر .)١55:5(‏ 
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ه ‏ ولذا اعترضّ على تعريفي التوبة عند أبي المعالِي الجويني 
(ت:۷۸»": «وقال أبو المعالي في (الإرشاد): التوبة في اصطلاح المتكلمينَ 
e. 1 2 ّ 2 E E (Ds 2‏ 
قال: إن الكافرٌ إذا آم ليس إيمانه توبةء وإنما توبته دمه ا 
متوب مله » ا ا ا منه» ا ما يرجع إليه» ويقترنُ 
5 ندم على فارط المتوب منه لا ينفكٌ منه» وهو من شروطها. 


اقول إن إيمات الكاقر عو ارا مع فر لأنه اهو تشه رج عه 
وتاب في كلام العرب» معناه: رجح إلى الطَاعةٍ والأمثلٍ من الأمور. 


وتصرّفُ اللّفْظةٍ في القرآنٍ ب(إلى)» يقتضي أنها الرجوعٌ لا الندم. وإنما 
الندمُ لاحِقٌ لازِمٌ للنّوبِةٍ كما قلنا. 


وحقيقة اللربة ترك عمقل ما يبت هته عن عؤمة مُعَتَفدَة على ها فترناة 
والله المستعان» . 


(1) عبد الملك بن عبد الله بن يوسف» أبو المعالي الجويني» إمام الحرمين» تعلّم على 
والده الذي مات وعمر عبد الملك عشرون سنة» فخلف والده في التدريس» وذاع 
صيته» كان شافعياً في الفروع» أشعرياً في العقائدء ثم ترك علم الكلام في آخر أمره 
وتاب منهء له مؤلفات كثيرة» منها البرهان فى أصول الفقهء وغيره» توفى سنة 
.)٤۷۸(‏ ينظر: سير أعلام النبلاء )1۸:1۸ - (EVV‏ وطبقات الشافعية الكيرق 
.(YAT - 4:)‏ 

(۲) قال أبو المعالي في الإرشادء تحقيق أسعد تميم (ص:۳۳۷): «فإن قيل: حرّروا 
عبارة في حقيقةٍ التوبةٍ على اصطلاجكم. 
قلنا: التوبة: هي الندم على المعصية. . .6 

(۳) ينظر: الإرشاد (ص:۳۳۷). 

)٤(‏ قال أبو «الكافر إذا آمن بالله تعالىء فليس إيمانه توبة لكر وإنما ندم 
على کفره. . .٠.‏ الإرشاد (ص:۲٤۳).‏ 

(0) المحرر 0 ط: قطر (۳۲۰:۷). 
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هذاء وتتبّع أمثلةٍ التَّفْسيرٍ اللغوي في مثل كتابه تطولٌ» وأظنٌ في ما 
نقلتّه الكفاية لبيان هذه المسألةء والله الموققٌ. 


أثر الاعتقاد على تفسيره: 

لقد كان ابن عطيّة (ت (ot:‏ أشعري المعتقد» ويظهر ذلك من تت تتبع مسائل 
الاعتقادٍ التي طرحها في تفسيره» ع يا RSG‏ 
في تفسيره نقولاً عن بعض كُتب الأشاعرة؛ ككتاب الإرشادٍ إلى قواعد الأدلة 
في 07 الاعتقادء لأبي الان الجويني (ت :۷۸ . 

ومن المسائل الاعتقاديّة التي ذكرها: 


١‏ التوحيد؛ كدليل العقلٍ على الصانع'' ودليل التمانع””» وأنَّ أولَ 
واجب على المكلفٍ ال . 


يم العقل على التقل . 
e‏ و 


)١(‏ هذا الكتاب أحد الكتب التي أجيزت له بالسند إلى مؤلفهاء ينظر: فهرس ابن عطية» 
تحقيق: محمد أبو الأجفان ومحمد الزاهي (ص:۷۷). ومن كتب الأشاعرة التي 
ذكرها في فهرسه: التلخيص› للجويني (ص:۷۷)»› والتمهيد للباقلاني (ص:257 
٠‏ 49)» ومشكل الحديث» لابن فورك (ص:076؛ والرسالة في عقود أهل السنةء 
لابن مجاهد صاحب الأشعري (ص:5؟١).‏ 

(۲) المحرر الوجيزء ط: قطر (0:75). 

(۳) المحرر الوجيزء ط: قطر .)١"518:1١(‏ 

(6) المحرر الوجيزء ط: قطر .)٤١۳١:١۳(‏ 

.)519:16( ,)":5:8( المحرر الوجيزء ط: قطر‎ )٥( 

(1) المراد به عندهم أن العقل لا يحسن شيئاً ولا يقبحه» كما هو قول المعتزلة» بل 
التحسين والتقبيح من الشرع» ومع تقريرهم هذه العقيدَّةً فإنك تجدهم يعتمدون 
التحسينَ العقلي في مثل نصوص الصفاتء فيؤرٌلونها بعقولهم» ولا يتركونها على ما 
جاءت في الشرع بناءً على قاعدة أنَّ التحسين والتقبيح إنما يعلم بالشرعء فمن آي = 
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مسائلٌ الإيمانِ» كالمراد به" وليه" وزیادته . ويدخل في 
ذلكَ المسائل المتعلّقةُ بالكفر» ومن أغرب المسائل التي تبنّاها في ذلكٌ أنه 
استبعدٌ وجودٌ كفر الخاد رالو u‏ هذا مخالفةٌ لظاهِرٍ الآياتٍ الدّالة 
على ذلكَ؛ كقوله تعالى: «اوَحََدُوأ يها واستفتتها اَم طلا لما ومر (التمل: 14]. 


- مسألة الكسب الأشعري“› وهي ترجع إلى مقهوم القدر وعلاقته 

بأفعالٍ العبادء ومن ذلك ما أوردّه فى تفسير قوله تعالى: للم تسَلُوهم 

ج أله لَه . . .) الانفال: 10]ء قال: «هذه مخاطبةٌ للمؤمنينَء أعلم الله 

بها أن القتلة من المؤمنينَ ليسوا هم مستبدّينَ بالقتل؛ (لأن القتل)'2 بالإقدارٍ 
عليه . 


للقاتل فيها شي وإنما عارك بک ری 56 الألفاظ 0 
يقولٌ بأنَّ أفعال العبادٍ خلقٌ لهم" . 


وموضوعٌ الكسب الأشعريّ طويلٌ» وفيه فلسفةٌ ليس هذا محل عرضهاء 


= الشّرع علموا تحسينَ تحريف معاني الصفاتٍ الإلهية؟! وليس هذا مجال عرض هذا 
الموضوعء وال الموقُُ. وينظر في موضوع التحسين والتقبيح: المحرر الوجيزء ط: 
قطر ›)٤°:1(‏ (575:15)ء (0: ۷0 504 £00« c(EAV‏ (194:5). 

,)1500:5( .)075 248٠:7( المحرر الوجيزء ط: قطر‎ )١( 

؟) المحرر الوجيزء ط: قطر »)١١5:1(‏ (5551:75). 

(۳) المحررالوجيزء ط: قطر ›)٤۲٤:۳(‏ (7 :۲۱7 ۔ لاك (85:1)ء (59:15)ء 
(4:۱۳(. 

»)٠٠٠١:6( ء)٤٤۷‎ _ ٤٤1 ۲٤۹:۱1( ينظرمثلاً: المحرر الوجيزء ط: قطر‎ )٤( 
.(64° _ EA4:11) «(1A _ 14:0) 

u)1٤۸ ء1۱۲٤: المحررالوجيزء ط: قطر (۳:٦۱۸)ء (6: ٠1ء 151)ء‎ )0( 
(T° :10) ((1°A:1) c(ofT:1¥) c((01:11) 

() هذه زيادة من الطبعة المغربية (۳۳:۸)»› وهي غير موجودة في القطرية. 

(۷) المحرر الوجيزء ط: قطر (7494:5). 





”3 المصدر الأول: كتب التفسير - تفسير ابن عطية 


وإنما نهايةٌ هذه النَّظريةِ إلى الجبر؛ لأنَّ الفاعلَ عندهم على الحقيقةٍ هو الله 
هذا غ ضراب راتما الضوافة: فى ذلك أن اله خالى أقغال العباقة 
والعبادٌُ هم الفاعلونَ حقيقةً بما خلق الله فيهم من المشيئة والاختيارٍ والقدرة 
التي بها يفعلونَ”'"» وال أعلم. 

١‏ - التَأُويلٌ» وقد نص على قاعدةٍ في التأويل» فقال: «التّأويل لا 
يضطر إليه إلا في ألفاظ النّبِيّ عذء وفي كتاب الله وأمّا في عبارة مفسّر 
فلا , 

ولم يذكرٌ ضابطاً فيما يأرَّلُ وما لا يُأولُ من الُصوصء وإنما يرجعٌ 
الأمرٌ عنده إلى عقله الذي يحكم بالتّأويل هنا ولا يحكمٌ به هناكء وإِلا فلم 
أنكر على من قال بالتّأويل في أمور المعادٍ ما دام أنّه فتحَ الباب للتأويل 
وصحََحَهُه ولم يقول: «... أنَّ القول في الميزان هو من عقائدٍ الشرع الذي 
لم يُعرف إلا سمعاًء وإن فتحنا فيه باب المجاز" غمرتنا أقوالٌ الملحدة 


)١(‏ ينظر: شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل» لابن القيم» ط: دار 
الكتب العلمية (ص:579) . 

(۲) المحرر الوجيزء ط: قطر (87:7"). وقد ذكر هذه القاعدة لأن منذر بن سعيد أوّل 
تفسير السدي في الكرسي» قال السدي: الكرسي موضع قدميه» وأوّلها منذر بمعنى: 
ما قدم من المخلوقات» قال ابن عطية: «وهذا عندي عناء؛ لأن التأويل لا يضطر 
إليه إلا فى ألفاظ النبى 86.. .»: ينظر: المحرر الوجيزء ط: قطر (5880:75 - 
١ 1 0005‏ 
وقد ذكر ابن عرفة هذه القاعدة عند هذه الآية» ينظر: تفسير ابن عرفة برواية الأبي» 
تحقيق : حسن المناعى .(VYTA:Y)‏ 
وما قعّده ابن عطيّة ا كان قد خالفه في (77:1- »)۲۲٤‏ حيث قال عند قوله 
تعالى : ون سوئ إلى اَمَو -: «واستوى: قال قوم: معناه: علا دون تكييف ولا 
تحديد» هذا اختيار الطبري» والتقدير: علا أمره وقدرته وسلطانه». وهذا غير مراد 
الطبري› بل تأويل لكلامه. 

2469 التأريل والمجازٌ وجهان لعملة واحدة» وإن شفك قلت: إن المجار آذاة التأويل» 
والمرادٌ به التأويلٌ المنحرف. ١‏ 
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والرّنادقة في أنَّ الميزانَ والسّراط والجئة والئّار والحشر ونحو ذلك إنما هي 
ألفاظ يراد بها غيرٌ الظّاهِرٍ. 

قال SS‏ : فينبغي أن يُجرى في هذه الألفاظ إلى 
حملها على حقائقها . 

وهذا الذي حَذِرَ منه قد وقعّ» وقد اعتمد بعض الفلاسفة الذينَ عاشوا 
في ظل الإسلام على مبدئِه في التّأويل”"'» ولیس له أن يقول: هذه الأمور 


.)٤١۳  4#5:0( المحرر الوجيزء ط: قطر‎ )١( 

(۲) ينظر مثلاً: كتاب فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من الاتصال» ومما ذكره 
في هذا الكتاب أنَّ الشريعةً على ثلاثةٍ أقسام: 
ظاهرٌ لا يجورٌ تأويله. . 
وظاهرٌ يجبٌ على أهلٍ 25 تأويلّه وحملهم إياه على ظاهره كفرٌء وتأويل غير 
أهل البرهان له ااج عن ظاهره فر في حقّهم أو بدعة» ومن هذا الصَّنفٍ آيةُ 
الاستواء وحديث التزول. . 
والصنف الثالث من الشرع مترددٌ بين هذين الصتفين» يقع فيه شك فيلحقّه قوم ممن 
يتعاطى النظر بالظاهر الذي لا يجورٌ تأويله» ويلحقه آخرون بالباطن الذي لا يجورٌ 
حمله على الظاهر... ينظر: فصل المقال (ص :۲۷ - 58). 
ث قال: «فإن قيل: فإذا تبين أن الشرع في هذا على ثلاث مراتب» فمن أي المراتب 
الثلاث و عندكم ما جاء في صفات المعاد وأحواله؟ 
فنقول : إنَّ هذه المسألة الأمر فيها بيِّنّ أنها من الصنفي المختلّفٍ فيه» وذلك أنا نرى 
قوماً ينسبون أنفسهم إلى البرهان يقولون: إن الواجب حملها على ظاهرها إذ كان 
ليس هناك برهان يؤدي إلى استحالة الظاهر فيهاء وهذه طريقة الأشعرية. وقوم 
آخرون ممن يتعاطون البرهان يتأوّلونهاء وهؤلاء يختلفون في تأويلها اختلافاً كثيراً» 
وفي هذا الصنف أبو حامد معدودٌ هو وكثيرٌ من ا ..». فصل المقال 
«(ص:58). 
ومراده بالبرهان: الطرق الفلسفية» وأبو حامد هو الغزالي. 
فينظر كيف أدّى التأويلٌ الذي سُلّْطَ على نصوص الوحيين إلى هذه المقالاتٍ الزائفةء 
التي ليس فيها إلا الرجوعٌ إلى العقولٍ المجرّدة» والعياذ باو من الضلالٍ. 
وينظر في هذا الموضوع: موقف ابن تيمية من الأشاعرةء للدكتور: عبد الرحمن بن- 
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إنما تُعلمُ من جهة السّمع فقط؛ لأنَّ من يؤْولُ نصوص المعادٍ يمكنُ أن 
يقولَ: للعقل فيها مدخلٌ. وبهذا تضطربٌ الأمورُ ولا يسلمُ في الشّرِيعةٍ بابٌ؛ 
لأنّه يمكنُ أن يُحملَ على المجاز العقلئٌ» وهذا الموضوعٌ يطول ذكره» وفيه 
خروجٌ عن المقصودء وال الموقق. 


ومما وق عنده فى باب التأويل» تأويل الصفات الإلهيّق ومنها: فة 
الغضب"» والاستهزاء")» واا واا والكلاه”*', 
والوجه» والعلم"» والعجب“ والمحبة“ ٠‏ والعلو''» وغيرها مما 
يطول ذكره. 


وكما هو الحالٌ فى الجدل العقديٌ الدائر بين المعتزلة والأشعريّة» فإك 
تجد أن ابن عطيّة (ت:1:7ه) يورد آراء المعتزلة ويفتدهاء وهى كثيرة فی کتابه؟ 


= صالح المحمود (845:1 - 4۲۳)ء فقد تكلّم عنه تحت عنوان: (تسلط الفلاسفة 
والباطنية على المتكلمين). 

(9) المحررالوجيزء ط: قطر (۱۲۷:۱ ۳۲۰) الالال 41:0 114 
(ETA TTA: 1)‏ 

(۲) المحرر الوجيزء ط: قطر (١5:1ل!١  .)١۷۷‏ 

(۳) المحرر الوجيزء ط: قطر .)5١5:1(‏ 

() المحرر الوجيزء ط: قطر (۲۲۳:۱ ۔ 555). (585:15). 

(۲۹٦1: 6( ء)١58:7( (04:7)ء‎ )۲٤۳:۱( المحررالوجيزعء ط: قطر‎ )٥( 
(TTI) OAT: الاك‎ YEA: 0) 

(5) المحرر الوجيزء ط: قطر (2.)505:1 (":ل/اه). .)۱۹۷:۱٤( ›)۳٣۰:۱۱(‏ 

«(1۹4۸:0 ك١‎ ۳٤1:۳( "85 ›41:۲( المحررالوجيزء ط: قطر‎ )۷( 
(TYE: CEVA: IT) COIVA:1) c((F00:11) 

(۸) المحرر الوجيزء ط: قطر ۷٥:۲(‏ ۔ .)٤١:۱۲( .)۷٦‏ 

() المحرر الوجيزء ط: قطر (۱۹۲:۲)› (۸۰:۳)› /)”""0:11١(‏ (550:15). 

110:10 c)۲۲١ ۱٤۷ :٥( )۳۸۷:۲( ›)۳۸۷:۱1( المحرر الوجيزء ط: قطر‎ )٠١( 
.(10:10) :لام‎ ١2( 
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كمسألة الرزق؛ أي: كون الحرام رزق" ومسألةٍ أفعالٍ العبادٍ وما يتعلق بها 
من نفى إضلالٍ الله للعبدِء وتزيين الشهواتٍ له» وغيرها من المسائل المتعلقة 
بهذا" ومسألةٍ التحسين والتقبيح العقليين”". 

وهناك غيرٌها من المسائل» ولو كان البحث فيها لسردثّها كاملة. 


هذاء ولم يسلم ابن عطيِّةَ (ت:0:1) من إيرادٍ أقوالٍ للمعتزلةٍ دون أن 
يردّهاء بل تراه يحكيها على أنها أ<2 الاحتمالاتٍ في الآية» دون أن ينب 
على خطعها ويبدو أنَّ هذا الصَّنيمَ جعل ابنّ عرفةً التُونسيَ (ت:00) - وهو 
أشعريئ - يُوَجُّه له نقداً شديداًء قال ابن حجر (ت:208): «ومن هؤلاء منْ 
ا البدعَ والتفاسيرٌ الباطلة في كلامه» فيَرُوجٌّ على أكثر أهل السّنَة؛ 
كصاحب الكشَّافٍء ويقربٌ من هؤلاءٍ تفسيرٌ ابن عطيِّةَء بل كان الاما ابن 
العرفة المالكي“ يُبالعُ في الحطّ عليه» ويقول: إنه أقبحٌ من صاحب 
الكشّافي؛ لأنَّ كل أحدٍ يعلمٌ اعتزال ذلك فيتجنَبُهٌُ بخلافي هذا فإنه يُوهِم 
الناسَ أنه من أهل الستَّة»" . 


والمقصودٌ هنا بيان أثر المعتقدٍ على تفسيره اللّغوي» ذلك أنه يختارُ من 


u)١٤:٥( .)11:۲( )١95 2.1158 ١49:12! المحررالوجيزن ط: قطر‎ )( 
.) 13:0 

(۲) المحرر الوجيزء ط: قط ر(١5:1١5)‏ (5:59اكك لاكذىل (#د4/ل (#:150) 
(YAY 181:9 (o: (T4 TAV: 0)‏ )4:11( 

(۳) المحرر الوجيزء ط: قطر )٤٠:١(‏ وقد رد فيها على قول المعتزلة في مفهوم 
النسخ» وينظر المواطن التي سبق ذكرها في هذه المسألة. 

() ينظر أمثلةً من ذلك فى المحرر الوجيزء ط: قطر (168:1. لاه"), (۲:٥۷)ء‏ 
١ . (IAG EA:‏ 

(4) هو محمد بن محمد بن عرفة الورغميٌ التونسي (ت:807)» وهو مشهورٌ بابن عرفة» 
لا ابن العرفة» وقد سبقت ترجمته . 

() ينظر هذا النقل عن ابن حجر في تحفة الأحوذي» للمباركفوري» تحقيق: عبد الرحمن 
محمد عثمان (۲۷۸:۸). 
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معاني اللغة وتوسّعها ما يناسِبُ معتقده» وسأكتفي بذكر بعض الأمثلةء لملا 
يطول المقامٌء وال الموقُق: 
a 5 98 . ٠.‏ الالح سس لل جح N.‏ ارا دح عت 

|١‏ - في قوله تعالى: لم جعلتلكم ليت فى الأرض من بعدھ نظ 
كيف تََمَنُونَ» (يونس: »]٠٤١‏ قال ابن عطيّةَ (ت:٠٤٠):‏ «لننظر» معناه: لنبيّنَ فى 
الوجودٍ ما علمناه أزلاًء لكنْ جَرَّى القولٌ على طريقٍ الإيجاز والفصاحة»”". 

ففسَّرٌ النْظرٌ هنا بما ترى» وفيه خروجٌ عن معنى النظرٍ المعروفي في لغةٍ 
العرب» وإنما قال ذلك لأن العلمَ عنده علمٌ واحدٌ أزليٌء ولم يفرّق بين 
العلم بالشيء قبل وقوعهء والعلم به بعد الوقوع» وكأنه يلزم من قوله أنه 
علمه أزلاً وانتهى. وهو بهذا لم يثبتٍ الرّؤِيةَ المدلول عليها بالنّظرء ولم يُثبتٍ 
علم الله بهم بعد أن جعلهم خلائف. فتأمّل كيف جره نفيُ وقوع العلم 
بالمعلوم بعد وقوعه إلى هذا الذي قال. 

۲ - وفي قوله تعالى: #إنَآ أَرَلنَهُ ما عَرَبِيًا لَعَلَّكمْ تعقوت( [يوسف: 
؟]» قال: «والإنزال» إما بمعنى الإثبات» وإما أن تتصف به الثّلاوة 
والعبارة" , 


وا م 4 م 


وفى قوله تعالى: ردا مارك أنزلئته أ فأنتم م منكرون؟ [الأنبياء: »]6١‏ 
قال «أنولتات إما أن بكرت ننس انا كما تقول أنزل الشلطان”9؟ فلانا 
بمكان كذا: إذا أثبته» وإما أن يتعلق التّرَولُ بالمَلكَ»9© . 

وتفسيرٌ الإنزال بالإثباتِ ليس معروفاً في لغة العرب» وإنما المعروف: 


و سكا 


نزل بالمكانٍ إذا حل فيه؛ كقوله تعالى: وَل يت أَزِلت م ما6 وات حير 


.)١١ا!/:9( المحرر الوجيزء ط: قطر‎ )١( 

(۲) المحرر الوجيزء ط: قطر .)57١:1(‏ وينظر: .)١91:1/(‏ 

(۳) وردت في مطبوعة قطر: «الشيطان»» وصوابه: «السلطان»» كما في المطبوعة المغربية 
1١:11‏ ). 


.)١١١:١١( المحرر الوجيزء ط: قطر‎ )٤( 
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آلْمزِلينَ # [المؤمنون: ۲۹]» وغيرها من الآياتِ» وهذا المعنى لا يُحمل عليه معنى 
نزول القرآنِ» كما أن الحلول في المكانٍ لا يخلو من معنى الهبوط من علو 
إلى سفلء قال ابن فارس (ت:045: «النون والزاء واللام كلمةٌ صحيحةٌ تدلّ 


. : 00 
على هبوط شيءٍ ووقوعه...1 . 


وقال الرَّبِيديُ في تاج العروس: «النْزولُ) بالضمٌ (الحلول)» وهو في 
الأصل انخطاظ من عل" . 

وإنما قَادَهُ إلى ذلكَ إنكاره تَكُلْمَ الله بؤحيه إلى جبريل» وسماعٌ جبريل 
ذلك من ا" وإنكارّه علو الله على خلقِه””*'» وما يتبعّه من صفة استوائه 


.)4١9:6( مقاييس اللغة‎ )١( 

(۲) تاج العروسء مادة (نزل). 

(۳) صفة الكلام الإلهي عنده قد ذكرها في مواضع»› منها قوله: «وكلامٌ الله لموسى 4# 
دون تكييفٍ ولا تحديدٍ ولا تجويز حدوث» ولا حروفي» ولا أصواتٍ. 
والذي عليه الراسخونٌ في العلم أنَّ الكلامٌ: المعنى القائم بالنفس» ويخلقٌ الله 
لموسى أو جبريلٌ إدراكاً من جهة السّمع يتحصّل به الكلامٌ...». المحرر الوجيزء 
ط: قط ر(2)595:#4 وينظر (۷:7). وسيأتي تتمةٌ في الكلام على هذه الصفة 
الإلهية. 

(6) فسّر اسم الله العليّء فقال: «والعليٌ: يراد به حُلوٌ الُدرة والمنزلةء لا علو المكان؛ 
لأن الله مره عن التَّحيّرٍ. وحكى الطّبريُ عن قوم أنهم قالوا: هو العليُ عن خلقه 
بارتفاع مكانه عن أماكن خلقه . 1 
قال القاضي أبو محمدٍ 55ه: وهذا قول جَهَلَةٍ مُجسّمِينء وكان الوجه آلا يُحكى». 
المحرر الوجيزء ط: قطر (781/:7) . 
وهذا من غرائب الإمام ابن عطية ‏ عفا الله عنه ‏ وأهل السنةٍ من المحدثين والفقهاء 
على إثباتِ العلوٌ لله» وقد كتبّ فيه كثيرون» منهم الإمام الذهبي» وقد ذكر عن الإمام 
مالكِ الذي يَتّبعه ابن عطيّةَ في الفروع إثباتَ العلوٌء فقال: «اللهُ في السَّماءء وعلمه 
في كل مكان لا يخلو منه شي*». العلرٌ للعليٌ العظيم؛ للذهبي» تحقيق: د. 
عبد الله بن صالح البرّاك (401:15)» والكتابُ بأكمله في إثباتٍ العلرٌّ كما هو ظاهرٌ 
من عنواله . 
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على عرشِه استواءً يليقٌ بجلاله وعظميه"» ولو كان يعبت هذه الأوصافت 
الإلهيّةَ كما أخبرّ الله بها من دونٍ أن ا لما قال في معنى نزول القرآنٍ 
هذا القولٌ الذي هو بعيدٌ عن ظاهر بحى ا 

ولما أراد أن يحمل الثزول على ظاهره جعلَّهُ من صفة التّلاوة أو العبارة" 


)١(‏ قال في الاستواء: «واختصارٌ القولٍ في قوله سبحانه: م شوى عَلَ الم [يونس 
“]: أن يكونً استوى بقهره وغلبتِه؛ وإما أن يكونَ استوى» بمعنى: استولى ‏ إن 
صحّتٍ اللفظةٌ في اللسانء فقد قيل في قول الشاضر: 
قَدِ اسْكَوّى بِشِرٌ عَلَى الهِرَاقٍ 2 مِنْ عير سيف ولا دم مِهْرَاقٍ 
إنه بيت مصنوعٌ - وإما أن يكونٌ فعل فعلاً في العرش سمّاه استوى». ينظر: المحرر 
الوجيزء ط: قطر (/ا:١١٠١)»‏ وينظر: /.)0-5:3١( .)0٥۲٦:٥۵(‏ (5185:15). 
ورذ هذا يطول» وينظر إلى الإمام المالكيٌّ ابن عبدٍ البرٌ في كتابه: التمهيد لما في 
الموطّأ من الأسانيد »)٠٤٤ -1١79:7(‏ فقد كتب هذه الصفحاتٍ فى إثبات 
الاستواء» ومن (ص )١109 - ١50:‏ تقريرٌ في إثباتٍ صفات الباري. ١‏ 
وأذكر لك أطرافاً من كلامه في شرح حديث نزول الباري إلى سماء الدنيا في الثلث 
الأخير من الليل» قال: «وفيه دليل على أن الله ية فى السماء على العرش من فوق 
سبع سماوات» كما قالت الجماعة» وهو من حجتهم على المعتزلة والجهمية في 
قولهم: إن الله يق في كل مكان»ء وليس على العرش» م ما 0 
[كذا] أهل الحق في ذلك قول الله و: «آلبحَنُ عَلَ الْمَرشِ أستوى» [طه: 
التمهيد .)١79(‏ 
وقال: الوا سوا الاستترار في العلوء وبهذا خاطبنا الله يك › وقال: «#لِتَسموا عل 
هرو تُر تدوأ يعَمَةَ ريك إا سيم َي [الزخرف: 1]. . .» (ص:١151).‏ 
وفيه كلام كثيرٌ انتخبتٌ منه هذاء لیکو توضيحاً لمذهب ابن عبد البرْ المالكي الذي 
هو مذهبُ السلفٍ في هذه المسألةء وال الموقق. 

0) تأويل النْرولٍ بأنّه نزول اللاو أو العبارة مذهبٌ خطيرٌ؛ لأنّه يعني أنَّ القرآن الذي 
ره ليس الذي تكلم ا به إلى جبريلٌ» وإنما ا عن كلام اش أما كلام الله 
- عنده - فهو المعنى القائم بالنفس » وهو معنّى واحدٌ أزليٌ. 
وقد صرّحَ بعض متأخري الأشاعرة بأنَّ القرآن الذي نقرؤه مخلوقٌ» فقال: «ومذهبٌ 
آهل الس [يقصدٌ الأشاعرةً] أنَّ القرآنَ؛ بمعنى الكلام النَمْسيّء ليس بمخلوق» وأما 
القرآنُ؛ بمعنى اللفظ الذي نقرؤه» فهو مخلوق» لكن يمتنمٌ أن يقالَ: القرآن مخلوقٌ» - 
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كم لأنَّ هذه عنده يمكنُ أن تنْزلَ. واللهُ الموفنٌ. 
- وفي قوله تعالى: لت مکل عِبسى عند ار كَمَكَلٍ م که ين 


ري ده معدم 


4 قال لو ى يكرد [آل عمران: ۹]» قال: «وقوله كك: ثم قال 
راا و والمعنى: خلقّه من تراب» ثمٌّ كان من أمره في 
الأزلٍ أن قال له: كن وقت كذا. 

وقال في قوله تعالى: طإِنّمَآ مر إا راد سه شيعا أن يول لم کن 
یکوت [يس: ۸۲]: #اوقوله: «کن) أمرٌ للسَّيءِ المخترّع عند تعلق القدرة 
به» لا قبل ذلك ET‏ 


وإنما يؤمرٌ تأكيداً وإشارةً بهاء وهي أوامرٌ دون حروفي وأصواتِ› بل 


= ويرادٌ به اللفظ الذي نقرؤه» إلا في مقام التعليم؛ لأنه ربما أوهمّ أنَّ القرآن؛ بمعنى كلامه 
تعالى» مخلوقٌ. . .». تحفة المريد شرح جوهرة التوحيد» لإبراهيم البيجوري (ص .)٤۹:‏ 

)١(‏ انظر يُعْدَ هذا ا لي كلدم ال سبحانه. 
يقول: إا أَرْلنَهُ فنا رياه [يوسف: »]١‏ فالمتَرَّلُ القرآن كما هو ظاهرٌ لض 
وهو يجعله للمَلَكِ! 

(؟) المحرر الوجيزء ط: قطر .)١58:7(‏ 

(۳) هذا يعني أنَّ أمرٌ الله كانَ في الأزلء ولا يحصل له كلام عند إرادة إيجادٍ شيءِ من 
المخلوقاتٍ أو المأموراتٍ بقوله: «كن»» وهذا المذغبٌ خطأ محضٌ» وهو مبني على 
مسألةٍ العلم والقدر والكلام؛ وهي عنده أنها قديمة قِدَمّ الذاتِ» فهو قال: «كن» في 
الأزلء وإنما تأخَّرَ المقدورء قالّ: «وتلخيص المعتقدٍ في هذه الآيةٍ أنَّ الله هك لم 
يزل آمرأ للمعدومات يشرط وجودهاء قادراً على تأخير المقدوراتٍء عالماً مع تأخر 
وقوع المعلومات» فكل ما في الآية مما يقتضي الاستقيال» فهو بحسب ا 
إذ المحدثاتٌ تجيءٌ بعد أن لم تكن» وكل ما يستندٌ إلى الله تعالى من قدرةٍ وعلم 
وأمرء فهو قديمٌ لم يزل. رين جيل عن المسرين في بى أمضى عند الخلق 
رالإیجاد. فكأن ىد المخترعاتٍ في أوقاتها المؤْجَّلَةٍ قول لها «كن»», إذ التأمل 


المعرر ا ط: قطر (457:1 - .)٤٦٤‏ 
وبهذه العقيدة ة ألغى ظاهر المعنى» وألغى دلالة التعقيسف لتعقيب بالعطف بالفاءء ورجح 


الاستثناف على العطف في قوله تعالى: «نق قي 2 اب ا يفول لم کن یکن4 - 
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الكلامٌ القائم بالذات)0) 


وهذا الكلام مبني على أنَّ الله له كلامم نفسي قائم بذاتِه» وهو لا يتكلم 
بمشيئته وإرادته» وهذا مخالت لتنْزيه الله الفعّالٍ لما يريدٌ» فهو متّصف بصفة 
الكلام أزلاً» وهو أيضاً يتكلم متى شاءء كما أنه متى شاء سيغظء ومتى شاء 
رضِي إلى غير ذلك من الأفعالٍ الاختياريّةِ التي يفعلها الفعّالُ لما يريد متى ما 
اراد لا راد لمشيئته. ولا حاجبّ له يل عن فعله. 

ولما كانت هذه عقيدثّه في كلام الله ألغى دلالةَ عطفٍ التراخي في 
ب ودلالة التعقيب في «الفاء»؛ لأنهما تدلانٍ على تكلّمه سبحانه عند 
حدوث هذه الأشياءء وهذا يخالف معتقده؛ لذا لم يمنعه هذا من مخالفة 
المعروي من اللغة من أجل رأيه الذي يعتقده. 

٤‏ - وفِي قول الله تعالى: #إنَّ رق رر ودود [مرد: »]٩١‏ قال: 
«وَدُودٌء معناه: أنَّ أفعالّه ولطمّه بعباده لما كانت في غاية الإحسان إليهم 
كانث كَفْعْلٍ منْ يتودّدُ ويَوّدٌ المصنوعَ له» . 


وما ذكره لسن شعدى لاسم الله الوّدُودٍ بل هو من لازم معنی هذا 


= [البقرة: »]١١7‏ قال: «و(قضى): معناه: قذّرء وقد يجيءٌ بمعنى أمضى» ويتجه في 
هذه الآيةِ المعنيانِ» فعلى مذهب أهل السنة: قدّر في الأزلٍ وأمضى فيه» وعلى 
مذهب المعتزلة: أمضى عند الخلق والإيجاد. 
و(الأمث): واحدٌ الأمورء وليس هنا بمصدر أمرّ يأمرٌ. 
و(يكون): رفع مم على الاستئنافي. قال سيبويه: معناه: فهو يكونٌ» وقال غيره: (يكون) 
عطفٌ على (يقول)» واختاره ب وقرّره. وهو خطأ من جهة المعنى؛ لأنه يقتضي 
أنَّ القول مع التّكوين والوجود. ..». المحرر الوجيزء ط: قطر (451:1). 
وما خظّأ الطبري به هو قول السلنيء وهو المعنى الموافقٌ الاو ومن نَم 
فالإعرابٌ بالعطف صحيحٌ لا إشكالَ عليه إلا عند من بأد عقيدته من العقل 
المجرّدٍ ويعرضٌ عليه نصوص الوحيين» والله المستعانٌ. 

.)"91 المحرر الوجيزء ط: قطر (۳۳۰:۱۲ ۔‎ )1١( 

(۲) المحرر الوجيزء ط: قطر .)۳۸٤:۷(‏ 
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الاسم الحسن» وليس تفسيره هذا من التفسيرٍ باللازم الذي يُحتمل في 
التفسير؛ لأنّه لا يصلحٌ التفسيرٌ باللازم إلا مع إثباتِ الأصلء وتفسيرهُ هذا 
مين على إنكار معتئ ها يتضكّته هذا الأمم الحسنٌ من الْصّفةٍ التي تدل على 


المحبة" ولذا عدل إلى لازم الصَّفْةَء لا إلى تفسير معناها في أصل اللغةٍ. 


(000 


المحبةٌ عنده» مره ترجع إلى الذَّاتِ ومرةً إلى الفعلء وإذا رجعت إلى الذاتِ» فهي 
بمعنى الإرادة» وإذا رجعت إلى الفعلء > فهي على حسب ما جاءت به في السبياق » 
ومن ذلك ما ذكره عند قوله تعالى: إن لله بب آرت يتيوت فى سیل ص 
كانه بت صو [الصف: ٤]ء‏ قال: «ومحبّة الله تعالى هي ما يظهرٌ عليهم من 
نصره وكرامته» وهي هنا صفة فعلٍ» وليست بمعنى الإرادة؛ لأنَّ الإرادة لا يصح أن 
يقع ما يخالفياء وس تجن السقائلن على غير هذه العف كرا المحرن الوجيزء 
ط: قطر (5580:14). 
وموضوع مخالفته في معنى صفة المحبَّةٍ يحتالج إلى مناقشة أطول من هذا المكانء 
ولكن أنبّه هنا إلى خطئه في تفسير المحبّة» ذلك أن تفسيره لها ليسّ من المعروف في 
لغةِ العرب» ولا يدل عليه العقلٌ. 
وقد وقع من لوازم تفسير المحبّة بالإرادة أن تأزل يعقل تكله يفشي ي 
اي ومن ذلك» تفسير قوله تعالى: أله لا يحب التساد» [البقرة: »]5١6‏ 
قال أبن غطة : «و(لا يحب) معناه: لا يحي من أهل الصلاح» أو لا يحبه ديناًء والا 
فلا يقع ما يحب الله وقوه والفساد واقمٌ» وعدا على نا ذه اله المتعكلمرن من 
أن الحبّ بمعنى الإرادة. 
قال القاضى آبو محمد فة: والحتٌ له على الإرادة مزيّةٌ إيشارء فلو قال أحد: إن 
الفساة تتقصه مزيّةُ الإيثار لصح ذلك» إذ الحبُ من الله تعالى إنما هو لما حسُنَ من 
جميع جهاته». المحرر الوجیز» ط: قطر (۱۹۲:۲). 
و لاعت له يسنن اهل الما عليه ا افا 
الأول: أنه يلزم من هذا التفسير لازم 00 وهو أنه يفهم منه أنه يحبّه من أهل 
الفسادء وهذا المعنى غير صحيح. 
الثاني : أن الج ار كان ا : فإنه لا يصع حمل الآية عليه؛ لأن سياق الآية في 
الكافرٍ الألدٌ الحْصِمء > لا المؤمن» وإدخالٌ المؤمنٍ في المعنى تحدم لا دليل عليه. 
والموضوع فيد أكثر مد هذاء أكتفي بما أوردته» والله الموقن. 
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والودودٌ اسم حسرٌ يتضمنٌ صف المودّق وهي بمعنى المحبّة في أصل 
ا الغ لمعنى هذا اللفظء قال ابن فارس (ت:هو): «الواو والدال: 
و ن س 


وقال ا (ت:٠٠):‏ «الودودٌ: هذا يجورٌ أن يكونٌ فعولاً بمعنى 
فاعل. ويجورٌ أن يكونَ فعولاً بمعنى مفعولء واللهُ قد وصف نفسه في 
قراف بأنه يُحِبّء ولا يحب إلا وهو أيضاً محبوبٌ مودودٌ عند أوليائه» فهو 
بمعنى مودوو»" . 
مشكلة الاعتقاد د م الاستدلال لهذا المعتقد. وأثرهُ عند ابن عطبَة: 

ولقدٌ كانت 5ض قضيِّةُ تأصيل المعتقدٍ أوَّلاً» ثُمّ الاستدلال له من السّماتِ 
البارزة لأهلِ ن ولذا تراهم يدفعونٌ ظاهرٌ النصوص» ويُسلْطونَ عليها 
التأويل بكلّ ما يستطيعونً ليسلم لهم ما اعتقدوه» وهذا منهج واضح الخطأء 
بل العقيدة توج من نصوص الكتابٍ والسُنَةِ بلا تحريفٍ ولا تأويل . 


ومن أوضح الأمثلة التي وقع فيها ابن عطي (ت: ۰ د مع ما تقدّمّ من 
الأمثلة - رأيْهٌ في كفر العنادٍ والجحودء ومن ذلك ما ذكرٌ في قوله تعالى: 


«وَحَحَدُوأ ا وأستيقتتها افم ظا وم4 (النمل: 14]ء قال: «وظاهر قوله 


۴ صرح برص سن رر ورو ia. e‏ 


تعالى: ودا يا 9 بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وا حصول الكفر عنادا وهي 
مسألةٌ قولين”". هل يجورٌ أن يقمَ أم لا؟ 


.00/6:5( مقاييس اللغة‎ )١( 

(۲) تفسير أسماء الله الحسنى» للزجاج» تحقيق: أحمد يوسف الدقاق (ص:۲٥)ء‏ 
وينظر: الزاهر في معاني كلام الناس» لابن الأنباري (١:٤۱۸)ء‏ واشتقاق أسماء الله 
الحسنى» لأبي القاسم الزجاجي» تحقيق: المبارك (ص : 42١57‏ والتبيان في أقسام 
القرآن» لابن القيّم (ص:59 - .)5١0‏ 

(۳) هذا النقل من طبعة المغرب» ويبدو أنه سقط حرف الجر (على)ء وفي المحرر 
الوجيزء ط: قطر :)۱۷۹:١١(‏ «وهي مسألة فيها قولان». 
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أك ره وال جر أن كرون الرجل غارقاء إلا أنه 
يجحدٌ عناداً ويموتُ على معرفتِهِ وجحودهء فهو بذلك في حكم الكافر 
المخلّد قالوا: وهذا حُكمُ إبليسّ» وحكم حييٌ بن أخطب ا ا 
روي عنهما . 

قال القاضي أبو محمد كقه: وإن مُورِضَ هذا المثالُ» فُرض إنسان 
ويجورٌ”'' فيه ذلك. 

وقالت فرقةٌ : لا يصح لوجهين : 

أحدهما: أنَّ هذا لا يجوز وقوعٌه من عاقل. 

والوجة الآخر: أنَّ المعرفة تقتضي أن يَحِلَّ في القلب» وذلكَ إيمانٌ» 
وحكمٌ الكافر لا يلحقٌّهء إلا بان يَحِلَّ في القلب كفرٌء lt,‏ 
الصدينِ في محل . 

قالوا: ويشبهُ في هذا العارف الجاحدٌ أن يُسلبٌ عند الموافاةٍ تلك 
المعرفة» ويحل بدلّها الكفرٌ. 

قال القاضي أبو محمد 35: والذي يظهرٌ عندي في هذه الآيةِ وكل ما 
جرى مجراها: أن الک انوا إذا نطروا في يات عوسى أغطتهم عفوليع 
أنها ليست تحت قدرةٍ البشرء حصل لهم اليقينُ أنها من عند الله تعالىء 
فيغلبُهم أثناء ذلك الحسدٌء ويتمسّكونٌ بالظنونِ هي أنه سِحرٌ وغير ذلك مما 
يختلج في الطَّنْ بحسب كل آيةء ويلجون في ذلك» ختى يُستلبَ ذلك اليقين 
أو يدوم كذلك مضطرباً. وحكمه حكمٌ المستلب في وجوه عذابهم»”" . 


.)۱۷۹:۱۱( الصواب بإسقاط الواو» وهي غير موجودة في المحرر الوجيزء ط: قطر‎ )١( 

(؟) المحرر الوجيزء ط: المغرب (45:17 - 97). وقد نقليّه منها لأنَّ فى طبعة: قطر 
(۱۷۹:۱۱ - ۱۸۰) سقظ مخل يُقدّر وه تراه الان "وقد کر هده النطرية 
فى (1844-185:0): وينظر: (64:1› 4135 «(o _۳*6:6) (£٤۷‏ 
(49:10: - 4940). 
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وقال في قوله تعالى: ّم لا كدوك وَلَكنّ ألظليين بات لَه 
دون [الأنعام: عم]: و ْحَدُون 4 حقيقته في كلام انرا الإنكار بعد 
المعرفة. وهو عد الأقرار .0 ثم قال: «وكفر العناد جائ الوقوع 

بمقتضى النّظرِء وظواهرٌ كقوله تعالى: ودا با ree‏ 
أ [النمل: »]١٤‏ وغيرها. > ثم قال: «وأنا أستبعدٌ العنادٌ مع المعرفةٍ 
العامة" . 


+ 


وكيك يمكيقه هذا اع فول 2 E E‏ 
اليقين» أليسٌ هذا هو تمام العلم والمعرفةٍ بالشيء؟! 

وهذا الموضوع مرتبظ بأصل من أصول العقائد عنده» وهو مفهوم 
الإيمانء أنه التَّصديقٌء ولذا لا يرى فيه الزيادة ولا النقصانَء مخالفاً بذلك 
صريح النصوص التي تدلُ على ذلك» ومن ذلك قوله: «وقوله تعالى: 
ذنُم إيمنًا» (آل عمران: 178]؟ أي: ثبوتاً واستعداداًء فزيادةٌ الإيمان في هذا 
هي في الأعمالٍ. 


وقذ اطلق العلماء عيارة: إن الان يزيد رظ ورالد فى هذا أن 
نفس الإيمان الذي هو تصديقٌ واحدٌ بشيء ماء إنما هو معنى فردٌّء لا تدخلة 
زياد إذا حصلء ولا يبقى منه شی إذا زال. . .ع9 


وهذا المفهوم الخاطئ في المرادٍ بالإيمانٍ الشَّرعئ”*'» هو الذي جعله 
يستبعدٌ وقوع كفر العنادٍ مع المعرفة الَامَة؛ لأنَّ مجرّد استيقانه بِالنْبرّة تصديقٌ» 


.)۱۸۲:١( المحرر الوجيزء ط: قطر‎ )1١( 

(۲) المحرر الوجيزء ط: قطر .)۱۸۳:١(‏ 

(۳) المحرر الوجيزء ط: قطر .)۱۸٤:٥(‏ 

(4) المحرر الوجيزء ط: قطر .)٤١٤:۳(‏ 

(5) سيأتي نقاشٌ مصطلح الإيمانِ في الباب الثالث» تحت قاعدة: لا يصح اعتمادٌ اللغة 
دون غيرها من المصادر التفسيرية. 
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والتَصديقٌ إيمانٌ» ومن عقيدته أنه لا يمكنْ اجتماعٌ الضّدِينِ في القلب"» فلا 
بد أن يكون: إِنّا هذاء وإمّا هذا. 


وهذه العقيدةٌ المقرَّرةٌ من غيرٍ القرآن» السَّابِقَةٌ لتفسيره له» جعلته يدخل 
إلى تفسير القرآن بمعتقداتٍ سابقةء فما وجد من ظواهر النْصوصٍ يخالمهاء 
سلّط عليها التَأُويلَ والمجارٌ؛ ليسلمَ له ما أصّله قبل من العقائدء والله 
السععان والموفق 


)١(‏ الصوابٌ ا أنه پا في القلب این بالرسالة وكفرٌ 
للرسول وأعلنَ کا به. ھا من وا التي لا نازع و وکثرتهاء ولكن 
من رگب معتقداته من العقل» اوا ا في تقر تقريرها دون الرجوع إلى الكتاب 
والسنة» يتخبّط ويخالك بدهيّاتِ العقائد» والله المستعان. 








المصدر الثاني 


كتب معانى القرآن 


: المراد بمعاني القرآن. 

: لماذا كتب اللغويون في معاني القرآن؟ 
: معاني القرآنء للفراء . 

: معاني القرآن» للأخفش. 

: معاني القرآن» للزجاج . 
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تُعتبرٌ كتبٌُ (معاني القرآن) من أوائل كتب اللغويينَ التي كان فيها 
ار فباشرة في علم التفسير . وقد ا أبَانَ بن تَعْلِبِ (ت:١14)‏ كتاب 
(معاني القرآن)» فإن صحّحت هذه النُسْبَُ وجعلت سنةً الوفاةٍ دليلاً على 
التَقَدُمِ في التاليف» فإنَّه يعد أو كتاب في معاني القرآنء وقد سبق ذِكْرٌ من 
أل في هذا العلم منّ اللغويين . 

وظهر من استقراء تراجم اللغويين وفهارس كتبهم التي سبق ذكرها ما يأتي : 

1ع أن الديث اك سان للدَّرسِ الحو وفك فين ذلك بان ا 
الحو وتعليمّه والكتابة فيه كانت في أوَّلِ عهدٍ التَّابِعِينَ ؛ لأنَّ الباحثينَ يكادود 
يجمعونَ على أن أبا الأسود الدؤلي (ت:5) كتبٌ فيهء e‏ بعض تلا ميد 

الت اال فلم يظهر إل في عهل أتباع التَّابعينَ» وكان في 
طليعة منْ كر له كتابٌ في علم الل أبان بن تغلب (ت:041» وأبو عمرو بن 
العلاءِ (ت:٠٤٠)ء‏ والخليل بن أحمدٌ (ت:٠۷٠)»‏ وغيرهم. 


أن الس فى اللًأليف اللّغويّ العام وكذا المتعلّتق بالقرآنِء كان 


لأهل البصرةء كما كان لهم السَّبِقُ في علم النّحو. 





)١(‏ سبق ذكر عنوان كتاب أبان على أنه (غريب القرآن)» ومعرفة اسم الكتب القديمة مشكلة 
معروفة» حتى لا يكاد يمكن الجزم باسم الكتاب في حال ذكر أكثر من عنوان في الفَنَّ 
الواحد. ينظر في ذلك: النحو وكتب التفسيرء لإبراهيم رفيدة ٠ .0111-1١1:1(‏ 

(۲) ينظر: (ص:7١ )١77-‏ من هذا البحث. 
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٣‏ أن كتبٌ المعانى» وغيرها منّ البحثٍ اللغري, ظهرث فى عصر 
ويرد هاهنا سؤالانٍ قبل استعراض بعض كتب المعاني: 
الأول: المراد بمعانى القرآن؟ 


0 عد 
الثاني : لماذا كتب اللغويون في معاني القرآن؟ 
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المعاني في اللّغْةٍ: 

قال الكاقك رمه دسو «الفنس ‏ ا علا ف لظ والح 
ازن الس وَإنْ كان سنهما فرق:20, 

وقال الرّبيديٰ في شرح القاموس: «وعتّى بالقول كذاء يعني: أراد 
وقصد. قال الرّمخشريٌ: ومنه المعنى»”''. 

وقال الكَمَِيُت: 104" في كتابه اللات : «والمعنى : ما يهم من الف . 

وينتج عن هذه النقول أن المعنى : مَقَصود المتكلم من كَلَامِهء وما مهم 


)١(‏ مفردات ألفاظ القرآنء تحقيق: صفوان داوودي (ص:١04)»:‏ وقال السمين الحلبي 
في الفرق بين التفسير والمعنى : «والفرق أن التفسير: هو الكشف والإيضاح... وقد 
يطلق المعنى على مدلول الألفاظ» وبه يقابل اللفظء فيقال: معنى كذا وكذا. 
وقد يراد به التقدير؛ كقولهم: واسأل أهل القرية [كذا] المعنى: أهل القرية». عمدة 
الحفاظ» تحقيق محمود السيد الدغيم (ص:785). 

(۲) تاج العروسء مادة (عنى)ء وينظر قول الزمخشري في أساس البلاغة مادة (عنى): 
«وعنيت بكلامي كذا؛ أي: أردته وقصدتهء ومنه: المعنى». 

a > 48(‏ النقاء القتوقيه التسطن م i aE AOE‏ 
من المولفات كابه الى شه التكليات». رف أبو البقاة فى القدس م (00384): 
ينظر : مقدمة تحقيق الكليات» للدكتور عدنان ونا ل 

() الكليات» لأبي البقاء أيوب بن موسى الکفوي» تحقيق د .عدنان درويش» موسى 
المصري (ص:817). 
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لتفسير ي ني القر ني 


المعاني في 
إذا تَأمَلْتَ كُثْبَ مَعَاني القُرْآنِ؛ كُمَعَانِي القرآنٍ للفرًاء (ت:۷٠»‏ 


والأفَضٍ (ت:٣۲۱)»‏ والرَّجُاج (ت:۳۱۱)» نك سَتَجِدٌ مَبَاحَتٌ في العربيّة تحرج 
عَنْ مَفْهُوم (المعاني) الغو گکٹیر من ج الْمَبَاحِتْ التحويّة التي کاڈ تطغى 


على بعض الكتب» والمباحث الصرفيةء والاشتَقًا شتقًا فة“ وغيرها. 


وإذا فرزتَ هذه الكتبّء فإنك ستجدٌُ بعضّهًا قد نص في عنوانها على 
الإعراب؛ ففي مقدمة كتاب الفرَّاءِ (ت:۷٠٠)‏ برواية'" تلميذه محمدٍ بنِ الجَهْم 
السَّمّريٌّ (ت:۷۷) قال: «حدثنا الفراء» قال: تفسير ر مُشْكلٍ إعراب القرآنٍ 
ا ".يولك يون اشتهارٌ الكتاب باسم معاني القرآن من باب الاختصارٍ 
في العنوانٍء حتى اشتهرٌ بهذا الاسمء دون العنوانٍ الذي ذكره 0 القرَّاء 
(ت:۲۰۷). والله أعلم . 

أنَا كتابٌ الأخفش «ت:٠٠٠ء‏ فن مقدمتّه غيرٌ موجودةء كما أشارٌَ إلى 
ذلك من فم ولذا فإنه مالسل أن يكوك دراه الذق عنونة 
المؤلك: (معاني القرآن). ۰ 


وأمّا كتابٌ الرجاج (ت:١١٠)»‏ فجاء في مقدمته: «قال أبو إسحاق 


)١(‏ لكتاب المعاني رواية يرويها سلمة بن عاصمء وهي التي ينقل منها الأزهري في كتابه 
تهذيب اللغة» قال: «ومن مؤلفاته [أي الفراء]: كتابه فى معاني القرآن وإعرابهء 
ا و ار ا نه اى عر ا ق ا 
عن الفراء. . .». تهذيب اللغة (18:1). 1 

(۲) محمد بن الجَهْم بن هارون» أبو عبد الله الكاتب» السَّمّريء سمع آدم بن إياس 
والفرّاء» وحدث عنه: موسى بن هارون وقاسم بن محمد الأنباري وغيرهماء توفي 
سنة (لال1؟). 
ينظر: تاريخ بغداد 2»)١5١:17(‏ وإنباه الرواة (۸۸:۳). 

(۳) معاني القرآن .)١:1(‏ 

(5) ينظر: معاني القرآن» تحقيق: هدى قراعة »)7:١(‏ وتحقيق: فائز فارس .)۳:١(‏ 
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إبراهيم ين السّرِي الرَّجاحَ : هذا كتابٌ مختصرٌ فى إعراب القرآن ومعانيه»“ 


فإذا اعتمدتٌ ما جاءَ في مقدمة الفرَّاءِ (ت:07 والرَّجَاجٍ (ت:١٠٠)‏ 
لكتابيهماء وجدتٌ أنَّ علمَ (إعراب القرآنِ) مقصودٌ بِالتَالِيفِه وهو ضميمٌ لعلم 
(معاني القرآن) عندهم» وأنَّ إطلاق مصطلح (معاني القرآن) عليها دونَ ذكر 
الإعراب» إنما هو اختصارٌ في العنوان» ويدلٌ على ذلكَ أن محمد بِنّ الجهم 
(ت:۲۷۷) الذي روى العبارة السَابقَة عن الفرَّاء (ت:۷٠٠)»‏ يقول قبلها: «هذا 
كتابٌ فيه معاني القرآن» أملاهُ علينا أبو زكريا يحبى بن زياد الفرّاء»“ 


ولعلّ هذا يشيرٌ إلى أنَّ أغلب من كتبّ في علم (معاني القرآن) كان 
2 ۶ 


يضم م إليه علم (إعراب القرآن) إِنْ لم يفرذه بمؤلف؛ كما فعل النخاس 
حيث جعل كتاباً لمعاني القرآنِء قال فيه: «قصدتٌ في هذا الكتاب تفسير 
المعاني» والغريب» وأحكام القرآنء والتّاسخ والمنسوخ عن ا م 
ا كول انقو" و وأهلٍ النّظْرِ ما حضرني» 
وأبِينٌ تصريف الكلمة واشتقاقّها ‏ إِنْ عَلِمْتٌ ذلك وآتي ِن القراءاتٍ بما 


يَحِتَاحٌ إلى تفسير معناه» وما احتاجٌ إليه المعنى من الإعراب» وبما احتجٌ به 
العلماة فى سار مال نميا المجاذلوة» :واكن ها فته تحذتث» أو اعتسان 


٤ 


أو إطالةٌ لإفهايهء وما كان فيه تقديمٌ أو تأخيرٌء وأشرح ذلك حتى يتبيئّه 


.)۳۹:۱( معاني القرآن وإعرابه» للزجاج» تحقيق: عبد الجليل شلبي‎ )١( 

(۲) معاني القرآن للفراء .)١:١(‏ 

(۳) أحمد بن محمد بن إسماعيل» أبو جعفر النحاس» المصري» أخذ عن علي بن 
سليمان الأخفش والزجاج وغيرهماء وأخذ عنه منذر بن سعيد البلوطي ومحمد بن 
علي الأدفوي المصري وغيرهماء كان واسع العلم» غزير الرواية» وكان إذا خلا 
بقلمه جوّدء له من الكتب: إعراب القرآن» ومعاني القرآن» والقطع والائتناف» وكلها 
مطبوعة» توفى بمصر سنة (۳۳۸)» طبقات النحويين واللغويين (ص: ›»)۲۲١ 2577١‏ 
ففجي الأدياء ۷۲٤:0‏ مرف ” 

4( الجلة: جمع جليل؛ أي : عظيم . 
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المتعلم وينتفع به» كما ينتفع به العالم. . 0 

وجعل كتاباً آخر لإعراب القرآنء قال في مقدمته: «هذا كتابٌ أذكرٌ فيه 
إن شاء الله -: إعرابت القرآنء والقراءاتٍ التي تحتاج أن KK‏ إعرابها 
وَالعِلنٌ يها ولا أخليه عن الغعلاق التحرييق» :وما يتاج إليه هن المعاتى: 
وما أجازَّه بعضهم ومنعه بعضهم» » وزياداتٍ في 5 وشوج لهاء ومنّ 
الجموع واللّْاتِء وسوقٍ كَل لغة إلى أصحابها. . 


فصل التحَامنُ هد٠‏ بين العلمين» وجعل كل واحدٍ منهما في مولب 
مستقلء وقد كرون أوَّلَ من فصلهماء واللهُ أعلم . 

ولاستجلاءِ هذا المصطلح يلزمٌ الرجوعٌ إلى كتب (معاني القرآن) كي 
تُعِينَ في المرادٍ بو» ومنها: 

١‏ - تجد في كتاب معاني القرآنٍ للأخفش (ت:٠٠٠)‏ قوله: «ومن رماي 
القرآن قول الله يك: طوَلَا مَكِحا ما تكح ؤكم يت انسل إلا ما 
صَلت »4 [النساء: ۲۲]ء فليس المعنى : انكحوا ما قذ سلفتء وهذا لا يجوز فى 
الا والمعنى ‏ والله أعلم -: لا تنكحوا ما نكس آباؤكم من النساءء فإنكم 
تعذبون به إلا ما قد قد سلف فقدذ وضعه الله عنكم . 

وكذلكَ قوله: ظخْرّمَتَ کک نک وََاتَحْ4. ثمّ قال: #وآن 
تجعوا يبرب بے لكان إلا ما هد سَلَقَْ»* [النساء: ع)ء ار 
أعلم -: إنکم تون بذلكَ إلا ما قد سلتء فقد وضعه الله عنكم . . 


ی م ر 


وقوله: بلتم جلودًا غَيرهًا» [النساء: ]٥١‏ يعني : غيرها في الأضج؛ 
لأنَّ الله ددا فكون اغد للعذاب عليهمء وهي تلك الجلود بعينِها 
التي عَصَتٍ الله #» ولكن اليك ا ا كما يقولٌ الرجل لبجل : 


.)٤١ )47:١( معان القرآن» للنحاس» تحقيق: محمد الصابونى‎ )١( 
.)١56:1( إعراب القرآن» للنحاس»ء تحقيق: زهير غازي زاهد‎ )۲( 
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)1( 
قية. . .) 0. 


۲ وقال الرّجاج (ت:٠٠»:‏ «وقوله جل وعرً: «من جاه بالسكة فام عر 
أتكَالِه 4 [الأنعام: 150] القراءةٌ: #قَلْمٌ عر أتكَالِي # والمحتى ؟ قله عقر ات 
أمثالها... فأمًا معنى الآية؛ فإنّه من غامض المعاني عند أهل اللغة؛ لأنَّ 
المجازاةً على الحسنة منّ الله جل ثناؤه e‏ الجنة شيءٌ 9 يُبلغْ وصفُ 
مقدارهء فإذا قال: عر أَمَكَاِهَا4: أو قال: مكل أي يفقو أموكهْر فى 
سیل الَو کنل َة ئبنت سَيْمَ سَكايلٌ في كل سل اة بر4 [اليفرة: I1‏ 
شح قوله: کن ١ا‏ الى برش لَه قرسا سا مَضَمِئَةٌ 4: نَا یر4 
[البقرة: 40؟] فمعنى هذا كلّه: أنَّ جزاءً الله جل ثناؤه على الحسنات على 
التَضْعِيفٍِ للمثل الواحدٍ الذي هو النهايةٌ في التقدير في النفوس» ويضاعت الله 
الك ينا ون عدر أشناق رو e E e‏ 

- وقال التَّحََامنُ (ك: 208‏ في قوله تعالى: دما يعت يحارتهم» 
[البقرة: 15] -: «فأنزلوا منْزلةَ من اتّجَر؛ِ لأنَّ الرّبحَ والحُسرانَ إنما يكونانِ في 
التجارة» والمعنى: فما ربحوا في تجارتهم› ومثلّه قول العرب: حَسِرَ بِيعْهُ؛ 
لأنَّه قذ عُرفَ المعنى)»”” . 

وإذا تأكلت هده الأقرالة. وعدت أن اھا لی ميا يشعر أن 
معاني القرآن بحت لوي في بيانٍ المرادِ في القرآنء ويتأگد هذا بما يأتي: 

ه أنَّ أصحاتب كتب معاني القرآنٍ يذكرونَ أقوال المفسّرِينَ من السَّلفٍ 
مصدّرين ذلك بقولهم: «قال أهل التّفسير»» «قال المفسّرون»» «وجاء في 


.)۴۳١ »۳۲۹:۱( معانى القرآن. للأخفش» تحقيق: هدى قراعة‎ )١( 

(۲( القرآن وإعرابهء للزجاج .)۳٠١ »۳٠۹:۲(‏ 

(۳) معانى القرآن للنحاس» تحقيق محمد الصابوني (1:٠٠٠ء‏ ١١٠)ء‏ ومن الملاحظ أن 
التعبير ب(المعنى) يكثر في كتاب النحاس. ٠‏ 
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التّفسير»؛ ‏ وهذه العبارات كثيرة جداً في كتابي الفرّاء (ت:207 والرّجَاجٍ 
(ت:۳۱۱) - مما يشعرٌ بان ما يۇخ عن هؤلاء المفسّرين شيءٌ لا يمكنٌ عله 
عنْ طريتي اللُغةء وأنَّ ما كان طريقّه اللّخدّ فإنّه معاني القرآنء ومِنَ النصوص 
الدَّالةٍ على ذلك ما يأتي: 

١‏ - قال الفبّاء (ت:۷٠٠):‏ «وقوله: إل ما دمت كلمو كَآيِمَا 4 [آل عمران: 
0] يقولٌ: ما دمت له متقاضياً. 


والتفسيرٌ في ذلك: أن أهل الكتاب كانوا إذا بايعهم أهل الإسلام أذى 
بعضهم الأمانة» وقالَ بعضهم: ليس علينا في الأميينَ - وهم الفت يح 
كحرمة أهل ديننا. . .0" . 

١‏ - في قوله تعالى: عق نَم رب رارع 4 (محمد: »]٤‏ قال الرَّجَاجِ 
( ت :۳۱۱) : لاحتى) موصولة بالقتل 9 والمعنى : فقاتلوهم وأسروهم حتى 
تضعٌ الحربٌ أوزارها. 

والتَّفْسيرٌ: حتى يؤمئوا ويسلمواء فلا یجب أنْ تَخاربوهم» فما دام 
الكفرٌء فالجهادٌ والحربٌ قائمةٌ أبداً»" . 

وفي قوله تعالى: أو أل الس وَهْوَ سَّهِيدُ» ذق: »)٣۷‏ قال الرَّجّاج 
(ت:٠١۳):‏ اومعلى : أو أف ال ؛ أي د ولم يَشْغْل قلبه بغير ما 
يسمع» > والعربٌ تقول: ألْي إليّ سمعك؛ اف استمع مئي. ومعئنى وهو 
سَهيدٌ4؛ أي: وقلبه فيما يسمع. 

وجاء ذ في التفسير أنه يعني به أهل الكتاب الذي كانت 0 هشه 
النى ڪل ال على هذا التّفْسِير: أو ألقى المع وهو شهيدٌ أن صفة 


)١(‏ معاني القرآن (1:1؟5). 
(۲) معاني القرآن وإعرابهء للزجاج .)٠:٥(‏ 
(۳) ورد هذا التفسير عن قتادة» قال: «هو رجل من أهل الكتاب ألقى السمع» يقول: = 
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الي کي في کتابه. 
إذا تأملت هذه التُصوصّ وجدت أن الفرّاء (ت:۷٠٠)‏ والرّجاجٍ (ت:۳۱۱) 


قد قَرَّقا بين (المعنى) و(التفسير) في المثالين. وأنَّ المعنى درك الا آنا 
التمُسيرٌ فلا يُدْرَكُ إلا بالرّواية. 
وزاد الرَّجَاجُ (ت:٠٠٠)‏ في المثالٍ الثالثِ بيان أثر التّفسير على المعنى. 


وو 


والتفسير هاهنا قول قتادة (ت:۱۱۷)› وهذا د ما قلته في اول الكلام. 

ف أن الشَخصّصٌ العلميّ لهؤلاء اال قلطت على ج ولو 
قُمتّ بفرز موضوعاتٍ كتب معاني القرآنِء فإنك ستجدٌ أن أغلبّها يقومُ على 
البحثٍ النّحويٌ والبحث اللّغويٌء وأنها لا تخلو من ذكر أسباب التُزولٍ» 
وقّصّص الآي» وأقوالٍ المفسّرينَء على تفاوتٍ بينها في ذلك. 

أمَا الإعرابُء فهو أكثرٌ وأشهرٌ في كتاب الأخفش (ت:016» تم الفرّاء 
(ت:۲۰۷)» الرّجَاجٍ (ت:۳۱۱). أما اللحاس (ت:۳۳۸)» فقد أفرده في كتاب 
وو 

وأمّا المعنى» فهو أكثرٌ عند النَّحاسٍ (ت:۲۸؛ لأنه خصّه بکتاب 
مستقل ) يُدخل فيه الإعرات» ثم عند الرْجَاجٍ (ت :۰)۱۱ - عند الفا 
(ت :۰)۲۷ ثم عند الأخفش (ت:٣٣٣)»‏ وهو قليل ا في كتايه . 

وأمّا التفسير [أي: أقوال السلف في مصطلح أصحاب معاني القرآن]ء فأكثرهم ذكراً له 
النخاس (ت:۳۳۸)» بل يكاد أنْ يكون ذكرّه لأقوالٍ السَّلفٍ أكثرٌ مِنْ ذكره 
لأقوال أهل اللَْغةٍ والمعانىء وذلك لألّه نص في منهجه في مقدمةٍ كتابه على 
اعتمادٍ النقل عنهم في ما ورد لهم في التفسيرٍ. 


= استمع إلى القرآنء وهو شهيد على ما في يديه من كتاب الله أنه يَجِد النبي ي 
مکتوبا) . 
ينظر: تفسير عبد الرزاق» تحقيق: : قلعجي (۲ :» وتفسير الطبري» ط: الحلبي 
0208 وقد أوردها عنه من رواية سعيد بن أبى عروبة ومعمر بن راشد. ١‏ 
)١(‏ معاني القرآن وإعرابهء للزجاج (44:0). وينظر عنده أمثلة أخرى (٥:٤٠ء‏ 47). 
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2 يتلوه في ذلك الرَّجَاج (ت:١١٣)»‏ الفرَّاء (ت:۷٠۲)»‏ الأخحفش 
(ت:2)116 وهو أقلّهم ذكراً لأقوالٍ المفسّرين» وروايتّه عنهم لا تكاد تُذكرٌ 
وإذا نظرت إلى نسبة التَّفْسيرٍ في كتب معاني القرآنِ للفرَاء (ت:۷٠)‏ 
ا (ت:216) والرّجَاجٍ (ك:611» فإِنّك ستجدذها أقلّ بكثير من البحثٍ 


اللُغويٌ والنّحويٌ» مِمَّا يُشْعِرٌ بغلبةٍ هذا الاتجاو عليهم في ا كتب معاني 
القرآن . 

أمّا النَحََانُ (ت:۸٣٠)»‏ فإنه يختلف عنهم في هذاء إذ تجد الرواية عنده 
عن السَّلفٍ أكثرٌ من الرُواية عن اللَغويين. 

وبعدّ هذاء فإِنَّ معاني القرآنِ مصطلمٌ يرادُ به: البيانٌ اللوي لألفاظ 
وأساليب العربية الواردة في القرآن"" . 

ويبِينُ ذلكَ باستقراءٍ كتب معاني القرآنٍ التي يظهرٌ فيها بوضوح أنَّ 
تقدير المحذوفٍ والمضمرء أو تخريج مشكل الخطاب القرآني على الأسلوب 
ا أو تحليلٍ تركيب الجملة لبيانٍ المعنى» »> وغير ذلك من المباحث 
الل الواردة في هذه الكتب. 

ومن الأمثلةٍ الواردة في بيان غريب الألفاظ ما يأتي: 


١‏ في قوله تعالى: لومم أه مه ا يملمُورت الكتبٌ إل أمان» 
[البقرة: ۷۸]» قال الفرّاء لود 00 في 537 التّلاوةٌ؛ كقولٍ الله يك : 
ل 51 ن س الق ليطن في مُنِنيَء # [الحج : ¢[oY‏ أى : : تلاوته. 


والأمانئ أيضاً: أن يفتعل ا الأحافية المتععلة؛: قال يعض الت 


ms, ٤ 5‏ 2 
)١(‏ هذا يعني أن معاني القرآن هي التفسيرٌ اللوي للقرآنِ» وقد سبق بيان هذا المصطلح. 
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لابن كد 55 وهو يحدث الناس RE‏ أهذا شىء رويته ام شىء تميِّتّه؟ 
يريد: افتعلته . 


وکانٹ أحاديتٌ يسمعونها من كبرائهم ليست من كتاب اش هذا أبِينُ 
| افق 


۲ - وفي قوله تعالى: إ1 إا لى صَكَلٍ وَسْعرِ» االقمر: »)۲٤‏ قال الرّجّاج 
(ت:١61:‏ «معناه: إِنَا إذاً لفي ضلالٍ وجنونء يقال: ناقةٌ مسعورةٌ إذا كان 
بها چون نچو أن يكون على معنى: إن البحناة فتحنٌ في ضلال 


3 ۳ 
وعذاب»” ءِ 


ومن أمثلةٍ تخريج مُشكل الخطاب القرآني على الأسلوب العربي ما ذكره 
الفرَّاءُ :0 عند قوله تعالى: طوَمَثَلُ الَدنَ مروا کم الى نيق يا لا 
مع إلا دعا ودا ص بكم عى مهم لا يود [البقرة: ١17]ء‏ قال: «وأضاف 
المََلَ إلى الذينَ كفرواء ثم شبههم بالراعي ولم يقل: كالغنم» والمعنى - والله 
أعلم ‏ مَل الذينَ كفروا كمثل البهائم التي لا تفقّه ما يقول الرّاعي منّ 
الصوتء فلو قال لها: ارْعِي أو اشرّبي» لم تدر ما يقولُ لهاء فكذلك مَل 
الذينَ كفروا فيما يأتيهم منّ القرآنٍ وإنذارٍ الرسول يي فأضيف التشبية إلى 
الراعي» والمعنى ‏ وال أعلم ‏ في المَرْعِيء وهو ظاهرٌ في كلام العرب أن 
ا كن انك مغرف الات وال كحرف الاس لان الاس هو 
المعروف بأنه المحُوّفُ. . 


وفيها معني آخرٌ: تضيف الْمَكَلَ إلى الذينَ كفرواء وإضافتّه في المعنى 


)١(‏ عيسى بن يزيد بن بكرء أبو الوليد بن دأب» المدني» كان يضع الشعر وأحاديث 
السَّمّرِهِ وكلاما ينسبه إلى العرب» فسقطء وذهبت روايته» توفي سنة (١۱۷)ء‏ مراتب 
الفعرين ( ص »)۱١٥٦:‏ ومعجم الأدباء -1١67:15(‏ 1560). 1 

(؟) معانى القرآن للفراء »)6١ »٤۹4:١(‏ وينظر: »٤١:١(‏ 55). 

(۳) معاني القرآن وإعرابه» للزجاج (84:0)» وينظر: .)٠۲۲ »٩۱:۰(‏ 





مصادر التفسير اللغوي ‏ كتب معاني القرآن - المراد بمعاني القرآن ۷ 


إلى الوعظ؛ كقولك: مل وعظ الذينَ كفروا وواعِظِهمْ مَل النّاعق؛ كما 
تقوكٌ: إذا لقيت فلاثاً فلم عليه تسليع الأميرء .وإنما المرادٌُ به: كما تلم 
على الأمير... وَكُلّ وات" 

ولو تتبّعتُ الأمثلةً اللّغويّة التي في كتب معاني القرآنِ لطالَ بي المقامء. 


ولخرجتٌ عن المقصود. 


000( معاني القرن» للفراء (99:1»؛ .)١1١١‏ 





۸“ مصادر التفسير اللغوي ‏ كتب معاني القرآن ‏ لماذا كتب اللغويون في معاني القرآن 





لمّا كان القرآنُ كتاباً مقدّساً؛ لكونه كلام الله» فان قذ صارَ له أكبرٌ الأثر على 
دارسي العلوم الإسلاميّة منْ شَرعِبِينَ» ولغويينَ › ونحاة» وأدباءً» وبلغاءً. وغيرهم . 

ولقد كان الاتصال بالقرآنٍ شرفاً يتقربٌُ به العلماء ويحرصون 0 
حتى قال ستيان اوري (ت:١15):‏ (يأ ليتني اقتصرت على القرآن». و 
ل اعبات 


و 


وإذا بحثتٌ عن كتابة اللغويينَ فى معانى القرآنء فإنكٌ ستجدٌ أسباباً 
عامّةَ وأسباباً خاصّةء منها: 


السببٌُ الأول: التَخصّصٌ العلمئ : 

لقذ كان للتخصّصٍ العلميّ في علوم العربيّة أثر كبيرٌ في إيجادٍ كتب 
معاني القرآنِ» وبالئظر إلى الطرح لوي في كتبهم تَشْعْرٌ نهم يريدونَ ملءَ 
فراغ في بحوثِ لا تجدها عند مفسري السّلف"» فخاضوا غمارٌ البحثٍ 
القرأننّ من منظور لغوي. 


.)559:1( العلل ومعرفة الرجالء لعبد الله بن أحمد بن حنبل‎ )١( 

(؟) مما يحسن التنبيه عليه وقد سبق -: اختلاف منهج اللغويين عن السلف في البحث 
القرآني» فاللغويون: أصل بحثهم في اللغة» أما المفسرون فأصل بحثهم في القرآن» 
ولذا فالنظر اللغوي أسبق عند اللغويين» أما السلف فكان نظرهم إلى المعنى أسبق. 





مصادر التفسير اللغوي ‏ كتب معاني القرآن ‏ لماذا كتب اللغويون في معاني القرآن ‏ 5514 


ويدلُ على ذلك أمرانٍ يظهرانٍ باستقراء كتب معاني القرآن: 

الأول: جدةٌ كثير من الا التي طرقَهًا اللُْويُونء وطرية. 
عرضها على ما ذكرّه السَّلفُ في التَّفسيرٍ اللي مما يجعلّك ته شم أن 
الل ون شا في هذا الباب» فاجتهدوا في إتمامه لمكان تخصصهم. 

الغاقي ا0 الا تن لم سرا بنا e‏ 
حتى جعلوا أقوالهم مقابل أقوالٍ لكلف ويدل على ذلف: أن الرّوايات 
المنقولة عن السَّلفٍ التي تتعلقٌ بالتفسير اللوي في كتب معاني القرآنِ قليلة» 
سوى أبن قتيبة (ت:777) في غريب القرآنء النكَاس (ت:58) في معاني القرآن؛ 
لأنهما قصدا نقل أقوال السّلف. 

وطريقة عرض اللُغوبين للموجود من الرٌوايات يدل على أن المفسْرينَ 
إنما يؤخذ عنهم ما لا علاقة له باللّغة» ذلك أنك إذا تأمَّلتَ التَّفْسِيرٌ الذي 
يحكيه اللخريون عن السَّلفِ ويصدرونه بعبارة: «قال المفسرون»ء وعبارة 
«وجاء في التفسير» وأشباههماء وجدتها ‏ في الغالب ‏ مما لا يؤخذ عن 
الق ومثالُ ذلك ما ذكرّه الفرَّاكُ (ك:00 في قوله تعالى: كيم حَيْرَ م 
رجت الاس لال عمران: 6٠٠١‏ حيث قال: «في التّأويل: في : في اللو ال 
ومعناه: أنتم خير أنَّةِ؛ كقوله: راطيا إذ ڪننڌ يلا رڪ 
[الأعراف: ۷] ود أ ت pe‏ مع ىق رض [الأنفال: »]۲١‏ ا (کان) 


زفق 
في مثل هذا وإظهارها ا 


فتراةٌ جعلَ المعنى واللًأويل - أي: التَفسيرَ ‏ متغايرين» لِما ذَكَرْتُ لك 
مخ أن المعى: ما كان مأخدّه من طريق اللخ والتفسير: ما اله قات - في 
الغالب ‏ من طريقٍ اللغةء ولييونة للمنسوين: 


ونتج عنْ ذلك أن أعرض اللخريون - في بعض المواطن - عن تفسير 


.)۲۲۹:۱( معاني القرآن» للفراء‎ )١( 





۷۰ مصادر التفسير اللغوي ‏ كتب معاني القرآن ‏ لماذا كتب اللغويون في معاني القرآن 
اوا هنا 3 م للفرَّاءِ (ت:۷٠٠)‏ في قولِه تعالى: ثم ترك إل 
الما 4# [البقرة: 9؟] حي قال: «الاستواءً فى كلام العرب على جهتين: 
إحداهُمًا أن يَسْتَوِي الرَّجُلَ وينتهي شبابه. 

أو يَسْتَوِيَ عن اغْرِجَاجء فهذان وجهانٍ. 

وض ثالث أن تقرل: كان مُقْبلاً عَلَى فلانِء 8 اشترى فلن ا 
و(إليّ) سواءٌء على معنى: أقبل إلىّ وعليّء فهذا معنى قوله: ثم أُسْتوَئ إِلَ 
سما [البقرة: ۲۹]؛ والله أعلم. وقال ابن عباس: م أسْتوئ إل اسم » 
[البقرة: ۲۹] صَعِدَه وهذا كقولك للرجل : كان قائماً فاستوى قاعداًء وكانٌ قاعداً 
فاستوى قائماء وکل في كلام العرب جائ . 


في هذا النصٌّ ترى المَّرَّاءَ (ت:۷٠٠)‏ قد ذكرٌ معاني (استوى) في لغة 


العرب» م ذكرٌ قول ابن عباس (ت :۰)1۸ وجوَّره عربياء ومع ذلك اختار قولا 
آخرَ غير قوله. 


1 


ويشعرٌ هذا النَّصٌّ وغيره باعتدادٍ بعض اللُعويِينَ بعلمهم» وعدم حرصهم 
على ما يُؤْئَرُ عن مفسّري الصَّحابةٍ والتّابعين» حتى إنهم يردُون قولاً وارداً 
عنهم ولا يَعْتَدُونَ به ومن ذلكَ ما ورد في تفسير قوله تعالى: افم ياي 
ا ءامنا [الرعد: ]۲١‏ حيث ورد عن بعض السَّلفٍِ أن مع پیا 


ت 


بعلب" وقال الكسائى (ت:۸۳) معلقاً على هذا التفسير: «لا أعرفٌ هذه 
اللقة و نولا مك قز مقرل عقت E‏ کی وخ اليأس به 


والمعنى: إِنَّ الكفارٌ لما سألوا تسييرٌ الجبال بالقرآنِء وتقطيعَ الأرضٍ» وتكليمَ 


.)56:1١( معاني القرآنء للفراء‎ )١( 

(؟) جاء هذا التفسير في تفسير الطبري» تحقيق: شاكر  104:15(‏ 406) عن ابن 
عباس» وقتادة» ومجاهد» وابن زيد» ثم علق بعد هذه النقولء فقال: «والصواب من 
القول في ذلك ما قاله أهل التأويل: إن تأويل ذلك: أفلم يتبين ويعلم؛ لإجماع أهل 
التأويل على ذلك والأبيات التي أنشدناها فيه» (550:15). 





مصادر التفسير اللغوي ‏ كتب معاني القرآن ‏ لماذا كتب اللغويون في معاني القرآن ‏ ۲۷۱ 


الموتى» اشْرَأْبَ لذلك المؤمنون وطَمِعُوا في أن يُعْطَى الكفارٌ ذلك فيؤمنواء 
فقال الله : أف ياښ لذت ءامنوأ [الرعد: ]۲١‏ أي: أفلم ييأس الذين آمنوا 
إيمانِ هؤلاء لعلمهم أنَّ الله لو أراد أن يهديّهم لهداهُم» كما تقولٌ: يَيِسْتُ 

من فلانٍ أن يُفْلِسَ. والمعنى: لِعِلْمِي 2 

وقد تبعّه في ذلكَ تلميذه الفرَّاءُ (ت:۷٠٠)»‏ فقال: «قال المفسّرون: 
ييأس: يعلم. وهو في المعنى على تفسيرهم؛ أن لله قد أوقعَ إلى المؤمنين 
أله لو يشاءٌ الله لهدى الاس جميعاًء فقال: أفلم يبأسوا علماء يقول: يُوَيْسهُم 
العلمُء فكان فيهم العلمُ مُضْمَراَء كما تقول في الكلام: قذ يَئِسْتُ منك ألا 

وقال الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس قال: ييأس في معنى 
يعلم لغة للنخع”" . 

قال الفرَّاءُ: ولم نجذها في العربية إلا على ما قَسَّرْتُ. . ٠».‏ . 

وهذا منهج غيرٌ صحيح؛ إذ الواردُ عن السَّلفٍ في تفسير لغة القرآن 
حَبَةَ يجب قنوله. . وعدم العلم بالسّيءِ لا يلزم منه إنکاره» كيف وقد روى 
الفرَّاء (ت:۷٠۲)‏ هذا عن ابن عبّاس (ت:28)» ولو كان اعتيرٌ عربيّته لما قال: 
«ولم نجدها في العريّة إلا على ما فسَّرتُ». 

وقد اعترض عليه أبو حيّان الأندلسئٌ (ت:٠٤۷)»‏ فقال: «وأنكرً الفرَاءٌ أن 


.)498:7( معاني القرآنء للنحاس‎ )١( 

(۲) غالب روايته التفسيرية عن ابن عباس في كتابه معاني القرآن من هذا الطريق» وهي 
طريق لا تصحٌ عن ابن عباس كما حكم العلماء عليها بذلك. ۰ 

9) النخع: قبيلة من قبائل اليمن» تنسب إلى النَّحّع بن عمرو بن مُلَةٍه وقيل: اسمه 
جُبيرء وسُمّيَ النَّحَمْ؛ لأنه انتخع عن قومه؛ أي: ذهب وابتعد عنهم. . ينظر: 
الاشتقاق» لابن دريد» تحقيق: عبد السلام هارون (ص: 0407917 والإنباه على قبائل 
الرواةء لابن عبد البَرّ (ص:١1757١).‏ 

(6) معاني القرآن» للفراء  57:5(‏ 54). 





07 مصادر التفسير اللغوي ‏ كتب معاني القرآن ‏ لماذا كتب اللغويون في معاني القرآن 


يكون يئس بمعنى علمٌء وزعمَ أنه لم يسم أحداً من العرب يقول: يئستٌ» 
بمعنى : علمت. انت 

وقد حفط ذلك غيرُه» وهذا القاسم بن معن مِنْ ثقاتٍ الكوفيين 
وأجلائهم» نقل أنها لغةٌ هوازنَ”". وابنٌ الكلبئّ نقل أنّها.لغةٌ لِحَيّ من 
النّحَعء ومن حفص حُبَةٌ على مَنْ لم يحفظ)»”” . 


السب الثانى : المنافسة العلميّة بين البصريّين والكوفيّين: 
إذا سَبَرْتَ المؤلفاتٍ في (معاني القرآن) فإنكَ ستجذها من نتاج علما 
البصرةٍ والكوفةء وكانت هاتان المدينتان موطنّ البحث النحوي 


ومعلومٌ ما كان بينهما من خلاف وان هلمن في هذا المجال الذي 
لذ يعد أن كرة ف أفقل إلى البحف اللنري وقد كان السَّبقٌ في الكتابة في 
هذين العلمين للبصريّينَ» ففي علم النَّوِء سبقوا بكتابٍ سِيبوَيهِ (ت:٠۸)»‏ وفي 
علم اللّغْقَ بكتاب (النَوادِرِ) ابي عمرو بن العلاءِ (ت:145). 


وإذا تأملت كتبّ (معانى القرآن) التى أدخلت فيه إعراب القرآن؛ ككتاب 
الغذَّاء (ت:۲۰۷) والأخفش (ت:ه١1؟)‏ والرَّجَاجٍ (ت:۳۱۱)» فإنك تکاد تجزم بان 
البحتٌ النّحويّ هو الأصلٌ في هذه الكتب» وأنَّ البح اللغويّ تابح لهه 


(1) القاسم بن معن بن عبد الرحممن بن عبد الله بن مسعود. الكوفي» النحويء ولاه 
المهدي على قضاء الكوفةء كان ثقة جامعاً للعلم» عالماً بالعربية والنحو وأيام 
الناس» توفى سنة .)1١170(‏ ينظر: طبقات النحويين واللغويين (ص :۱۳۳ - 184)ء 
وإنباه الرواة ۳٠:۳(‏ - ۱ وقد روى عنه الفراء في معاني القرآن :58:١(‏ 15)» 
(4:۲). 1 

(۲) هوازن: جمع هَوْرّن» وهو ضرب من الطيرء وهم يُنسبون إلى هوازن بن منصورء 
ومنه نسل بنو سعد بن بكر بن هوازن الذين استرضع النبي َيه فيهم. ينظر: 
المعارف» لابن قتيبة» تحقيق: ثروت عكاشة (ص:24)85 والاشتقاق». لابن دريد 
(ص:١59).‏ 

(۳) البحر المحيط». لأبي حيان» تحقيق: عرفات حسونة (0789:5. 





مصادر التفسير اللغوي ‏ كتب معاني القرآن ‏ لماذا كتب اللغويون في معاني القرآن ‏ ۲۷۳ 


دل کل لات أن البحوتٌ والمناقشاتٍ النّحويّة كثيرة جداًء وهي تَظعَّى 
على البحوك اللفوئة. وط من هذا أن هولاء العلماء انهم أرادرا 
بالتًاليف في (معاني القرآن) إبرازّ مذهبهم النّحويّ الذي ينتمون إليه» وهذا 
واضح جداً في كتيهم. 

وبعد هذاء فإنّي سأستعرضٌ من المطبوع من كتب (معاني القرآن) ثلاثةٌ 
وهي: كتابٌ الفرَّاءِ (ت:۷٠۲)»‏ وكتابٌ الأخفش (ت:٠٠٠)»‏ وكتابٌ الرَّجَاجٍ 


(ت:۳۱۱) . 





V٤‏ المصدر الثاني: كتب معاني القرآن ‏ معاني القرآن للفراء 


أو ل 


معاني القرآن» للفراء 





أملى أبو زكريا يحيى بِنُ زيادٍ الفرَاءٌ (ت:۲۰۷) كتابه من حفظه» وكانت 
مده إملائه سنتين تقريباً» وقد ابتدأ به في شهر رمضانَ منْ سنةٍ ثنتين ومائتين» 
وانتهى منه سئة أربع ومئتين . 

وقد صِدّر إملاءه بقوله: «تفسيرٌ مشكل إعراب القرآن ومعانيه» . 
وحشد فيه علوماً هي: الإعرابٌ والمعاني وعللٌ القراءاتٍ والصَّرْفٌ وغيرها 
من مباحث العربيّة. 

ولا يخفى على المظّلِع على هذا الكتاب ما للتّخصّصٍ العلميٌ 
لدى الفرَّاءِ (ت:207 من أثر عليهء حتى إنه ليكادُ أن يكونَ قدٍ انّجَهَ 
إلى تفسير النّصٌّ القرآنيٌ وجهة عربيّة لإبراز مذهبه الكوفِيٌ في علوم 
العربيّة . 

ويمكن الاستشهاد على ذلك بما يأتي: 

« أنَّ جُلَّ مباحثِ الكتاب تتعلق بعلم النّْحوء وقذ أبرزّ الفرَّاءُ (ت:007 
المذهبٌ الكوفيّ في كتابه هذاء وحَرّصّ على ذكر مصطلحاتٍ النّحرٍ الكوفيٌ» 
وإبراز مسائله» والاستطرادٍ فيها. 


ومنْ ذلكٌ: استطرادَهُ في ذكر أحكام الاسم المُعَرَّفٍِ بأل بَعْدَ اسم 


.)١:1( معاني القرآن‎ )1١( 





الإشارة (هذا)» وحكم (بعس ونغي)"» وحكم (أَمْ) الاستفهاميّة". وغيرها 
0 
م 


« لما كان هذا المنحى العربيٌ مؤثراً على الفْرَّاءِ ت:۷٠٠)‏ في كتابهء 
فإنك تجده كثيراً ما يفترض على النّصٌ القرآنيٌ ليبيّن صحَةَ هذا الأسلوب 
الذي افترضّهء وعَصْدَهُ بهذا والله أعلم ‏ الاستطراد في المباحثِ العربيّة التي 
كانث تَضْبَ عينيه وهو يملي كتابّه» ومنْ ذلكٌ: 


000 


١‏ قال: وقد أضلواً کا [نوح: ]۲٤‏ يقول: هذه الأصنام قد ضَلّ بها 
قوم كثير. ولو قيل: وقد أضلث كثيرآء أو: أسُلَلْنَء كان صواباً»" . 
وقالٌ: «قولّه : 3 صما [الحج: لكك يقل اختصما؛ لأنها 
00 ليسا برجلين» ولو قيل : اختصماء كان ضيواياً : 


ص صلم صر وح مهو 


ومثله: #وإن طَِفََانِ مِنّ الْمَوْمِنينَ الوأ [الحجرات: 4]» يذهب إلى 
الجمع» ولو قيل: اقتتلتا لجازء يذهب إلى الطائفتين»””" 


أثرُ الاهتمام بعلوم العربية في تفسيراته : 

لقد كان لاهتمام الفراء بالعربيّة والغفلة عن غيرها من المصادرء أثْرٌ 
في ذكر بعض الأوجو التي حُولِف فيهاء كما کان له اڈ ٿر في عدم اعتمادٍ قول 
المفسّرينَ منّ الصَّحابةٍ والتَّابِعِينَ في التَمْسِيرِ للفو 


(۱) معانی القرآن .)1١7:1(‏ 

(۲( بعال القرآن (05:1). 

(۳) معاني القرآن للفراء (۷۱:۱ - ۷۲). 

)٤(‏ للاطلاع على المباحث النحوية في كتاب الفراءء ينظر: فهارس معاني القرآن» 
إعداد: فايزة المؤيد (ص .)۲٥۷ - ۲٠٠:‏ 

.)189:1( معاني القرآن‎ )٥( 

() يريد قوله تعالى: هلان حَصَمَانِ احص فى ّ4 . 

(۷) معاني القرآن (۲۲۰:۲). 





۲۷٦‏ المصدر الثاني: كتب معاني القرآن ‏ معاني القرآن للفراء 


ومنْ أمثلة ما خُولِف فيه: 


« اعتمادٌه أسلوب الحذف في قوله تعالى: «سَرِيلَ تكم الحَرّ4 

[النحل: »]۸١‏ قال: «وقوله: سيل تتبحكم الْحَرَّ» [النحل: ]۸١‏ ولمْ يقل: 

البرد» وهي تَقِي الحَرّ والبَرْدَء فتركهُ لأنَّ معنا معلومٌ ‏ والله أعلم ‏ كقولٍ 
الشا 0 
عړ ۰ 


4 EET 


يمنت جما أَرِيدُ الكَيْرَ أيُهُمَا يَلِيِيِي 
يريدٌ: أي الخير والشرٌ يليني؛ لأنه إذا أرادَ الخيرٌ فهو يتقي الشرً. 
لقدِ اعتمدٌ الفراء (ت:۷٠٠)‏ في هذا المثالٍ على قاعدة حَذْفِ ما هو معلومٌ 
للسامع» والأصلٌ أنَّ الكلام يكونُ تامّاء ولا يُدَّعى الحذف فيه إلا إذا دَلَّ 
الدليل عليه. 


وَمَا أَدْري 


e 


وفي هذا المثال يمكنٌ حمل الكلام على تمامه دون ادّعاءٍ الحذف» قال 
الإمامُ أحمد بن تيميةً «(ت:۸٠:‏ «وأما تمثيلهم بقوله: سيل تكم 


والثاني: أن قوله: «تقِيحكم الْحَرّ4 على بابه» وليس في الآية ذكر 
البرد» وإنما يقول: إِنَّ المعطوت محذوف»ء هو الفراء وأمثاله ممن أنكرٌ عليهم 
الأئمةٌ» حيث يفسرونً القرآنَ بمجردٍ ظتهم وفهمهم لنوع من علم العربية 
عندهم» وكثيراً لا یکون ما فسروه مطابقاً. 

وليسّ في الكلام ما يدل على ذِكْرٍ البرد» ولك الله ذكرٌ في هذه السورة 
إنعامّه على عباوه» وتُسمّى سورةٌ النْعَمء فذكرٌ في أولِها أصول النْعَم التي لا 
بد منها ولا تقومٌ الحياةٌ إلا بهاء وذكرٌ في أثنائها تمام النْعَم. 


.)1١١17؟:ص( البيت للمثقب العبدي» وهو في ديوانه» تحقيق: حسن كامل الصيرفي‎ )١( 
.)۱۱۲:۲( معانی القرآن‎ )۲( 





المصدر الثاني : كتب معاني القرآن - معاني القرآن للفراء يفف 


وكانَ ما يّقِي البردّ منئْ أصولٍ النّعَم ذكرٌ في أرَّلِ السُورة في قوله: 
ر و مر مره - هرس ال سم ِ ا 1 . .اير و .3 
و ولاسر حَلقها آڪم فيها دفء مم4 [النحل: 0]» فالدفءٌ ما يذفِئ ويدفع 
ال 
والمقصود: أنه مع كونٍ أسلوب الحذفي أسلوباً عربيًا شائع الاستعمالٍ 
عندهم» إلا أنَّه لا يلزمٌ أن يكونّ مراداً هناء ما دام الكلامٌ مفهوماً بدونِ 
اذعاء الحذف وتقديره. 
نْمَّ إن في تقدير المحذوف تَقَوُلاً على الله في أنه مراد لله في خطابه. 
والكَنفٌ عن القولٍ به أسلمء لأنه وقوفٌ عند الظاهر منْ كلام الله 8#. 
ه وقال فى تثنية «جنّتان» من قوله: ##وَلِمَنَ حاف مَقَام ري جتان # [الرحمن؛ 
ا وقوله لن تاف ام تك جاو الرسكن: 18 ذكرٌ العتشرون آنا 
بستانان منْ بساتين لجنو" . 
وقةيكون فى ا الغرث فى اهاه شدي 
۶ 7( 


بعضهم 


)١(‏ دقائق التفسير .)۷۸:٥(‏ وقال في موطن آخر (۳۲۷:۳ - ۳۲۸): «ولم يذكرها هنا ما 
يقي من البرد؛ لأنه قد ذكره في أول السورة» وذلك في أصول النعم... 
ولا حذف في اللفظء ولا قصور في المعنى كما يظلّه من لم يحسن فهم القرآن» بل 
لفظه آَم لفظ» ومعناه أكمل المعاني...». 
وقد ذكر الطبري )٠١١ -١656:14(‏ قول الفراءء ثم رجح عليه قول عطاء 
الخرساني» وهو: «إنما نزل القرآن على قدر معرفتهم... ألا ترى قوله: سيل 
تَقِِحكُم الْحَرِّ4 [النحل: ١۸]ء‏ وما تقي من البرد أكثر وأعظمء ولكنهم كانوا 
أصحاب حرٌة. وعلى قول عطاء لا يكون فى الآية حذف. 
ثم ينظر رد الطبري» ط: الحلبي 0 ۲ في ادعاء الفراء الحذف في قوله 
تعالى : یسوا سوب ين آهل الب أك قََيْمَة4 [آل عمران: .]1١١‏ 

)٠(‏ هذا الذي نسبه إلى المفسرين هو ظاهر نص القرآن» ولم يرد عن السلف خلافٌ لهذا 
الظاهرء فهو كالإجماع منهم على أن هذا الظاهر هو المراد» ينظر في تفسيراتهم: 
تفسير الطبري» ط: الحلبي: .)١49-51146:57(‏ 

() قال البغدادي: «والصحيح أنَّ هذين البيتين من رجز لِخطام المُجاشعيٌ؛ وهو شاعر- 





۷۸ المصدر الثاني: كتب معاني القرآن ‏ معاني القرآن للفراء 


ص 
راص وااس اس ©6 


ين قَذْفْيْنٍ مَرَتَيْنِ قَطَعْتُهُ بام لا بِالسَّمْمَيْرِ 
بريد هيمها وس واا وا ا 
يَشْعَى بِكّيْدء وَلْهْدَّمَيْنِ ‏ قَذْجعَلَ الأرظاةً جَنَّعَيْنٍ 
وذلك أن الشّعرٌ قراف يقيمها ارادا والنقصات» فيحتمل مالا ييل 
الكلام. 
0 ت 9 . . 5 tof esef.‏ افك 
قال الفرّاء: الكيْدَاء: القوسء ويقال: لَهْذِمْ ولَهْرّم»2'9. 


لمّا ذكرٌ الفَرَاءُ (ت:۷٠٠)‏ في هذا المثالٍ قول المفسّرينَ أتبعه بما يجوز 


= إسلامي» لا لهميان بن قحافة» كما تقدّم نقلٌ أبيات كثيرة من هذا الرجز في الشاهد 
الخامس والثلاثين بعد المائة  ”17:17[‏ 21714 والرواية الصحيحة كذا: 
َمَفْمَهَيْنٍ ئَدَنَيْنٍ مَرْتَيِنٍ لَلهْرْمُمَا مِثْلْ هور الترْسَمِنٍ 
والواو في مهمهين: واد واا ال المكوف. والتدت: ع القاف 
والذال المعجمة بعدها فاء: البعيد من الأرض. . والمَرّت» بفتح الميم وسكون الراء 
المهملة بعدها مثناة فوقية: الأرض لا ماء فيها ولا نبات... وأما رواية «قطعته 
بالسمة لا بالسمتين» فهو من رجز لشاعر آخرء أنشده الفارسي في تذكرته» وذكر 
3 ي “كي 
وَمَهْمَوأغورٍ إحتى الْمَيْتَيْنِ بَصِيرٍ الأخرّى رَأصَمٌ الأذْنَيْنٍ 
... والسَّمتٌ: السَّيرٌ بالحدس. ٠..‏ اه بتصرّفِ» عن ا الأدب» تحقيق: 
عبد السلام هارون .)٥١١ _ 0٤۸:۷(‏ 

)١(‏ الأم: القَضدُ. 

(۲) لم أجده عن غير الفراء» وقد نقله عنه ابن قتيبة في غريب القرآن (ص: .)41٠‏ 

(۳) قال عبد السلام هارون في تعليقه على خزانة الأدب .٥٤۸:۷(‏ حاشية:۲): «في 
معانى الفراء :)١١8:7(‏ «الكيداء»» وكذا فى الرجز «بكيداء؟» وما هاهنا صوابه. 
وفي اللسان: «وقوس كبداء: غليظة الكبد شديدتهاء وقيل: قوس كبداء: إذا ملأ 
مقبضها الكف». ويد القوس: فُويق مقبضِها حيث يقعٌ السّهم؛. 

.)١١8:75( معاني الفراء‎ )٤( 





المصدر الثاني : كتب معاني القرآن ‏ معاني القرآن للفراء ۷۹ 


في العربيّة» وفي هذا ترك للظّاهِرٍ من تثنية الجنِّينِ دون دليل يدل عليه سوى 
جواز العربيّة في هذا المثال» وقد اعترض عليه ابن د وشَنّعَ» 
فقال: «وهذا من أعجب ما حمل عليه كتابُ الله ونحنُ نعودٌ بالله من أن 
تك E‏ ونجيرٌ على الله جل ثناؤه ‏ الرّيادة والنّقصّ في 
الكلام لرأس آية. 

وإنّما يجورُ في رؤوس الآي أنْ يَزِيدَ هاءً للمّكت؛ كقوله: وما أدرينكٌ 
مَا هي [القارعة: 06٠١‏ وألِفاً؛ كقوله: لظو بال الظمونا » [الأحزاب: 280٠١‏ أو 
يحذف همزةٌ من الحرفي؛ كقوله: اأْنَمًا وريا [مريم: ٤۷]ء‏ أو ياءًٌ؛ كقوله: 
ويل إا يسر (الفجر: ه] لتستوي رؤوسُ الآي» على مذاهب العرب في 
الكلام إذا تَمٌّ فَأدْنَتُْ بانقطاعه وابتداء غير لأ هذا لا يُزِيل معنىّ عن 
جهتدء” ولا يزيد ولا ينقص. 


0 


فأمًا أن يكونّ اللهُ كك رَعَدَ جئّتين» فيجعلُهما جلَّةَ واحدة من أجل 
رؤوس الآي» فمعادً الله! 

وكات يون ا وهو كارك اا فا ات این 
فقال: دران أَمَانِ» [الرحمن: »]٤۸‏ ثم قال: #فيهمَآ» [الرحمن: »]5٠‏ يهم » 
[الرحمن: .[oY‏ 

ولؤ أنَّ قائلاً قال في خزنة الئَّارٍ: إنهم عشرونَ» وإنما جعلهمْ تسعة 
عشرٌ لرأس الآيةِ ‏ كما قال الشاع : 

e Sy E EE 

وإنما 'همْ خمسةٌء فجعلهم للقافية أربعةً" _ ما كان في هذا القول إلا 

.)٠٠۹:ص( البيت للبيدء في ديوانه بشرح الطوسي» تحقيق: حنًا نصر الجّي‎ )١( 


(۲) قال أبو عبيد البكري في سمط اللآلي ٠۹۰:۱(‏ 31 ): لو أء ا نت 
عمرو بن عامر فارس الضحياء واسمها الحياء وهي التي يضرب بها المثل فيقال: - 





كن المصدر الثاني: كتب معاني القرآن ‏ معاني القرآن للفراء 


کالفراء». 


ومن أمثلةٍ ما كان له أثرٌ في عدم اعتمادٍ قول السَّلفِ: 


ررم 


« وقال: «وقولّه : هرمن إِليْكَ» [البقرة: 30] ضم الصَّادَ العائّةٌ. وكان 
أصحابٌ عبد الله يكسرونّ الصّاد" . وهما لغتانء فأمّا الصَمٌ فكثيرٌء وأنًا 


= لأنجب من أ البنين». ولدت لمالك بن جعفر: عامراً ملاعب الأسنّة أبا البراءء 
وطفيل الخيل فارس قُررُل والد عامر بن الطفيل» وربيعٌ المقتِرين: ربيعة والد لبيد» 
ورال المضيق سُلمى» ومعوّدٌ الحكماء معاوية. 
وقيل: بل التي ولدتهم بنت رباح بن خالد الجرمي. قال لبيد يفخر بها: 

تحن بو ام الْبْفِينٌ الأزيّفه 100 
وإنما قال أربعة» وهم خمسة؛ لأنَّ وزن الشعر لم يرد له إلا بالأربعة». 
وقال السهيلي: «وإنما قال الأربعة» وهم خمسة؛ لأنَّ أباه ربيعة قد كان مات قبل 
ذلك» لا كما قال بعض الناس» وهو قول يُعزى إلى الفراءء أنه قال: إنما قال: 
أربعة» ولم يقل خمسة من أجل القوافي» فيقال له: لا يجوز للشاعر أن يلحن لإقامة 
وزن الشعرء فكيف بأن يكذب لإقامة الوزن؟!» وأعجب من هذا أنه استشهد به على 
تأويل فاسدء تأويله في قوله يُيِ: لمن عاف ممَام ريي جَنَّنَانِ»» وقال: أراد جنة 
واحدةء وجاء بلفظ التثنية لتتفق رؤوس الآي» أو كلاماً هذا معناه» فصمّي صمامء 
ما أشنع هذا الكلام» وأبعده عن العلمء وفهم القرآنء وأقلّ هيبة قائله من أن يتبوأ 
مقعده من النارء حذار منه حذار» ومما يدلك أنهم كانوا أربعة حين قال لبيد هذه 
المقالة: أن في الخبر يُنْمُ لبيد وصغر سنّه» وأنَّ أعمامه الأربعة استصغروه أن يُدخلوه 
معهم على النعمان حين همهم ما قاولهم به الربيع بن زياد فسمعهم لبيد يتحدثون 
بذلك ويهتمون له» فسألهم أن يدخلوه معهم على النعمان» وزعم أن سيفحمهء 
فهونوا بقوله». الروض الأنف» للسهيلي» تحقيق: عبد الرحمن الوكيل (504:5). 

)١(‏ تفسير غريب القرآنء لابن قتيبة (ص: .)54١ - 55٠‏ وقد تابع النحاسُ ابنّ قتيبة في 
هذاء فقال: «وهذا القول من أعظم الغلط على كتاب الله يقء يقول الله يق: 
«جَنَنَانِ4 ويصفها بقوله: يها فَيَدَعَ الظاهرٌ ويقول: يجوز أن تكون جنة» ويحتج 
بالشعرة. تفسير القرطبي (111/:119). 

(؟) وقال ابن مجاهد: «واختلفوا في صم الصّاد وكسرها من قوله: قهن فقرأ 
حمزة وحده: «تَصِرْهُنَ؛ بكسر الضَّادِء وقرأ الباقون: «قَصُرْهُنَ» بالضَّمٌ؛. كتاب 
السبعة» تحقيق: شوقي ضيف (ص :۱۸۹ - 110). 
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و و و 0N)‏ و 2 


وَكَرْع يَصِيرٌ الجيدَ 0 كان على اللْيتِ ا 5 الدَّرَالْح 
و ما فل واا ر 


ولم نخد قطعهنٌ 0 من هذين الوجهين؛ ولكني أرى - والله أعلم - 


أنها إن كانت مِنْ ذلك أنها من صَريْتَ تَصْرِيء دمت ياؤهاء كما قالوا: 


عت وَعَعَيِت وقال العام : 


2 


)١(‏ هذيل: قبيلة تنسب إلى هذيل بن مدركة بن إلياس بن مضرء ومنهم عبد الله بن 
مسعود صاحب النبي ييه واشتقاق هُذِيلٍ من الهذل وهو الاضطراب» ينظر: 
المعارف (ص: ”54‏ 560)» والاشتقاق (ص . 
وسيم : قبيلة تُنسبٌ إلى سُلَّيم بن منصور بن عكرمة» ومن قبائلها: بنو حرام ورّعل 
وذكوان وغيرها. المعارف (ص:86). 

(۲) لم أجده عند غير الفراء» وقد نقله عنه الطبري في تفسيره» تحقيق: شاكر »)٤4۷: ٥(‏ 
والأزهري في تهذيب اللغة (771:17)» وقال الأستاذ المحقق محمود شاكر في تعليقه 
على تفسير الطبري : «لم أعرف قائله»» وقال: «الفرع: الشعر التام الجثل. وحفي: أسود 
حسن كثير غزير. الليت: صفحت العنق» وهما الليتان. قنوان: جمع قنو (بكسر 
فسكون): وهو عذق النخل» واستعاره هنا لعناقيد العنب. والدوالح جمع دالح: وهو 
المثقل بالحمل هناء وأصله فيما يمشي» يقال: بعير دالح: : إذا مشى بحمله الثقيل هشياً 
غير منبسط » وكذا السحاب دالح؛ أي: مثقل بطيء المَرّء وهو استعارة جيدة محكمة) . 
تفسير الطبري» تحقيق: شاكر (5:/ا49» حاشية ١١‏ ۲). 

(۳) فسر السلف (صرهن) على الوجهين في القراءة بأنه قطعهن» ومنهم: ابن عباس» وأبو 
مالك» وسعيد بن جبيرء ومجاهدء وقتادة» والسدي» والربيع بن أنس» وابن 
إسحاق. ينظر: تفسير الطبري» تحقيق: شاكر .)٥٠٤ _ ٥٠۲:0(‏ 
أما قوله: «وجههن» فلم أجد من قال بهء إلا إن كان أراد معنى: ضمهنّ. 

)٤(‏ البيت بلا نسبة في ديوان الأدب» للفارابي »)۲٠٤:۲(‏ ولسان العرب وتاج العروس» 
مادة (نعرء عصا). وقال محمود شاكر في شرح البيت: «جوز كل شيء: وسطهء 
لابس الدرع . والعواصي : جمع عاص ويقال: عرق عاص» وهو الذي لا 

قأولا فل الم إذا فار فوراناً لا يرقأ؛ كأنّ له صوتاً من شدة خروج الدم منه» 
ا ونعور» تفسير الطبري» تحقيق: شاكر (598:5» حاشية: .)١‏ 





YAY‏ المصدر الثاني : كتب معاني القرآن ‏ معاني القرآن للفراء 


صَرَتْ نَظْرَهٌ لَوْ صَادَقَتْ جَوْرَ دارع عدا وَالْعَرَاصِي مِنْ دم الْجَوْف تَْعَرُ 
والعربٌ تقولٌ: بات يَضْرِي في حوضه» إذا استقى ثم قَطعَ واستقى» 
فلعله من ذلك. .». 


في هذا المثالٍ يرى الفراء (ت:۷٠٠)‏ أن معنى «صِرُّمّنَ (بالضَّمْ أو 
الكسر) ليس القطعٌ إلا على القلب. 

والأصلٌ بقاء اللَّفِظٍِ على ترتيب حروفه وعدمٌ ادعاء القلب فيهء إلا إذا 
لم يُفْهَمْ إلا على وجه القلب» وقذ فَسَرَ السَّلف هذا اللفظ بوجهيه المقروءين 
على أنه بمعنى التَّقَطيعٌ» دون أن يُذَّعُوا فيه قلباًء وهذا يدل على صحيه فى 
الل وعلى أ أن ما لم يعرفه الفراءٌ (ت:۲۰۷) قد عرقه غيره» وبهذا جاء تفشير 
ال ارين" كما ذكر عنهم البري «ت:٠٠٠)‏ ذلك» حيث قال: 
«وهذا القول الذي ذكرناه عن البصرييه9© - من أن معنى الضَّمّ في الصَادِ من 
قوله: #فَصِرشن إِكَ 4 والكسرٌ سواءٌ بمعنى واحدء وأنهما لغتان معناهما في 
هذا الموضع : مَقَظَغْوُئٌَء وآن مع إليك: تقديمها قبل فصُرَهُنٌ من أجل أنها 
صله قوله: مَحُدُ4 - أولى بالصواب منْ قولٍ الذين حكينا قولّهم منْ نحويي 
الكوفة“ الذين أنكروا أن يكو للتّقطيع في ذلك وجه مفهومٌ إلا على معنى 


.)١74:1( معاني القرآنء للفراء‎ )1١( 

0) قال أب ا البصري: افمن جعل من صَرْتَ تَصُورٌه ضمٌّء قال : 
مى إليكَ4: صُمَهُنّ إليك. ثُمّ اقطعهن» ثم اجعل على كل جبل منهنّ جزءاً. 
ا قلعت وفرّقتء قال: خذ أربعةً من الطير إليك» فصرمُنٌ 
إليك؛ أي: قظعهن› ٹم مبع على كل جل متهن زاء ؟. مجاز القرآن (80:1)» 
وقال الأخفش: خد رة ين لطيْرٍ فإك أي تطعهنٌ: وتقولٌ منها : صَارَ 
يَصُورٌء وقال بعضهم: «فصِرهنٌ؛ فجعلها من صَارٌ يَصِيرٌء وقال: <إلك»؛ ؛ لأنه 
يريد: حَُذْ أربعةٌ إليك فصرهن». معاني القرآن للأخفش (199:1). 

(۳) بموازنة ما نقله يظهر أنه قول أبي عبيدة والأخفش البصريان. 

)٤(‏ يعني: الفراء؛ لأنه نقل قوله من كتابه معاني القرآن. 





المصدر الثاني : كتب معاني القرآن - معاني القرآن للفراء YAY‏ 


القلب الذي ذكرتُ› لإجماع آهل التأويل على أن معنى قوله : #فَصَرْهُنّ ن غير خارج 
من أحدٍ معنيين : إِمّا قطعهنّ» وإمّا ضمهنٌ إليك» بالكسر فُرئ ذلك أو بالضّمْ . 

ففي إجماع جميوهم على ذلك على غير مراعاةٍ منهم كُسْرٌ الضَّادٍ 
وضمّهًا - أوضحٌ الدليل على صِكة قول القائلِينَ من نحويّي البصرة في ذلك 
ما حكينا عنهم من القولٍء وخطلإ قول نحويي الكوفيين» لأنهم لو كانوا إنما 
تأولوا ولاه 2 بی ین على أذ أصل الكلام فأصرهن» ثم 
قُلِبَتْ فقيل : فصرهن بكسر الضَّادِء لتحوّلّ ياء فاصرهن مکان راه 5 
راثه مكان يائهء لكانَ لا شك مع معرفتهم بلغتهم» وعلمهم بمنطقهم - وقد 
فصلوا بين معنى ذلك إذا قُرِىَ بكسرٍ صادوء وبِيْتَهُ إذا فُرئ بضَمّهاء إذ كان 
غيرٌ جائز لمن قَلَبَ فأصرهنّ إلى فصرهنّ أن يقرأة: (فصٌرهن) فضم الصادء 
وهم 3 اختلافي قراءتهم ذلك قد تأولوه تأؤلاً واحداً على أحدٍ الوجهين 
الذي ذكرناء ففي ذلك أوضحٌ الدّليلٍ على خطّأ قول من قالَ: إِنَّ ذلك إذا 
رئ بكسر الصادٍ بتأويلٍ التَقْطِيع مقلوبٌ من صَرَّى يَصْرِي إلى صَارّ يَصِيرٌ 
وجهل من زعم أن قول القائل: صَارٌ يَصُورء وصَارٌَ يَصِيرٌ غيرٌ معروفي في 
كلام العرب بمعنى: فَطعَ». 

نُمّ ذكرٌ أقوال السلفٍء ثُمّ قالَ: «ففيما ذكرْنًا مِنْ أقوالٍ مَنْ روينا قولّه 
في تاريل قوله: #عَصِرَمنٌ 4 ا نه بمعنى: فقطعهن إليكء دلالةٌ واضحة 
على صحة ما قلنا في ذلك» وفسادٍ قول مَنْ حَالَمَنَا فيه»" . 

والمتصرة أن فاد الف رع على الغرئّة وتتدييهات أحياناً ‏ 
على ما جاءَ ف ls‏ الأخطاءِ التي احتسبّها عليه العلماءُ 
الذين جاؤوا بعدّهء وسأذكر تمت صوراً منّ التفسير اللّغْويٌ في كتابه (معاني 
القرآن) . 


.)٠١ _ ٥٤:۳( تفسير الطبري» ط: الحلبي‎ )١( 
.)01:( تفسير الطبري» ط: الحلبي‎ )۲( 





YAS‏ المصدر الثاني : كتب معاني القرآن - معاني القرآن للفراء 


لقد طغتٍ البحوثٌ ذات الصْبغة العربيّة على كتاب الفراء (ت:۷٠٠)»‏ 
وكان البحث التّحويُ أكثرٌ بحوثه في علم العربيّة» وقد فاق جانبٌ المعاني 
والتفسير» وسأذكُرٌ هاهنا ما حضّرني من صور التفسير اللغويّ في كتاب معاني 
القرآنٍ» ومنها: 

١‏ بيان دلالة الألفاظ: 

حرص الفراءٌ (ت:07) على بيان معانى ألفاظ القرآنِ» وكانَ الاستشهاد 
لها قليلاً» بخلافي المسائل النحوية التي كَل أن لا يستشهدّ لها. ومن أمثلة 
الألفاظ التي لم يستشهذ لها ما يأتي : 

« قال الفرَّاءُ (ت:۷٠٠):‏ 57 #كولواً وجومك س4 [البقرة: ]١144‏ يريد : 
نحو وتلقّاءه؛ و في الحم وَل وجِهّكٌ شطرَة» وتلقاءه» وتجاهة» 0 

e‏ وفي قوله تعالى: #وررسِلٌ عله ساز من السا َنيح صدا را4 
[الكيف: »]4٠‏ قال: «الرَّلقُ: الثَرابُ الذي لا نباك فيهء محترقٌ رميم»" . 

ه وقال: قول الله ك : اساچ سَ4 [الإنسان: ۲]» الأمشاج: 
الأخلاظ: ماء الرّجل وماءٌ المرأةء والدّمُ والعلقة» ويقالٌ للشيء من هذا إذا 
حلط : مَشِيحٌ؛ كقولك: خَلِيظء ومَمْشُوجٌ؛ كقولك: محلو . 

ومن أمثلةٍ الألفاظ التي استشهدّ لها بالشعر أو النَْرِ ما يأتي : 

« قال الفراءٌ (ت:۷٠۲):‏ وا : لا معقّبٌ كمه © [الرعد: : ]4١‏ يقولٌ: لا رَد 
لحكيه إذا حك شيئاً» وَالمُعَقَّبُ : الذي يَكِرٌّ على الشيءِ» وقول لبيد“ : 


.)84:1( معانی القرآن‎ )١( 

)۲( الى القرآن .)١50:7(‏ 

)۳( بعال القرآن: .)۲٠٤:۳(‏ 

(5) هو في ديوانه بشرح الطوسي» تحقيق: حنا نصر (ص:185). 





المصدر الثاني : كتب معاني القرآن - معاني القرآن للفراء A0‏ 


َو 


حَنَى هجر فِي الرّرَاح وَمَاجَهُ طَلَبٌ المُعَمّبٍ حَمَّهُ الْمَظْلُومُ 

مِنْ ذلكَ؛ لان الْمُعَفَّبَ صاحبٌُ الذَّينِء يرجعٌ على صاحبه فيأخذة مئه 
أو مَنْ أَخِدّ منه شَيِءٌ فهو راجمٌ ليأخذّهه9"©. 

ه وقال: «وقولّه: مما أَسَبَرَحُمَ عَلَ لار [البقرة: »]٠۷١‏ فيه وجهان: 
أحدهما: معناه: فما الذي أصبرّهم على النار؟ 

والوجة الآخرٌ: فما أجرأهم على النار! قال الكسائئ: سألني قاضي 
اليمن» وهو بمكة» فقالَ: اختصم إلىّ رجلانِ من العرب» فحلف أحدهما 
على حقٌّ صاحبه» قال كر ما أصبرك على الله! وفي هذه أن يُرادٌ بها: ما 
أصبرك على عذاب اللوء ثم لقي العذابّ» فيكونٌُ كلاماً؛ كما تقولٌ: ما أشبة 
سخاءك بحاته»””) 


هذاء وقد كان الفرَّاءُ (ت:۷٠٠)‏ مَرْجِعاً في بیان معانيٍ مفردات اللّعْقَ 
وقد اعتمدٌ عليه الأزهري 000:١‏ في كتابه الكبير (تهذيب اللّعْق)ء وأسئد إليه 
كثيراً من بيان معاني الألفاظ» وستأتي الإشارةٌ إلى ذلك“ . 


۲ - بيان لغات العرب وقولها: 
حرص الفرَاءٌ (ت:۷٠٠)‏ على بيان لغاتٍ العرب» كما خرص على بيان 
طريقة نطقها لبعض الكلماتِ» وما بينها من تغايُر الحركاتء ومن ذلك قوله: 


.)155:7( معاني القرآن‎ )١( 

(؟) معاني القرآن (١:١١٠)ء‏ وقد ورد هذا الأثر منقولاً عن الفراء في تفسير الطبري» 
ط: اللي (2”5*”*”:1 وفيه: (أخبرنى الكسائى» قال: أخبرنى ا اليمن»» وهو 
أصح عالق نسحة المعاني الل أعلم TT‏ ا رده على O‏ 
سؤال» إنما هو خبر. 
وينظر أمغلة أخرى (١1:٠ه‏ عل «f° :۲) «(YT oY‏ تم (Y1 MA‏ 
(YAT YON TEV GET TET ATTY ANY CNY NNN AY 4:)‏ 
وغيرها. 

(۳) سيأتي في كتب اللغةٍ من مصادر التفسيرء عند الحديث عن كتاب تهذيب اللغة. 





۲۸٦‏ المصدر الثاني : كتب معاني القرآن ‏ معاني القرآن للفراء 


م 4 م روو رر 1 2 5 
القرآنء قلتّ: يَكُلُوكُم بواوٍ ساكنقء أو يَخْلَاكُم بألفٍ ساكنة» مثلّ يخشاكمء 
ومن جعلّها واوا ساكنة قال: گلان بالألفيء تترك منها انبره" . 

لقان كلقي قا كلك مين تقيك». وه لق ريه نوك 
مما يقولون: مكلية. 


ولو قيل: مَخْلِيّ في قول الذين يقولون: كَلَيتُ كان صواباً». 

وهذا الأسلوبٌ في بيان لغاتٍ العرب كثيرٌ عند القرّاء (ت:۷٠٠)»‏ 
والمقصود بالحديث هناء ما كان له اثر في التّفسير لا في التعبير. 

وتجده في هذا الموضوع: إمّا أن يجعل التمثيلَ الذي يذكرًه من قولٍ 
العرب دون تخصيص لقبيلةٍ بعينهاء وإمًا أن ينص على قبيلةٍ بعينهاء ومنْ 
ذلك : 


3 
6 


« قال الفرَّاءُ (ت:۷٠٠)‏ في قوله تعالى: إن حيرم فا أسْتيسرَ ِن هدي 
[البقرة: 193]: «العرب تقول للذي يمنعه من الوصول إلى إتمامه حَجه أو 
عمريّه خوفٌ أو مرضٌء وكل ما لم يكن مقهوراً؛ كالحبس والسّجنء يقال 
للمريض -: قذ أُحْصِرَء وفي الحَبْسٍ والقَهْرِ: قذ حُصِرٌ. فهذا فرق بينهما. 

ولو نَوَِيتَ في قهر السَُلطانٍ أنها عِلَّةٌ مانعةٌ» ولم تذهبْ إلى فِعْلٍ 
القَاعِلِء جار لك أن تقول: قذ أُحْصِرٌ الرجل. 

ولو قلت في المرض وشبهه: إن المرضّ قذْ حَصَرَهُ أو الخوف جار 


أن تقول: حُصِرثُم»”". 


)١(‏ الثبرة: الهمزة. 
(۲) معاني القرآن .)۲۰٤:۲(‏ 
(۳) معاني القرآن (۱۷۷:۱ ۔ ۱۸۸). 





المصدر الثاني : كتب معاني القرآن ‏ معاني القرآن للفراء YAY‏ 


« وقال: «وقوله: يروث مَنْبُورا4 [الإسراء: :]٠٠١‏ ممنوعاً مِنَّ الخيرء 
والعربٌ تقولٌ: ما برك عن ذَا؛ أيْ: ما منعَكَ منه وصرقَكَ عنه». 

« وقالَ: «وأمًا قوله: ويها وَعَدَببَا ولا [البقرة: ]5١‏ فان الوم 5 
فيما ذكر ‏ لغدّ قديمدٌء وهي الحِنْظَةُ والحُبْرُ جميعاً قد ذكرا. 

قال بعضهم: سمعْنًا العرب منْ أهل هذه اللْةٍ يقولونٌ: كَرّمُوا لناء 
بِالتَّشْديدٍ لا غيرّء يريدونً: الْحتَبرُواء وهيّ في قراءةٍ عبد الله: «وثويها») 
بالثاء" فكأنّه أشبهُ المعنيين بالصّواب» لأنَّه معّ ما يشاكلّه من العدس 
والبصل وشبهه. 

والعربُ تُبْدِلُ الفا بالثاءء فيقولونَ: جَدَثٌ وجَدَفٌء ووقعوا في عَانُورٍ 
وعَافورِ شر والأنَّائِي والأنافي» وسمعتٌ كثيراً من بني أسدٍ يُسَميَ المَعَافِيرَ: 
الما“ , 

« وقال: «وقوله: حصب جَهَنَّمَ4 الانبياء: 0:]: ذُكِرَ أن الحَصَبّ في 
لغةٍ أهل اليمن: الحَطبٌ. N N US‏ ما رمت 
به في التار؛ كقولك : 0 أي : رمَينهُ7 . 


TT‏ نص الفراء «(ت:۷٠٠)‏ على أن هذا ما تقوله 
العرب» أ واا ا و 


ll 


۲۰۵ ۱۹۱ ۱۷٤:۲(۰)۱۱1۷ 39١5 1۲:۱1( معاني القرآن (۱۳۲:۲). وينظر:‎ )١( 
(TTT) (TY °7 

(۲) ذكر عنه هذه القراءة جمع من العلماءء منهم: ابن أبي داود في كتاب المصاحف» 
تحقيق: آرثر جفري (ص:204)»: وذكر عن هارون: أن ابن عباس كان يأخذ بها. 
وأخرجها ابن خالويه في مختصر شواذ القراءات (ص:5)» ونسبها إلى ابن عباس 
أيضاً. 

(۳) معاني القرآن .)4١:1(‏ 

۲٣١ ۱٥٤ ۱۹٦ ۲۳:۲( (۲۸٦۰٤۱: ۱( معاني القرآن (۲۱۲:۲). وينظر:‎ )( 
.)۹ 6٥ 
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* - ذِكْرُ الْمُحْتَمَلاتِ اللّقَوِيّةٍ للنّصّ القرآني 

لَمّا كانتِ المباحتٌ العربيةٌ هي الوجهةٌ التي سَلَّكَهَا الفراء (ك:07© في 
كتابه (معاني القرآن)» فإنَّ اهتمامه بالمحتملاتٍ اللغويةٍ للنّضصٌّ القرآني كان 
أحدّ هذه المباحثِ التي رَكَرَّ عليها في البيانٍ. 

ويظهرٌ فى مثل هذه المحتملاتٍ ‏ إذا كانت مشكلة في التعبير - حِرْصَهُ 
على إيرادٍ الشواهد والأساليب الكلامية التي بين النصّ القرآتئ» ۰ ذلك : 

« ما ذكره في تفسير قوله تعالى: طوَمَكَلُ ان كَمَرُوا کن الى ينين 
يا لا يمع يْمَمٌ إلا دعا وندَاد ا تك ع فَهْمْ لا يرن [البقرة: الا0]ء قال: 
«أضافَ 0 إلى الذينَ كفرواء ثم شبِّهّهم بالرّاعي» ولم يقل: کالغنم» 
والمعنى - والله اعم -: مث الذي كفروا كمثل البهائم التي لا تفقه تَفْقَهُ ما قول 
الراعي أكثرٌ من الصوتٍء فلو قال لها: ارعن أو ای لم تدر ما يقول 
لهاء فكذلك مثلّ الذينَ كفروا فيما يأتيهم منْ القرآنٍ وإنذارٍ الرسولٍ. 

فأضيف التَّسْبِيهُ إلى الرّاعي» والمعنى - والله أعلم - في المرعيّء وهو 
ظاهرٌ في كلام العرب أن قرلا فلان يخاتلك كخوف الأسده والمعتى: 


- 
00 


كخوفه الأسدع لان الأسدّ هو المعروفٌ بأنه المخوفء وقال الشاعر ا 
لَمَدُ خِفْتُ حَتَى ما تيد مَحَائتِي عَلَى وَغل في ذِي المَطَارَةٍ عَاقِل 
والح ج ا 7 مخائّة وغل على مخافتي» سين 
كانت فُريضَة مَاتَقُولُ كَمَا گان الراءفَريضصَة الرجم 
والمعنى كما كان الرّجم فريضة الرَّنَىء فيتهاون الشّاعر بوضع الكلمة 
)١(‏ البيت للنابغة الذبياني» في ديوانه» تحقيق: محمد الطاهر بن عاشور (ص:۱۹۸)» 
وقال في شرحه: ذو المطارة: اسم جبل» وهو بفتح الميم» عاقل: متحصنء فيه 


فرار من الصيادين. 
(۲) البيت للنابغة الذبياني في ديوانه» تحقيق: عبد العزيز رباح (ص:170؟). 





على صحتها لاتضاح المعنى عند العرب . وأنشدني بعضه ° 
إل راجا لَكَرِيمٌ مَفْكَرُهُ تَحْلَى بو الْعَيْنُ إا ما تَجَهَرَهُ 
والعينُ لا تَْلَى بهء إنما يَحْلَى هو بها. 
وفيها معني آخرٌ: تضيف الْمَكَلَ إلى الذين كفرواء وإضافتّه في المعنى 
إلى الوعظ؛ كقولك: مُكَل وَعْظٍ الذينَ كفروا وواعظهم كمثلٍ النَاعِق؛ كما 
تقولٌُ: إذا لقيت فلاناً كَسَلّمْ عليه تسليمَ الأمير» وإنما تريدُ به: كما تيلم على 
الأمير. وقالَ الشاعر”": 


لله ايا تنا E N‏ تلَى زَيْدٍ بِتَسْلِيمالأميرٍ 


وکل ان" 


« وفي قوله تعالى: وي عو ل يتلمورت الككتت 
هُمَ إلا د عدخ ه ا قال رالاتا فى الى 
0 الله كك : ل إا 3 می ألقى َلمَّيَطَن ف اد4 [الحج: ١٠]؛‏ أي: في 
تلاوته. 


- 


3 
وة؟ 


باكمان - أيضاً -: أن يفيل الرَّجِلّ الأحاديتٌ المفتعلّة» قال بعض 
5 


العرب لابن داب - وهو دت النامن ت أهذا شيءٌ رويته ۾ آَم شيء تمنيته 
رد افتعلتة وكانتٌ أحاديثٌ يسمعونها من كبرائهم لست منْ كتاب الله 


وهذا أَبِينُ الوجهين»” . 


(۱) لمأجد قائله» وقد استشهد به الفارابي في ديوان الأدب (٤:٤۹)ء»‏ وهو في اللسان 
وتاج العروس» مادة (حلا). 

(۲) نسب الأصمعي هذا البيت لأعرابي زمن الحجاج» وله تتمة أبيات» ضمن قصة 
ذكرهاء ينظر: تاريخ بغداد (۱:۱١۲)ء‏ ذكرها الخطيب بسنده. 

.)٠١١  949:1١( معانی القرآن‎ )0( 

(4) معانی القرآن 49:1١(‏ - 60). وينظر: (۱۰۳:۱). (۱۸۷:۲ ۰۲۳۷ ۲۳۹)ء 
IA:‏ ا 
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ل وقالَ: «قولّه: ون لين د في جت وبر » [القمر: ٤ه]‏ معناه: أنهارء 
وهو في مذهبه كقوله : سم للع و لد [القمر: 146]. 

وزعمَ الكسائيٌ أنه سمح العربٌ يقولونَ: أتينا فلاناًء فكنًا في لَحْمَةٍ 
وة فود ومعناه الكثيرٌ. 

ويقالٌ: لن لقب 5 جب وبر #4 [القمر: 04] فی ضياءِ وسَعَة» سمغت 
عق الاب ويا 

إذ كك لضنيا مالي ني كفي ای ا 
E 7‏ م 2 

ومعنى نَهرٌ: صاحبٌ نهار" 

وفي هذه الأمثلةٍ السابقة يظهر إيرادٌ الفراءء (ت:۷٠٠)‏ للمحتملاتٍ اللغوية 
الواردة على النَصّ القرانن» كما يظهرٌ حرضة على إيراد السَّواهدٍ على هذه 
المحتملات . 


وفي بعض المواطن يحكي مثلّ هذه المحتملات دون أن يبين رأيه 


)١(‏ كذا أنشده الفراء» وقد نقله عنه الطبري في تفسيره» طء الحلبي »)۱١١:۲۷(‏ وفي 
الصحاحء مادة (نهر): «ورجل نَهِرٌ: صاحب نهار يُغْيرٌ فيه» قال الراجز: 
مَمَى أرَى البح قلا انظ 
وقال ابن بَرِي - معلقا على الصحاح -: «وذكر في هذا الفصل بيتا شاهداً على رجلٍ 
تهر» وهو: 
إأذفُنكَلَبييأئإلي تهر 
قال الشيخ: البيت مُغيّرٌّء وصوابه ما أنشده سيبويه : 
ا ي لل ير 
EET‏ ولي انكر 
وجعل «نهره في مقابل «ليلي»؛ كأنه قال: لست بليلي ولكئّي نهاري». التنبيه 
والإيضاح عما وقع في الصحاح» لأبي محمد عبد الله بن بري» تحقيق: عبد العليم 
الطحاوي (؟:١؟5).‏ 
(۲) معاني القرآن (۱۱۱:۳). 
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فيهاء ومن ذلك ما ورد عنه في قوله تعالى: #اآلَّجِم التََيَبُ# [الطارق: »)]٣‏ قال: 
«والئّاقبُ: المضيء والعربٌ تقول: انْقَّبْ نارَكَ: للمُوقِدٍ. ويقال: إِنَّ 
التَّاقبَ: هو اللجم الذي يقال: له رُحَل. والثّاقتٌ الذي قد - عن 
التُجوم . والعربٌ تقول للطائر إذا لحقّ ببطن السا ارتفاعا + فد تكد كل 

ذلك جاءَ فق ا 

ا جيه القِرَاءَاتِ: 
اتخذت الاك اذه ومتواترُها مكاناً كبيراً في كتاب (معاني 
القرآن)» وهو في ذلك يذكرٌ توجيهها في لغة العرب» ويبِينُ ما بينها من 
الفروق» إن وُجِدّء سواءً أكانَ اختلافاً في معتى أم في غيره مما لا أثرَ له في 
المعنى؛ كالاختلافٍ في الحركاتِ" أو اللّهجاتِء أو التصريفِ» ومن أمثلة 
ذلك قوله: «وقولّه: ول کان لک فی رشول اي سوم [الاحزاب: 55١‏ كان 
عاصم بن أب سن ا وة و الأسوة» برف الال في كن الغران: وكان 

يحبى بن وناب 5 يرفعٌ بعضاً ويكسر بعضاًء وهما لغتان» الضّمّ ني قيس. 
والحسنٌ وأهلٌّ الحجازٍ يقرؤون: «إسوة» بالكسر في كل القرآنٍ لا 

خاو 
ومن أمثلةٍ ما يختلف بو المعنى باختلافي القراءةٍ ما يأتي : 
قال : فوا لا بصع 4 [الواقعة: 14]: عن الخمر. #ولا زود ؛ 

(1) معاني القرآن (554:7). 

(؟) يلاحظ هاهنا أن الإعراب قد يكون له أثر في المعنى» فيكون الإعرابٌ تابعاً للمعنى؛ 
لأنه فرع عن المعنى. 

(۳) يحيى بن وثاب الأسدي» اي العابده تابي ثقة» إمام» كبير القدر» روى عن 
ابن عباس وعمر وأبي عبد الرحمن السلمي وزِرٌ وغيرهم» وقرأ عليه: الأعمش 
وطلحة بن مُصرّف وغيرهماء توفي سنة .)1١(‏ ينظر: معرفة القراء الكبار 1۲:١(‏ - 
66 وغاية النهاية .)۳۸٠:۲(‏ 

.)۳۳۹:۲( معاني القرآن‎ )٤( 
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أ لا تذهت عتوليم :. يقال ي إذا سَكِرٌ: قد تزف عقلهُ 1 
ي عقو 2 نز وإذا ذهب 
وعْشِيَ عليه أو مات» قيل: منزوف . 


ومن قرأ: ايُنْزِفُونَ» يقول: لا تفنى خمرّهم» والعرب تقول للقوم إذا 
ني زادُهم: قد أَنْرَفُواء وَأقْتَرُواء وأَنْمَضْواء وأَرْكَلُواء وأَمْلَقُواء”" . 

« وقالَ: «وقوله ك : الى حك ونك مََدَاكَ4 الاننطار: ۷] قرأها 
الأعمشٌ"'" وعاصم «تَعَدَلَكَه مخففة»ء وقرأها أهل الحجاز «فعدّلك؛ 


مشدّدة : 


فمنْ قرأها بالتَّحْفِيفٍِء فوجهة ‏ والله أعلم : فصَرَّنَكَ إلى أي صورة 
شاءء إِمّا: حَسَنْء أو قبيج؛ أو طويل» أو قصير... ومن قرأ: «فعدّلَكَ)» 
مشدَدةًء فإنه اا e‏ أعلمُ - جعلك مدلا مدل الحَلْقِ وهو أعجبٌ 
الوجهين إليّء وأجودُها في العربية؛ لأنك تقول: ف أَيَ صورز تا سه رك 4 
[الانفطار: ۸]» فتجعل (في) للتّركيب» أقوى في العربيّةَ مِنْ أن يكون (في) 
للعَدْلٍ؛ لأنّك تقولُ: عَدَلْئْكَ إلى كذا وكذاء وصَرَفْتُكَ إلى كذا وكذاء أجودٌ 


منْ أن 7 تقول : عَدَلْتّكَ فيه وصَرَفْتّكَ فيه»”” . 


- الأَسْلُوبُ العَرَبيُ فِي الخِطَاب القَرَآنِيٌ: 
ن الفرّاء (ك:/0) كثيراً من الأساليب العربيّة التّحَويّةء واستشهد لها 


.)۱۲۳:۳( معاني القرآن‎ )١( 

(؟) سليمان بن مهران الأعمشء أبو محمد الكوفيء الإمام العلم» روى عن عبد الله بن 
أبي أوفى وسعيد بن جبير وغيرهماء وقرأ عليه حمزة الزيات» وروى عنه السفيانان 
وغيرهم» كان صاحب ملح ونوادر» توفي سنة »)١548(‏ ومعرفة القراء الكبار (44:1 
-95)» وغاية النهاية (۱ :۳۱۵ .)۳١١‏ 

(۳) معانی القرآن .)۲٤٤:۳(‏ وينظر أمثلة أخرى فى (54:1. 594 ۷۰ هلاء ۱۷۷)ء 
FT TET) «(Yor oY TFA:1)‏ وبر حو Yor YEE TEY‏ ومن 
(T10 TTY eT!‏ 
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بأمثلة د توضخهاء وقد كان للمعاني نصيبٌ في هذا البيان» فقدٌ أولاه المَرَاءُ 
(ت:۲۰۷) عنايته» ووضّح مله حمل كثيرة: وإن کان اله التحوي اشا 
العرب أكثرء ومن الأساليب التى بينها فى الخطاب القرانيئ» ما يأتي : 

ه الخطات بِالْمُسْتَقبّل لآمْر قذ مَضَى: 

قال الفَاكُ (ت:۷٠۲):‏ «وقولّه: لقم لون ابيا أله مِن فيل [البقرة: ١‏ 
يقول القائل: إنما (تقتلون) للمستقبل» فكيفت قال: (من قبل)؟» ونحنٌ لا 
نجير في 0 0 اي جار إذا 0 ع 
تكذثْ؟ لم تُبَعْضُ نفسَكَ إلى الناس؟ اوغ قول الله : را ما تلوأ 
لََطِينٌ على مُلْكِ سس4 [البقرة: »]٠٠۲‏ 0 بكر نا قلت الشياطين و يؤذلك 
عرب كثيرٌ في ا أنشدني ب بعضٌ العرب : 

إا ما اتسا ل لذي اينه ار ن تُقِري بها بُذَا 


فالجزاءًٌ للمستقبل» والولادة كلها ته عفيت وفلف اَن المعنى 
معروفٌ. 

ومثلّه في الكلام: إذا نظرت في سير عمر”" لله لم يسئ» 0 
لم تجذّة أساءء فلا كان أمر عمر لا يك في مُضِيّْهه لم يقغ في الوهم أنه 
مستقبل» > فلذلك صلخت ##من ْلُ4 مع قوله: فلم تلو فاون د أا ل من 
قَلُ24 وليس الذين خوطبوا بالقتلٍ هم القَتَلّةُ إِنّما قَتَلّ الأنبياء أسلافُهُم 
الذين مضواء فتولوهم على ذلك ورضوا به قَنسِبَ القتلٌ إليهه»”'. 


الوه 


)١(‏ البيت منسوبٌ لزائدة بن صعصعة. ينظر: المعجم المفصل في شواهد اللغة العربية 
.)١76:5(‏ 

(۲( يعني بالجزاء : قول الشاعر: إذا ما» والولادة في قول الشاعر: لم تلدني. 

)۳( أي : سيرة عمر. 

(4) معاني القرآن للفراء .)١١  50:1(‏ 





4٤‏ المصدر الثاني: كتب معاني القرآن ‏ معاني القرآن للفراء 


بين الفراءً (ت:۷٠٠)‏ في هذا النَّصٌّ أنه جار الحديثٌ عَن الماضى بفعل 
دال على الاستقبال؛ لأنَّ في الكلام دليلاً على إرادةٍ المُضِي. 
قال الزجاجٌ «ت:٠٠):‏ «وإنما جار أن يُذْكَرَ هاهنا لفظ الاستقبالٍ 
1 م قط 
والمعنى المُضِي؛ لقوله: «ين مَل »'. 
كما بين الفرّاء «(ت:۷٠٠)‏ أنّه جار خطابٌ الحاضرينّ بما فعلّه الأسلاف 
منهم لرضاهم بهذا العمل» حتى صاروا كأنهم فعلوه بأنفسهم. إذ الراضي 
كالفاعل» وما ذكره مِنْ تشب القتل إلى حاضري التَنِْيلٍِ أسلوبٌ عربيٌ عريقٌ. 
وقد شرح الطبري (ت:٠٠٠)‏ ذلك الأسلوب» فقال: «وإنما جار أن يُقَالَ: 
لوَإِدْ يبتكم يِنْ ءال فِرْعَوْنَ4 [البقرة: 4)» والخطابٌ بو لِمَنْ لَمْ يدرك فرعونَ 
ولا الْمُتَبجَينَ منه؛ لأنَّ المخاطَبِينَ بذلكَ كانوا أبناة من نبَّاهم مِن فرعونً 
وقومهء فأضاف ما كان من نِعَمِهِ على آبائهم إليهمء وكذلك ما كان من كُفْرَانٍ 
آبائهم على وجه الإضافة؛ كما يقولٌ القائل لآخر: فعلنا بكم كذاء وقتلناكم» 
وسبيناكم» والمُخْبِرٌ: إمّا أن يكونَ يعني قومّه وعشيرته بذلكَ. أو أهل بلدِو 
ووطيْهء كان المَقُولُ له ذلك أدرك ما فُعِلَ بهم من ذلك أو لَمْ يدركه؛ كما 
205 س0 9(2) الا وب 
قال الأخطل”" يهاجي جرير بن عطية: 
ولق هما لع الكنول العم وات قد مقف لانت 
في اليلق Eg‏ نتباك قال وله اننا 


ولم يلحنٌ جريرٌ هذيلاً ولا أدركّه ولا أدركَ إرابَ ولا شهده. ولكنه لما 


.)١76:1( معاني القرآن وإعرابه» للزجاج‎ )١( 

(۲) غياث بن الصّلتء أبو مالك» المشهور بالأخطل» التغلبي النصراني» قال الشعر 
لمعاوية وعبد الملك» وكان يهاجي جريراً وينتصر عليه للفرزدق. ينظر: الشعر 
والشعراء (۹٦ - AT: 1١)‏ ومعجم الشعراء (ص:17). 
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كان يوماً من أيام قوم الأخطل على قوم رر" '. أضاف الخطابّ إليه وإلى 
قومه. . فكذلكَ خطابٌ اللو وق مَنْ خاطبَهُ بقوله: «وَإذ بتڪم ين َال 
فَرَعَوْنَ# [البقرة: اء لما كان فعله ما فعل من ذلك بقوم مَنْ خاطبه بالآية 
وآبائهم. أضاف فعلّه ذلك الذي فعله بآبائهم إلى المخاطبين بالآية 
ريو 

ه الجَرَاءُ عَنِ الفِغْل بِمِثْلٍ لَفْظِهِء وَالْمَعْتيان مُخْتَلِقَانِ!" : 


قال الفرَّاءُ «ت:۷٠):‏ وقوله: إن انرأ [البقرة: »]٠۹۲‏ فلم يبدءوكم قلا 
مدرد على الذين انتهواء إنما العدوان على مَنْ ظَلَّم: على من بدأكم ولْمْ 


6م 


بلكه . 


فإِنْ قال قَايِلٌ: آرأيت قولهُ: لی عدون إل عل اليك أعدوان هوء 
وقد أباحة الله لهم؟! 


قلنا : ليس بعدوان في المعنى» إنما هو لفظ على مثل ما سبق قبِلَهُ ألا 

(1) الهذيل: هو الهذيل بن هبيرة التغلبي» غزا بني يربوع بإراب» وهو ماء لبتي رياح بن 
يربوع» فقتل منهم وسبى» وكان جد جرير من السبي . 

. والأراقم: هم جشم ومالك والحارث وثعلبة ومعاوية وعمروء أبناء بكر بن حبيب 
التغلبي رهط الهذيل» سُمُوا بذلك لقول كاهنتهم وهم صبيان تحت دثار» فانكشف 
عنهم» ورأتهم» فقالت: كأنهم نظروا إِليّ بعيون الأراقم» وهي من أخبث الحيات. 
ومعنى: سما إليكم : أشرف وقصد نحوكم. والأنفال: الغنائم. والفيلق: الكتيبة من 
الجيش. والعزل: الذين لا سلاح معهم. والأكفال: جمع كِفْلٍ وهو الذي لا يثبت 
على متن فرسه» ولا يحين الركوب. ينظر: تعليق محمود شاكر على البيتين في 
تفسير الطبري: (۳۸:۲ - ۳۹). وقد نقلته عنه بتصرف. 

(۲) تفسير الطبري» ط: شاكر (۳۸:۲ - ۳۹)ء وقد كرر الطبري هذا المعنى في الجزء 
نفسه في أكثر من موضع: (۲۳ ۔ 275 2154 ۲٤١‏ 198ء 5ع ۴۳) وينظر: 
الصاحبي في فقه اللغة» لابن فارس» تحقيق: السيد أحمد صقر (ص:9514). 

(۳) أخذت هذا العنوان من ابن قتيبة فى كتابه تأويل مشكل القرآن (ص:۲۷۷)ء وينظر: 
الصاحبي في فقه اللغة (ص (۳۸١:‏ . 
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تَرَّى أنه قال: فس أغتدئ ڪيم كعدوا عله بيعل ما ادى مَل [البقرة: 
0 فالعدوانُ م مِنَ المشركينٌ في اللَفْظ طلم في المعنى» والعدوانُ الذي 
أباحهُ الله وأمرَ به المسلمينَ إنما هو قصاصٌ. فلا يكون القصاصٌ ظلماًء وإِنْ 
كان لنظهواحدا: 

واه قول الله تبارك وتعالى: ور سو سي نا4 [الشورى: »]٤١‏ 
وليسث من الله مثل معناها منّ المسيء؛ لأنها جزاي. 

وهذا يعني أن ما يتصذر من المسلمين إنما هئ مقابل وجزاة لما صذ ومن 
الكفارء وإنما سمي باسمه على سبيل المجازاة» فاتّفْق اللفظ واختلف المعنى 
المراد به في كل موضعء وهذا ما يُسمّى في علم البلاغة «باب المشاكلة». 

قال الطبري (ت:٠٠٠):‏ «فإن قال قائل: وهل يجوز الاعتداء على الظالم 
فيقال: قلا عُدَونَ إِلَّا عَلَ الاين 4؟ 

قيل: إن المعنى في ذلك غير الوجه الذي إليه ذهبت. وإنما ذلك على 
وجه المجازاةء لِمَا كان من المشركين من الاعتداء. يقول: افعلوا بهم مثل 
الذي فعلوا بكم كما قال: إن تعاطيت مني ظلماً تعاطيئّه منك. والثاني ليس 
بظلم؛ كما قال عمرُو بنُ شأس الأسدي”". 


جَرينَا دوي العُدْوَانٍ بالأمس , 85 قِصَاصاً» سَوَاءً حَذوك التلَ با |0 


*07:١( وينظر: تفسير الطبريء ط: شاكر‎ :)١١7-1١١7:1( معاني القرآن‎ )1١( 
وينظر أمثلة أخرى عند ابن قتيبة في تأويل مشكل القرآن‎ »)٥۷۳:۳( لس‎ 
86 - 781 (ص: لالا؟ - ۲۷۸)» والصاحبي في فقه اللغة (ص:‎ 

(۲) عمرو بن شأس الأسدي» شاعر مخضرم» يكنى أبا عرارء أسلم في صدر الإسلامء 
وشهد القادسية: كانت أمّه سوداء» وكانت زوجه تعيره بذلك» حتى طلّقها. ينظر: 

معجم الشعراء (ص .)۱۸١:‏ ومعجم الشعراء المخضرمين والأمويين (۳۲۸). 

والبيت ليس في ديوانهء» بتحقيق يحيى الجبوريء وقد قال الأستاذ المحقق: محمود 
شاكر: «لم اچ البيت؟. 

(*) تفسير الطبري» شاكر .)٥۷۳:۳(‏ وينظر أصل هذا الكلام عند الأخفش في معانيهء 
تحقيق: هدى قراعة .)۱۷۳:١(‏ 
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« الاسْمَانِ المُصْطَحِبَانِ: يُضَمْ أَحَدُهُمَا إلى صَاحِبِهء فَيِسَميَانِ جَمِيعاً 
0 , 
يه . 


چت 
ت 


عرض سے انس کرت سنا 


قال الفراء (ت:07): «وقوله: يكت بين وبتك بد لمرن [الزخرف: 
۴۸ يريدٌ: ما بينَ مشرق الشتاءء ومشرق الصيف . 
ويقالٌ: إنه أراد المشرقٌّ والمغربّء فقال: «َاالْمَثْرِمينِ» وهو أشبه 
الوجهين بالصواب؛ لأن العربّ قذ تجمع الاسمينٍ على تسميةٍ أَشْهّرِهاء 
فيقال: قد جاءك الرَهْدَمَان"» وإنما أحدُهما رَهْدَمٌ. قال الشاعر”": 
أَحَذْنَا بآقاقٍ السَّمَاءٍ عَلَيْكُم 2 لَنَا قَُمَرَاهَا وَالنّجُومُ الطّوالِعٌ 
ريا الس راقم 
وقال الآخ 7 : 
قَسَمُوا البلا كُمَا بِهَا لِمَقِيلِهم تَضْفِيتُ مُفْمَصِلٍ بَا ُصِيلَهُ 
ِقْرَى العِرَاقٍ مَسِيرَةُ يزم واج فَالبَضْرَنَانٍ قَوَاِظ تَكْمِيلَهُ 
يريدٌ: البصرةً والكوفة. 


قال: وأنشدني رجل من 0 : 


)١(‏ أخذت هذا العنوان من كتاب الغريب المصنف» لأبي عبيد القاسم بن سلام» 
تحقيق: د .المختار العبيدي »)1۷٤:۳(‏ وكتاب الصاحبي في فقه اللغة (ص: .)١5١‏ 

(۲) قال ابن دريد: «ومن بني عبس : الزهدمان» وهما زهدم وکردم؛ اعا اسر حاجب بن 
زُرّارة» ولهما حديث يوم جَبَلة . 
وزهدم: اسم من أسماء الصقرء زعموا. وأمًا كردم» فمن الكردمة» وهو عدو فرع 
فيه مَل وَبْظءٌ؛ الاشتقاق ( ص :۲۸۰ - ۲۸۱). 

(۳) البيت للفرزدق» في ديوانه» ضبطه: علي الفاعور (ص:١756).‏ 

)٤(‏ أنشد البيت الثانى أبو عبيد فى الغريب المصئّف »)1۷٥:۳(‏ ونقله عنه ابن سيده في 

ش المخصّص» دار الفكر (7358:1 - ۲۲۸)» وهو تحت هذا الباب المذكورء وقد 
أورده صاحب لسان العرب وتاج العروس في مادة (كمل) . 

(4) البيت في لسان العرب وتاج العروس مادة (وصل). 
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َبَصْرَةُ الأزهِ مِنّاء والهِرَاقٌ لَنَا وَالمَوْصِلَانٍ ونا مِضرٌ وَالْحَرَم 
يريدٌ: الجزيرة» والموصل»”". 
وفي هذا المثال صرّب الفراء ت:207 أن المشرقين: المشرق 
ا و اسم المشرقٍ عليها كما هو سبيل العرب في تغليب الشيئين 


المتصاحبين . 
ب أساليبُ أخرى تعرّضَ لها الفرَاءُ (ت:07) غير هذه؛ كالحذفي0", 
والإضمار”” > والتّكنية عن الشَّيءِ الذي عُرف اسمه وإن لم يَجْرٍ له اا" 


والتقديي وَالتَأخيرٍ” 3 وغيّرهاء والمقصود هنا الكل لبتعض هذه الأساليب» 
ولد يعر غيرها في ثانا البحقاء. وا الموفىٌ. 


ثرُ المعتقدٍ في التفسير ا 

إن كتبّ التراجم قذ تذكرٌ , بعض الهم التي يُرمَى بها عالم دون التَتَيّتِ 
من تلك الرواية؛ لأنّ الغالب على التصنيفٍ في هذه التراجم جم ما ورد من 
أخبارٍ العالم» دون التَّحقّتقِ من صِحَّيِِء وإِنْ كانَ لا يخلو فيها النقدُء وهو 
قليل» لكنّه ليس الأصل. 

وقد يرد في ما رُوِيَ عن العالِم المنّهمٍ ما يرذ هذا الزعم م؛ كالتّهمة التي 


)١(‏ معاني القرآن (۳۳:۳). وينظر: تفسير الطبري» ط: الحلبي .)۷٤:٠١(‏ وقد نقل 
توك ول يهن ات قم ر الخريب المفعقي اي هيد اكا 92900 
17 ). والصاحبى فى فقه اللغة (ص: ١١١‏ ١١١)ء‏ والمخصصء لابن سيده» ط: 
دار الفكر» 717:1 ). ثم ينظر أمثلة أخرى عند الفراء في معانيه .2١4:1١(‏ ۹٠ء‏ 
لك 14 VA cE EAI) ENVY VY VT: (YT TE NAY‏ 
(TE AT AMIE‏ 


(۲) ينظر: على سبيل المثال (۲۰۷:۱)»› .)۲۰٤:۲(‏ 
(۳) ينظر: على سبيل المثال (۱۳:۱ء ۲۳۰). 

(4) ينظر: على سبيل المثال (5: 586). 

(0) ينظر: على سبيل المثال .)۲۱٤:۳(‏ 
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یہت إلى عكرمة (ت:٠٠٠)»‏ حتى شئأة بها الناس» فلم يشهد جنازته كبير 
اخ فقد قيل إنه يرى رأي الخوارج”") 


وإذا عرضت هذه التَّهمةَ على ما رواه البخاري (ت:٠٠٠)‏ عن محمد بن 
عبد الرحمن الأسدي"» قال: «فُطعَ على أهل المدينة بعثٌء فَاكْتُيبَتُ في 
فلقيتُ عكرمة مولى ابن عباس» فأخبرثةُ» فنهاني عن ذلك اشد النهي» ثم 
قال: أخبرني ابن عباس أنَّ ناساً من 0 كانوا مع المشركين يُكثرون 
سواد المشركينَ على رسول الله كل يأتي السَّهم فيرمّى بهء فيصيبٌ أحدهمء 
فيقتله» أو يُضْرّبَ فيُقتّل» قزل الله: ل الین رمم المكيكدٌ الى اشر 


[النساء: ۹۷ع , 


قال ابن حجر (ت:801): «وفي هذه القصّدَ دلالةٌ على براءة عكرمةً مما 
نيت إليه من رأى ي الخوارج؛ لأنه بالعٌ في النّهي عن قتالٍ المسلمينَ» وتكثير 
سوا من يقاتلهم. وغرضٌ عكرمة: أنَّ الله ذم من كثّرَ سواد المشركين مع 
أنهم كانوا لا يريدون بقلوبهم موافمّتَهم» قال: فكذلك أنت لا تكثرُ سواد هذا 
الجيش» وإن كنت لا تريد موافقتهم؛ لأنهم لا يقاتلونَ في سبيلٍ ایل . 


والفرًاء (ت:۷٠)‏ قد نُسِبَ إلى الاعتزالي”'» فذكرّه المَرْرْبَاننُ المعتزليٌ 


.)5١5:60( تهذيب الكمال‎ )١( 

(۲) ينظر مثلاً: تهذيب الكمال .)5١:0(‏ 

(۳) محمد بن عبد الرحمن بن نوفل» أبو الأسود القرشي الأسدي» كان يقال له: يتيم 
عروة بن الزبير؛ لأنَّ أباه أوصى به إليه» روى عن: عروة وسالم بن عبد الله 
وغيرهماء وعنه: شعبة بن الحجاج والزهري وغيرهماء ثقة» توفي سنة مائة وبضع 
وثلاثين. ينظر: تهذيب الكمال (508:5)» وتقريب التهذيب (ص:١871).‏ 

(4) أخرجه البخاري في كتاب التفسيرء باب: إِنَّ الذين توفاهم الملائكة. . . » ينظر: فتح 
الباري .)١١١:۸(‏ 

.)117- ۱۲۲:۸( فتح الباري‎ )٥( 

(5) إنباه الرواة .)١7:8(‏ 
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(ت:٤۲۸)“‏ فی كتابهء وقال: «كان يميلٌ إلى الاعتزال»" . 


وقال ياقوت الحموي (ت:+:5”": «وكان الفْرَّاءُ فقيهاً. عالماً بالخلافٍ 
وبأيام العرب وأخبارها وأشعارهاء عارفاً بالطب والنجوم» متكلّماً يميل إلى 
الاعتزال» . 


ويظهر ال هذه التّهمةً لم نشا من فراغ؛ لأنّه جالسٌ الخليفةً العبّاسيّ 
المامون (ت:8١1؟)‏ وألك ل 8 وكان المعتزلةُ ندماءَ الخليفةء وکانٹ صؤلتهم 


وفَدة شوكتهم في عصرهء فهل تأثّرٌ بهم؟ 
قال الجاحظ (ن:هه"2: «دخلت بغداد حين قَدِمَها المأمونُ سنة أربع 
ومائت ئتين» وكان بها الفرّاءء فاشتهى أن يتعلم الكلامء ولم يكن له«طيم 


020 


(1) محمد بن عمران بن موسى المرزباني» صاحب التصانيف» له في أخبار النحاة 
واللغويين والنسابين كتاباً في عشرين مجلدة» وكان معتزليّاء وصنف كتاباً في 
اجار توفي سكة (084+ يفظن تاريخ ذا ١6‏ +19 واا الرواة 
(A A:T)‏ 

(۲) ينظر: إنباه الرواة (1*:5). 

(۳) ياقوت الحمويء أبو عبد الله الرومي» كان من سبي الروم» فاشتراه تاجر يقال له: 
عسکر» وأدخله الكتّاب ليتعلم القراءةً والكتابة ليعينه في تجارته» وترقى في التعلّم 
حتى آلف الكتب» واستفاد فى ذلك من أسفاره» توفى بحلب سنة (555). ينظر: 
إنباه الرواة ۸۰:٤(‏ - 48)» وشذرات الذهب (۱۲۱:۵ - 7؟1). 

(4) معجم الأدباء .)١١:5(‏ 

(5) هذا معروفٌ في ترجمة الفراءء وينظر مثالاً لذلك: معجم الأدباء .)١١ _ ٠۱٠:۲۰(‏ 

(5) عمرو بن بحرء أبو عثمانء المعروف بالجاحظء البصري المعتزلى» صاحب 
التصانيف الرائقة» كان ماجناً قليل الدين» وكان ذا علم كثيرء من أشهر كتبه: البيان 
والتبيين» والحيوان» توفي سنة .)۲٠۵(‏ ينظر: تاريخ بغداد  5١1:15(‏ ١۲۲)ء‏ 
وسير أعلام النبلاء (257:11 _ .)٥١‏ 

(۷) إنباه الرواة 22١5: ٤(‏ وهذا الخبرٌ يعني أن الفراء كان كبير السنّ؛ لأنه توفي سنة .)۲٠۷(‏ 
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وعند تمحيص هذا الاتهام» تجد أنه 0 «كنت أنا ونش 
ال ا ر ا مني شيئاً» ولا تعلّمتٌ منه 


شيعا . 


وهذا يعني أله لم يستفِذ منه في علم الكلام» ولكنّ مخالظةٌ القوم قد 
E SES‏ ما لم 
يحتسب لهء ولا أدركة: ويمْسْرٌ هذا ما أوردّه الشَّرِيك المرتضى المعتزليٌ 
«ت:٣۲»»‏ وهو يوجّه قول الله تعالى: طوَلا نَُولَنَ لِمَأدَءِ ِب َاعِلُ ذلك عدا 
® أن ياء ا [الكهف: ۲۳ء 14] على ما يوافقٌ مذهبَ المعتزلةء قال: 
«... أن نجعلَ حرف الشرط الذي هو «إن» متعلقاً بما يليه» وبما هو متعلقٌ 
به في الظاهر» من غير تقدير محذوفي» ويكون التقديرٌ: ولا تقولن إنكٌ تفعل 
إلا ما يريد الله. 


0 


وعدا الات كا وها رآ ا ك ون الب لفل إلى 


)١(‏ بشر بن غياث بن أبي كريمة» أبو عبد الرحمن المّريسي» المتكلم المعتزليء كان من 
كبار الفقهاء» ثم نظر في الكلام» فغلب عليه» وانسلخ من الورع والتقوى» وجرد 
القول بخلق القرآن» ودعا إليه» حتى كان عين الجهمية في عصره» فمقته آهل العلم» 
ركف بحض العلماءء وله تصائيف» متها: المحرفة: والرة على الرافضة» ينظر: 
تاريخ بغداد 07:19 - 2)517 وسير أعلام النبلاء .)5١75-5199:3١(‏ 

(؟) إنباه الرواة .)١5:85(‏ 

(۳) علي بن حسين» أبو طالب الحسيني الموسوي» المعروف بالشريف المرتضّىء, كان 
صاحب فنون» وكان رافضيًّاء معتزليًا > شاعراء وكانت له نقابة الطالبيين» وقد نسب 
ليه وضع كتاب نهج البلاغة٠»‏ المنسوب لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب وء 
ل ينظر: تاريخ بغداد 507:1١(‏ - 40)» وسير أعلام النبلاء 
انمه ١ؤه).‏ 

(5) قال الفراء في معانيه (۸:۲): «وقوله: ولا تقول لاء إن ماعل ذلك عدا 
® أن يسا أ : إلا أن تقول: إن شاء اله ويكون مع القولٍ: ولا تقولئّه إلا 
أن يشاء اللهُ؛ أي: ما يريد الله». 





۲ المصدر الثاني: كتب معاني القرآن ‏ معاني القرآن للفراء 


مثل هذاء مع أنه لم يكن متظاهراً بالقولٍ بالعدل. . .». 

وهذا الكلام من الفرًاءِ (ت:۷٠٠)»‏ لو حمل على ما قاله الشّرِيفٌُ 
المرتضى «ت:٠٠؛)»‏ لما كان دليلاً على اعتزاله» وإنما فيه دليلٌ على تأثره 
بالاعتزال» وممّا يمكنٌ أن يُستدلٌ به من كتابه (معاني القرآن) على براءيه من 
الاعتزالٍ ما يأتي : 

١‏ - أنه قد نص في كتابه على الردٌ على أهل القَّدَرء فقال: «وقوله 
تبارك وتعالى: #ومَا عقت أن والإنى إلا لَمدُون» [الذاريات: :]٥١‏ إ 
ليوحدوني» وهذه خاصةء يقول: وما خلقت أهل السعادة من الفريقين إلا 
ليوحدوني. 

وقال بعضهم: خلقهم ليفعلواء ففعل بعضهم وترك بعض. 

ولیس فيه لأهل القَدَر r‏ 

أي: وليس في القولٍ الثاني حجة لأهلٍ القدرء لأنه قال: ففعل بعضهم 
وترك بعض» فنسب الفعل إل 

۲ ومن ذلك تفسيره لقوله تعالى: لي خسوا لس زياد » [يونس: 
7 فقد ذكرٌ فيها أكرا عن أبى بكر الصّديقء أن الزيادة : النّظرٌ إلى وجه 
الزَّبّ تبارك كينا ولم يعترض عليه والمعتزلة ينكرون الرّؤِية ولا 
شون بمثل هذه الآثار. 

۳ - وفي قوله تعالى: وما کن لثم ِن دون آله من اويا بضع لم 
لْعَدَّابٌ ما كوأ يسَتَطِيعُونّ لسّمْعَ ونا ڪاو يرود آمرد: ٠١‏ قال: «... 


.)١17١:17( أمالي الشريف المرتضى‎ )١ 

(۲) معاني القرآن» للفراء (۸۹:۳). 

(۳) ينظر: معاني القرآن .)55١:١1(‏ وقد ذكر قولاً آخرء فقال: «ويقال: لين كَمْمَا 
لْلْسْيٌ # ؛ برد حسنة مثل حسناتهم» زا4 : زيادة التضعيف؛ كقوله: لفل 
عر الها »)ا وهذا القول مرو عن ابن عباس وغلقمة بن قيس وقادة ينكل : 
تفسير الطبري» تحقيق شاكر .)7١:16(‏ 





ويقال: ما كارا يستطيعون الس وكاتوا بنصروة» اق اليم الها عن 
ذلك في الوح المحفوظ)”' . 
وقد حكى نسبة الإضلال إلى الله سبحانّة» والمعتزلة يخالفونَ في ذلكٌ» ولو 
كان الفرّاءٌ (ت:۷٠٠)‏ منهم لما ذكرٌ هذا القول» أو لَرَدٌ عليه » ويشبهُ هذا ما وردّ عنه في : 
ه قوله تعالى: بيت آله ايت امنا مَل اللات في الْيزة لديا 


ر 


ص 
01 


َف افر وبل أن لمن وَيَفْعَلُ أله مَا ياء [إبراهيم: ۲۷]» قال: 
«وقوله: لبت اله الت اما الول اللات في ألميوة ألذنَا. يقال: بلا 
إله إل اللهء فهذه في الدنياء وإذا سئلَ عنها في القبرٍ بعد موته» قالها إذا كان 
من أهل السعادةّء وإذا كان من أهل الشَّقَاوةٍ لم يقلهاء فذلك قوله ك : 
رَيْضِلٌ آله الَلِيينُ4 عنها؛ أي: عن قول لا إله إلا الله لويفعل آله م 

آهُ4؛ أي: لا تُنكرُ له قدرةٌء ولا يُسألُ عمًا يفعل)”". 

« وقوله تعالى: #ومّن من أنه ها م من کرم [الحج: »]١۸‏ قال: 
«يقول: ومن يُشِْهِ الله فما له من شعي . 

٤و‏ قوله تعالى: فما بک عم َلصّمَاءُ والْارض وما انوا منظرنَ» [الدخان: 
ذكرٌ أثرين في تفسيرها“» أحدهما عن ابن عباس (ت:8): والآخر عن 
e‏ وهذان الأثران يدلّان على وقوع البكاء حقيقة*': وأهل 
NEI RE ESS LOAN EA N‏ 

وهذه التصوص وغيرها تد على أن الفراء (ت:٠٠٠)‏ لم يكن معتزلیًاًء 
وإن كان وقع منه شيءٌ» فبسبب فربه منهم» ومخالطته لهمء والله أعلم. 


.)۸:۲( معاني القرآن‎ )١( 

(۲) معاني القرآن (۸:۲). 

(۳) معاني القرآن (۲۱۹:۲). 

)٤(‏ 'معاني القرآن .)4١:(‏ والأثرانٍ عن ابن عباس من طريق الكلبي» وعن سعيد بن جبير. 

(6) ومثلها ما ذكره فى تفسير قوله تعالى: سيا نا ًا وي4 قال: «هو كتفيّظ 
الآدميّ إذا غضبّ» فغلى صدرّه» وظهرَ كلامه». معاني القرآن (17:5). 

(7) سيأتي ذكرٌ قول المعتزلة في هذه الآياتِ وغيرها في فصل (الانحراف اللغوي). 





€ المصدر الثاني : كتب معاني القرآن ‏ معاني القرآن للأخفش 





أبو الحسن سعيدٌ بن مَسْعَدَةَ (ت:٠٠٠)»‏ نحوي بصري» أخد النَخْوَ عن 
علماء اة وقرام غلن سيوية اوي وقد الت الاعف ددم کاب 
(معاني القرآن)» كما ألَّتَ في ذلك معاصروه» من البصرة: محمد بن المستنير 
(ت: 205 المعروفٌ ب(قطرب)» ومِنّ الكوفة : ات الحسن عليٰ بن حمزةً 
الكسائي (ت:۸۳٠)»‏ أبو زكريا يحيى بن زياد الفراء (ت:۷٠۲)»‏ وغيرهم. 

وفك ورف رواب في ترجمة أبي الحسن الأخفش (ت:٠٠)‏ تفيدٌ أنه أت 
كتابّه قبل الكسائيٌ (ت:۱۸۳) والفرّاء (ت:۲۰۷)» قال الأخفش (ت:٠۲۱):‏ (. 
فلمًا انّصَلَتِ الأيامُ بالاجتماع» سألني (يعني: الكائي] أن أؤْلّت كتاباً في معاني 
القرآنء فألّفْتٌ كتابي في المعاني» فجعلّه إماماًء وعَمِلٌ عليه كتاباً في 
المعاني» وَعَمِلَ الفرًاء كتابّه في المعاني عليهما»'. 

ويُشْعِرٌ هذا النَّضٌ أنَّ الأخفشَ 0٠08:‏ قدٍ اطلَعَ على كتابئ الكسائيٌ 
(ت:188) والفراء (ت:207» فظهرت له هذه الموارَّنَةٌ التي ذكرّها. 

وكتابٌ الأخفش 2٠6:2‏ كتابُ تخو ويبدو أنه أراد إظهارٌ مذهبه 
النحويٌ أكثرٌ من إرادته بيان معاني القرآنِء ولا يخفى على من يطّلعٌ على 


Afr 


)١‏ إنباه الرواة (۳۷:۲)» وينظر: تاريخ العلماء النحويين (ص:۸۷)» ومعجم الأدباء 
(220 وإشارة التعيين (ص:۳۲١)»‏ والبلغة في تراجم أئمة النحو واللغة 
(ص:١6١)»‏ وبغية الوعاة (0990:1). 





المصدر الثاني : كتب معاني القرآن ‏ معاني القرآن للأخفش 0 


كتابه أدنى اطلاع أنه كتاتٌ تخو ET‏ ولذا تخد نص 0 بعض 
الأبرات اة عندٌ حديثه عن بعضٍ الآیاتِ؛ كباب الفا ± وناتب 


الإضافة۳) وباب الوار + وباب اسم افر وناب ا افا الوعان 


إلى الفعل”'» وغيرها. 
أمّا المعاني» تان في كا كتير بز كافك ليله كرا لضم 
للكتاب» وقد يدق هذا ما ورد عن تلميذه أب حاتم السَجِسْتَانيٌ (ت:وه) 


وغيره مِنْ أنَّ الأخفشَ (ت:200 كان عَالِمَ خو ولم يكن عَالِمَ نَم . 

رتد وردت ؤواية غدل غن أنه الث زیت القراق» قال لاد او 
حاتم السّجستانيٌ (ت:٠٠):‏ «كانَ الأخفشٌ قد أخدّ كتابٌ أبي عبيدةً في 
ا و و ا 

قال أب بو حاتم: فقلتٌ له: أي شيءٍ هذا الذي تصنمٌ؟! من أعرفُ 
بالغريب» أنت أو أبو عبيدة؟ 


فقال: أبو عبيدة. 


.)897 1/56: 5( لاستظهار ذلك ينظر (فهرس النحو) الذي صنعته المحققة هدى قراعة‎ )١( 

(۲) معانی القرآن .)٤:۱(‏ 

(۳) معاني القرآن (۳۹:۱). 

.)٤۳:۱( معانی القرآن‎ )٤( 

,2( ا القرآن .)٤٤:١(‏ 

(5) معاني القرآن .)٤٥:۱(‏ 

(۷) قال أبو حاتم: «ولم يكن عالماً بكلام العرب» وكان عالماً بقياس النحو». تهذيب 
اللغة .)۲٠:۹(‏ ولا يعني هذا عدم ورود تفسير ألفاظ العرب عنه» لكنّ الظاهر أن 
علمٌ النحو غلب عليه وطغى» وقد ورد في طبقات النحويين واللغويين (ص: 2074 
عن ثعلب الكوفي قال: «أول من أملى غريب كل بيت من الشعر تحته الأخفش». 
ومن يقوم بهذه المهمة لا شك أنه سيكون له رصيدٌ من معرفة اللغة» وإِلّا لما قام 
ببيان الأشعار وتفسيرهاء ولكنه فيما يبدو من نقدهم له كان أقلّ من معرفته بالنحو» 
والله أعلم. 


(۸) يقصد: مجاز القرآن» وسيأتي الحديث عنه في المصدر الثالث: كتب الغريب. 





۳٦‏ المصدر الثاني : كتب معاني القرآن ‏ معاني القرآن للأخفش 


فقلت له: هذا الذي تصنع ليس بشيء. 

فقال: الكتابٌ لمن أصلحه» ولیس لمن أفسده. . 

قال أبو حاتم : فلم ينقت إلى كتابوء وصار مُطَرَحا)”" . 

وقد وردث نسبئه له في الكتب التي اعتمدها التُعلبىُ (ت:۷٠»)“‏ في 
مقدمةٍ تفسيره» باسم «غريب القرآن» 29 وهنا يذل على أمرين : 

الأول: أن الأخفشّ (ت:٠٠٠)‏ له كتابٌ آخرٌ غير كتاب «معاني القرآنِ»» 
وهو في «غريب القرآنِ». 

والثاني: أنه اعتمدّ في كتابه «غريب القرآنٍ؛ على كتاب «مجاز القرآن» 
لأبي عبيدة (ت:٠٠٠).‏ 

وبموازنة كتاب «معاني القرآن» بكتاب «مجاز القرآنِ»» تلحط البونً 
الشَّاسعَ بين منهجيهما: فكتابٌ معاني القرآنٍ نحو وتصريفٌ» وكتابٌ مجاز 
القرآنٍ تفسيرٌ ألفاظ وذكرٌ شواهدٍ لهاء وليس بينهما أدنى اتفاقء وهذا يدل 
على أنَّ الكتابَ الذي استفاد فيه الأخفشلٌ غ كتابه المعاني. 

فق وقل اا أن أعرع ر كتفي اا اة في قاب 
«معاني القرآنِ»» فظهرٌ لي منها مادةٌ قليلةٌ جداء وسأذكرها تَمّ. 
أولاً: دَلآَلَةُ الألمَاظ : 

سبقتٍ الإشارةٌ إلى أنَّ الأخفشّ :2108 لم يكن عِلمُه باللّعْةٍ كعلوه 


)١(‏ طبقات النحويين واللغويين (ص:77). 

(؟) أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي» أبو إسحاق» مفسرء محدثء علم بالعربية» 
حدّث عن ابن مهران المقرئ وغيره» وأخذ عنه المفسر أبو الحسن الواحديء له 
كتاب: الكشف والبيان عن تفسير القرآن» توفي سنة .)٤۲۷(‏ ينظر: سير أعلام 
النبلاء 470:11 »)٤۳۷‏ ومعجم المفسرين (57:1). 

(۳) ينظر: تفسير الثعلبي» نسخة المحمودية» بمكتبة المدينة المنورة العامة (لوحة: .)١١‏ 





المصدر الثاني : كتب معاني القرآن - معاني القرآن للأخفش %۷ 


التي وقد خضرت الألفاظ الى بين دلالاتها» فيلغث. سبعين لفظا 
1 ا" ومن أمثلتها : 


١‏ قال: «وقوله: «اهدنا آل لْمسَقَيرٌ» [الفاتحة: ]١‏ فيقول: عرّفناء 


ا عم و 


وأهلّ الحجاز يقولونَ: هَدَيتُهُ الطريق؛ أي: عَرَّفْتّهُه وكذَلِكٌ: هَدَينْهُ 
البيت؛ في لحيس وغيرهم يُلحِقٌ فيه: إلى»”" . 


. كي ما ع + سرو ے وى ص 
١‏ وقال: #ولا ود حًا # [البقرة: ١٠۲]؛‏ لأنه من أده وده اوداء 


0 
وه لا يقل . 


- وقال: «قال: #تُم اليل َم [عبس: 05٠١‏ يقولٌ: الطريقٌ هدّاه؛ أي : 


هدا ال 


اا خا آنل ب الندلرل الو إلى اتن الا خد 


يبن الطّريقٌ المرادً بالآية. 


أمّا استشهاذه لتفسير الألفاظ فإنه كان قليلاً جداء ومن ذلك: 


١‏ قال: «#سبحلتك لا عَم نآ [البقرة: ؟*]» فنصت #سبحتك#؛ لأنه 


آراة ليحك جعله بدلا من اللفظ بالفعل؛ كاله قال: تُسَْبْحَكَ يسْبْسَاتَك 


(01) 
(1) 
(™ 
(4) 


و سبحانٌ في اله لتفسير : براءةٌ وتنزيه» قال اا 


قد يكون قَلَلٌ منها في كتابه هذاء لتأليفه في غريب القرآن» والله أعلمُ. 

معاني القرآن .)١15:1(‏ 

ان القرآن .)١195:1(‏ 

۲۷۹ ولك‎ ۱۱۱ ۱۰۹ ۱۰٤ وينظر: (0۷:۱ رف‎ .)٥1۷:۲( معانى القرآن‎ 
«(04° COA COAT COAL COAY COTE قاض‎ EYE 24 75:5( (TI 1۰ 
وغيرها.‎ 

البيت للأعشى» وهو في ديوانه» تحقيق: حنا نصر (ص:١8١)2‏ وهو في أبيات 
يمدح بها عامر بن الطفيل» ويهجو علقمة بن عُلاثة. 





۳۰۸ المصدر الثاني: كتب معاني القرآن - معاني القرآن للأخفش 


فول لا جَانِي فَخْرهُ سُبْحَانَ مَنْ عَلْقَمَةَ المَاخِرٍ 
قول : براءةً مرن 
د وقال: ول وله يقر أله [البقرة: 40؟] لحاجة بال ولكنّ 
هذا كقولٍ العرب: لك عندي قرض صدقء وقرض سوء؛ لأمر تأتي فيه 
عله 5 قال الشاع ° 
لا تَحْبِطَنٌ حَبيئَاتٍ بِظَيِّبَةٍ واخلّغ تِيَابَكَ مِنْهَا وَانْجحُ عُرْيّاناً 
ا أؤ سيا او مَدِيئاً مِثْلّ ما دَانَا 
فالقرضٌ: ما سلف من صالح أو مِنْ سيئ»”". 
ثانياً : تَوْجِيهُ القِرَاءَاتِ: 
القراءاث في (معاني القرآن) للأخفش (ت:6٠2)‏ كثيرةٌ جداء غير أنَّ 
غَالِيَهًا تعلق بالخلافيٍ النْخْوِي» 3 ثم الصريفي“» وكان ما يتعلقٌ منها بالمعاني 
قليلاًء وسأذكرٌ من توجيهه لهذه القراءاتٍ أمثلة: 
١‏ قال: «وقال تعالى: رمَا كان 7 أن یر4 [آل عمران: »]13١‏ وقالٌ 
بعضهم : «يُعَلَ)” وکل ضواب - والله أعلم o‏ المعنى: أن حون أو 
کان 


۲ وقال: «... ثم استأنف» فقال: یری اشرو فصر 4 [المرسلات : 


.)54:1( معاني القرآن‎ )١( 

(؟) البيت لأمية بن أبي الصلت» وهو في ديوانه» جَمَعَهُ: بشير يموت (ص:57). 

(۳) معاني القرآنء للأخفش »)۱۹٤:۱(‏ وينظر .)٥۷۷:۲(‏ 

)٤(‏ يمكنٌ استظهارٌ ذلك من خلال فهرس (آيات لها أكثر من قراءة) الذي جعلته المحققة 
هدى قراعة (۷۱۷:۲ - .)۷٤۷١‏ 

(5) قرأ أن يل ابن كثير وأبو عمرو وعاصمء وقرأ الباقون: («أن يُكَلَ». ينظر: إعراب 
القراءات السبع وعللهاء لابن خالويه (1:؟15١).‏ 

(5) معاني القرآن (۲۳۹:۱). 





المصدر الثاني : كتب معاني القرآن - معاني القرآن للأخفش ۳۰۹ 


0-3 


”؛ أي: كالقصورء وقالَ بعضهم: «كَالْقَصَ 4230 أ 
الثأ: الأسلوبٌ العَرَبِيُ في الخطاب المَراآنِي : 

لقدْ كانتٍ الأساليبُ العربيّة في الخطاب القرآنيّ في كتاب (معاني 
القرآن) قليلة» كغيرها مما يتعلقٌ بمعانى القرآنِء وسأذكرٌ بعض الأمثلة التى 
أوردّها ف كتابه» وهى. 


ي: كأعناقٍ الإبل» . 


١‏ التَّقْدِيمُ وَالتَأَخِيرُ: 

الأصل في تفسير الكلام أن يُفْسّر على ترتيبه بو في التي غيرٌ أن هذا 
اص لجار قود a‏ َم إِنّهُ قد يكون 
لهذا التّقديم والتّأخيرٍ أثرٌ في اختلافي المعنى» ومن الأمثلةٍ التي ذكرّها في 
موضوع التقديم والتَأخيرٍ ولها 1 في المعنى: ما ورد في قوله تعالى: ا 
سا ين ك إل رجالا ى E‏ لر إن كُثْرَ لا 
مون 9 ببست الور 4 [النحل: »]٤٤ ٤٣‏ حيث قال: «... ٠‏ - والله 
افلم : وما أرسلنا مق قبلِك إلا رجالا برع © 7 بالات والزير 
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون“ 


فجعل الت وَاَلريْرِ4 تعلق بقوله: يى إِلنيِم4. ولو كان الكلام 
على ترتيبه في النظمء لكان قوله: بات وَاليير4 متعلقاً بلا َ4 


)١(‏ القراءة المتواترة (كالقَضر) بفتح القاف وسكون الصادء وقرأ ابن عباس وسعيد بن 
جبير (كالقّصَر) بفتح القاف والصاد. ينظر القراءة وتوجيهها في : المحتسب في شواذ 
القراءات» لابن جني ۳٤٦:۲(‏ - 747). وإعراب القراءات السبع وعللها (؟459:1). 

(۲) معاني القرآن (؟057:1). 

(۳) كذا جاءت في كتابه» وهي قراءة الجمهور» سوى حفص عن عاصم. ينظر: إعراب 
القراءات السبع وعللها (0776:1. 

(5) معاني القرآن »)۳۲۸:١(‏ وينظر قبل هذا النقل وبعده فهو في أمثلةٍ التقديم والتأخير؛ 
لكن بعضها لا يتأثر به المعنى» والله أعلم. 





۳1۰ المصدر الثانى: كتب معانى القرآن ‏ معانى القرآن للأخفش 


ويكون المعنى: إِنْ كنْتَمْ لا تعلمون بالبيناتِ والزبر التي نزلت على رسولي 
فاسألوا أهلّ الذكر يخبروكم عن صِحَتَِهَاء وواضح هاهنا أن بِينَ المعنيين 
فرقاً» والله أعلم. 
۲ - اسلوب الحَذْفٍ وَالاخْتِصَار: 

ومن ذلكَ أن تَحَْذِفَ المضاف وتقيم المضاف إليه مقامّه» وتجعل الفعل 
ل 

وقد ذكرٌ الأخفشٌ «ت:٠٠٠)‏ من ذلك قولّه تعالى : #ويللك القرىك أهككه 
لَمّا ظامواً [الكهف : 04 قال: «يعني : : أهلّها؛ كما قال تعالى: وسل الْمَريّة»4 
[يورسف: ۸۲] . ولم يَجئ بلفظ القرَّى» ولكنْ أجرى اللّفط على القوم» واا 
في القرية عليها إلى قوله: الى ًا با ايوسف: ۸۲]. 

وقال: #أَمْلكتهَا4: ولم يقل: أهلكناهم» حملّه على القوم؛ كما قال: 
وجاءت تميم » وجعل الفعل لبني تميم؛ ولم يجعلَهُ لتميم» ولو فعل ذلك 
لقال: جاء تميمٌ وهذا لا يحسنٌ في نحو هذا؛ لاله قذ راد غيرٌ تميم في 
دعر بيدا الموضم؛ فاو انا ولم يحتمل إذا انَل أن يحذف ما قله 
5 يعني : : التاءَ من (جاءث) مع (بني) وكوك الفعل على ما کان؛ لدل على 
أله قد ذف شيئاً قبل تميم) 0 


وهذا يعني أن العذابَ نزل على القوم لا على مجردٍ المساكنء 
وأسلوبٌ إيقاع الفعل على المضافِ إليه» وإرادةٌ المضافٍ» معروف في لغة 
العرب. 
)1١‏ ينظر هذا العنوان في: تأويل مشكل القرآن (ص:١١5)»‏ ثم ينظر: الصاحبي في فقه 
اللغة ( ص :۳۳۷). 
(؟) معاني القرآن .)٤۲  4١:1(‏ وينظر أمثلة من أساليب الخطاب العربي عنده 
كم NEE VEY VE ITY oOITE‏ “الالال قفنلا AT C1۹4 CAY‏ 
TTT OY‏ _ اال CEVA CEVI:Y) (PAE TT‏ 





المصدر الثاني: كتب معاني القرآن ‏ معاني القرآن للأخفش 1١‏ 


أثْرُ المعتقدٍ على التّفسير اللغوىٌ عند الأخفش: 

لقد كان الأخفشٌ (ت:16١5؟)‏ ینتسب إلى القولٍ بالمَدَرٍ وهو مذهب 
المعتزلة» قال تلميذه المازنئ (ت:۸؛: «وكان الأخفشٌ أعلمٌ الناس 
بالكلام» وأحذقّهم بالجدلٍء وكانّ غلا أبي شمر“ وعلى مذهيه»”". 

وهذا المعتقدٌ الذي نُسِبَ إليه كان ظاهراً في كتابه في عدَّةٍ مواضع› 
وقد ان له آثرٌ على التفسير اللغوي عندم. 


ومن الأمثلة التى ظهرٌَ فيها أثْرٌ الاعتزالٍ عليه فى دلالة اللفظ : 

٠۲۲ في قوله تعالى: ج بہار َف ©) إل ويا تاظرَةُ4» [القيامة:‎ ١ 
۴ء قال: «يعني  والله أعلم  بالنظر إلى اللو: إلى ما يأتيهم من نِعَمِهٍ‎ 
ورزقهوء وقد تقولٌ: والله ما أنظرٌ إلا إلى الله وإليك؛ أي: أنتظرٌ ما عند الله‎ 


وما ونر( 3 


إن الأخفش (ت:٠٠٠)‏ حرف فى معنى (نظر إلى) التى لا تكون إلا بالعين 
إلى معنى الانتظار» وسببٌ ذلك اعتقادٌه بأنَّ الباري لا يُرَىء وقذ صَرَّحَ بهذا 
٠‏ : 2 0 یو ر ر ر - 
في موضع آخرّء فقال: «وقوله: رج نر اض 69 إل ا ظرة# [القيامة: 


)١(‏ بكر بن محمد بن بقية» أبو عثمان المازني» النحوي» البصري» روى عن: أبي عبيدة 
والأصمعي والأخفش» وهو أستاذ المبرد» توفي سنة »)۲٤۸(‏ وقيل غيرها. 
والمازني كان على جذق بالكلام» كما قال عنه المبرد: «كان إذا ناظر أهل الكلام؛ 
لم يستعن بشيء من النحوء وإذا ناظر أهل النحوء لم يستعن بشيء من الكلام». 
ینظر : مراتب النحويين (ص :۱۲۱ ۔ ۱۲۹)ء وإنباه الرواة (۲۸۱:۱ - ۲۹۱). 

)١(‏ أبو شِيْرء أحد أئمة القدرية المرجئةء قال عنه الجاحظ: «كان شيخاً وقوراً زميتاً 
ركيناً». البيان والتبيين ٩۱:۱(‏ - ؟97). 

(۳) مراتب النحويين (ص:١١١)»:‏ وينظر: طبقات النحويين واللغويين (ص :207/15 وقد 
ذكر عنه ذلك تلميذه أبو حاتم كما في طبقات النحويين واللغويين (ص: 77)» وإنباه 
الرواة (8:5"). 

.(OA «AY «60: ۲) (۷۰ 147 ۰1۸۳ ينظر: معانى القرآن (1 :۰7 الك ملاء‎ )٤( 

.)۳۳١ وینظر: (۲۲۳:۱. الل‎ .)٥٥۸:۲( معاني القرآن‎ )٥( 





۳1۲ المصدر الثاني : كتب معاني القرآن ‏ معاني القرآن للأخفش 


+60 يقول: تَنْظْرٌ في رزقها وما يأتيها من الله؛ كما يقولٌ الرجلٌ: ما 
أنظرٌ إلا إليك. 

ولو كان نَظَرَ البصر كما يقول بعض النَّاسِء كان في الآية التي بعدها 
بيان ذلكَء ألا ترى أنه قال: لیج يوبن بير ©0 طن أن ينمل يا ار 
[القيامة: »]۲١ »۲٤‏ ولم يقلّ: ووجوة لا تنظرٌ ولا تَرَى. 


وقوله : ت أن ممل يا اف 7القيامة: 680 يدل الى هاهنا على أنَّ النظرٌ 


نَمّ: الثقةٌ بالله وحُسْنٌ اليقين» ولا يدل على ما قالوا. وكيت يكونُ ذلك 
۳ 


م 2 10 رور يرم 


والله يقول: و تُدَركُهُ الابصدر وهو يدرك اأص 4 [الأنعام: )]٠١۳‏ 
والمقصود هاهنا أن مذهبّه الاعتزاليَ قذ أثّرَ في تفسيره لمعنى النَظّر إلى 
التاوى ا وجا ا ا وقد ر ی ا 
الأخحفش «ت:٠٠٠)»‏ فقال: «ومن قال : إن مسي قوله: إل را نَاظِرَةٌ ‏ [القيامة: ۲۳]؛ 
بمعنى : مُنْتَظِرَة» فقد أخطأ؛ لأنَّ العرب لا تقولٌ: نَطْرْتُ إلى الشيء؛ بمعنى : 
اکت إنما تقولُ: نَطلِرْتٌ فلاناً؛ أي: الْتَظْرْتَهُ» ومنه قول الحطيعة”" : 


وقد EEE‏ ا اد لِلْورْدٍ ال بها حَوْزِي وَتَنْسَابِي 
فإذا قلت: نَطظَرْتُ إليهء لَمْ يكن إلا بالعين. وإذا قلتٌ: نَظَرْتُ في 
الأمرء احتمل أن يكون تَمَکراً وا بالقلب» . 
ج سا و 


۲ وقال الأخفش (ت:٠٠۲)‏ : 0003ل وكذلك: بل يداه ملسو ان 


2 


[المائدة: *5]» كما 7 ول إن لفلانِ عندي یدا؛ آي ئ وقال: «أولي الأيرِى 
والابصدر 4 [ ص : [to‏ أي : : أولي النْعَم وقد کون اليد في وجووء تقول : بين 


يدي الدار؛ يعن : اما“ ولس للدار يدانت : 


(۱) معاني القرآن (۳۳۰:۱). 
(۲) البيت فى ديوانه (ص:55). 
(۳) تهذيب اللغة (001:14"). 
)٤(‏ معاني القرآن (584:1). 





المصدر الثاني : كتب معاني القرآن - معاني القرآن للأخفش ۳1۳ 


إِنَّ الأخفشّ (ت:٠٠٠)‏ صرف مدلول اليّدِ في هذه الآيةِ إلى أحدِ المحتملاتِ 
اللغوية التي تناسبٌ معتقدَهُ في نفي الصفة عن الله ولم يراع السياق في تفسيره 
هذا؛ لأنَّ السّياقَ على تفسيره نز و و رشقت ,الكل 
كي يقال: إنها مبسوطةٌ وإنما دعاه إلى ذلك اعتزاليثه في فَهْم الضّفاتٍء فترك 
دلالةً ظاهر معنى اللَفظ» ودلالة السِّياقٍ التي تدلٌ على المحتمل الخاد بول 
اللَفظة في هذا النّصّْء وهذا ديدن أهل ا الألفاظ المجرَدَةٍ التي 
يكون لها أكثر من مدلول» فيتركون ما يدل عليه السياق» a‏ 
يناسب معتقدهمء وقد أشارٌ إلى ذلك سيد بن عفمان الدَّارمِيُ (ت: ۸۲ ' في 
كلام نَفِيسٍ؛ فقالَ: «... فإذا اذَعَيتَ أن اليد قد عُرِفْتْ في كلام العرب أنها 
نعمة» وقوة. قلنا لكّ: أجلُء ولسنا بتفسيرها منك بأجهل» غير أن تفسيرٌ ذلك 
يستبينُ في سياقٍ كلام المتكلم حتى لا يُحتَّاجُ له من ملك" إلى تفسير . 

إذا قال الرجلٌ: لفلانٍ عندي يد أكافئه عليهاء » عَلِمَ كل عالم بالكلام أ أن يد 
تلا ابات مت مروت عند المتكلم» وإنما يراد بها النعمةٌ التي يَشْكُرٌ عليها . 
وكذلك إذا قال: فلان لي يد أو عَضِدٌء أو اض + غلا أن فلن لآ يمكنه أن 
يكون تمس يَدِهِ: عضووء ولا عَضْدِوء فإنما عنى به النْضْرَةٌ والمعوئة والتَّقْوِيةَ. 

فإذا قالّ: ضربني فلان يلد وأعطاني الشيءَ بيدِه» وكتبٌ لي بيو 
استحال أن يقال ضريتي بتغستهء وَعَلِمَ كل عالم بالكلام أنها اليد التي بها 
يضربٌ» وبها يكتبٌ وبها يعطي» الاي 


)١(‏ عثمان بن سعيد بن خالدء أبو سعيد الدارميء» العلامة» الحافظ الناقدء الإمام 
الحجة؛ روى عن أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وغيرهماء وروی عنه: زكريا بن 
أحمد ومحمد بن إسحاق الهروي وغيرهماء كان من المدافعين عن عقيدة السلف» 
وله من الكتب: الرد على الجهمية» توفي سنة (۲۸۲). سير أعلام النبلاء (7191:15 
- 95”)» وشذرات الذهب .)١97/5:5(‏ 

)٠(‏ يقصد بشراً المريسي. 

(۳) ردالإمام الدارمي على بشر المريسي» تحقيق: محمد حامد الفقي (ص:59). 





۳1€ المصدر الثاني : كتب معاني القرآن - معاني القرآن وإعرابه للزجاج 


خالثاً 


مَعَاني القّرْآنِ وَإِعْرَابُهُ للرَّكََاجٍ 





بدأ 7 إسحاق الزَّجََاحُ «ت:٠٠٠)»‏ إملاء كتابه في صفرء سنة خمس 
وثمانين ومائتين ¢ وأتمّه في شهرٍ ربيع الأولٍ» سنة إحدى نا 

ولقد كان الرَّجَاجَ (ت:١0©)‏ نحويًا لغويًا بصريّ المذهب» فكتبٌ كتابه في 
معانى القرآنِ وإعرابه» وقال فى أولِه: «هذا كتابٌ مختصرٌ فى إعراب القرآن 
a‏ 

وقال فى موطن من كتابه: «وهذا الباث فيه صعوبةء إلا أن كتابنا هذا 
يتضمَّنُ شرح الإعراب والمعاني» فلا بد من استقصائِها على حسب ما 
ورف 
يعلم» : 

وها بعتن أنه عرض لعلتى المعائى والإعراب كسابقيه». وقد كانت 
أصوله في الإعراب على مذهب البصريِينَء حتى إِنَّه شدَّدَ في نقده الكوفيينَ» 
فقال . عند قوله تعالى: 3 ذلك ا عَصُوأ وَكَانواأ يمدو [المائدة: ۷۸] -: 
«و«دلك» : الكافٌ فيه للمخاطبةء واللام في «ذلك» كُسِرَتٌ لالتقاء 
الساكنينٍ» ولم يذكر الكوفيون كر هذه اللام في شيءِ من ن کیم ولا عرفوه» 
وهذه منّ الأشياءٍ التي ينبغي أن يتكلّمُوا فيهاء إذ كان «دلك) إشارةٌ إلى كل 


للق ينظر: معجم الأدباء (01:1). 
(۲) معاني القرآن وإعرابه (۳۹:۱). 
(۳) معاني القرآن وإعرابه .)۲۰٠٦:۱(‏ 





المصدر الثاني : كتب معاني القرآن ‏ معاني القرآن وإعرابه للزجاج هلم 


متراخ عنكء إلا أن تركهُم الكلام أَغْرّدُ عليهم e‏ إِذْ كان أوَّلَ ما 
كرا به في «قَعِلَ» قد نقض سائرٌ العربية» وقد بيّنا ذلك قديماً» . 

وكان علم الإعراب في كتابه كثيراًء كما كان عند الفراء (ت:07١)‏ 
والأخفش «ت:٠٠٠)»‏ غير أنه أكثرٌ من التفسير وبيانٍ المعاني» فكان بذلك 
متقدّماً عليهما. 

وهناك نص يشِيرٌ إلى أنَّ الإعرات هو المقصودٌ الأول الذي أرادة بكتابه 
هذاء فقد قال : «وإِنّما نذكرٌ مع الإعراب المعنى والتفسير؛ أن كتابَ الله 
ينبغي أن يتبيِّنَ ألا ترى أن الله يقولٌ: ألا يديد لمان [النساء: ۲ 
محمد: »]۲١‏ فخضضنا على التَّدبِرٍ والنّظره""'» فجعل التَّفسيرَ والمعنى مع 
الإعراب على سبيلٍ التََعيّةِ في البحث» لا الأصل. 

ويمكنٌ لمطّللع على الكتاب أنْ يرى اهتمامه الفائق بالإعراب منْ خلال 
سورة الفاتحة وأوائل سورة البقرة. 

ولا يختلف الرَّجََاجُ (ت:٠٠٠)‏ في ذكرو لمسائلِ اللّغةٍ عن الذينَ سبقوه من 
ا وسأذكرٌ بعض الصور النّخوية التي ذكرهًا : 
أولاً: بَيَانُ دَلالَةَ الأَلْمَاظِ : 

كان الرَّجَاحُ «ت:٠٠٠)‏ يحرص على بيانٍ دلالةٍ الألفاظ وتحرير معناها في 
لغةٍ العرب وبيانٍ أصل اشتقاقِهاء كما كان يستشهدٌ لبعضها من لغة العرب 
ومن أمثلة الألفاظ التي بيا بدون استشهاو: 1 

١‏ في تفسير قوله تعالى: لوَلوْ سآ له لَأَعْتَحَكم» [البقرة: :]55١‏ «قال 
أبو عبيدةً: معناه: «لأهلگگي» . وحقيقته: ولو شاءً الله َكل ما يَشْيَدٌ 


0غ( معاني القرآن وإعرابه (۱۹۸:۲). 

(۲) معاني القرآن وإعرابه .)۱۸٥:۱(‏ وكأ في عبارته ا إلى اله لبن كل نا تدك عن 
الإعراب يفهمٌ به كتابٌ اللهء بل لا بد من التفسير لبيانٍ المعنى. والله أعلم. 

(۳) مجاز القرآن (۷۳:۱). 
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عليكم فَتَعْنَنُونَ. وأصل العنتٍ في اللغة مِنْ قولهم: عَنْتَ البَعِيرٌ: إذا حَدَتَ 

في رجله كَسْرٌ بعد جَبْر لا يمكنه معه تصريمُهاء ويقال: أَكَمَةٌ عَنُوتٌ: إذا كان 
eR ENS‏ 

اوفقي قوله تعالى: #وبعشتا مِنهم انى عَم عَكَمَ قا [المائدة: »]١١‏ 

قال: «النقيبٌ في اللغة كالأمير ار وحن حقيقته واشتقاقّه إِنْ 
شاءَ الله . ْ 

َقَبَّ الرّجلٌ على القوم يَنْقّبُ : إذا صارَ نَقِيباً عليهم» وما كان نقيباً» ولقد 

قت امه .كلك : عَرَفَ عليهم : إذا صارّ عَرِيفاً» ولقد عَرّفَ . ويقالٌ 


2d 


وها مده الخ : التقْبَةٌ؛ ويُجممٌ : انقب قال الشاع ^ : 


وَالتْقبَةّ» وجمعُها نُقُبٌ: سراويلٌ تلبسُها المرأةٌ بلا رجلين. 

ويقالُ: فلانَةٌ حسئةٌ النْقْبَةِ والتقّاب. ويقال: في فلانٍ مَتَاقِبُ جميلةٌ 
وهو حسنٌ النَّقِيبّة؛ أي: حسنٌ الخَلِيقَة. 

ويقال: كَلْبٌ نْقِيبٌ: وهو أن تُنْقَبَ حَنْجَرَةٌ الكلب للا يطرقهم ضيف 


)١(‏ أي: يجوزها ويمُّرٌ بها. 

(۲) معاني القرآن وإعرابه (١594:1؟ ‏ ۲۹۵). 

(۳) الجرب: بثرٌ يعلو أبدان الناس والإبل. ينظر: تاج العروس» مادة (جرب). 

() هو دريد بن م الصَّمّة وهو في ديوانه» تحقيق: عمر عبد الرسول (ص:55). 
والبيت قاله في الخنساء: الشاعرة المعروفة» وكانت تَهَْاً إبلاً جربى ؛ آي تطليها 
بالقطران» قَنَضْتٌ عنها ثيابها لتغتسل» فرآهاء فقال قصيدته التي أولها 
حَيِّوا تمَاضِرٌ وارْبَعُوا صَحُْبِي EEE‏ زوق حنبي 
قال أبو علي القالي: «وَالئّقُبُ: القطع لمر عن الجرب في جلد الجر ويقال: 
التّقَبُء أيضاً بفتح القاف» والواحدة: ثُقبة». ينظر: الأمالي» لأبي علي القالي 
(:11(. 
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وهذا البابُ کا يجمعه التَأثِيرُ الذي له عُمْقٌ ودّحُولٌء فمن ذلكٌ: ثُقَبْتُ 
الحائظ؛ أي: بَلَعْتُ في الَفْب آخرَهُء ومن ذلك: النْقْبَةٌ من الجرب؛ لأنه دَاءٌ 
شذيد الدخول» والدليل على ذلكَ: أن البعيرٌ يُظلّى بِالهِنَاءء فا طعمُ 
القَطرَان في لحيه. 

التقبَةٌ: هذه السراويلٌ التي لا رجلينَ لهاء قد بولغ في فتجها ونقبها. 

ونِقَابُ المرأة: وهو ما ظهرٌ من تَلَنْمِها من العينين والمَحَاجِرٍ . 

واللقمة الطريى في الجبل. وإِنّما قيل: نَقِيبٌ؛ لأنّه يعلمُ دخيلة القوم 
ويعرف مَنَاقِبَهُمُء وهو الطريقٌ إلى معرفةٍ آمورهم» . ۰ 

7 [الشعراء: 94]: «أي:‎ r وفي قوله تعالى: یکو فیا هم‎ - ٣ 

الجحيم» ومعنى o‏ طح بعضهم على بعض. وقال امل اللّحةٍ: 
معناه: هُورُوا" . وحقيقةٌ ذلك في الل تكريرٌ الانكباب؛ كأنّه إذا أُلقِيَ» 
ينْكَبٌ مَرَهَ بعد مَرَّةِ حتى یستَقَرٌ فیها»" . 

أمّا جانب الاستشهادء فقدٌ بلغتٍ الشواهدٌ الشعريةٌ مع عَدّ المكرر منها 
في الاستشهادٍ في كتاب (معاني القرآن وإعرابه) قرابة سِنَّةٍ وتسعينَ وخمسمائة 
شاهدٍ شعري» وكثيرٌ من هذه الشَّواهدٍ في مسائل النَحو والصَرْفي» وفيها ما 
هو في بيان دلالة الألفاظ إلا أنه الأقلء ان العادةٌ في الكتب التي 
تجمعٌ بين الإعراب والمعاني» ومن أمثلة هذه الشَّواهِدٍ الشعرية: ۰ 

١‏ في قوله تعالى: کا إل نصب يشوك [المعارج: »]٤١‏ قال: «ومعنى 
يف4 : يُسْرِعُونَء قال الشاعر* : 


0 


.)۲۳۴۳ »۲۳۰:۲( وينظر:‎ .)١94 - ۱٥۷:۲( معاني القرآن وإعرابه‎ )1١( 

(۲) يقال: هَوَّرَ الرجل: صرعّهء وهّوَّرَ البناة: هدمّهء القاموس المحيط› مادة (هور). 

(*) معاني القرآن وإعرابه .)۹٤: ٤(‏ 

(8) البيت من شواهد الفراء فى كتابه معانى القرآن »)١87:(‏ وفيه: «ظلّت»» بدلاً عن 
«تعدوا» واستشهد به الطبري في e‏ ط: الحلبي (۸۹:۲۹) وفيه #تغدواء بدل = 





۳1۸ المصدر الثاني: كتب معاني القرآن ‏ معاني القرآن وإعرابه للزجاج 


NT lC تكافة‎ EE 

الْمِيمَاضٌ : السّرِيعَةُ. 

وخَحَرْجَاءُ: دات لونين: سوادٍ وبياض. 

ومعنى الأضّاض: الموضعٌ الذي يلجا إليهء يقال: أضَئْنِي إليك الحاجةٌ 
افا . 

٣‏ - في قوله تعالى: #طلّما مَل عَلَيَهَا ريا الاب ومد کا رما € ذل 
عمران: 6180 قالَ: «والمحرابٌ: أشرف المجالس» والمُقَدُمُ فيها. وقد قيلَ أنَّ 
مساجدّهم كانت تسى المحاريب. 

اد في اللغة: الموضعٌ العالي الشريف؛ قال الشاعر”" 

به مِحْرَابٍ إا جنها لم القهنا از از فكي SE‏ 

وفئة قولّه تعالى: #وهل اتلك بر ألْحَمَم لد سور Co‏ [ص: 


لفك ا" 

٣‏ وفي تفسير قوله تعالى: لوليا عصان عبتا ين وَرَقٍ لَلْنْدِ» 
[الأعراف: ۲۲]» قال: اومعنى صتا يَخْصِنَانِ # : يجعلانٍ ردق 0 ورقه» ومنه قيل 
للحْصّافی الذي يرقع AF‏ هو 4 صف قال الشاء ° 


= «تعدو؛ء وهو في الصحاح ولسان العرب وتاج العروس» مادة (أضض). 

(۱) معاني القرآن وإعرابه .)۲۲٤:۵(‏ 

(۲) البيت لوضّاح اليَمَنِء وهو من شواهد أبي عبيدة في مجاز القرآن »)۱٤٤:۲(‏ وجمهرة 
اللغة (١01/7:1؟7)»‏ ولسان العرب وتاج العروس» مادة (حرب). 

(۳) معاني القرآن وإعرابه (40:1). وقال في آية سورة ص التي ذكرها: «والمحراب: 
أرفع بيت في الدارء وكذلك هو أرفع مکان في المسجد. رالات هاهنا كالغرفة» 
ثمّ ذكر قول الشاعر. ينظر (0776:5. 

(4) البيت للأعشى» وهو في ديوانه (ص:١٠5)؛‏ وصدره: 
قَالَتْ أرَى رَجُلاً في كَفْهٍ گَيَف 20007 
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ع م مووي کیت ال ی آنه هنا 
ويجور: يَخْصِمَانٍ ويَخِصٌّمَانِء والأصل الكسرٌ في الخاءء وفتححها 
وتشديدٌ الصاو ويكون المعنى + يخصنفان)ة. 


ثانياً: المُحْتَمَلاتُ اللْعَوَيّةُ : 

إذا احتمل اللّفظُ أكثرٌ من دلالةٍ بسبب الاشتراك أو غيره فإنّه يبِيّنُ 
ذلك» ومن ذلك : 

١‏ - تفسيره لقوله تعالى: #قالوا إا أت من الْصسَكَرنَ4 [الشعراء: *16]ء 
قال: «أي: ممن له سَحْرّء والسَّحْرٌ: الرئةٌ؛ أي: إنما أنت بش مثلنا. وجائرٌ 
أن يكون من المسخّرين: من المْمَعَّلِينَ» من السّحْرِ؛ أي: مِمَّنْ قد سجر مره 

س 
بعد مرق . 


م ي م 


- في قوله تعالى: #فهل عَسَيُِمَ إن وم أن يدوا فى الذرض وت 

اک4 [محمد: ۲۲]» قال : فمن قرأ ES‏ بالفتح › ففيه وجهان: 

أحدهما: أن يكون المعنى : CT‏ ل 
أن تعودوا إلى أمر الجاهليةء فتفيدواء ويَقْثْلُ بعضكمْ بعضاً. طعا 
أَيسَامَكُم 4 ؛ أي: تنذوا البناتِ؛ أي: تدفنونهنٌ أحياء. 

ويجورٌ أنْ يكون: فِعلُّكمْ إذا تولّيتمُ الأمرّأنْ تُمْسِدوا في الأرض وتقطعوا 
أرحامكم» ويقتّل قريشٌ بني هاشم» وبنو هاشم قريشاً» وكذلك إن توليتم»”” . 

٣‏ - وفي قوله تعالى: ولجم وآ وَالشَّجَرٌ دان [الرحلن: »]٦‏ قال: «قال 
أهل اللغة وأكثر أهل التفسير: النجم: 10100007 
لي له مان وال 2 کل ها كان له ساق» 
)1١(‏ معاني القرآن وإعرابه (۳۲۷:۲). 


(۲) معانی القرآن وإعرابه ٤(‏ :45 /ا9). 
(۳) معانى القرآن وإعرايه .)٠۳:۵(‏ 





حون المصدر الثاني: كتب معاني القرآن ‏ معاني القرآن وإعرابه للزجاج 


ومعنى سجودهما: دوراثٌ الظلَّ معهما؛ كما قال تعالى: اول بوا إل 


ما حل اله من تى ىو يَتَفَيّنا طلم عن لين والسَّمايل سَهِّدًا 3 [التحل: 44]. 

وقد قبل : إن النجمّ أيضاً يراد به النجومُء وهذا ادر أنْ يكون؛ 
لأنَّ الله ك قذ أعلمَّنَا أن النجمّ يسجدّء فقال: أل تر أت الله جد لم من 

في لسَملوتٍ ومن في الْأرضٍ والس وَلْقَمَرٌ والجوم 4 [الحج: 18]. 

ويجوزٌ أن يكون النّجِمْ ههناء بع به ا نبت على وجو الأرض» وما 
طلعَ من نجوم السماءء يقال لكل ما طلم : قذ نَج . 
الغا : تَوْحِيهُ القِرَاءاتِ: 

إذا الت ل اا نبب اععان اغراف نرنه بن هذا 
الاختلات ومن ذلك تفسيه لقوله تعالى: إن عَدَآ إل لن لوي [الشعراء: 
۳۷ا قال: «ويقرأ: «خَلْقَف فمن قرأ «حلىَ»: بضم الشاء. فمعناه: غادة 
الأوّلِينَ. ومن قرأ «حَلى» بفتح الخاءء فمعناه: اختلاقهم وكذبهه 

وفي تلق الأول وجة آخرٌ؛ 0 حلفا كما خُلِنَ من كان قَبْلَنَاء 
نَحْيا كما حَيّواء ونموت كما ماتوا ولا نُبِعَتُ؛ لأنهم أنكروا ال 

؟ ‏ وقال: «وقوله ك : «أفْتَمْرونَهُ لی ما رى [النجم: ؟1] ولأْفْتَمَارُونَةك) 
وقُرئت بالوجهين جمیعا . 





.)45:9( معاني القرآن وإعرابه‎ )١( 

0) قرأ بق کیو واو عمرو والكسائي والحضرمي بفتح الخاء وسكون اللام. وقرأ 
الباقون بضم الخاء واللام. ينظر: القراءات وعلل النحويين فيها (417:7)» والسبعة 
١؟لا4).‏ 

(۳) معاني القرآن وإعرابه (91/:5). 

(4) قرأ حمزة ة والكسائي بفتح التاء بغير ألف وسكون الميم: «أَفْتَمْرُونَةُة وقرأ الباقون 
بضم التاء وألف: «أَكَتُمَارُوئَُ». ينظر: السبعة في القراءات (ص:5190)» والتذكرة في 
القراءات (581/:1). 
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فمن قرأ: «أََمْرُونَها» فالمعنى : أنتجحدونه . 
ومن قرأ: «أَقَتُمَارُوئَهُ»: فمعناه: أتجادلونه فى أنه رأى الله كلك بقلبه 


وأنه رأى الكبرى من آيات و 


٣‏ وفي قوله تعالى: و هو ع اليب بصن [التكوير: »]۲٤‏ قال: 
« وما هر عَلَى العْيبِ بظزين» » ويقرأ: ابصنین» . 


فمن قرأ : «بظيين»» فمعناه ا » وهو الثقةٌ فيما 
أَدّاهُ عن الله كلك يقال: ظَنْبُ زيداً في معنى : ال ردا 


ومن قرأ: «بضّنِينَ»» فمعناه: ما هو على الغيب ببخيل؛ أي: هو يك 
يدي عن الله» ويعلَّمْ کتاب ال . 


رَابعا : بان الأُسْلُوب العَرِّي 

مما كانت كتب معاني القرآن تحرص عليه وتورده: الأسلوبٌ العربيُ 
الذي نزل به القرآن» وقد بين الزَّجَاجٍَ (ت:٠٠٠)‏ كغيره ممن كتب في هذا العلم 
بعضاً من الأساليب التي نزل بها القرآن موافقاً لأساليب العرب» ومن ذلك: 


001 l2 


1ت لي قوله تعالى: «فظت أَعَنَفّهُمَ ها حَضيِينَ4 [الشعراء: »]٤‏ قال: 
«وقال: خضي ودَكرَ الأعناقٌ؛ لان خضوعَ الأعناق هو خضوعٌ أصحاب 
الأعناقء لَمّا لم يكن الخضوعٌ إلا لخضوع الأعناق” 2 جار أن يعبر عن 


.)۷۲ - ا/١:4( معاني القرآن وإعرابه‎ )١( 

(؟) قرأ ابن كثير وأبو عمرو والكسائي بالظاء» وقرأ نافع وعاصم وحمزة وابن عامر 
بالضاد. 
ينظر: السبعة في القراءات (ص:1۷۳)ء والتذكرة في القراءات» لابن غلبون» 
تحقيق: عبد الفتاح بحيري .)۷٥٦:۲(‏ 

(۳) معاني القرآن وإعرابه (۲۹۳:۰). 

)٤(‏ في تهذيب اللغة (1: "16 ): إل يخضوع الأعناق». 

(0) في تهذيب اللغة :)151":١(‏ «جاز أن يُخير؟. 
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المضافي إليهء كما قال 0007 


5-5 


وور 31 0 


لمّا كانت السئون لا تكون 0 أخبرٌ عن السَّنِينِ؛ e‏ 
إليها المرون» .غ“ . 

آ وقي قوله تعالى: #فکان قاب قوسن ر أَدَنّ»4 [النجم: 9] قال: 
«المعنى: كان ما بينه وبينَ رسولٍ الله مقدارٌ قوسين مِنّ القّسِيٌ العربيّة أو 


قرت 

وهذا الموضعٌ يحتاجُ إلى شرح؛ لأنَّ القائلَ قد يقولٌ: ليس تخلو «أو» 
ا تكو O‏ فزن عافف ناك متهان أن يكو 
موضعَ شكُ. وإِنْ كان معناها: بل أدنى» بِلْ أقربء فما كانت الحاجة إلى 
أن يقول: فان قاب هَوْسَيْنِ» [النجم: 4]ء كان ينبغي أن يكونَ: كان أدنى من 
قاب قوسين؟ 

والجوابٌ في هذا والله أعلمٌ -: أنَّ العبادّ خُوطبوا على لغتهم ومقدار 
فهيهمء ا 0 فالسسن : كان على :ها 
تقدرونه أنتمء قَدْرَ قوسينٍ أو أقلّ منْ ذلك ا عر الي 0 هذا 
در رمحين أو أنقصٌ من رمحين أو أرجَحٌء وقد مر مثل هذا" تن قوله: 
#وَأرَسَلْسهُ إل ياتَةٍ أَلْفٍ أو زیدود 4 [الصافات: ““»]1٤۷‏ . 


(1) البيت لجريرء وهو في دیوانه» شرح محمد بن حبيب (017:7). 
وقال شارحه: «والسّرار: ليلتان تبقيان من ال إذا كان تامّاء كان سراره ليلتين؛ 
وإذا كان ناقصاًء كان سّراره ليلة» وهو أن د يسْتَيِرٌ القمر بذلك البُرْج» ثُمّ يهل بعد 
يوم؟. 

(۲) معاني القرآن وإعرابه (87:5). 

(۳) ينظر: معاني القرآن وإعرابه .)۳۱٤:٤(‏ 

.)۷۱:٥( معاني القرآن وإعرابه‎ )١ 
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أثر المعتقد على التفسير اللّغوي عند الرّجّاج: 

لقد وصِف الرَّجََاحُ «(ت:٠٠)‏ بأنّه من أهل الفضل والدين» وأنّه كان 
حسنّ الاعتقادء جميلَ المذهب"". ولما حضرئة الوفاةُ» كان آخرّ ما سُمِعَ 
سنه : «اللَهُم احشرني على مذهب أحمد بن حنبل»"» وقد كان روى عن ابن 
ا عد الل نيا عن ره منها كعاب اا ا 
امد :ومن كان على هذا الومتق فان في هذا لال على سن اعقاو 
والله أعلمُ. 

غير انك سَتَحِدُ له في قوله تعالى: ولو سا هدم امي (التحل: 
4 قولّه: «أي: لو شاء لأنزل آي تضطرٌ الخلق إلى الإيمانٍ به» لكنّه كلك 


يهدي من يشاء» ويدعو إلى صراط ی 


قال ابن عطية (ت:047): (معئاه: «لخلق الهداية فى قلوب جميعكم ١‏ ولم 
يَضِلَّ أحدٌ. وقال الزجاجٌ: معناه: لو شاء لعرضّ عليكم آية تضطركم إلى 


الإيمان والاهتداء. 


قال القاضي أبو محمد #: وهذا قول سوءٍ لأهل البدع الذين يرون الله 
لا يخلقٌ أفعالَ العبادء لم با الرَّجََاحء ووقع فيه رحمة الله من غير 
قصد)”* . 


وقال أبو حيان الأندلسئُ (ن:ه:,) ‏ معلقاً على هذا : «ولم يعرف ابن 


(۱) ينظر: تاريخ بغداد (89:5). 

(۲) معجم الأدباء .)۱۳١٠:١(‏ 

(۳) ذكر ذلك في مواضعء منها: «قال أبو إسحاق: روينا عن أحمد بن حنبل لله في 
كتابه «كتاب التفسير»ء وهو مما أجازه لی عبد الله ابنه» عنه». معاني القرآن وإعرابه 
6449 وال :«وكذلك أكفر نا رويث فى .هذا الاب من اشير كير من كنات 
التفسير عن أحمد بن حنبل». معانى ا (6 1 ١‏ 

(5) معاني القرآن وإعرابه (0۹۲:۳). ٠‏ 

.)۳۷۸:۸( تفسير ابن عطيةء» ط: قطر‎ )٥( 
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0000 

فهل صحیح أن الرَّجَاجّ (ت:۳۱۱) كان معتزليًا؟ 

لا يظهرٌ أ الرَجُاجَ (ت :۳۱۱( كان معتزليًا أبداً. ولا أدري من ين أذ 
أبو حيّانٍ (ت:٠٤۷)‏ عليه هذا المعتقد. 

ولقد تتبّعتٌ بعض المسائل التي للمعتزلةٍ فيها قول واضحٌ؛ كمسألة 
الرُؤيةٍ والكلام الإلهيّ والنّظرٍ إلى وجه الباري ‏ لا حرّمّنا الله منها - 
الاتعراك ا فاألفته يفوك يفون أنه ا ایا وق 
هذا التَّفسيرٍ الذي انتقدّه عليه ابن عطيّةٌ 
هذه المواطنٌ: 

ه قال: «وقالوا في معنى #أستوئ#: استولى - والله أعلم » والذي 
يدل عليه استوى في اللغة على ما فعله من معنى الاستواء»". 

6 وقال: ركم ريم [الأعراف: 147]: كم الله موسى تكليماً: خَصَّه الله 
أنه لم يكن بينه وبين الله - جل ثناؤه - وفيما”" سَمِعَ أَحَدٌ ولا ملك 
سمعَة الله كلامّهء فلما سَمِعَ الكلام» قال رَتَ رن أَنظرٌ إِتدْ»؛ أي: قد 
عاط عن سيت لا آراك وال ارقن بلك 


(ت:05) كان من غير قصل وإليكٌ 


لقال أن تَرني#: ولن نفي لما يستقبل. 
لکن اظر إل الْجَبلٍ ان أستقرٌ مڪاش وف ريي كنا حل رُم 
نَكبلِ»؛ أي: ظهرَ وبان» . 


.)6١١:5( البحر المحيط» تحقيق: عرفات حسونة‎ )١( 

(۲) معانى القرآن وإعرابه (*:١٠هة").‏ 

)۳( كذا في المطبوع» والصواب أن تحذف الواوء والله أعلم. 
) معاني القرآن وإعرابه (۳۷۳:۲). 
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ه وقال: «قوله: «وجرة بير اض ل ا اة [القيامة: ۲۲ 97]: 
نصّرث بنعيم الجنَّةَ والنّظر إلى ربّهاء قال الله كك: تعر فى وجوههز رة 
لني © [المطففين: 370604 . 

ه وقال: «وقوله: للدي لَحْسَئا سى زا4 [يونس: 11]؟ الحسنى : 
الجنّهٌ؛ وازيادة» في التفسير: التَظرٌ إلى وجه الله - جل وعرً -. 

ويجوز آذ تكرد تضهيتك الحستات؟ لآنه قال جل وع وش جه 
بالستة فلم عر اها » [الأنعام: ١ .]13١‏ 

والقول في النَّظرِ إلى وجه الله كثيرٌ في التفسير» وهو مروي بالأسانيدٍ 
الصحاح› لا يسك في ذلك . 

وود وئرة اطار لمتوقن N‏ شتهروا بالقول 

بهاء ولو تتبّعتَ المسائل الأخرى التي للمعتزلةٍ فيها رأ لوجدته يخالمُهم فيه" . 
كما أنَّ له كتاباً في تفسير أسماءٍ الله الحسنى“» ولا تجدٌ فيه ما يوافقٌ 
مذهب المعتزلةء» فهو برية مما وصفه به أبو حيان (ت:ه:/) عفا الله عنه. 
ومما ورد له في تفسيرٍ صفاتٍ اللوء تفسيرٌ لقوله تعالى: بل عبت 
وسرو [الصافات: ١1]ء»‏ على قراءة ضم ۾ التاء مره من اعجنثُ2200, قال: «ومن قرأ 
جت فهو إخباز عن الله . 


.)۲٥۳:۰۵( معاني القرآن وإعرابه‎ )١( 

(۲) معاني القرآن وإعرابه .)١9:9(‏ 

(۳) ينظر مثلاً: قوله في زيادة الإيمان (۳۳۹:۱ء .)714٠‏ وردّه قول الأخفش في معنى 

برجم يِن الظلمت إل اَل (۳۳۹۰۱)ء وردُه على من فسّر ار َي تي » 

أنه أرني أمراً عظيماً (۲:٤۳۷)ء‏ وإثباته حقيقةً كلام النار» في قوله تعالى: هَل ين 
نزي © (87:5)» وإثباته تسبيح المخلوقات حقيقةٌ »)٠١٠:١(‏ وغيرها كثيرٌء وسيأتي 
نقل بعض أقواله في هذه الآياتِ في المباحث القادمةء والله الموفق. 

(4) الكتاب مطبوع بتحقيق: أحمد يوسف الدقاق. 

(0) قرأ بضمٌ التاء: حمزة والكسائي» وقرأ الباقون بفتحها. ينظر: المبسوط في القراءات 
العشرء لابن مهران (ص : )۳۷١‏ . 





7 المصدر الثاني: كتب معاني القرآن ‏ معاني القرآن وإعرابه للزجاج 


وقد أنكرٌ قوم هذه القراءةًء وقالوا: الله كلك لا يعجبٌ. 

وإنكارُهم هذا غلظ؛ لأن القراءةً والرّوايةَ كثيرةٌ» والعجبٌ من الله وك 
خلافه من الآدميينَ؛ كما قال: ویک ا [الأنفال: »]۳١‏ ولس ا عنم * 
[التوبة: ۷۹]» # وشو یغه 4 [النساء: »]١٤١‏ والمكرٌ من الله والخداع خلاقه من 
الآدميِينّ . 

وأصل العُجبٍ في اللّغة: أن الإنسان إذا راع ها ينكرّهة ويقل معله 

قال: عَحِبْتٌ من كذا وكذاء وكذا إذا فعلَ الآدميونَ ما ينكرّه اش جار أن 
يقول فيه: عَحِبْتٌء وال قد علِمَ الشّيء قبل كونه» ولكن الإنكار إنما يقع 
والعجب الذي يلزم به الج عند وقوع الشيء)”' . 


وكذا ما ورد عنه في تفسيرٍ صفة العلم في قوله تعالى: (وَلبَلوَنم حى 
كر اهدي منک وَأَلصَّدِرينَ وت ناگ [محمد: »]*١‏ قال: «وهو ك قد 
عل - قبل خلقهم ‏ المجاهدينَ منهم والصابرينَ» ولكنه أراد العلمّ الذي يقعْ 
به الجزاء؛ لأنه يجازيهم على أعمالهم. فتأويله: حتى يعلمّ المجاهدينّ عِلْمَ 
شهادة وقد 2 38 ال وعد الجزاء بالثواب والعقاب يقح على علم 
الهاو 


ومن قرأ فی کتابه وجده فليا لسن ولسلف الأمّق بخلاي المعتزلة 
الذينَ لا يعرفونَ لهما حقّهماء ووقوعُه في أفرادٍ من المسائل - لو كان لا 
يُخرجه عن أهل السّنْةٍ والجماعة» وال الموفقُ 


)١(‏ معاني القرآن وإعرابه (٤4٠٠)ء‏ وقد نقلها عنه الأزهري في تهذيب اللغة 
مم وكذا نقلها بتصرف في كتابه: القراءات وعلل الو ننه (0:هلاة), 
وهي أوضحٌ مما في كتاب المعاني» قال الأزهري: «... وإذا فعلَ الآدميّونَ ما 
يُنكره الله جار أن يقال فيه: عَحِبَ الله واللهُ قد عَلِمَ الشَّيء قبل كونه» ولكنّ العلم 
الذي يلزمٌ به الحجةٌ يقح عند وقوع الشّيء؟ . 

)۲( معاني القرآن وإعرابه (ه 0). 





المصدر الثالث 


كتب غريب القرآن 


': مجاز القرآن. لأبى عبيدة. 
: تفسير غريب القرآن» لابن قتيبة. 
أ: غريب القرآن» لابن عُزيز السجستاني. 











الغريبٌ لغة: 

قال في كتاب العين: «الغريبٌُ: الغامض من الكلام»"''. 

وفي مدلولٍ مادةٍ (غَرَبَ) معنى البُعْدِء فالغامض مِنّ الكلام يكونُ بعيداً 
عن المَهُم والإدراك. 
الغريبُ اصطلاحاً : 

ولا يقتصر غريبٌ القرآنٍ على هذا المعنى اللغوي؛ بل هو أوسمٌ من 
ذلك في اصطلاح كتب غريب القرآنء إذ يراد به: تفسيرٌ ألفاظ القرآن تفسيراً 
لخوياء وقد يكون هذا التّفْسِيرٌ عدعوماً بالتواهنٍ العريةء وقد یرن مجرداً من 
الشَّواهدِء وهو الأكثر. 

وألفاظ القرآنٍ على قسمين: 

قسم يعرقٌه العامة والخاصّةٌ؛ كالسماءٍء والأرضء والماءء وغيرها من 
المعانى المتدَاولةٍ بين عامّةٍ الناس. 

وقسم يُحتاجُ في بيانِهِ إلى أهل العِلّم؛ كالدُلُوكِء والسَّرْمَدِء والأغْلَالٍ 
والضريع› وغيرها. 

وقذ تعجاورٌ بعضٌ كتب غريب القرآن إلى غير الالقاظء نعبيّتُها؛ 


.)118:8( كتاب العين (٤:٠١٤)ء وينظر: تهذيب اللغة‎ )١( 








كالمبهماتٍ من الأعلام في الآيء وأسباب الثزولء وغيرها؛ ومن ذلك ما 
ورد في تفسير قوله تعالى : ويک ما ا ِ4 2 06 [النور: 5؟1» قال ابن 


قتيبة (ت:٦۲۷):‏ لايعني : عائشة». 


مسألة: ما العلاقة بينَ كتب غريب القرآنِ وكتب معاني القرآن؟ 
يقير مما سق في عرض مستطلع ااي القرآنٍ) وكتبه أن (غريبَ 
القرآن) جِرْءٌ من عِلم (معاني القرآن) لا ينفكٌ عنه؛ لأنه لا يمكنٌ ان المعنى 
دون معرفةٍ مدلولٍ الألفاظء وبهذا تكونُ كتبٌ (غريب القرآن) - وإن استقلّتْ 
بالتأليف - جزءاً من علم (معاني القرآنِ) وهي تُعنّى بمدلولٍ الألفاظ خاصة. 
وكتب (غريب القرآن) قذ تجرّدث لتفسير الألفاظ القرآنيّةِ تفسيراً لغوياء 
ليا a‏ مو ل لقان بالا N‏ 


َمْ يَظهر كتابٌ مجردٌ ل(غريب القرآنِ) في عهدٍ الصّحابة والتَّابعِينّء وإنما 
ظهرٌ في عهدٍ أتباع التَّابِعِينَ. وقد نَسَبَ بعض الباحثينَ الذين ذكروا كتبّ 
(غريب القرآن) كتابةً في غريب القرآنٍ لابن عباس «ت:۸»"» وهذه الكتاباتٌ 
ليست من صُنْعِهء بل هي 5 من ik‏ وهذه الكتابات كما يأتي : 


١‏ غریب القرآنِء لابن عباس (ت (1A۸:‏ ي عطاء بن بي رباح 
ay‏ وهو عة ورقاتٍ (من ؟١8-1١٠)‏ من مجموع برقم (4/15816) بمكتبة 
عاطف أَقَلْدي بتركياء وقد كُيَبَْتْ في القرنٍ النّامن 


)١(‏ غريب القرآن» لابن قتيبة (ص:؟9705). 

(؟) ينظر مثلاً: معجم المعاجم» للشرقاوي أحمد إقبال (ص:۷)ء ومقدمة السيد الدغيم 
لكتاب عمدة الحفاظ » للحلبي ( ص :۲۱ - ۲۲). 

(۳) عطاء بن أبي رباح» أبو محمد المكي» فقيه الحرم» المفسرء توفي سنة »)١١5(‏ 
وقيل: غيرهاء ينظر: تهذيب الكمال .)۱۷١ - ١1١١ :٥(‏ 

)٤(‏ الفهرس الشامل للتراث العربي الإسلامي المخطوط/ علوم القرآن/ مخطوطات 
التفسير وعلومه .)١5:١(‏ 
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تال نافع بن الأزرق”"'» وقد جاوزث هذه المسائلٌ المائتين 
وخمسين كن وقد ورد من طرق غير يا فضلا عما يدور 
حول كثرتها من الشك. 


)١(‏ نافع بن الأزرق الحَرُورِيُء كان من رؤوس الخوارج» وإليه تسب طائفة الأزارقة من 
الخوارج» خرج في أواخر عهد يزيد بن معاوية» وكان ينتجع إلى ابن عباس فيسأله 
في القرآن وغيره. ينظر: الكامل للمبرد /)(5٠١8 ۱۲١۳ ۱٤٤ .١١١”:*(‏ 
ولسان الميزان» لابن حجر .)١560  ١514:5(‏ 

(۲) مسائل نافع بن الأزرق» تحقيق: محمد أحمد الدالي (ص:9). 

۳( وقفت على أسانيد رواية مسائل نافع» وهي كالآتي: 
ه مخطوط في الظاهرية: وفيه: أبو طاهر محمد بن على العلاف» أخبرنا أبو بكر 
او ع اله ارا ا عا ين هيار 
الثقفي» قال: حدثني أبو الحسن علي بن مسلم : مؤدب أبي العباس الكيّس بن المتوكل» 
قال: حدثنا أبو بكر أحمد بن عبد الرحمن بن المفضل الحراني» قال: حدثنى عثمان بن 
عبد الرحمن الحراني» قال: حدثني عبيد الله بن العباس» عن جويبر» عن الضحاك بن 
مزاحم الهلالي. ينظر: مسائل نافع بن الأزرق» تحقيق: محمد الدالي (ص: 77) . 
وفي هذه الرواية: عبيد الله بن العباس» وهو مجهول» وجويبر ضعيف جداًء 
والضحاك لم يَحْكِ عمن روى هذه المسائل فهي منقطعة. 
« رواية الطبراني» عن أبي خليفة الفضل بن الحباب الجمحيء عن إبراهيم بن بشار 
الرمادي» عن أبي عبد الرحمن عثمان بن عبد الرحمن الطرائفي الحراني» عن 
عبيد الله بن عباس وموسى بن يزيد الحرانيين» عن جويبر» عن الضحاك. معجم 
الطبراني الكبير .)۲٤۸:۱١(‏ 
وهذه الرواية فيها العلل السابقة» يزيد فيها كذلك جهالة موسى بن يزيد الحراني. 
« رواية الطستي» عن أبي سهل السري بن سهل الجنديسابوري» عن يحيى بن أبي عبيدة 
بحر بن فروخ المكي» عن سعيد بن أبي سعيد» عن عيسى بن دأب» عن حميد الأعرج 
وعبد الله بن أبي بكر بن محمد» عن أبيه أبي بكر بن محمد. الإتقان ٥٥:۲(‏ -05). 
في هذه الرواية عيسى بن دأب» كان يضع الأخبارء وقد سبقت ترجمته. 
٠‏ رواية ابن الأنباري» قال: حدئنا بشر بن أنس» قال: حدثنا محمد بن على بن 
الحبن يو خفن تالاه دكا أبن عاج عه ب امعاعده فال ارا محمد بن 
شجاع» قال: أخبرنا محمد بن زياد اليشكري» عن ميمون بن مهران» إيضاح الوقف 
والابتداء (9/5:1). 5 








ولقااقان عدم اياده وا ا منها في ار العو لا في ا 
إلى ابن عباس (ت:۸)» وفي الصَّحيح الواردٍ عنه عُنْيةٌ عن هذه الأسئلة. 

والعجيبٌ أنَّ هذه الرُوايةَ قد احتضنتها بعض كتب الأدب والحديث» 
ولم يكن لها ِكرٌ في كتب التفسير المتقدّمَةٍ ولا في كتب اللو مع أنها 
ألصقٌ بهذين العِلْمَينِ منْ غيرهما. 

ولا يبعدٌ أن يكونَّ لهذه الأسئلةٍ أصل» إلا أنها لم تكن بهذه الكثرة 
التي أوردّها الرُواءٌ» وهذه المسائل تحتاجُ إلى نقدٍ المتون بعد نقدٍ الأسانيدٍء 
للنّظر في هذٍ الأشعارٍ التي رُعِمَ أن حبر الأمةٍ قد استشهدٌ بهاء ولا يبعدُ أن 
يكونّ منها ما هو من شعراء كانوا بعده» أو ما هو مختلف في نسبته. 

٣‏ رواية علي بن أبي طلحةً (ت:١٤٠)»‏ وقد عَنْوَنَ لها محمود السّيد 
الذغَّيم ب(غريب القرآن)» ولم أرَّ منْ سمّى هذه الروايةً بهذا الاسم قبل 
رظ آذ هذا عل اشن ااا على عا ازردة عن الوط رهوا قي 
حديئه عن علم (غريب القرآن), حيتٌ قال: أوْلّى ما يُرجَعٌ إليه في ذلك ما 
نَبَتَ عن ابن عباس وأصحابه اا عقف ووه أن أسوف خا بوره في 
ذلك عن ابن عباس من طريقٍ ابن أبي طلحةً خاصةً. . .7" . 


= وفي هذه الرواية محمد بن زياد اليشكري» كان يضع الحديث» قال ابن حجر: 
«كذبوه» تقريب التهذيب (ص:8160). 
ها روا الميرةة قال: حدّث آبو غبيدة عدر ين الي الي الاه + حن اسا بن 
زيد عن عكرمة .. الكامل 1181189 3 1186). 1 
وهذه الرواية فيها انقطاع بين المبرد وأبي عبيدة» وأسامة بن زيد قد يكون العدوي»› 
وهو ضعيف» وقد يكون الليثي» وهو صدوق يَهِمْء وهما مدنيان في طبقة واحدة» 
ينظر: تقريب التهذيب (ص:”7؟21 .)١١٤‏ 

)١(‏ عبد الرحمن بن أبي بكرء جلال الدين السيوطي» توفي سنة 2»)41١(‏ ينظر: البدر 
الطالع (۳۲۸:۱ ۔ .)۴۳١‏ والضوء اللامع (5 :560 - .)۷١‏ 

(؟) ينظر الإتقان» للسيوطي» تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم (2»)0:7 ثم ينظر: مقدمة 
عمدة الحفاظء تحقيق: محمد السيد الدغيم (ص :۲۱ ۔ ۲۲). 








ووقاية عليٌ بن أبي طلحة (ت:01) ليست خاصّة بتفسيرٍ الغريب» بل 
كما نقل محمودٌ السيّد الدغيم عن فؤاد سزكين ما قاله في هذه الرٌواية» 
قال: «والمؤكّد أن التفسيرَ الذي رواه علي بن أبي طلحة الهاشميٌ (ت:١٠1ه/‏ 
يعن" سوبا إلن انق ایی هو من تالف ابن عباس شي فلك لذن 
علي بنَ أبي طلحة قد جُرِحَ وا هذا التّفسيرَ دون أن يون أخذة ماعا 


زفق (۳( ~~ 
عن ابن عباس Cd‏ 5 5 


و 


وهذا الاستدلالٌ من فؤاد سزكين غريبٌ جداء ولا تيد على رة 
لعل اله 

وقد كان ابتداءٌ التّألِيفٍ في علم غريب القرآنٍ في النْصفٍ النَّاني من 
القرن الثَّاني؛ أي: في عهدٍ أتباع التّابعينَ. 

وممن ذُكرَ له تدوينٌ فيه: زيد بن علي 000008 وأبان بن تغلب 
(ت:١٤٠)»‏ وفي امس شي من هذين الکتابين . 


)١(‏ الصواب أن وفاته سنة »)١58(‏ كما في تقريب التهذيب (ص:198). 

(؟) هذه الروايةٌ من الطرقٍ المشهورةٍ عن ابن عباس» وقد قَبِلّها علماء؛ كالبخاري 
والطبري والنحاس وغيرهم» ينظر مثلاً: كلام الدكتور سليمان اللاحم في تحقيقه 
للناسخ والمنسوخ» للنحاس (1:؟51 -517). 

(۳) تاريخ التراث العربي» لفؤاد سزكين» نقله إلى العربية الدكتور محمود فهمي حجازي 
(55:1») وينظر مقدمة عمدة الحفاظ. تحقيق: محمد السيد الدغيم (ص:؟2)55 فقد 
نقل هذا الكلام عن فؤاد سزكين . 

(4) زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب» المصلوب» روى عن أبيه زين 
العابدين وأخيه جعفرء وعنه: عبد الرحمن بن أبي الزناد والزهري وغيرهماء خرج 
على هشام بن عبد الملك في الكوفةء فقتل زيد ثم صلب» وكان ذلك سنة )٠١١(‏ 
وقيل: (۱۲۲)ء وإليه تُنْسَبٌ فرقة الزيدية. ينظر: طبقات ابن سعد (588:6 0 895), 
تهذيب الكمال (۸۳:۳ ۔ .)۸٤‏ 

() اما كتاب زيد» فيرويه عنه أبو خالد عمرو بن خالد الواسطي» قال عنه الإمام أحمد: - 
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وقد حرصت على تتبّع أقوالهما في كتب الت لتفسير»› فظفرتُ بنقل قليلٍ 


عنهماء وما وجدته منقولاً عن زيد بن علئْ (ت:۲۰٠)‏ يخالف ما ورد في غريب 
القرآن المطبوع المنسوب إليه”" . 


(00 


«متروك الحديث» ليس يسوى شيئاً»» وقال يحيى بن معين: «كذاب» غير ثقة» ولا 
مأمون»» وكذا قال غير واحدٍ. ينظر: الجرح والتعديل .)۲۳٠:١(‏ 

وأمّا كتاب أبان» فلم يُنْقَلْ إلا عن مؤرخ الشيعة الطوسي» وقد سبق ذكر ذلك» 
والشيعة يتكثرون بذكر علمائهم ومؤلفاتهم» حتى إنهم ينسبون بعض علماء السنة 
إليهم . 

وجدت في القرطبئٌ تفسيراتٍ لأبان بن تغلب» ولم ينص فيه على أنه نقل من كتابه 
غریب القرآن» وهذه التفسيرات في الأجزاء: 44١١:1١(‏ (/19:/ا9”), (2)88:4 
3١‏ :ا لالا)ء )10:1(. ١‏ 

أما زيد بن علي فوجدت له: 

١‏ تفسير قوله تعالى: ##وَّلَاسٌ التَتوَى» [الأعراف: ١۲]ء‏ فقد ورد عنه في تفسيرها 
اختلافث» فعند ابن أبي حاتم :)١108:5(‏ «الإسلام»» وعند البغوي (:166): 
«الآلات التي يتقى بها في الحرب؛ كالدرع والمغفر والساعد والساقين»»؛ وكذا هو 
عند القرطبى .)۱۸١:۷(‏ وعند ابن كثير :)5٠0١:37(‏ «الإيمان4: وفي تفسير غريب 
القرآن المطبوع (ص:۳۹١):‏ «الحياء». ١‏ 

۲ - في تفسيرٍ قوله تعالى: #انَفِرُيأ جِمَاكًا وسلا [التوبة: »]4١‏ ورد عند القرطبي 
:)١16١:(‏ «مشاغيل وغير مشاغيل»؛ وفی تفسير غریب القرآن (ص:١5١):‏ 
«فالخفيف: السَابُ» والتّقال: الشيوخ». ْ 

۳ - وفي تفسير المرض» قال: «المرض مرضان: فمرض زناء ومرض نفاق». الدر 
المنثور (044:7)»: وليس في تفسير آية الأحزاب في المطبوع من تفسير غريب القرآن 
تفسير لهذا (ص:5060). 

207017 :15( وفي تفسير قوله تعالى: وموم تّدر [ناطر: ۷ عند القرطبي‎ ٤ 
عن زيد بن علي قال: «الرسول». وفي تفسير غريب القرآن: «معناه: الشَّيب».‎ 

4 وفي تفسيره لاسم الله المؤمن» قال: «إنما سمّى نفسه مؤمناً؛ لأنه آمنهم من 
العذاب». الدر المنثور (۱۲۳:۸)ء ولم يرد تفسيره في سورة الحشر من كتاب تفسير 
غریب القرآن (ص:779). 

واعلم أنَّ أغلب ما بقل عن زيد بن علي القراءةٌ» وهي مسك في كدت الثمير 
كثيراً . 








عذا» وا كتابُ (مجازٍ القرآن) لأبي عبيدةً معمرٍ بن المثئّى البصري 
(ت:0٠0‏ اول كتاب مطبوع من كتب غريب القرآنٍ؛ بل لا يبعدٌ أن يكونٌ أوَّلَ 
عات العرين كدان يكير ا کک ی ا التي ی 
يل على أنه بِدْعَ في التأليفٍ في هذا المجال“. والله أعلم. 

وسأبسط القولٌ في ثلاثة من كتب غريب القرآنِ» وهي مجاز القرآن» 
ا عبيدة (ت:٠٠٠)»‏ وغريب القرآن» لابن قتيبة (ت:07)» وغريب القرآن» 
لابن عَرّيز السجستانيٌ . 


)١(‏ ممن ذُكر له نقد من معاصريه: أبو عمر الجرمي (ت:555): قال: «أتيت أبا عبيدة 
بشيء منه [يعني: مجاز القرآن]» فقلت له: عمّن أخذت هذا يا أبا عبيدة» فإِنَّ هذا 
خلاف تفسير الفقهاء. 
فقال لي: هذا تفسير الأعراب البوّالين على أعقابهم» فإن شئت فخذه» وإن شئت 
فذره». طبقات. النحويين واللغويين (ص 22١77:‏ وينظر فيه نقد أبي حاتم السجستاني 
له (ص:176١)»‏ وانظر: الأضداد لأبي حاتم» تحقيق: محمد عودة (ص: 2٠١١‏ 
٠‏ وقد نقده الفراء كما في نزهة الألباء في طبقات الأدباء (ص:۸۷)» كما نقده 
الأصمعي والطبري» وغيرهم مما قد يطول ذكره. 
هذاء وقد أفاد منه جممٌ من العلماء» وينظر مثلاً لمن نقل عنه أو اعترض عليه: 

TE البخاري في كتاب التفسير من صحيحه. ينظر: فتح الباري (منوىك‎ ٠. 
(۳ 

« وابن قتيبة فى غریب القرآن (ص :١۱۱۰ء ۲۳٦ 36٠‏ 0ه"). 

« وأبو معان ا في غریب الحديث :١(‏ آلا 2448 ۰۹٦‏ ۱۸۹). 

ه والطبري في تفسیره» تحقيق شاكر (۱۱۹:۱» 17 74؟): وطبعة: الحلبى 
:مي ا ١ .)٠6١‏ 
« وابن دريد فى جمهرة اللغة (2)08:1 ۰۱۷۰ 9١ل‏ ۲۳۹۹ء 53١4 ١١‏ ). 

« وابن عُريز في غریب القرآن (ص:185.ء ۱۸۷ ۱١٢۲ء‏ ۲۲۹ ١٤۳٣ء‏ لل 
وغيرهم كثير. 

ومجاز القرآن من أكبرٍ الكتب المعتمدة في غريب القرآنء والتي لها أثر ظاهر على 
المفسرين. 
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ذكرٌ اي عبيدة (ت:٠٠۲)‏ أسماءٌ کتب» وهي : غريبٌ القرآن» ومعاني 
القرآنٍ» وإعرابٌ القرآن» ومجارٌ القرآن. ويظهرٌ أنَّ هذه العناوينَ اسم لكتاب 
واحدٍء وعُبرَ عنه بما فيه من هذه الموادٌ العلميّة» وأشهرٌ هذه التّسمياتٍ: 
(مجارٌ القرآن). وليسّ في مقدّمتِه نص من أبي عبيدةًٌ (ت:٠٠٠)‏ على تسميته؛ 
ولكنّه أشهرٌ هذه النّسمِياتٍ لكثرة استعماله لفظةً «مجاز» في كتابه. 

وإذا تأمَّلتَ كتابَ (مجاز القرآنٍ)» وجدته كتاباً في تفسير ألفاظ القرآن؛ 
أي: غريب القرآن. وقد ورد عن مَرْوَانَ بن عبدٍ الملكِ”' تلميذ أبي حاتم 
السجستاني (ت:هه)» قال: «سألتٌ أبا حاتم عن غريب القرآنِ لأبي غ 
والذي يقال له المجار. . .+97 . ١‏ 

وهذه الأسماءٌ يظهرٌ أنها منْ غير أبي عبيدةً (ت:٠٠٠)‏ فوصف كَل واحدٍ 
منهم الكتابٌ بما فيه من المعلوماتِ» إذ فيه غريبٌ كثيرء وشيءٌ منّ علم 
المعاني وعلم الحو 

ومما يُستأنسٌ به في هذا: أن النُقُولَ عنه فيما يِل بغريب القرآن 
وشواهدِو موجودةٌ في كتابه (مجاز القرآنِ)» ويندرٌ أن يُوجَدَ نقل يتغل بغريب 
القرآن دون أنْ يكونّ فيه. 


(1) لم أعرفه. 
)۲( طبقات النحويين واللغوبين (ص:٦۱۷).‏ 
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مفهومٌ المجاز عند أبي عبيدة: 
والمجارٌ عند أبى عبيدة (ت: 7٠١‏ ): ما يجوز في لغة العرب من التَعبِيرٍ 
0 الألفاظ اكد وليسّ المجارّ الاصطلاحي عند البلاغيَّينَ”'2: وهذا 


مراده من تاليف المجاز: 

لقد كانت وجْهَةٌ أبي عبيدةً (ت:٠٠٠)‏ في كتابه (مجاز القرآن) واضحدًء 
یت أرادٌ تفسيرٌ القرآنٍ تفسيراً عربيّاء لذا اعتمد الشواهدٌ الشّعريةَ في بيان 
معاني القرآنِ في كثير من المواطن. وقذ يكونُ سببٌ هذا الاتجاه عندَهُ ما 
يُحكى من وجودٍ عات فأراد أن بين 3 القرآن عربيٌ» ولیس فيه 
مدخلٌ لِلّعَةِ غيرها ۰ 

وعنا ساس ين في مادا رك رع من a‏ ألفاظ 
بغير لغةٍ العرب في القرآن. حيث قالّ: «أنِْلَ القرآنٌ بلسانٍ عربيٌ مبين» فمن 
زعم أن فيه غير العربية فقدذ أعظمّ القول. ومن زعم أن «طه» بالنبطيةء فقد 
ا وإ لم يعلمْ ما هوء فهو افتتاح 8 وهو اسمٌ للسّورةٍ وشعارٌ لها. 

ا ا ا ی ا 
والآخرٌ بالفارسيِّةِ أو غيرها؛ فمن ذلك الإستبرق بالعربيّةء وهو الغليظ من 
الديباج» والفِرِندٌء وهو بالفارسيّة: إِسْتَبْرَهه وگؤز» وهو بالعربيّة: جَوْرٌ 
وأشباه هذا كثير. 

ومنْ زعم أن جاه ين سِجْبلٍ4 [مرد: 1۸۲ بالفارسيّة» فقد أعظمَ من 
قال: إنه «سنك» و«كل»» إنما السجيل : الشديدٌ... ففي القرآنِ ما في الكلام 


)001 المجاز: اللفظ المستعمل في غير ما وُضِعَ له حقيقةٌ» ينظر في تعريفه: معجم 
المصطلحات البلاغية وتطورهاء للدكتور: أحمد مطلوب (۱۹۳:۳ - .)۲۲١‏ 
(؟) المعَرَّبٌ: ما قيل إنه بغير لغة العرب من ألفاظ القرآن. 
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العربي منّ الغريب والمعاني» ومنْ مجاز ما اختٌّصِرّء ومجاز ما حُذِفَء 
ومجاز ما كُفٌ 0 حبرو ومجاز ما جاءَ لفظه لفظ الواحدٍ ووقَّعَ على 
الجميع . 

وهناكَ وجة آخر يُفْهُمُ من قوله: «قالوا: إنما أنزل القرآنُ بلسانٍ عربى 
مبين وتكدان ولك كن ی القراق» روفي ا ای زرا ا ع 

رَسُولٍ إل بلسان رد۔4 [إبراهيم: 4]» فلم يَحنّج السَّلفكُ ولا الذينّ أدركوا 
وحيّه إلى النّبي ية أن يسألوا عن معانيه؛ لأر نهم كانوا عَرَبَ الألسنء 
ا ل وعمًا فيه مما في كلام العرب 
منّ الوجوو والتلخيص. 

وفي القرآنِ مل ما في الكلام العربي منْ وجوه الإعراب» ومن الغريب 
والمعاني» ومنّ المحتمل: منْ مجاز ما اخُنْصِرَ وفيه مضمرٌ. . .». 

وكأنه يريد أن يقول: إن مَنْ في زمانه بحاجةٍ إلى بيانٍ عربيّتهء بخلافٍ 
من سَلّفهم مِنَ الصحابة والتَّابعِينَ الذينَ كانوا عرباً يعلمونٌ معانيه. 

وإذا صح هذانٍ الاستنتاجان» فإنهما يكونان سبباً واضحاً لتأليفٍ أبي 
عبيدة (ت:٠٠۲)‏ مجارَ القرآن"» وات نكن و العربيٌ . 


(۱) مجاز القرآن (۱۷:۱ -18). وينظر تفصيل هذه | المجازات التي ذكرها في (۱ :۸ - 
٦‏ ويلاحظ أن في المقدمة المطبوعة اضطرابا والله أعلم . ١‏ 

(۲) مجاز القرآن (8:1). 

)۳( يذكرٌ في كُتبٍ التراجم قصَّةٌ في سبب تأليف أبي عبيدة )۲٠١(‏ لكتابه هذاء وملخّصها: 
أنه قد سألَهُ إبراهيم بن إسماعيل االكالب الى كلس اتدل رين الويي: فقال: 
«قال الله ييخ : طلا اند رموش ألشّيْطِينٍ4 [الصافات: ١٠]ء‏ وإنما يقعٌ الوعدٌ والإيعادٌ 
بما عُرِفَ مثله» وهذا لم يُعرف فقلتٌ: إنما كلم الله تعالى العربّ على قدر 
كلامهم» أما سمعتٌ قول امرئ القيس: 
أِيَفْمُلْنِي وَالمَشْرَفِيُ مُضَاجِهِي ورَمَسْئُونَةٌ ززق كَأنْيَاب أغْوَالٍ 
وهم لم يُروا الغولٌ قط وله فا عا آم الغرة تقر لم يدها اوعدو ابه فاستحسنّ = 
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أما گونه قَصَدَ بيان جر القرآنِء فإنه ظاهرٌ عند أدنى تََمُلٍ في کتابه» 
وسأذكرٌ بعض صور التفسير اللوي الواردة في كتاب مجاز القرآن: 


أولاً: بَيَانُ المُفْرَدَاتِ وَشَوَاهِدُهَا : 


يظهرٌ من موازنة كتاب (مجاز القرآن) بغيره من كتب المعاني والغريب 
أله استدلالاً بالشعر في معاني القرآنِ» وهذا ظاهرٌ لمن ينظرٌ إلى ترقيم 
محقّقٍ كتاب المجازء حيث بلغث بتعداده اثنين وخمسين وتسعمائة شاش 


ومن أمثلة تفسيره بالشّاهد الشعرئ: 


= الفضلٌ ذلك» واستحسنه السائلٌ؛ وعزمتٌ من ذلك اليوم أن أضع كتاباً في القرآن في 
مثل هذا وأشباهه» وما يحتاجٌ إليه من علمء > فلمًا رجعتٌ إلى البصرة عيلتٌ كتابي 
الذي سَمَينه المجازّة. معجم الأدباء (109-164:19). 
وهذه القصة - فيما يبدو - غير صحيحةء ويدل على ذلك أمران: 
الأول: أن أبا عبيدة لم يذكر هذه القصّة في مقدمة كتابه» كما هي عادةٌ المؤلفينَ في 
ذكرٍ السبب الداعي إلى تأليف الكتاب. 
الثاني : أنَّ أبا عبيدةً لم يتعرّض لتفسير هذه الآيةِ في موضعها ‏ ينظر: )۱۷٠:۲(‏ » 
وكيفت يغفْلها وهي سبب تأليف هذا الكتاب؟! 
وهو لم يتعرض لتفسيرها في غير هذه المواطنء وقد تتبعت ألفاظ الآيق فلم أجده 
E‏ «طلعاء ولا «رؤوس»» أما لفظ «الشياطينٌ»» ففسرها بقوله: «كل عات 
متمرّدٍ من الجن والرنس والدوابٌء فهو شيطان». مجاز القرآن (۳۲:۲). وهذا کله 
یدل على ضعفٍ هذه الروايةء والله ٠‏ أعلم. 
وبمناسبة هذه الروايةء فإنَّ الاستفادة من كتب التراجمء فيما تذكره من أخبار يحتاج 
إلى منهج يُبّصِرٌ الباحث فيه ؛ لان بعض الباحثينَ بحل ف الروت لم ر 
يبني عليها أحكاماً» واللهُ المستعان. 

)١(‏ بلغت شواهد أبي عبيدة (461) شاهداًء تبعاً لترقيم الدكتور فؤاد سزكين» مع ملاحظة 
أنه أدخل الشواهد التي وجدها في حواشي النسخ التي اعتمدهاء خاصة حاشية 
النسخة (8) التي امتازت بكثرة الشواهد من بين النسخ المعتمدة» وهي افا عه 
غير أبي عبيدة . ْ 
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١‏ قال: ««ربَ لْعنلمِينَ4 [الفاتحة: ۲]؛ أي: المخلوقين» قال لبيد بن 
ا 


م 


إن رابت وَلَا وغ لت بِمِثْلِهمُ فِي العَالمِينَ 
وواحدهم: عَالّم. a, ê‏ 
١‏ - وقال: #«الصَرط» [الفاتحة: :]١‏ الطريق» المنهاجٌ الواضحٌ» قال" : 


020200000000000 قَصَدٌ عَنْ تهج الصّرَّاطِ القََاصِدٍ 


ما 


۴ و ع a a ‫ِ fz‏ ۶ 
والموارة: الطرف: :ما وردت عله من ماي وكذلك القرئ. 


وا 5 


ت 


)١(‏ دیوانه» تحقيق: حنًا نصر (ص:55). 
ولبيد: لبيد بن ربيعة العامري» الشاعر الجاهلي المشهور» صاحب أحد المعلقات» 
أدرك الإسلامًٌ» فأسلمَ وحسن إسلامه» فأقل من قول الشعرء توفي سنة .)٤١(‏ ينظر: 
معجم الشعراء المخضرمين والأمويين (ص: :)5١04‏ ومعجم الشعراء (ص‌:۲۲۹). 

(؟) ‏ مجاز القرآن (۲۲:۱). 

(۳) لم ينسبه» وهو في تفسير الطبري» تحقيق: شاكر »)۱۷١:١(‏ وعند ابن عطية» ط: 
قطر :)١18:1(‏ الواضح» بدل القاصد» ونسبه المحقق إلى تميم بن أبيّ بن مقبل» 
ولم أجده في ديوانه» تحقيق: عزة حسن. وقد نقل القرطبئ هذا البيت في تفسيره» 
ط: دار الكتب )١41/:1(‏ عن ابن عطيةً. 

.)۲۱۸:۱( دیوانه» بشرح ابن حبيب‎ )٤( 

(9) لم ينسبه أبو عبيدة» وقد نسبه الطبري في تفسيره إلى أبي ذُؤيب الهذلي» ونسبه 
القرطبي في تفسيره إلى عامر بن الظفيل» وهو ليس في شعرٍ أبي ذؤيب في ديوان 
الهذليين» ولا في ديوان عامر بن الطفيل» وكذا قال فؤاد سزكين ومحمود شاكر. 
قر حاقية هجار الترآة 4:13 وحائية طلسن الطبري» فى + شاكر ال 
- 171). وفي تفسير القرطبي :)١541:1(‏ «شّحَنّاة بدل: «وطثنا». 
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ENE E ون رمي‎ 

٠‏ وقال: الْمُيِْمُنَ4: كل من أصابَ شيئاً فهو مُفلحّ» ومصدره: 
الفلاح» وهو البقاءء وکل خير ال 1 

المَلاح؛ أي: البقاء. وقال عَبِيدٌ بن الأبرص"": 

افخ بِمَا شِْتَء كَقَدْ يُدْرَكُ بال نف وَفْدُيُحُدَعٌ الأَرِيِبُ 
والمَلاح في موضع خر الور أيضاً: 
وفي الأذان: حي على الفلاح» وحيّ على القَلّح غا 
والفلاح: الأكَارُء وإنما اشْبُنّ من: َفَلَح الأرضّ؛ أي: يسّقُها ويُثِيرُها. 
ومن ذلك قولهم: إن الحَدِيدَ بِالْحَدِيدٍ يُقْلَهُ2؛ أي: يُقلَنُ. 
والفلّاح: هو المُكاريء في قول ابن أحمر”” أيضا” : 

لها رِظل تكيل الريب فيه ولاځ يمَسُوقُ لها حِمَاراً 


(۱) مجاز القرآن ۲٤:۱(‏ -56). 

(۲) البيت في ديوان» شرح الطوسي (ص:١١٠).‏ 

(۳) عَبيدٌ بن الأبرص بن حَنْتَمِه من شعراء الجاهلية» والمعمّرين» كان سيداً وفارساً من 
فرسان بني أسد. ينظر: الشعر والشعراء (551:1 - 2275059 ومعجم الشعراء ٠١١(‏ - 
.)1١65‏ 
والبيت في ديوانه» ط: دار بيروت (ص:١5).‏ 

(6) هذا المثل يَُضربٌ في الشيء الشديد يستعان به على ما يشاكله. ينظر: مجمع 
الأمثال» للميداني» تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم .)١١:١(‏ 

)٥(‏ عمرو بن أحمر الباهلي؛ شاعر مخضرم» أدرك الإسلام وأسلمء وَعُرّى الروم» 
فأصيبت إحدى عيئنيه» توفي زمن عثمان. ينظر: الشعر والشعراء  805:1(‏ 20789 
ومعجم الشعراء (ص:”97١).‏ 

(57) البيت في ديوان ابن الأحمر (ص: 2070 ينظر: المعجم المفصّل (87:1). 
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فلاح : مكار . وقال ليو 


6 اهم 


اغقِلي إن كنت لما تَعْقِلي ولَمَد أَفْلَّحَ مَنْ گان دا عَمَل 

أي: ظَفِرَ» وأصاب خيرا»" . 

وأمّا تفسيره للألفاظ بدون ذكر الشّواهد فهو كثيرء وعلى ذلك أغلبُ 
مادَّةِ الكتاب» ومن ذلك: «يِضِكمٌ ووت ووم وَمَا كانوا يرشت 4 : 
مجازه: يبنون» ويَعْرشُ يعرش لغتانِ» وعريشٌ مكة: خيامُها. 

وجلوزنا بب ريل يل الَخرَ»: مجازه: قَطَعْنًا . 

«يعكنوة: أي : يقيمون» وَيَْكِفُونَ: لغتان»“ 
ثانياً: الأَسَالِيبُ العَرَبيَةٌ في الخطاب: 

يلحظ القارئ لكتاب المجازٍ كثرً بيان الأساليب الحربيّة التي نزلَ بها 
القرآن”” 2 ويجدٌ في هذا كثرةً قوله: تقول العربٌ» والعربٌ تفعلٌ ذلك 
والعربٌ تجعل» والعربٌ تصنمٌ. .. إلخ. 

وهذه الأساليبٌ منها ما له أثرٌ في َير المعنى» ومنها ما أثرُهُ في جمالٍ 
الكلام وبلاغته ومقتضى حالهء وسأذكر من الأمثلةٍ ما له أثرٌ في التفسير: 


ger 


ا قال: «فظات عنقم 51 حَضْعنَ # [الشعراء: »]٤‏ فخرج هذا مخرج 


.)١77:ص( البيت في ديوانه» شرح الطوسي‎ )١( 

(۲) مجاز القرآن (۳۰:۱ .)”١-‏ 

(۳) أول الآية: «وَدَمرََا ما كات يَضَكمْ» الآية. 

.)۲۲۷:۱( مجاز القرآن‎ )٤( 

() ذكر في مقدمة كتابه أكثرٌ من ثلاثينَ أسلوباً في الخطاب العربي» وذكر لها أمثلة» 
ينظر: (15-4:3). 
وقد أحصيت في تطبيقاته في كتابه أكثر من مائة موضعء ينظر مثلاً: (1١:٠لالء‏ ١٠١٠ء‏ 
“TV‏ الاك الال الال TYA‏ كرك الل CTA TT AED TIE FY‏ 
٤‏ ۷ 0 ) وغيرها. 
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فِغْل الآد ميين» وفي آية أخرى: واد عكر کا والس وَالْقَمَرَ َأ لي 
سرت 4# [يوسف: »]٤‏ وفى آي أخرى 6# 86 طَابعين » [فصلت: ]١١‏ فخرج 
على تقدير فِعْل الآدميين» والعرب قد تفعلٌ ذلك» وقال : 

شَرِبْتَ إذا ما الذيك يَذْعُو صَبَاحَهُ إا مَا يَنُو نَعْش دوا قَتَصَرَيُوا 


5 - 7 5+ 5 ٠ DY ا‎ 7 

وزعم يونس”'' عن أبي عمروا": أن «حَضِيِنَ4 ليست من صفة 

الأعناقء وإنما هي من صفةٍ الكنايةٍ عن القوم التي في آخر الأعناق» فكأنّه 
في ال لتمثيل : فظلّتٌ اعناق القوم» في موضع لاهم . 


والعربٌ قل ترك الخبر عن الأولٍء وتجعل الخبرَ للآخر منهماء 
fy‏ 6( 
وقال 


ق ثم كه مم IT , g8‏ 
طول الليالي أسرعت في نقضي طَرَينَ ولي وَطوَّينَ عَرْضِيِ 


فترك طول اللّيالي؛ وحَوَّل الخبر على اللّيالي» فقال: أسرعتٌ» ثم 
قال: طوينَ. وقال جریر : 


) البيت للنابغة الجعدي» وهو في ديوانه (ص:5)» وقد استشهد به أبو عبيدة (177:1؟) 
وذكر أوله: تمرّزها والديك. بدل: شربت إذا ما الديك. 
وبنات نعش: سبعة كواكب» وذكّرها في البيت» لأنَّ الكواكب ذكر. ويدعو صباحه: 
رقت صباجة- وتصبوا: تدثوا عن الآفق للقروب. وهنا البيت في وصف خمرة 
باكرّها بالشراب عند صياح الديك. ينظر: شرح محقق الديوان (ضص:4)» بتصرف. 

(۲) يونس بن حبيب النحوي» وقد سبقت ترجمته. 

(۳) أبو عمرو بن العلاء. 

)٤(‏ نسبه بعضهم إلى الأغلب العجلي» وبعضهم إلى العجاج ‏ ولم أجده في ديوانه 
بتحقيق عزة حسن - وقال غيرهم: هو من شوارد الرجزء لا يعرف قائله» ينظر: 
الكتاب» لسيبويه» تحقيق عبد السلام هارون (2)07:1 وتفسير الطبري» تحقيق: 
شاكر (۸۷:۷)» وخزانة الأدب» للبغدادي» تحقيق: عبد السلام هارون (3:5؟2)5 
والمعجم المفصل في شواهد اللغة العربية /٠١(‏ 94 7"46). 


.)047:17( البيت في دیوانه» شرح ابن حبيب‎ )٥( 
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وافدكة التجيق اااي كا ا ا من الياؤل 
رج إلى «السنين» وترك مرا . 
قال الوق" : 
ری كه مَتَقَلَدِيهًَا إا صَدَئُ الحديد على الكماة 
ولو کان للأرباق لقال: متقلدات» ولكن مجازه : تراهم متقلدين أرباقهم» . 
ذكرَ أبو عبيدة «(ت:٠٠٠)‏ فى هذه الآية احتمالين فى معنى #حَضْعِينَ» : 
الأول: أن تكونَ من صفة الأعناق» وهي بذاتها تكونٌ خاضعةء وإنما 
جاء التّعبِيرٌ عنها بالجمع الذي يعبر به عن الآدميين9؛ أي: جمع المذكر 
السالم؛ لأنه مما يظهر فيهم. 
الثاني: أن تكون من صفةٍ الصّمير «هم»ء في ظأْعَنَاتِهِمَ 4» العائدٍ على 
الناس» وعلى هذا القولٍ ‏ وهو قول أبي عمرو ‏ لا يكون في اللفظ خروجٌ 
عن أصله؛ لأن الآدميين يُخبر عنهم بالواو والنون» أو الياء والنون» بخلافه 
المواث الذي لا يُخبرٌ عنه بذلك وإِنْ أخبرٌ عنه به» فهو خروجٌ عن أصل 
الخطاب لمعنى يريده القائل. 


)١(‏ الفرزدق» هو همام بن غالب» أبو فراس التميمي» الشاعر المعروف» كان يُهاجي 
الشعراء» وعلى رأسهم جرير» وهو في الطبقة الأولى من الشعراء الإسلاميين» توفي 
سنة .)١١1١(‏ ينظر: خزانة الأدب (۲۱۷:۱ - ۲۲۳)ء ومعجم الشعراء (ص:8١5).‏ 
ولم أجد البيت في ديوانه الذي شرحه وضبطه علي الفاعور» وقد ذكر فؤاد سزكين أنه 
في ديوانه (ص:١١)»‏ ولم أحصل على هذه الطبعة التي أعاد إليها فؤادء وقد 
وجدته ضمن أبيات للفرزدق في كتاب شرح نقائض جرير والفرزدق» لأبي عبيدة» 
تحقيق: محمد حور ووليد خالص .)۸٩۹۳:۳(‏ 

(۲) مجاز القرآن (75:"م  .)۸٤‏ 

(۳) ينظر أمثلةً لذلك في مجاز القرآن (۳۸:۲ .)١155 2.155 ۱٥۳ ۹۳ ٤۲ 25٠‏ 
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؟ - وقال: ولو أَنَّ فاا سرت به الْجِبَالُ أو مت يد الاي أو كم به 
ر [الرعد: ]١‏ مجاره مجارٌ المكفوفٍ عن خبره» ثم م استّؤنتء. فقال: #بل 
لكيه جيم » [الرهد: ١۳ء‏ فمجازه: لو سرت به الجبال لسارثء أو 
تلع به الأرض لتقتلعك» ولو اقل يه الفوق شرك 
والعربٌُ تفعل مثلّ هذاء لعلم المستمع بهء استغناء عنه» واستخفافاً في 
کلامهم» ال۰7 0 1 


تلا أنّ حَبَاً مِنْ قُرَيِْشٍ تَمَصَلُوا عَلَى الاس أو أنَّ الأكارم نَهْسَلا 
وهو 1 قَصِيدةَء ونصبه وكففٌ عن خبره واختصرهء وقال" : 

الطَعْنُ شَعْشَةّ والضَرْبُ مَيْفَعَةٌ ضَرْبَ المُعَوّلٍ تَحْتٌ الدَيمَة العَضّدا 

وَلِلْقِسِيّ ايل وَعَمْمَمَةٌ: جل الجَنُوب» تَسُوقُ المَاءَ والبَرّدا 


3 


حى إِذَا أُسْلَحُوهُمْ فِي قُتَائِدَةٍ شلا كما تَظردُ الجَمَالّةٌ الشُردًا 


وهو آخر قصيدة» وك عن خبره» . 


)١(‏ هذا البيتُ منسوبٌ للأخطلء كما في خزانة الأدب :)104:1١(‏ وهو ليس في ديوانه 
بتحقيق: مهدي ناصر الدين» وينظر: المعجم المفصل في شواهد اللغة العربية 
(5:مة). 

(؟) الأبيات لعبد مناف بن ربع الهذلي» وهو في ديوان الهذليين »)٤١  ١10:1(‏ وقد 
جاء في مجاز القرآن بعد هذه الأبيات شرحهاء وهو كالآتي: «وقوله: شَعْشّعَة؛ أي: 
يُدخله ويُخرجه. والهَيقَعَةُ: أن يضرب بالجدٌ من فوق. والمعوّل: صاحب العالقء 
وهي ظُلَّةٌ ينّخذها رعاةٌ البَهُم بالحجاز إذا خافت البرة على بَهيهاء فيقول: فيعتضدٌ 
العضَّدّ من الشجر لبَهُمِه؛ أي: يقطعه. والدّيمةُ: المطر الصعيف الدّائمُ. والأزاميل: 
الأصوات» واحدها: أزمل» وجمعها: أزامل» زاد الياء اضطراراًء والغماغم: 
الأصوات التي لا تفهم. حسٌ الجنوب: صوتها. قتائدة: طريق. أسلكوهم 
وسلوكهم: واحدٌه. مجاز القرآن (۳۳۱:۱ - ۳۳۲)ء وينظر شرحها أيضاً في ديوان 
الهذليين. 

(۳) مجاز القرآن (۳۳۱:۱). 
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وعلى هذا القول يكون جواب «لو» محذوفاًء وهذا أسلوبٌ عربيٌ 
شائعٌ» وقد ذكرٌ له شواهدٌ من الشّعرِء وإنما يختلف التّفسيرٌ هنا في أمرين: 

الأوّلُ: في رَعْم أنَّ الجواب متقدّمٌ عليهاء وهو قولّه: 9وَهُمْ يقرو 
لَك (الرعد: .2"7. وعلى هذا لا يكونٌ في الآية حذف. 

الثاني: أن الجوات محذوفٌء واختُّلِف في تقديره» ويُبنَّى على هذا 
الاختلافٍ اختلاف التفسير» ومن هذه التّقدِيراتٍ: 

ه ولو أن قرآناً سير به الجبال» أو قُطعَتْ به الأرضٌ» أو كَل به 
الموتى = لكان هذا القرآنُ. وهذا قول أكثر أهلن الل 

۾ ولو أن قرآناً سَيِْرّت به الجبالٌ» أو ُعَتْ به الأرض› أو كل به 
ال > لا م 

ه ومنها ما قدّره أبو عبيدةً «ت:٠٠٠).‏ وظاهرٌ اختلاف المعنى والتّفْسير 
بسبب الحذفٍ هناء والله أعلم. ْ 

وظاهرةٌ أساليبٍ الخطاب العربيٌ التي نزل بها القرآن مما يحتاجٌُ إلى 
دراسةٍ مستقلَّة وفيها معلوماتٌ كثيرةٌ» والله الموقق. 
ثالثاً: تَوجيهُ القِرَاءَاتِ: 

وهو أحدٌ الميادين التي وَلَجَهَا اللعْويُونَ لبيانِ ما في القراءاتِ واختلافها 
من وجوو العربيّة» وقد كان نصيبٌُ النَّوجِيهِ فيما يخصٌ تَغْيْرَ المعنى في كتاب 
الميدا. ا 2 ا 

١‏ قال أبو عبيدة (ت:٠):‏ «#وَقَرنَ فى بوي [الأحزاب: 58 القاف 
مكسورةٌ؛ لأنها منْ: وَكَرَتْ تَقِرُ تقديرُه: وَزَنَتْ تَزِنُه ومعناه: من الوَقَارٍ. 
)1١(‏ ينظر: معاني القرآن» للفراء (77:5). 


(؟) معاني القرآن» للنحاس .)٤۹1:۳(‏ 
(۳) ينظر: معاني القرآن» للنحاس .)٤۹٦:۳(‏ 
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dul grr 7 e Pal 5S, 4 a: (Deena 22م‎ or 

ومَنْ فح القافٌ > فإن مجازها من: فرت تقرء تقديره: قررّت ثقر» 
ا م )۲( 
فحذف الثانية فخففها. . .» 2. 


۲ - وقال: لني مُكل فكهونّ 4 [يش: ا الفكه: الذي شك تقول 
العربُ للرجل إذ كان يتفكّه بالطعام أو بالفاكهة أو بأعراض الناس: إِنَّ فلاناً 
لفك بأعراض” . 

قالت 2 أو عمرة بنته" ‏ : 


فة عَلِى جين العشَّاءٍ إذا ححضّرَالسّبَاءٌ وَعَدَّتٍِ الجر 


)١‏ قرأ بفتح القاف أبو جعفر ونافع وعاصمء وقرأ الباقون بكسرها. ينظر: المبسوط في 
القراءات العشرهء لابن مهران» تحقيق: سبيع حمزة (ص:2)9508 والإقناع فى 
القراءات السبع» لابن الباذش» تحقيق: عبد المجيد قطامش (۷۴۷:۲). 

(؟) مجاز القرآن (۱۳۷:۲). 001 

(۳) قرأ أبو جعفر وحده بغير ألف» وقرأ الباقون بألف على وزن الفاعل. ينظر: المبسوط 
في القراءات العشر (ص4١7”):‏ والنشر في القراءات العشرهء لابن الجزري 
_Tof:Y)‏ وه"). 

(5) يظهر أنَّ في النَّصٌّ سقطاًء ويدلٌ عليه أنَّ الطبري لما نقل عنه هذا الموضعء» قال: 
«... فقال بعض البصريين منهم: الفَّكهُ: الذي يتفكة. وقال: تقول العرب للرجل 
الذي يتفكّه بالطعام أو بالفاكهة أو بأعراض الناس: إن فلاناً لَمَكَهٌ بأعراض 
الناس...2. 
تفسير الطبري» ط: الحلبى (۱۹:۲۳). 

)٥(‏ تُمَاضِرٌ بنت عمروء المشهورة بالخنساءء الشاعرة التي اشتهر شعرها بمراثيها في 
أخيها صخخر» وفدت على الرسول عد وأسلمت» واستشهد أولادها الأربعة فى 
القادسية» فلم تبك عليهم كما بكت أخاها صخراً؛ توفيت سنة (15)» وقيل غيرها. 
ينظر: الشعر والشعراء »)۳٤۷ - ۳٤۳:۱(‏ وخزانة الأدب .)٤۳۸ - ٤۳۳:۱(‏ 

(7) عمرة بنت مرداس بن عامر السلمي» أخت العباس بن مرداس» شاعرة جاهليةء لها 
َرَاثِ كأمّها الخنساء. معجم الشعراء (ص:177). 
والبيت لم أجده عند غير أبي عبيدة » ولم أجده في ديوان الخنساءء شرح ثعلب» 
تحقيق: فايز أحمد. 
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ومن قرأها: كهك جعلَه: كثيرَ الفواكه» صاحبّ فاكهدّء قال 
| عة : 


أي: ذا لبن وتمر؛ أي: عنده لبن كثيرٌ وتمرٌ كثيرٌء وكذلك: عاسِل 
a‏ 
تعض ابي عبيدة للنّقد بسبب منهجه اللُغويّ: 

لقد كان المنهج ال الذي سَلَكَهُ أبو عبيدةً (ت:٠٠٠)‏ عُرْضَةٌ للنّقَدِء 
كما أوقحه في شيءٍ من المخالفاتٍ في التفسير؛ لأنَّ للتفسيرٍ مصادرٌ غير اللْغةٍ 
يجب على المفسّر الرّجِوعٌ إليهاء 0 أنّ كتابّه يخلو من التَأثْرِ 
بالمصادر الأخرى””"»: لكنَّ المراد أن .اعتمادّه على المنقولٍ مِنّ التَّفسير؛ 
كالسئة التْبويّة وآثارٍ السَّلفِه وأسباب التزُول» وقصص الآي = كان قليلاً 
ذا 


روس ر رن ساس 


ومن أمثلةٍ اعتمادو على السنَةٍ التَبويّق في قوله تعالى: لن فان الَْجَرِ 
كانت مشود [الإسراء: ۷۸]ء قال : لا إن ملائكة اللّيل ته تشهذى إذا 


ر 


صُلَّيَتْ العَدَاةٌ أعقبئْهًا ملائكةٌ التّهار»*“ 


وهذا او من قول الرّسول كلق قال: (.... وتجتمع ملائكة اللّيلٍ 
وملائكة النّهارٍ في صلاة الصّبح. 


)١(‏ البيت في دیوانه» تحقيق: نعمان محمد (ص:505). 

.)١55  ١57:5( مجاز القرآن‎ )۲( 

(۳) ينظر في الجزء الأول تفسير الألفاظ الآتية: المنْ والسّلوى (ص:٠٤)»‏ الور 
(ص: "5). حنيفاً (ص:08)» شعائر الله (ص:57)»: معدودات (ص :71 اللّغو 
(ص :۷۳)ء قال لهم الناس (ص:۸٠۱)»‏ وغيرها. 

.)۳۸۸:۱( مجاز القرآن‎ )٤( 
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يقول أبو هريرةً: اقرءوا إن شئتم: وران الْفَجْرٌ لِه كران الجر كرت 
مشود [الإسراء: ۷۸]» . 

ويظهرٌ فى كتاب مجاز القرآن أن أبا عبيدة (ت:١٠٠5)‏ كان بيد على 
المخزون اللّغويّ الذي كان يحفظه» سواءً أكانَ تفسيرٌ ألفاظء أم كان شواهدَ 

9 ععا r‏ هك نه مه 3 7 2 

ويبدو أن ثقافته اللغويّة الثريّة أحدثتٌ عنده اعتداداً بعلمهء وجعلءه يُقِل 
من النْقْلٍ عن غيره» حتى إِنْكَ لا ترى أثرأ للثقل عن المتقدّمين من علماء 
السَّلفٍ واللْغويِّينَ: أمَّا نقله عن السَّلفٍء فقليلٌ جداًء ولا يكادٌ يُذكرٌء وأمًا 
اللغويُونء فهو يُعَدَّ في الطبقة الثَّانيةِ من طبقاتٍ القرنٍ الثاني» إذ سبق طبقةٌ 
شيو خه» أمثال :“ أبى عمرو بن العلاءِ (ت:٤٠٠)»‏ والخليل بن أحمدٌ (ت:٠۷)»‏ 
ويونسٌ النّحويّ (ت:۸۲)» ونقله عنهم أكثر من نقله عن السَّلفِء لكنه قليل 
اا 

ومما ال على هذا ما ورد عن تلميذه أبى عمر الجرمى (ت 0ك 
قال: «أتيتٌ أبا عبيدةً بشىء منه [يعني: مجاز القرآناء فقلت له: عمِّنْ أخذتٌ هذا 
ا آنا غبيدة؟ فإن هذا شلاف تقسير الفقهاء". 

فقال لي: هذا تفسيرٌ الأعراب البوَّالِينَ على أعقابهم» فإِنْ شت فخذهُ 
إن شنت ص20 
)١(‏ رواه البخاري» ينظر: فتح الباري» ط: الريان .)1١5:4(‏ 
(۲) صالح بن إسحاق البجليء أبو عمر الجرمي» أخذ عن الأخفش وأبي عبيدة 

والأصمعي وطبقتهم » كان ذا دين وورع» وله كتبٌ في النحو ككتاب الأبنية» توفي 

.)۲۲٠١( سنة‎ 

ينظر: طبقات النحويين واللغويين (ص ۷٤:‏ - ١۷)ء‏ وإنباه الرواة 8٠١:57(‏ - 437). 
(؟) يقصد بهذا المصطلح المفسرين» وسيأتي هذا المصطلحٌ لاحقاً في كلام أبي عبيد 
©( طبقات النحويين واللغويين (ص:/1517). 
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فالجرميٌ (ت:٠٠٠)‏ ينتقدٌ أبا عبيدة (ت:٠٠‏ بأنَّه قد خالف المفسّرينَ في 
كتابه هذاء ويردٌ عليه بهذا الرَّدٌ الذي يدل على الاعتدادٍ بالتفس» وكأنّه لا 
يعني له هذا الانتقادُ شيئاً . ١‏ 

وهذا المنهج اللغرية الذي سلكه أبو عبيدة (ت:٠٠٠)»‏ أوقعَهُ في بعض 
التفسيراتِ التي لا نَصِحٌء كما أوقعه في رد بعض الواردٍ عن السَّلفِء وكأنه 
ا رقم في ا ر كان سنب هله( القبرير ات د 


َه 


« ومنّ الأمثلة التي ادت عليه مع ية ال 
١‏ قوله: CR‏ لكم بعص الى حرم يڪ [آل عمران: ]6٠‏ بعض 
يكون شيئاً منّ الشيء» ويكون كل الشيءء قال لبيد بن ربيعة”: 
تَرَّاكُ أفْكِنَةٍإدًا لَمْ أَرْضَهًَا أو يَعْتَلِنْ بَمْض التمُوس حِمَامُهَا 
فلا يكونٌ الجمامٌ ينْزلُ ببعض النفوس» فيِّذهِبٌ البعض» ولكنه يأتي 
على ا 


وهذا الذي قاله فى معنى «(بعض» قل انتَقِد لي قال أبو جعفر 
النحاس (ت:8*©: «وهذا القولٌ غلظ عند أهل النّظر من أهل اللَْعْةٍ؛ لأنَّ 


)١(‏ وازن هذا بما قد سبق نقله عنه» قال: «... فلم يحتج السلفٌ ولا الذين أدركوا 
وحيّه إلى النَبِيّ أن يسألوا عن معانيه؛ لأنهم كانوا عرب الألسن» فاستغنوا بعلمهم به 
عن المسألة عن معانيه» وعما في كلام العرب مثله من الوجوه والتلخيص». مجاز 
القرآن :)8:1١(‏ فمن كان هذا حالهم» لِمّ يعترض على بيانهم اللُغويّ للقرآن؟! 

فق البيت في ديوانه » شرح الطوسي» تحقيق: حنا نصر ( ص :۲۲۷). وفيه: يرتبط» بدلٌ 
يعتلق . ومعنى الحمّام : الموت. 

(۳) مجاز القرآن .)۹٤:۱(‏ 

(5) ينظر في نقده: معاني القرآن وإعرابه» للزجاج (515:1)»: مفردات ألفاظ القرآن» 
للراغب ( ص »)١١٤:‏ غرائب التفسير» للكرماني «(o0¥:1)‏ المحرر الوجيزء لابن 
عطية (۳/ 175). 
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الف را کن ی ال 537 


قال أبو العباس": معنى «أو يرتبط بعض النفوس»: أو يرتبظ نفسي» 
كما تقول بعضنا يعرفةة آى: آنا أعرفة: ومعنى الآ على البعض؛ لان 
عيسى ب إنما اع لهم ا ا ایم موسق من أكل الشحوم 
وغيرهاء ولم يحل لهم القتلّء ولا السَّرقَة ولا الفاحشة»”". 

وهذا المذهبٌ قد حُكِيَ عن غيره وقد أنكة اا ها قال الأزهرئ 
(ت:٠۷٠):‏ «وقال أبو العباس أحمد بن يحيى: أجمع أهل الحو على أن البعض 
شية من أشياة» أو شيءٌ من شيء إلا هشاماً) فإنه زعم أن قول لبيد: 


oo‏ ع عو عاد ERs‏ أو تلو تعض النفوس حِمَامَهًا 


فادّعى وأخطأ: أن البعض هاهنا جم . ولمْ يكن هذا منْ عملهء 
5 ليق يفطن ا 6 


(1) ينظر المذاهب في جواز دخول «أل؛ على «بعض» و«كل»: لسان العرب» مادة 
(بعض) . 

(؟) هو المبرد» ولم أجد هذا القول في الكامل في الأدب. 

(۳) معاني القرآن  4٠7:1(‏ 504). 

(4) يحتمل أن يكون هشام بن معاوية الضريرء النحوي» الكوفي» صاحب الكسائي» 
توفي سنة (۲۰۹). ويدلٌ عليه أنه نحوي لا لغويء كما في ترجمته» ولذا قال: «ولم 
يكن هذا من عمله؛. 

)٥(‏ قد حُكي هذا المذهب عن أبي الهيثم أيضاء ينظر: تاج العروسء مادة (نظر). 

(50) تهذيب اللغة (540:1). ومن العجيب أنَّ الذي ورد عنه في كتاب مجالس ثعلب» 
تحقيق: مر هارون )60:1١(‏ يخالف ما ُقِلَ عنه في تهذيب للف قال: 
لای لكمْ بت الرى4 [الزخرف: ۳٦]ء‏ قال: تكوب بمعنى کل» وبمعنى بعض» 
وأنشد للبيد: 
تراك انوا لم أزشها از يرط فض الرس عقائها 
مجالس ثعلب» تحقيق: عبد السلام هارون .)6١0:1(‏ 
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۲ وقال: وَل فنا لبيك أَسْجَدُواً» [البقرة : e]٣٤‏ معتاه : وقلنا 
للملائكةء و«إذه منْ حرو الزوائ" وقال الأسودٌ بن يعفر" : 
فَإِذا وَذِْكَ لا مَهَاءَ لِِكُرهِ وَالدَّهْرُ يُعْقِبُ صَالِحاً بِفَسَادٍ 


ومعناه: وذلك لا مهاه لذكروء ولا طعم ولا 35 وقال عبد مناف نن 
MO‏ اه „C0.‏ 
ربع الهذلي”''. وهو آخر قصيدة؟ : 
حَنَّى إِذًا أُسْلَّكُوهُمْ في قُتَائِدَقِ شلا كما تَلِدْدُ الجَمَالةُ السرا 
)0( 
حتى أسلكوهم»” 
وهذا المذهبٌ الذي ذهبّ إليه في الرّيادة في هذا الموضع وغيره» قد 
انتقده عليه بعض العلماءء وخطؤه بهذاء ومِمّن رد عليه هذا الموضعٌ الطبري 
(ت:٠٠۳)»‏ قال: «زعمٌ بعض المنسوبين إلى العلم بلغاتٍ العرب من أهل 


)١(‏ ذكر أبو عبيدة في الأساليب التي صدّر بها كتابه أن الزيادة من مجازات العرب في 
كلامهاء فقال: «ومن مجاز ما يزاد في الكلام من حروف الزوائدء قال الله: #إنَّ أله 
لا تيء أن يَضْرِب متلا ما وة مما هنما [البقرة: 0]15 وقال: هما می يِنْ 
نر عد حزن [لحاقة: 407]» وقال: ا ين طور سيتاء تبت بالدّمْنِ وين 
لكين > [المؤمنون: ٠]ء‏ وقال: ول قال ريدم بلك إنكبكز» [البقرة: ١۳]ء‏ وقال: 
طم مَتَمَكَ آل تَسَمْدْ4 [الأعراف: »]١7‏ مجاز هذا أجمع: إلقاؤهنَّ». مجاز القرآن 
.)١١:1(‏ وقد تبعه ابن قتيبة في القول بالزيادةء ينظر مثلاً : تأويل مشكل القرآن 
(ص: ۲٤۳‏ ۔ .)۲٠٣١‏ وينظر: تفسير غریب القرآن ۰٤9(‏ ۳( 

(۲) الأسود بن يعفر بن عبد الأسودء أبو الجراح» أعشى FOTN‏ جاهلي» نادم 
النعمان بن المنذر» وكان ممن يهجو قومه. ينظر: خزانة الأدب (506:1 _ »)٤١١‏ 
ومعجم الشعراء (ص:۱۸). 
والبيت في ديوانه (ص:٠۳)ء‏ ينظر المعجم المفصل (781:1). 

(۳) عبد مناف بن ربع» شاعر جاهلي من شعراء هذيل» ليس له أخبار تُذكر. ينظر: 
خزانة الأدب »)٤6۹:۷(‏ ومعجم الشعراء (ص:154١).‏ 

(6) ديوان الهذليين .)٤۲:۲(‏ 

.)۳۷:۱( مجاز القرآن‎ )٥( 
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البصرة أنَّ تأويل قوله: طوَإِدْ كَالَ رَيكَ4: وقال ربّكَء وأنَّ «إذه من أحرفٍ 
الرّوائدء وأنَّ معناها الحذفٌ. 
واعتل لقوله الذي وصفنا عنه في ذلك ببيت الأسود بن 

كلا وَدِكَ لا مَهَاءَ لِذِكْرِهو وَالدَّمْرٌ يُمْقِبُ صَالِحاً بِفَسَادٍ 
قال : ومعناها: وذلك له مهاه لذكره» وبيت عبد مناف بن ربع 
الهذلى : 

حى إذًا أَسْلَكُوهُمْ فِي قُتَائِدَةٍ شلا كما تَظرٌُ الجَمَالَةُ السرا 

وقال: معناه: حتى أسلكوهم. 

كال آم جف و الأب فى دل كات ما قال ولك أن فا رت 
بات بمعنى الجزاءء ويدلٌ على مجهولٍ من الوقت. وغير جائز إبطالٌ حرفي 
كان دليلاً على معنى في الكلام. إِذْ سواءٌ قيل قائل: هو بمعنى التَّطْوّلِء وهو 
في الكلام دليل على معنىٌ مفهوم » وقيل آخر في جميع الكلام الذي نطق به 
دليلاً على ما أريدَ به: هو بمعنى التََطوُلٍ. E‏ 


S0 و‎ 


ص 


م اا a: 5 01 ۰ 2s‏ 
وزعم فوم أنه الاترجء وهذا من أبطلٍ باطل في الارض» ولكنْ عسى 
ان يكونّ مع المتكاٍ اتر يأكلونه»”؟. 


)١(‏ تفسير الطبري» تحقيق: شاكر 44١٠  474:١(‏ ) وفي بقية كلامه رد مفصّلٌ لما فهمه 
أبو عبيدة من معنى إذا في الأبيات. وقد رد عليه في هذا الموضع: الزجاج في 
معاني القرآن وإعرابه (١:۸٠۱)ء‏ وينظر: الاقتضاب في شرح أدب الكتاب» لابن 
السيّد البطليوسى» تحقيق: مصطفى السقا وحامد عبد العزيز »)۲۷١ _ ۲۷٤:۳(‏ 
وخزانة الأدب 20:0 (E‏ 

(۲) مجاز القرآن (۳۰۸:۱ ۔ ۳۰۹). 
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وقد ورد تفسير المتكا بالأَنرْجّ عن ابن عباس (ت:28) من طريق مجاهد 

A‏ وعطية العوفئ 0006 وعن الضَّحَاك (ت:٠۰٠)‏ من طريق أبى 
2 - 00 

رون »© وعن سلمة بن تمام . 

وفكره بعش اللي باعمٌّ من الأنرح . فقالواء طعاما» ورد ذلك عن 
ابن عباس (ت:1۸)» وسعيد بن جبير (ت:44)» ومجاهد (ت:٤٠٠)»‏ وعكرمة 
(ت:٠٠٠)»‏ والحسن البصري (ت:٠٠٠)»‏ وعطية العوفي (ت:١١2)01»‏ وقتادة 
(ت:7١١1)»‏ وابن إسحاق ا وابن زيد 20 

وفسَّره آخرونَء فقالوا: كل شيء يُفْطَعْ بالسّكينء» ورد ذلك عن 
الصساك ف وعكرمة نا" 


وورد عن مجاهدٍ (ت:٤٠٠)‏ ما يفيل أن سببٌ الاخحتلاف في لَه 5 





.)۲۱۳۲:۷( تفسير الطبري» تحقيق: شاكر (١۷۱:۱)ء وتفسير ابن أبي حاتم‎ )١( 

(۲) تفسير الطبري» تحقيق: شاكر .)۷۳:۱١(‏ 

)۳( عطية بن الحارث» أبو روق الهمذاني» الكوفي» روى عن إبراهيم يم التيمي وأنس بن 
مالك» وغيرهماء وعنه : إبراهيم بن الزيرقان» وبشر بن خالد وغيرهماء صدوق. 
ينظر: تهذيب الكمال .)۱۸۳:٠١(‏ وتقريب التهذيب (ص: 1۸۰) . 
راض حب ان أبي 1 اد 
ا وعنله: 57000 ê E‏ ضدوق: 9 ات الكمال 
»)۲٤٤:۳(‏ وتقريب التهذيب (ص:۳۹۹)» وروايته في تفسير ابن أبي حاتم 
.(TITT:V)‏ 

() محمد بن إسحاق بن يسار المطلبي» المدني» صاحب السيرة» توفي سنة »)٠٠١(‏ 
(ص: »)1١5 - 5٠٠‏ وتهذيب الكمال  55١:5(‏ ۲۲۷). 

() ينظر أقوالهم في تفسير الطبري» تحقيق: شاكر ۷۲:۱١(‏ - 00/4 وتفسير ابن أبي 
حاتم (۲۱۳۳:۷). 

(۷) تفسير الطبري» تحقيق: شاكر (١۱:٤۷)ء‏ وتفسير ابن أبي حاتم (۲۱۳۳:۷). 

(۸) تفسير ابن أبي حاتم (/1177:1). 





ot‏ المصدر الثالث: كتب غريب القرآن - مجاز القرآن لأبي عبيدة 


اختلاف القراءة وتوجيهها في اللّعْوَء فقال: «من قرأ: #انتٌكا4: فهو الطعام. 
ومن قرأها: «مُنكاً». فخففها"» فهو الأتْرخ”". 
0 00 ىل © 20207 و گے # ا کہ ا" رميو 25 

هذه القراءق» ومن فسَّرَهُ بالطعامء أراد القراءةً المتواترة. 

ويكون في القراءة المتواترة وجهان من التَّمْسِير: 

ال أن اا ا مزهي السا قرا وهلا هي القن 
الذي نصرّه أبو عبيدة (ت:٠٠٠)»‏ والطبري (ت:٠٠)»‏ وهو قول أهل اللغة . 

الثاني : أن المُتكَاً: الطعام» وهو قول جمهور السّلف. 


چ ص 


والقول الثانى محكى فى اللغةء قال ابن قتيبة (ت:071): «#وأعدَت هي 
کا [يوسف: ١”#]؟‏ أي) طعاماً» يقال : اکان عند فلان؛ أي : عمتا . 


وقال چ 
SEMEN, Ey‏ 

)١(‏ قال ابن جني: «وقرأ: طمُبْكاً» ساكنة التاء غير مهموزة ابن عباس وابن عمر 
والجحدري وقتادة والضحاك والكلبي وأبان بن تغلب» وروبت عن الأعمش». 
المحتسب (۳۳۹:۱)ء وزاد ابن عطية مجاهداًء المحرر الوجيزء ط: قطر 
4950). 

(۲) تفسير الطبري» تحقيق: شاكر :١5(‏ الا ۷۳)» وتفسير ابن أبي حاتم (۲۱۳۳:۷). 

(VI VY TA: تفسير الطبري » تحقيق : شاكر‎ (f) 

)٤(‏ ينظر: معاني القرآنء للنحاس »)57١:(‏ ومادة (وكى» ومتك) فى لسان العرب 
وتاج العروس. 

)٥(‏ جميل بن عبد الله القضاعي» المعروف بجميل بثينة» نُسِبٌ إليها لحبّه لهاء وكثرة 
شعره فيهاء وتوفي بمصر في ولاية عبد العزيز بن مروان سنة (۸۲)» ينظر: معجم 
الشعراء المخضرمين والأمويين (ص: 85)» ومعجم الشعراء (ص:/اه). 
والبيت في ديوانه» تحقيق : إميل يعقوب (ص:2)186 والقلل: جمع لد وهي إناء 
للعرب كالجَرق وقيل غير ذلك . ينظر: لسان العرب» مادة (قلل). 
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والأصل: أنَّ من دَعَوْتَهُ لِيَظعَمَء أَعْدَدْتَ له التكأة للمْمّام والطمأنينةء 
فيسكى الطعامٌ متكا على الاستعاري". ١‏ 

وبهذا يَبِينُ تقصيرٌ أبي عبيدةً (ت:١2)‏ وتسرّعه في رد هذا المعنى» وقد أنكر 
عليه ذلك أبو عبيد القاسم بن سلام (ت:٠۲٠)»‏ فيما حكاه عنه الطبري (ت:١25))‏ 
قال: «وحكى أبو عبيد القاسم بن سلام قول أبي عبيدة» ثم قال: والفقهاء 0 
بالتّأويلٍ منه. ثم قال: ولعله بعص ما ذهب من كلام العرب» فَإِنَ الكسائيّ 
يقول: قد ذهبّ من كلام العرب شيءٌ ۶ كثيرٌ انقرضٌ آهل . 

وقد ذكرٌ جمعٌ من أهل اللّخةِ أن لف المُنْكِ يعني الأتْرُجّ» كما ذكرٌ بعض 
النعْوييّنَ القراءءً السَّاذدَّة «مُنْكاً» في البيانِ عن ورودٍ هذا المعنى في لغة العرب . 

كاك الرْبيدي ك:0:0: «(و) المُتْكُ بالضّمْ. ٠.‏ الأنرج)ء كا 
الأخ ع5 “م قله الجرهرية9؟ وقال الف + الواحدة نتكة مل بس 





(۱) تأويل مشكل القرآن (ص ۱۸٠:‏ - ١۱۸)ء‏ وينظر له كتاب الأشربة» تحقيق: ممدوح 
حسن محمد (ص:۷۹)ء وتفسير غریب القرآن (ص:117). 

(۲) تفسير الطبري» تحقيق: شاكر (۷۱:۱7) . وقد على الطبريُ على قوله منتصراً لما ذهب 
إليه أبو عبيدة من المعنى» فقال: «والقول في أنَّ الفقهاءَ أعلمٌ بالتأويل من أبي عبيدةً؛ 
كما قال أبو عبِيدٍ لا شك فيه» غير أن أبا عبيدة لم بيد من الصواب في هذا القولء بل 
القول كما قال: من أنَّ من قال للمتكأ : هو الأترحٌ» إنما بِيّنَ المُعدّ في المجلس الذي فيه 
المتكأء والذي من أجله أعطين السكاكين؛ لأنّ السكاكينَ معلومٌ أنها لا تعد للمتكا إل 
لتخريقه» ولم يُعْطَِينَ السكاكين لذلك» . تفسير الطبري» تحقيق: شاكر (91:15). 
وهذا غريبٌ على منهج الطبري الذي كان يعتمدٌ ما ورد عن السلفي» ويعارض ما ورد 
عن اللغويين إن عارضه» وقد سبق بيان هذا المنهج عند الحديث عن تفسيره. 

(۳) لم أجده في موضعه من معانيه (۳۹۷:۱). 

(4) ينظر قوله في الصحاح» مادة (متك). 
والجوهري: إسماعيل بن حماد الجوهري» من أعاجيب الدنياء إمام في اللغة» له 
كتاب الصحاح في اللغةء توفي سنة (۳۹۸). ينظر: معجم الأدباء  191:5(‏ 156)؛ 
وإنباه الرواة (۲۲۹:۱ ۔- ۲۳۳). 

)٥(‏ لم أجده في معاني القرآن (17:؟4) 
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وبْسْرّة (ويكسر) قال الشاعر”“: 
نَشْرَبٌ الثم با لحُؤوسٍ جهاراً وَتَرَى | EEL‏ كتتهارا 
وقيل: سُمْيَتُْ الاترجّةٌ مُبْكَة؛ لأنها تُقْطعٌ . 
(و) قال الجوهري": قال الفرّاء”": حدّثني شيخ من ثقات أهل 
البضرة أنه (الرماررى. ۰ 
9و ولاس 5 8 10011 كوت و .9 
وبكل منهما فسرٌ قوله تعالى: وعدت e‏ منکا [يوسف: ]"١‏ بضم 
فسكونء وهي قراءوٌ ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما.- وابنٍ جبيرء 
ومجاهدٍ». وابنٍ لا والجحدريٌ”', والكلبع”", ونصر بن عاصم» كذا 


في العباب . 


وفى كتاب الشواد لابن جنى + هى قراءةٌ ابن عباس» وابن عم 
والجحدري» وقتادة» والضَّحََاك والكلبئ» وأبانٍ بن تغلبّ» وروي عن 


الا 7 


)١(‏ ينظر: تهذيب اللغة :»)١5١:10(‏ وقد فسَّر المتك بالأترج» ولسان العرب» مادة 
(أثم). 

(۲) ينظر: الصحاحء مادة (متك). 

(۳) هو في معاني القرآن .)٤۲:۲(‏ 

(4) قال في القاموس المحيطء مادة (ورد): «الزُمَاوَرْد: طعامٌ من البيض واللحمء والعامة 
يقولون: بَْمَاوَرة. 

(5) هو یحیی بن يعمرء وقد سبقت ترجمته. 

)03 هو عاصم الجحدري» وقد سبقت ترجمته. 

(۷) هو محمد بن السائب» وقد سبقت ترجمته. 

(۸) هو كتاب المحتسب. 

(9) سليمان بن مهرانء أبو محمدء الأسديء الكوفي» ثقةٌ حاف عارف بالقراءق 
أخذها عن النخعي وزِرٌ بن حبيش وغيرهماء توفي سنة .)١58(‏ ينظر: تقريب 
التهذيب (ص:5١5)»‏ وغاية النهاية ۳۱١:۱(‏ ۔ .)١١١‏ 
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قلتٌ: ورواه عن الشاك أبو روق» وفسره واو ورواه الأعمش 
إقرف 
( 5 


عن أبي رجاء العطاردي" وقال: هو الأترج 
وبهذا يظهرٌ أنَّ هذا المعنى الذي قُسْرَ به صحيحٌ من حيبت الغو ولا 
يْصِحّ رده ويكفي في ذلكَ حكايةٌ الف له“ والله أعلم. 
أثر المعتقد على دلالة الألفاظ عند أبي عبيدة: 
لقد كان أبو عبيدة (ت:٠٠٠)‏ متهماً في معتقده. فت إلى الخوارج”*', 
ر إلى الا فيل الور مه فى كاه مجان اران ها بعد بهذا 
الاتهام؟ 


ما الخوارجٌ» فلم يكن لهم في عهده تراثٌ يمكنٌ أنْ تُعرف به قضايا 
العقيدة عندهم» وهي لم تظهرٌ إلا متأخُرةٌ وقد قرأثُ أخبارّهم في كتاب 
الكامل فی الأدب» للمبرد (ت :۰)۲۸ وأغلتٌ ما فيه أخبارٌ قتالهم للمسلمين 
وشجاعتهمْ في ذلك ومن أكبرٍ المسائلٍ التي ذكرتها كتبٌ الفرقٍ عنهم مسألة 
الإيمان» وما نشأ عنه من حكم مرتكب الكبيرة» وتكفيرهم له وأنه مخلد فى 


.)7١:15( ينظر: تفسير الطبري» تحقيق: شاكر‎ )١( 

(؟) عمران بن يلحان» أبو رجاء العطاردي» مشهور بكنيته» بصريً» ثقةٌ مخضرمٌء ولد 
قبل الهجرة» وأسلم ولم ير النبي يِه أخذ القراءة على أبي موسى» وعرضه على 
ابن عباس» توفى سنة .)١١6(‏ ينظر: تقريب التهذيب (ص:؟2)/607 وغاية النهاية 
(۱:£*). ۰ 

(۳) تاج العروسء مادة (متك). 

)٤(‏ ينظر تفسيره للطلح (۲:٠٠۲)ء‏ فقد رد تفسير السلف له. وسياتي نقاشه لاحقاًء 
وينظر تفسي لتثبيت الأقدام »)۲٤۲:١(‏ فقد فسره بخلاف ما ورد عن السلف؛ لعدم 
اعتماده على الوارد عنهم من أسباب الثزول وقصص الآي. 

(0) ينظر مثلاً: إنباه الرواة (۲۸۱:۳). 

(5) ينظر مثلاً: طبقات النحويين واللغويين (ص:لال9١).‏ 
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ر ی کاب اف عبيدة (ت:١٠2))5‏ فلم أجذ فيه شا من هذه 
العقائيء فهل كان يقي المجاهرةً بذلكَء كما وردت الرٌواية عن تلميذه 
ارز 0 قال: «دخلتٌ على أبي عبيدة» وهو 0 فى مجلس مسجده 
TT‏ في الأرض» فرفع رأسه إليّء وقال: لقان : و 


اول لَهَا ‏ وڏ جَشَاتْ وَجَشَاتْ ‏ ي وبك لن تراعي 
َإنَّكِ لو سَألت بَقَاءَيَوْمِء عَلَى الأجَلٍ الّذي لَكِ لَنْ تُطاعِي 
فقلتٌ: قُظريٌ بن المجَاءة الخارجة" . 
قال: فض الله فاكَء هلا قُلتَ: لار المؤمنينَ أبي نعامة. قال لي: 
اجلل» واكم علي ما سيعت مي . 
قال: فما ذكرثه حى مات“ . والله أعلم. 
فإن صخت هذه الروايةٌ» فإنها تدلّ على إبطانه لمعتقدٍ الخوارج» ولذا 
لم يظهز في كتابه ما يدل على اعتقاده مذهيّهم» وال أعلم. ْ 


ü 


ا تة الاعتزالٍء فيقول عنها ال «كان اش عبيدة س بيعض 


)١(‏ عبد الله بن محمد بن هارونء أبو محمد التَّرَّرِيُ قرأ كتاب سيبويه على الجرميّء 
وأخذ عن أبى عبيدة والأصمعيئ» له كتاب الأضداد وغيره» توفي سنة (2)5170 ينظر: 
أخباز التحويين البصريين (ضن :46 د 4)4۷ إنباة الرواة (11415). 

(۲) الأبيات من مشهور شعره» وهي في مصادرٌ كثيرة» منها: شعراء الخوارج» تحقيق: 
إحسان عباس (ص :57 - 57)» وأمالي الشريف المرتضى »)٦۳٠:١(‏ وسمط اللآلي 
(1:هلاة). 

() فُظري بن الفجَاءةٍ ةٍ من بني مازن أبو نعامة» من قادة الخوارج الأزارقة» خرج زمن 
ولاية مصعب بن الزبير للعراق؛ قتل في طبرستان سنة (۷۸)» وقيل غيرها. ينظر: 

معجم الشعراء المخضرمين والأمويين (ص »)۴۷١ - ۳۷٤:‏ ومعجم الشعراء 
ا 
(6) مراتبُ النّحويين (ص :78 - 74). وينظره في أمالي الشريف المرتضى (575:1). 
(0) محمد بن عبد السلام الحُشَّنِيء من أهل جيّان» رحل إلى المشرق» ولقي المازنيّ = 
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الاعتزاليء إلا أنه قد رئ منْ ذلك بما ظهرٌ في روايته وكتبه» . 


وقال روان بِنُ عبد الملكِ: «قلت لأبى حاتم: يقال : إن أبا عبيدةً كان 
يقول اف فال ا وا ذلك فال كان يفيك ان" , 

وهذا المنهج الذي نص عليه الخُشَنِي منهج صحيح قويم» فهل ظهر في 
كتبه ما یدل على ما ثُسِبَ إليه؟ 

لقد اجتهدثٌ في تتبع الكتاب لإظهارٍ ما يتعلقٌ بهذه المسألةٍ فظهر لي 
من الأمثلة ما يأتي : 


وه 


اوا قول الله تعالى: لثم أسَتَوَئ عَلَ لمش [يونس: *]ء قال: 
فحاز فر غل العركن» وعلة علي ويقال+ ارت على كير الرس 
وعلى ظَهْرِ البيت»”" . 

وهذا القولُ في الآية هو قول أهل السُّنْدِء أمّا المعتزلةٌ فيرون أن معنى: 
استوى: استولى» ولهم أقوالٌ أخرى فيها تحريف لمعنى الاستواء* . 


رر دوم 2 


EE‏ تعالى: وهو الى يبدو الق ثد بِعِيدُمُ وهو أَهَوَك 
عد [الروم: [YY‏ قال: «مجازه أنه خلقّة ولم یکن من الْمَذْءِ شيعا : 3 بحييه 1 
بعد موته وهر اف مد4 فجار ماز وذلك هين عليه ؛ لن «أفعّل» 


يوضعٌ موضعٌ الفاعل» قال : 


= وأبا حاتم وغيرهماء وكتب الحديث» وكان فصيح اللسانٍء بصيراً بكلام العرب» 
وكان خيّراً ياء توفي سنة (187). ينظر: طبقات النحويين واللغويين (ص: 558)» 
وجذوة المقتبس (ص:٤٦).‏ 

.)١۷۷:ص( طبقات النحويين واللغويين‎ )١( 

(۲) طبقات النحويين واللغويين (ص:76١).‏ 

(۳) مجاز القرآن (۲۷۳:۱). وينظر: .)٥۷ .٠٥:۲(‏ 

(4) سيأتي ذكرُ قولهم في فصل (الانحراف في التفسير اللُغوي). 

.)١5١:1؟( البيت لمعن بن أوس في ديوانه (ص :2075 ينظر حاشية مجاز القرآن‎ )٥( 
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نَعَمْرّكَ ما أذريء واي لأؤجل عَلَى أَيِّنَا تددو اة ول : 

أي: إني لواجل؛ أي: لَوَجِلُء وقال7©: 

ا د 

أى: بواحدٍء وفي الأذان: الله أكبرٌ؛ أي : كبيرٌ. وقال الشاعر د 

أصْبَحْتٌ أنَْحْكِ الصُدُودَ وَإِنْنِي - قَسَماً - إِلَيِكِ مَعَ الصّدُودٍ لأميل 
وقال الفرزدق" 

ON‏ تست اع انول 
أي: عزيزة طويلة. 


فإن احتجّ محتمٌّء فقال: إن الله لا يوصفٌ بهذاء وإنما يوصف به 
الخلى› م آنه وهو هو أهونٌ على الخلقٍ. 


(۱) استشهد أبو عبيدة بهذا البيت قبل هذا الموضع :)١1:7(‏ ونسبه إلى طرفة 
۳۰:۲ وقد استشهد به الطبري في مواضع من تفسيره :)١541:15(‏ (۳۷:۲۱)ء 
ونسبه إلى طرفة كذلك (7:70؟7): واستشهد به ابن الجوزي في زاد المسير 
(4:5) (514:8)ء والقرطبي .)88:5١(‏ 
وقد ذكره أبو علي القالي في ذيل الأمالي (۲۱۸:۳)» وعلق عبد العزيز الميمني في 
سمط اللآلي )۱۰٤:۲(‏ بأنه وجده في كتاب الاختيارين ضمن أبيات منسوب لمالك بن 
القَينِ الخزرجيء والله أعلم. 

(۲) البيت للأحوص الأنصاري» وهو في ديوانه» تحقيق: عادل سليمان جمال 
(ص:۲۰۹). 

(۳) البيت في ديوانه (ص:٩۸4٤).‏ 

(4) كذا في مجاز القرآنء وقد نقل الطبري في تفسيرهء ط: الحلبي )۳۸:۲١(‏ هذا 
الموضع من كتاب المجازء والعبارة عنده أصوب» وهي: افإنَ الحجة عليه»؛ لأنها 
جواب: فإن قال قائلُء والجواب تدخله الفاء لا الواوء والله أعلم. 





: ان رج عر 02 3 0 
[الأحزاب: »]1١‏ وفى اية أخرى: ووک ود حِفْظهما # [البقرة: ١٠۲]؟‏ أي : لا 
ل 


وهذا الح الذى فك عو أخة ترلى الل فن معش الي : 


والقول الكخرة أنيا على باجا والحى :2 الاعافة بعد اليك أعرن عله : 
كما هو في نظركم أنَّ الإعادة أهونُ من البدءء وهذا من باب قياس الأولى. 


فی قول الله تعالى: رش في الصو [الكيف: 44]» قال: «واحدتها 
صورةٌء خرجث مخرجٌ سورة المدينةء والجميع: سور ومجازة جار 


المختصر المضمر فيه ؛ أي : فخ فيها أرو اينع . 


خالف أبو عبيدة (ت:٠٠٠)‏ في هذا التفسير الوارد عن النبي بيه في معنى 
الصُورِء ويحتملٌ أنه كان يجهل هذا المعنى الشرعيّ؛ لأنّه لم يورده» فينكره» 
والله أعلمء وأيّاً ما كان الأمرء فإِنَ هذا التَمْسيرَ غيرٌ مقبولٍ البنّهَه لكن المراد 
هنا أنه لا يمكنٌ الجزمٌ بان أبا عبيدةً ينكرٌ الصّورٌ الوارد في الحديث» كما 
هو شان بعض المعتزلةٍ في الغيبيّاتِء ولكن الذي وقح انهم وغيرهم ممن 
ينكره قد اعتمد على قول أبي عبيدة» وسيأتي الحديث عن ذلك لاحةا . 


.)۱۲۲ - ۱۲۱:۲( مجاز القرآن‎ )١( 

(۲) ذكره ابن جرير عن ابن عباس من طريق العوفي» وعن الربيع بن خُنّيم. تفسير 
الطبري» ط: الحلبي .)07810:7١(‏ 

(۳) ذكره ابن جرير الطبري عن ابن عباس من طريق علي بن أبي طلحة» وعن مجاهد 
وعكرمة وقتادة. تفسير الطبري» ط: الحلبي .)31:17١(‏ قال الشيخ ابن سعدي 
موضحاً هذا المعنى: «أي: إعادة الخلقٍ بعدّ موتهم أهون عليه من ابتداء خلقّهمء 
وهذا بالنسبة إلى الأذهان والعقول. فإذا كان قادرا على الابتداءٍ الذي تُقَرَّنٌَ به؛ 
كانت قدرته على الإعادةء التي هي أهونء أولى وأولى». تيسير الكريم الرحمن في 
تفسير كلام المنان» تحقيق: محمد النجار (177:5). 

(4:) مجاز القرآن »)5١5:1(‏ وينظر: ,)١95:1(‏ (۱۹۲:۲ ۔- .)۱١۳‏ 

(0) ينظر: (ص:556). 
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> - وفي قوله تعالى: ميود أله لين ءامنا وَمَا يخْدَعُوتَ إل 
أنشَْهُمْ وَمَا وما عون [البقرة: 4]» قال: «يخادعون في معنى يخدعون» ومعناها 
يُظهرون غير ما في أنفسهم» ولا يكادٌ يجيءٌ م «يمَاعِلَ) ِل من اثنين» إل في 
حروفي هذا أحدها. قوله: # هر ا4 [التوبة: »]۳١‏ معناه: قتلهم اش . 

يَشْعِرٌ اختياره هنا بعدم 0 المخادعة من الله تعالى» حيث صرف 
معنى المفاعلة في هذه الآية إلى أنها تقعٌ من الواحدٍء وهذه الصيغة - 
كانت ترد لهذا a‏ 
الذي هو أصل معنى هذه الصيغة» بدليل وصف الله بها في قوله تعالى: #إِنَّ 
لْمْتَفِقِينَ يعون أله وهو حَددِعه » ۳ لکن اوغ الله له تكون 
منه ابتداء» بل هو يخادعٌ من يخادِعُهُء لذا لمْ ترذ هذه الصفةٌ مفردةً إثباتاًء بل 
وردث مقابلَ مخادعة المنافقينَ» والمخادعةٌ منه بخلافٍ المخادعة من البشرء 
على القاعدة المعروفة في الأوصاف المنسوبة إلى الله. 

رت الأنقلة التي يوقم ھا خط من أبى عة مدن لا كني فى 
الحكم عليه بانتهاجه مذهبّ المعتزلة» خاصة إذا تأملتٌ تفسيره الصريح 
للاستواءِ بالعلو» وهذا يخالفٌ مذهبٌ المعتزلة. 

ولذا فإ الحال في الحكم على مثله لا يصلحُ أن يكون مطلقاًء بل يُنبّه 
على الأخطاءٍ التي وقح فيهاء ولست مُلزماً بِنَسْبِهِ إلى طائفةٍ منْ طوائف البدع» 

تبقى في الحكم على الأصلء وهو السّلامة من البدع» والله أعلم. 


(۱) مجاز القرآن .)۳٠:١(‏ 





ترف ادرک ن ( وض می 
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ثانياً 


E 8 - 4‏ 55 
تفسير غريب الفرآن» لابن فتيبَه 


أل ابن قتيبة (ت:٦۲۷)‏ كتابه (غريب القرآن) ممما به كتابه «تأويل 
مشكل القرآن) حيث قال في نهاية مقدمته ‏ بعد أن ذَكَرَّ شُبَهَ الطَاعنِينَ في 
القرآنِ -: «وقدْ ذكرثٌ الحُبَةُ عليهم في جميع ما ذكرواء وغيره مما تركواء 
وهو يُشْبِهُ ما أنكرواء ليكونَ الكتابٌ جامعاً لِلقَنّ الذي قصدتٌ له. وأفردتُ 
للغريب كتاباً؛ كي لا يطول هذا الكتابٌء وليكون مقصوراً على معناه» خفيفاً 
على 0 قرأه إن شاء الله" . 

وقد ذكرٌ غرضّه من تألیف كتاب (غريب القرآنٍ)» فقال: «وغرضنا الذي 
امتثلئاه في كتابنا هذا: أن نختصرٌ ونكمل» وأن نوضّح ونُجيِلَء وأنْ لا 
تتعفية هل اللفظ الميعدلء ولا تعفر الدلالة على البدرف السفعمل :أن 
لكو كا اتر وبالدديت والابافت: ٠‏ 

م قَالَ: «وكتابُنا هذا مستنبظ منْ كتب المفسّْرينَ» وكتب أصحاب اللْةٍ 
العالمينٌَ» ولم نخرجُ فيه عن مذاهبهم» لا تكلّفنا في شيءٍ منه بآرائنا غيرَ 
معانيهم» بعد اختيارنا في الحرف أَوْلَى الأقاويل في الغ أشبهُها بقصةٍ 
الا 


)١(‏ تأويل مشكل القرآن (ص:7"). م سي رع 
(؟) هذا النصٌ يُظهرٌ بداياتٍ المفسّر الناقدِء أو المفسّر المختار من بين الأقاول» غير أنه 

لا ين في كلّ موضع سبب اختياره. 
(۳) تفسير غریب القرآن (ص:”  .)٤‏ 





ويتبيّنُ منْ هذا ما يأتي: 


١‏ - أن اہن قتيبةٌ (ت:۷٠)‏ حص معاني القرآنٍ بكتابه (تأويل مشكل 
القرآنِ)» وخصٌ الغريبّ بكتابه (تفسيرٍ غريب القرآنِ)» وإِنْ كان يُعرّجُ في كتابه 
في الغريب على شيءٍ من معاني القرآن وإعرابه» لكنّه قليل جداً. 

: ع م .9 2 1 

۲ - أنه اعتمدٌ في كتابه على من سبقّه من مفسري السَّلفٍ وأهل اللغةء 
وهو في كثير من نقلِهِ لا يبينُ عمَّنْ نقل» ومما ظهرٌ من أسماء هؤلاء عنده 
جد أن ابن عباس 50-86 وقتادة 000008 أكثرٌ المفسرينٌ وروداء ثم 
مجاهداً «ت:٠٠٠»‏ ثي الحسنّ البصري «ت:٠٠٠“.‏ 


أمَّا أهل اللغة» فقد اعتمد على ا عبيدة (ت:٠٠۲)»‏ آخذاً من کتابه 
(مجاز القرآن)» وعلى الفراء (ت:۰۷)» آخذاً من كتابه (معانى القرآن) . 
وقد أكثرٌَ الأخدّ عنهما دون أنْ ينص على ذكرهما. 


ولم يكن في نقله مجرداً عن النقدء بل أبانَ في مقدمة كتابه رأيّهُ فيما 
ينقل» فقال: «... بعد اختيارنا فى الحرف أولى الأقاويل فى اللغةء أشبهها 


(۱) ينظر مغثلاً: (صس: 1۲۳ لاحل وهل °۹ F11‏ وال «(t0۹ CENT FFT‏ 
وغيرهاء ويلاحظ أنه يروي من طريق أبي صالح» ولذا يقو - أحياناً -: «وفي تفسير 
أبي صالح» (ص‌:۳۳۲). 

(۲) ينظر مثلاً: (ص:11› ۲۹۳د ۹47› ۰۹4 ۳^1 14« (FAY FAY YY‏ 
وغيرها. 

(۳) ينظر مئلاً: (ص: لاك على ۲۲۱ ۴47« (o EEA CEYY 4° F1‏ 
وغيرها. 

() ينظر مثلاً: (ص :۱۹۲ ۲۹۹ ۳۳٦‏ ١۹٤)ء‏ وغيرها. 

(۵) یتظر نصه على اسيه في (صنت “الى كل لال YE EE EY FY‏ °6 

< ۰ 4ل ۷ ۴ وغيرها. 
() ينظرق نصه على اسمه فى (ص:١5., ۰٦۷‏ 2594 ۳۱۹)ء وغيرهاء وهو أقل وروداً 

عنده من أبي عبيدة. , 


سس 








بقصة الآية»"") 


قولاً له. 


. وهذا يَيِمُ عن رأي في الاختيارء وأنَّ ما اختارّه فقد ارتضاه 


وإذا كان في معنى اللَّفِظٍ أكثرٌ من قول فإنَّ منهجه : 


« أنْ يذكرٌ أحدّ الأقوالٍء دون ذكر غيرهاء وهذا هو الغالبٌ على 
کتابه . 


ل أن يذكر الاحتمالات يلا ترجيح”"2, وهو قليل» ومن ذلك : 
١‏ قال: 5ا برا مِنَ عِندِكَ4 أي: خرجوا. بيت طايئة مهم غير 
57 2 ا 0 د 5 01 ” 
ألزى تقول # [النساء: ١4]؟‏ أي : قذروا ليلا غيرَ ما أعطوك نهارا. 
قال الشاعة9” : 


ر رر 


yol o Tf 8‏ م girly‏ مج f n‏ 0 
والعربُ تقول: هذا أمرٌ قُدرَ بليل» وفرع منه بليل» ومنه قول الحارثِ بن 
کر - - 
ا 
اچم E EE‏ عقاف > قَلَمَا 


2 
ع 


أضبحواء أَضصْبَحَتْ لَهُمْ ضَوضَاءٌ 


.)٤:ص( تفسير غريب القرآن‎ )١( 

؟) ينظر على سبيل المثال -: (ص ٥٥:‏ ۔ .٥٦‏ قلق ۱۳۲ ۔ ۱۳۳ 599 دوك 
(Yo F14 PIT CAE TET‏ 

(۳) البيت في ديوان الأسود بن يعفر (ص:1۷)ء وقد تيب إلى غيره. ينظر: المعجم 
المفصل .)٤٤:۳(‏ 

(:) الحارث بن جِلُزة اليشكري» كان أبرصاًء وكان مناظر قومه وإمامهم» من شعراء 
الجاهليةء أحد أصحاب المعلقات الشعرية. ينظر: الشعر والشعراء (۱۹۷:۱ - 
۸ /) معجم الشعراء (ص:١5).‏ 
والبيت في قراف تحقيق: طلال حرب (ص:50)» وهو من معلَّقِِه. وقال الزوزني 
في شرح المعلقات السبع (ص:184): «الضوضاء: الجلبة والصياح» وإجماع 
الأمر: عقد القلب» وتوطين النفس عليه» يقول: أطبقوا على أمرهم من قتالنا 
وجدالنا عشاءًء فلما أصبحوا جلبوا وصاحوا». 





۳٦‏ المصدر الثالث: كتب غريب القرآن ‏ مجاز القرآن لابن قتيبة 


ت 


0 ََّ نَتَ طائفةٌ؟ أ أى : ل وأنشد 


لكت كزلتي و ا عدا كدو 
« أن يرجح ب الوت اة الواردة في تفسير النّصّء وهذا 
قليلٌ كذلك» ومنه ما ورد في تفسير قوله تعالى: قر أصَّلَلةَ دلوك الس 
إل غق الل الإسراء: «۷)» قال: «لالِدُلُوكٍ ألطَّمْين8: غروبهاء ويقالٌ: 
زوالهاء والأول أحبٌ إلىّ؛ لأنَّ العربّ تقولٌ: دَلَكَ النَجم: إذا غابت. قال 
اين 
مَصَابِيحُ» لَيْسَتْ باللواتي تَقُودُمَا نُجُومٌ وَلَا بالآفلاتٍ الذَّوَالِكِ 
وتقولٌ في الشّمس: لكت بَرَاح”*'؛ يُريدونَ: غربث. والنَّاظِرٌ قد وضع 
كمّه على حاجبه ينظرٌ إليهاء قال الشاعر“ : 
وَالقَّمينٌ قَنْ ادت ا نأ 
أدْمْعَهًا بالرّاح کت 


,600 


)١(‏ البيت ذكره الطبري في تفسیره» تحقيق: شاكر  1١91:9(‏ 91١)؛‏ ونسبه للأسود بن 
عامر بن جوين الطائي» وذكره القرطبي في تفسيره ٥(‏ :۲۸۹). 

(۲) تفسير غریب القرآن (ص :۱۳۱ - ۱۳۲). 

(۳) ينظر أمثلة لذلك (ص:۱۱ كل كه امل ۱۱۰ ۲۵۹ 55ت ١۱ں‏ ۳۱۷ 
1۸(. 

)٤(‏ البيت في ديوانه» شرح: الباهلي» تحقيق: عبد القدوس أبو صالح .)۱۷۳٤:۳(‏ وهو 
يصفٌ إبلاً مصابيح؛ أي: تصبح في مباركها من الشّبع؛ والآفلات: الغائبات» ينظر: 
شرح الباهلي . 

(5) كذا شكلها المحقق: ال ا عكر على اا اسم للنسين» وهي كذلكٌ. غير 
أن تفسير ابن قتيبة بعدها يذل على أنها راجا بكسن اجام أي : دلكت الشمس 
تحت راحة الناظر لها الذي يجعلٌ كفه دون شعاعهاء واه أعلم . 

(7) هذه من أراجيز العجاجء وهو في ديوانه» شرح: الأصمعي» تحقيق: عزة حسن 
.(o _ 6 4(‏ 





المصدر الثالث: كتب غريب القرآن - مجاز القرآن لابن قتيبة ۳۷ 





فشبّهّها بالمريض في الدَّنَفِهٍ لأنها قد همت بالغروب» كما قارب 
الَّنْكُ الموتّ» وإنما ينظرٌ إليها من تحت الكفٌ؛ ليعلمَ كم بقيَ لها إلى أن 


تغيبٌ » و الشعَاعَ ب ل 


ركان لى يناش لحان يون على لد كنقده التَّفاسيرَ التي 00 
فى مقدمة كتابه”” وقد نص على نقَدِه الهرَاءً (ت:۲۰۷) وأبا عبيدة ان 
لأنّه ينقلّ عنهماء ومما ورد عنه : 


في قوله تعالى: وا جة آنا جَمَلَمَا عَبلِيَهَا ساها وَأْنَطَرَبًا عَلَتِهَا 
حار من سل منود 4 [هود: كك قال: جار من 00 يذهب 


ےک 


بض المفشرين إلى أنها شه رك بالقارسئة» بويحاه بقوله كف وجا 
م طين © [الذاريات: ۳۳]؛ يعني : الاجر كذا قال ابن ا 
وقال أبو عبيدة: السجيل: اله وات لن ا 50 
ا LEN‏ 
وقال: يريد ضرباً شدیدا" 
ولستٌ أدري ما سحجيل من سحجين» وذلك باللام» وهذا بالنون» وإنما 


سجين في بيت لع حَبَست؛ كاله قال: ضرت 


.)۲٠۰  ؟509:ص( تفسیر غریب القرآن‎ )١( 
.)0 - ٤:ص( ذكر ثمانية تفاسير» ولم يرتضهاء ينظر: تفسير غريب القرآن‎ )۲( 
27٠١ وينظر نقده لأبي عبيدة (ص:‎ ء)٤٤١‎ ٠٤٤١  49:ص( ينظر نقده للفراء‎ )۳( 
1 (Yor Fs TYA YEO TT 
ومن‎ .)٤۳٤:۱٠٥( _يينظر الرواية عنه من طريق السدي في تفسير الطبري» ت تحقيق شاكر‎ 0 
(YA: طريق عكرمة في تفسير ابن أبي حاتم» تحقيق: : أسعد الطب(‎ 
البيت في ديوان ابن مقبل ع تحقيق عزة حسن (ص:775). وصدره:‎ (0) 


وَرَجَلَةٌ يَضْرِبُونَ البيض عَنْ عُرْضٍ ERLE‏ 
(1) مجاز القرآن .)١47:١(‏ وقد سبق تفسيرٌه أيضاً في (۱۸:۱). 





۳۸ المصدر الثالث: كتب غريب القرآن - مجاز القرآن لابن قتيبة 


وفِعيلٌ؛ لما دام منه العمل؛ كقولِك: رجلٌ فِسَيقٌء وسِكيرٌء وسِكيتٌ: 
إذا دام منه الفسقٌ» والسّكرٌء والسّكوتٌ. وكذلك (سجين)» وهو ضرت يدوم 
منه الإثباتٌ والخبس . 


وبعض الرُواةٍ يرويه: (سخين) مِنَ السخوئة"“؛ أي؛ ضرباً سُحْناً»”" . 


ومع هذا النَّقَدِء فإنّه قد يقعٌ في قول ضعيفٍ لا تحتمِلّه الي" وممًا 


ےو 


2 س ر م سے ا ا ئ 
نقد عليه فى هذاء ما ورد في قوله 0 وو ل رون كما كفروأ نون 
5 درك رې وع زر ررم 


سو لک دوا مم حى جاجرواأ فى سیل آله ان راا فخذوهم وافتلوهر 


ت 


سس لل رص وريا ا 


حيث وجد تموهم ولا ڏوا مِم ولا وَل يا © إل 


م 
ت 


الذي يَصِلُونَ إل كوم بيك 
وم مس4 [النساء: »]۹٠ ۸٩‏ قال: إلا ان يصِلُونَ إل و4 ؛ آي 
ر ہ۶ 
ا عر ینک وم مم ميق ؛ أي : عهد. 
ولون يسيبون: وقال الأعشن = وذ امرأة سیت - 

coer. 15 5] 510015‏ 7 ز لق کی ر عو اي 7 

إذا اتصصّلت قالت : ابر بن وائِل» وبکر سَبَتهّاء والأنوفٌ رواغم 
)6( 


ا 


)١(‏ ذكر المؤلف هذه الرواية فى كتابه: المعانى الكبير (۲:٠۹۹)ء‏ وهى فى مادة (سخن) 
من لسانٍ العرب. ٠‏ ۰ 0 

(۲) تفسير غریب القرآن (ص:۲۰۸). 

_ اينظر أمثلة لما نقد عليه: تفسير لفظ المحال (ص:٠۲۲)ء‏ وقد رده الأزهري في 


5 5 x 
تهذيب اللغة (90:60). وتفسير لفظ يعش (ص:۳۹۸)ء وقد رده الأزهري فى تهذيب‎ 
اللغة (*:58 - 05)» ولفظ زيّلنا (ص:55١)» وقد رد عليه الزهرئ» كما فى لسان‎ 1 
3 5 مر رر ى‎ 


العرب» مادة (زيل)ء وفي نسخة تهذيب اللغة (151:1) نقصٌ في هذا الموضع 
الذي نقله ابن منظور في لسان العرب. وفي تهذيب اللغة من هذا النقص كثيرٌء 
ويلاحظ الأزهري على ابن قتيبةً؛ وقد يكونٌ اختلاف المدارس سبباً في ذلك» 
فابن قتيبة بصريء والأزهري كوفيٌ» وال أعلم. 

(5) البيت في دیوانه» تحقيق: حنا نصر (ص: 0717 . 

(5) تفسير غريب القرآن (ص:77١)»‏ وهذا قول أبي عبيدة في مجاز القرآن (1751:1). 





المصدر الثالث: كتب غريب القرآن ‏ مجاز القرآن لابن قتيبة ۳۹ 


وهذا القولٌ فيه نظرّء قال النَّحَامنُ (ك:0*8: «وهذا غلظ عظيمٌ؛ لأنه 
بذعت إلى أن اله تعالى حطر أن اتل أحد بخ وبين المسلعيةق تستث» 
والمشركون قد كان بينهم وبين السابقينَ الأوَّلِينَ آسات. ا 


هذا ولا يخلو كتابٌ Es‏ اللغوئوة فى قريب القرآن 
من مباحث التفسير اللُخريٌ» ومن ذلك مبحث توجيه القراءات القرانيّق ومن 
الأمثلة فى ذلكٌ: 


ص 


ما ورد عنه في قوله تعالى: إا مُت هِنَهُ يدوت [الزخرف: 07]ء 
قال «تضخرة يقال: صَِدَدْت مد صضدا: إذا جت والضدية منهء 
وهو: التَّصْفِيقُ» والياء فيه مبدلةٌ من دالٍ؛ كأنَّ الأصل فيه: صَدَّدْتُ بثلاث 
دالاتء فقُلبَتْ اعري ياء فقالوا: صَدَّيْتُ؛ كما قالوا: قَصَّيْتُ أظافري» 


ضرم 


- 


والأصلٌ: قَضَصْتٌ 
ومن قرأ: «يَصَدُونَ4 أراد: يعدلون ويعرضون» 
كما يمكنٌُ ملاحظةٌ تميّزه ببعض الأمورء وهي: 
« استفادته من تفسير السَّلفٍ في بيانٍ غريب القرآنء والإكثارٌ منه» ولا 

أعرفٌُ أحداً من اللّغويّينَ سبقه إلى فعلٍ ذلك» غير آله في كتير من التواضع 


لا ينص على المنقول عنهم» مما يضطرٌ من أرادٌ معرفة ذلك أن كا وراز 
تقوله بأقوال السَّلفٍ. 


زفق 


وهذا جعل فى كتابه مادٌّة من غير مصدر اللغة؛ كالترول» وقصص 


(۱) الناسخ والمنسوخ»› للنحاس» تحقيق: سليمان اللاحم c(TIE:Y)‏ وقد استفاده 
النحاس ‏ كعادته ‏ من الطبري» ينظر: تفسير الطبري» تحقيق شاكر (9:١5؟).‏ 
(۲) تفسير غريب القرآن (ص:0٠550)»‏ وقرأ: يَصدّون» بضم الصاد كل من: نافع وابن 
3 
عامر والكسائي والأعشى عن أبي بكر عن عاصم. وقرأها: يَصِدُونَء بكسر الصاد 
الباقون. ينظر : القراءات وعلل النحويين فيها (68:5). 





الآي» وغيرها مما مصدره التق ومن ذلك: 

تفسيره لقوله تعالى: نر أَفِيصُوا مِنْ حَيَتُ أقَاصٌ الكاش [البقرة: 
4 قال: «كانتٌ قريشٌ لا تخرج من ا وتقول: لسنا کسائر الناس» 
نحن ع آهل الله وفظان حرمه» فلا نخرج منة . وكان الاي يقفون خارج م 
ويفيضون منه» فأمرهم الله أن يقفوا حيث قف النامنُ» ويفيضون من حيث 
أفاضٌ انان" . 


: بيان الأصلٍ اللغويٌ للّفِظ‎ ٠ 

يظهرٌ في كثير من الألفاظ حرص ابن قتيبة «ت:۷٠)‏ على بيانٍ أصل 
اللّفِظِ في لغة العرب» ولذا تراه يفسْرٌ معنى اللفظ في سباق كُم ن أصله 
الذي شتی منه» وقد كانت هذه الظاهرةٌ الخو واضحة عنده» 0 في كتابه 
(تأويل مشكل القرآنِ)””: كما تراها في غريب القرآن“» ومن ذلك تفسيره 
لقوله تعالى: شر لسليسن جلو ين الجن لاض َير مهم 2 [النمل: 


رك م م 


۷ وقوله: #وقال رب رع أن اشكر نفد نملك الى أَنمَمَتَ ل [النمل: 15]ء 
قال: ١لفَهُمْ‏ م يُورَعُونَ4؛ أي: يُدفعونَ. وأصل الوَْع : الكفٌ والمنعٌ» يقال: 
وزعتٌ الرجلّ إذا كففتهء ووازعٌ الجيش: هو الذي يكمُهم عن التَمرّقَء ويرد 
َنْ شد منهم. 


)١(‏ ينظر مثلاً (ص :۷۹ ».)١١5 .1١5 21١9‏ وغيرها. 

(۲) تفسير غریب القرآن (ص‌:۷۹). 
إيَنظر الألفاظ الآتية في تأويل مشكل القرآنٍ: السبت (ص:۷۹)ء المثل (ص:87)» 
التشابه (ص:١١٠)»‏ المسد (ص:١5١)»‏ الاستدراج »)١56(‏ التزكية (ص:5114)» 
الهزم» سلك (ص:۳۲٤)»‏ قضى (ص:١2)55‏ هدى (ص:2)517 وغيرها. 
ينظر الألفاظ الآتية في تفسير غريب القرآن: تظاهرون (ص:۷٥)»‏ القرء (ص:۸۷)ء 
نحلة (ص‌:۱۲۰)» مسافحين (ص:۱۲۳)» المراغم (ص:174١)»‏ الغرم (ص:۱۸۹)ء 
الإمتاع (ص:١١2»)5‏ تقفو (ص:5060؟)2 حصب (ص:588).؛ الهباء (ص:؟١")2‏ 
سبت (ص :00717 زلزلوا (ص:۹۸٤۳)»‏ النحب (ص:۹٤۳)ء‏ المعارج (ص: 2»)5846 
صعوداً ( ص »)٤۹۱:‏ الرجز (ص:٥۹٤)»‏ وغيرها کشر 








وقوله: رب أَيْرْمْنَ» [التمل: 14]؟ أي: ألهمني» وأصل الإيزاع: الإغراءً 


55 2 5 معو رو 
بللعممعءة. الى سؤوابقها فريبا توزع 


ه كثرةٌ الشواهد الشعريّة: 

كَثْرَتِ الشَّواهدٌ الشّعريّةٌ لمعاني الألفاظ القرآنيّةِ في كتاب تفسيرٍ غريب 
القرآنِ عند ابن قتيبة (ت:٠۲۷)»‏ وقد استفاد في إيرادٍ الشَّواهِد”*» من مجازٍ 
القرآنِ لأبي عبيدةً (ت:٠٠٠)‏ الذي هو من أهمٌّ مصادره. وقد بلغت أكثرٌ من 
اف اس : 

ومن الأمثلة ما يأتي : 


١‏ قال: «بخ نَنْسَكَ)ُ [الكيف: :]؛ أي: قاتلٌ نفسّك ومُهلكڭ 
GE‏ ال ذو ا 


)١(‏ خويلد بن خالدء أبو ذؤيب الهذلي» شاعر مخضرمء اشترك مع عبد الله بن الزبير في 
عَزْرِهِ إلى المغرب» وتوفي بأفريقية سنة (۲۸). ينظر: معجم الشعراء المخضرمين 
والأمويين (ص:55١):‏ ومعجم الشعراء (ص:؟97). 

(؟) البيت فى ديوانه» من ديوان الهذليين »)۱٠:١(‏ ومطلعه: 
EE ROL EEE‏ آ سے TT‏ 
وقد فسّر الأصمعي (توزع): كف . 

(۳) تفسير غریب القرآن (ص‌:۳۳۳). 

)٤(‏ ينظر تفسير غریب القرآن (ص‌:۳۹» #ه. .)١7 »۸٦‏ وينظر على التوالي: مجاز 
القرآن (۳۰:۱ .)١75 ۷٤ ٤٤‏ 

۲۳۸ 2555 ۱1۸۰ ۱۷۹ ينظر على سبيل المثال: (ص :۰۱۳۲ ۱۳۳ هلان‎ )0( 
CET TAT وهلا‎ fot TET TIE TTY وول‎ ef YOY 
(OGY cO قدص للف كلاق له‎ CEA عمق‎ CEFA Eo 

(7) غيلان بن عقبة» أبو الحارث» المشهور بذي الرْمَةء شاعر أموي» توفي سنة .)۱١١۷(‏ 





× 


VY‏ المصدر الثالث: كتب غريب القرآن - مجاز القرآن لابن قتيبة 


ألا أيُها البَايِمُ الو جد نَفْسَهُ لِسَيءٍ نَحَنْهُ عَنْ يَدَيْهِ المَقَاوِرُه!" 
؟ ‏ وقال: «#الصّكمَدُ»: السيدُ الذي انتهى في سُؤدّده؛ لأنَّ الناسَ 
يَصمُدوته في حوائجهم» قال الشاعر" : 
Re‏ اىك 
وقال عكرمةٌ ومجاعدٌ: هو الذي لا جوف ل" : 


وهو على هذا التفسير - كأن الدال فيه مبدلةٌ من تاء. والمصمتٌ من 


, 2 


۾ كث الاعتماد الف اه اة غ العف 4 ركا ها تكن 
: د النثرية عن العرب » وكثي 
عبارثّه : تقول العربُ”" . 
ومن الأمثلة: 


قال: اوفرعو ذى اونا » [ص: ۱۲] ۰ ذو البناء المُحكمء والعربتٌ تقول 





ينظر: معجم الشعراء المخضرمين والأمويين (ص:57١)»‏ ومعجم الشعراء 
(ص:44). 
والبيت في ديوانه» بشرح الباهلي» تحقيق: عبد القدوس أبو صالح ›)۱١۳۴۷:۲(‏ 
وأوّله: ألا أيُهَذا. 
وقال الباهلي في شرحه: ١نَحْتَهُ‏ : حرفتة المقادر. 

)١(‏ تفسير غریب القرآن (ص:557). 

(۲) هذا الشطر فى كتاب العين (/ا:5١١)‏ بلا نسبة. 

(۳) ينر الرواية عنهم في تفسير الطبري» ط: الحلبي »۳٤٤:۳١(‏ 40") وقد أورد هذا 
التفسير - كذلك ‏ عن ابن عباس والحسن وسعيد بن جبير والضحاك. 

(4) غریب تفسير القرآن (ص:057). 

(0) ينظر في الفهارس التي صنعها محقق الكتاب: فهرس الأمثال والأقوال المأثورة 
(ص:509 - .)٥٦۱‏ 

Fol FEA F4 1Y «°۸ «171 °۹ 1۷۲ 11: ينظر مثلاً: (ص‎ )0 
(oY EET لال‎ TAA TAY الالال‎ TV 





المصدر الثالث: كتب غريب القرآن ‏ مجاز القرآن لابن قتيبة VY‏ 


همْ في عِِرّْ ثابتٍ الأوتاد» وملك ثابتٍ الأوتاد. يريدون أنه دائم 
ا 
أثر المعتقد على التّفسير اللوي عند ابن قتيبة: 

لا يخفى على من يقرأ تراتٌ ابن قتيبة (ت:٠۷٠)‏ إتباعه للسَّنَّة والتزامّه 
بما ورد عن السَّلفِ في المعتقدٍء فقد كتبٌ في ذلك كتابّه (اختلاف اللفظ 
والرد على الجهمية والمشبهة)» وكتاب (تأويل مشكل القرآن)» وكتاب (تأويل 
مشكل الحديث) . 

ولقد كان يواجه موجة التّأويل الفاسدٍ التي كانت تقومٌ بها زمرةٌ من 
المعتزلةٍ والملاحدة فردّ عليهم» وبين الصَّواب من المعتقد في ذلك» سواءٌ 
أكانَ ذلك في الأسماءٍ والصّفاتِ") أم كان في الغيبيَاتِ؛ كالكرسيٌ 
والعرش» أم كان في عصمة الأنبياءء وغيرها من مسائلٍ الاعتقاو" . 


(۱) تفسير غریب القرآن (ص:/87/ا”) . 

(۲) ينظر شرحه لبعض أسماء الله وصفاته فى تفسير غریب القرآن (ص:” ‏ ۲۰)ء تحت 
قرز راق اماف الله راد وإظهار ما 

(۳) ينظر أمثلة في اعتماده دلالة الألفاظ إثبات العقيدة الصحيحة أو الرد على المخالفين: 
درف على تأويل: ول كن كا [الرغد: 1۷: يفسيهم إلى الضلال: 
الاختلاف في اللفظ. تحقيق: عمر بن محمود (ص:51). 
١‏ رده على تأويل: إل بدن أ [البقرة: ؟١٠]:‏ إلا بعلم الله الاختلاف في 
اللفظ (ص:590). 
۳ - الرد على تأويل : رَد درأ [الأعراف: 179]: دفعنا وألقينا. الاختلاف في 
اللفظ (ص:۲۷)ء وتأويل مختلف الحديث» تحقيق: عبد القادر عطا (ص: 2085 
٤‏ - الرد على تأويل: إا جَمَلنَهُ َء [الزخرف: ۳]: خلقناه. الاختلاف في اللفظ 
«(ص:38). 
ه ‏ الرد على تأويل صفة اليد بالنعمة. الاختلاف في اللفظ (ص:40)» وتأويل 
مختلف الحديث (ص:۸۳)ء وقد جوز في قوله تعالى: لقا لهم ْنَا عَمِلَتْ ايديا 4 
[يس: ]۷١‏ بأن تكون اليد القدرة (غريب القرآن» ص:758)» وهو مخالف للتفسير 
الصحيح» ولكنه لا يخرج بهذا عن مذهب السنة؛ لأنه يثبت صفة اليدء لكنه في هذا= 





وسأذكر بعض الأمثلة المتعلقة بدلالة الألفاظ . 


١‏ تفسيرٌ الصُورِء قال: و يفخ في الصو [النمل: ۸۷)» قال أبو 
7 . 5 مسإلا يداع امي ور 8 . E‏ م 
دة : هو جمع صورة» يقال: صورة وصور وصور. قال: ومثله: سورة 
البثاء وسوره. ونش : 
0 250707000 سرت إِلَّيهِ فى أعَالِى الد 


وقال غيره: الصُورٌ: القرن بلغةٍ قوم من أهل اليمن””": وأنشد”*»: 


= المثال وقع له الوهم بجواز أن يراد بها القوة على سبيل المجاز. 
5 الرد على تأويل: وبحت فو ين ری [الحجر: ۲۹] أنه الأمر. الاختلاف فى 
اللفظ (ص:۳٤).‏ ۰ 
+7 الردٌ على تأويل النظر إلى وجه الله بأنه الانتظار. الاختلاف فى اللفظ 
( ص ۰)٤٤:‏ وتأويل مختلف الحديث (ص: ١186‏ ۔ ۱۸۹) . 1 
4 الرد على تأويل: طتَمْلَمُ ما فى بَنیی لا أَعَلَدْ مَا فى نيك [المائدة: ]١١15‏ بأنه: 
تعلم ما عندي ولا أعلم ما عندك. الاختلاف في اللفظ (ص:55). 
4 الرد على تأويل العرش. الاختلاف في اللفظ (ص:١٤).‏ 
٠‏ الرد على تأويل الكرسي. اختلاف اللفظ (ص:48)» وتأويل مختلف الحديث 
(ص:١8).‏ 
-١‏ الرد على من نفى الاستواء. اختلاف اللفظ (ص:00). 
۲ - الرد على تأويل: راسد أله إرهِيمَ كليل [النساء: ]٠٠١‏ بأنه فقيراً. 
الاختلاف في اللفظ (ص :54)» وتأويل مختلف الحديث (ص:87). 
٠‏ مفهوم عصمة الأنبياء» والرد على المخالفين في تأويلاتهم في قوله تعالى: 

وَعصَن ادم ريم فر [طه: ١١۱]ء‏ وقوله تعالى: وقد هَت بده وه يباك 

[يوسف: 15] تأويل مشكل القرآن (ص:7٠ 1‏ ٤٠٤)ء‏ تأويل مختلف الحديث 
(ص 8١:‏ - 2»)87 وفيه غير هذه الأمثلة مما هو في الدفاع عن عقيدة السلف وأهل 
الحديث. 

.)157-157115( ))4١5 2195:1( ينظر تفسيره للصور في مجاز القرآن:‎ )١( 

(۲) البيت للعجاج في ديوانه» رواية الأصمعي» تحقيق: عزة حسن (ص:0١77).‏ 

(۳) نقل ابن دريد هذا القول» ولم ينسبه» ينظر: جمهرة اللغة (0740:57. 

(5) الرجز بلا نسبة في ديوان الأدبء للفارابي (۳:١٠۴)ء‏ والصحاحء مادة (صور). 





المصدر الثالث: كتب غريب القرآن ‏ مجاز القرآن لابن قتيبة Vo‏ 


تحن نَطَحْنَاهُمْ غَدَاةَ الجَمْعَينٍ 
E‏ في غبار 00 
وهذا أعجبٌ إلى من القول الأول؛ لقول 2 الله صلى الله عليه 
وعلى آله: كيف أنعم؟! وصاحب القرن قد التقمه» وحنى جبهته» ينتظرٌ متى 
فاع Vr,‏ 
يؤمرء» فينمح» 
في هذا المثالٍِ حمل معنى الصُّورٍ على الوارد في الأحاديث» وترك 
المعنى اللوي الذي رواه ه عن ۴ عبيدة (ت:۲۱۰) . 
؟' ‏ وقال: «ومن صفاته المؤمنٌ. وأصل الإيمان: التصديقٌ» قال: 
وما أَنتَ بمۇمن EF ٤‏ ڪا مدقن [يوسف: ۱۷]» أي : وما أنت دی 
ولو كنا صادقين. ويقال في الكلام: هنا اوھ شي عنما تقول؟ ای ما 
أصدّقٌ بذلكٌ. 
فإيمان العبدٍ بالله: تصديقه قولاً وعملاً وعقداً» وقد سمّى الله الصلاةً 
فى کتابه اناا فقال: وما کان أله لضي ایتک 4 [البقرة: 148]؟ أي : 
صلاتكم إلى بيتِ المقدس . 
فالعبد مؤمنٌ ٣‏ أي : ا واللهُ مؤمنٌ ؛ أي : ا وعده 
وخ أو قابل إيمانه . 


وقد بون المؤمنٌ من الأمان؛ ای لا يا 


3 
8 
7 
ەگ 
9 


)١(‏ تفسير غريب القرآن (ص: 760 - »)۲١‏ الحديث أخرجه الترمذي في سننه (۳۷۲:۵)ء 
وسعيد بن منصور في سننه (۱۱۸:۳)» وأحمد في مسنده »)۳۲٣:۱(‏ والحميدي في 
مسنده (۳۳۲:۲)ء والطبري في تفسیره» ط ط: الحلبى ٠١١:۲۹(‏ _ ١١٠)ء‏ والطبراني 
في معجمه الكبير (۱۲۸:۱۲)» وغيرهم» وقال ابن كثير معلقاً على رواية الإمام 
أحمد: «وقد روي هذا من غير وجدء وهو حديث جيّده. تفسير ابن كثير» تحقيق 
السلامة .)۱۷١:۲(‏ 





ذكرتٌ الإيمانَ ووجوهه في كتاب تأويل مشكل القرآن"" . 

وهذه الصفةٌ من صفات الله جل وعد لا تتصِرّف تصرف غيرهاء لا 
يقال: أُمِنَ اللهُ؛ كما يقال: تقدَّسَ الله ولا يقال: يؤمنٌ اللهء كما يقال: 
يتقدَّسنُ اللهُ. 

وكذلك يقال: تعالى اللهُء وهو تفاعُلٌ من العلو. وتبارك الله هو تفاعل 
من البركةء واش متعالء ولا يقالٌ: متباركٌ» لم نسمغة. 

وإنما ننتهي في صفَاتِه إلى حت انتهى» فن کان قد جاء من هذا شيء 
عع الرسول على ال غل وغل آلف ارو ا :جار أن تطلخ كما 
أُطلِقّ نا 

في هذا المثالٍ بينَ المعنى اللغويً للإيمانء وبيّنَ المعنى الشرعيّ لهء 
وذكر دليلاً على ذلك» ولم يعتمد على المعنى اللغوي فقط في إثبات المرادٍ 
بالإيمانِ» كما هو حال المرجئةٍ الذين يجعلونه مجرد التصديق. ولا يدخلون 
الأعمالٌ في مسمى الإيمان. 


(۱) تأويل مشكل القرآن (ص .)٤۸۲ - ٤۸41:‏ 

(؟) الأصل أن نأخذ بما ثبت من صفات الله في القرآن والسنة» وقوله: «أو عن الأئمة» 
يحمل على أنهم يبينون الصفات الواردة» لا أنهم يطلقون على الله من عند أنفسهم. 
والله أعلم. 


(۳) تفسير غریب القرآن (ص: 4 .)٠١‏ 





المصدر الثالث: كتب غريب القرآن ‏ غريب القرآن لابن عُزيز VY‏ 


خالئاً 


غريب القرآنء لأبي بكر محمد بن عُرَيرْ السجستاني 





لقي كتابٌ ابن عُزّيِ (على زئةِ: زت“ شهرةً واسعةء وحَظِيَ بقبوله الحسن 
عند العلماء”''. وكان ابن عُرّیز (ت:0*©) قد قرأ جزءاً من كتابه على شيخه 
ا بكر محمل بن القاسم بن بشار الأنباري 2 


ولقذ كانَ من قبلّه ممن كتب في (غريب القرآن) يتب ألفاظ كل سورة 
منَ القرآنِ على ترتيب المصحفي. أمّا ابنُ عُرَيز (ت:7+0» فيتمثُلٌ منهجه فيما 


١‏ أنه رتّبه على حروفي المعجم ألفبائياًء ويعتبرٌ أَوَّلَ من فعلّ ذلك من 

كتب غریب القرآن؛ لأنَّ غالب من سبق يُرتبّه على سور القرآنِ» ويذكرٌ تحت 
(O. # 1 57 ,-. 2 5 9,‏ 
كل سورةٍ الألفاظ التي سيفسرها حست ترتيبها في السُوروا؟ . 


و 2 


۲ - أنه جعل كُلَّ حرفي على ثلائةٍ أقسامء فبدأ بالمفتوحء ثم 


)١(‏ ينظر فى نسبته هذه: مقدمة محقق كتابه: أحمد عبد القادر صلاحية (ص :۱۹ وما 
بمدها. 

(۲) ينظر: مقدمة أحمد صلاحية في تحقيقه لغريب القرآن (ص:077. 

(۳) ينظر: نزهة الألباء في طبقات الأدباء (ص:۲۳۲). 

(6) على هذا سارث الكتب المطبوعة: مجاز القرآن لأبي عبيدة» وغريب القرآن لابن 
قتيبة» وغريب القرآن المنسوب لزيد بن علي» وغريب القرآن المنسوب لليزيدي. 





TVA‏ المصدر الثالث: كتب غريب القرآن ‏ غريب القرآن لابن غزيز 


۳ - أنه أدخلَ حروف الزوائدٍ في مواد الكلماتٍء دون إرجاعِها إلى 
أصل اشتقاقِهاء فكلمةٌ: «أدبار» تجدها في باب: الهمزةٍ المفتوحة» ولو كان 
9 الأصل الاشتقاقي لكانت تحت مادة: «دَبَرَا من حرفي الدالٍ. 

كما تجدٌ كلمة: ايذرؤكم» في باب: الياء المفتوحة» ولو كانت على 
الأصل الاشتقاقيٌ» لكانث تحت مادةٍ: «ذَرَأ» من حرفي الذَّالٍ. 

وهذا المنهج لم يُسْبَنْ إليه. كما لم يُلْحَقْ به» واه أعلم. 

ولمّا كان ابنُ عُرَيْزْ 270:١‏ قذ سبق في التأليف في (غريب القرآن)» 
فإنه قد استفادٌ من سابقيه» خاصة أبو عبيدةً معمر بن المثنى (ت:٠٠٠)‏ في كتابه 
(مجازٍ القرآن)» حيث كان معتمده الأول في غريب القرآنِ» وهذا ظاهرٌ 
بالموازنةٍ بين أقوالٍ أبي عبيدةً (ت:٠٠٠)‏ وأقوال ابن عَرّيز (ت:2©00 وهو لا 
يصرَّحٌ بذكره في كل موضعء ومع ذلك تجد أن أبا عبيدة (ت:١٠2‏ أكثرٌ 
الأعلام الذين صرح بذكرهم في كتابه هذاء حيتٌ ذكرّه ثلاث عشرةً مرة. 
ثمّ يتلوه الفراء (ت:507) وكان اعتمادٌه على كتابه (معاني القرآن)» وقذ ورد 
ذكرّه تسح مراتٍ”"'» ثم ابن عباس (ت:8) حيثٌ ورد ذكرٌه خمس مرات””". 

ويلاحظ أنه في نقله أقوال هؤلاءِ وغيرهم لا يعترض عليهم ولا يرجح 
بين أقوالهم عند الاختلافي» بل يكتفي بحكايةٍ الخلافي عنهم» وليس في 
کتاب ابن عُرَيزِ (ت:0 ما يمكنٌ إضافتّه إلى الظواهر اللغويّة في التفسير التي 
زا ساقي هل کي غت ا مر اناع بالريجره:والتظائر 
في بعض الألفاظ القرآنيّة» ومن ذلك: 


۰۱۸٦: ينظر: غريب القرآن» لابن عَرّيز» تحقيق: أحمد عبد القادر صلاحية (ص‎ )١( 
(TAT FEN ا‎ oTO TTA كلك‎ TYE لحل لاد لال‎ XAV 

(۲) ينظر: غریب القرآن ( ص :۱۱۱ ۱۱۹ ۱٥۲ ۱۵١۱‏ ١٥٦۱ء‏ ۳۱۷ ۲۸۸ ۳۷۰ 
(VY‏ . 

(۳) ينظر: غریب القرآن (ص :لاق ١۷٤۱ء‏ مكل 037967 ۲۲۹). 

-21517 إمام: ۱۲۷٠ء جبار:‎ ۰۱٠۳ ينظر: المواد التالية في غريب القرآن (أوزارهم:‎ )٤( 





المصدر الثالث: كتب غريب القرآن - غريب القرآن لابن عُزيز 7۹ 


م 
01 
1 


١‏ - قال ابن عُزيز (ت:0©: أمّة على ثمانية أوجه: أمّة؛ جماعة؛ كقوله 
جل ثناؤه: #أْنَهٌ يرج الكاس يسْقُوري #4 [القصص: ۲۳]. 

ونه ا أتباع الأنبياء تكله ؛ كما تقولٌ: نحن منْ أمّة محمد بلا . 

رأة رجلٌ جامعٌ للخير يُقتدّى به؛ كقوله جل ثناؤه: إن تدهم 


ص 


کے ا مه قانسًا بل [النحل: .]1٠١‏ 


و دين و كقوله: م إن ودا ol‏ 0 اَ4 [الزخحرف: »]٤۳‏ 


أي : عل ياه 
< 
وا 4 جن وا كقوله ك : ورل أ مَعَدودو» [هود: »]١١‏ وقوله: 


واگ بعد اند [يوسف: 04]؟ أي: بعد حين. 

ey E E TE ومن واه‎ 

۲ وقال: «جبًارنً# [المائدة: :]۲١‏ أقوياءء عظام الأجسامء 
القهارٌ. والجبّارٌ: المتسلط . والجبّارٌ: المتكبّرٌ؛ كقوله تعالى: ووم لن 
جرا سیا 1مريم: ۳۲]. والجبَّارٌ: القَثَّالُ؛ كقوله تعالى: #وَإِدًا. بطشثر 3 
جارد [الشعراء: ٠۳٠]؛‏ أي : قئالين»* . 


= جلب: 8484),) جلة: ۱۷٣۳‏ حجر: 4 خلاف: ۱۹۰ خخلال: ٠و1‏ دين: 
۷ الرجز: 25٠١-5١09‏ الزوج : c1۳‏ السلام: » الصلاة: ۲۳۹ العفو: 


.(TIY _ ° 

)١(‏ قرأ بسكون الميم» بعده هاء (أمْوٍ)» مجاهد وشبيل بن عَرْرَةَ ينظر: تفسير ابن عطية» 
ط: سند 

زفق قرأ بفتح الميم» بعدها هاء (أموِ)» ابن ام وابن عمر بخلاف عنه وعكرمة مجاهد 


بحلاف عنما اليا وأبو رجاء وقتادة وشبيل بن عزرة الضبعي وربيعة بن عمرو 
ويد ابن غل ينظ المخسب (7814:1): 

(۳) غريب القرآن (ص:؟؟١‏ - .)٠١١‏ ويلاحظ أن بعض الوجوه التي ذكرها لم يورد 
عليها شاهداً قرآئياًء كما يلاحظ أنَّ كلمة أمة» أشهر ألفاظ الوجوه والنظائرء لذا يبين 
كثير من اللغويين والمفسرين معانيها في القرآن. 

.)١155:ص( غریب القرآن‎ )٤( 





۳۸۰ المصدر الثالث: كتب غريب القرآن ‏ غريب القرآن لابن عُزيز 


ومنّ الظواهر اللّغويّةِ الأخرى ما يأتي: 
أولاً: توجية القراءاث : 

كان لتوجيه القراءات التي لها أثر في المعنى» نصيبٌ لا بأس 
ومن ذلك: 

« قال في قوله: #فَصَرَمُنَ إِليَكَ4 البقرة: :]٠0‏ «ضمَهُنٌ إليك ويقال: 
ملو إليك. وااصرهن» - بكسر الصاد بن 00 والمعنى : غل ارا 
منّ الطير إليكَء قَصِرْمْنَ؛ أي: فَطعْهُنٌ»". 

« وفي قوله تعالى: فوا علا بل لمم أله يَكُمْرهِم» [البقرة: 
C[AA‏ 000 الك ممع لكر مكل شيءِ جعلتّه في غلافي؛ أي 


ومن ly‏ 00 حب ادي وتسكينٌ اللاع فيه 
جائرٌ أيضاًء مثل كنب وكُتْبٍ؛ أي: قلوبنا أوعيةٌ للعلمء > فکیف تجيئنا ہما 
ليس عندنا؟)0* . 


ه وفى قوله: افلا اله ر4 [الصافات: 44] قال: «يسرعونٌء يقال: 
عاك ال جل يرك فيك العامة وهر أرل عذوعا وا عشيهًا: 


›»)١١٤:ص( ينظر: أمثلة لبعض القراءات التى وجُهها: أزلهما (ص:48): ثمر‎ )١( 
:)19 جمالات (ص:177): حرام (ص: 147)» خرقوا (ص:185)» درسوا (ص:‎ 
دبر (ص:٤۱۹)ء دري (ص:190).» رثياً (ص :۲۱۰)ء زكيّة (ص :007517 وغيرها.‎ 

(۲) قرأ بكسر الصاد حمزة» وقرأ الباقون بضمّهاء ينظر: السبعة في القراءات» لابن 
مجاهد ( ص :۱۸۹ - ۱۹۰). 

(۳) غریب القرآن ( ص .)۲٤٠٥:‏ 

(5) القراءةٌ المتواترةٌ بسكون اللام» وروى اللؤلؤي عن أبي عمرو بضمٌ اللام؛ كما 
حكاها ابن مجاهد فى السبعة (ص:54١)»‏ وقد نسبها ابن عطية في تفسيره» ط: قطر 
5 إلى الأعشى والأغج وان محيسين» ۰ 

(0) غریب القرآن (ص:714؟). 





المصدر الثالث: كتب غريب القرآن - غريب القرآن لابن عُزيز ۴۸۱ 


0 واه م ٤‏ ت 
وثُّقرأ: «يُزفون»؛ أي: يصيرون إلى الزَّفِيفِ. . . 
5 .1 2 2 بعد ء OD‏ سكاس اسم امير م 
ويقرأ أيضا: (يزفول» بالتخفيف"١‏ من وزف يزف» بمعنى : أسرع . ولم 
يعرفها الفرَّاءُ ولا الكسائئ" قال الرَّجََاخُ7": وعرقها غيرهما»“ . 


ثانياً: الاستشهادٌ بالشعر: 

کان بوط eT‏ بالشَّعرٍ عند ابن عُرَيِزٍ (ك:260 في بيان الألفاظ 
القرآنيّة قليلا ولم يكن في ذلك مثل أبي عبيدةً 2٠١:١‏ الذي تميرَ بكثرة 
شواهديه الشّعريّة» مع أنه اعتمدَ على كتابه (مجاز القرآن) واستفادٌ منه بعض 
الشَّواهلٍء كما لم يبلغ نصفت شواهدٍ ابن قتيبة (ت:١۷).‏ 

أما استشهاد ابن عزيز (ت:20 بمنثورٍ كلام العرب من جاهليين 
وإسلاميّينَ» وكذا استشهادٌه بأقوالٍ الرَّسولٍ بء فكان قليلاًء كما هي العادةٌ 
فد هلها و ا والنّحرِ في الاستشهادٍ بالمنثور من كلام العرب ومن الحديثِ 
النبوي . 

ومن الأمثلةٍ في استخدام الشَّواهدٍ الشُعْريّةِ : 

]٠١9 في قوله تعالى: إن ولوا فل نكم عل سواو 4 [الأنبياء:‎ ٠ 
قال : «أعلمتكمء فاستوينا في العلم» قال الشاوف ون ا‎ 


() قرأ الجمهور بفتح الياء وتشديد الفاء (يَزْفُون)ء وقرأ حمزةٌ بضمٌ الياء وتشديد الفاء 
(يُزِقُونَ)» ينظر: السبعة في القراءات (ص:۸٤٥).‏ وقرأ الضحاك ويحيى بن 
عبد الرحمن المقرئ وابن أبي عبلة بفتح الياء وتخفيف الفاء (يَزِفُونَ). ينظر : مختصر 
فى شوادٌ القرآن (ص (YA:‏ 

00( ينظر : معاني القرآن» للفراء (۳۸۹:۲). 

(۳) ينظر قوله في كتابه: معاني القرآن وإعرابه (9:9:5). 

)٤(‏ غريب القرآن (ص:٠۳۷)»‏ وهذا النص يدل على أن ابن عَرّيز قد اطلع على معاني 
الزجاج وأفاد منه. 

)٥(‏ بلغت الشواهد الشعرية في كتابه خمسين بيتاًء وفيها ما هو خارج عن بيان الألفاظ. 

0) هذا البيت الأول من معلقتهء ينظر الديوان» تحقيق: طلال حرب (ص:۴۷). = 





AY‏ المصدر الثالك: كتب غريب القرآن ‏ غريب القرآن لابن عُزيز 


ا 


التسايييها انعا E‏ 
آذنعنا : أعلمتنا» . 
۵ وفى قوله تعالى: «أَرسِلهُ مسا عدا َع وَيَلْصَبٌ# [يوسف: ۱۲]» قال : 


178... ويقال: نرتغ”" : نأكل» ومنه ول الشاعد0” : 


أي : اگل4 
ومن أمثلة الاستشهاد بالمنثور: 
۵ قال ابن عَرّیز (ت:۳۳۰) : :43 [النباً: 4 متدفقاًء ويقال: تصاجا : 


سيالا .ومنه قول النبي كله: أحب العمل إلى الله تعالى العَج والكح . 
فالعَحٌ : التلبية» والح : إسالة الدماء عند الذبح والنحر»”" . 


رر ر ل 1 2 16 4 ر ر و و 5 
وحخحييني إذا لافيته وَإِذَا يلو له لخيي رَنَمْ 


(4) 





= والبين: الفراق» والثواء: الإقامة. ينظر شرح المعلقات السبعء للزوزني 
(ص:186). 

(۱) غریب القرآن (ص:9١٠).‏ 

(۲) قوله: انرتع»» على قراءةٍ أبي عمرو وابن عامرء وهي بفتح النون في الفعلين» 
وسكون آخرهماء ينظر: السبعة في القراءات (ص:715). 

(۳) البيت لسويد بن أبي كاهل الذبياني» وهو في المفضليات (ص:98١))2‏ وقد ذكر 
المحققان تخريج القصيدة التي منها هذا البيت في (ص:٠۱۹)ء‏ وكانت هذه القصيدة 
تسمى في الجاهلية: اليتيمة. 

2559 25355 25988 ۰۱۲۸: غریب القرآن (ص‌:۳۳۹)ء وينظر أمثلة أخرى (ص‎ )٤( 
(TVA لول الال‎ FTA 

(0) أخرجه جماعة من أهل العلمء منهم: الترمذي (۱۸۹:۳)ء والدارمي (۹:۲٤)ء‏ وابن 
ماجه (41۷:۲» 4)9108: وابن أبي شيبة (: الال »)۳٤١‏ والحاكم ))55١:1١(‏ 
والبيهقي في سننه ٤(‏ :۳۳۰)ء »٤۲:۵(‏ 2)86 وغيرهم. 

(0) غریب القرآن» لابن غُزيز (ص:57١)2‏ وينظر الاستشهاد بأحاديث أخرى 
( ص ۰۲٦٥:‏ لوك ۳۱۰ ۳۱۱ 306). 





المصدر الثالث: كتب غريب القرآن ‏ غريب القرآن لابن مُزيز AT‏ 


ه وقال: «... والأآمان: الأكاذيب» أيضا ومنه قول عثمان" : ما 
تمت منڏ أسلمتٌ: أي : ما کذبت . وقول بعض العرب لابن ا وهو 


5 م 2 
يدث أهذا شيء رويئة» أم شيء تمه ؛ أي : افتعلته . .90.0 . 


ه وقال في قوله تعالى: وبق يلكت 4 Pe‏ 
ولاو ومنه : القيد وَالْرَدٌ 0 تضربٰ مشلا في الخضب والبججدْب)'') 

وبعد هذا الحديث عن هذه الكتب الثلاثة أذكرٌ ملحوظاتٍ تتعلّقٌ بعلم 
غريب القرآنِ» وهي: 

« أنَّ ترتيبَ هذه التب سار على أسلوبين: 

الأول أن ميلك اا و اا الان ج ورووها د 
السُورِء فيذكرٌ ألفاط الآياتِ مرنَّبةَ وهذا كما سبق في كتاب مجاز القرآنِء 
وتفسير غريب القرآن. 

الثانى: أن يرتبها على الحروف» وعلى هذا سار ابن عُزيز (ت:٠٣»‏ 
غير أنه سلكٌ بها طريقاً لم يِتَبِعْ عليه كما سبق بيانّه. 

ثم كتبّ من بعدّه مرثّباً على الحروفي الألفبائيّةِ حسبٌ أصل الكلمةء 
كما هو معروفٌ في معاجم اللّخّْ ومن ن أمثل من كتبّ على هذه الطريقةٍ 


)١(‏ هو عثمان بن عفان الخليفة الراشد الثالث. 

(۲) مضت ترجمته. 

(۳) غریب القرآن (ص: 98‏ 44). وينظر أمثلة أخرى (ص:0 23١‏ 23# 154). 

)٤(‏ مضى ذكر من قرأ بهذه القراءة التي ذكر المؤلف تفسيرها. 

() قائله عمرو بن الصَّعِقٍ بن خويلد بن نفيلء وكان قد أَسَرَّنْهُ شاكر من همدانء 
فأحسنوا إليه وررّحوا عنه» وكان يوم خرج من قومه نحيفاء فلما هرب من الأسر 
وعادء قال له قومه: يا عمرو» خرجت من عندنا نحيفاً» وأنت اليوم بَادِنُّء فقال: 
القيد والرّتعة» فأرسلها مثلاً. ينظر: مجمع الأمثال» للميداني ٤۸۸:۲(‏ - 1484). 

(1) غریب القرآنء لابن عُزيز (ص‌:۳۳۹)» وينظر الاستشهاد ببعض الأمثال (ص 2551١:‏ 
(PIT 4€‏ 





Af‏ المصدر الثالك: كتب غريب القرآن - غريب القرآن لابن عُزيز 


الراغتٌ الأصفهانئ (ت: بعد:00٠4)»‏ وكتابه من أوسع كتب غریب القرآن 
وأ 60 5 


وهذه الطريقة يقَةٌ أتاحث للرّاغب (ت: بعد:٠٠٠)‏ - لتوسعه في عرض 
المفردات ومواطنها ف فى القرآن ‏ ذكرَ معاني اللَفظ في موارده من القرآنِء مع 
يان أصل معناه في كثير من الألفاظ”" . 


وهي أنفعُ من حيثٌُ جمع المتناظرٍ من مادَةٍ الأفظ: وهي أقربٌ إلى 
فكرة الوجوو والنّظائر التي كتبٌ فيها مفسرو السّلف» فتجد _ مغلا - في مادَّةٍ 
صلبٌ: تفسير ر الصّلب والأصلاب» والصّلبٍ” وشوا هذه الألفاظ في سور 


2 
9 e 2 


م شئى» فمن يكنب على ترتيب الآيات في الور بغرن تفسيرّها حسب 


ومن يكتبٌُ حسب أصل الكلمة وترتيبها على حروف المعجم يجعلها 
تحت مادَةِ واحدوّء وهذه أكثرٌ فائدةً في تقريب الألفاظ إلى بعضها وجمع 
النَظِيرٍ إلى نظيرهء إذ قد لا يخطرٌ و أنَّ لفظ «وسق» و«انّسق» من أصل 
واحدء وهو اجك أو قد تبحثٌ عن ماد «سطراء فتجدٌ فيها من 
الألفاظ: «يسطرون»» و«مسطوراء و«أساطير»»ء فهلّ تكونٌ لفظةٌ «المسيطرون»» 
و«(مسيطر» من هذه المادةء م هي من مادَّةِ «صيطراء وقُلِبَتْ الصَّادُ فيها إلى 
السين» وهل بينهما تقاربٌ في المعنى“؟ 





)١(‏ الف السَّمينٌ الحلين کب عمدة الحفاظ في تفسير أشرفٍ الألفاظ. وقد اعتمد على 
كتاب الراغب» وهو يزيد عليه أحياناً » وينتقده أحياناً أخرى. 

(۲) ينظر في مفردات ألفاظ القرآن» الألفاظ الآنية: أتى (ص: »)5١‏ أزر (ص: 2074 أف 
(ص :ا أفك ( ص :۰)۷۹ أمن ( ص :۰ أنف (ص ۰)٩٥:‏ وغيرها 0 

(۳) ينظر: مفردات ألفاظ القرآن (ص:58494). 

.)۸۷٠:ص( ينظر: مفردات ألفاظ القرآن‎ )٤( 

(0) ينظر: المادتين في مفردات ألفاظ القرآن (ص »)٤٠١ ٤٨۹:‏ (ص:147). 





المصدر الثالث: كتب غريب القرآن - غريب القرآن لابن عزيز Ao‏ 


وهكذا غيرها من اللّطائفٍ والفوائدٍ التي ستجدُها في هذه الظريقة والله 
وى 

ه يلاحظ أنَّ بعضٌ العلماءِ قصدّ جمعٌ غريب القرآنٍ وغريب الحديث 
في تدوينِ واحدٍء كأبي عبيد أحمد بن محمد الهرويٌ (ت:٠٠“‏ في كتابه 
الحتى الي “ كما أنَّ من ألّت في غريب الحديثٍ مفرداً لا يخلو من 
تفسير ألفاظ القرآنِء كما سيآتي التّمثيل لكتب غريب الحديثٍ في المصدر 
الاس ا 


« أنَّ من كتبَ بعد استقرارٍ تدوين اللَّعْةٍ لم يأتِ بجديدٍ يُذكرٌ في 
المعانيء وإِنْ كان ثمّةَ ما يُذكرٌء فإِنْ الراغبٌ الأصفهانيّ (ت: بعد 400) قد 
أدخلّ في كتابه شيئاً من أقوالٍ الحكماءء ويعني بهم الفلاسفة» وهذا خارجٌ 
عن التفسيرٍ بلغة العرب. 
نه لم يَسْلَمْ غالبٌ المتأخرينَ من تأثير المعتقداتٍ المخالفةٍ لأهلٍ 
لست على تفسيراتهم الل وهذا يتضح لمن يقرأ في كتب (غريب القرآن)» 
)£( 
عله . 


٤ 


أ 


)١(‏ أحمد بن محمد بن محمد أبو عبيد الهروي» تتلمذ على أبي منصور الأزهري› 
وكان يفتخرٌ بهاء وكان أوّل من جمع بين عَرِيْبَيْ القرآن والحديث في مصنّفٍ واحدٍ. 
ينظر: معجم الأدباء (5770:5 - ١١۲)ء‏ وشذرات الذهب (151:9). 

(۲) كتبه أبو عبيد على حروف المعجم» وممن تبعه في ذلك: الحافظ أبو موسى محمد بن 
أبي بكر المديني (ت )٥۸٠:‏ في كتابه: المجموع المغيث في غربي القرآن والحديث». 
محمد طاهر الصديقي (ت:485) في كتابه: مجمع بحار الأنوار في غرائب التنزيل 
ولطائف الأخبار. ش 

(۳) ينظر: مقدمة صفوان داودي في تحقيقه لمفردات ألفاظ القرآن ( ص :۳۱ - ۳۷)ء 
وينظر: المفردات (ص :مف 3٠‏ ٤14)ء‏ 

)€( ينظر مثلاً : مفردات ألفاظ القرآن» تفسير: الغضب (هدلا2 2)5١8‏ والروح ( ص :۸۸) 
وبيوت النبي (ص e ٠)٠١:‏ (ص :۰۲۱۰ ۲۹۱)ء والخُلة(ص:١51),‏ 
والاستواءير 

E 








المصدرٌ الرايع 


كتب معاجم اللغة 


١‏ كتاب العين» للخليل. 
ا جمهرة اللغة. لابن دريد. 
اً: تهذيب اللغة» للأزهري. 
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المصدرٌ الرابع 
كتب المعاجم اللغوية 


سبقتِ الإشارةٌ إلى (المعاجم اللغوية)ء وأنها على یچ 

الأول: كنب اعتمدث على الموضوعاق الل أي : : جمع الألفاظ 
اة الع جلى بموضوع راع عو ا ا هه لتر ككتاب 
(الأضداد) لأبي حاتم ا (ت:0)00 وكتاب (الأنواء) لابن قتيبة 
(ت:٣۲۷)»‏ وغيرها. 

وق اجتهدٌ بعص علماءٍ اللّغْةٍ في جمع عِدَّةِ موضوعاتٍ في كتاب 
واحدٍ؛ كأبي عبيدٍ القاسم بن سلام (ت:754) في كتابه (الغريب المصنف)» 
وعلي بن إسماعيل المعروفي بابن سِيدّه (ن:مه؛"'2 في كتابه (المخصص). 

الثاني : كنب اعتمدث على الحروف الهجائيّةِ في ترتيبٍ أبوايهاء وإن 
اختلفثُ في طريقةٍ ترتييها؛ ككتاب (العين) للخليل بن أحمدّ (ت:٠۷)»‏ وكتاب 
(الجيم) لأبي عمرو الشَّيبانِيٌ (ت:٠۲۲)»‏ وكتاب (تهذيب اللّعِْ) لأبي منصور 
الأزهري (ت:۳۷۰)» وغيرها. 

وهذا القسمٌ هو الذي ستكون الدراسة فيه؛ لأنه أكثرٌ تعرّضاً لألفاظ 
القرآن من سابقه» فضلاً عن أن أغلبَ كتب الموضوعاتٍ قد احتوثة كتبٌ 
ماحم الالناظة الى رثك عل ا ” 





(1) علي بن إسماعيل؛ وقيل أحمد» أبو الحسن» المعروف بابن سيده» الضرير الأندلسي 
اللغوي» له كتاب المحكم والمحيط الأعظم في اللغة. توفي سنة (2504)؛ وقيل غيرها . 
ينظر: جذوة المقتبس (ص:١١"2)7‏ والصلة»› لابن بشكوال ٤۱۷:۲(‏ -518). 
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وسأتحدث في هذا الشأنٍ عن ثلائةٍ كتب من كتب المعاجم التي سارث 

ترتيبها على الحروفي» وهي: كتابٌ الو وكتابُ (جمهرة اللغة)» 
0 (تهذيب اللغة) . 

وقد قرأتها.ء وقمتٌ بإخراج کل المواضع التي فيها تفسير لألفاظ القرآنٍ 
أو آياته» تهء وسأذكرٌ في كل كتاب ”ور لسر اللغوي كما وردثٌ فيه» والله 
ا 











و س ر }۶ 0 ص 7 
ينسب كتات (العين) لومام اللغة الخليل بن أحمدٌ (ت:117/6)» رواة عنه تلميذه 
اللَّيتُ بن المظفر بن نصر بن سيّار» وقد شَكَكَ بعض العلماء فى صِحََةٍ هذه 
ال ۽ كالئّضْر س كيل 10 وأبى حاتم السّجستانئٌ زت 


وأبى علىٌ القالى (ت: ۹ والأزهري (ت: ٠پ‏ والرّبيدئ (ت: ۹ . 


جُ 6 2 
ويتصفح الكتاب ظهر لي ما يأتي: 
١‏ أذ فيه إبداعاً ياست عقل الخليل ين أحمد ذه۷ 


(#) اطلعت أثناء تصحيح الكتاب على دراسة للدكتور إبراهيم السامرائي بعنوان «حكاية 
كتاب العين وما قيل فى نسبته إلى الخليل أحمد الفراهيدي»» ينظر: مجلة الحكمة 
(۲۶ ص۳۱۹ - ۳۸۸). 

.)01:190 معجم الأدباء‎ )١( 

(۲) المزهر في علوم اللغة (۱ :۸۳ - .)۸٤‏ 

(۳) المزهر في علوم اللغة (۸۳ - 84). 
وأبو علي القالي: إسماعيل بن القاسم بن هارون» نزل بغدادء وأخذ عن علمائها: 
ابن دريد وابن الأنباري وغيرهماء ثم خرج إلى الأندلس» وأقام فيهاء ومن أشهر 
كتبه الأمالي والنوادر» والبارع» توفي سنة (707؟). ينظر: إنباه الرواة (۲۳۹:۱ - 
4 ؛ وسير أعلام النبلاء (40:15 - .)٤۷‏ 

(5) المزهر في علوم اللغة (4:1لا  .)۸١‏ 
والرُبيديَ: محمد بن الحسن الأندلسي (ت:۳۷۹)» صاحب طبقات النحويين 
واللغويين ومختصر العين. ينظر: مقدمة محقق طبقات النحويين. 

.)۲۹ تهذيب اللغة (۲۸:۱ ۔‎ )٥( 
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۲ - أنَّ اليك قد أدخلَ عليه تعليقاتِ وسماعاتٍ سَمِعَهًا من الأعراب» وقد 
كانَ ينص عليها أحياناً؛ كقوله: «قلتٌ لأبي الدقيش”“: هل لَكَ في 
َب ورطب؟2"12. 
و 6 ك 03 e‏ ت 
۳ - أن هناك تعليقات أدخلت على نص كتاب العين من غير الليثِء مثل ما 
ورد من تعليق على لفظةٍ «يد» حيتٌ ورد ما يأتي : 
القال أبو امد حمزةٌ بن زرعة”؟: قولة+ يدا وخلها التتويد» وذكر أن 
التنوينَ إعرابٌ»“. 


0 تعد في كتاب (العين) أسماء أشخاص كانوا بعد الخليل (ت:175) 


2 


2 


ب ٤‏ ول وا ا فقي الاي لأنّ بعض النْسّاحَ كان 
يُدخل تعليقاتِ العلماء في نص الكتاب؛ لظهور ذلك عندهء ولثقته بعدم خفاء 
ذلك على من يلع عليه من العلماء". 


ويبدو - واللهُ اعم أن أصل الكتاب للخليل بن أحية ف زان 
عليه زياداتٍ زادها تلميذه اللَّيتُ , ال > ثم زِيدَ على بعض نُسَحْهِ أقوالٌ 


لبعض المتآخرين 
وسواءٌ أكانٌ كتابٌ (العين) للخليل بن أحمدّ (ت:٠۷ء‏ أمْ كان لتلميذِهٍ 
اللي بن المظفّرء فإنه يعد أوَّلَ مؤلّفٍ معجمِئٌ رنب على الحروفي الهجائية. 


.)١1؟١:5( ذكره القفطي في الأعراب الذين دخلوا الحاضرة. إنباه الرواة‎ )١( 

.)۲۸۸ 2099٠ :1( وينظر:‎ »)٥۰٩:۱( العين‎ )۲( 

)( لم أعرفه. 

.)٥۳:١( وينظر:‎ »)650:1١( العين‎ )٤( 

)2 من أمثلة الأعلام الذين ورد ذكرهم: الأصمعي ( ت »)۲۱۵٥:‏ ورد في )1: «(A4‏ وأبو 
عبيد القاسم بن سلام (ت ٤:‏ ۲۲) ورد في (۳/ ۱۲۹). 

(7) ينظر ‏ على سبيل المثال ‏ نصًا للزجاج (ت )۳١١:‏ مقحماً في كتاب تفسير غريب القرآن 
(ص:395) لابن قتيبة (لت:51/ا؟)2 وغريت القرآن (ص: »)١٠١١‏ لابن عزيز السجستاني 
(ت : ۳۳۰) حيث ورد اسم أبي عمر الزاهد (ت: 55) وابن خالويه (ت:۳۷۰). 





والعجيبُ أنَّ ناقدي كتاب (العين) من معاصريه ومن بعدهم» لم يشيروا 

إمامةٍ كتاب (العينٍ) في امف على حروفِ المعجم» ومحاولته جمعَ ما 
عن الت في هذا المؤلفي» وهذا إبداع كان يلزم له الإذعان والقبول. 

ووقوع الخطأ فيه إِنْ صح ذلك لا يجعلّهُ منبوذاً لا تصحٌ الاستفادةٌ 
منه! إذ كان يكفي في ذلك بيان مواطن الخطأ فيه من هؤلاءِ العلماء؛ لأن 
ذلك هو دأبُهم مع غيره من الكتب التي انتقدوهاء حيتُ كان لهم تعليقاتٌ 
وردودٌ على كثير من الكتب» ولم يكن في ذلك عض وانتقاصٌ من الكتاب 
المردود عليةء ولا عن ا 

ولمّا كان كتابُ (العين) معجماً يسيرٌ على الحروفي فإنَّ منهبّه في 
التفسير له شَبَهٌ بكتب (غريب القرآن) التي تذكرٌ الَف القرآنيٌ ثم تبينُ معناة. 
وكتبُ معاجم الحروف تفعل ذلكَء حيبت تذكرٌ اللفظ القرآنيّ» ثم تبِينُ معناة 
في لغةٍ العرب» وقد تستشهدٌ على ذلكٌ بأشعارٍ العرب. 

ومن صور تفسير ألفاظ القرآن في كتاب (العين)ء ما يأتي 


أولاً: بيان معنى اللفظة القرآنية دونَ ذكر شاهدٍ عليها: 

وهذا عليه أغلبٌ التفسير اللوي في كتاب (العين)» ومن ذلك : 

١‏ قولّه: «والمٌهْطِعٌ: المقبلَ ببصره على الشيءٍ لا يرفِعٌهُ عنه 
قال الله كك : «مهطیيت مقتني روس [إبراهيم : erer‏ 

لاببوقال: ا المي في الكلام وفي الأمور كلها تقول: 
فلانٌ عليناء وأجنف في حكيدء وهو شبيةٌ بالحيفء إلا أ الحا من 
الحاكم خاصّةء والجََنَفُ عامٌء ومنه قول الله ك: هَمَنْ عات ين مُوصٍ 


)1( كتاب العين ل 6 وينظر: )۱ AMET لك:٠ 114 (1V:‏ معدى cYTI0‏ 
ماك AVET) (f*0‏ كال معدلل c(0 coT:T)‏ (لأنت ¥ oY‏ 5ق 


۲۳ وغيرها كثيرٌ. 
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ےر 75 ت وم ار لا ¢ 
جَنًَا» [البقرة: 1۸۲]» وقوله جل وعرٌ: ##غير مجان ر4 [المائدة: ٣]؛‏ أي : 


متمايل متعمّد)”'. 


وقذ يبع تفسيرّه اللّويّ للَفظة بذكر معناها في الآيةِ على جهة تفسير 
المعنى المرادٍ بها في الآية» لكنه قليلٌ جداًء ومن ذلك قوله: «الدَّعٌّ: دف في 
جفوةء وفي التّْزيل العزيز: قلت الف يدع أَلْيتيِمَ4 [الماعرن: ۲۲؛ أي: 
يُعَنْك به عق 1 ودفعاً وانتهاراً ؛ أي : يدفعه و 


ففي هذا المثال تراه بين المعنى المرادً بالآيةِ بعد ذكره المعنى اللّغويّ 
للّفظةء وكأنه يريدٌ أنْ يقول: إن الدّعّ ‏ وإِنْ كان في اللغة بمعنى الدفع - 


يدخل فيه من ج اليتيم وصلته» والله أعلم . 


ثانياً: الاستشهاد بالشعر على معنى اللفظة القرآنية : 

لقذ كان الاستشهادٌ بالشعر قليلاً فى كتاب العين» إذا ما قيس بالكلماتِ 
القرآنيّة التي أورد بيان معناها في لغة العرب» ومن أمثلة الاستشهادٍ بالشَّعرٍ ما 
ياتي : 

€ قال: «وكُبْرٌ كل شيع : عُظمّه وقوله ك : وزی تول کار‎ ١ 
يعني عُظمَ هذا القَّذْفٍِ. ومن قرأ: كبر يعني: إثمّه وخظأة.‎ ]١١ [النور:‎ 
, 0 قال علة‎ 


.)١5":5( كتاب العين‎ )١( 

.)5١54 ۱۹۸ 641 :9( )۲٦۰:۱1( وينظر:‎ .)8١6:1( كتاب العين‎ )۲( 

(۳) القراءة المتواترة بكسر الكاف» والأخرى بضم الكاف» قال ابن جني: «ومن ذلك 
قراءة أبي رجاء وحميد ويعقوب وسفيان الثوري وعمرة بنت عبد الرحمن وابن 
قطيب: كبر بضم الكاف. قال أبو الفتح: من قرى كذلك أراد عُظمَهُ ومن كسر 
فقال: كبر أراد: وزْرّه وإثمهء قال قيس بن الخطيم: 

(6) ديوانه» بشرح الأعلم الشنتمري» تحقيق: حنا نصر (ص:۷۹). 
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بَدَتْ سَوابِقُ مِنْ أولاهُ تغْرفها وَكَبْره في سَوَادٍ الليلٍ ا 
o 5‏ 3 م ١‏ 
؟ ‏ قال: «والرَّجْوٌ: المبالاةٌء يقال: ما أرجو؛ أي: ما أبالي» من" 
2 7 


قول الله كك: تا لک لا ر لَه واي [نرح: ١١]؛‏ أي: لا تخافون ولا 


تبالون» وقال أبو ا 
إا لَسَعَْهُ النَخل لَمْ َرَج لَسْعَهَا وَحَالَمَهًا في بيت نوب عَوَاسِل 

أي: لم بكترت . 

ثالثاً: تفسير ألفاظ قرآنية دون ذكر الآية: 
يكثرٌ في كتب المعاجم بيان معاني ألفاظ قرآنيةِ دون ذكر الآيةِ التي ورد 

فيها هذا اللفظء وفي كتاب العين من هذا القبيل كير ومن أمثليه: 

١ت‏ قال: ا( وَعَمدَةٌ التكاح: . وفى القرآن قوله تعالى : 5 مَرْمُا 
عفد أليِكاء # [البقرة: ]۲٠١‏ . 


؟ - وقال: «وبئرٌ معطلةٌ؛ أي: لا تُورَدُ ولا يُسْقَى منها"". وفي القرآنٍ قوله 
ع عام 7 2ے 2 
تعالى : ویار معطلق وقصر مَشِيِدٍ # [الحج: .]٤١‏ 


ء)٥٤:۲(‎ 2190 ۱۷۰ ۱۰۱ كتاب العين (٤:۱٦۳)ء وینظر: (۸۰:۱۔ كفل‎ )۱( 
WED (TAS FY FT YEA CTIA AY ATE NEE AYY coo: ) 
(TYA FY Fe CTA MoT ال‎ (ENA FT TIT ef AY 
وغيرها.‎ 

(؟) ديوان الهذليين .)١547:1(‏ 

(۳) كتاب العين  ١9/5:5(‏ ۱۷۷). 

(6) ينظر في الجزء الأول مثلاً ‏ الألفاظ الآتية: العهن (ص:۸٠۱)»‏ بخع 
( ص :۱۲۳)» صعق (ص۱۲۹)» القارعة (ص:١١٠)»‏ العلق (ص:٠١١١)»‏ نعق 
(ص:۱۷۱)ء العشار (ص:۷٤۲)»‏ العرش (ص:514): العصف (ص:٠٠۳)ء‏ 
وغيرها . 

.)١50:1( كتاب العين‎ )٥( 

() كتاب العين (۹:۲). 
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ا وقال: «وقَطعَ ا دابرهم» أي : آخر من بقيّ مشي . وفى القران 


ت سے م م م رر 

قوله: فطع دابر الْمَوْرٍ اين ظَلَموا» [الانمام: ه4] وغيرها. 
رابعاً: توجيه القراءات : 

لا يخلو كتابٌ في مفرداتٍ اللغة العربيّة ‏ ككتاب العينٍ وجمهرة اللغةٍ 
وا و ا وا كان لخدف یا کون فى ال 
والكثرة في إيرادِ القراءاتِ المختلفةٍ وبيانِ معانيها . 

ومما ورد في كتاب (العين): «وتقرأ الآية: را يع حَدِدْ» 
ا 0 اي رة و ا رر ١‏ فا إا تقاف 


هذاء ولا يخلو كتابٌ (العين) من تفسير شيءِ من الأساليب العربيّةء أو 
ذِكْرٍ شيءٍ من أسباب الثزول وقّصَص الآيء. أو بيان معنى الآيةء غير أن ذلك 
فر جداء [ذ أن علا ا سق ف ناف سائ الشردات: 

ومن أمثلة ذلك ما يأتي: 


مدوم 
. 


؛)٤ وقال: «وقول الله تعالى: #فطتَ عنقم ها ضعي [الشعراء:‎ ١ 
أي: جماعتُّهم» ولو كانت للأعناق خاصةً»؛ لكانتُ خاضعة وخاضعاتٍ.‎ 


ومن قال هي الأعناقٌء والمعنى على الرجالء رَد نون خاضعين على 
أسماثهم المضمرة»”'. 


(۱) كتاب العين (۳۲:۸). 

(۲) قرأعاصم وابن عامر وحمزة والكسائي بإثبات الألف (حاذرون)» وقرأ الباقون 
بحذفها (حذرون). ينظر: السبعة فى القراءات (ص:١/89).‏ 

(0) كتاب العين (:199). وينظر: (90:1لى مل (۳: ۲۷ اهل ۲۲۳( 
TIT: D‏ :01°( . 

(4) كتاب العين .)١58:1(‏ 





۳۹٦‏ المصدر الرابع: كتب معاجم اللغة ‏ كتاب العين 


۲ - وقال: «والله يكبي عن الأفعالء قال الله كك: «أو لَمَسْمٌ الاه 


[النساء: [Er‏ كَنَى عن التکاح»'. 


ومما يتعلق بقصص الآية قوله: «ونتقتٍ الملائكةٌ جبلَ الطور؛ أي: 
اقتلعوه من أصله حتى أطلعوه على عسكر بني إسرائيل» فقال موسى ##: 
خذوا التوراةً بما فيهاء وإلا أَلقِيَ عليكمْ هذا الجبل» فأخذوهاء فقال تعالى: 


رر“ 


وذ قتا بل فرت # [الأعراف: Pey‏ 


(۱) کتاب العين (۱:۱٤۲)ء‏ وينظر: (۲۳۲:۱)ء (۹٦:۳۱ء‏ اذى (۱۰۸:۷). 
(۲) کتاب العين ۱۲۹:٥(‏ ۔ 2١7١‏ وينظر: (۱۱۹:۲)› .)۷٤:٥(‏ 





المصدر الرابع : كتب معاجم اللغة - جمهرة اللغة لابن دريد ۳4% 





أل أبو بكر محمد بن الحسنٍ بن ذُرَيدِ (ت:٠۳۲)‏ كتايّه (جمهرة اللغة) 
إملاء» وكان إملاؤه في مرات ثلاث» في فارسة تم البصرةء ثم بغداة. 

وهذا الإملاة لألفاظ اللّعة يدل على سَعَةٍ حفظه واستيعايه لهذه الألفاظ اللخوية . 

ولقد كان ابن دريل (ت:١7)‏ بصريّاء ومع تأخُر زمه » فإنك لا تکاد تجد 
في كتابه نقلاً عن عالم لغة كوفيٌ ؛ كالكسائيٌ (ت:۱۸۳)» والقراء (ت:۷٠۲)»‏ 
وابن الأعرابيئ (ت:+©» وأبي العباس ثعلب (ت:٠٠٠)»‏ وغيرهم من الكوفيِينَ 
المكثرينَ في نقل اللَّعْوِّه وقد يكوثٌُ إهمالّه النقّلنَ عنهم سبباً من أسباب نقدٍ 
معاصره نفطويه الكوفيٌ (ن:ع2"07600. وتلميذه الأزهري (ت:٠۷).‏ 


قال الأزهري و7404 لوممن ألف في عصرناء ووس بافتعال العربيّة» 


)١(‏ قد أشار ابن دريدٍ إلى هذا فى مواطنء منها: «وأملينا هذا الكتاب» والنقص في 
الناس فاش». الجمهرة (40:1)ء وقال فى موطن آخر: «وإنما أملينا هذا الكتاب 
ارتجالاً» لا عن نسخةٍ ولا تخليد في كتاب قبله» فمن نظر فيه» فليخاصم نفسه 
بذلك» فيعذر إن كان فيه تقصير أو تكرير». الجمهرة .)1١86:75(‏ 
وقال: «فإن كنا أغفلنا من ذلك شيئاً: لم يُنكر علينا إغفالّه؛ لأنا أمليناه حفظاًء 
والشّذودُ مع الإملاء لا يُدفمٌ؛. الجمهرة .)١۳۳۹:۳(‏ 

(؟) ينظر: المزهرء للسيوطي (44:1). 

(۳) إبراهيم بن محمد بن عرفة» الملقب بنفطويه النحوي» الكوفي» كان صدوقاًء له 
كتاب فى غريب القرآن» وكتاب في الرد على من قال بخلق القرآن» توفي سنة 
(۳۲۳). ينظر: تاريخ بغداد )۱۵۹:7 - 137)» وإنباه الرواة (51111 - 0511 


CPt 





۳4۹۸ المصدر الرابع : كتب معاجم اللغة - جمهرة اللغة لابن دريد 


وتوليد الألفاظ التي ليس لها أصول» وإدخال ما ليس من كلام العرب في 
0-7 أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد الأزدي» صاحب كتاب جمهرة 
للدم . فسألت إبراهيم بن محمد الملقب بنفطويه عنه» فاستخفٌ به» ولم 
ت في روايته... وتصمّحتٌ كتاب الجمهرة له» فلم أره دالاً على معرفة 
ثاقبةء وعثرتٌ منه على حروفي كثيرةٍ أزالها عن وجوههاء وأوقع في تضاعيف 
الكتاب حروفاً كثيرةً أنكرثهاء ولم أعرف مخارجهاء فأثبتُها من كتابي في 
مواقيها منه؛ لأبحث عنها أنا وغيري ممن ينظرٌ فيه» فإن صت لبعض 


الأئمّةٍ اعثمدت. وإن لم توجد لغيره وُقِفّت)''"2. 


هذا وکتابٰ (جمهرة as‏ الغ ة التي سارت 
في ترتيبها على الحروفي» أي آنه سيتعرض لبياق الألفاظ القرآنيّة؛ لذا فن 
ظواهر التَّمْسِيرِ اللو لا تكادٌ تختلف في هذه المعاجمء ومن هذه الظواهر: 


أولاً: أن يستشهد للّفظ القرآنن بالشعر: 
كان الاستشهادٌ بالشعر في تفسير ألفاظ القرآنٍ قليلاً جداً" في كتاب 
(جمهرة اللغة)» ومن ذلكٌ: 


)١(‏ تهذيب باللغة .)۳١:١(‏ وهذا الكلام فيه تحامل على ابن دريدء وقد يكون الأزهري 
متأثّراً بنقدٍ شيخه نفطويه الكوفي ونفطويه من أقران ابن دريدٍ البصري» وقد يكون 
اعتلاف الندارس اسيا فى التقدء ومن المعروف عند العلناء أن نقد الاقران لا يقل 
آلآ ب صحيحة: وال اعت 
وقد قرأتُ كتاب ابن دريدٍء فظهر لي فيه بعض المميزاتٍ التي تُسججَلُ لهء منها 
« ذكرةٌ اشتقاق الأسماءء وله في ذلك كتاب خاصٌ. 
« ذكرةُ للمعرّبٍ» وقد اعتمد عليه أبو منصور الجواليقي كثيراً في كتابه في المعرّب. 
©« ذكره ليقن لفات اليمن التي لا توجد عند غيره» وهو أزدي يروي لغة قومه. 
« كثرةٌ قوله: «واللهُ أعلمٌ» في كثير من الموادٌ التي يبيْن معناها في لغة العرب» وهي 
َم عن ورع فيه في نقل اللغة. 

)۲( لم يتجاوز الاستشهاد للألفاظ القرآنية أكثر من خمسة عشر موضعاً مع أله فسّرَ قرابة 
ستمائة لفظة من ألفاظ القرآن في الجزء الأول؛ ينظر منها: الأب (ص:۲٥)ء‏ أثاثاً د 





المصدر الرابع : كتب معاجم اللغة - جمهرة اللغة لابن دريد ۳4۹۹ 


١‏ - قال ابن دُريد (ت:000): اوَالمُقَيتٌ على الشيء : القادِرٌ عليه» هكذا 
مسر و في التَنْزِيلِ في قول الله ويل : كان أنه ع ڪي کل ت شىء و مُقِيئًا» [النساء: »]٥۸‏ 
والله اعك: 


قالَ الشّاعة20: 


أي: قاد ol‏ 


۲ - وقال: «وفلانٌ 0 0 واف سوءِ» هكذا يقولٌ بعضص أهل 
اللغة. وفي التثزيل : فلت مل بَتَرِهِمَ َل [الأعراف: 26017 قال لبيد : 


دمب الّذِينَ يُعَائنُ في لاني وَبَقِيتُ فِي حَلْفٍ كَجِلْدٍ الأجرّب»“ 
ثانياً: أن يفسّر اللّفظة القرآنيّة في الآية دون الاستشهاد بالشعر: 
وهذا او الل غ أله تكد فيه النقل 
والاعتماة على غيره» وقد يهم المنقول عنه» فلا يذكر اسمهء وأكثرٌ من وق 
التَصِريحٌ باسيه: أبو عبيدة (ت:٠٠‏ . 


ت ( ص »)٥٤:‏ ذا (ص:06) تزه (ص:5ه)2 تجاجاً (ص: ۰)۸۱ فضا 
(ص:۹٠۲)»‏ وغيرها. والملاحظ أنَّ بعض هذه الشواهد منقولة من مجاز القرآن لأبي 
عبيدة. 

)١(‏ البيت في تهذيب اللغة (006:9؟)» ومقاييس اللغة »)۳۸:٠١(‏ ولسان العرب وتاج 
العروس» مادة (قوت)ء وقد نسبه في لسان العرب إلى أبي قيس بن رفاعة أبو 
الزبير بن عبد المطلب. ينظر: جمهرة اللغة (حاشية: 1١7"‏ ص:۷١٤)»‏ والمعجم 
المفصل في شواهد اللغة العربية .)069:1١(‏ 

(؟) جمهرة اللغة (ص:/١5).‏ 

(۳) البيت في ديوانه» شرح الطوسي» تحقيق: حنا نصر (ص:۷٥).‏ 

.)5١6:ص( جمهرة اللغة‎ )٤( 

(0) نسب إليه فى الجزء الأول من الجمهرة أكثر من سبعين تفسيراً لألفاظ القرآنء ينظر 
)0۸:1 عت حت ef AF AY CAY‏ محلم للك =o AT MAY‏ 





ليه المصدر الرابع : كتب معاجم اللغة ‏ جمهرة اللغة لابن دريد 


ومما كُسّرَ منْ ألفاظ القرآن من غيرٌ استشهادٍ بالشّعرٍ: 


١‏ قال: «غرّى الرجل يغوي ًا : من العَيّ؛ وهو خلاف الرشل: وفي 
000 : 


التتزيل: #وعصى ادم ريم فتوي» [طه: 011١‏ 
J‏ مَك ETE‏ إذا ضربّة بيده أو بحجر. وفي 
الگثزیل: « تسکت رم4 [الناريات: ۲۲+ أي: ضربث وجهّها بييها»”". 


ومن الأمعلة التي تقليا عن ابي عبيدة ة0 قوله #والغاير: 
الماضي» والباقي. هكذا يقول بعض أهل اللغةء وكأنه عندَهُم منّ الأضداد. 


وف أبن ف قولّه : ورک e‏ ف لرن 4 [الشعراء: 1617١‏ في الباقينّ ء 
والله أعلم»"”". 

وسن أمثلة اعتمادوة على غير أبى عبيدةً (ت:٠٠٠)»‏ مع إبهام المنقولٍ 
عنهم )2 ما ياتي : 


YoY ITT °4 fo AAA AMAT NV لكل‎ «04 oY Nor = 
وغيرها).‎ ۷۷ ۷۱ 0 ۳ 

)١(‏ جمهرة اللغة (554:1؟). 

(۲) جمهرة اللغة (١:١٤۱)ء‏ وينظر فى هذا الجزء: أيد (ص:0060)»: يؤفك (ص:٦٥)›‏ 
المبثوث (ص:"٦)ء‏ رجت (ص :۰)۸۸ الرّق (ص:٠٠٠)ء‏ أهش (ص:١٤٠)ء‏ 
مكنون (ص:٦٦۱)»‏ يؤوده (ص:”757), الشورى (ص:١٤۲)»‏ بهت »)۲٥۷(‏ 
انبجست (ص:۲۱۷)» حدب (ص:۲۷۳)» الحوب (ص:585)»: لِبّداً (ص:٠١٠۳)»‏ 
بسر (ص:۳۰۸)» فتربصوا (ص :۳۱۲)ء كبائر (ص‌:۳۲۷). الزبانية (ص:778), 
بطش (ص۲٤۳)»‏ لغوب (۳۷۰)» كفاتا (ص50٠1)؛‏ مدحوراً (ص :۰)۰۱ کادح 
(ص :4206006 نسلخ (ص:۹۸4٥)ء‏ الخنس (ص:2»)044 وغيرها. 

(۳) جمهرة اللغة (١:٠۳۲)ء‏ وفى مجاز القرآن (۸۹:۲): «والغابر: الباقى»ء قال 
العجاج: ١‏ 1 
تتا وى لتتدئكد اندز اللالالة با عدن E‏ 


أي : تقَى . . ٦.‏ . 





المصدر الرابع : كتب معاجم اللغة - جمهرة اللغة لابن دريد أ 
كو وك © 
قال: «تلَّهُ يله تلا: إذا صَرَّعَهُ. وكذا قُسْرَ في التَنْزيل : َم ِ4 
[الصافات: .]٠١١‏ والله أعلم بکتابه»'. 


ولما كان ابن دريدٍ (ت:٠۲)‏ قد أمْلى كتابّه حفظاء فإنه قل وقعَ منه في 


بعض ما نسبة إلى أبي عبيدةً (ت:٠٠٠)‏ وَهُْمّْء ومن ذلك: 
١‏ قال: «وذكر أبو عبيدة في قوله ك : م مسو [يس: ۸]؛ 


أي: شاخصون بعيونِهم رافعو رؤوسِهم. والإبل قِمَاحَ: إذا قَامَحَتٌ عن 
الما قال الا : 


وَنْحْنُ عَنْ جوَانِهَا قُعُودٌ نَعْضٌ الطرْف كَالإيلٍ الفَِاج 
وهذا يخالفٌ قول أبي عبيدةٌ؛ لأنه قال: نَعْضٌ الطرْفَء فكأن المُقْمَحَ - 
والله أعلم -: الرافعٌ رأسّهء شاخصاً كان أو مُعْضِياً»”". 


والذي جاءَ فى (مجاز القرآن): 00 0 0 2-7 ا 
الأبيوي 


وَنْحْنُ عَنْ جَوَانِيهًَا فود تعض الطرْفَ كَالإيلٍ الفاح“ 


)١(‏ جمهرة اللغة .)8١-19:1(‏ وينظر في الجزء الأول للألفاظ الآتية؛ اجتشت 
(ص :4 ثلَة (ص ۰)۸٤:‏ درد (ص:۷۸)» محرراً (ص :۰)۹1 تحسونهم 
(ص :۷۹)ء دكاء (ص:٤۱۱)ء‏ لدا (ص:5١١)‏ ودا (ص:15١١)»‏ وغيرها. 

(؟) البيت لبشر بن أبي خازم الأسدي» وهو في ديوانه» تحقيق: عِرَّة حسن (ص:١9).‏ 

(۳) جمهرة اللغة .)٥٦٠:١(‏ 

)٤(‏ بشر بن أبي خازم بن عمرو الأسدي» شاعر جاهلي» شهد حرب طيء وأسد» وكان 
أشهر شعراء بني أسدء وكان كُتِلَ في أحد غزواتٍ قومه. ينظر: الشعر والشعراء 
(۲۷۰ - ۲۷۱)» ومعجم الشعراء (ص:79). 

(5) مجاز القرآن .)١517:7(‏ وقد نقل الطبريُ النصّ نفسّه الذي في المجازء ونسبه إليه 
بقوله: «والمقمح: المقنع» وهو أن يَحْدّرَ الذّقنّ حتى يصيرٌ في الصدرء ثم يرفع 
رأسه في قول بعض آهل العلم بكلام العرب من أهل البصرة». تفسير الطبري- 





۲ المصدر الرابع : كتب معاجم اللغة - جمهرة اللغة لابن دريد 


وقال في موضع آخرٌ: «... والإخْبَابٌ في الإبل؛ كالجرانِ في الخيل. 
قال أبو عبيدةً: ومنه قول يك: إن بت حب ال عن کر ری [ص: ۳۲)؛ 
أي : لَصِفْتُ بالأرض لحب الخير حتى فاتتني الصلاة» والله أعلم»“. 

والذي ورد في (مجاز القرآن): ««إِيْه لَحَبَتُ حب اخَيْرِ عن ددر ری 
[ص: ۳۲] مجازه: أحببته حباًء ثمّ أضاف الحُبّ إلى الخير»”" . 

وهذا يخالفٌ ما رواه عن أبي عبيدةً (ت:٠٠۲)»‏ وهذا الذي قالّه منسوبٌ 
إلى شيخه آي حاتم السّجستانيٌ (ت:٠٠٠)»‏ وقد يكون اختلط عليه؛ فُوَهِم في 
الب وقد جاءَ في حاشيةٍ نسخة (8) من نُسَخ (مجاز القرآن) التي اعتمدَ 
عليها المح ما نصّه: «قالَ أبو حاتم: ليس الأمث كما ظَنّ أبو عبيدةً» وإنما 
مفعنى #أحببت6: لَرِمْتُ الأرضء يقال: بعيرٌ مَحَبٌ: إذا لزق بالأرض مِنْ 
مرض به» قال الهذلع" : 

دَعَنْكَ إِلَّيهَا مُقْلَتَامَا وجِيدّمّاء فيلت كما مَالَ المُحِبٌ عَلَى عَمْدٍ 

المُحِبُ: اللازمٌ للأرض لا يقومٌ» والعَمْدُ: مَرَضٌ بهء يقالَ: رجل 
عميدٌ ومعمود. 

أمَا «حْبّ لير » فأراد ‏ إِنْ شاء الله حب الخيل؛ لأنه تشاغل بها 
عن الصلاة. . . والمعنى: إني رفت الأرضٌ وتشاغلتٌ 2 ذكر الله؛؟ يعني : 
الصلاةّء حباً للخيل»” . 


= ط: الحلبى »)٠١٠:۲۲(‏ وهذا مما يستأنس به في الدلالة على خطأ ابن دريد في 
نقل قول أبي عبيدة» والله أعلم. 

)١(‏ جمهرة اللغة .)55:١1(‏ وورد فى )۲۸۷:١(‏ هذا التفسير دون أن ينسبه إلى معيّن» 
واستدل له بالبيت الذي سيرد وا للهذلي . ۰ 

(۲) مجاز القرآن (۱۸۲:۲). 

(۳) البيت في جمهورة اللغة (١:۲۸۷)ء‏ وسمط اللآلي .)٠٥١:۲(‏ ينظر: المعجم 
المفصل فى شواهد اللغة العربية .)٤۳۹:۲(‏ 

.)١١ 5 مجاز القرآن (۱۸۲:۲» حاشية سطر‎ )٤( 
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ثالثاً: أن يفسر ألفاظاً قرآنية دون ذكر الآيات: 

لقدٌ كان عد الألفاظ المفسرة على هذه الصورة كيرا ٠‏ حيبت يذكر 
اللفظ ومعناء في لَغةٍ العرب» دون الإشارة إلى كونه في التَّنْزيلٍ أو ذكر آيةٍ 
ورد فيها كما ھی عادتّه فى الأمثلة السَّابِقَةَ. 

ومن أمثلة ذلك : 


١‏ قال: «اللّجَةٌ: أ البحر» وهو مُعظم مائه» والجمع: حُ 
ولْجَحٌ. . . والح البحر: إذا اضطربتٌ أمواجه»" . 


وقد ورد في القرآن قوله تعالى: #حيبة نه ل4 [النمل: »]٤٤‏ وقوله: أو 
عنمت فى بر اَ4 [النور: ]4٠‏ 


۲ - وقال: «ويقالٌ: في أمره دَحَلُ؛ أي: فساد؛ مَخِلَ أ مره يذل 
دَخَلاً: إذا فسد» . 


وقد ورد في القرآنٍ قوله دوت ایتک دلا 0 [النحل: 
وقول : 5 ترا اکم متلا بتڪ سر 


رابعا: توجيه القراءات : ¬ 
5 2 و tcl‏ - 52 و 
كانتٍ القراءاتٌ التى وجَهّها ابن دري (ت:۲۰) قليلةً*'» وكان بعضّها لا 


)١(‏ بلغت هذه الألفاظ في الجزء الأول قرابة (510) لفظة؛ منها: أجاج (ص:2»)04 بكة 
(ص : 6/)» الخصاصة (ص:٠٠٠)ء‏ الرميم (ص:55١):‏ هيت لك (ص:5١2)5‏ 
ثاقب (ص:١٠7):‏ حاصب (ص۲۷۹)ء أحقاباً (ص:187): قربان (ص:٣۳۲)»‏ 
عبس (ص:۳۳۷)» وغيرها. 

(۲) جمهرة اللغة (444:1). 

(۳) جمهرة اللغة (080:1). 

(4) بلغت الألفاظ التى وجهها فى الجزء الأول قرابة )١5(‏ لفظاً؛ منها: سدًا 
(ضن 10311 اشم الخياط (ض :078 صخي (ص 401844 إدبار السجهوم 
( ص »)۲۹٦:‏ لا يكذيونك (ص:6١75).‏ كبره (ص:۳۲۷)» الجمل (ص:١19).‏ 


Cau 
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أثرٌ له في المعنى واختلافه. ومن أمثلة القراءاتٍ التي وجهّها ما يأتي: 


١‏ - قال: «ونَجْرٌَ العَظم يَنْخْرٌ تَحراً: بَلِىَء وهو عَظمْ نَاخِرٌ ونَخْرٌء وقد 
فُرئ: عِظَمًا رة [النازعات: »]١١‏ و«تًاخرةًا فمن قرأ: طً4 أراد: 
بالية» والله أعلم. ومن قرأ: «نَاخِرَةً أراد: أنَّ الريح تَنْخْرٌ فيهاء فيما يقال 
لأنه قد بقي منها بقية»" . 


١‏ - وقال: «والتِّيك: السكران أيضاًء وهو المُنْرَفُء وفِي التنزيل: الا 
ِصَدَّعْونَ عا ولا يُنْرَّفُونَ» [الواقعة: 19]؛ أي: لا يسكَرُونَء هكذا يقولٌ أبو 


٠ 2 0» ۳)2‏ ثم >4 م ذه + 
عد وقد فرئ : ينْزفونً» 5 أي : ينفدونها والله اكلم 


لقدْ برزث لي أثناءَ قراءة كتاب (جمهرة اللغة) ظاهرةٌ تَحَرّزٍ ابن دريدٍ 


0 ت 


(ت:000 فى التّفسيرء بل فى نقل اللَْعْةِ كذلك» ومما يُثْبِتٌ تَحَرّرّه ما يأتى : 
الأول: أنه قَلَّ أن يورد تفسيراً مقروناً بآيةٍ دون أنْ يَذكرٌَ عبارةً: «والله 
أعله)”"', أو ما شابهها؛ كقوله: «والله أعلم بکتابه»" , 


)١(‏ قرأ عاصم من رواية أبي بكرء وحمزة» ويعقوب: ناخرة» الباقون: نخرة» ينظر: 
القراءات وعلل النحويين فيها (750:7). 

(؟) جمهرة اللغة (09:1). 

(۳) مجاز القرآن .)۲٤۹:۲(‏ 

(4) قرأ حمزة والكسائي وعاصم: «ينزفون»» وقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمر وابن عامر: 
«ينْرّفون». السبعة (ص:/ا05). 

(0) جمهرة اللغة (؟:851). 

)١(‏ ينظر فى الجزء الأول الألفاظ الآتية: أبد (ص:66)» يؤفكون (ص:۷٥)»‏ أحببت 
(صض :054+ وخطبة (ص: ۹1( خبالاً (ص :4۳ لبداً (من :00801 الذلوب 
(ص »)۳٠٠:‏ خطف (ص :22565 الخمط (ص:٠٠٦)ء‏ وغيرها. 

(۷) ينظر الألفاظ الآتية» في الجزء الأول: الإدُ (ص:٥٥)»‏ سبح (ص:2)71717 خشب 
( ص :۲۹۰)» العوج ( ص »)٤۸٦:‏ وحي (ص:"/!2)0 وغيرها. 





حم 
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ومن أمثلة ذلك: 

« قال: «وقوله کك: # وشرو سن € [يوسف: ١۲]؛‏ أي : ناقص» 
وال أعلة»”"' . 

ه وقال: «الدَّرْكُ: المنْزلةُ» وكذا جاء في التّنْزيل: طفى ألدّرَكِ الاس 
ين اکر وم لم قفار تركاك» والجة درجاث» وله أعٌ با" . 

الثاني : كثرةٌ نَسْبِهِ التّفسيرَ لغيره: 

لقن كان ابن دري (ت: ©251‏ على سَّعَةٍ اطلاعِهِ على معاني الألفاظ في 
لغة العرب - مُكثراً في نسب التَّفسيرٍ لغيره على سبيل الإبهام في المفسّرِء مما 
شور بنهئبه من التفسير» ولذا يورد مغل عبارة: «وكذا قُسْرَ في التنْزيل»”" وما 
شابههاء ولا ينسبٌُ التَفْسيرٌ إلى نفسه. ۰ 

ومن أمثلةٍ ذلك : 

ه قال: «والصٌّدْفَانٍِ: جانبا الشَّعْبٍ من الجَبَّلِء وكذا قُسْرٌ في 
التنزيل»©». 

ه وقال: «والفرشٌ من الإبل: صغارها التي لا يُحْمَلُ عليهاء والواحدٌ 
والجمعٌ فيه سوا وكذا قُسّرَ في التَّنْزِيلٍ في قوله جل وعرً: «حَمولة 
قرسا € [الانعام: »]٠٤١‏ والله أعلم». 

كما تجده ينسبُ إلى أبي عبيدة (ت:٠٠٠)‏ كثيراً من تفسير ألفاظ القرآن» 
إلا أنه يُشْعرُّك في بعض ما ينقله عنه عدم الرضا بتفسيره» ويصرحٌ لك حيناً 
بعدم قبوله» ومن ذلك: 


.)5886:1١( جمهرة اللغة‎ )١( 
.)٦۳۷:۲( جمهرة اللغة‎ )۲( 
(VA YAY «10° «(104 11۸:۲7 45 ينظر: (1 :۰۷4 الى‎ )۳( 
.)٠٠١:۲( جمهرة اللغة‎ )٤( 
.)۷۲۹:۲( جمهرة اللغة‎ )٥( 
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قال: «وفي التّنْزيل «ولترعتِ را [النازعات: ١ع‏ ولا أَكْيِمُ على 
س إلا أذ باع ف اليا ال ر آي ع واه 
أعلم»”" . 

في هذا المثالٍ تراه قد توقّت في معنى «النازعات»» مع أنه ذكرٌ تفسيرٌ 
أبي عبيدةً «(ت:٠٠٠)»‏ وكأن ذلك والله أعلم ‏ يَيِمّ عنْ عدم رضاهُ بهذا 


التفسير. 


ر مها يدل على عدم تقليده أبا عبيدةً (ت:١٠2‏ في كَل أل ول 
«... ويقال: العَنّتُء أيضاء من الإثمء عَيْتَ يَعْنَتُ عَنَنا: إذا اكتسب مَأثماً . 
ولستٌ أذكرٌ قول أبي عبيدة في تفسيره في الريل" فَأكَلدُهُ ياه . 

وقال: «والرّحْقٌُ: أصل بناء الرّحيقِء قالوا: وهو الضّافيء والله أعلم. 
وفي التتزيل : لين رحق تحور [المطففين: .]٠١‏ 

وخلّط فيه أبو عبيدةًء فلا أحبٌ أن أتكلمَ فيه" . 

وقد يكونُ سببٌ ذلك التَتبّع تأثْرّه بشيخه أبي حاتم ك::» الذي كان 
ينتقدٌ أبا عبيدةً (ت:٠٠٠)‏ وسن عله من أجل کتابو مجاز القرآن . 

ومن أمثلةٍ ما نقده شيحٌُه أبو حاتم السجستاني (ت:٠٠٠)‏ على مجاز 


القرآنِ ما يأتي: 


(۱) مجاز القرآن .)۲۸٤:۲(‏ 

(۲) جمهرة اللغة (818:7). 

(۳) فسر أبو عبيدة في مجاز القرآن: أعنتكم: أهلككم .)۷۳:١(‏ وفسر العنت بأنه كل 
ضرر (۱۲۳:۱). 

(4) جمهرة اللغة (40:1). 

(5) جمهرة اللغة .)0١4:1(‏ وفي مجاز القرآن (584:7): «الرحيق: الذي ليس فيه 
غش. رحيق معرق من مسك أو خحمر». ولم يتبين لي وجه التخليط الذي ذكره ابن 
دريد» والله أعلم . 
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١‏ - قال أبو حاتم (ت:٠٠٠):‏ «وقَالَ أبو عبيدة: أَسْرَرْتٌ ت أخفيته 
وأظهرته أا يقو في هذه الآية: «وأسرو التَّدَامَةَ لَمَّا روأ لداب 
[يونس: :]٠١‏ أظهروها”"2. ولا أثقٌ بقوله في هذاء والله أعلم»" . 

؟ - وقال أبو حاتم (ت:5ه): «وكانَ أبو عبيدةً يقولُ: خاف: منّ 
الخو ومنّ اليقين. وكانَ يقولٌ في قوله تعالى: إن حِفمٌ ألا كا4 [النساء: 
۳ يريد: ا ولا عِلْمَ لي بهذا؛ لأنّه قرآنء فإنما تحكيه عنْ ربٌ 
العالميي» ولا تذري لغله ليس كما بظن . 

الثالث: توقُقُه في بعض التفسير : 

ا في منهج ابن دري (ت:۳۲۱) أنه عونك في المعنى المرادٍ ببعض 
الألفاظ في الآيات7*», ولا يُقُدمُ على تفسيرها تورّعاً منه في ذلك» 17 
الأمثلة الواردةٍ في ذلك ما يأتي: 

ه قوله: «وأما قوله: 9ى الِعَارٌ سُيْرَتْ [التكوير: ) أي: حلت من 
الماءء» وزعموا أنه من الأضدادء ولا أحبٌ أن أتكلم فيه»“ 

« وقال: 0 ا 2 وقد جاء في التنزيل» واختلف فيه 
المفسّرون» ولا أحب أن أتكلم فيه" 


د ۰ 0 
e iS‏ دريد إلى الأصمعيّ: 
ولا يخفى على منْ يقرأ كتبّ ابن دريل «ت:٠٠٠)‏ ما كان لأبي حاتم 


(۱) مجاز القرآن .)٤:۲(‏ 

(۲) الأضدادء لأبي حاتم» تحقيق: محمد عودة (ص:١17).‏ 

(۳) مجاز القرآن .)١١5:1(‏ 

.)1١١:ص( الأضدادء لأبي حاتم» تحقيق محمد عودة‎ )٤( 

)6( ينظر في هذا: الجزء الأول: حسبان ( ص :۲۷۷)» الرحيق ( ص »)٥۱۹:‏ والجزء 

الثاني : الأعراف (ص:٦٦۷)ء‏ الأثام (ص:7”5١1).‏ 
03 جمهرة اللغة (١1:لاةة).‏ 
(۷) جمهرة اللغة (١1:ملاهة).‏ 
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السّجستاني (ت:٠٠٠)‏ من منزلةٍ وأثر عليه» وقد كان مكثراً من النقل عنهء 
والاعتمادٍ عليه وجائرٌ أنْ کون تأر به في هذا التّورّع في الفسيرء والله 
أعلم» حيث ورد عنه مثل هذاء ومن ذلك: 

ه قال أ بو حاتم (ت:۵٥۲)‏ : يد عب وال 5 عَسَحسٌ 4 
[التكوير: 617: أقبلَء ويقالٌ: أدبرًا. 2 2 0 أبي عبيدة (ت:٠٠۲)‏ على 
ذلكء ثم قالَ: «قذ تقلّدَ أبو عبيدةً أمراً عظيماًء ولا أظنُ هاهنا معن أكثرٌ 
من الاسودادٍ. 


سم واس ا سم 


: أظلمٌ واسوّد في جميع ما ذكرٌء وکل شيءٍ من هذا الباب في 
القرآن يِتَّنَىه وما لم يكن في القرآنء فهو أيسرٌ خطباً»”” . 

6 وقال أبو حاتم (ت:566): «وقالوا: المسجور: المملوء... وقال 
بعصهم : المسجور: الفارع . بلعنی ذاك» ولا أدري ما الصَّوات» ولا أقول 
في قوله تعالى: َر الْسَجُر4 [الطور: 5] شيئاًء ولا مي في قوله تعالی : 
وَإِدا الِحَارٌُ سرت التكوير: >]؟ لأنه قرآن» فأنا أتقيه» 

هذا ولا ينعد أن يكون أبو حاتم (ت:٠٠۲)‏ _ كذلك - كلد في هذا 
بمذهب شيخه الأصمعئ (ت:6 51 الذي اشتهر عنه أله كان يی تفسيرٌ تفسيرٌ القرآن» 
ولا يمسر لفظة واردة فى القرآن . والله أعلم . 


)١(‏ ورد ذكر أبي حاتم في كتاب جمهرة اللغة في أكثرٌ من ثلاثين ومائتي موضع. 

(۲) ينظر قول أبي عبيدة في مجاز القرآن (7817:7)» وفي الأضداد مخالفة مع زيادة لما 
في نص المجاز في الأشعار المستدل بها. 

(۳) الأضدادء لأبي حاتم» تحقيق: محمد عودة (ص:"١١‏ - .)١١5‏ 

(6) الأضدادء لأبي حاتم» تحقيق: محمد عودة (ص:54١‏ - .)١510‏ وقد سبق قول ابن 
دريد في آية التكويرء فوازنهما. 

(0) ينظر في تورع الأصمعي عن التفسير: الكامل» للمبرد» تحقيق الدالي (4۲۸:۲)» 
».)١570:5(‏ وثلاث رسائل في إعجاز القرآن (ص:٠۴)»‏ وتهذيب اللغة »)١51:1(‏ 
ونزهة الألباء (ص:44). ثم ينظر أمثلة لما لم يفسره الأصمعي في جمهرة اللغة- 
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والمقصودٌ أنَّ هذا المذهبّ في التَّورِع في التَّقلٍ والتَّفْسِيرٍ مما يُحسبٌ 


لابن دريد (ت:٣۳۲)»‏ والله أعلم. 


سے 


(EVO TAY 1:1) =‏ :قت COT “407 A4 CATA VT‏ 
CIYA ATTE ITV ATTY «(04: )‏ 
وقد ورد عنه تفسير بعض الألفاظ القرآنيّة» وهذا مما يدل على صعوبة السَحرزِ النَّام 
ومن هذه الألفاظ التي فسّرها: 
١‏ شرحه لديوان العجاج» تحقيق عزة حسن» (ص 01ت ۷۰ 2015٠‏ 5575). 
؟ ‏ فى تهذيب اللغة (۲۱۰:۸: البغاءء :۳٤۷‏ القضب): (555:9: القنو)ء 
(۱۲۲:۱۰: الكنود» 86 الرّكوبة» 508: الأرض الجرز). 
۳ - في حاشية مجاز القرآن (۱۹۷:۲: نجس). 
٤‏ - في غریب ابن عزيز السجستاني (ص:۸٤۳:‏ ويل). 
ه ‏ في إعجاز القرآن للباقلاني (ص: :8١‏ وثيابك فطهر) . 
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ات أبو منصور محمد بن أحمد الأزهري (ك:70© كتايّه «تهذيبٌ اللغة 
بعد بلوغهِ سبعينَ سنةٌ؛ كما يُفْهِمٌ منْ قولِه: «وكنتٌ مندٌ تعاطيتُ هذا الفنَّ في 
حدائتي إلى أن بلغت السّبعينَّء مولعاً بالبحثٍ عن المعاني والاستقصاءٍ فيهاء 
وأخذها من مظائْهّاء وإحكام الكتب التي تأنَّى لي سماعُها من آهل الثَبْتٍِ 
والأمانة للأئمة المشهّرين» وأهل العربية المعروفين)('. 

ولا شك أن هذا البلوعٌ 0 السّنّ يُعطي التأليفت قوةٌ ورَويّةَ تخالفٌ ما 
عليه شِرَةُ الشباب منّ العجلة وعدم الاستيعاب. 

ومِمّا يتميّرُ به هذا الكتابُ عنْ كتابٍ العين وكتاب جمهرة اللو ما 
۳ ب العيل و ر 

١‏ - كثرةٌ مواد اللو وكثرةٌ مراجيو. 

وقذ أتاح لهُ ذلكَ تأخُرٌ وفاتّوء وتَوسَّعُهُ في الروايةٍ عن البصريِّينَ 
والكوفيِّينَ والبغداديينَء وهذا الجمعٌ في الرُواية لا تجذه في كتاب العينٍ ولا 
في كتاب جمهرة اللغة. 

١‏ - أنه أوسمٌ مِمَّنْ تقدمه في عَرْضٍ التّمْسيرِء وقد كان التَّفْسِيرُ أحدّ 
مقاصدٍ الكتاب» وقد قال بشأنٍ ذلك: «وكتابي هذاء وإِنْ لم يكن جامعاً 
لمعاني التَْزِيلٍ وألفاظٍ السّئَنِ كلّهاء فإنّهِ يَحُورُ جُمَلاً من فوائدِمَاء وتُكتاً من 


دلق تهذيب اللغة .)۷:١(‏ 
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غريبها ومعانيهاء غيرٌ خارج فيه عن مذاهب المفسّرينَ» ومسالكِ الأئمّةٍ 
المأمونينَ من أهلٍ العلم وأحلام اللّعْويِينَ المعروفة بالمعرفةٍ الثَاقبةٍ اين 
والاستقامة». 

وقذ تَتَبّعتُ الأقوال التّفسيريّةَ التي ذكرّها في كتابه كلّهء ما نقله من 
التفسير أو قالَ به» فظهر لي ما يأتي: 

١‏ أنَّ أغلب اعتمادِه في تفسير الألفاظ وبيانٍ المعاني القرآنيّةِ كان على 
الفرَّاءِ (ت:۷٠٠)‏ من كتابه (معاني القرآن)» والرَّجَاحَ (ت:٠٠٠)‏ من كتايه (معاني 
القرآن وإعرابه). وقد روى هذين الكتابين بالسندٍ إلى مؤلقّيهما. 

أمَا الفراء (ت:07)» فقال عنه: «ومن مؤلفاته: كتابه معاني القرآنٍ 
وإعرابه» أخبرني به أبو الفضل بِنُ أبي جعفرٌ المنذري» عن أبي طالب بنِ 
سلمة» عن أبيه» عن الفراءء : يمه من الكتاب كله إلا مقدارٌ ثلاثةٍ زاف 
في سورة الرٌخرفي. 

فما وقح في كتابي للفراء في تفسير القرآن وإعرابه فهو مما صح روايتُه 
من هذو الجهة»" . 

وقد بلغت الأقوال التّمسيريّة التي أحصيتها منقولة عن الفرَّاءِ (ت:07© من 
كتابه (معاني القرآن) قرابة خمسينَ وستّمائةٍ قول. 

وأمًا الرَّجَاجٍ (ت :)» فقال عنه: «ويتلو هذه الطبقةً طبقةٌ أخرى أدركناهم 
في عصرنا؛ منهم: : أبو إسحاق إبراهيمٌ بن السَّرِيّ الزَّجَاجُ انحوي صاحبٌ كتاب 
المعاني في القرآن. . . وما وقمّ في كتابي له منْ تفسير فهو من كتايه. . .» . 


.)5-8:1( تهذيب اللغة‎ )١( 

؟) تهذيب اللغة .)۱۸:١(‏ وقد سبق التنبيه إلى فائدة» وهي أن كتاب «معاني القرآن» 
المطبوع برواية محمد بن الجهم» وما في «تهذيب اللغة من نقول عن الفراء» فهو 
برواية سلمة بن عاصم»ء وهذا يفيد في جانب التحقيق ومعارضة الروايات. 

(۳) تهذيب اللغة (0:1؟). 
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وقد بلغتٍ الأقوال التّفسيريّةٌ مما أحصيئّه منقولاً عن الرَّجََاجٍ (ت:٠٠٠)‏ 
من كتابه (معاني القرآن وإعرابه) قرابةَ ستينَ وستمائة قولٍ. 


أما النَقَلُ عنْ غيرهما في التَّسيرٍ فهو أقل بكثير من التّقلٍ عنهماء وقد 
نقل عن أبن عباس و ومجاهد بن جبر Te‏ وغيرهما من 
المفسّرين . 

ونقلَ تفسيراتٍ لابن الأعرابئ (ت:51”"»: وثعلت (ت:۱٩۲)“»‏ وغيرهما 
من اللْغويين. 


- كما ظهرٌ لي أنَّ الأقوال التي نقلَّهًا في التَّفْسيرٍ أكثرٌ من أقوالِه 
التفسيرية“» وكان له في بعض الأحيانٍ اجتهادُهُ الخَاصٌ به» يظهرٌ ذلك في 
ترجيحاته في بعض الاختلافاتٍ التّفُسيريّة. ومِنْ ذلكٌ: قوله: «وقولٌ الله جل 
وم قت ا ونه قال ا عا هما اضف إلى تق وهو 


ED) الا‎ TV AMEY o AT: لاقل‎ «E1۳ ينظر مغلاً: (1 نكف‎ )١( 
TET TI Af ATV APY الل‎ AED (EIT TEY YT M7 
وغيرها.‎ ۲ A ۳ عمق كق‎ 495 10: 0( (E۸ 

CITY TITY CTV co:) «(FTE ينظر مغلاً: )1 :¥۸« "الاك رول الل‎ )۲( 
°: (TAY TE AAA AMEY ATE AYY تمد‎ (TV oto 
وغيرها.‎ ) ۲ E: 0( (EAN EEN E۷ 

(YY ITI CET CA: «(PVT «F14 «1£ 5£ ۷4: 1( ينظر مخلاً:‎ )۳( 
ككل‎ AIT oF CTA:V) (014 EE TA AY:VD «(TAY YE1 :0) 
CET F44 FET TIA IE VEN OWT ETT CTY 14۹ 
. وغيرها‎ 

(40 FFE A4 TAV) ((EVY E1 FE «(¥4 :1) ينظرمخلاً:‎ )5( 
ATW ITT of TT (4:1۰) (to EEV o4 AMET كق‎ 00 
وغيرها.‎ »)۲۳۹ ۱ 

Ae: No AF VY CE: (lof EI «£ ينظر مثلاً: )1 :۷۸< الى‎ )0( 
وغیرها كثير جداً.‎ »)٥۷ _ ٥۵٩ ۷ 
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مثل قوله: © إن هذا 7 04 حى لبقن » [الواقعة: 96]» ومكله قوله : وس أ 7 َب لله 
م ل ری [ق: 1315 ا عو الوريد نفسةء فأضيفت إلى نفسه 


وقالَ القع نُصِبَ ونا 0 كَهِيرِ4؛ أي: وأنبتنا فيها حب 
سد كاله قال وت الت 0 


وقال اللّيتُ: أرادٌ خب البر المحصود 2 وقول الرَجَاجٍ أْصَح؛ لذن 
آ0 
عم ٠.‏ 


ت 2 0 5 0 
۳ كما ظهرٌ اجتهاده فى بيان المحتمل اللغوي للفظ القرانيٌ» ومن 
ذلك قونّه: «قلتٌ: وأكثرٌ النّاسٍ ذهبوا في تفسيرٍ قوله: اض يك 
جال من آله لَب » [القصص: ۳۲] أنه بمعنى: الرَهْبَةٍ. 


ولو وخ اا مذ الكلف ل ا ت ل الآنه 


صحيحٌ في العربيّة وهو أشبه بسياق الكلام والتّفسير» واللهُ أعلم بما 
00 8 
أرادٌ 


.077:7( ينظر قول الفراء في معاني القرآن‎ )١( 

(؟) ينظر قول الزجاج في معاني القرآن وإعرابه (417:0). 

(۳) ينظر كتاب العين .)١١7:(‏ 

(4) تهذيب اللغة (558:4)» وينظر ترجيحاتٍ أخرى في (۲:٦۱٤)ء »۸۱:٤(‏ 5لا 
١ .)66 A :0) (4‏ 

(0) تهذيب اللغة (١:۲۹۲)ء‏ ويلاحظ أن فى نسخة )٠١(‏ من المخطوطات التي اعتمد 
عليها المحقق (ينظر حاشية تهذيب اللغة) أنه قد ورد التفسير عن مقاتل بذلك» حيث 
قال: «الرَّعْبُ: كُمَّ مدرعته» ويحتمل أن يكون هذا النص مزيداً على نسخة )٠١(‏ من 
التهذيب» أو يكون الأزهري لم يعتدٌ بقول مقاتل» والله أعلم. 
ثم ينظر أمثلة أخرى في اجتهاده في بيان المحتمل اللغوي: (2”5:4 25١4‏ 055917 
(5:؟”“كلن الاك 2)١١9:165( ۲ ۳ :1١5(‏ وغيرها. 
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٤‏ - ومع حرص الأزهري (ت:٠۷٠)‏ على إيرادٍ الآياتٍ وتفسير ألفاظهاء 
أنه قد فاته فى بعض الموادٌ اللّغويّةِ ذكرٌ بعض الألفاظ القرآنيّة؛ مثل مادة: 


(o). (€) (۳) (WD 0)‏ 7 اذى 1 )¥( 
عبس © وبمع > وحاد > وكهن »> وحمد » وقتر > وغيرها © . 


وقد ظهّرٌ في كتابوء وهو معجمٌ لغوي في مفرداتٍ الألفاظء ظهرَ 
اهتمامُهُ بالمعاني» فتراه يشرح معنى الآية متعدياً بذلك دلالةً اللفظ“» ويظهرٌ 
أن سبت ذلك أنَّ من مصادره التي اعتمدّها بعض كُْبٍ معاني القرآنِ» فتوسَّمَ 
في ذلك بسبب التقلِ عنها والإفادةٍ من طريقتهاء والله أعلم. 

ومنْ أمثلةٍ ذلك قوله: «قال جل وعر: يدد بسب إل السا 
فّ4 [الحج: »]٠١‏ أجممٌ المفسّرونَ على أن تأويلٌ قوله: م / 
اسو 


وهو محتاجٌ إلى شرح يزيد في بيانه» والمعنى - والله أعلم -: من كان 


La 
an 


.)١١٠١:۲( تهذيب اللغة‎ )١( 

(۳) تهذيب اللغة .)٠:۳(‏ 

(۳) تهذيب اللغة (۰: ۱۸۹ ۔ 1۹۰. 

.)١5:5( تهذيب اللغة‎ )٤( 

(0) تهذيب اللغة .)١5:/(‏ 

(5) تهذيب اللغة (1/1:15ا؟). 

TID (TIA TW FOV «of «YA ۲۲7 «1۹۳ _ 1۹1:۲( ينظر مثلاً:‎ )۷( 
AMET IA!D ")ل‎ oFYTY CTIA - TT: 0) (T° o04 لأادك‎ NET «A 
CTTI:11) c(oYe لاذه‎ CEVY ¥4 CVA:1°) ملام‎ cor IAF _ 1A1 
«Vo _ VT:10) الاك‎ «1°: c(IOA _ 101:1) «(14A :1) (FVY 
وغيرها.‎ »)۱۷١1 - ۱۷۲ ۷ 156 ۷۸ 

(۸) ۳ ينظر مفلا 26:1 4° 1°°« FV Vo COV AVY of‏ مولن 
(TT MIT: (EVE‏ (لانعفى مكل c(OAE COAT ATV‏ )194:۸ د 
٠‏ (۲11:۱۱ - ۲۷)» وغيرها. 

(9) كذا وردت الرواية عن ابن عباس ومجاهد وعكرمة وقتادة» ينظر: تفسير الطبري» 
ط: الحلبي 170:19 .)١118-‏ 
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طن منّ الكثَّارٍ أنَّ الله لا ينصرٌ محمّداً حتى يُظهِرَهُ على الملل كلها َلْيَمْث 
غيظاًء وهو تفسيرٌ قوله: يدد بسب إل السمو». 
والسبث: الل يَشُذْه المخق إلى سقف بينه. 


3 


)7 عرو بم 


4 َتَكم4؛ أي: ليَمُدٌ الحبل مشدوداء يوثّره حتى يقطعَ حيائُ وَس 


وقال الفرَاء: أرادٌ: لم ل ا حبلا ثمّ ليختنق بهء 
فذلك قوله: ثم ليقع اختناقاً . 

قال: وفي قراءةٍ عبد اف : کک نش الحبة وغو الخل 
المشدودٌ في ا حتى تنقطعَ ا 

في هذا المثالٍ بين الأزهري (ت:270 معاني المفردات» وبيّنَ معها 
المعنى المراد بالآية. 

١‏ كما أنه قذْ يتعرّضٌ لبعض المشكلاتِ الواردة في التَّمْسِير» ويجتهدٌ 
في يبان المع المراو» .وَل ما اتل من معاي عقي الآبائقة. وين ذلك 
قولَهُ: 0 8 0 قالوا: قبل وبعدٌ منّ الأضداد. وقال في قول الله 
تعالى : لاض بعد بلك دَحَلهآ © النازعات: ١۳]؛‏ أي: قبل ذلك . 

قلتٌّ: والذي حكاه أبو حاتم عمَّنْ قاله خطأً. قبل وبعدٌ كل واحدٍ 
منهما نقیض صاحبهء فلا يكونُ أحَدُهُّما بمعنى صاحبهء وهو كلام فاسدٌ. 


)١(‏ هو عبد الله بن مسعودء معلم الكوفة» ورواية قراءته كثيرة في كتاب الفراء. 
(؟) ينظر قول الفراء فى معانی القرآن (۲۱۸:۲). 

(۳) تهذيب اللغة ٠.)1۸۸:1(‏ 

(4) هو أبو حاتم السجستاني. 

(0) ينظر قول أبي حاتم في كتابه الأضداد» تحقيق: محمد عودة (ص:1517). 
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وأمّا قول الله جَل وَعَرَّ: لايس بعد ذلك دَحَنهاآً€ [النازمات: 0] فإن 
السائل يسألٌ عنه فيقولُ: كيف قال: ب بلك والأرض أنشئ خلقُهَا قبل 
السماءء والدليلٌ على ذلك قول الله تعالى: فل يک مرو بألدِى خَلقَ 
رض فى يَوْمَينِ» 1نصلت: ۲۹ء فلمًا فرغ منْ ذِكر الأرض وما خلقٌ فيها قال اللهُ: 
ثم أسسَوى إل أَلسَسمَآو4 [فصلت: »]١١‏ وان لا يكونٌُ إلا بعد الأول الذي ذُكر 
قبلهُ» ولم يختلفٍ المفسرون أنَّ خلق الأرض سبق خلقٌ السماء. 

لات فعا شال السائل .أن الحو غيرٌ الخلق» وإنما هو البسط. 
والخلق هو الإنشاءٌ الأول. فالله ‏ جل وعرَّ - خلقّ الأرض أولاً غير مَدْحُرَّة 

ثم خلقٌ إالسما ثم م دحا الأرضّ ٤‏ أي : بسطها . 

والآياتٌ فيها مؤتلفةٌ ولا تَتَاقُضٌَ ‏ بحمدٍ الله فيها عند من يمْهمُهًا. 
وَإنَّما أَتَِ الملحدٌ الّلاعنٌ فيما شَاكَلَّهَا منّ الآياتِ منْ جِهَةٍ غباوته» وغِاّظ 
قَهْيهء وبل عِلْمِهِ بكلام العرب»“ 

وهذه الأمثلةٌ السَّابِقَةٌ منْ أمثلةٍ معانى القرآن التى ذكرّها فى كتايه تُظهر 
أنه قد ان عدر لأ اس وه انا ا تعلق باللجانت الاك هن الق 
اللُغريٌ» وهو دلالة الألفاظء فقد أوردّه على الصُّوّرٍ الآتية: 
١‏ تفسيرٌ الألفاظ مع ذكر الشاهد: 

كانَ الاستشهادٌ للألفاظ القرانيّة عند الأزهري (ت:۳۷۰) قليلاً» وقد كان 
أغلبٌ تفسيره للألفاظ بدونٍ ذكر الشَّاهِدٍ. 

ومن أمثلة ما استشهدَ له قولَّهُ : (وأكا وله جل وو انشرب کہ 
(1) تهذيب اللغة (۳:۲٤۲)ء‏ وينظر في هذه المسألة: تأويل مشكل القرآن (ص:2)57 

وقد نقله عن ابن قتيبة المرزوقي في كتابه : الأزمنه والأمكنه .)٤:١(‏ ثم ينظر أمثلة 

أخرى في تهذيب اللغة ,)8٠١ ›٤۳:٥(‏ (4591:5 (4:لالاة ‏ 444). (2)115/15 

وغيرها. 
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لرِكرَ نكا أن ڪر فر ا مسف قيرح # [الزخرف: 6]» فالمعنى: 
عنْ تذكيركم إعراضا من أجل ا على أنفيكم في 00 يق 
صَمَّحَ عن فلان؛ أي: أعرض عنه مولياء ومنه قول كُثَيّرر ‏ يصفُ امرأةً 


أع فض“ MW.‏ 
عرصت عه - 5 


00 1 ل Mi‏ كد م . 27 gS |2 Pe or‏ ر (Y)‏ 
صَفوحاً قَمَا تَلْمَاكَ إلا بَخِيلّةء فمن مَل مِنْهَا ذَلِكَ الوَضصْل مَلْتِه'" 
۲ - تفسيرٌ الألفاظ بدون ذكر الشاهد: 


وهذا هو الغالبُ على الألفاظ القرآنيّة المفسَّرَةِ فى (تهذيب اللغة)» ومن 
أمثلة ذلك : 


« قوله: «قال الله جل وعرّ: «اليَحَنُ عل الْمَرْشٍِ أسْتَوَئ» [طه: 5]ء وقالَ 
في موضع آخرٌ: ويل عرش ريك فوقهم ومر ية € [الحاقة: .]١۷‏ 

زززي عفان اللرومء عن عكان ال ١‏ عن سل بن اللي 
عن سعيدٍ بن جبير» عن ابن عبّاس» أنه قال: الكرسيْ موضعٌ القدمين» 
والحرش لا يقذر د . 


(۱) البيت في ديوانهء تحقيق: مجيد طراد (ص:066). 

ء)۲۸٠:۹(‎ 2)750:4( /ا5()ء‎ 2186١:6( وينظر:‎ .)۲٥۷:٤( تهذيب اللغة‎ )۲( 
ء٠١۷١:‎ ٤( وينظر أمثلة لما نقله من استشهادات اللغويين:‎ .)115:11( )0:1١( 
(TEY NON (FTE لتلا‎ (o FE MA:O) (EA! fro 
وغيرها كثير.‎ »)٥۱١ ۵۱۱ ٤1۰ مكلك‎ ۱07: 1٥( 

(۳) عمّار بن معاوية الذَّْنِيُ؛ أبو معاوية البجلي» الكوفي» روى عن إبراهيم التيمي 
ومجاهد بن جبر وغيرهماء وروى عنه سفيان الثوري وسفيان بن عيينة 0 
صدوق يتشيّع» مات سنة (۱۳۳). ينظر: تهذيب الكمال ١17:5(‏ - 22718 وتقريب 
التهذيب (ص:١٠97).‏ 

)٤(‏ مسلم بن عمران البطين» أبو عبد الله الكوفي» روى عن سعيد بن جبير وأبي وائل 
وغيرهماء وعنه: عمار الدهني ومنصور بن المعتمر وغيرهماء ثقة. ينظر: تهذيب 
الكمال 2)2١١7:1/(‏ وتقريب التهذيب (ص:١٤).‏ 

(ه) أخرج هذه الأثر جماعة من أهل العلمء منهم: الدارمي في رده على بشر المريسي = 
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وت أت العباس"» عن ابن الأعرابة" أنه قال: قال ابن عباس: 
بكر 
العرئنٌ مجلس الرحمنِ 


أرسله ابن ااا اسا ولم ا وحديث التُوريٌ متّصل 


والعرشٌ في كلام العرب: سريرٌ الملكِء يدلكَ على ذلك سريرٌ مَلِكَةٍ 


لارام 0 2 


سباء سمّاه الله جل وعد عرشاء فقال: لإ مدت اماه نڪمم ووت 
من ڪل شي وك م عطي € [النمل: ۲۳]. 
قلتٌ: والعرش في دم العرب أيْضا:.سفك البيت» وعمته: 
عروشٌ» ومنه فة جل وغ 0 كلِى مر عل َة وه اويه عل 
عروشها [البقرة: 169]. 


3-4 


قال الكسائ؛ ئي في قوله: #وهى حَاوِيَةٌ عل عروشها# [البقرة: 769]: على 
أركانها. وقال غيره من أهلٍ اللّغة: على سُقُوفِها؛ أراد: أن طاتا قاكمة: 
وقد ولم سرا > فصارث في قرارهاء ات السطان فى و اعا 
فتساقطت على السَّقوفٍ المتهدّمة قبلها. 

رمع لقاو و و ا على 6 ل الى 
قصة قوم عاد: ام أعَجَ ا عجار تخل حَارِيْة» [الحاقة: ۷]» وقال في موضع آخرّ 
يذكرٌ هلاكهم أيشاً : ا أَعْجَاذُ َل عر [القمر: »]۲١‏ فمعنى الا 


= (صص:لا”. ۷۳ ٤۷)ء‏ وعبد الله بن أحمد في كتاب السنة :)30١:1(‏ والطبري في 
تفسيره» تحقيق شاكر (798:0)» وابن أبي حاتم في التفسير (591:7)» والدارقطني 
في كتاب الصفات (ص:49 - 220١0‏ وغيرهم. 

)1١(‏ هو ثعلب. 

(۲) هو محمد بن زيادء المعروف بابن الأعرابي. 

40 “لم أجد هذا الأثرء وحاله كما قال الأزهريء فهو ضعيفٌ جداًء لانقطاعه» واللهُ 


ا 
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والمنقعر في الآيتين واحدّ» وهي المنقلعةٌ من أصولهاء حتى خَحوَّى منبتّها . 

ويقال: انقعرت الشجرةٌ: إذا انقلعت. وانقعر البيتٌ: إذا انقلمَ من 
أصله فانهدم. وهذه الصّفَةُ في خراب المنازلٍ من أبلغ الصّفَاتٍ. 

وقد ذكر الله جل وعزّ في موضع آخرٌ من كتابه ما دلَّ على ما ذکرته» 
وهو قوله: تت اله بيهر ين الَْادٍ مَك عَم الشف ين رت4 
[النحل: ١۲]؛‏ أي: قَلْمَ أبنيتهم من أساسهاء وهي القواعدٌء فتساقطت سقوفهاء 
وعلتها القواعدٌ وحيطانهاء وهم فيهاء وإنما قيلَ للمنقعر: خاو؛ لأن الحائط 
إذا انقلعَ من أَسَّهِ خَرَّى مكائه؛ أي: حَلاء ودارٌ خاويةٌ؛ أي: خاليةٌ. 

وقال بعضهم في قوله: #وهى وي عل عَرُوشِهَا» [الكهف: !:]؛ أي: 
ر ووک یا عمل على بقع عو كما ا ا ا 
ال إا كال عل الاس يشتوك [المطففين: ۲]؛ أي: اكتالوا عنهم 
لأنفسهم»'. 
۳ - توجية القراءات : 

لا يخفى على الملع على (تهذيب اللّغة) اهتمام الأزهري «ت:٠۷»‏ 
بالقراءاتٍ القرآنيّة وتوجيههًاء كيف لا؟ وقد خصّها بكتاب سمّاه: (القراءات 
وعلل الخو فیها)» وقد أكثرَ الأزهري (ت:۳۷۰) د القراءات في 


٠٥١ ٣٤۳ ۳۳٦ ›۳٦۲:۱( وينظر أمثلة أخرى:‎ .)5١5 4١ :١1( تهذيب اللغة‎ )١( 
CAY V0 كف‎ CTT: (TTY :للم‎ NAC NEVET) CEPT ال‎ c41 
IY )ل (لانفكم لاقف الاك (منلمف‎ CTV: c(TIY (F10 «Af 
(TAT c14 CTD OYY CTY NOT Nol ATA الخال‎ AY 

(؟) قال الأزهري: «... وأما قول النبى يَكِِ: نزل القرآن على سبعة أحرف» كلها شافي 
کات هد کا اف ف ي كات قارعلل ارين قا ا 
تهذيب اللغة .)٠١:٠١(‏ 
وقد طبع له كتابٌ في توجيه القراءات في تحقيقين» الأول بعنوان: معاني القراءات» 
حققه: عيد مصطفى درويش وعوض بن حمد القوزي. والثاني بعنوان: القراءات- 





كتابوء ومن ذلك قَولَّهُ: «وقال الله: لى يلح لل في سر لياط [الاعراف: 
٠‏ قال القَرًاء: الْجَمَلُ: هو زوحٌ النّاقةء وقذ ذُكر عن ابن عباس أنه قرأ: 
«الجمل00 ؛ يعنى : الخال الد 


وأخبرني المنذريٌ*': عن أبي طالب أنه قال: رواه الفرًاء: «الجُمَّلُ)» 
بتشديد المي“ وحن نظ أنه أراد العخفيت. 


قال أبو طالب: وهذا لأنَّ الأسماءَ إنما تأتي على (فُعَل) تَكَنَّتء 
ا على (فْعّل)؛ مثل : صوم ونوّم. 
وقال”" ‏ فيما وجدتٌ بِحط أبي الهيثم“ -: قرأ أبو عمرو والحسن', 


= وعلل التحويين فيهاء المسمى: علل القراءات» تحقيق: وال بنثت إبراغيم الخلوة. 
والملاحظ أنَّ هذا الكتاب المطبوعٌ فيه سقط في المقدمة» فيحتمل 5 یکول هذا 
المطبوع هو الكتاب المقصودٌء ويكون شرح حديث الأحرفِ السبعةٍ مما قد في 
المقدمة» ويحتمل أنه كتابٌ آخر غير هذا المطبوع ؛ لأنّ علم النحو في هذا الكتاب 
قليلٌ» > إل إن كان يريد بالنحويين عموم أهل العربية من نحو ولغة وغيرهاء ويكون 
هذا على التوسع في المصطلح» والله أعلم . 

)١(‏ ينظر: مختصر في شواذ القرآن (ص ٠)٤۳:‏ وقد نسبها إلى علي وابن عباس. 

(۲) الصواب «الحبال المجموعة» كما فى كتاب المعانى» وهذا التصحيف كثيرٌ فى النسخة 
المطبوعة من تهذيب اللغة. ٠‏ ۰ 1 

(۳) ينظر قول الفراء في معاني القرآن (0714:1. 

(4) محمد بن أبي جعفرء أبو الفضل المنذري الهرويء نحوي لغوي مصنف فيهماء قرأ 
على ثعلب والمبردء توفي سنة (9؟؟). معجم الأدياء (494:14). 

(0») هو المفضل بن سلمة بن عاصم»› وقد سبقت ترجمته. 

(7) ينظر: معاني القرآن (۳۷۹:۱). 

0) أي: المنذري. 

(۸) أبو الهيثم الرازي» اللغري» اشتهر بكنيته» تصدّر بالري للإفادة» ومن تلاميذه أبو 
الفضل المنذري» أخذ عنه وكثّرء وكان أبو الهيشم صاحب سنة» كثير الصلاة» له 
كتاب: زيادات معاني القرآن للفراء» توفى سنة (75؟). نزهة الألباء (ص:8١1١)2‏ 
وإنباه الرواة ٤(‏ :۱۸۸). 1 

(9) هما أبو عمرو بن العلاء البصري» والحسن البصري. 
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50 لوحك عرس N a CMDS‏ 5 
وهي قراءة ابن مسعود: «حتى یلج الجمل» مثل : النفر في التقدير. 


قل : وا 7 لصحیح لأبي عمرو: «#للْمَلٌ4 وعليه القَرا“) وأبو الهيثم 
ما آزاة حفط لأبى عمرو: «الجَمّل». اتفق راء الأمصار على نل4 وهو 
زوج ١‏ النَاة 


ê: 


وروي عن ابن عباس : «الجَمّل)» بالتٌتقيل وال خفيفٍ افا . فاا 
التَخفِيفٌء فهو الحبل الغليظ» وكذلك الجمّل مشدّداً. وحكى عن عبدٍ الله 
ا ١‏ حتى یلج الجمّز للا 


هذاء ولا يختلفٌ المنهجٌ في الب لبحث اللغويّ فى التّفسير عند الأزهري 
3 - 38 5 2 
(ت:۳۷۰) عن غيره من علماء اللغق» والله أعلم . 


)١(‏ نُسبت هذه القراءة إلى ابن عباس وسعيد ومجاهد وعبد الكريم وحنظلة. المحتسب 
(١1:ة١).‏ 

(؟) القائل هو الأزهري. 

() قال الطبري: «وأما القرأةٌ من جميع الأمصار فإنها قرات قوله: ف سم لِيَاي4 بفتح 
السين» ا على قراءةً اَل بفتح الجيم والميم» وتخفيف ذلك». تفسير 
الطبري» تحقيق: شاكر .)٤۲۸:۱۲(‏ 

)٤(‏ قال الطبري: E‏ ابن عباس وعكرمة وسعيد بن جبير فإنه حكي عنهم أنهم كانوا 
يقرؤون ذلك «الجَمَّل؛ بذ بضمٌ الجيم وتشديد الميم على اختلافي في ذلك عن سعيد 
وابن عباس . تفسير الطبري» تحقيق: : شاكر ١(‏ :»2 وقد ذكر الرواية عنهم 
ااا ينظر ٤۳۱:۱۲(‏ ۔ .)٤۳۳‏ 

(5) هما عبد الله بن مسعود وأبي بن كعب الصحابيان. 

(7) تهذيب اللغة .)1١7-٠١5:1١(‏ والقراءة المتواترة «الجَمّل»: زوج الناقة» كما قال 
الأزهري» وأمّا القراءات الأخرى التي ذكرها فهي شاذة» وينظر أمثلة أخرى في 
توجيه القراءات عند الأزهري )۸۲:۱ VA:Y) (E10 FAT Yo‏ 1 
ا AMV: (TY‏ خخ" CEA EY‏ :°( "كيل 
»)۱٩۹:۱۳(‏ وغيرها. 
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اثر المعتقدٍ في التّفسير اللّغويٌّ في كتاب تهذيب الُغة: 
لقد رسم الأزهري (ت٠۷۰٣)‏ لنفيه في تدوين الل متيجاً يم بالحيطة 
في التّقلٍء والاعتمادٍ علي الموثوق بهم من أهلِ ال ع و 2 
عوط اسبائله في تقل اللخ التي بكرة لها ]لا ر في المعتقد محطّ اهتمايهء 
وهو كما يظهرٌ من كتابه يسيرٌ على منهج السَّلفٍ في الاعتقادء ومما جاءَ في 
ذلك» قولّه: قال وقول a‏ ني زيداً يفعلٌ كذا؛ أي: 
أبصرتَهُ بعيني يفعلٌ ذا" . 


قلتٌ: لا أدري من أين جاء اللَّيتُ بهذا الحرفي» ولیس مِنْ مذاهب 
العرب أن يقولٌ الرجل: سَمِعَتْ أُذُني» بمعنلى : أبصرت عيني» وهو عندي 
0 فاسدٌء ولا آمنٌ أنْ يكون او أهل البدع والأهواءء وكأنه من كلام 
ال 2 ادا 


ولقدْ كان أثرٌ اعتقادٍ الأزهري (ت:7:0 المتّبع للسَّلفِ الصّالح ظاهراً في 
كتابه» سواءٌ أكانَ ذلك في تقريره لمعتقدهم في اسان و لقا 


)١(‏ يقصد الليث بن المظفر. 

© في كعاب العين (44:1©) ما نشله: «وتقول: شيفث أذتى زيداً يفعلُ كذا؛ أي 
00 كما تقولٌ: أبصرّث عيني زيداً يفعلٌ كذا وكذا؛ أي : أبصَرْتُ بعيني زيداً». 
وهذا الكلامٌ صحيحٌ» وما في تهذيب اللغة كلام محرّفٌء واد أن تكرت المع 
التي اعتمدها الأزهري فيها من هذا التحريف الذي جعله لا يعتدٌ بكتاب العين» 
وجعله ينسبه لليث بدلاً عن الخليل» والأزهري م كان كثير التحامل على الليث» 
وسبب ذلك عنده: : أن الليث لم يكن يتونن من روايته؛ كما ذكره في مقدمته لكتابه 
تهذيب اللغة »)۲۸:١(‏ وفى هذا بحت ليسّ هذا محلهء ينظر فى ذلك مقدمة محققى 
كتاب العين (۱۹:۱ - ۲۷). ٠‏ ْ 

(۳) تهذيب اللغة (۱۲۳:۲). وينظر: .)۲٤۳:۲(‏ 


:11) c(1 £0:%) (YY AAA NIY:0) (TT AYE:Y) ينظر مثلاً:‎ (2) 
وغيرها.‎ C(TV1:14) c(10°:1¥4) (LOA 1A0 
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والقرآن والإيمانِ". والقدر”"» والغيبياتِ؛ كالميزانٍ والسّراط وسجود 
المَوَاتِ“ وغيرها. أم في رده على مُخالفهه” . 

وليس يُشكل على هذا وقوعٌ المخالفةٍ منه في مثالٍ أو مثالين؛ لأن 
التَظرّ فى مثل هذا إلى القاعدةٍ العامّةِ التى سار عليها فى الاعتقادء ومن 
ذلك : 


ها اقوله: رخات الرجل + يمى خدعته. وعلى هذا يرجه قول الله 
جل وعَرَّ: يعون الله وهو عه [الساء: 147]؟ معناه: أنهم يُقدّرون في 
أنفسهم أنهم يخدعون الله واللهُ هو الخادعٌ لهم؛ أي: المُجازِي لهم جزاء 
خداعهم» 5 

إل تفسيرّه صفةً المخادّعةٍ بهذا التَمْسيرٍ فيه قصورٌ؛ لأنَّ المجازاءً إنما 
هي نتيجةٌ المخادعة ولازمُهاء لا المخادعةً ذاتهاء وهذه الصّفةٌ مما لا تَطلَّقُ 
على الله ابتداءء بل تُطلقٌ معّ مقابلهاء كما وردث في القرآنء فلا يصح أن 
يقال: إن الله هو الخادعٌء وإنما يقال: الله يخادعٌ من يخادعه» كما ورد في 
النّضّ القرآنيٌ» والله أعلم. 

ه أله تقل تقس صفة الأسعراة عن تعلت :64 وهو قوله: 
« أليحنُ عَلَ الْمَرَشٍِ أسْتوَئ» 3طه: ه]» قال: الاستواء: الإقبالَ على 
اللي ونقل عن الرَّجًاج 20١:‏ قولّه: «وقولٌ ابن عباس في قولِه 


.)556:1١( ينظر: تهذيب اللغة‎ )١( 

(۲) ينظر: تهذيب اللغة .))٥١:١۲(‏ 

.)05-11١:14( c) ۳٣۰ "94 :۱۳( .)454:11( ينظر: تهذيب اللغة‎ )۳( 

:١33"3( -555كيى‎ ۲1A :1۲) «(0۷۲ 2.48 :١٠١( .)" :٤( ينظر:تهذيب اللغة‎ )٤( 
وغيرها.‎ »))۷ 

)٥(‏ ينظر مثلاً: (4:؟١١).‏ (۲۲۸:۱۲ء 53794)ء :۱٤(‏ ۳۷۱)ء وغيرها. 

(5) تهذيب اللغة .)٠١۸:١(‏ 

(۷) تهذيب اللغة .)١176:1*(‏ 
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تعالى: ونم أسْمَوَق إلى لماو [البقرة: ١۲۲؛‏ أي: صَعدَء معنى قول ابن 
عباس: أي صَعِدَ أمرٌه إلى السماء““. 


ولمْ يرد هذه الأقوال المخالفة لمذهب السَّلفٍِ في الاستواءء فلو حُكمَ 
عليه من خلال هذين المثالين بأنه يخالف مذهب السّلف في الصّفاتِء لكان 
في ذلك قصورٌ في البحثء وتجَنَّ على الأزهريّ (ت:٠۷٠»»‏ ولكانّ مفترياً على 
هذا العالم الذي ذَكَرَ قاعدتّهُ في ذلك في مواطنّ من كتابهء مثِلّ قوله: 
«قال”": وال هو الماح المنعم على عباده©». 


قلتٌّ: لم أسمع النَفَّاحَ في صفات الله التي جاءث في القرآنء ثم في 
سن المصطفى تلا ولا يجورٌ عند أهل العلم أن يُوصَف الله جل وعَرٍّ بصفةٍ 
لم رها في كتايهء ولمْ نها على لسان نيه غو . 

وليست عفيدة العالم توعد من كلامه في الاسماء والصفات فقظء 
فيحكم عليه من خلالهاء بل العقيدةٌ أعم من ذلكَ؛ كمسائل القدرٍ والإيمانٍ 


)١(‏ في معاني القرآن وإعرابه :)۱٠۷:١(‏ «وقد قيل: استوى؛ أي: صَعِدَ أمرهٌ إلى 
لق وخا 

(۲) تهذيب اللغة .)١58:17(‏ 1 

(۳) القائل الليث بن المظفرء كما هي عادة الأزهري في نسب ما في كتاب العين له. 

)٤(‏ كتاب العين .)۲٤۹:۳(‏ وإذا حمل كلام اللْيث على الإخبار» جارٌ؛ لأنّ باب الإخبار 
أرسغ عن باب الشات فيجوزٌ أن يُحبرَ عن الله بما لا يتضمّنُ نقصاًء والله أعلم. 
قال ابن القيّم : دن ما يدخل في باب الإخبارٍ عنه تعالى أوسعٌ مما يدخل في باب 
أسمائه وصفاته؛ كالشيء والموجود ا بنفسهء فإنه يحبر علف ولا يدخل في 
أسمائه الحسنى وصفاته العليا». بدائع الفوائد .)١5١:1١(‏ وقال: (إنَّ ما يطل عليه 
في باب الأسماءٍ والصفاتِ توقيفي» وما يطلقٌ عليه من الأخبار لا يجب أنْ يكونٌ 
توقيفياً ؛ كالقديم والشيء والموجودٍ والقائم بنفسه» فهذا فصل الخطاب في مسألةٍ 
أسمائهء هل هي توقيفيةء أو يجوز أن يلق عليه منها بعضٌ ما لم يرذ به السّمعُ». 
بدائع الفوائد (157:1). 

.)570١ وينظر: (۱۹۸:۰ء»‎ .)١١7:6( تهذيب اللغة‎ )٥( 





والإمامة والغيبياتِ وغيرهاء فمن رام | الك على سال ليومتو من اده 
مثالٍ أو مثالين» وفع في الزَّللٍء وهذا بحث يحتاجٌ إلى تفصيل ليس هذا 
5 الله الموفق 

أمّا ما ورد عنه في إثبات معتقدٍ السّلفِ» فمنه: 


١‏ قالَ: «والسّميع من صفاتِ الله وأسمائه. وهو الذي وسِعٌ سمعة 
کل شىء؛ كما قال ال كلو(" . 
قال اله تباركَ وتعالى: قد سمح آله تول ای يلك في رَوْجِهَاك [المجادلة: ١]ء‏ 


بسر ي ت 


وقال في وضع آخر: ا سبو أن لا لسمع سرهم ودم بل [الزخرف: .]۸٠‏ 


قلتٌ: والعَجَبٌ من قوم فسَّرُوا السَمِيعَ بمعلى الس + فرارا من 
وصفي الله أذ لسا 


وقذ ذكرٌ الله الفعل في غير موضع من كتابه» فهو سميع: ا 
تکییفب ولا تشبيه بالسّمیع من خلقهء ولا سمعٌهُ كسمع خلقه. و يها 
وصف به نفسّه بلا تحديدٍ ولا تکییف . 

و ارو عه و > و 
ولست انكر في كلدم العرب أن يكون السميع سامعا» ويكون مسمعاء 


007١0 
: وقد قال عمرو بن مَعْدِي کرب‎ 


أَمِنْ رَيَحَانَةَ الذَّاعِي السَّمِيعٌ اي وَأضحَابي مُجوع 


)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده (2»)55:57 وابن ماجهء المقدمة .١‏ وقد صح عن عائشة وا 
قولها: «الحمد الله الذي وَسِعَ سمعه الأصواتٌ». أخرجه جماعة» منهم البخاري في 
باب: ون أله سييمًا بيدا في كتاب التوحيد من صحيحه» ينظر: فتح الباري» 

ط: الريان .)۳۸٤:۱۳(‏ 

زفق عمرو بن مغدي كَرِبَء أبو ثور» الرُبيدي» شاع فار خصرم» م أسلمء ثم ارد 
٠‏ ثم مم عاد إلى الإسلام» وشهد فتوح فارس» وأبلى فيها بلاءٌ حسداً: توفي سنة (51). 
ينظر: معجم الشعراء المخضرمين والأمويين (ص :۳۳۸ - ۳۳۹). ومعجم الشعراء 
(ص:96١195-51).‏ 
والبيت مشهورء وهو في ديوانه» جمع: مطاع الطرابيشي (ص:50١).‏ 





A‏ المصدر الرابع: كتب معاجم اللغة ‏ تهذيب اللغة للأزهري 


العرب أن کون لاد مثل : 0 وقدير وقادں»' 


يتش ها هذا 6 وهى ا وها هو الي الموافةٌ لما كان ا 
السَّلفٌُ ثم رد على من أنكرٌ صفة السّمع. 


شیع رر ل لوت بسع ا ملم 


١‏ - وقالَ: «وأمًا قول الله: ع و نتن ق كذ 
قد تنه إلا یج يد تلك لا ی یی اوسرد 1 وقساق© | 
اسای :یل د كل مال اله تباخ ده واه اجرب الي وش 
ا فيكون - على هذا الخطابٌ للمشركينَ وحدهم في کک 


بح وروص ے 0 


لا تُفْفَهونٌ 


لا ما 


س 


وجاءئرٌ أن يکونَ تسبي هذه الأشياءٌ بما الله به أَعْلَّمُ لا يُفْقَهُ منه 

قال: وقال قومٌ: طون ين سىء إلا لا ميخ لي أي: ما من شيء إلا 
ويه كليل أن ا هدجل وف ا وان خالقَهُ حكيم م E‏ 
ولکتکم أيها الكفارٌ لا تفقهون أثرٌ الصنعةٍ في هذه المخلوقات . 
قال ابو إسحاق: وليس هذا بشيء؛ لان الذينَ خوطبوا بهذا مقرّين 
الله خالِقهم» وخالقٌ السماء والأرض ومن فيهنَّء فكيت يجهلونّ الخِلْقَة 
وهم عارفونٌ بها؟!. 


3 


بان 


(۱) تهذيب اللّخٍ ):7 (ITE‏ 

(۴) الصواب «قال» دون الواو؛ لأنه جوابٌ «أمَّاه وكذا هو بدونٍ الواو في لسانِ 
العرب» مادة (سبح)» وقد نقل هذا الموضع عن تهذيب اللغة. 

(۳) هو الزجاج. 

(5) ينظر قول الرّجاج في معاني القرآن وإعرابه )۲٤۲:۳(‏ 





المصدر الرابع: كتب معاجم اللغة - تهذيب اللغة للأزهري فد 


ۆل : ومِمًا يدك على أن هذه ر تسبيح بدت به 
قول الله ۾ جل وع ر للجبالٍ: يجبا وق مه ول4 انا 1° ومعنی : 
أوْبِي؛ أي: سبحي مع داود ا كله إلى الل ولا يجورٌ أن يكونّ معنى 
أمر الله جل وعرٌ للجبالٍ بالتأويب إلا تَعبّداً لها . 


00 قوله جل وعرٌ: کا ر أت اه جد لے من في ألتَمنوت ومن في 





ال ع ا د 


وكذلكَ قوله: وئ ي أَخْجَاروَ لما كر ين انه وَل ينا لَمَا ين 
يحم مِنَهُ ألما وَإِنَّ نا لَمَا ي [vt : E‏ وقد علم الله 
هبوظها من خشيته» ا اال ولا نَذَعِيَ بما 
لم نُكَلّف بِأْفْهَامَِ من عِلْم فَعْلِهَا كيفية نخد ھا . 

في هذا المثالٍ أثبتٌ الأزهري (ت:00) عبوديّة هذه المخلوقات» وأنه 
يقعٌ منها فِعْلَّ على الحقيقة» وهذا هو الحنٌّ الموافق لمذهب السَّلفٍِ الصالح» 
وعرها تالاعيه طامر ا يجرة أن ی إلى - 


2 


د ونا سالكلا من التَأويلٍ با واه أ 
- سو هر 
0 وفي قوله تعالى: #قلمًا حل ع رك بم لجل جع دحك وح موس 
0 [الأعراف: »]1٤١‏ قال: 0 الله و جل وعرٌّ: ًا 2 ل رجه حبر 4 
[الأعراف: ۰۱٤۳‏ حدّئنى المنذري » عن أبى بكر الخلا ۵ ع ا 


)١(‏ القائل: الأزهري. 

(۲) تهذيب اللغة (85 :۳۳۹ .)٠٤١‏ 

(۳) محمد بن أبي جعفر» أبو الفضل المنذري» تقدمت ترجمته. 

)٤(‏ لم أعرفه. 

(6) سُدْبَةُ بن خالد بن الأسودء أبو خالد البصري» روى عن أبان العطار وحماد بن 
سلمة» وعنه: البخاري ومسلمء وغيرهماء ثقة عابد» توفي سنة (۲۳۷)» وقيل 
غيرها. ينظر: تهذيب الكمال (۳۹۰:۷ - ۳۹۱)ء تقريب التهذيب (ص:8١١١).‏ 





۸ المصدر الرابع: كتب معاجم اللغة - تهذيب اللغة للأزهري 
e. (MD f OD e (D(5‏ هس 8 ل الله يكل : فنا 
عن حماد » عن ثابت » عن أنس ١‏ قال: قرأ رسول الله 
ج رمم لجل جم دكا4. قال: وَضْعّ إبهامه على قريب من طرفي 
اة خِنْصَروه فسا الجبل . 
قال حمّادٌ: قلت لثابت: تقول هذا؟ 
تقال + يقرله رسول اف ؤيفولة آنل وأنا اا 
وقال الزَّجَاجٌّ في قوله: كلما بحل رَيْمُ ِلَجبَلٍ»: أي ظهر وبان“. 
وهو قول أهلٍ 0 0 


المعروف اتور من معانيه في الّعْق دون الك + به إلى e‏ اود 
على شوادٌ اللغةٍ وكليلهاء بسب شَبْهَةٍ تَرِدُ على عقل فلانِ أو عَلَانِ. 


)١(‏ حماد بن سلمة بن دينار» أبو سلمة البصري» روى عن: حميد الطويل وثابت البئانى 
وغيرهماء وعنه: الحجاج بن منهال وأبو داود الطيالسي وغيرهماء ثقة عابدء آنيت 
الناس فى ثابت» تغيّر حفظه بأخرة» توفى سنة .)١79(‏ ينظر: تهذيب الكمال 
:717 _ ١)؛‏ تقريب التهذيب ص۱۹۸2 14). 

زهة ثابت بن أسلم البْتَانِيُ» أبو محمد البصري» روى عن: أنس بن مالك وبكر بن 
عبد الله المزني» وغيرهماء وعنه: وحماد بن زيد وحماد بن سلمة وغيرهماء ثقة 
عابدء توفي سنة )١51(‏ وقيل غير ذلك. ينظر: تهذيب الكمال »)٤٠۳ _ ٤٨۲:١(‏ 
وتقريب التهذيب (ص: 1868). 

(۳) هو الصحابي أنس بن مالك. 

۸ الترمذي في سننه (باب‎ »)١77 /۳( أخرج هذا الحديث أحمد بن حنبل في مسنده‎ )٤( 
من سورة الأعراف» ٤:٠٠۲)ء وابن أبي عاصم في كتابه السّنَّةَ تحقيق: الألباني‎ 
(ص:۲۱۰)» والطبري في تفسيره» تحقيق: شاكر (41:۱۳)» وابن خزيمة في كتاب‎ 
والحاكم في مستدركه‎ ء)۲١۳‎ - ۲٥۸:۱( التوحيد» تحقيق: عبد العزيز الشهوان‎ 
(°: 

.)۳۷۳:۲( ينظر قوله في معاني القرآن وإعرابه‎ )٥( 

(5) تهذيب اللغة .)۱۸١:١١(‏ 





المصدر الرابع : كتب معاجم اللغة ‏ تهذيب اللغة للأزهري ۹ 


٤‏ - وقال: «وقوله جل وعدَّ: إن خَحْرِسَ على هُدَنهُمَ كن أ 
A‏ 2ه بع - ت 
بل € [النحل: ۷٣)ء‏ قال اليَّجّاجُ: هو كما قال جل وعَرّ: من يصْيلٍ آله كلا 


ی 9 
دی ا [الأعراف: 7“ 


ەو 


قلت : والإضلالُ في كلام العرب ضدٌ الهداية والإرشادِء يقال: أضلَلْتُ 
فلاناً عن الريتيء وإياه أراد ليد" : 
مَنْ هَدَاهُ سبُلَ الخَير ادى ناعم البَالٍ وَمَنْ شَاء أصَل 
وقال ليد هذا فى جاعليتهء فوافيٌ قوله التنزيلء يُضِلّ من يشا" . 
وما كر هذا بحر ال أن الله سا قد كد أنه كى نضا ولا 
يجورٌ أن يعبط في هذا شذودٌ من التّأويلات والتّحريفاتِ التي أخرجتها عقولٌ 
ام مأذ ا 
مؤولة مأفونة. 
وهذه الأمثلة. وغيرها مما لم أنقلى تبيْنْ صِحََة معتقد الأزهري 
(ت:۳۷۰)» وأنه كان على منهج السَّلفِء لذا لم تظهرٌ عنده تلك الانحرافاث 
التى تعتمدُ على سَعَةٍ اللّعْةِ لإثباتِ صحَّتهاء والله الموفق. 


ا 


)١(‏ قال الزجاج: «وقرئت: ذبن ا لا ہیی سس ل4 كما قال: من سبلل أله فلا 
اوی لر . . .». معاني القرآن وإعرابه (۱۹۸:۳). 

(۲) البيت في ديوانه بشرح الطوسي (ص:٠١١).‏ 

.)٤٦١  555:1١( تهذيب اللغة‎ )۳( 








المصدر الخامس 


كتب أخرى لها علاقة بالتّفسير اللغويٌّ 


': كتب غريب الحديث. 
نياً: كتب الاحتجاج للقراءات. 
أ: كتب شروح دواوين الشعر. 
بعاً: كتب الأدب. 





TY‏ المصدر الخامس: كتب أخرى لها علاقة بالتفسير اللغوي 








المصدز الخامس 
مه عه ٤ ee‏ 0 0 
كتب أخرى لها علاقة بالتفسير اللغويٌ 


اللوم الإسلاميّهُ علوم مترابطةٌ في البحثء ولا يمكنٌ البحثٌُ في علم 
منها دون الاستفادةٍ منْ غيرو من العلوم التي تَحْدِمَهُ؛ فالفَقِيهُ ‏ مثلآً - يحتاج 
مع الإلْمَام بالقضايا الفقهيَّةٍ إلى علم الستَّة وإلى معرفةٍ تفسير القرآنِ» ومعرفةٍ 
اللخة العربيّة. 


وكذا منْ يكتبٌ في علم الوقن والابتداء في القرآنء يحتاجٌ إلى معرفة 
علم التفسير وعلم التخوء وهكذا. 

ولَمّا كان الأمرٌ كذلك» فإك سَتَجِدُ بعض الكتبء وإنّْ كانت فى 
الظاهر لا تَمْتّ إلى علم اللغة العربيّة بصلةٍ واضحةء ستجدها تتعيّضٌ لمسائلٌ 
في علم اللّعْةِ. 

ولما كان البحتُ هنا منصبًا على البحث اللّغويٌ القرآنئ. فإنى سأذكدُ 
مثالاً لهذا الأمرء وهو كتابُ «السيرة النَبويّةَ لابن هشام“ (ت:۸٠٠)»‏ وقد 
لاحظتٌ فيه اهتمامٌ مؤلّفِه بتفسير ألفاظ الآياتٍ التى يُورِدُهاء وبذِكر الشواهدٍ 


)١(‏ هو أبو محمد عبد الملك بن هشام الحميري» نشأ بالبصرة وكان عالماً باللغة» وأخذ 
عن علمائها في اللغة» أبي عبيدة» أبي زيد الأنصاري» وأبي محرز خلف الأحمرء 
ويونس» كما يظهر في روايته عنهم في السيرة؛ وكان نزل بمصرء ولقي فيها 
الشافعي» له تاليف من أشهرها تهذيب سيرة ابن إسحاق الذي صار يطلق عليه «سيرة 
ابن هشام» وقد كان للمصريين غرام بهاء توفي سنة (۲۱۳)» وقيل (۲۱۸). شذرات 
الذهب (50:5). 





المصدر الخامس: كتب أخرى لها علاقة بالتفسير اللغوي EY‏ 


الشّعريّةٍ لهاء وقد أحصيتٌ له أكثرٌ منْ مائةٍ مفردةٍ قرآنيّةٍ قامٌ ببيانِ معناها 
واستشهدٌ لكثير منها بأشعارٍ العرب. 
وقد استفاة اين هشام :01 من شيوغه البصرئين في اللغةء وحدث 
عنهم في کتابه؛ كيونس الح (ت :4۸۲ وأبي زيد الأنصاري (ت 7ك 
وكانَ منْ أكثرهم وروداً عنده: أبو عبيدة مَعْمَرٌ بن المشى (ت:٠٠٠) ٠"‏ ويظهرٌ 
أن إفادتهُ منه فيما يتعلّقُ بتفسير ألفاظ القرآنِ كانت من كتاب (مجازٍ القرآن). 
ومن أمثلةٍ هذه الاستفادة: 
قولّه: «العَرِمٌ: السَّدّء واحدثّه عَرِمَةٌ فيما حدَّئني أبو عبيدةً. قال 
الا 
وَفِي دَاكَ لِلمُؤتيي أَسْرَّةٌ وَمَأْرِبُ عَمَّى عَلَيهَا العَرمْ 
وام الاج لإ جاتو ليم يحرم 
فَأَرْوَى الرُورَ وَأَغنَابَهَا عَلَى سَعَةٍمَاؤْهُمْإذ قُيِمْ 
قَصَالرُوا أَيَادِيَ مَا يَفيِرُو ذّهِبْهُ على شرت طفل ف 
وهذه الأبياتٌ في قصيدة له. 
وقال آَم بن أبي الصّلْتٍ التْْخ. ..0: 


قاس سم 25 ب ا : o‏ هھ 3 م So‏ 
1ك اتكاشيية تارتة د Ng‏ 


200:1( ينظر: السيرة» لابن هشامء تحقيق: مصطفى السَّفًا وآخرين» ط: الحلبي:‎ )١( 
.)155:5( (OFA 4° ¥ 

(؟) ينظر: السیرةء لابن هشام (65:1 ٦۲۸)ء‏ (۱۸:۲ء .)5١7 ۲۱١‏ 

۳ ۳۱۰ ۲۸1 ۲۸۳ ۲۳١ ۵۵ 21١498:1١( ينظر: السيرة› لابن هشام‎ )۳( 
OAT :زوك‎ 5( c((OAY OFA «cov 

.)7١9:ص( ديوان الأعشىء تحقيق: حنًا نصر‎ )٤( 

)٥(‏ البيت في دیوانه» جمع: بشير يموت (ص ۰)٥۹:‏ وهو بيت فرد لم يذكر جامعه غيرهء 
وفي ديوان النابغة الجعدي» ضمن قصيدة له (ص:75١)24‏ وقد ذكر المحقق هذا 
الاختلاف في النسبة» وزاد أن البكري نسبه إلى الأعشى. 





٤‏ المصدر الخامس: كتب أخرى لها علاقة بالتفسير اللغوي 


وهذا البيتٌ في قصيدة له رقف للنابغة الجَعْدِي) 0 


ومن أمثلةٍ تفسيره لمفرداتٍ ألفاظ القرآن: «قالَ ابنُ هشام: حَصَبٌ 
عون ا كر ها 0 يذه قال او اا لي واسكه» ‏ وباد ين 
حال : 
َأظفِئ» وَلَا تقذ وَلَا نَكُ مِحْضَأ لِنَارٍ العّدَاةٍ أن تير شَكَاتُهًا 
وهذا البيتٌ في أبياتٍ له. 


ولا شك أن وجود هذه التفسيراتٍ اللَغويةٍ كانت أثراً من آثارٍ دراسته 
اللغوية التي كانت بارزةً في كتابه. 

ل ا لل ا ل لك 
عد الاطلع عليه هر لي أن ما طرق لير التو مها مين 
۳ - كتب شروح دواوين الشعر. 
- كتب الأدب. 


وسأذكر أمثلة من كتب هذه العلوم. 


)١(‏ السيرةء لابن هشام »)١5:١1(‏ وهو منقولٌ من مجاز القرآن 2)١47- ١47:1(‏ مع 
اختلاف في ألفاظ شعر الأعشى وزيادةٍ عند ابن هشام. 

(۲) ديوان الهذليين .)١77:1(‏ والمِحْضّأ: عودٌ تحرَّكَ به النارٌ لتشتعل. 

1417 25١537054884 805 88 ,5:1( وينظر:‎ »)۳٥۹:۱( السيرة النبوية‎ )۳( 
لضف‎ EAE حدم‎ foo etl e كاسن‎ VY الاك‎ OYY YEY 
- 1۳ IAF IVT (V0 AVE شلك‎ CVI VET) الاك‎ CTY ارم‎ 
(TE ToT Fe Yor TEA TEA _ TEA YET لاك‎ TTT 48 


وغيرها . 





المصدر الخامس: كتب أخرى ‏ غريب الحديث {o‏ 





كتبّ العلماءٌ فى غريب الحديث كما كتبوا فى غريب القرآنِ» وممن 
كتب فيه : النْضْرٌ بن ھل ١ت‏ وَقظربٌ 0 والفرَاءٌ (ت:۲۰۷)» وأبو 
عبيدة (ت:٠٠۲)»‏ وغيرهم من علماء الل 

وقد طبع في هذا الع كتاتث أبي عبيد القاسم بن (ت (۲۲٤:‏ 
وكتاب أبن قتيبة (ت:٠۲۷)»‏ وكتاب إبراهيم الحربي (ت: ۸۰ وكتاب 
الطاب (ت:۸۸٠)»‏ وغيرها”” . 

وقد كان البحثُ في التفسير اللوي فيهاء كما هو في معاجم كتب 
اللّقٍ أي : أنها ت في دلالة الكلمة»› والاستشهاد لها بكلام العرب من 


شعر أو نثرء ِنْ وجد“. 


هه 


)0 ينظر ثبتأ بكتب قي الحديث : معجم المعاجمء لأحمد الشرقاوي إقبال (ص :57  .)4١‏ قر 2 ؛ 
(۲) إبراهيم بن إسحاق الحربي» المحدث. اللغويء كان إماماً في العلم والزهد والفقهء 
روى عن أحمد وأبي عبيد وغيرهماء من أشهر كتبه : غريب الحديث» توفي سنة (۲۸۵). 
ينظر: إنياه الرواة: 2)١97"2-5١199:1(‏ وسير أعلام النبلاء (۱۳: ٣٣۹٣‏ ۳۷۲). 
(۳) مماظيعَ أيضاً: كتاب الغريبين» لأبي عبيد الهروي (ت:١50)»‏ والفائق في غريب 
الحديث» للزمخشري (ت :0۳۸). والمجموع المغيث في غريب القرآن والحديث» لأبي 
موسى المديني (ت: »)08١‏ والنهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (ات:507)» وغيرها . 
)٤(‏ ينظر مثلاً: غریب الحديث» لأبى عبيد: (۸۷:۲ ۔ ۸۸( (7: “ان ۳۹١‏ حول 
)$ نكل مح وى .(Y1:0) (FY‏ وغريب الحديث؛. للحربى: »4:١(‏ 26 
AT VF VY‏ حون ffe NN EV FAT TEAID TY YY‏ 





۳٦‏ المصدر الخامس: كتب أخرى ‏ غريب الحديث 





كما ورد هذه الكتتٌُ القراءات القرآنية: شاذها ومتواترّهاء وتوجّه كل 
e MW ft ET‏ 
قراءةٍ مع نسبها إلى من قرأ بها »> ومن ذلك: 


في قوله تعالى: 3% | تڪ وما ا ما عدون من دوت آَم حصت لمر 
(Y)‏ 


اسر لها وردُوت* [الانبياء: 4]ء قال الحربى (ت:80): «أخبرني أبو عمر""» 
عن الكسائئ: قرأ ابن عباس: حصب وقرأ علىٌ: حَطبٌ والقراء 
حص حصب ويقال: حص حَصَتٌ > جهنم وحَض حضت . 

والحضَبٌ والحخصّبٌ: ما خصبت به النار. 

TT‏ عن القر9؟ "الكت :"كر عا متهفا نه الناز: 
وأوقدتها به» فهو حضب E‏ و 

ركان التّقلُ عن اللّعْريينَ ظاهراً فى هذه الكتبء كما نقلوا عن اللف 
تفسيراتهم» وكان أكثرّهم اهتماماً بنقل تفسيرٍ السّلفٍِ وإسنادها إليهم إبراهيمٌ 


١ع‏ (۱۰۷۵» ۱۱۱۰ء 2١١١١‏ وغيرها. 

ء۱۷۹:٥(‎ »)۲۲۰ ينظر أمثلةً لذلك فى: غریب الحديثء لأبى عبيد: (۲۱۸:۲ ۔‎ )1١( 
كلا لال‎ CAA AT «0:1) الحديث ا‎ Eî «(oA 49 
۰ وغيرهما.‎ :.)1194:( »)۳۵۱:۲( 

(۲) هو حفص بن عمر بن صهيب» اوو النحوي» أحد راويي قراءة 
الكسائي» إمام الناس في القراءة» ثقة» ثبت وهو أول من جمع القراءات» توفي 
سنة .)۲٤١(‏ ينظر: ا الكمال (7:/ا؟؟ ۔ ۲۲۸)» وغاية e‏ (۲۵۵۱ _ 
(oV‏ 

(۳) ينظر: مختصر في شواذ القرآن (ص :4)ء فقد نسبها إلى ابن عباس واليماني» وكذا 
نسبها ابن عطية في تفسیره» ط: قطر (۲۰۹:۱۰ - )5١١‏ إلى ابن عباس . 

(5) ينظر: مختصر في شواذ القرآن (ص :4۳)ء فقد نسبها إلى علي وعائشة وابن الزبير» 
وزاد ابن عطية في تفسیره» ط: قطر (۲۰۹:۱۰) أبيّ بن كعب. 

(5) سلمة بن عاصمء الكوفي» روى كتب الفرّاءء توفي بعد السبعين ومائتين. ينظر: إنباه 
الرواة »)٥۸ - ٥٦:۲(‏ وغاية النهاية .)١١٠:١(‏ 

(5) ينظر قوله في معاني القرآن (۲۱۲:۲). 

(۷) غريب الحديث» للحربي (1517/:7 - 138). 
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الحربيٌ (ت (۲۸٥:‏ بل كانت اه عنهم اكد برخ قر عن اللعرقيد ا" 0 وهذا 


مما خم يه عن غيره عن كب غریب م 


وسأذكرٌ أمثلة للتفسير اللقوية من كتاب غريب الحديث» لأبى عبيك 
القاسم بن سلام (ت:٤۲۲)»‏ وكتاب غريب الحديث» لأبي إسحاقٌ إبراهيم بن 
إسحاق الحربئٌ (ت:080. 


١‏ - قال أبو عبيد (ت:04): «... فالقواعد: هي أغنولياً المعترضة في 
آفاق السَّماء. 

وأحسِبّها مُشْبّهِةَ بقواعدٍ البيتِء وهي حيطَانَهُ الواحدةٌ مِنْهًَا: قاعدةٌ. 
قال الله كك: وإ رم لمعم الْمَوَاعِدَ من ليت [البقرة: 150]. 

وأما البواسق: ففروعُها المستطيلَةٌ إلى وسط السّماءء وإلى الأفق 
الآخر. 


وكذلكَ كل لويل فهو باسقٌّء قال الله تبارك وتعالى : ولل سفت 


81 ا 


لما طلم ید4 [ق: Per.‏ 


)١(‏ كان الفراء من أكثر اللغويين الذي نقل عنهمء > وقد بلغ المنقول عنه فوق المائة 

وعشرين موضعاً. > كما كان ابن عباس أكثرٌ السلفي الذي نقل عنهمء وقد فاق النقل 

عن الراب حت يلخ فرب المائةٍ والسبعين موضعاً» وينظر من المواضع التي نقلّ عن 
المفسرين واللغوين معاً: (":9*1 - 299 054 ۹11 1١74 - 1١11١‏ ). 

00 لما قراتُ كتابٌ أبي إسحاق ذكرتٌ قول الأزهريّ عن كتاب الجيمء لأبي عمرو 


شَّمِرٍ بن حَمْدُويه الهرويٌّ» قال قرا آلتى فساو اة الت كتاباً كبيراً في اللّغات 1 


ا وابتدأه بحرفي الجيم» فيما أخبرني أبو بكر الإيادي 
وقوروعفين له تأشنعة ود انه طوّله بالأشعارٍ والرواياتِ الجمَّةِ عن أئمة 
اللغة وغيرهم من المحدّثين» وأودعه شيء من تفسيرٍ القرآنٍ بالرواياتِ عن المفسرينّ» 
ومن تفسير غريب الحديثٍ أشياءُ لم يَسبقه إلى مثلها أحد تقدمه» ولا أدرك شأوه فيه 
من بعده...». تهذيب اللغة .)٠٠:1(‏ ويظهرٌ أن أبا عمرو وأبا إسحاق الحربى من 
أكثر اللغويين اعتناءً بأقوالٍ المفسرين» ونقلها في دلالة ألفاظ اللغةء والله أعلم. ‏ 


(۳) غريب الحديث» لأبى عبيد» تحقيق: حسين محمد شرف .)٥١١ _ ۵٠٠:۲(‏ د 





و المصدر الخامس: كتب أخرى ‏ غريب الحديث 


۲ - وقالَ: «قولّه: ما تجائَفْنا فيه لإثم» يقول: ما مِلْنَا إليهء ولا 
دناه ونحن : نعلمه› وكل فائل فهو مَتَجَانك» وجَيِفٌ. ومله قوله ك : 


ق من عات من مُوصٍ جنا 5 4 [البقرة: 1۸۲]. 
قال : لا 
قال أبو عبيدٍ: حدثناه هد لهل > عن عبد المَلِك” 7 عن عَظاء 2 


وقالَ لي 


ماع ل ةمه حصو 


إنْي a a‏ عَاهِرٍ ضيمي› وَقَدْ جَنَقَتْ عَلْىَ حصو 
۳ وقال أبو إسحاق الحربئٌ (ت:280): «قوله: #وطلى منضودر) [الواقعة: 
۹ هر المورُء وهو لا شوك له. 
دالخ غيرٌ منضودء وإنما ذلكَ الموزٌء نُضِدَ بعضّه على بعض 


ا د > عن يزيد بن زُرَيع» عن ا عنْ أبي سعيدٍ 


3 والحديث الذي يشرحه هو حين سأل النبي وَل عن سحائب مَرَتْ فقال: « 
ترون قواعدها وبسائقها. 

)١(‏ هو هُشيمُ بن بَشِير السّلَمِيّ الواسطئٌ» وقد تقدمت ترجمته. 

)¥( هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج» وقد تقدمت ترجمته. 

(۳) هو عطاء بن أبي رباح» وقد تقدمت ترجمته. وينظر الرواية عنه في تفسير الطبري» 
تحقيق: شاكر (1:07:7). 

)4( فا بشرح الطوسي (ص: ۱۹۰). 

»)۳٦۹۸ ۲۳۲ وينظر فيه: (۱1:١٤۱ء “الال‎ .)۲۱۱: ٤( غریب الحدیث» لأبى عبيد‎ )٥( 
CNY EY YEN OYY EVE (TEV TET AA AT VY الام‎ 
MoT AME 1:0) (TAY TTY ANV 14 NIA TN: (EY 
۰ وغيرها.‎ »)۲۹۳ ۷ 

(7) عبيد الله بن عمر القواريري» أبو سعيدٍ البصري» روى عن: يزيد بن زريع 
وحماد بن زيدء وعنه: إبراهيم بن إسحاق الحربيُ والبخاري ومسلمُ وغيرهمء ثقة 
ثبت» توفى سنة (770). ينظر: تهذيب الكمال  ٠٠:٥(‏ 06۷). وتقريب التهذيب 
(ص:۳٤٦).‏ 

(۷) سليمان بن طرْحَان التّيمي» أبو المعتمر البصري» نزل في التيم» فنُسبَ إليهم» روى= 





الكقام 0 سالك ابن عبّاس عن الطلْحء فقالً : هو ا 


وهو قول غلىٌ» وأبى e‏ وأبى هريرةً ومجاهد» وعكرمةء 


والحسن» وقسامة» وقتادةً . 


(000 


00 
00 
(€) 


(o) 


(0 


(¥) 
(۸) 


أخبرنا سلمة عن الفرَّاءِ: لوطل قال: زعم المفشّرون أنه الموز . 
(v4‏ 


أخبرنا الأثرة”'' عن أبي عبيدةً: زعم المفسّرونَ أنه الموزٌ 


قال إبراهيم“: والذينَ قالوا: هو الموزُء هو غيرٌ معنى الحديث؛ 


عن أنس بن مالك والحسن البصري وغيرهم» وعنه: السفيانان وغيرهماء ثقة عابد» 
توفي سنة .)۱٤۳(‏ ينظر: تهذيب الكمال »)۲۸١ - ۲۸٥:۳(‏ وتقريب التهذيب 
(ص:5٠١5).‏ 

قيس» مولى حضين بن المنذرء الرّقاشي» البصري» يكنى بأبي سعید» روى عن ابن 
عباس وأبي هريرة وعائشة» وعنه: سليمان التَِيمِيُ وخالد الحذاء. ينظر: الجرح 
والتعديل (22307:1.» التٌّقَاتَء لابن حبان (710:0). وقد ضبطها المحقق بضم 
الراء» والذي في الأنساب» للسمعاني» تحقيق: عبد الله البارودي :)8١:7(‏ 
«الرّقاشيٌ: بفتح الراء والقاف الفا وف آخرها شين معجمة» هذه النسبة إلى 
امرأة اسمها رقاش» كثرت أولادها حتى صاروا قبيلة» وهى من قيس عيلان». 
اا ت الطويي اه ای 0 

هو الخدري» والرواية عنه عند ابن أبي حاتي كما في الدُرٌ المنشور (۱۳:۸). 

وردت الرواية عنهم في تفسير الطبري» ط: الحلبي (2)185-181:11 وفيه عن 
عطاء وابن زيدء أما الرواية عن أبي سعيدٍ وأبي هريرة وعكرمة والحسنء فيظهر أنها 
عند الثعلبيئ» وقد ذكرها عنهم الماورديٌ» وهو ينقل عنه آثارَ السلفِ» ينظر: النكت 
والعيون» تحقيق: السيد عبد المقصود (5505:0). 

في المطبوع من معاني القرآن برواية محمد بن الجهم: «ذكر الكلبي أنه الموزء 
ويقال: هو الطلح الذي تعرفون». معاني القرآن .)١74:7(‏ 

علي بن المغيرة» أبو الحسن الأثرم» صاحب اللغة والغريب» سمع أبا عبيدة» وروى 
كتبه» وسمع الأصمعيّ وغيره» توفي سنة (۲۳۲)ء وقيل غيرها. ينظر: تاريخ بغداد 
١7١:16(‏ -8١٠)»ء‏ وإنباه الرواة (۲ :۳۱۹ ۔ .)۳۲١‏ 

مجاز القرآن (1:١56؟).‏ 

هو المؤلف: الحربي. 
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000 4 io OM ud as of 


)١(‏ هو فى الحديث الذي يشرحهء وهو: «الشهداء الأربعة: فرجل لَقِىَ العدرٌ فكأنما 
يُضْرَبُ جلدُه بشو للح من الْجُبْنِء إذا جاءه سَهْمٌّ عَرْبٌ مَل . غريب الحديث» 
للحربي (58*0:7). 

(۲) غريب الحديث» للحربى» تحقيق الدكتور: سليمان العايد .)1۳٠:۲(‏ وينظر أمثلة 
أخرى: )۳:1 0« o YE‏ كل TYE YY VTL VY 040A‏ 111 
«(4Y‏ ):01 _ امل OT EY ONA CONN N CEA OV‏ 
cfoV‏ هالا لاثالاء ATIF) AEA ACT‏ _ دقق <A‏ ككف °1 


N ° ۹ ۴‏ ۹ ۷۷ - ۱۱۷۸). وغيرها. 





XxX 
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ثانياً 


كتب الاحتجاج للقراءات 





الاحتجاج للقراءء: تخريجٌ ما جاءَ في القرآنء وبيانُ وجهه في كلام 
العرب» وقذ يكونُ بيانَ طريقةٍ أداءء أو تصريف كلمةء أو إعراب» أو بيان 

والذي يخصٌ التّفسيرٌ اللي من علم الاحتجاج للقراءقء ما يتعلّنُ بيان 
المعنى» ويقعٌ ذلك - في الغالب ‏ حينما يردٌ في الأَيةِ قراءتانٍ مختلفتان في 
النُطقء ويكون لكل واحدةٍ منهما معن يخال معنى القراءة الأخرى”" . 

ولقد كان الاحتجاجٌ للقراءةٍ قديماًء وهو منثورٌ في كتب التَفْسِيرٍ ومعاني 
القرآنِ وغريبه وغيرهاء ثم ألت جمعٌ من العلماء فيه استقلالاً؛ منهم: أبو 
منصور الأزهري (ت:۳۷۰)» وابن خالويه (ت:۷۰)» وأبو علي الفارسي 
(ت:۳۷۷)» ر جني (ت:۳۹۲)» وغيرهم. 

وسأذكرٌ أمثلة من اختلافِ القراءاتٍ التي يختلف بها المعنى» ومن 
ذلك : 


(1) يدحْل الاعتراضٌ على القراءة في علم الاحتجاج للقراءة؛ لأنَّ من يعترض 


قراءة» يحتجٌ لقراءته» والاعتراضٌ على القراءةٍ قديمٌء ولذلك أسباب ليس هذا 
محل بحثهاء والاعتراضٌ على القراءة موضوعٌ جديرٌ بالبحث والتحريرء وال 
الموفق. 

(؟) هذه المخالفة على سبيل التنوع؛ كما أشار إلى ذلك جمع من العلماء» ومنهم ابن 
قتيبة في كتابة تأويل مشكل القرآن (ص: .)٤١ - 5١٠‏ وسمّاه: «اختلاف التغاير». 
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١‏ قوله تعالى : وما هو عل اليب بِضَّنِين4 [التكوير: »]۲١‏ حيبت قرئت بالضّادٍ 
وبالطّاءء قال ابن خََالَوَيه (ك:00: «قراً ابنُ كَثِيرٍ وأبو عمرو والكسائي : ابظَنِينِ) 
بالطّاءِ؛ أي : بِمُتّهُمء يقال: بثرٌ ظنينٌ: إذا کان لا يوثقُ بها . 

وقرأ الباقون: ##يضَّنِينِ4 بالضَّادِ؛ٍ أي: ببخيل؛ أي: ليس بخيل”" 
بالوحي بما أنزلَ الله منّ القرآنٍ فلا يكتّمّهُ أحداء تقول العربُ: صَئَنْتُ بالشيء 
أ به : إذا خلت به » و 


ت 


( 


7 ٤ 
| 


مَهْلاً أَعَاِلُ قَدْ جَربْتَ مِنْ حُلْقِي إنْي جود لأَقْوَام إن ضَنُوا» 
؟ - وفي قوله تعالى: #وأنظر لك اليِظَامِ كيف رمَا ثم 

تَكمُوهًا کا4 [البقرة: 104]» قال أبو منصور الأزهري (ت:٠۷):‏ «من قرأ: 
طتُنشِرُمَا» بالزاي» فالمعنى: نجعلّها بعد بِلاهَا وهُمُودها ناشزةً تَنْشُرُ بعضُها 
إلى بعضر ؛ أي: ترتفعء مأخوذة من نَشَّرّء وَالنْشُرُ: وهو ما ارتفعَ من 
الأرض”*. 

ومن قرأ: «انْنْشِرّهَا) بالراء» فمعناه: يها“ يقال : اش الله الموتى؛ 
ا أحياهم قَتَشَرُوا؛ ا حَيوا. 


م 


)١(‏ لعله سقط حرف الباء من الطابع» بدلالة تشكيل حرف اللام بكسرتين» والصواب: 
«ببخيل؟ . 

؟) أفاد ال الدكتور عبد الرحمن العثيمين : أن البيت لقعنب بن أم صاحب» وهو 
قعنب بن ضمرة الخطفاني» وأنّه من شواهد الكتاب» لسيبويه :)١١:1(‏ (151:17)» 
وشرحه للسيرافي 2)1١7:١(‏ وشرح أبياته لابن السيرافي (۳۱۸:۱)» وذكر غيره من 
المراجع . 

(۳) إعراب القراءات السبع وعللها (557:1)» وينظر: الحجة للقراءات السبع» لأبي 
علي الفارسي» تحقيق: بدر الدين قهوجي وبشير جويجاتي )0 :°^ _ (TAY‏ 
والقراءات وعلل النحويين فيهاء للأزهري (؟:١76/- »)۷١١‏ وقد زاد معنى آخر في 
«ابظنين» نقله عن الفراء من معانيه (۳:۳٤۲)ء‏ قال: «بضعيف» يقول: هو محتملٌ 
له.... 

(4:) كذاء ولعلها: والّشْرٌ: هو ما ارتفع من الأرضء» بدون الواو» والله أعلم . 
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ومن قرأ: الَنْشُرُهَا فهو مأخودٌ منّ ار بعد الي . . 
وقد يقعٌ في كتب توجيه القراءاتٍ تفسير لبعض الألفاظ القرانيّةِ وإن لم يكن 
فيه خلافٌ في القراءةء وإنما يكونُ ذلكَ على سبيل الاستطراد» ومثل ذلك ما ورد 
عند ابن خَالْوَيه (ت:۳۷۰) من تفسير قولِه تعالى : اثر پو نَتَعا [العاديات: »]٤‏ قال : 
«أَئَرْنَ بالوادي غباراً»(" . 


وليس فى هذا الحرفٍ خلاف بين القرَاءء وإئما ذُكرٌ هذا التفْسِيرٌ 
استطراداً . 

والمقصيورة إن عفت الاحتجاج للقراءات ندرج شيئاً من التَّفسيراتِ 
الُغوية التي تتناستٌ مع طبيعة بحئهاء والله أعلم . 


)١(‏ القراءات وعلل النحويين فيها (١1:؟ 9‏ 4۳). وينظر فيه من قرأ بهذه القراءات» ثم 
ينظر: إعراب القراءات السبع وعللها لابن خالويه (95:1 - 917)» والحجة للقراءات 
السبع» لأبي علي الفارسي (۳۷۹:۲ - ۳۸۲). 

(؟) إعراب القراءات الضيع وعللها »)٥٥۲:۲(‏ وينظر؛ : في الصفحة نفسها «الكنودهء 
وينظر: )٥۲۲:۲(‏ تفسير المبثوث» (019:75) ته تفسير الهُمَرَّةٌ اللْمَرَةُ وغيرها. 
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ثالثاً 


شروح دواوين الشعر 





تعتبرٌ شروحٌ دواوين الشَّعْرِ أحدّ المصادر اللّغويّة في بيانٍ معاني 


الألفاظ؛ لأنَّ الشَّارِحَ يَعْمَدُ إلى ألفاظ شِعْرٍ الشَّاعرٍ ويبين معانيهاء ولو جُمِعَتْ 


شروح هذه الألفاظ لكونت نما يُرادفُ المعاجم اال 


وقد فمث بقراءة دة شروح من شروح الأشعار”", فظهرٌ لي منْ خلال 
هذا التتبّع أن طريقتهم لا تخرجٌ ‏ في الغالب ‏ عنْ طريقة أصحاب المعاجمء 
كما أنَّ الألفاظ القرآنيّة المشروحة قليلةٌ؛ لأنها ليست الأصل في الشَّرحء بل 
ترد استطراداً عند ذِكْرٍ لفظ الشَّاعرٍ المشروح» وسأذكر أمثلة من بعضها؛ 
لاتفاق منهجها - في الغالب -؛ ومن أمثلة ذلك : 


: »٠۷:ت( فى قول ذى الْرّمُةٍ‎ - ١ 


)١(‏ ينظر مثلاً: فهرس الألفاظ المشروحة (ص )۲٠۸١ - ۲٠۷۸:‏ في ديوان ذي الرمةء 
شرح أبي نصر أحمد بن حاتم الباهلي» تحقيق: د. عبد القدوس أبو صالح» ط: 
دار الرسالة. 

(؟) منها على سبيل المثال: ديوان العجاج» شرح الأصمعي» وشعر عروة بن الوردء 
شرح ابن السكيت» وديوان الحطيئة» شرح ابن السکيت» وديوان جران العَودِء شرح 
السكري» وديوان الخنساءء شرح ثعلب» وديوان حاتم الطائي» شرح يحيى بن مدرك 
الطائي» وغيرها. 

(۳) البيت في ديوان ذي الرّمة» شرح الباهلي» تحقيق: عبد القدوس أبو صالح 
( ص :لاه" . 
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مد تج ها امع i‏ ا كر ٠:‏ 2 2 و ٍ- 3 
هل تعرف المَنزل بالوَحِيدِ ثغرا عَمَاهُ أَبِدَ الآبيدٍ 
قال شارح الديوان: أحمد بن نصر الباهلئ (ت:01١2:‏ «الوحيد: مكانٌ. 


والأبد: الدّهر قال: هر الدُهور. 


لس سبي 


عَمَاهُ : درسه . 
وعَمَا ‏ في غير هذا الموضع -: زَادَء قَالَ تعالى: حى عقوأ [الأعراف: 
٥‏ أي: كتْرُوا0”" . 


۲ - وقال فى قول ذي الرّمَةِ (ت:007: 
ea‏ ندر EES EEE AE‏ 
قال: «اللَبِسُ: الاختلاظ . 


والسّفارة: الصّلحٌ بين القوم» يقال: سفر فر سِقَارَةٌ. ويروى: 
الشَّعَاِتَ؛ أي: الكيدٌ والخصومة. 


وال حال : الجدالء قال الله : وهر سي لال [الرعد: »]١۳‏ و 
المُكَائَلةٌ والأخذ بالنَه ا 


٣‏ - وفي بيت الخطيكة: 


LEVESON Oy 
ببي 2 جهد 4 و لر‎ 


)١(‏ أحمد بن حاتم الباهلي» أبو نصرء اللغويء كان ثقةٌ مأموناًء أخذ عن أبي عبيدة 
والأصمعي» حتى كان يقال له: صاحب الأصمعيء له تآليف» منها: اشتقاق 
الأسماءء وما تلحن فيه العامة. ينظر: مراتب النحويين (ص 2)١47 - ٠١۳:‏ ومعجم 
الأدباء (5: 5879 586). 

(؟) ديوان ذي الرمة» شرح أبي نصر الباهلي» تحقيق: د. عبد القدوس أبو صالح: 
(ص : لاه 3) . 

(۳) ديوان ذي الرمة» شرح أبي نصر الباهلي (ص:٤٤١٠).‏ وينظر: (ص:۳۲» 2٠١41‏ 
.(NVTYT Not A N°‏ 
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قال ابنُ السْكْيتٍ (ت:041: «مُعَذْمَلَةَ: رسالة تَتَعَلْمَلُ إليهم حتى تَصِلَ؛ 
أ تَكَلل. 

والألْتٌ: التُّقصانٌء يقال: ألَنَهُ يَأَلِبّهُ أَلْتاء وَلَاتَهُ لَيتأء وألاتة» يليه 
إِلَانَةَ. قال الله تعالى: لا يلت يِن أَعْملحُ» [الحجرات: 14]؟ أي: يَنْفُضْكُم 
وقال في موضع آخر: وما الهم من عَملِهر 4 [الطور: 7001© 

: وقال عند قولٍ الخطيئة‎ - ٤ 

لهم سُورَةٌ في المجدٍ لَوْ تُرْتَدَى بها بَرَاطِيلُ جَرَّابِء نَبَثْء ومَنَاقِره 

قال: «وقوله: لو يُرتدّى بها براطيل؛ آراد: لو يُرتدّى ببراطيل جرّابٍ 

نَبَتْ البراطيلٌ والمناقرٌ. 


والبراطيل : : جمع بزطيل» وهو المِعُْولُء والبزطيل أيضاً: حَبجَرٌ طويل 
قَدْرَ الذراع. 


والمنقار: الذي يقر به الحجر. 
والجراتة الذى يجرت الركاياء اق: يحفرّها ويخرفياء قال 
تعالّى: جاب لحر بالواد» [الفجر: 4]؟ أي : حَرَهُوا»" . 
قالت الخنساءٌ : 
أغِي ليس بِتَرْعِيِّةٍ نكس هَرَاءِ القَلْبٍ ذِي مَاشِيهْ 
قال ثعلب (ت:40) في شرحه: «وقوله”": هواء القلب؛ أي لا فؤاد 


ك3 6 
سم 


)١(‏ ديوان الحطيئة برواية وشرح ابن السكيت» تحقيق: د. نعمان محمد أمين طه 
(ص:١١).‏ 

(۲) ديوان الحطيئة برواية وشرح ابن السكيت» تحقيق: د. نعمان محمد أمين طه 
(ص:۳۰). 
وینظر: (ص :۰۲۲ ا" اك ۷۱ء ۱۷۸ تقل ١٦۲۱ء‏ ۳۷ 156). 

(۳) كذا وردت في النسخة» والأولى: قولها؛ لأنه يشرح ديوان امرأقء والله أعلم. 
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1 ززم سوير 


له قلبُه خالل قال الله كيل : #وأفيدتهم ھر [إبراهيم: ١٤]؟‏ آي ال له 
تعي ع0 . 

وعلى هذا الأسلوب سارث أكثرٌ الأمثلة التي أوردها شُرَّاحُ الدواوين 
الشعريةء وهي أقربٌ إلى أسلوب كتب معاجم اللّْةٍ وكتب غريب القرآن. 


)١(‏ شرح ديوان الخنساءء لثعلب» تحقيق: فايز محمد (ص:٠٤۲).‏ وقال ثعلب في شرح 
ألفاظ البيت: الترعية: الذي يلزم يعبةً الإبل» ويُحسن القيام بهاء والَّكْسُ: 
الضعيف . 
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تشتمل كتبُ الأدب على عِدَّةٍ مصنفاتِ؛ ككتب الأمالي» وكتب مجالس 
العلماءء وغيرهاء وقد قمت بقراءةٍ بعض منها؛ ككتاب الان والتيين؛ لآب 
عُثْمَانَ عَمْرِو بن بحر الجَاحِظٍ (ت:٠٠٠)»‏ والكامِلٍ الأدب» لحد بن يديك 
المُبَرّدِ (ت:٠٠۸٠)»‏ ومجالس ثعلب (ت:241)» والزاهر في معاني كلمات الناس» 
لابن الأنباري (ت:۳۲۸)» وال أبي علي القالّي (ت:ه)ء وغيرها”''. وسأذكرٌ 
أمثلةً للتفسير اللوي منْ بعض هذه الكتب: ۰ 
١‏ قال عمرو بن بحر الجاحظ (ت:٠٠٠):‏ «وأنشد للحارث بن ا 
ا 
لا أَغرِفَتَكَ إن آَرْسَلْتَ قَافِيَةَ تُلْقِي المَعَاذِيرَ إِنْ لَمْ تَنْمَع اليذَرُ 
إن اليد لَه ِي غَيره عِظَهٌ ال 
ومعنى المعاذير هنا غيرٌ معنى قول اله تبارك وتعالى في القرآن: بل 
الان ا EHO)‏ أل عادر [القيامة: ١٠ء »]٠١‏ والمعاذيرٌ هنا: 
التو" . 





(۱) كأمالي اليزيدي» وأمالي الرَّجَاجِيء والمصون في الأدب وبي أحمد للعسكري . 

(۲) ينظر ديوان الحارث بن حلزة» جمع: طلال حرب (ص:۷٦)»‏ وقد اعتمد في 
ذكرهما على هذا الموضع من كتاب البيان والتبيين» وذكر أن ابن الشجري نسبهما في 
حماسته للحارث بن كلدة. 

(۳) البيان والتبيين» للجاحظ. تحقيق: عبد السلام هارون 2)١١5:7(‏ وينظر: (۱۸۸:۱). = 
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ت وقال ا (ت :هم : و 0 يقال وت السا نا 


TT 


م وقال: «... فإذا قلت: إِنْجَابَء فمعناة: إِنْشّىَء يقال: المِجِوّبُ» 

للحديدة التي ي رة يثقَتٌ بها العسيبٌ. 

ويقال: جبْتٌ البلاد؛ أي: دخلتها وطوفتّها. وفي القرآن: #وتمود أن 
جانا ألصَّحْرَ بألواو) [الفجر: ۹]؛ أي : 0 , 

٤‏ - وقال أبو العباس ثعلبٌ (ت:٠٠):‏ «وفي قوله تعالى: «أشتاج 
لي [الإنسان: ۲]» قال: أخلاط0”" . 

ه ‏ وقال فى قوله تعالى: ونث نيا تَنسِيًّا [مريم: 58]: «النسيٰ : 
ا م صو و . .3 )4( 
يرق الحيض التي يُرْمَى بها؛ أي: وكنتٌ هذا فيرمى پي»“ . 

5 - وقال ابن الأنباري (ت:۳۲۸): اومن الحسيب قول الله يك : و 
له کان عل عل ٣‏ َء سیا [الساء: 43]» قال أبو بكر: فيه أربعة أقوال» يقال: 
عالماًء e‏ مقتدراء ويقال: کافیاًء و اا 

قال أبو يكر: جيب اك ا ا ل ا 


0 مد ر مم 


قول الله كك: يا الى حبك أله وس أتَنَحَكَ مِنّ الْمُؤييت# [الانفال: 14]: 


= وعد تتبع هذا الكتاب وجدت أن الأمثلة فيه قليلة جداًء وإنما حرصت على إيراد 
أمثلة منه لأنه من أوائل كتب الأدب. 

.)85١:ص( الكامل» للمبرد» تحقيق: محمد أحمد الدالي‎ )١( 

(0) الكامل (ص:۱۰۳۰)ء ينظر (ص: لا ۷۲۱ ۷۲۲ ۷۹۰ ۸۵۱ ۹۸٩‏ ۹۳ 
۵0 ۷ ۳ ۳ () وغيرها. 

(۳) مجالس ثعلب» تحقيق: عبد السلام هارون (ص:٠).‏ 

(٥٤ا‎ 11۷ ء٤۹‎ ۲۰ >۱۲ 1۱ ۹ مجالس ثعلب (ص:۳٥۳). وينظر: (ص:‎ )٤( 
وغيرهما.‎ 

(0) هو ثعلب. 





6 المصدر الخامس: كتب أخرى ‏ كتب الأدب 


يجوز في (مَنْ) الرّفع والنّصِبُ'". 

الرّفعُ على التّسَقِ على افو" . والتّصبُ على معنى: يكفيك ال 
ويكفي من اتَبعكَ من المؤمنينَ»”” . 

وهذا الأسلوبٌ الذي ذكرته في التفسير اللوي كثيرٌ في كتب الأدب» 
ولكنه على تفاوتٍ بينها في الله والكثرة» والله الموفق. ۰ 


)١(‏ ذكر الفراءٌ هذين الوجهين» واختارٌ وجه الرفع» كان القرآن (1:/ا11). 

(؟) اعترض ابن القيِّم على هذا الوجهء ونقده فقال: «... وفيها تقدير رابع - وهو 
خطأ من جهةٍ المعنى -- ا كود ابول قي وضع ذلك خطفا على ابم الوه 
ويكون المعنى: حسبك اللهُ وأتباعك . 
وهذا ‏ وإن قال به بعض الناس - فهو خطا محض؛ ولا جوز احمل الآية عليه قإن 
الحَسْبَ والكفاية لله وحده؛ كالتوكلٍ والتقوى والعبادة» قال الله تعالى: #وَإن یدوا 
أن دعو فإ حَسْبَكَ 3 هر هر آل 88 مرو وَبَالْمْؤْمِِينَ » [الأنفال: ۲ ففرق بين 
الحسب والتأييد. فجعل الحسب له وحده» وجعل التأييد له بنصره وبعباده. ..4. زاد 
المعاد (76:1). 

(۳) الزاهر في معاني كلمات الناس (44:1). 





الباب الثالث 


آثار التفسير اللغوي وقواعده 


وفيه ثلاثة فصول : 

الفصل الأول: أْرُ التفسير اللُغويّ في اختلافٍ المفسرين. 
الفصل الثاني: أثرُ التفسير اللُغوي في انحرافٍ المفسرين. 
الفصل الثالث: قواعدُ في التفسير اللوي . 








الفصل الأول 
أثر الفسير اللُغويٌ في اختلافِ المفسرينَ 


وفيه : 
أولاً: الاختلاث بسبب الاشتراك اللوي في اللْفظٍ. 
نياً: الاختلافٌ بسبب النّضادٌ في دلالة اللفظ . 
أ: الاختلاف بسبب مخالفة المعنى الأشهر في اللْفظٍ . 
رابعاً: الاختلاف بسبب أصل اللْفظِ واشتقاقه . 
خامساً: الاختلاف بسبب النظر إلى المعنى القريب المتبادرٍ للذهن 
والمعنى البعيدٍ للفظ. 
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تمهيد 


لا اة الس الل من أكبر الاي الف ف ك لاه 
كبيرٌ في التفسير» ولا شَكَّ. 

وقد تأمّلتٌ الألفاظ القرآنيّةء فوجدتٌ أنَّ الألفاظ على قسمين: 

القسمٌ الأول: النّفظُ الذي لا يحتمل إلا معنّى واحداًء وهو إمًا ألا 
يخفى على أحدٍ من العرب؛ كالأرض» والسَّماءٍء والضَّحِكِء والْحَتٌ 
والأساس» والتّبأء وغيرها 0 الألفاظ العامة التي لا يجهّلْهًا العربئ. 

وإمّا أن يكونٌ فيه غرابةٌ على بعض النّاسء ولكنّه ‏ كذلك - لا يحتمل 
ِل معنّى واحداً؛ كالتَبَاب» والأشقافء والَّانِي وغيرها . 

القسم الثاني : اللَفظ الذي يحتمل أكثرٌ من معنّى في وضع اللْعة؛ 
كالفُرْءِء وعَسْعْسَء والعَتِيقِء والحَرْدء والمَمْيُونِء وغيرها. 

وهذا القسمٌ هو الذي رر فيه آثارٌ التفسير اللّْويّ: لأنَّ اللّط الذي لا 
يحتملٌ إلا معنّى واحداً لا يمكنُ أن يُتَصَرَّرَ فيه وقوعٌ الخلافٍ. 

وق صار هذا الاحتمال اللوي ذا جانبين في أثره في التفسير: 

ما أوٌلُهماء فيمكنٌ أنْ يُوصَفَ بأنَّه سلبئٌ؛ لأنَّ فيه استعمالاً لهذا 
الاحتمالٍ في الانحرافي بِالتَّفْسِيرٍ إلى غير المعنى المرادٍ والصّحيح» وسببُ 
ذلك في الغالب -: أن المرء يعتقدٌء ثم يبحت في الاستدلالٍ لهذا المعتمّدِء 
فيجدٌ في مجاز اللْغةٍ وقليلها وشاذها ما يكونُ دليلاً له» فيتمسّكُ به» ويتركُ 
القولّ الذي هو أقربٌ منه ظاهراً وحقيقة. 
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وأمًا الغاني» فيمكنٌُ أن يُوصَفَ بأنّه الجانبٌ الإيجابي» وهو هذه 
الاحتمالاث اللّْويّةُ التي أئْرَتْ التّمسيرَ بسبب اختلافٍ قُهُوم المفسّرِينَ فيها. 

وهذه انات قد تكون اليه قابلة لها بلا عضاةً: .وقد لا تكون 
كذلك» ولحل حَُكْمّهُ من حيتٌ القبولٌ والرّدٌُ وسيأتي شيءٌ من هذا إن 
شاءَ اللهُ. 

وساجعلٌ هذين الجانبينٍ في فصلينء ثم تُا بفصلٍ فيه شي من 
تواعو اا ر اللوي التي ظهرث من خلال هذا البحث. وسيكوثٌ تقسيمُ 
هذه الفصولٍ كالآتي: 

الفصل الأول: أثرُ الفسير اللوي في اختلاف المفسرينّ. 

الفصل الثاني: أثرُ التفسير اللوي في انحرافي المفسرينّ. 

الفصل الثالث: قواعدٌ في التفسير اللوي 





أثر التفسير اللغوي في اختلاف المفسرين oV‏ 





الفصل الأول 





أئرُ الفسير اغوي في اختلاف المفسرينَ 


نشأ الخلاف في التفسير نتيجةً للاجتهادٍ فيه» وقد يكونُ الخلا بسبب 
الاختلافٍ في اعتمادٍ المصدرء فهذا يفسّرٌ معتمداً على حديثٍ نبوي» وذاك 
يفسّر معتمداً على اللّخةِ. كما قد يحدثٌ الخلاف في الاعتمادٍ على المصدر 
الواحية. رار مايق ذلك فيصن اللاي ولك راج إلى الاحتمال 
اللُغويّ الذي يَرِدُ على النّصٌ القراآنيّ. 

وسأبيُّ هنا الخلا الذي نشا في التَّفْسير اللوي بسبب اختلافي دلالةٍ 
اللَفْظ في اللّةِ. وقد ظهرٌ لي من خلال الاستقراءِ ما يأتي: ۰ 

أولاً: الاختلاف بسبب الاشتراك اللوي في اللَفظ. 

ثانياً: الاختلاف بسبب اللَضادٌ في دلالةٍ اللَفظ . 

الثاً: الاختلاف بسبب مخالفةٍ المعنى الأشهر في اللفظ. 

رابعاً: الاختلاف بسبب أصل اللَمظ واشتقاقه. 

خامساً: الاختلاف بسبب النظر إلى المعنى القريب المتبادر للذهن 
والمعنى البعيدٍ للّفظِ . ۰ ۰ ۰ 
وهناكَ اختلاف بسبب الاختلاف في القراءق» ولم أَرَهُ يدخلٌ في هذا 
الباب» وإن كان يعتمدٌ على الدلالة اللّغويّة؛ لأن هذا الاختلاف واقمٌّ في 
لفظين : لكل لَفْظِ منهما معنى يغايرٌ المعنى الآخرّء بخلافي ما أنا بصددو هناء 
إذ لو الواحل كر من معتى. 
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ومن أمثلة الاختلاف بسبب القراءة: 

قوله تعالى: هتالت لوا کل تين ما أَسَلَقَتَ» [يرنس: 6.0 حيتٌ وَرَدَ في 
لفظ «تبلوا» قراءتان: تتلوا بالتاءء وتبلوا بالباء. 

قال الأزهري (ت:70©: «فمنْ قرأ: تبلواء فمعناه: تَخْبْرُ؛ أي: تَعْلْمْ کل 
نفس ما قدّمت. ومن قرأ: تتلوا بتاءين» فهو منّ التّلاوةٍ؛ أي: تَقْرَأْ كل 
نفس » ودليل ذلك قوله: أف كبك االإسراء: 64. 

وقالٌ بعض المفسرينّ - في قوله: تتلوا -: بم كل نفس ما أسلفث؛ 
أي: قدمث من خير ا 

إنَّ القراءتين في هذا المثالٍ مختلفتانٍ في النُّظْقٍء وتبِعَهُ اختلاف 
تفسيرفماك TT‏ كل قراءة كأنها آية مسعفلة عن أختها. وهي بهذا 
خارجة عن المقصودٍ في هذا البحث”". 

آمّا ما ورد من اختلافهم في مدلول: تَنْلُواء بأنه: تَنْبَعُ أو قرأ فهو 
داخل في هذا البحث؛ لأنه اختلاف في دلالة لفظ واحدٍ في صورةٍ واحدة. 


وسأشرح هذه الأسباب» وأذكرٌ لكل سيب ما يوضحه من الأمثلة. 


)١(‏ القراءات وعلل النحويين فيها (۲۷۱:۱)ء وفيه تخريج هذه القراءات. 

(؟) ومثل هذا: الاختلاف الوارد في لفظ «تهجرون» من قوله تعالى: «سسَتَّكرنَ يوه سرا 
تهجروة) [المؤمنون: 1۷]» ولفظ «يصدون»؛ من قوله تعالى: # إدًا مَوَمُلَكَ ينه 
يدوت( [الزخرف: »]٥۷‏ ولفظ «ضنين» من قوله تعالى: رتا هو َل اليب بِصَيٍ» 
[التكوير: 2155 وغيرها. 
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ويا 


عع إن 31 
الاختلاف بسبب الاشتراك اللغوي ف اللفظ 
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ألفاظ العرب ترد على ثلاثة أقسام: 

الأَوّلُ: اختلاف اللّفظين لاخُتِلافٍ المعنيين» وهذا هو الأعجٌّ الأغلبٌ 
في ألفاظٍ العرب؛ كقولك: الرَّجُلٌ والمَرْأَةُ واليّومُ واللَّلَهُ اختلف اللّمْظانٍ 
لاختلاف المعنيين. 


الغاني: اختلاف اللّفْظين والمعنى واحدٌ؛ مثل: عير وحِمَارِء وأنّى 
وجَاء» وفي هذا توس في الكلام وزيادةٌ في التصرَّفٍ بالألفاظ . 


الغالث: أن يَتَفِقَ الَف ويختلف المعنى» فيكونٌ اللَّفطظُ الواحدٌ على 
n‏ 


وهذا القسم أطلق عليه مصطلح: المشترك اللّفظي” . 


)١(‏ ينظر هذا التقسيم في كتاب الكتاب» لسيبويه» طبعة بولاق ۷:١(‏ - ۸)» وكتاب 
الأضدادء لقطرب» تحقيق: الدكتور حنًّا حدّاد (ص: 79 »)۷١‏ وكتاب ما اتفق 
لفظه واختلف معناه في القرآن المجيد» للمبرد» تحقيق: الدكتور أحمد محمد سليمان 
أبو رعد (ص :47 - »)٤۸‏ وكتاب الخصائص» لابن جني (40:7). 

(؟) ينظر في تعريف المشترك اللّفظي: المزهرء للسيوطي (١:۳1۹)ء‏ هذا وقد منع قوم 
وجود المشترك في اللغة» وقد اعُترض عليهم» ينظر في ذلك على سبيل المثال -: 
المزهر في علوم اللغة  519:1(‏ ١۳۷)ء‏ وكتاب: المشترك اللغوي نظرية وتطبيقا» 
للدكتور توفيق محمد شاهين (ص :1° - .)۷١‏ 
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و 2 0 : 5 7 - 2 

وأمثلة المشئَرَكِ اللغويّ الذي وقع خلاف في تفسيره في القرآنٍ كثيرةٌ 
ومنها - على سبيل المثال -: 

١‏ اختلف المفسرون في تفسير لفظ «النجم) من قوله تعالى: ولجم 
وَاَلسَّجَرٌ مدان # [الرحمن: 5] على قولين: 
ا 

(Dr. 0 7 0‏ ره 

وهو قول ابن عباس لت:4ك) ٠٠‏ وابن جبير (ت ٠)4٤:‏ » والسدي 
0" والكلبئ 00008 وسفياة الثوريئ 00 

وأمًا اللخويُون؛ فقد حكى عنهم الأزهري (ت:۳۷۰) قولّهمء فقال: «وأمًا 
قولّه جل وَعَرَّ: ولجم لجر جتان الرحمن: ٠‏ فإنَّ أهل اللّعْةٍِ وأكثرٌ 
أفل التفسير قالرا» ال كل ما نيك على وج الأرضن .ميا ليس ك 

0 

ساق) 2. 


5 50 او سم 5-05 و‎ 0 Sî 
م دع ھے ده‎ 0 2 
النبات: الفرَاءٌ (ت :۰۷ وأبو عَبَيدَةً زد وابن قَتَيبَة (ت :0ل‎ 


(1) ينظر: تفسير الطبري» ط: الحلبي (115:79): والدر المتثور» ط؛ دار الفكر 


0 ). 
(0) ينظر: تفسير الطبريء ط: الحلبي 0 »ع والدر المنثورء ط: دار الفكر 
)1:۷( 


(۴) تفسير الطبري» ط: الحلبي .)١١۷:۲۷(‏ 
() ينظر تفسير عبد الرزاق الصنعاني» تحقيق: عبد المعطي قلعجي .)5١١:7(‏ 
)٥(‏ تفسير الطبري» ط: الحلبى .)١١9/:55(‏ 

(5) تهذيب اللغة (0174:11.. 

(۷) معانى القرآن (۱۱۲:۳). 

)۸( جار القرآن .)١517:7(‏ 

(9) تفسیر غریب القرآن (ص:575). 
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والمبرد Oe)‏ وكُرَاعٌ 0000008 وَالجَوهَري (ت :۹۸ وغيرهم . 
القول الثاني : الَنْجِمْ : جم السّماء. 
oa Oa‏ القت RN‏ دولناد 


(ت :4۷ 


.8 0 3 
ولم أجذ من اللّْعْوبِينَ منْ قال بهء 000 


قال الرَجُاج (ت:٠٠١):‏ اوقد قيل : إن النجم ‏ أيضاً -: يراد به النْجُومُ . وهذا 
جائز أن يكون؛ لأن الله لك قدأ lS‏ فقال : : ار ر أب اله 
ل سن في السَّموتِ و ف الاش وال وَالْقَمَدُ جوم [الحج: 14[. 





تجوز أن يكون الَنْجْمْ ههناء» يعني به: ما نبت على وجه الأرض» وما 
طَلَم من . نجوم السماءء يقال لكل ما طَلّمَ : قد تج , 

وهذا المثال يوضحٌ أل الخلاف الذي وقعَء إنما كان بسبب الاشتراك 
N IGEN BE NS‏ 
نَجَم من الأرض» ويطلقٌ ويرادٌ به نَجم السَّمَاء . 


)١(‏ الكامل» للمبرد تحقيق: N‏ (0: هولا_كولا). 

00 كرا : هو علي بن الحسن الهنائ ئيئ» وكُرَاعٌ اللَمْلٍ لقبٌ لُقّبَ به لدمامة خِلْقَيه كان 
ونا لغوياً من علماء مصر» اغا عن البصربية والكرقيين: وصئّف في اللخة كتباًء 
توفي سنة .)۳٠١(‏ إنباه الرواة »)۲٤۰:۲(‏ ومعجم الأدباء (۱۲:۱۳ - .)٠١‏ وينظر 
قوله في كتابه المنجد في اللغةء تحقيق أحمد مختار عمر وضاحي عبد الباقي 
(ص:۱۰۳). 

۳( الصحاح» مادة (نجم). 

)٤(‏ تفسير مجاهدء تحقيق: د. محمد عبد السلام أبو النيل (ص:٠۳٦)»‏ وتفسير 
الطبري» ط: الحلبي (۱۷۷:۲۷). 

(5) تفسير الطبري» ذه الخلين )1:۷( 

(7) تفسير عبد الرزاق الصنعاني »)۲٠٠:۲(‏ وتفسير الطبري» ط: الحلبي (۱۷۷:۲۷). 

(۷) معاني القرآن وإعرابه (95:5). ْ 





۲ أثر التفسير اللغوي في اختلاف المفسرين 


وإذا تأمّلتَ هذين الوجهين التفسيريّن؛ وجات أن لكل وج سا غا 
من النّظرٍ : من حيتٌ صحةٌ الإطلاقي في اللّغْةٍ ألا ثم بصحة حملهما في 
سياق الآيةء فالآية تقبل مته وتقبلٌ ذاك على + جهة التفسيرين› وعما من باب 
اختلافٍ لتموْع الذي تحتملّه الآيةٌ بلا تضادٌ. 
قال الظَاهِرٌ بنُ عَاشُورَ (ت:0050: «وجعِل لَنْظ النّجَم واسطة الانتقالٍ 
ا لأنه يُرادُ منه: : جوم التمافة« وما سين ما می تبات 
الأرض»”") 


ومن نَم فتفسيره بأنه ما لا ساق له يناسبٌ ما بعده في 0 


السَّجَر ‏ لهذا قال أصحابٌ هذا القولٍ: النَّجُمُ: الذي ليس له 
والقفزه الى له شان 


وتفسيره بنجم السماءٍ يناسبٌ ما قبله من الآياتٍ الكونيّةِ العلويّةق» وهو 
قوله تعالى: #ألشَّمَسٌُ وَالْقَمَرَ بحسَبَانٍ» [الرحمن: 5]. 

١‏ - اختلف المفسّرونَ في تفسير لفظ «الرَيحَانِ» من قوله تعالى: «وَللَبُ 
دق لْعصّفٍ وَألركحَانُ# [الرحمن: ؟١]‏ على أقوالٍ» منها : 
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القول الأول: الريحانٌ: الرّرْقُ. 
وبه قال من السلف: ابن عباس e‏ ومُجاهد (ت:٤۱۰)‏ 
والششاك o)‏ 


(4) 
3 


)١(‏ التحرير والتنوير (78:517؟). 

(؟) ينظر المراجع السابقة. 

(۳) تفسير الطبري» ط: الحلبي (۱۲۲:۲۷)» من طريق عكرمة. 

5 تفسير مجاهد (ص:775): وتفسير الطبري» ط: الحلبي 590:؟17). 


() تفسير الطبريء ط: الحلبي (۱۲۲:۲۷)» من طريق أبي روق عطية بن 
الحارث. 
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وقال به من اللغويين: الْمَرَّاءُ ع وأبو عَبَيدَة قل وابنٌ 


لہ ہے 
قتيبة (ت: ۷ 


القول الثاني : الريحَانُ : نَنْتْ ت الرَيحَان الذي 8 
وقالَ به من السّلف: ابن عباس (تنهة” © والضَّحََاكُ :0.0 
وال ع ال ي (ت ٩۱۰:‏ وعبد الرّحمن بن ريل 0 


وقد خكاه بحص اللغوئية” “. ولم أجد منهم من نص على ذلك 


المعنى» والمقصودٌ أنَّ هذا الاختلاف وَكَعَ بسبب احتمالٍ هذا اللَفظ لِلْمَعْنيينِ 
على سبيل الاشتراك اللّنويٌ. 


۳ - اختلف المفسْرونَ في لفظ «تتلوا» من قوله تعالى: طوَأتَبعُوا ما كذلوا 
الجن ملك س4 [البقرة: ؟7١٠١٠]‏ على قولين: 


القول الأولُ: تتلوا: تقرأ 


وقال به من الشسّلف: ابن عباس (ت :74۸ واه على 


)١(‏ ينظر: معانى القرآن .)١١4:(‏ وقد ذكر شاهداً نثرياً» وهو قول العرب: خرجنا 
نطلب ريحان الله. 

(۲) مجاز القرآن .)۲٤۳:۲(‏ وقد ار شاهداً شعرياًء وهو قول النّمِرٍ بن تَولَتَ: 
سَلام الإِلْمِوَرَحَالة و 3 ET‏ درز 

(۳) تفسير غريب القرآن (ص:۳۷٤).‏ وقد ذكر الشاهدين: النشري والشعريء واللذين 
استشهد بهما الفراء وأبو عبيدة. 

)٤(‏ تفسير الطبري» ط: الحلبي (1؟:؟511١).‏ من طريق عطة العوفي. 

(6) تفسير الطبري» ط: الحلبى (۱۲۲:۲۷). من طرق ا 

(0) تفسير الطبريء ط: الخ (590:؟؟3). 

(۷) تفسير الطبري» ط: الخلبي (90؟:؟؟15). 

(4) ينظر مثلاً: تهذيب اللغة (٠:٠۲۲)ء‏ ولسان العرب وتاج العروس» مادة (ريح). 

(9) تفسير الطبري» تحقيق: شاكر .)٤٠٠:۲(‏ 

.)٤٠١  4١04:؟( تفسير الطبري» تحقيق: شاكر‎ )٠١( 
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رم ارت م 
وَعَطَاءٌ بن أبى رباح رت٤‏ وفتادة (ت: ۳41۷ . 


رذ 


ومن اللغويين: أبو عبيدة (ت :۱۰ > وابن قتيبة 00008 


القول الثاني: تتلوا: تتبع . 

وبه قال من السّلف: اين عبان 000 وأبو رَزِين الأسدئ 

0030 
. )۸٥0:ت(‎ 

وقد بيّنَ أبو جعفر الطبري «ت:٠٠)‏ هذا الاشتراك في هذا اللفظ» فقال: 
«ولِقَولٍ القائل: هو يتلو كذا. في كلام العرب معنيان: 

أحدهما: الاتَّبَاعُ؛ كما يقالٌ: تَلّوتَ فلاناً؛ إذا مشيتٌ خلمّه وتَبِعْتَ 
0000 وس لعن © ا ص أ ا م م 
أثْرّمُء كما قال جل ثناؤه: هتاك تلوأ کل تفي 15 أَسَلَتَتَ» [یونس: ۳۰ ؛ 
يعني بذلك: تتبع . 

والآخرٌ: القراءةٌ والدّراسةٌ؛ كما تقولٌ: فلانٌ يتلوا القرآنَ؛ بمعنى: أنه 
يقرؤه ويدرسّه؛ كما قال حَسَّانُ بن نَابتٍ: 


بی یری ما لا یری النَاسسُ حول ويَتلُو كتابّ الله فى كل مَشْهَدٍ 
ولم يخبرنا الله جل ثناؤه ‏ بأي معنى التَّلاوةٍ كانت تاذو الشّياطين 
الذين تلوا ما تلوه من السَّحْرٍ على عهدٍ سَلْيمَانَ ‏ بخبر يقطعٌ العذرَ. 


.)1١١:7( تفسير الطبري» تحقيق: شاكر‎ )١( 

(۲) تفسير الطبري» تحقيق: شاكر (؟:١٠1).‏ 

(۳) مجاز القرآن .)18:١(‏ ونصّه هكذا: «أي: تتبع. وتتلوا: تحكي وتكلم بهء كما 
تقول: يتلوا كتاب الله؛ أي: يقرؤه». ويظهر أن قوله: «أي: تتبع»: مقحمٌ؛ لأن من 
نقل عنه هذا الموضع لم يذكر هذا التفسيرء والله أعلم. 

(4) تفسير غریب القرآن (ص:09). 

.)٤٠٠:۲( تفسير الطبري» تحقيق: شاكر‎ )٥( 

(5) تفسير الطبري»› تحقيق: شاكر .)1٠١:17(‏ 

(۷) هذه قراءة حمزة والكسائي. ينظر: القراءات وعلل النحويين فيها .)77١:1١(‏ 
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وقذ يجورٌ أنْ تكونٌ الشياطينٌ تَلَتْ ذلك دراسةً ورواية وعملاًء فتكونَ 
كانت متَّبِعَتَهُ بالعمل» ودارسَتَهُ بالرواية. فائّبِعَ اليهودٌ منهاجَها في ذلك» 

وعَمِلَتْ به» وروت 
> - واختلفوا في لفظ «التَأْوِيلٍ» من قوله تعالى: #هْرٌ آلزۍ أل عَليِكَ الككبَ 
0000 


ا ا یک 2 ص م مان 
مه ایت حكنت 2 / هن أم لكلب وَأ متسليهلت i‏ ما لذن في قلوبهم ريم تيعو ما سَعَبَهَ مه 


2 


رم صرحت و pe «r‏ عه ر 


أا اة واب تولب وَمَا يكم تأويلة: إل اف واه ق الا تقوارة ٤اا‏ بود كل ن 
عن ریا وا یگ إل ولوأ آل أن( (آل عمران: ۷] على قولين : 

القولٌ الأول : تَأْوِيلُهُ: حَقِيقتُه التي يصيرٌ إليها. 

ويَدخلٌ في ذلك المتشابة الذي لا يعلمُهُ إلا الله وقال بهذا التَّمْسِيرٍ 
أكثر أهلٍ العلم من الصَّحابةٍ والتَّابِعِينَ ومن جاء بعدهم من العلماء. 

والمرادٌ بالمتشابةٌ هنا: كل ما لم يدركه البشرٌ مما ذكرٌ في القرآنِ» وهو 
ما يتعلّنُ بالغيبيّاتِ: حقائقها وكيفيّاتهاء ووقتَ وقوعِهاء دونَ المعنى الذي 

ومِمّنْ قالَ به منّ السّلفٍ: عَائْشَةُ بنت الصَّديقٍ (ت:م0)”" » وعروة بن الرُبَيرٍ 
(ت ۰)4٤:‏ وعمَر بْنُ عَْدٍ العَزِيز ات 6 2 الك ب انس ات y4:‏ 7غ شير هيه 

وقال په من اللغوئين: علي بن حمزة الْكِسَائِيٌ 0-006 وأبو زكريًا 
المَرَاءُ رت ٣)۷:‏ والأخفش 00008 وأبو ينك القاسم بن سلام 


.)4١١:7( تفسير الطبري» تحقيق: شاكر‎ )١( 

(۲) تفسير الطبري» تحقيق: شاكر »)۲٠۲:(‏ وتفسير ابن أبي حاتم» تحقيق: حكمت 
بشير ياسين (ص :0077 والقطع والائتناف» للنحاس» تحقيق: الدكتور أحمد خطاب 
العمر (ص:؟١5).‏ 

(۳) تفسير الطبري» تحقيق: شاكر .)5١7:5(‏ 

(5) ينظر: القطع والائتناف (ص:517)» ومعاني القرآن» للنحاس .)١٠:١(‏ 

.)۱۹۱:۱( معنى كلامه في معاني القرآن يؤدي إلى هذا القول» ينظر‎ )٥( 

(1) ينظر: القطع والائتناف (ص:7١2)5‏ ومعاني القرآن» للنحاس .)٠١٠:۱(‏ 
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(ت:٤۲‏ وأبو حاتم السجستاني «ت:هه)" وأبو إسحاق الرَّجَاحُ 
(ت :۱۹ وأبو بكر بن الأنباري ١ت‏ 0ك وغيرهه”*؟. 

القول الثاني : تأويله: تفسيره» ومعرفةٌ معناه. 

وقال به من السّلفي: ابن عباس (ت:۸»» ومجاهد (ت:0.4, 
والرَبيعٌ بن أنس البكري Pore‏ 


وفن اللعوتين: ابن فة حه > وغل بن سليمات الأخفش 
(ت:2''”610» وغيرهم. وقد اختارٌ ابن جرير الطبري هذا القولَ (ت:٠٠'..‏ 


وسببٌ الاختلاف فى هذا احتمالٌ لفظ التّأويل فى لغةٍ العرب لهذين 


03 
المعنيين» بسبب الاشتراك اللّغويٌ فيه" وا أعلم. 


.)٠١٠:۱( ينظر: القطع والائتناف (ص:٠۲)» ومعاني القرآن» للنحاس‎ )١( 

(۲) ينظر: القطع والائتناف (ص: 427١7‏ ومعاني القرآن» للنحاس .)"0١:١(‏ 

(۳) معانى القرآن وإعرابه (۳۷۸:۱). 

(4) ينظر: الأضدادء له (ص:۷١٤).‏ 

(4) ينظر: القطع والائتناف (ص:7١7» »)7١‏ ومعالم التنزيل» للبغوي »)۲۸٠:۱(‏ 
وزاد المسيرء لابن الجوزي تحقيق: محمد بن عبد الرحمن (707:1). 

(5) تفسير الطبري» تحقيق: شاكر .)7١7:5(‏ 

(۷) تفسير مجاهد (ص:554)» وتفسير الطبري» تحقيق» شاكر 2)7١7:5(‏ والأضدادء 
لابن الأنباري (ص :22474 والقطع والائتناف (ص:١٠٠١).‏ 

(۸) تفسير الطبري» تحقيق» شاكر .)5١:5(‏ 

(9) تأويل مشكل القرآن (ص: 48‏ ؟١٠).‏ 

)٠١( :‏ علي بن سليمان» أبو الحسن» المعروف بالأخفش الصغيرء النحوي» سمع ثعاباً والميرّد 
وغيرهماء وأخذ عنه النحاس وغيره» توفى سنة .)۳٠١(‏ ينظر: إنباه الرواة(۲:٦۲۷۸-۲۷۹)»‏ 
وسير أعلام النبلاء (14: ٤۸۰‏ -487). وينظر قوله في القطع والائتناف (ص5١515-1).‏ 

.)۲۰٤ ۲٣۱۔۲۰۰‎ ۱۹1 ۱۹5: 7( ينظر: تفسير الطبري» تحقيق شاكر‎ )١١( 

)۳( ينظر أمثلة أخرى: نحلة (النساء: 4)» نرتع (يوسف: »)١7‏ مفرطون (النحل: »)٦۲‏ تمنّى 
(الحج: 01)» يأتل (النور: ۲۲)ء يطمثهنَّ (الرحمن: 74)» الهيم (الواقعة: »)٠١‏ مواقع 
النجوم (الواقعة: ١۷)ء‏ المساجد (الجن : »)١4‏ معاذيره (القيامة : »)٠١‏ سفرة (عبس: .)١0‏ 
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ثانياً 


الاختلافُ بسبب التَّصَادٌ في دلالة اللَفْظ 





الأضدادٌ: الألفاظ التي تأتي للمعنى وضدو؛ كلفظ «جُلل»: اسي 
العظيم ا لق . 

والتّضَاد 72 من المشترك اللَّفْظئْ» قال ُظرْبُ (ت:٠٠۲):‏ «الوجه 
القالت: أن يفن اللّفظ ويشتلت المعتى+ فيكرن اللّفظ الواحد على معنيين 
فصاعداً. . . ومن هذا: اللَّفْظُ الواحدٌ الذي يجيءٌ على معنيين فصاعداًء ما 
يكون متضادًا في الشَّيءِ وضِدُوه”" . 

وقد اعتنى علا الل ميق الاه الل في كلام العرب» َألّفُوا 
فيها المؤلفات» دم تلت (ت:٠٠٠)»‏ وأبو عبيدة (ت:٠٠۲)»‏ والتَّرَّرِي 
(ت:578)» وابنٌ م السَكيتِ (ت:٤٤٠)»‏ وأبو حاتم (ت:هه)» وابنٌُ الأنباري 
(ت:۳۲۸)» وغيرهم . 

ولم تَحْلٌ هذه المؤلّفاتُ من الأمثلةٍ القرآنيّة التي فُسَرّت على هذه 
الظاهِرةٍ اللّْويّةه ولكنٌّ الملاحظّ أنَّ بعضّ الأمثلةٍ التي ذكرُوها من الأضدادٍ 
لم يق فيها خلافٌ بين المفسْرينَء وإِنْ كان الَف يأتي للمعنى وضِدَوء لكن 


1) ينظر: الأضدادء لابن الأنباري ١(‏ - 1). والأضدادء لأبي حاتم السجستاني» 
تحقيق: د. محمل عودة أبو جري ( ص :۰)۷۹ والمزهر في علوم اللغة. للسيوطي 
:لام ). 

(؟) الأضدادء لقطرب» تحقيق: الدكتور حنًا حداد (ص:٠۷).‏ وينظر: المزهر في علوم 
اللغة .)۳۸۷:١(‏ 
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أحد معانيه جاءَ في غير القرآنِ» أو يجيءٌ في موضعين من القرآنِ» ولكل 
موضع ف بالف الاخ ويُضادءة وم ذلك لفط «الكل4». جيف سح 
عند العرب لسك واليقين. 

وقد ورد في القرآن بالمعنيين» في موضعين مختلفين» قال ابن الأنباري 
(ت:008: «فآمًا معنى السك فأكثرٌ من أن تُحصّى شواهده. وأمّا معنى اليقين» 
فمنه قول الله كك: راا عتا أن أن بجر أله فى الأرض ولن جرم هرا 
[الجن: »]١١‏ معناه: عَلِمُنَا. وقال جل اسمه: ورا الْمجَرِمُونَ ألثّارَ فَظدُواً ام 
مُوَايَعُوهَا» [الكهف: »]٥۳‏ معناه: فَعَلِمُوا بغير ا 

والمقصودٌ أنَّ هذا اللّفظَء وإِنْ كان من الأضدادء لم يق بين المفسّرينَ 
خلاف فيه في موضع واحدٍ. 

أمّا أمثلةٌ أحرف الأضدادٍ التي وقح فيها خلافٌ» فمنها: 

١-اختلفت‏ المفسّرونَ في لفظ «المُرْءِ؛ في قولِه تعالى: ##وَلْمَطلْقنتٌ 
ری پأنفسهنٌ دة روو [البقرة: ۲۲۸]» على قولين: 


القول الأول: الحيض. 


وبه قال مر بن الحظّاب (ت :۰)۲۳ وعَلِيُ بن أبي طالب (ت: »):٠١‏ 


للت 2 


وعبد الله بن مسعود (ت :م0 2 موس الأشعري (ت ۰)٤٤:‏ م بن كعب . 
(ت :۰)۳۲ وابن نٌّ عباس نت :۰)1۸ وقول بن جبير (ت e ۰)4٤:‏ (ت (۱۰٤:‏ 


وا (ت:٥۱۰)»‏ وعكرمةٌ (ت:٥۱۰)»‏ وقتادةٌ (ت :۱۱1۷) ۰ والسشدئ (ت :۰)۲۸ 


MO, 
. وعيرهم‎ 


ء)۷٠:ص( الأضدادء لابن الأنباري (ص:5١). وينظر: الأضدادء لقطرب‎ )١( 
والأضداد للأصمعي (ص:٤۳)ء والأضداد. لابن السّكيت (ص:188) [كلاهما‎ 
ضمن ثلاثة كتب في الأضدادء تحقيق: أوغست هفنر]ء والأضدادء لأبي حاتم؛‎ 
تحقيق : الدكتور محمد عودة أبو جري (ص:84).‎ 

(۲) ينظر: تفسير الطبري» تحقيق: شاكر »)٥٠١ ٠٠٠: ٤(‏ وتفسير ابن أبي حاتم» 
تحقيق: أسعد محمد الطيب .)٤٠٥١:۲(‏ 
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القولٌ الثاني: الطهر. 

وبه قال زيدٌُ بن ثابتٍ (ت:ه4)» وعائشة بنت الصديق ان خاو بن أي 
سفيانَ (ت:٠٠)»‏ وعبدٌ الله بِنُ عمرٌ بن الخطاب (ت:04» وأبان بن عثمانَ بن عفان 
(ت:۰۰ ٩‏ وسالم بن عبدٍ الله (ت ٩۰٦:‏ والزهري (ك:074)» eT‏ 

وقذ حكى اللّعويُونُ الذينَ كتبوا في معاني القرآن وغريبه القولينِ» وممنْ 
حكاهما: أبو عبيدة (ت:0٠5”‏ )»2 وابن قتيبة (ت:+بى 220 والرَّجَاحُْ 0 
وابنُ عُریز (ت:٠۲»»‏ كما حكاهما ‏ أيضاً ‏ أصحابٌُ كشب الأضداو“ 
ركنت ا 

وسببٌ الاختلافٍ ‏ كما هو ظاهرٌ هنا الَضادٌ في كلمةٍ القّرءِء وهي 
من الألفاظ النّعْويّةِ التي لها أثرٌ في الحم الشّرعىٌ هلم النق2©"”0؛ لان 


)١(‏ أبانُ بن عثمانَ بن عمَّانَ الفقيه» شَهدَ الجمل مع عائشة» توفي في المدينة سنة 
.)٠۰۵(‏ الطبقات »)٠٠۳ -1١6١:0(‏ وشذرات الذهب (17"31:1). 

(۲) سالم بن عبد الله بن عمرء الفقيه الزاهد المدني» روى عن أبيه وغيره» وقيل: أصحٌ 
الأسانيد: الزهري عن سالم عن أبيه» توفي سئة .)١١5(‏ الطبقات  ١968:6(‏ 
۱) شذرات الذهب (1"*:1). 

(۳) ينظر: تفسير الطبري» تحقيق: شاكر (505:1 »)0١١-‏ وتفسير ابن أبي حاتم» 
تحقيق: أسعد محمد الطيب .)٤١٤:۲(‏ 

.)974:1( مجاز القرآن‎ )٤( 

(0) تفسير غریب القرآن .)"07:1١(‏ 

() غریب القرآن (ص‌:۲۹۳). 

(۷) معاني القرآن (۳۰۲:۱). 

(۸) ينظر: الأضدادء لقطرب (ص:۸١٠۱)»‏ الأضداد المنسوب للأصمعي ( ص »)٩:‏ 
الأضدادء لابن السّكيت (ص:۳١١)ء‏ الأضدادء لأبي حاتم (ص:١٠١)ء‏ الأضدادء 
لابن الأنباري ( ص :۲۷). 

(9) ينظر على سبيل المثال: تهذيب اللغة (۲۷۲:۹)ء ومادة: (قرأ) في لسان العرب وتاج 
العروس . 

)٠١(‏ ينظر على سبيل المثال: الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي» ط: دار الكتب المصرية 
(۱۳:۳ - ۰)۱۷ وأضواء البيان» للشنقيطي .)519-15١١:1(‏ 
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المطلوبَ من المرأة المطلّقَةِ أنْ تتربّصٌ ثلاث أطهارء أو ثلاتٌ حِيَّض. 

ولما كانت المسألةٌ متعلّقةٌ بكم شرعيٌ كَثْرَ ورودٌ أعيانٍ العلماء من 
الصحابة والتّابعينَ في هذه المسألةء وهذا ظاهرٌ في الآياتٍ المتعلَّقةٍ 
بالأحكام» حيث تجدٌ أقوالَ الفقهاء منهم مذكورةً مع أقوالٍ المفسّرينَ» والله 
أعلم. ٠‏ 

۲ - اختلف المفسّرونَ في لفظ «عَسْعَس» من قوله تعالى: وَل إ6 
عَسَعَسٌ #4 [التكوير: 6١7‏ على قولينٍ: 

القول الأول : أدبرَ . 

وممنْ قال به منّ السَّلفِ: علي (ت:۰)» وابنُ عباس (ت:۸»» 
والضشاك ته وقتادةٌ سول وابنٌ زيل es‏ واختاره 
الطبري «ت:٠٠»‏ وزع المَرَاءُ «ت:۷٠»‏ أنَّ المفسرينَ أجمعُوا على هذا 
القول ۱ء وهو كما توى. 

القول الثاني: أقبل. 

وممن قال به من السَّلف: مجاهد (ت:؛. والحسنٌ (ت:.015, 
وة العوفيٌ اك 


.)۷۸:۳١( تفسير الطبري» ط: الحلبي‎ )١( 

(۲) تفسير الطبري» ط: الحلبي .)۷۸:۳١(‏ 

(۳) تفسير الطبري» ط: الحلبي .)۷۸:۳١(‏ 

(5) تفسير عبد الرزاق (۲:٠۲۸)ء‏ وتفسير الطبري» ط: الحلبي (078:70. 

(0) تفسير الطبري ط: الحلبي .)۷۸:۳١(‏ 

(5) تفسير الطبري» ط: الحلبي (۷۹:۳۰). 

(۷) معاني القرآن EY:‏ 

(۸) تفسير مجاهد (ص:8١72)»‏ وتفسير الطبري» ط: الحلبي» ط: الحلبي .)98:١(‏ 

(9) تفسير عبد الرزاق (7860:7)» وتفسير الطبري» ط: الحلبي (8:75/). وعبارته 
فيهما: «إذا عَْشِيَ النّاس». وفيها معنى الإقبال؛ لأنه لا قاش إلا إذا أقبل. 

.)۷۹:۳١(۳ تفسير الطبري» ط: الحلبي‎ )٠١( 
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وقد حَكى هذين القولين أصحابٌ كتب معاني القرآنِ وغريبه؛ كأبي 
0 (ت:۱۰ وابن قُكَيبة ك0" , والرّجاج (ت:۳۱۱)» وابن 
عُریز“. كما ا اسان كن 0 كابن التكيت رمم 
وال حاتم (ت (۲۰٥:‏ وابن الأنباري (ت :۷)۲۸ 

وكذا حكاهما بعض أصحاب معاجم اللّغة4 كاين كرك فك ا 


والأزهري رت: ٠پ‏ وابن ازس سه 0 


۳ - اختلت المفسرون في لفظ «سَُجُرّث»' من قوله تعالى: ظوَإدًا 
الحا سجْرَتْ [التكوير: 2] على أقوالٍء ومنها قولان متضادًانِ» وهما: 
القول الأول: مئت“ وفاضث. 
و قالّ: الْرَّبِيعٌ بن خیم ر وال کا ر 


.)۲۸۸ - ۲۷۸:۲( مجاز القرآن‎ )1١( 

(۲) تفسير غریب القرآن (ص:۱۷٥).‏ 

(۳) معاني القرآن وإعرايه (۲۹۲:۵). 

(4) غریب القرآن (ص:5560). 

(0) الأضداد (ص:157١).‏ 

(5) الأضداد (ص:"١1١).‏ 

(۷) الأضداد (ص:؟5"). 

(۸) جمهرة اللغة .)5١7:1(‏ 

(9) تهذيب اللغة 8:19 ۷۹). 

.)5١5:( مجمل اللغة» لابن فارس» تحقيق: زهير عبد المحسن سلطان‎ )٠١( 

)١1١(‏ ينظر: المحيط في اللغة (86:1)» ومادّة (عسس) في لسان العرب وتاج العروس. 

(۳) وقع مثل هذا الخلاف أيضاً في قوله تعالى: ور التجور) [الطور: .]١‏ 

(1) فسّر بعض السلف التسجير بأنّه الإيقاد. ورد ذلك عن: علي 2 طالب» 
ومجاهد» وشمر بن عطية» وابن زيد» وسفيان [ينظر: تفسير الطبري» ط: الحلبي 
50:٠ ۷‏ - 1۸]» ويمكن أن يعود هذا إلى معنى الامتلاء؛ أي: أن البحار 
ملت ناراً فتأجّجت. 

)14( ينظر قوله في ت تفسير الطبري» ط: الحلبي (WA: ٠(‏ 

.)58:7١( تفسير الطبري» ط: الحلبي‎ )٠١( 
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ومحمد بن السّائب الكلينْ ت5 


1 7 2 ع مه 
ومن اللشويين: الفراع (ت: 0ك وابِنٌ فتيبة لبجلل وثعلب 


(ت: . 


القولٌ الثانى : يبسث» وذهبٌ ماؤهًا. 
وبه قال : الحسنْ البصري e‏ وقتادةٌ (ت:۱۷ ٩‏ . 


و ی م علناء ال الان کا تي لأا ن ال 
كا كاه اصبات: العا اللغوية“. قال أبو زيدٍ الأنصاريٌ (ت:16): 
االمسجورٌ: يكونُ المملوة» ويكون الذي ليس فيه شي . 

وبهذا يظهر أن مادّة «سجره ذات دلالتين متضادّتين في لغة 
اريه وا تعر مان الاو ال مف باحدهما رال 
الآ بالدّلالة الأخرى» اجتهاداً منهما في اختيار إحدى الدّلالتين» والله 
ا 


والمقصودٌ: أنَّ التّضِادٌ الذي في دلالةٍ الكلمة الواحدة كان سبباً في 


.)18:0( تفسير الطبري» ط: الحلبي‎ )1١( 

(۲) معاني القرآن (۲۳۹:۳). وينظر (91:5). 

(۳) تفسير غريب القرآن (ص:7١0).‏ وقد فسر أبو عبيدة الموضع الذي في سورة الطور 
بهذا التفسيرء ينظر: مجاز القرآن .)۲۳٠:۲(‏ 

)٤(‏ تاج العروس» مادة (سجر). 

(5) تفسير الطيري»ء ط: الحلبي .)1۸:۳١(‏ وعلقه البخاري عنه» ينظر: فتح الباري» ط: 
الريان (057:48). 

(53) تفسير الطبريء ط: الحلبي .)1۸:۳١(‏ 

(۷) ينظر: الكتب الآتية من كتب الأضداد: لقطرب (ص١١٠)ء‏ والتَّرَّزِيُ (ص:۳٠٠)ء‏ 
وابن السّكيت (ص:178)» أبو حاتم »)١44(‏ وابن الأنباري (ص:04). 

(۸) ينظر ‏ مثلاً -: تهذيب اللغة ٥۷٠:٠١(‏ _ 01/5)» ولسان العرب وتاج العروس» مادة 

(9) تهذيب اللغة (١٠:لالاة).‏ 
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الخلافي بينَ المفسّرينَ. ويمكنٌ بالرجوع إلى كتب الأضدادٍ لمعرفة ما حكِيّ 
من أحرفي الأضداد التي وقعّ فيها خلافٌ بِينَ المفسرين""". 


ومما ينبغي أن يُذگر: أنّه ليس كل حرف ادُّعي فيه التَضادُ أنَّ هذا يقبل 
على إطلاقِه؛ بل لا بد من تحرير هذا التََضادٌ فن ثبت قيل به وإلا قلاء 
والله أعلم. 


ومنْ ذلك اذّعَاءٌ التَضَادُ في دلالةٍ «بعد» منْ قوله تعالى: قد كينا 
فى الربور سن بعد لدم أ لاض رها عکادی لاحرد [الأنبياء: »]٠١١‏ وقوله 
تعالى : #والارض بعد ذلك دحنهآ © [النازعات: .]١‏ 

قال أبو حاتم (ت:200): «وقالوا: قَبْلُ وبَعْدٌ منّ الأضدادِء وقالوا في 
قوله تعالى: ولتد كينا فى الور من بَعَدٍ أَلزَّؤْ) [الانبياء: :6٠06‏ من قَبْل 


الذكر. 

)١(‏ ينظر الألفاظ التالية: 
١‏ - الأندادء في أضداد ابن الأنباري (ص‌ :۲۳ - .)۲١‏ 
۲ - أسروا الندامةء» فى أضداد قطرب (ص:۸4)ء والأصمعى (ص:١5)»‏ والتوّزي 
(ص:١5)»‏ وابن السّكيت (ص:76١)»‏ وابن الأنباري (ص: (N ٤٥‏ 
۳ - القانع» في أضداد ابن الأنباري (ص:55 - 58). 
٤‏ - وراءء فى أضداد قطرب (ص:5١٠).؛‏ والأصمعي (ص:١2)»‏ والتّوّزي 
(ص :۰)۸۹ وأبي حاتم (ص:؟ة  .)۹٤‏ وابن الأنباري ( ص۸٦‏ - .(V1‏ 
مُفْرّطون» في أضداد قطرب (ص:4١١)»‏ وابن الأنباري ( ص :۷۱ - ۷۲). 
1 أكاد أخفيهاء في أضداد قطرب (ص:۸۷)ء والتّرّزي (ص:١4)»:‏ وابن السكيت 
(ص :۱۷۷)ء وأبي حاتم (ص‌:۱۳۱)» وابن الأنباري (ص:460). 
7 - كلما خبت» أضداد ابن الأنباري (ص:1975). 
فما فوقهاء أضداد قطرب (ص:۱۳۳)ء وأبي حاتم (ص:18١).‏ 
4 الصريمء في الأضداد لقطرب (ص:٠١١)»‏ والأصمعي (ص:١4)»‏ والنَّوّزي 
(ص:44)» وابن السْكّيت (ص:190)»: وأبي حاتم (ص:٠١١)»‏ وابن الأنياري 
( ص ۸٤:‏ - 86). وغيرها. 
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وقالوا في قوله ي3 : «وَالأرْس بَعَدَ دَلِكَ دَحلها) [النازعات: 06.0 قالوا: قبل 
ذلك؛ ألا ترى أنه قال: ##حَلقَ الْارضَ فى يوْميّن» [فصلت: 4]ء ثم قال: 4 
اسو ِل الاي وه سان [نصلت: 220701 فَحَلقُ الأرض قبل السّماءِء فلما 
قال: بعد لك مَعلهَة4 [التازمات: »)۳١‏ كان المعنى: قبل ذلكٌ؛ لأنَّ قبلها: 
لار اسا مهارم سَتَكَهَا مرا [النازعات: ۷ ۲۸)» ثح قال: والس بعد كلك 
دحَلهاً © [النازعات: 070 . 

قال أبو حاتم: وقد قالوا غيرٌ هذا التفسير»”". 

وفي تفسيرٍ لفظ قبل بلفظ بعد = خروجٌ بِاللّفظٍ عن الأصل الذي جُِلَ 
لهء ولا يصِحٌ هذا إلا إذا لم يفقم الكلامٌ إلا على معنى الضّدٌَّء والآيةٌ 
مفهومةٌ على بقاء «بعد» على ظاهرهاء لذا لا حاجة لادٌعاءٍ التّضَادٌ في 
دلالتها . 

وسأذكرٌ أقوال المفسّرينَ في آية سورة الأنبياء””"؛ ليتبيّنَ أن الآية لها 
معنّى على الأصل من دلالةٍ «بعد». وأنَّه لا حاجّة إلى هذا التَّأُويلٍ الذي 
يُخرِجُها عن أصلها اللوي من معنى البعدية. 

أورد الإمامٌ الطبري «ت:٠٠٠)‏ ثلاثة أقوالٍ للسَّلفٍ في معنى هذه الآيةء 
وكُلّ هذه الأقوالٍ تجعلُ لفظة «بعد» على دلالتِها اللّغويِّ المعروفة في البعديّة. 

القول الأولٌ: الرَّبُورٌ: كتبُ الأنبياءء والذَّكُرٌ: أَمٌ الكتاب؛ أي: الوح 
ا 


)١(‏ الآيات بتمامها: فل یکم لكر الى حا الاس ف يوين مون له ادا كيك 
رب الین © ول فيا رى ين فوقها ورك فا ودر فيا أفوتا ف رة ايام سوه 
پیت © مم ستو إل السا و کان قال 4 نر انتا عو أو كرما الا أي 
ابیت ©4 . 

(۲) الأضداد» لأبي حاتم السجستاني (ص:177١)4:‏ وينظر: الأضداد» لقطرب 
(ص:١٠٠).‏ فقد فسر: بعل؛ بمعنى : مع . 

(۳) قد سبق الجوابٌ عن آية سورة النازعات. 





أثر التفسير اللغوي في اختلاف المفسرين Vo‏ 


وبه قال : شح بن جبير (ت:14)) ماهد (ت:٤۱۰)»‏ وعبد الرّحمن بن 


زی (ت :۸۲ء واختارّه الطبريٌ «ت:٠۱‏ . 


القول الثاني : الرَّبُورٌ: الكتبٌ التي أنزلها الله على مَنْ بعد موسى من 
الأنبياءء والذّكْرُ : التَّورَاة . 

وبه قال: ابنٌ عَبّاس دكت والضشاك تعسو . 

القولُ الثالتُ: البَبُورٌ: رَيُورٌ داد اء والذكرٌ: التَّورَاكُّ وهو قول 
عامر السَّعْبيٌ 0000-8 

5 0 5 9 ا 

وهذه الأقوال ‏ كما ترى ‏ ليس فيها إخراج لدلالة «بعد» اللغوية عن 
أف فى التقرية الحا لم ا وها الفط على معنا الروت 
أولى من إخراجه عنه بلا دلالة سوى الاحتمال والتَّوَهُمء والله أعلم. 


.)1١7:119( ينظر أقوالهم في تفسير الطبري» ط: الحلبي‎ )١( 
.)٠٠٤:1۷( تفسير الطبريء ط: الحلبي‎ )۲( 

(۳) ينظر أقوالهم في تفسير الطبري» ط: الحلبي .)٠٠١:۱۷(‏ 
(4) ينظر تفسير الطبري» ط: الحلبي .)1١5 _ ٠٠۳:۱۷(‏ 
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ثالثاً 


الاختلافُ بسبب مخالفة المعنى الأشهر في اللَفظ 





يَرِدُ على اللّفْظٍ في لغة العرب احتمالُ الاشتراكِء كما سبقٌء وقذ تكونُ 
دلالةُ اللّْظِ على المعنيينٍ في درجةٍ قويّةِ من الاحتمال» وقبول السياق لهماء 
وقد تتفاوتٌ هذه الععاتي في هذا الاحتمالٍء فيكون اللّفظ دائراً بين معنيين 
أحدهُما أشهرٌ وأظهرٌ في معنى اللفظ من الآخر. وإذا دارٌ الكلامٌُ بينَ هذين» 
قُدّمَّ الأشهرٌ والأظهرٌ من معاني اللّمِظِء ومن أمثلةٍ ذلك: ْ 

ذكرَ الطبري (ت:۰٠۳)‏ في قوله تعالى: #واجعلوا وڪم قِبَلّهُ# [يونس: 
[AY‏ أقوالاً عن السَّلفٍ: 

القول الأول: وتَرْجَمَهُ بقوله: اجعلوا بيوتكم مساجد تُصَلُونَ فيهاء وذكر 
ذلك عن ابن عباس (ت:۸)» وإبراهيم م النحَعِيٌّ (ت:٩)‏ »۰ ومجاهدٍ (ت:٤۱۰)»‏ 
والضَّحَاكُ (ت:٠۰٠)»‏ وزيدٍ بن أسلمَ (ت:٠٠٠)»‏ وأبي مالك غزوان الْمَاري 
الكوفت”"', والربيع وا (ت :۳۹ 


)١(‏ إبراهيم بن يزيدء النخعي الكوفي» روى عن مسروق وعلقمة وغيرهماء كان هو 
والشعبي فقيهي الكوفةء ينظر: سير أعلام النبلاء (5 57١:‏ - 220179 وغاية النهاية 
(4:1 - *°(. 

(۲) غزوان الغفاريء أبو مالك. الكوفي» صاحب التفسيرء ثقةٌ» روى عن ابن عباس» 
وروی عنه السدي وغيره. ينظر: الطبقات الكبرى (2)15960:5 والجرح والتعديل 
(£0:۹). 

(۳) ينظر: تفسير الطبري» تحقيق: شاكر ۱۰١(‏ :۱۷۱ - ۱۷۳). 
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الثاني : اجعلوا مساجدكم قَبّل الكعبة» وذكر ذلك عن ابن عباس 
(ت:1۸)» ومجاهد (ت:٤٠٠)ء»‏ والضحاك (ت:٠٠٠)ء‏ وقتادة (ت:۷٠٠'.‏ 

الثالث: وتَرْجَمَهُ بقوله: اجعلوا بيوتكم يُقَابلُ بعضّها بعضاًء وذكر ذلك 
عن سعيد بن جبير (ت:٤)‏ . 

وقد اختار الطبريٌ «ت:٠٠٠‏ البيوتَ المسكونةء فقالَ: «وأولى الأقوالٍ 
في ذلك بالصّوابء القولٌ الذي قَدَّمْنَا بيانه» وذلك أنَّ الأغلبَ من معاني 
البيوتٍ - وإن كانت الجيياهة ا الثثترك'المسكرنة» إذا دكات اها 
المطلتي» دون المساجيٍء لأنَّ المساجد لها اسم هي به معروفةً» خاصٌ لهاء 
وذلكَ: المساجد. فأما لبيرت المطلَقَةٌ بغير وصلها بشيءء ولا إضافتها إلى 
شيءء فالبُيُوتُ المسكونةٌ. وكذلكٌ القبلةُ؛ الأغلبٌ من استعمالٍ النَّاسٍ إِيّاها 
في بل المساجدٍ للصَّلواتِ. ْ 

فإذا كانَ ذلكَ كذلكَ» وكانَ غير جائزٍ توجيةُ معاني كلام الله إلا إلى 
الأغلب من وجوههًاء المستعمل بين أهلٍ اسان الذي نزل به» دون الخفيٌ 
ا ما لم تأتِ دلالة تذل على غير ولك تول يكن على قول 
لوجعلا ّم ينك دلالةٌ تَقْطعٌ العُذْرَ بان معناه غير الظّاهِرٍ المستعمل 
في 0 العرب - لم يَجرْ لنا توجيهّهُ إلى غير الظاهرٍ الذي وصفْنَاء وكذلك 
القول فى: وِبلَه0©. 

50 هاهنا أن ورود هذه المعاني المخالفةٍ للمعنى الأشهر في 
لق الفط ع ارت كانت سا ف ل م اتن الآنات دة 
وساف يعض الأمئلة على ذلك: ا 


.)۱۷٩ _ ۱۷۳: ۱٥( ينظر: تفسير الطبري» تحقيق : : شاكر‎ )١( 

(۲) ينظر: تفسير الطبري» تحقيق: شاكر (116:16). 

eo SS (۳)‏ 
(۳۲۱ ۳۳) وفي طبعة الحلبي ۳1:17 £1۸ 117( (۳۰: 1 ۱۳ ۷ ۷۷ 
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كح اا اوري ف ام قولة ال وا ا 
8 


رص ت ile‏ س ص ال سے 
5 
ا 


رها بإِسْحَقٌ ون وراو إِسْحَقَ يَعَقُوبَ4 [مود: ]۷١‏ على قولين : 

القول الأول: أنَّ معنى ضَحِكَتْ: الضّحِكُ المعروفٌ. 

وهو قول الجمهور. 

فمن أهل التَّفْسيرٍ من السَّلّفٍِ: عبد الله بن عَبّاسِ «ت:۸»» ووَهْبُ بْنُ 
مب الشتانى هو وقتادةٌ بن دعامة السدوسيٰ 0ك وإسماعيل 
السذّيٌ (ت:۲۸“» ومحمد بن السائب الكلبيٌُ (ت:٠؛٠“.‏ 


0 


- 


ومن أهل اللّعْةَ: أبو زكريًا المَّرَّاءُ «ت:۷٠)»‏ وأبو العباس تَعْلّبٌ 


0 


لت و7 وأبو إسحاق الرَّجَاجَ 00000005 وأبو جعفر الاس (تنوعج0" . 
القول الثاني : ضَحِكثْ: حَاضث . 
وقد ورد عن بعض السَّلفٍ منهم: ابن عیاش غ ومجاهد 


2 ۱۲ 
TT‏ وعكرمة زك أ 


.)٤٤۸:٤( ينظر: الدر المنثور‎ )١( 

(۲) تفسير الطبري» ط: الحلبي (؟071:11. 

(۳) تفسير عبد الرزاق (577:1؟)» تفسير الطبري» ط: الحلبي (2)91:17 وتفسير ابن 
أبي حاتم .)5١94:5(‏ 

.0)1:1١؟( تفسير الطبري» ط: الحلبي‎ )٤( 

)٥(‏ تفسير عبد الرزاق (5517:1)» وتفسير الطبري» ط: الحلبي (؟71:11). 

(5) معانی القرآن (۲۲:۲). 

(۷) تهذيب اللغة (894:4). 

(۸) معاني القرآن وإعرابه (57:9). 

(9) معاني القرآن (۳/ 7514). 

.)5١90:5( تفسير ابن أبي حاتم‎ )٠١( 

)١١(‏ تفسير الطبري» ط: الحلبي (؟1١9:1).‏ وفي هذه الراوية: علي بن هارون» وهو 
مجهول» وعمرو بن الأزهر العتكيء وهو كذاب يضع الحديث. ينظر: تعليق محمود 
شاكر على هذا الأثر في تفسير الطبري (07"97:16. 

)١١(‏ تفسير عبد الرزاق (١:۷٦۲)ء‏ والدر المنثور (401:15): عن أبي الشيخ» وقد ذكر- 
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ا صاحبٌ كتابٍ العين”''» ونقل ابن قتيبة «(ت:٠۷٠)‏ القولين 
ولم يعترضن على هذا القول"» ونقل الطبري هذا المعتى عن بعض البصريينَ 
ل۳ 
لع و ا 
وقال أبو بكر بن دريد (ت:١07):‏ «اوفي التَنْزِيل: #وامأتم قايمة 
سك 4 تعود: ]۷١‏ ذكرٌ المفسّرونٌ أنَّها حَاضَتْء والله أعلم. 


قال أبو بكر: ليس في كلايهم: ضَحِكَتْ في معنى حَاضْتْ إلا في 
هذا» . 


وقال انو بكر بن الأنباري (ت :۳۲۸) : «أنكرَ المَرَّاءٌ وأبو عبيدةً» وأبو 
عبيد أن يكون «ضحكت» بمعنى خاضتٌ. وَعَرَفَهُ غيرهم» قال ا 


i7 *.‏ بت مير Tos‏ نمه ع # س ا و ا س 0 
تضخك الضبع لقتلى هذيل وَتَرَّى الذقب لها يَسْتهل 
ور 0 3 
قال بعض أهل اللّعْةِ: معناه: تحيضش7 . 
وشيت هذا الخلاف أن المعتى E‏ الضحكٌ و 
في دلالةٍ اللّفْظِ أمّا الثاني فقليل» ولذا أنكرهُ , EET‏ ولگنه إنكارٌ 
مردود» إِذ المُنْتٌ معدم على النّافىء ومن حف على من ن لم 0 


= عكرمة ‏ في رواية أبي الشيخ عنه ‏ شاهداً شتعريا: 
إني لآتِي المِرْسَ عِنْدَ ظُهُورِهَا ‏ رَأَهْجُرْمَا يَوماً إذا هِيَ تَضْحَكُ 

)1( كتاب العين .)٥۸:۳(‏ 

)۲( تفسير غریب a‏ م 

(۳) تفسیر الطبري»› تحقيق: شاكر (۳۹۲:۱۰ - ۳۹۳). 

0 جمهرة‎ )٤( 

(5) البيت مُختلفٌ في نسبيه» فيب للسَّئْمَرىء ولتابّط شَرَاًء ولابن أخته» ولخلف 
الأحمرء ينظر: ال المفصل في شواهد اللغة العربية (58645). 

(5) زاد المسيرء تحقيق: محمد عبد الرحمن (5 :230 وينظر: مفاتيح الغيب» للرازي» 
ط: دار الكتب العلمية (۲۲:۱۸). 

(۷) ينظر: روح المعاني (۹۸:۱۲). 
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وهذا القولء فضلاً عن وروده عن السَّلفِء فإنه مُدعَمْ بالشَّواهدٍ 
الشّعريّةِ التي َة لغة“. وهو مع ثبوته لغدّء أضعفٌ في التفسير منّ القولٍ 


الأول" ؛ لأنَّ المعنى المشهورٌ مُقدّمٌ على المعنى القليل. 


١‏ اختلف المفسرون في 0 ردا منْ قولِه تعالى: دل يدُوقونَ فيا 
برها ولا سرب [النبا: 4؟] على أقوالٍ» منها: 


القول الأول: البَرْدُ: الهواء الباردٌ الذي يبرد حرارةً 00 ستاك 
مقاتل بن سليمانٌ رت art‏ 1 واختاره الطبري رت: ٠‏ 50 وأبو جعفر 
التخاس 15505308 
وقال المَاوَرْدِيُ ا : «آنه برد الماء وبرد الهواءِء وهو قول كثير 


ن ال 


القولُ الثاني : البَرْدُ: النّومُّ» وقد ثيب هذا القول إلى بعض السّلفِ» 


)1١(‏ ينظر الشواهد في: تفسير الطبري» تحقيق: شاكر »)۳۹۳:٠١(‏ وروح المعاني 
(48:1).» ولسان العرب» مادة (ضحك). 

(۲) ينظر: غرائب التفسیرء للكرمانى» تحقيق: شمران سركال 2)0١7:1١(‏ وقد جعله من 
العجيب [والعجيب: ما فيه أدنى خلل ونظر .])١81:7(‏ وينظرء المحرر الوجيزء 
ط: قطر (750:1)» والتسهيل لعلوم التنزيل» لابن جُجرّي .)٠٠۹:۲(‏ 

(۳) معالم التنزيل» للبغوي ٤(‏ :۳۸٤)ء‏ وزاد المسيرء لابن الجوزي .)٠١١:۸(‏ 

.)۱١:۳١( تفسير الطبري» ط: الحلبي‎ )٤( 

(6) إعراب القرآن. للنحاس» تحقيق: الدكتور زهير غازي زاهد (۱۳۱:۰۵ - ۱۳۲)» 
والقطع والائتناف. للنحاس (ص:۸٥۷).‏ 

»( علي بن محمد بن حبيب» أبو الحسن المَارَردِيء القاضي الشافعيٌ» أصوليٌ؛ فقي 
أديبٌ» مقس ا الكت والعيون» توفي سنة .)٤٥١(‏ ينظر: 
طبقات الشّافعية» لابن الشّبْكي »)۲۸١ - ۲٦۷: ٥(‏ ومعجم المفسرين .)۳۷١:۱(‏ 

(۷) النكت والعيون» للماوردي» تحقيق تحقيق: السيد بن عبد المقصود 2)١47:5”(‏ وينظر: 
المحرر الوجيز (741/:16). 
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وهم: ابن عباس (ت: ۸ ومجاهد بن جير زت والسدى 


0 


َه 


وهو اختيارٌ اپ عبيدة 0006 وابن ُتَيبَةَ 00008 وثعلب 
0 0 .9 5 م 
(ت:41) من اللغويين"» وقد َيب هذا القول إلى غير" . 
وإذا نظرت إلى هذين المدلولين» فنك ستجدٌ أن المدلول الأول الذي 
و 0 
فسَرَ به لفظ «البَرْدِ أشهرٌ في إطلاق اللغة من المدلول الثاني . 


قال النّحَاسُ (ت:۴۸٠)؛‏ «وأصَحٌ هذه الأقوالٍ القولٌ الأرَّلُ؛ لأنَّ البَرْدَ 
ليس باسم من أسماءٍ النّومء وإِنّما يُحتَّالُ فيه» فيقال للنّوم بَرْدُ؛ِ لأنّه يُهَدّي 
العَظْشَ . ۰ 


والواجبٌ أن يُحْمَلَ كتابٌ اله جل وعَنَّ على الظاهِرٍ والمعروفِ من 
المعاني» إلا أن يَقَعَ ديل على غير ذلك“ . 


(1) معالم التنزيل» للبغوي .)٤۳۸: ٤(‏ 

(؟) النكت والعيونء للماوردي »)۱۸۷:٦(‏ وزاد المسيرء لابن الجوزي (1560:8). 

(۳) النكت والعيونء للماوردي :»)١487:5(‏ وزاد المسيرء لابن الجوزي .)١1560:8(‏ 

(5) مجاز القرآنء لأبي عبيدة (۲۸۲:۲). 

(6) تفسير غریب القرآن (ص:005). 

(5) تفسير القرآنء للسمعاني» تحقيق: ياسر بن إبراهیم» وغنيم عباس (1894:5). 

(۷) نسبه ابن عطية في تفسيره إلى الكسائي» والفضل بن خالدء ومعاذ النحوي. ينظر: 
المحرر الوجيز (541/:16؟). 

(4) إعراب القرآنء للنحاس (١:١۳٠)ء‏ وينظر له القطع والائتناف (ص:208). وهذا 
الترجيح مأخوذ من الإمام الطبري» كما هي عادة النحاس في استفادته من ترجيحات 
الطبري واختياراته» قال الطبري في تفسيره» ط: الحلبي (1:0): «والنوم» وإن 
كان يبرد غليل العطش - فقيل له من أجل ذلك: البرد ‏ فليس هو باسمه المعروف» 
وتأويل كتاب الله على الأغلب من معروف كلام العرب دون غيره». وينظر: التحرير 
والتنوير (۴۷:۳۰). 
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بالق آذ هذا الوت كاة سبي عل الفط على ال 
الأشهر المعروفيء والأقل المنكورء والله أعلم. 
۳ - اختلت المفسّرونَ في لفظ ١يَنْصْرَهُ»‏ مِنْ قوله تعالى: #من گت بط 


۶ L4 


م وم 2 .| ووس ر سمس بے وو رض ر صر ون کے سرلا کے . 
أن بنصره آله في الدنيا ولأخرة فليمدد سبي إلى السّماءِ ثم ليقطع فلبنظرَ هل 
دهان كيدو ما يفِيظ4» [الحج: ]٠١‏ على قولين: 

القول الأوّل: ينصره: يعيئه فى العَلْبَةِ على عدوه. 

وقال به من السَّلفٍ: قتادةٌ (ت:۱۱۷)» وابِنُ زيد 30١‏ . 

5 سي ومو ۳( E‏ م2 ع و 
وقال به اللغويينّ: الفراء (تټت:۲۰۷) » والزجاج (ت:۳۱۱) » والنحاس 


دو والأزْهَريٌ (ت:۷۰ . 


Ca 


القول الثانى : ينصره: يرزقه» وفى معنى الآية احتمالان: 

الاحتمال الأول: ما قاله ابن عبّاس (ت:08 من أنَّ المعنى: من كان 
يك 51 الله لخ تارق دا 6 , 

الاحتمال الثاني: ما قاله مجاهدٌ بن جبر (ت:٤٠٠)‏ من أن المعنى: من 
كان مِنّ الاس يظنٌ أن الله لنْ يرزقه» فالضّميرٌ يعودُ على «مَنْ)”" . 


5 و لقا ام 5 3 
ومن اللغويينَ من فسر النصر بالرّزق؛ كأبى عبيدة 0 وقد 


5 ت 4)2( 
رجحه الطبري 


.)۱١١:١۷( ينظر قولهما في تفسير الطبري»ء ط: الحلبي‎ )١( 

(۲) معاني القرآن (۲۱۸:۲). 

(۳) معاني القرآن وإعرابه .)٤۱۷:۳(‏ 

.)۹٠:٤( إعراب القرآن‎ )٤( 

.)١١١:١۲( تهذيب اللغة‎ )٥( 

(5) ينظر: تفسير الطبري» ط: الحلبي .)۱١۷:١۱۷(‏ 

(۷) ينظر: تفسير الطبري» ط: الب )7:۷{. 

(4) مجاز القرآن (؟:47). واستدلٌ له بنثر من قول العرب وبشعر. 
(9) تفسير الطبري» ط: الحلبي (۱۲۸:۱۷). 
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وسببُ هذا الخلاني أنَّ المعنيين واردانٍ في هذه اللّفظةء غيرٌ أنَّ الأرّلَ 
هو المعنى المشهورٌ في اللَفظةء لذا لم يرد هذا الخلاف في مدلولٍ هذه 
اللّمظةٍ في القرآن إلا في هذا الموضع؛ أي أنَّ الغالبَ في مدلولها في القرآن: 
معنى التأييدٍ والإعانة» وهو المعروف من معنى اللَفظ . 

قال ابن عَطيَّةَ (ت:١۲٤٥)‏ : (وَالْنّضْرٌ: معروفٌ» إل أن أبا عَبَيدَةً ذُمَبَ به 
إلى معنى الررْق»70 . 


)1١(‏ المحرر الوجيز (۲۳۹:۱۰)» وقد رجح معنى النصر (ص:5517)» فقال: «وأبين 
وجوه هذه الآية: أن تكون مثل» ويكون النصر المعروف». 
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رابعا 


6 


الاختلاف بسبب أصل اللفظ واشتقاقه 





الاشتقاقٌ: أذ صِيعَةٍ مِنْ أخرى مع اتفاقهما معتّى» ومادةٌ أصليةً 
وهيئةً تركيب لها؛ ليّدلٌ بالثانية على معنى الأصلء بزيادةٍ مفيدة؛ لأجلها 
اختلفا حروفاً أو هيئة؛ كضارب من صرب 00 من حَذِرَء وهذا هو 
الاخشتاق الأضع ٠‏ وهو المقصود هنا . 

والاشتقاقٌ عَؤْدٌ باللّفظٍِ إلى أصله لِينْبِىَ عن معناه. وبما أنه مفيدٌ في 
معرفة أصل الكلمةء فإنه يفيدٌ كذلك في معرفةٍ خطأ بعض التَّفَاسِيرٍ السَّاذَةٍ 
التي خرجٌ بها قائلوها عن المعنى المعروب بسبب دعوى باطلة» ومن ذلك: 


خط ور من يعي فى تسر بول يه تجالى : لينم دَدعوأ ڪل 
اكع 


اتس بإميم 4 [الإسراء: ]۷١‏ بان إهاما : : جمع أم. 

قال الرَّمَخْشَرِيُ (ت:۲۸): «ومِنْ بدع التَفاسير أن الإمام جمعٌ أَمّ وأنَّ 
الناس يُدعونَ يوم القيامة بأمهاتهم. وأنَّ الحكمةً في الدعاءٍ بالأمهاتٍ دون 
الآباء رعايةٌ خی عيسى كك وإظهارٌ 0 ال لسر وَل لحسَيْن » وأنْ ا مض يفتضح 


2 


أولادُ الزّنَى. وليت شِغْرِيء أيّهما أبدعٌ: أصِحَةٌ لظب أمْ بَهَاءُ حِكْمَته!»0" . 
دق es‏ للسيوطي (۱ ۳٤٦:‏ ار وينظر غيره من التعريفات في : الكليات» 
للكفوي» د تحقيق : عدنان درويش ومحمد المصري (ص COV:‏ والعلم الخفاق في علم 
الاشتقاق.» 00 تحقيق : : نذير محمد مكتبي (ص :6" (VT‏ . 
الكشاف» للزمخشري» ط: دار المعرفة (69:5). وقد جعله الكرمانى فى كتابه: = 
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١‏ - وقَسَّرٌ الرَّجََاجَ (ت:١1”‏ قول الله تعالى: وسل علا حسبانا من 
لسَّمَاِ فْصِيحَ صَعِيدٌ صمیدًا رَلَنَا» [الكهف: ٠‏ فقال: «وهذا موضع مم لطيفٌ يحتاج أن 
يُشْرَحَ : وهى آن الكنتان فى اللّغةٍ هو الحِسَابٌء قال تعالى: #الشَّمْس وَالْقَمَرٌ 
عبان [الرحمن: »]١‏ المعنى: بِحِسّاب . فالمعنى في هذه الآية: أن برل 
عليها عذابَ حُسْبَانِء وذلك الحُسْبَانُ هو حِسَابُ ما كسبث يداك . 

وقد تعد الأَزْهَرِي (ت:٠۷٠)‏ هذا القولّء فقال: «والذي قاله الرَّجَاحُْ 
في تفسير هذه الآيةٍ بعيدٌء والقولٌ ما قاله الأخْحمّشُ وابنُ الأغرَابيٌ وابنُ 
را والمعنى ‏ والله أعلم - : أنَّ الله يُرْسِلُ على جَنَةٍ الكافر مَرَامِيَ مِنْ 
عذاب» إما يرد وإما حجار أو غيرّها مما شاءَ فليا ویبْطل نها ۲" . 

في هذا المثال جعل الرَّجََاجُ (ت:٠٠٠)‏ الحُسْبَانَ: جمع الحِسّابء 
والصحيح أله جمعٌ. واحدثه: حسبانةء وهي المرامي. 

ويلاحظ في هذا المثالٍ أنَّ لفظ «جسّاب» ولفظ «حسبانة» مفترقان في 
الرسيء وقد ا:فقا في الجمع على صيغة وأاحدة» وهي الا وهذا ما 
أحدثٌ ذلك الخلاف في تفسير هذه الافظةء وهذا يعني أن هذا المبحت 
مرتبظ بمبحث المشترك اللّفظيٌ من هذه الجهة. واللهُ أعلم . 


والأمثلة لهذا المبحث كثيرة“ء وسأذكرٌ منها ما يلي: 


= غرائب ا > من قسم العجيب الذي فيه أدنى خََلَلٍ ونّظَرٍ »)٦۳۹:۲(‏ ونسبه 
البغخوي في ته تفسيره» تحقيق: خالد العك» ووا سر :/)/) إلى محمد بن 
كعب القرظي . 

.)۲۹۰:۳( معاني القرآن وإعرابه‎ )١( 

(0) الحُسْبَانُ في قولهم: المَرَّامي. ينظر تهذيب اللغة .)۳۳۲:٤(‏ 

(۳) تهذيب اللغة .)۳۳۲:٤(‏ وقد فسر السلف هذه الآية بمثل ما ذكره عن الأخفش وابن 
الأعرابي وابن شميل» ينظر: تفسير الطبري» ط: الحلبي ۲٤۸: ۱٥(‏ ۔ .)۲٤۹‏ 

(5) هذا المبحثٌ وما سبقه من المباحثِ مما يصلح لتوسيع البح فيه لكثرة الأمثلةٍ 
التطبيقيّة التي يمكنٌ أن يُدرّسها من أراد التفسيرء ويجعلها مادَّةٌ للنقاش مع طلابه. 
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١‏ - اختلت المفسّرونَ في تفسيرٍ لفظ «عِضِينَ؛ من قوله تعالى: «الْدِنَ 
جملا أَلْمَرَانَ عِضِينَ© [الحجر: ]4١‏ على قولين : 

القول الأول: عِضِين: فرَّقُوه فِرَقاً وجعلوه أعضاءً كأعضاءِ الجَرُورٍ (أي: 
الجمل]» فهو من العضو. 

وقال به منّ السّلف: 

حبرٌ الأمّةٍ ابن عَبّاس (ت:۸)» وسعيد بن جُبَير (ت:٤)»‏ ومجاهدٌ بن 
جبر (ت:7004© والمَّخَاكُ بن مزاحم 0-5 وعِكْرِمَةٌ 00-6 
وعطاءٌ بن امي رَبَاح (ت ۱٤:‏ وَقََادَة (ت برل وعبد الرحمن بن ريد 
(ت: ۸۲ . 

وممن قال به منّ اللّعْوبِينَ: 

الخَُبِيل بن أحمد (ت:5ه0**'., والمَرًاء «ت:۷٠)'"»‏ وأبو عُبَيِدَة 


( ا 25+ 


ا والأخحفش (ت ۳۱۰ وابنُ الأعرابئ (ت: ۱۳۳۱ »> و 
قلف 


- 
. 


1 


)تالا 


(415 تفسير الطبري» 
(۲( تفسير الطبري» 


: الحلبي (1€ :1 55). 
الحلبي ( :”ىك (. 


EEE E 


(۴) تفسير الطبري» ط: الحلبي (57:15). 
)٤(‏ تفسير الطبريء ط: الحلبي .)1٤:1٤(‏ 
(5) تفسير الطبريء ط: الحلبي .)1۲:1٤(‏ 


(7) تفسير الطبري» ط: الحلبي (54:14). 

(۷) تفسير عبد الرزاق »)٠۳:١(‏ وتفسير الطبري» ط: الحلبى .)1٤:1٤(‏ 
(۸) تفسير الطبري» ط: الحلبى .)51:1١5(‏ 1 

(9) مقاييس اللغةء لابن فارس (407:4"). 

.)4۲:۲( معانى القرآن‎ )٠١( 

(۱۱) مجاز القرآن .)٠٠١:۱(‏ 

(۱۲) معاني القرآن .)٤۱۳:۲(‏ 

(1۳) ينظر: لسان العرب» مادة (عضا). 

)۱٤(‏ تفسير غریب القرآن (ص‌:۲۳۹). 
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القول الثاني: عِضِين: سخر. 

وورد هذا التفْسِيرٌ عن مجاهد area)‏ وعكرمَةً ا 0 

وقد أشارٌ إلى هذا القولٍ جَمْعٌ منْ أهل اللغة" . 

وسببُ هذا الخلافي: اختلاف النَّظرِ إلى أصل هذا اللَفظ واشتقاقهء قال 
الأزهري حت :۳۷۰) ف ذلك: «وأمًا قول الله 0 وعرّ: الذي جَعَلُوأ َلْفَرْءَانَ 
عِضِينَ4 [الحجر: »]٩١‏ فقدِ اختلفت أهل العربيّة في اشتقاقٍ أصلِهِ وتفسيره» فمنهم 
هي قال 0 عق ا e‏ 0 مغ د 0 إذا اليد 
أقاويكهه في القرآن؛ أي : فجعلوه ه مر كَذِباً: ومر e‏ رة 50 ومر 
ِهان . 

ومنهم منْ قالَ: أصل العِضَّةٍ عِضِهَةُء فاستثقلُوا الجمعَ بينَ هاءين» 
فقالوا: عِضَّةّء كما قالوا: شفةٌء والأصلح شَفَهَةّ وكذلك سند وأصلّها: 


ر 


2م 


وقالَ المَرّاهُ: العِضُونَ في كلام 07 الس > وذلك أله بجعله من 
العضهء وَرُوِيَ عن عِكْرِمَةَ أنه قال : 3 : السَّحْرٌ بلسان فريكل. وهم 
يقولون للسَّاحِرِ: عَا الا 0 إلى هذا" . 


(1) تفسير الطبري» ط: الحلبي (55:15). 

(0) تفسير عبد الرزاق »)707:١1(‏ وغريب الحديث» للحربي» (2»)470:7 وتفسير 
الطبريء ط: الحلبي (55:154). 

(۳) ينظر: معاني القرآن» للفراء (4۲:۲)ء ومعاني القرآن» للنحاس »)٤۳:٤(‏ وينظر: 
الصحاح» مادة (عضه)» ولسان العرب وتاج الو مادة (عضا). 

(8) ينظر: ترل في معاي القرآن (۹۲:۲). 

.)55:15( ينظر قوله في ته تفسير الطبري» ط: الحلبي‎ )٥( 

0 يظر: غريب الحديك» لحري 238:0 

(۷) تهذيب اللغة (10:1 - .)١۳١‏ 





EAA‏ أثر التفسير اللغوي في اختلاف المفسرين 


۲ - اختلف المفسّرونَ في لفظ «صلصال» من قوله تعالى: وقد حلفا 


7 م .ىع 


الان ين سَلْصّلٍ ين حمر نونز [الحجر: +1] على قولين : 
القولٌ الأول: الصّنْصَالُ: الظّينُ اليابس الذي إذا نَقَرْتَهُ صَلَّ؛ أي: 


(¥) ( 


وبه قال : ابن عباس (ت:۸' وقتادة دت:۷» . 
ع . 2 2< )۳( 2 ٤‏ 2 
ومِنَ اللغويينٌ: أبو عبيذة (ت:١٠5)‏ أ وابنٌ قتيبة (ت: ۷۹ وَالرَّجَاجَ 


, 2۳۹٩: (ت‎ 


القول الثانى : الصَّلْصَالُ: المنينُ. 
وبه قال مجاهد 5ن ولم أجذ أحداً ِن اللكوييخ قال به» وان 
كان , بعضهم قد ذَكَرَهُ عن مجاهد (ت:90:4"' . 


والقولٌ الأول جعلَ أصل الكلمة مِنَ الصَلْصَلة؛ أي: الصّوتٌءْ ومنه: 
صَلْصَلَةُ اللْجَام والحُلي؛ أي: صوتُهُماء والصّلْصَلَةُ: صَوتٌ الرَّعْدٍ إذا كان 
صَافِياً» ويقالٌ لِلْفَرّس إذا كان حَادّ الصَّوتِ: قرس صَلْضَالٌ0© . 


وأمّا القول الثانيء فجعلَ أصلّه مِن صل الشَّيِءٌء إذا تغيّرَ وأنَنّ. 


.)۷٦:٠١( الدر المنثور‎ )١( 
(؟) تفسير الطبري؛ ط: الحلبي (11:15). وقد ترجم الطبري لهذا القول المذكورء‎ 
وأورد الرواية عن ابن عباس ومجاهد والضحاك» وليس فيها تصريح بحدوث‎ 

الصوت» فتركتها. 
(9) مجاز القرآن (1:٠ه").‏ 
)٤(‏ تفسير غریب القرآن ( ص :۲۳۷ ۔ ۲۳۸). 
(6) معانی القرآن وإعرابه (۱۷۸:۳). 
0) تفسير الطبري» ط: الحلبي (58:15). 
(۷) ينظر: تهذيب اللغة »)١1:17(‏ وتاج العروسء مادة (صلل). 
(۸) ينظر: لسان العرب» مادة (صلل). 
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قال البري «ت:٠٠:‏ «وقالَ آخرون: الصَّلْصَالُ: المُنْيِنُء وكأنهم 


وججهوا ذلك إلى أله مِنْ قولهم: صَلَّ اللّحْمُء وأَصَل: إذا أ“ . 


4 


٣‏ - اختلت المفشرون في لفظ مور من قوله تعالى: وَإن برا مايه 


يعرضوأ يفولا حر ا [القمر: ؟] على أقوال» منها : 


القولٌ الأَوّلُ: مُسْتَمِيٌ ذاهبٌ وزائل. 


وقالَ به منّ السّلف: مجاهد بن جبر (ت:؛٠٠»‏ وقتادةٌ بن دعامة 
(r)‏ 


السدوسى (ت:۱۷) .٠‏ 


(ت :۷۹ وابن عریز السجستَاني (ت :۳۰( 


0) 
(1) 


(۳) 


(€) 


(0 


(۷) 


(A) 
(4) 


ومِنَ اللَعْويِينَ: القَرَّاءُ «ت:۷٠“‏ والرّجَاحُ (ت:٠٠“‏ . 

00 واه ام لمهت 5# EN FG‏ 
القول الثانىي: مستمر: شديد قوي . 

e‏ ماس بے 2 و )5ن( 
وفد سب إلى اس العالية C(۳)‏ والضحاك بن مراحم (ت:٥۱۰)‏ 5 


(Vv) 


وممن قال به من آهل الا أبو عبيدة وت:١١1؟)‏ 20 وابنٌ قتيبة 


(0) : 


ر عرس 


تفسير الطبري» ط: الحلبي 2)58:١5(‏ وينظر: تهذيب اللغة .)١1١7:15(‏ 

تفسير مجاهد (ص: 58#). وتفسير الطبري» طط الحلبى (88:919)» وعلّقه عنه 
الارن ف ميك لقنم الباوي: 4۸ء وير لين السليق» الاين احج 
تحقيق : سعيد القزقي ۳۲٠: ٤(‏ - ۳۲۷). 

تفسير الطبري» ط : الحلبی (۲۷ - ۸۸). 

معاني القرآن OE‏ 

معاني القرآن وإعرايه .)۸٥:٥(‏ 

ينظر: معالم التنزيل .)۲٥۸:٤(‏ والمحرر الوجيز »)١51:1١4(‏ وزاد المسير 
043:0 

مجاز القرآن .)55٠:5(‏ 

تفسير غریب القرآن (ص:١17).‏ 

غریب القرآن (ص‌:۳۳۰) . 





۹۰ أثر التفسير اللغوي في اختلاف المفسرين 
ومن كم فإِنَّ أصلّ اللَفظ على التفسير الأوّلٍ: مَرّ يَمْرُ: إذا ذهب . 
وأصله على التّفسير الثاني: أنه مُسْتَفِعِلَ مِنَ الإمْرَارِء مِنْ قولهم: قد مَرّ 
الل و ف و و 
وبهذه الأمثلةٍ يظهرٌ أنَّ النمْسِيرٍ يختلف باختلاف النّظرِ إلى أصل اللّفظق 


. في الأصلين تنتهي إلى صيغةٍ واحدة‎ CLS 


.)۱۹۸:۱۰( ينظر: تهذيب اللغة‎ )١( 

(۲) ينظر: تفسير الطبري» ط: الحلبي (88:717)» وتفسير غريب القرآن (ص:١"5).‏ 

(*) الأمثلة في هذا الباب كثيرة» وينظر الألفاظ التالية في تهذيب اللغة» مع موازنتها 
بأقوال المفسرين: حصيراً »)۲۳۳:٤(‏ حسوماً .)۳٤٤:٤(‏ حاق 2))1١75:6(‏ 
المحيض :»)١59:50(‏ تصدى 2)٠١4:15(‏ مسنون (۳۰۱:۱۲). مثانى 2)١178:16(‏ 
أماني (074:16). 1 
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خامسا 
الاختلاف بسبب المعنى القريب 


المتبادر للذهن والمعنى البعيد لِلّفْظٍ 





إذا كان ل مروت احدهما ري اد الذي ولا تعب 
ولك مكلا يكلم بيذ اللطاح هإن E‏ ا ي 
الظّاهِرٌ القريبُ» دون المعنى البعيدٍ الذي لا يُوصَلٌ إليه إلا بتقليب النَّظرٍ في 
المعاني المحتملة. 

فلو قال قائلٌ: هجر فلاناًء لذهبَ الذَّهِنُ إلى معنى التَّرْكِءِ أي: اتركه 
وصحبئُّء لأنَّ هذه الدّلالةَ هي المعنى المتبادرٌ القريبُ من الذّهن في مدلولٍ 
ذا للفلل رق يك كف انلك أن تمرك ماعنا لتقم بور E‏ أده 
مُْتَمَلُ في دلالةٍ هذا اللّفِظِ. 


ك ا ی و و كر قفر 
الاستعمالٍ هي المرجعّ في تدرف د استعمالٍ العرب لهذا اللّفِظِ في هذا 
المعنى دون ذاكَ يجعلّه أقربُ إلى الذَّمْنٍ مِنْ غيره عند وُرُودٍ الاحتمالٍ عليه 
في سياق مِنْ سياقاتٍ الكلام. 

وقذ وَرَدَتْ ألفاظ في القرآنٍ حملها المفسّرونَ على معان محتملةٍ فيهاء 
غير أنَّ بعضّها يكونُ أقربٌ إلى الذهن مِنْ بعض» لشهرته وكثرة استعماله في 
أحدٍ معاني اللفظ . ۰ 1 


ومِنْ هذه الأمثلةٍ التي وقعَ خلافٌ فيها بين المَُاَرلينّ لكتاب الله» ما يأتي : 
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١‏ - اختلف المفسّرونَ في لفظ الأعناق مِنْ قوله تعالى: إن فَأ نَل 
بم ص أله يه فَطْلتَ مهم ّا خَضْعِينَ4 [الشعراء: ؛]» على أقوال: 

القول الأول: أعناقهم: الأعاق المعروكّةُ؛ أي: الرّقّاب. 

ومِمنْ قال به مِنَ السَّلفٍِ: ابنُ عباس (ت:۸ ومِجَاهدُ بن جبر 
ت وفتادةٌ Poa‏ 

5 7 3 عو )£( | 3 1 )0( e‏ ورور 

ومن اللغويينَ : الفراءٌ (ت:۲۰۷) » وأبو عبيلة (ت:١٠51)‏ » ونسبه المبرد 
(ت:ه24) إلى عَامّةٍ النَحويّينَ”"'» ورِجحَهُ الطبريٌ «ت:٠٠»"‏ . 

القول الثّاني: أعناقهم: كُبَرَاؤهم وأشرافهم. 

وقد نسبه القَرَاءُ (ت:۷٠۲)‏ إلى مجاهد (ن::.80) 

وقال به: قُظربُ (ت :۰۹ وابنْ عير 00000 

القولٌ الثَّالتُ: اعاقيم جَمَاعَتُهُمْ . 

وقالٌ به بعض الل صاحبٌ كتاب اا وأبو زيد الأنصاري 


.)094:19( تفسير الطبري» ط: الحلبي‎ )١( 

(۲) تفسير الطبري» ط: الحلبي (094:19). 

(۳) تفسير الطبري» ط: الحلبي (۹:1۹٥)ء‏ وتفسير ابن أبي حاتم (1760:4). 

() معاني القرآن (۲۷۷:۲). 

(0) مجاز القرآن (۸۳:۲). 

(5) الكامل (5594:5). 

(۷) قال الطبري: «وأولى الأقوالٍ في ذلك بالصواب» وأشبهُها بما قال أهل التأويل في 
ذلك: أن تكون الأعناق هي أعناق الرجال» وأن یکون معنى الكلام: فظلت أعناقهم 
ذليلة للآية التي ينزلها الله عليهم من السماء». تفسير الطبري» ط: الحلبي 
(65:19). 

(۸) معاني القرآن: (۲۷۷:۲). وقد نسبه إليه ‏ كذلك الان في ماي القراة (8/ 057+ 

(9) النكت والعيون» للماوردي .)١150:5(‏ 

. )۲٥۷: غریب القرآن ( ص‎ )١( 

(۱) كتاب العين (۱۹۸:۱). 





أثر التفسير اللغوي في اختلاف المفسرين ۹۳ 


00008 وابنٌ فَارسنَ (ت: ۳۹۵ . 


وقد نَسَّبَهُ النّكَاس (ت:8© إلى الأخفشٌ دت:٠٠)"‏ كما تَسَبَهُ الأزهري 
«ت:٠۷٠)‏ إلى أكثر المفسرين . 

إذا تأملتَ هذه الأقوال» وجدتٌ أن القولّ الأول الذي قال به السَّلُ 
وجمعٌ من اللغويِّينَ أقربٌ إلى الذهن مِنّ المعنيين الآخَرَيْنِء وهما ‏ مع 
كونهما محتملين ‏ مرجوحانٍ بسبب أن القولّ الأوَّلَ هو الأقربٌ المتبادرٌ 
للذهن» والله أعله . 

١‏ اختلت المفسّرونَ في لفظ التياب مِنْ قَوْلِهِ تعالى: طرَيَكَ مَلوّر» 
[المدثر: 4] على أقوالٍ» منها: 


القولٌ الأَوّلُ: ثيابك: الثيابٌ الملبوسةء ويكون ذلك بإيعادٍ النجاسة 
عنها . 


2)57:0( ينظر: نسبته إليه فى: الكاملء للمبرد (559:7)» ومعاني القرآنء للنحاس‎ )١( 
.)٠١۹: ٤( ومقاييس اللغةء لابن فارس‎ 

(۲) مقاييس اللغة .)٠١۹:٤(‏ 

(۳) معاني القرآنء للنحاس (775:65). والذي في معاني القرآن للأخفش :)15١0:5(‏ 
اوموق أنها على الجماعات». ١ ١‏ 

)٤(‏ تهذيب اللغة .)507:1١(‏ وهذه النسبة إن كان المراد بها مفسري السلف» ففي ذلك 
نظرء والله أعلم. 1 

)٥(‏ لا يشكل على هذا قوله: حَضْعِينَ4 حيث جاءت على جمع ما يعقل» والأعناق 
تجمع على ما لا يعقل» وقد أجاب العلماء عن هذا بأجوبة» منها. 
١‏ أنها لما تُب إليها فعل يناسب العقلاء جاء الجمع على جمعهم؛ كقوله تعالى: 

رانم لي سَجِديت؟ [يوسف: 4]. 

؟ ‏ أنَّ خاضعين صفةٌ للكناية عن القوم» التي هي الضمير «هم؛ في أعناقهمء 

والتقدير: فظلت أعناق القوم خاضعين. وقد سبق ذكرٌ هذا التخريج» وينظر: مجاز 

القرآن (۸۳:۲)ء وتفسير الطبري» ط: الحلبي (09:19 - .)٦١‏ 





۹٤‏ أثر التفسير اللغوي في اختلاف المفسرين 


. ماه Ma‏ ل 
00 قال: ابن عباس (ت :۸ Poe)‏ وعكرمة َ 
رت Pao:‏ وطاو ا ا رت :201 ومد بن سيوين 
١ت ٩‏ وعبد الرحمن بن زيد (ت:۸۲»» وشفان بن عُييئَة (ت :م00" 


والشافعئ (ت:؛. »^ 
القول الثّاني: أنَّ الثيات: التَفْس» ويكونُ ذلك بتزكيّيهاء وعبّرٌ عنها 
بعضّهم بقوله: «عَمَلَكَ فَأَصْلِحْهُء وكانً الرَّجُلُ إذا كان خبيتٌ العمل» قالوا: 
فلا خبيتُ التياب» وإذا كان حَسَنَ العملء قالوا: فلانٌَ طاهرٌ العياب»؟ 
وورد هذا المعنى عن ابن عباس 00008 3 e‏ 


وعامر الشعَبيّ (ت :۳ a.‏ ومجاهلٍ بن جبر (ت: 4 
قلف )10( 


3 ا 


رباح (ت:٤۱۱)‏ 2 وقتادة (ت :۱۱۷( 


(1) تفسير الطبريء ط: الحلبي (۲۹: ١٤٠٠ء »)٠٤١‏ وتفسير ابن أبي حاتم 
)۳۸1:1۰( . 

(۲) تفسير الطبري» ط: الحلبي .)١55:759(‏ 

(۳) نسبه إليه: أبو المظفر السمعاني في تفسيره (84:5)» والبغوي فى تفسيره »)٤١١: ٤(‏ 
وابن الجوزي في تفسيره (171:4). 

(5) تفسير الطبري» ط: الحلبي .)١185:79(‏ 

(5) تفسير الطبري» ط: الحلبي .)١55:79(‏ 

(5) تفسير الطبريء ط: الحلبي .)۱٤۷:۲۹(‏ 

(۷) نسب إليه هذا القولٌ ابن قتيبة في تفسير غريب القرآن .)٤۹٥:۷(‏ 

(۸) أحكام القرآن» للبيهقي (ص:١8).‏ 

(9) هذا قول أبي رزين» ينظر: تفسير الطبري» ط: الحلبي .)٠٤١۹:۲۹(‏ 

00.0155 2158:19( تفسير الطبري» ط: الحلبي‎ )٠١( 

.)١15:59( تفسير الطبري» ط: الحلبي‎ )١١( 

.)١55:59( تفسير الطبري» ط: الحلبي‎ )١١( 

(۳) نسبه إليه البغوي في تفسيره (517:15). كما نسبه إليه الضحاك والزهري. 

.)١55:759( تفسير الطبري» ط: الحلبي‎ )١5( 

= وعبارة قتادة: «طهّرها من المعاصي»‎ .)١57:19( تفسير الطبري» ط: الحلبي‎ )٠١( 





أثر التفسير اللغوي في اختلاف المفسرين 4٥‏ 
3 ت 0 ” 2 1( و (Y) cork‏ 
وقال به من اللغويين: الفراءٌ (ت:۷٠۲) ٠‏ وابن قتيبة (ت:505) › 
والرَّجُاج ع0 


mR 


وإذا تأملتَ هذه الأقوالء وجدتٌ أن القولّ الأوَّلَ هو القريبٌ المتبادرٌ 
للذّهنْء بخلافِه القولٌ الثاني الذي هو أبعدُ منهء إذ لا يتبادرٌ إلى الذهنِ 
إرادته» وكلا القولين محتمل في الآيةا*» واش أعلم. 

 *‏ اختلت المفسّرونٌ فى لفظ احمَّالَةَ الحَطلب» مِنْ قوله تعالى: 

وَأمْرَآثُمٌ حال الحطب4 [السد: ]٤‏ على قولين: 

الغول الأدل: عنقالة العلية عم ار وله فى طريق 
الرَسولٍ بي . 

قول ابن زت ومجاهد ا واا اا 


ت2 5 والحسن (ت: ٠‏ ل" وابن ريد (ت: 04۸۲ 3 “: وحَطيَّة العَوفِئ 
الجدلى وو واختاره 0 ا ش 


= فكانت العرب تسمي الرجل إذا نكث ولم يف بعهده أنه كيس الثياب» وإذا وفى 
وأصلح قالوا: مطهر الثياب». 

.)۲۰۰:۳( معاني القرآن‎ )١( 

(؟) تأويل مشكل القرآن (ص:47١)»‏ وتفسير غریب القرآن (ص:590). 

(۳) معاني القرآن وإعرابه (515:64). 

)٤(‏ ينظر في صحة احتمال القولين لمعنى الآية ‏ مثلاً -: أحكام القرآن» لابن العربي» 
تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم ٤(‏ :۱۸۸۷)ء 00 والتنوير (۲۹۷:۲۹). 

(0) تفسير الطبري» ط: الحلبي (۳۳۸:۳۰). 

(5) الدر المنثور .)٦٦1۷:۸(‏ 

(۷) تفسير الطبريء ط: الحلبي (۳۳۹:۳۰). 

(۸) نسبه إليه هود بن محكم في تفسيرهء وهو مختصر لتفسير يحيى بن سلام (047:15). 

(9) تفسير الطبري» ط: الحلبي (۳۳۹:۳۰). 

.)۳۹:۳۰( تفسير الطبري»ء ط: الحلبي‎ )٠١( 

.)۳۳۹:۳۰( تفسير الطبري» ط: الحلبي‎ )١١( 





۹٦‏ أثر التفسير اللغوي في اختلاف المفسرين 
القولٌ الثاني: حَمَّالَةَ الحطب: تمشي بالنّمِيمةٍ. 


وهو قول مجاهد vT‏ وعِكْرمَة ل" والحسن البصري 
ا وقتادة WW‏ وسفيان الثورى (ت ٩٩٤:‏ . 


وبه قال: المَرَاءُ (ت :۷ وابنْ َة (ت :۹ 
والقولٌ الأول هو القولٌ المتبادرُ الأقربُ إلى الذَّهِنِء وهو الع 
الظاهة مق اللقظطه قال الطبري رتم0 «وأولى القولينٍ عنديء قول مَنْ 


ت 


قالّ: كانت تخل الضَّوكُ فتطرحه في طريق رسول الله ا ؛ لأنّ ذلك هو 
أظهرٌ معنى ذلك)2 . 


والهراذ بالشوك هنا الهو الذى فة شرف قال عَطِيِّةُ العَوفِيُ 
(ت:011: «کانث تَضَعٌ العَضاءً“ على طريق رسول الله كَل فكأنما يَطأْ به 
ال وقالٌ ابن ريد (ت:185ا)ء «كانت تأتى بأغصانٍ السَّوكِ فتطرخها 


02 


بِاللّيلٍ في طريقٍ رسولٍ الله '“. وعلى هذا فمن عَيّرَ بالشَّوكِ فَإنّهِ كَسَّرَ 
بالجزء الذي هو المقصودٌ فى الإيذايه واللهُ أعلم . 


.)۳۳۹:۳۰( تفسير مجاهد (ص:۹٥۷)ء وتفسير الطبري» ط: الحلبي‎ )١( 

(۲) تفسير الطبري» ط: الحلبي (789:70). 

(۳) الدر المنثور (551/:8). 

(4) تفسير عبد الرزاق (:5*)» وتفسير الطبري» ط: الحلبي (۳۳۹:۳۰). 

.)۳۳۹:۳۰( تفسير الطبري» ط: الحلبي‎ )٥( 

(7) معاني القرآن (۲۹۹:۳). 

)۷( تاريل تشكل القرات (ص : »)۱١١‏ وتفسير غریب القرآن (ص:٩٤٥).‏ 

(۸) تفسير الطبري» ط: الحلبي (١۳۳۹:۳)ء‏ والعبارة فيها قلق» ولعل صحتها: «لأن 
ذلك هو أظهر معانيه»؛ لأنه كثيراً ما يعبر بهذه العبارة» والله أعلم. 

(9) العضاة : كل ذات شوك من الشجر» ينظر: القاموس المحيط»ء مادة: 

.)۳۳۹:۳۰( تفسير الطبري» ط: الحلبي‎ )٠١( 

.)۳۳۹:۳۰( تفسير الطبري» ط: الحلبي‎ )۱١( 
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والمعنى الثاني أبعدٌ عن الذهن م مِنّ المعتى الأوّل»ء غيرٌ أنه معروفٌ في 
اللْخقه قال ابن قُتَيْئَةَ (ت:٦۷):‏ «قالَ ابن عَبّاسِ - في رواية أبي صالح عنه -: 
الحَطبُ: التّمِيمَةُ وکانٹ ورش“ بين النّاسٍ. 

ومن هذا قيل: فلانٌ يَحْطِبُ عَلَىَ: إذا أغرى به E:‏ هوا اة 
بالحطب» والعَدَاوَةَ والشَّحْنَاءِ بالتار؛ لأنّهما يقعان بِالتّمِيمَة» كما تُلْهِبُ الثَارُ 
الكت ويقالٌ: نارٌ الجِمْدٍ لا تَحْبو. . فاستعاروا الحَطبَ في موضع ال 
وقال الشاعر ‏ وذكر امْرَأةٌ : 

ِنَ البيض لَمْ َضظذ عَلَى حَبْلٍ سَوأة ‏ وَلَمْ تَمْشٍ بَيْنَ الْحَيّ بالحَظر الرّظب 

أي: لم توجَدَ على آمر قبیح» ولم تَمْش بالتّمائم والكذب. 

والحَظرٌ: الشَّجَرُ ذو الشوك. 

a 1 وال‎ 

كَلَسْنَا كُمَنْ تُرْجَى المَقَالَة شَظْرَهُ بقَرْفِ العَضَاةٍ الرّظبٍ والعَبّلٍ اليّس» . 

وبهذا يظهرٌ أنَّ المعنيينٍ محتملانٍ في الآيةء غيرٌ أن أحدّهما أسبنٌ إلى 
الذَّهنِ منّ الثاني. وهكذا كل ما شاكل هذه الأمئلة"©. 


)١(‏ التوريش: التحريش. ينظر القاموس المحيط» مادة (ورش). 

(؟) جاء هذا البيت في تهذيب اللغة» للأزهري (ت:1/ 95”): بالحطب الرطب» وكذا فى 
مقاييس اللغةء لابن فارس (۷۹:۲)ء وقد نقله عن الأزهري صاحبا لسان العرب وتاج 
العروس في مادة (حطب)ء وورد البيت في تفسير القرطبي (۲۳۹:۲۰)» وصدره: 
من البيض لم تصطد على ظهر لأمة e‏ 

(۳) القِرْف: القِشْرٌء والمرادٌ به في البيتٍ: اللْحَاءٌ الذي يكونٌ على الساق. والعبل اليبس : 
الورق الساقظ من الشجرء والله أعلم» ولم أجد البيت فيما بين يدي من المصادر. 


:)0 تاویل مشكل القرآن (ص:١١٠).‏ ل وه 
(ه) بر مفلا : «المساجد» ا في قوله تعالى : و 


[٦‏ الستُ. . وتفسير e‏ تعالی : و عدا أن ل ا ت وضعو 
مه ...€ [ص: ۲۲] بأنه المرأة» وهناك غير هذه الأمثلة. 





۹۸ أثر التفسير اللغوي في اختلاف المفسرين 


وقبلَ أن أختمّ هذا الفصلء أنبّه على أمور: 

الأول: أنه قد تفن الصيغةٌء ويختلف الأصل اللفظي المأخوذةٌ منه» فما 
كان الأصلٌ فيه مختلفاًء جعلتٌ سببّ الاختلاني فيه: النظر إلى أصل 
الاشتقاق» وما كان غير ذلك. جعلته من المشترك اللغوي». مثلّ لفظ 
«مستمر؛ء هل هو من مر يمر أو أمرّ الحبلٌ: إذا اشتدّ وقوي. 

فهماء وإن كانا اتفقا في صيغة المصدر إلا أنَّ معناهما_مختلفانء لذا 
قد يُحكمٌ على التفسير بهما أنهما من المشترك اللَفظيّ باعتبارٍ اشتراك هذه 
الصيغةٍ في الدلالة على هذا المعنى» ولكن إذا اعتبرت أصل اللفظ جعلتَ 
الاختلاق بسبب النظر إلى أصل اللفظء وهو الأصحٌء والله أعلم . 

أمّا إذا اتفقت الصيغة والأصل كلفظ «نجم»» فإنه من المشترك اللّفظئ» ولا 
يدخلّه احتمالُ الاختلاف بسبب أصل اللفظ واشتقاقه» لأنَّ أصله واحدّء والله أعلم. 

الثاني : الفرقٌ بين المعنى المشهور وضدّهء والمعنى القريب وضدّه. 

لما جمعت الأمثلة من هذا الباب وقسمتّهاء 0 
اعتراضْ من العلماءِ في القسم 0 للمشهورء آمًا إذا لم يقغ 
اعتراضٌ على المعنى المذكورٍ فإني جعلته من القسم المقابلِ للمعنى م 

الثالث: أنه يدخلُ في هذا الباب ما كان الخلاف فيه بسبب حمل اللَفظ على 
ارال ده رن لبقم لذ جم تش هي يماش هدو و و على 
المجازء كالخلاف في قوله تعالى : وياب هر4 [المدثر: 4]ء قال ابن الْعَرَبِيَ (ت:045): 
الس يض لتخي الأد على هوم ا انار 

وعوداً على بدء فإنَّ هذا الاختلاف الكائنّ بسببَ الل کان له أثرٌ في 
تَعَدَّةِ المحتملات التّفسيريّة؛ وكانث هذه المحتملاتٌ متراجحة بين القبول 
وعديهء وليس هاهنا محل بحثٍ هذه المسألةء وإنما المرادٌ إبرارٌ الأثر الذي 
أفركة هتا الاحتمال اللخرية في التفسير» والله الموقق. 


.)۱۸۸۷: ٤( أحكام القرآن» لابن العربي‎ )١( 





الفصل الثاني 








أثر التفسير اللغوي في انحراف المفسرين 0۰۱ 


تمهيد في تاريخ الانحراف 





لو شك أن الانحرافٌ يرتبط بوه سعض » ولا يأتى دَفْعَةٌ واحدةٌ وقد 


كانَ للانحرافٍ عن الإسلام أثرٌ واضحٌ في عقائدٍ المسلمينَ؛ وبرصدٍ ظاهرة 
الانحرا تَجِدٌ أنَّ السَّبئِيّة:" ‏ التي أفرزت الرَفْض" فيما بعد من أوائل 
الانحرافاتٍ التي كانت تَنْخْرٌ في جسم الأمَّةِ الإسلاميّة. 


أ وكالتٌ هذه 


< 0 چ 3 5 2 مه 
ثم ظهرت بدعه الخوارح"» نم بدعه القت 


و کاس مزامزة هری طبرت 


(1) 


(۲) 


(۳) 


(6) 


السَبَميّهٌ: نسبةً إلى عبد الله بن سبأ اليهودي» وكانوا يقولون بأحقيّة عليٌ بالخلافةء 
حفن وضلا إلى القول بالوعيعه» والمياة باه بطر المعارك» لابن قعيبة 
(ص:777)» ومقالات الإسلاميين (85:1)» والتنبيه والرد على أهل الأهواء 
والبدع» للملطي» تحقيق: يمان بن سعد الدين المياديني (ص:59؟ .)9١-‏ 

جعل الملطي السبئية فرقاًء وجعلهم من الروافض» ينظر التنبيه والرد على أهل 
الأهواء والبدع» للملطي (ص:۲۹)ء وينظر: الملل والنحل للشهرستاني (ص:74١)»‏ 
والبرهان في معرفة عقائد الأديان» للسكسكي (ص:86). 

الخوارج فرق شّى» ومنهم المحكمة الذين كانوا في عهد أمير المؤمنين علي بن أبي 
طالب» وسموا خوارج لخروجهم عليه» ويسمِّون الحرورية» والشراة» ومن أشهر 
فِرّقِهم: الأزارقة والنجدات والإباضية» ومن أشهر عقائدهم: كفرٌ مرتكب الكبيرة» 
ينظر: التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع» للملطي (ص :57 - 4214 والبرهان في 
معرفة عقائد أهل الأديان (ص:7١  .)١١‏ 

هم الذين ينفون القدر الإلهي السابق» ويقولون: الأمر أَنّتُء ويقولون بأنَّ الإنسان يخلق 
فعله» فلا ينسبونه إلى الله وقد ظهرت بدعتهم في أواخر عهد الصحابة» وكان من 
أوائلهم معبد الجهني وغيلان الدمشقي, ثم تلقّفها المعتزلةٌ من بعدهم. وصار هذا اللقب 
يُطلق عليهم . ينظر: التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع (ص:77١‏ - 187)» والبرهان 
في معرفة عقائد الأديان (ص:44 - .)٠١‏ 
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الانحرافاتُ في عهدٍ الصحابةء ثمّ ظهرث في عه التَّابِعِينَ بدعةٌ الهو 
ثم المُعْتَرِلَةِ والمزجكة”" . 


وليس المرادٌ هاهنا رصدّ هذه الحركاتء وإنما المرادٌ التّنبيه على أن 
هذه الحركاتٍ كان لها آثارٌ في تفسير القرآنِء وكانث قد بَنَتْ تفسيرّه على ما 
تعتقدّه» فأظهرٌ ذلك انحرافاً في التفسير» وكا من جمله التَمُسيرُ اللغوي. 

ی للدّارسِ لهذه الحركات أن يَلْحَط بعض الأسباب في ظهورهاء 
ومنها : 

١‏ دخولٌ بعض الكمَّارٍ في الإسلام ظاهراًء والكيدٌ له في الباطن؛ 
كعبدٍ الله بن سل اليهرديٌ”". الذي كان له أثرٌ واضمٌ في الأنََدَء وكانَ من 
آثارِه التي بقيث: عقيدةٌ الرَفْض» التي صارث ثُلقَّبُ بالشَيعَة.. 


وقد سلكَ هذا السبيل الرّنادقة“ الذين عاشوا في غل الإسلام 
وتظاهروا به» وكانوا فريقين: 


)١(‏ نسبة إلى الجهم بن صفوانء وقد ظهرت هذه البدعة في آخر عهد بني أمية» ولهم 
أقوالٌ شنيعة في المعتقد؛ كفناء الجنة والنار» وإنكار صفات الله؛ كعلوه على خلقهء 
وغير ذلك. ينظر: التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع؛ للملطي (ص: ١١١‏ - 
۴۳,) والملل والنحلء للشهرستاني (ص:85 - 88). 

(؟) المرجئة: الذين يقولون: لا يضر مع الإيمان معصية» وأنَّ مجرد المعرفة إيمانء ولا 
يمكن أن يجتمع في القلب معرفة وكفر. ينظر: التنبيه والرد» للملطي (ص :۷٥ء‏ 
»)۱١٤ 6‏ والملل والنحل» للشهرستاني (ص‌:۱۳۹ - .)٠٤١‏ 

(۳) عبد الله بن سبأء من يهود اليمن» دخل الإسلام للكيدٍ لأهلهء وقد استغلٌ قرابة 
علي بن أبي طالب» وأوصله إلى درجة الربوبية» فكاد عليٌ أن يقتله» ولكنه تركه» 
ينظر: التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع (ص:۲۹)ء وكشاف اصطلاحات 
الفنون» للتهانوي› تحقيق : لطفي عبد البديع (ITT:‏ 

() الزنادقة هذا الاسم مما عُرّبَء وقد اختلف في أصل وضعه ومعناهء فقيل: هم 
الدهرية: الذين يؤمنون يدوام الدهر وفاعليتهء وقيل: هم المانوية الذين يبيحون 
المحارم وغيرها. 
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فريق غلبت عليه الشَّهِواتُء وإِنْ لم يَخْلُ حالّهم من الشُّبَ فهم يريدونَ 
الانفلات منْ أوامر الدين» وعدم التَّقِيّدِ به» ويغلبٌ على هؤلاءِ أنهم من 
الشّعراءِ؛ كحَمّاد عَجْرَدَ مد وغيره ممن انهم منهم بِالزَنْدَقة1" . 

وفريقٌ أصحابٌ شبهاتٍ ومناقشاتٍ وجدلٍ وإن كان لا يكلو من شَهُوَةٍ 
في زَنْدَقَتِهه لكل غلب عليه جانبٌ الجدلٍ والمناظرة؛ وكانَ هذا الفريقٌ أكثرٌ 
أثراً من فريق الشَّهَوَاتِ. 


وت ذكر له مناظراتٌ من الفريقٍ الأوَّلٍ: الشاعرٌ صالخ بن عبدٍ القدوس 
(ك:0د””“ء الذي قتله الخليفة العبّاسئٌ المهدي (ت:4٠‏ بتهمة الزَّندقة» وقد 


= وقد صار هذا المصطلحٌ يُطلقٌ على المتحللين من الشرع الذين يدَّعونٌ بقاءهم عليه» 
وهم يبطئون الكفر»ء > وقيل غير ذلك. ينظر: رسالة في تحقيق قيق تعريب الكلمة 
الأعجمية» لابن كمال باشا (ص .)۷١ _ ٦۸4:‏ 
وهذا المصطلحٌ من المصطلحات التي تحتاج إلى دراسةٍ وتحرير » إذ فيه غموضٌ في 
أصله» ا > وإذا كان بمعنى النفاقء فلم لا يقال بدلاً عنه المصطلحٌ 
الشرعيّ ؛ أي : المنا 

)1( ا مولى بني سَوءة بن عامر بن صعصعة المشهور بحماد 
عجرد» شاعر مخضرم» قيل: كان بالكوفة ثلاثة نفر يقال لهم الحمادون: حماد 
عجرد وحماد الرواية وحماد بن الزبرقان» يتنادمون» ويتعاشرون معاشرة جميلة» 
ويتناشدون الأشعار» وكانوا كأنهم نفل واحدة» وكانوا يرمون بالزندقة جميعاًء توفي 
بالبصرة سنة .)١31(‏ 
ينظر: المنتظم في تاريخ الملوك والأمم (۲۹۹:۸)» ومعجم الأدباء .)594-149:1١(‏ 

(۲) المنتظم (۲۹۷:۸). 

(۳) صالح بن عبد القدوس» أبو الفضل البصري» كان حكيم الشعراءء زنديقاً متكلماًء 
يقدمه أصحابه في الجدال عن مذاهبهم» توفي بن .)١0‏ ينظر: تاريخ بغداد 
.)۳۰١ - ۳۰۳:۹(‏ ولسان الميزان (۱۷۳:۳)» وقد ذَكِرَ له مناظرات مع أبي الهذيل 
العلاف» ينظر: المنتظم (۲۸۷:۸). 

(5) المهديء أبو عبد الله محمد بن المنصور كان جواداًء مُمَدَّحاً» وَصُولاً لأقاربهء 
حسن الأخلاقء قصّاباً في الزنادقة» باحثاً عنهم» توفي سنة (119). ينظر: سير 
أعلام النبلاء »)٤۰۱:۷(‏ وشذرات الذهب (1555:1 -519). 
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نيب له كتابُ الشکوك . 

وكانَ منّ الرّنادقة الملحدينَ أصحاب الشَّبَهِ الذينَ فَسَّا أمرْهُم وكتبوا 
الكتبّ في النَّقْضِ على الإسلام عبد أبو الحسين أحمد بن يحيىء 
المعروف بابنٌ الرَّاونْدِي (ت :مه" وقد حفظتُ بعض الكتب شيئاً من زئدقته 
ووضلالته9© > ككتاب (الانتصار والرَّدُ على ابن الرَّارَنْدي الل لشيخ 
المعتزلةٍ البغداديين عبدٍ الرّحيم بن محمدٍ الخيّاطٍ «ت:..»“. 


وهذا الرجل وإِنْ كان متأخراً إلا أنه يُوَضْحُ صورةً منْ صُوَّرٍ ما كان 


() ورد ذلك عن النّظام (ت:۲۳۱)» قال: «مات لصالح بن عبد القدرس ابّ» فمضى إليه 
أبو الهذيل... فرآه حزيناًء فقال: لا أعرف لجزعك وجهاً. إلا إذا كان الإنسان 
عندك كالزرع» فقال: إنما أجزع لأنه لم يقرأ كتاب «الشّكُوك؛. 
قال: وما كتاب «الشَّكُوك»؟ 
قال: كتاب وضعته» من قرأ فيه شك فيما کان» حتى يتوهم أنه لم يكن» وفيما لم 
يكن» حتى يظِنٌ أنه قد كان. 
قال أبو الهذيل: فشكٌ أنت في موت ابنك» واعمل على أنه لم يمت» وإن كان قد 
ماتء فشك أنه قد قرأ لك الكتاب» وإن كان لم يقرأه». المنية والأمل (ص:45). 

(۲( أحمد بن يحيى» أبو الحسين البغدادي» المعروف بابن الراوندي» كان من المعتزلة» ثم 
فارقهم› وكان يلزم الرّافضة» وصار ملحداًء وات کا فى ال من شأن الس 
والقرآن» ورد عليه بعض المعتزلة» كالجبائيين» والخياط» وغيرهم. توفي سنة (۲۹۸) 
وقيل غیرها . المنتظم »)١١7-1١8:17(‏ ووفيات الأعيان (۱ ٩٤:‏ _ 40). 

(۳) مما حفط من كلامه ما جاء في كتاب المنتظم لابن الجوزي 1١١:1(‏ ۱۷١۱)ء‏ 
وكتاب (المجالس المؤيدية)ء للمؤيد في الدين هبة الله بن أبي عمران الإسماعيلي 
الفاطمي»ء وهو رد على ابن راراي وعو وچو ن کاب من تاريخ الألحاف 
لعبد الرحمن بدوي . 

(4) كتب الجاحظ كتاب (فضيلة المعتزلة)ء فردً عليه ابن الراوندي بكتاب (فضيحة 
المعتزلة)» ثم رد ابن الخياط على ابن الراوندي بهذا الكتاب. 

(4) عبد الرحيم بن محمد بن عثمانء أبو الحسين الخياط» أحد متكلمي المعتزلة 
البغداديين» كان كثير الردٌ على ابن الراوندي» المنية والأمل (ص:١/‏ - ٤۷)ء‏ 
ومقدمة كتاب الانتصار لمحمد حجازي (ص:"5 - ۲۸). 
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الملاحدةٌ عليه في تلك الأزمانِء وما كانث مناقشائهم تدورٌ في فَلَكهٍ. 


۲ - ترجمة آثارٍ الأمم السابقة: منّ المُرْس» والْهِنْدِء واليُونَانِء 


وغيرهمء وقد كانث بداياثٌ ترجمتها في عهد بني أَمَيهً؛ أي : في القرن 
الأول منّ الهجرة التَبويةِ. 


وقذ أفررٌ هذان السَّببانِ بناجا عقلياً ظهرٌ في آثارٍ الجَهُْميّةِ والمعتزلة ومن 


جاءَ بعدهم من أهل البدع الذين نهلوا من علوم الأوائل" وناقشوا الزَّنادَِة 
الذينَ انتحلوا الإسلام» والملاحدةً ممن لم يدخلْ في الإسلاء . 


(000 


00 


(۳) 


يقول المسعودي: «... على عهده [أي: هشام بن عبد الملك (ت:١٠٠٠)]‏ ظهرت 
الفِرَق في الإسلام» وانتشرت بعد ترجمة تصانيف ماني وبردستان التي نقلها من 
الفهلوية أو الفارسية عبد الله بن المقفع وغيره» وفي ذلك الوقت ظهرت كتب ابن 
الأرجح وحماد عجرد ويحيى بن زياد ومطيع بن إياس» وظهرت الزندقة وراجت 
رواجاً كثيراً». نقلاً عن كتاب: الزندقة والزنادقة» لعاطف شكري أبو عوض» نشر 
دار الفكر (ص:8١١).‏ 

وقد كان خالد بن يزيد بن معاوية بن أبى سفيان (ت: 40) عالماً بالطب والكيمياءء 
أخذ ذلك عن مريانيس الراهب الرومي» وهو من أوائل من أخذ هذه العلوم» غير أنه 
لم يتلبس بعلم الفلسفة والمنطق» بل كان تابعياً فاضلاًء وقيل عنه: قد عَلِمَ عِلْمَ 
العرب والعجم. ينظر: معجم الأدباء .075-178:11١(‏ 

ينظر مثلاً في المنية والأمل: عن أبي الهذيل (ص:٤٤)ء‏ وعن النظام (ص:48). 
فقد ورد أنهم أخذوا من علم الفلسفة. 

مما ذُكر من كتب المعتزلة التي ردُوا بها على هؤلاء» ومناظراتهم: 

ه واصل بن عطاء الغزالء له كتاب الألف مسألة في الرد على المانوية» ينظر: 
المنية والأمل (ص:۷"). 

« أبو الهذيل العلاف؛ له مناظرات مع المجوس» ينظر: المنية والأمل (ص:44)» 
وناظر صالح بن عبد القدوس لما قال في العالم أنه من أصلين: النور والظلمة؛ 
ينظر: المنية والأمل (ص:15) وأمالي الشريف المرتضى .)٠٤٤:١(‏ وناظر أبو 
الهذيل زاذان بخث الثنوي» بحضرة المأمون» ينظر: المنية والأمل (ص:"57). 

« أبو القاسم عبد الله بن أحمد البلخيء له مناظرة مع السوفسطائية» ينظر: المنية 
والأمل (ص:76). 
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اعتمّادُ العقل المجرّدٍ في النَّصِدّي للرّندقة 


من الملاحظ من خلالٍ تراجم الكتبٍ أو المؤلفاتِ أنَّ بعض المعتزلةٍ قد 
تصدوا لهذا الانحرافي المتزندي» لكنّهم ناقشوه بعقلٍ مجرد غير معتمد على 
الشرع» أو بعقلٍ متأثر بآراءِ فلسفيّة» فأوقعهم ذلك في مخالفاتٍ - عنها 
اعتقاداتٌ باطلةٌء وقد كان ذلك بسبب بعض الإلزاماتٍ التي كانت نتيجة لهذه 
المناقشاتٍ التي لا يوجد فيها مرجع بُحتكم إليه في التزاع سوى العقلٍ 
الْمُجَرَّدٍ ۳ 

والعقل يختلفُ باختلافي الثقافاتٍ التي كوّنته» لذاء فليس من الغريب 
أنْ تنشأ انحرافاتٌ عند المعتزلة بسبب الإلزاماتِ التي كانت تصدرٌُ عن 
النّْقاشاتٍ الجدليّة بين المتزندقةٍ والمعتزلة» أو بين معتزليئ ومعتزليئع آخرء فتنشأ 
لهم بسبب تلكٌ الإلزاماتٍ عقيدةٌ يعتقدوتها ويدافعونَ عنها. 


والمعتزلةٌ من أرّلِ الفرقٍ التي أعطتٍ العقلّ المجرّد حريّةٌ اتسنا على 
النصوصء» فلم يجعلوها من اللّوابتِ التي يقيسونً عليها. 

لذا لا تجدٌ لهم اتفاقاً في المسائل» وإن زعموا الاتفاقٌ على الأصول 
الخمسةء إذ هم في فروعها ومباحثها فرقٌ شْتَّى. وهم وإن كان بينهم ثباتٌ 


= « أبو بكر محمد بن إبراهيم يم الزبيري» رد على ابن الراوندي» ينظر: المنية والأمل 
( ص )۷٦:‏ . 
« وممن نقض على ابن الراوندي بعض كتبه: أبو علي الجبائي» وأبو الحسين 
الخياطء وأبو هاشم الجبائي» وأبو بكر الزبيري» ينظر: المنية والأمل (ص:۷۸). 

0غ( من أمثلة هذه المجادلات التي أفرزت معتقدات باطلة» مجادلة الجهم بن صفوان 
للسّمَّمّةَ الذين لا يؤمنون إلا بالمحسوس » قال أبو قدامة السر خسى : لاسمعت خلف بن 
سليمان البلخي يقول: كان جهم من أهل الكوفةء ركان تسسا > لم يكن عنده علم» 
فلقيه ناس من السَمَِيّة فكلموه» فقالوا: صف لنا من تعبد. قال: فأججلوني» فأجّلوه. 
فخرج إليهم؛ قال: هو هذا الهواء مع كلّ شيءٍء وفي كل شيء». ينظر: أصول 
اعتقاد أهل السنة والجماعةء للالكائي .)۳۸٠:۳(‏ 
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ارم الحم ف إلا أ أنه ثباتٌ مستندٌ إلى العقل المجرَّدٍ أوّلاًء ثمّ هم 
يَردُونٌ کل ما خالت ما أصَّلوف ولو كان ظاهر الكتاب أو السنّق أو إجماع 
الصحاية. 

ومنْ نظرٌ في مناقشاتٍ المعتزلةٍ فيما بينهم» EE‏ 
والسّنَّةِ وأقوال السَّلفٍ الصالح» > كما يظهرٌ له اعتدادهم بالعقل» وان هم 


الواحد منهم أنْ يظفر بالمناقشة» وأن تكون له الصّوَلَةٌ ولهم في ذلك 
ا 
لذا تجد أنه يترد عندهم قولّهم : «فإن قلتّء قلتّى ولیس تحت هذه 
المناقشاتٍ طائلٌ ولا نائل» بل إنهم يتجادلون لأجل الجدلء لا للوصول إلى 
ال 
)١(‏ منها: أن الام (ت )۲۳٠:‏ ناظر أبا الهذيل (ت:0*؟) في «الجزء» فالزمه أبو الهذيل 
مسألة «الذَّدَة والنعل»» وهو أول من استنيطه» فتحيّر انام فلما جنَّ عليه الليل» نظر 
إليه أبو الهذيل» وإذا النظامَ قائم» ورجله في الماء يتفكرء فقال: يا إبراهيم؛ٍ هكذا 
حال من ناطح الكباش» فقال: يا أبا الهذيلء جئتك بالقاطع: أنه يظفر بعضاً يقطع 
بعضاً. فقال أبو الهذيل: ما يُقطع» كيف يُقطع؟. ينظر: المنية والأمل (ص:۸٤).‏ 
0( ومن ذلك ما ذكره ابن قتيبة (ت:177) من مناقشة دارت بين معتزليين في العلم 
الإلهي» قال: ر فقال: أتقول: إن سميعاً في معنى عليم؟ 
قال: : نعم. . قال: لد سی م آله قول اریت ا إنَّ لَه مَقِيْرٌ4 [آل عمران: ١18]ء‏ 
هل سمعهم حين قالوه؟. : نعم. 
قال: هل سمعهم قبل أن يقولوا؟. قال: لا. 
قال: فهل علمه قبل أن يقولوه؟. قال: نعم. 
قال له: فأرى في سميع معنّى غير معنى عليم. فلم يجب. 
قال أبو محمد: قلت له وللأول [هو رجل معتزلی آخر حكى مناظرته قبل هذه]: قد 
لزمتكما الحجةء فلم لا تنتقلان عما تعتقدان إلى ما ألزمتكما الحجة؟ 
فقال أحدهما: لو فعلنا ذلك لانتقلنا في كلّ يوم مرات. 
وكفى بذلك حيرة! 
قلت: فإذا كان الحق إنما يعرف بالقياس والحجة» وكنت لا تنقاد لها بالاتباع كما 
تنقاد بالانقطاع» فما تصنع بهما؟ 
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وربما ألزم المناظر منهم بأشياء باطلة في ذاتهاء جره إليها هذا الجدل 
العقيم» فالتزمهاء وصارت له عقيدة يدافع عنها. 

ومن الإلزامات الباطلة في هذه المناظرات» ما ححكيّ عن أبي الهذيل 
العلاف (ت:هم2)9 في انقطاع حركةٍ أهلٍ الجنَّدّ وأهل التارء وآنهم ترون 
إلى سكونٍ دائم» قال الشَّهْرَسْئَاني (ك:مءه”": «قوله: إِنَّ حركاتٍ أهلٍ 
الْحُلدَينٍ تنقطعٌ» وأنّهم يصيرونَ إلى سكونٍ دائم خموداًء وتجتمعٌ م اللّذاتُ في 
ذلك الشسّكونٍ لأهلٍ الجنّوّ» وتجتمعٌ الالام في ذلك السّكون لأهل النَّارٍ. 


وهذا قريب من مذهب ب جه “ا إذ حكم 'بقناء الجنة والنَارٍ. وإنما التزم 
بذلك المذهب لأنَّه لما أُلْزِمَ في مسألةٍ حدوث العَالّم: أن الحوادتٌ التي لا 
زم في 
ول لها ارا القن لا آخرٌ لهاء إذ گل واحدة لا جاه 


= التقليد أربح لك» والمقام على أثر رسول الله يل أولى بك». تأويل مختلف الحديث 
( ص :۷۹). 

(1) ومن ذلك ما حكاه ابن قتيبة (ت:٠۲۷)‏ عن أبي الهذيل (ت:2)770 قال: «وحكيّ 
من خطئه في الاستطاعة أنه كان يقول: إن الفاعل في وقت فعله غير مستطيع لفعل 
آخر. وذلك أنهم ألزموه الاستطاعة مع الفعل بالإجماع» فقالوا: قد أجمع الناس 
على أن كل فاعل مستطيع في حال فعله» فالاستطاعة مع الفعل ثابت» واختلفوا في 
أنها قبله» فنحن على ما أجمعوا عليه» وعلى من اذَّعى أنها قبل الفعل الدليل. فلجأ 
إلى هذا القول». تأويل مختلف الحديث (ص:56). 

(؟) محمد بن الهذيل بن عبيد البصري» أبو الهذيل العلاف»ء شيخ الكلام» ورأس 
المعتزلة» صاحب التصانيف» كان ذا ذكاء بارع» وكان كثير المناظرةء مات سنة 
(75)ء وقيل غيرها. ينظر: تاريخ بغداد 777:7 7717)» سير أعلام النبلاء 
8:1 1). 

(۳) محمد بن عبد الكريم بن أحمد الشهرستاني» أبو الفتح» شيخ أهل الكلام والحكمةء 
متهم في عقيدته» وقد صنّف في العلوم» ومن تصانيفه: نهاية الإقدام في علم 
الكلام» والملل والنحل» توفي سنة (۸٤٥)ء‏ ينظر: التحبير في المعجم الكبير» لأبي 
سعد السمعاني 2)١55  ١6١:15(‏ وسير أعلام النبلاء (5851:17 -5844). 

(5) جهم بن صفوانء أبو محرز السمرقندي» الضال المبتدعٌء رأس الجهميّة؛ يِل سنة 
()؛ ينظر: الملل والنحل» للشهرستاني (ص:85)» ولسان الميزان .)١٤١١:۲(‏ 
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قال: إِنّى لا قول بحرکات لا تتناهى آخراًء كما لا قول بحركاتٍ لا 
تتناهى أوّلاء بل يصيرون إلى سكون دائم. 

وكأنه ظنّ أنَّ ما لَرِمَهُ فى الحركة لا يلزمُه فى السكون»؟. 

وقد خالف بقوله هذا ظاهر قوله تعالى: َكَل الْجَنّدِ الى وعد المقون 
ری من حم f‏ كلها داید وَظِلهاً» [الرعد: ]ع وقد که بعض المعتزلة 
بسيب هذا القولٍ وغيره» وكانٌ بعضهم يؤاخذه بهذا القولٍ خاصَةً» ففي 
طبقاتٍ المعتزلةٍ ما نصّه: «كانَ فى قلوب معتزلة بغدادٌ مَوحِدَةٌ عليه [يعني: آبا 
المذيل] في قوله بالحركات» فساءهم فضا 

فقالَ: كيت أقولٌ ذلك والله يقول: «أڪلها داب وطلهاً»؟. 

وقال أبو علي”": إنما كان ذهب في ذلك إلى أن الحركاتٍ لا تنقطمٌ» 
ثم تاب من ذلك“ . 

ومن كانت هذه طريقته فى الجدل»ء فأحرى أن لا يناقش الملحدة 
المتزندقة ؛ لأنه قد ينخذل آمامهم› فيلتزم بشىء من باطلهم» فيكون له عقيدة 

فانظرْء كيف جرت هذه المناقشات العقيمةٌ إلى مثل هذه الأقوال 
الكفرية التى تخالفك نصوص الكتاب والسّة؟! 


وقد استمرٌ هذا التُقاشنٌ العقيمٌ بِينَ المعتزلة وغيرها من الفرق التي 
اعتمدت العقل المجرّدٌ في النقاش؛ كالأشعرية التي كانت من أكبر الفِرّقٍ 


(1) الملل والنحلء تحقيق عبد العزيز محمد الوكيل» ط: دار الفكر (ص:05). 

(۲) لعلها: فسأله بعضهم . 

زرف هو الجبائي. 

)٤(‏ طبقات المعتزلة» للقاضي عبد الجبار (ص: :)١5١١‏ ضمن كتاب: فضل الاعتزال 
وطبقات المعتزلة. 
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الإسلاميّةِ مجادلة مع المعتزلةء حتى يكادٌ يُحَيّلُ للقارئ في هذه المناقشات أنه 


لا يوجدٌ في الفِرَّقٌ الإسلاميّة إلا هاتانٍ الْفِرْقَتَانٍ. 

وليسٌ المرادٌ هاهنا الحديثٌُ عن الفِرَقِء وإنما ذِكْرٌ بعض أمثلةٍ لِمَا وَكَمَ 
منها بسبب البُعْدِ عن القرآنِ والسنةٍ وآثار السَّلفٍ الاج والاتجاوٍ إلى العَقْلٍ 
وجكله اة في الحكم على المسائل العقديّة والنُصوص السّرعيّة . 


ويتتبع بعض أسماء المنحرفين'' ' يتبين أن الانحراف بدأ قديماء ثم إِلّه 
نما شيئاً فشيئاً حتى تكَرّنْتُ منه فِرَقٌ وعقائدٌ. 


وقد كان لنْشوءِ الْهِرَقٍ في الإسلام أثرٌ كبيرٌ في هذا الانحرافي» وكانَ 
انَسَاعٌ الل أحدٌ مُعْتَمِدَاتهم في إثباتِ بعض بِدَعِهِمْ في بعض الأحيان. وقد 
هر لي من نعم هذه الانحرافاتٍ ان سببّها - في الغالب - الاعتمادٌ على 
العقل ؛ أي ان المفسّرٌ يعتقدٌ رأياً بمحض عَمَلِهِ د ثم يتأوّلٌ كلام الله عليه 
مستعيئاً على هذا بانسَاع اللّغةِ. 


ومنْ نتائج ذلك أنّك لا ترى عندّهم حكاية أقوالٍ علماءٍ التَفْسِيرٍ من 
السَّلَفِه بلْ أعرضّ عنها جمهورٌ المبتدعة» وعارضوها في بعض الأحيانء 
واعتمدوا التقل عن أكابرهم» والاعتدادٌ برأيهم دون غيرهم. 


ولیس هذا فخلا ا هذه المسائلء وإنما جر ر إليها التّقُدْمَةٌ للانحراي 
الكائن في التَمْسِيرٍ اللُغْوىٌ» فاستطردتٌ بما أراه ممهّداً لموضوعي”"'. 


)1١(‏ ععبد الله بن سبأ اليهودي (ت:بعد٠٤)»‏ وسنسويه النصراني القدري» ومعبد الجهني 
القدري (ت:٠۸)ء‏ وغيلان الدمشقي القدري (ت:بعده٠٠)ء‏ والجعد بن درهم 
( ت »)۱۲٤:‏ والجهم بن صفوان (ت:۱۲۸)» وواصل بن عطاء المعتزلي تاي 
وعمرو بن عبيد المعتزلي (ت .)٠٤٤:‏ وبشر بن غيّاث المريسي المعتزلي (ت:۲۱۹)» 
والنظام (ت:۲۳۱)» راب الهذيل العلاف (ت:580؟)2 هون 

(۲) قرأت كثيراً لكتابة هذا التمهيدٍء وتكوّن لدي مبحتٌ كبيرٌ فاختصرته» واقتصرتٌ على 
ما كتبته آنفاً» والموضوعٌ يحتاج إلى بسط أوسعء لأهميّته» مع ملاحظيه شح 
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قد اجتهدثٌ في تتبّع بعض الفاسير المنحرفة التي كانت في القرون 


الأولى» فظهرٌ لي بعضٌ الأمثلةٍ التي سأعرضٌ لها في هذا البحث. 


وقد كادت تخلو تفاسير السّلف من الأخطاءٍ التي وجدت عند من 


i MW >‏ ك اا ي 2 7 0 
بعدّهم''". إلا أن هناك نزرٌ يسيرٌ منها عند إمام التَابعينَ مجاهد ٠٠٤:‏ لا 
يمكنُ لباحثِ في مثل هذا الموضوع أن يغفل عن ذكرها" . 


وهذه الأخطاءٌ التي سجَلّها العلماء عليه ليست كثيرةً بحيثٌ يتكرَّنُ منها 


منھ 3 يُحسبٌ على مجاهد (ت::١٠).‏ وهی أخطاء فردية» لم تذكز إا عنه» 
ولذا لا < 0008 من منهج ال سلف ن“ أنه خالف فيها أشياحَه وأقرانه . 


والمسألةٌ التي كانت تلح على في بحثٍ هذه الملاحظاتٍ في تفسيراتِ 


مجاهد رت::١٠)‏ هى: هل كانت هذه الأخطاءً من اجتهاده المباشر› أو أنه 


2 .6 م 0 و 
تأثْرَ بغيره؟. وإن كان تأثرَ بغيره» فمن يكون؟. 


0) 


(۲) 


المعلومات عن أوائل الأفكارٍ المنحرفة» إذ لا تجدٌ في غالب التّراجم إلا وصفاً 
للمترجّم له بسوءٍ المعتّقدٍ. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: «وأما النوع الثاني من سبي الاختلاف» وهو ما يُعلم 
بالاستدلال لا بالنقل» فهذا أكثر ما فيه الخطأ من جهتين حدثتا بعد تفسير الصحابة 
والتابعين وتابعيهم بإحسان» فإن التفاسير التي يُذْكَرٌ فيها كلام هؤلاء صِرْفاً لا يكادٌ 
يوجدٌ فيها شيءٌ من هاتين الجهتين...». مقدمة في أصول التفسير (ص:74). 

من هذه التفاسير: 

١‏ في قوله تعالى: ظقلَا م كا رده € [البقرة: ١٦]ء‏ قال: «لم 
يُمسخواء إنما هو مثل ضربه الله لهم» مثل ما ضرب مثل الحمار يحمل أسفاراً». 
تفسير الطبري» تحقيق: شاكر (۱۷۲:۲» ۱۷۳). 

۲ - في قوله تعالى: إل را مره [القيامة: ۲۳]ء قال: «تنتظر الثواب من ربهاء 
لا راء من خلقه شيء»» تفسير الطبري» طة الحلبي [159218) نوقيه روايات 
أخرى بمعناها عنه وعن أبي صالح. 

۳ - وقال في قوله تعالى: «قَأمًا س تلت مَوَزِيكُمٌ © [القارعة: 1]» قال: «ليس 
ميزان» إنما هو مثل ضُرِبَ». تفسير الطبري» ط: الحلبي (۲۸۲:۳۰). 





o1۲‏ أثر التفسير اللغوي في انحراف المفسرين 


ذلك ما لم أجذ له جواباً حتى الآن! 

هذاء وقذ تبِينَ لي بعد جمع مادّةٍ هذا الموضوع: أنَّ الانحرافت في 
التفسير كان له أسبابٌ؛ منها: 
١‏ اعتمادٌ العقل فى الاعتِقادٍ والاستدلال . 

و 0 2 

۲ _ اعتماد اللغة مجردّة عن غيرها منّ المصادر. 
2 البعدٌ عن تفسير السَّلفِء وعدم الأخذ به . 

وقذ ساعد على هذا انّساعٌ لغة العرب» ولا خلاف في أن تفسيرٌ القرآنٍ 
بلغةِ العرب أصلٌّ أصيلّ فى التفسيرء غيرٌ أنَّ المرادٌ هنا أن يكون تفسيره 
بنجو ما يسغمله اللفظ المجرّدٌ عن سائر ها بين معتاه» هن نظر إلى: 
المتكلّم به» والمرّلٍ عليه» والمخاطب بهء وسياقٍ الكلام” . 


والسَّالكُ لهذا السَّبيل صنفان: 


الأولُ: بعض أهل اللغةٍ الذينَ يفسّرونَ القرآنَ بحسب ما بلعّهم من لغةٍ 
العرب. ْ 


-ٍ 


الل وسَعتِها . 


010 يدخل في هذا كل من جعلَ له أصلاً يقيسٌ الكتاب والسنة عليه» فما وافق أصله 
قَبِلّهُه وما خالفت أصله لم بل يمن يحل الذرق صلا أو يعمل آفرال شيخ 
ا أصلاًء وهكذا. 
ويُشبه هذا بعض التفسيراتٍ المعتمدة على اللغةء حيبت تُجعل اللغةٌ التي جمعها 
اللغويون أصلاً يحكمون به على ما ورد من تفسيرات السلفٍ اللغوية» فإن لم يجدوه 
في كتب اللغة ردُوهء وهذا غير صحيح» إذ قد تكون لغة لم تبلغ اللغويين» وليس كل 
العلم يحاط به حتى يجوز النفيٌ. 

(۲) ينظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام (44:15): ومقدمة في أصول التفسير 
(ص:١ّ).‏ 
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وسأذكر أمثلة لما ورد عند هذين الصنفين مما فيه مخالفةٌ لتفسير 

السّلف» وال الموفقٌ 
9 ع2 0 0 عي 2 
الصنف الأول : اللغويُونَ : 
75 ۽ 

لقد دخل بسبب بعض هؤلاءٍ اللغويين نوعانٍ منّ الاقوال في التفسير: 

الأول: أقوالٌ فيها حلاف لأقوالٍ السَّلفِء وهي أقوالٌ فيها نظر لا 
يمكن قبولُها معه. 

الثاني : أقوالٌ فيها شذودٌ في التفسير . 

وسبب ذلك اعتماد مجرّد اللّغة دون غيرها من المصادر؛ أي أن هذه 
الاختياراتِ ليس لها عِمَادٌ سوى أنها كيت على أنها من لغةٍ العرب. 

وشأنُ هذه الأقوال أنها أقوال مردودةٌ وان لم یس على اختياراتهم لها 
لد لله لا يلرم من كونها صحيحة في اللخة أن تكونٌ 

ومنْ تلك الأقوالٍ التمُسيريّة: 

١‏ ما حكاه الأزهري حت :۳۷۰( عن شيو بن حَمْدويّه (ت:ههة؟) 
قال: «ورُوِيَ لنا عن ابن ¿ امقر - ولم أسمغة لغيره - ذَكَرَ أنّه يقال: أدرك 
اللي اي 


f (0 
أنه‎ 


)١(‏ ذكرتٌ هذا القيدٌ لأنه سيأتى بيان ضابط قبولٍ المحتملات اللغوية الواردة عن غير 
الت 1 ؛ 

(۲) شمر بن حمدويهء أبو عمرو الهروي اللُنوئ؛ لقي ابن الأعرابي وغيره» وروى 
الذواوين كتب في اللغة كتابه الجيم» وهو كتاب أودعه فوائد جمة» ولكنه ضاع ولم 
يبق منه ِل اليسيرء توفي سنة .)٠١(‏ ينظر: تهذيب اللغة (١:؟١)»‏ إنباه الرواة 
.(VA VY: 0(‏ 

(۳) هو الليث. 

(5) في كتاب العين :)۳۲۸:١(‏ «الإدراك فناء الشي. أدرك هذا الشيءُ: قَنِيَ؛. 
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COs ا‎ 5 0 > ,)» 2 5 5 2 ١ 
وإن صمّء فهو في التّأويل”'': قَنِيَ عِلمُهم في معرفة الآخرة»"‎ 
في صحة هذا التأويلِ سوى حكاية هذا المعنى في‎ ٠: ولیس لشَّمِرٍ (ت‎ 


2.2 
4 


اللغةء وهذا غير كاف في إثباته» إذ لا يلزم من صحة المعنى لغة صِحنّه في 
التّفْسير. 


۲ - وما فسَّرٌ به أبو عبيدةً (ت:١٠2)‏ قول الله تعالى: م ياق مِنْ بد 


ياق يِن بعد َلك 
ی اك أن کیم بی ترمد :14 قال: داي یه ينجون» وهو من 
اة و العُصْرَةٌ أيضاًء وهى المنجاةٌ قال“ : 


ثاقاقاةد ةداعق. د فده مم ولقد کان عضر المنجود 
أي: المقهورٌ والمغلوبُ»9'. 


وتفسير السّلف على خلافه» فقد فسّروه على معنى العَضر؛ أي: عصر 
العنب وغيره» ورد ذلك عن ابن عباس (ت:۸)» ومجاهد (ت:٤٠٠)»‏ والصساك 
(ت:٠٠٠)»‏ وقتادة (ت:۱۱۷)» وال (ت ٩7٩۲۸:‏ 
وقول السَّلفٍ أقربٌ إلى سياقٍ القصة؛ لأن العَضرّ كانَ من شأنهم؛ لذا 
كانت رؤيا السّاقي أنه يعصرٌ خمراء ثم إن في قوله تعالى: فيه يُعَاتُ ألنَّاسٌَ» 
إشارة إلى هذا المعنى الذي ذكرّه أبو عبيدةً (ت:٠٠٠)»‏ ومن نَم يكون تفسيره 
من باب تأكيد المعنى» وقول السَّلفٍ فيه تأسيسٌ معنى آخرّء وإذا دار الكلامُ 
(۱) يريد تفسير قوله تعالى: بل أَدَرْكَ عِلْمُهُمْ في الآخِرَةْ4 [النمل: 37]» وهي في قراءة 
ابن كثير وأبي عمرو: (أَذْرَكَ؛. ينظر: إعراب القراءات السبع .)١١١:۲(‏ 
(۲) تهذيب اللغة .)١١5:1١(‏ 
(۳) البيت لآبي زبيد الطائي» في ديوانه (ص:695)» ضمن كتاب: شعراء إسلاميون» 
وهو في قصيدة له يرثي فيها اللجلاج ابن أخته» وصدر البيت: 
صادياً يُستغاث غير مغيث E‏ 
() مجاز القرآن (1:ا"_ .)۳۱٤‏ 
(9) ينظر أقوالهم في تفسير الطبري» تحقيق: شاكر (170179:15). 
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بين التأسيس والتأكيد» فالتأسيسشس أولى من التأكيدِء وهو مقدّمُ عليه والله أعلم . 


قال الطبري (ت:٠٠):‏ «وكانَ بعض من لا علمّ له بأقوالٍ السَّلِفٍِ منْ 
أهلٍ التأويل» ممن يمسر القرآنَ برأيه على مذهب كلام العرب» يَوَجَهُ معنى 
قوله: «وفيه يعَصرود€ إلى: وفيه ينجون منّ الجَدْبٍ والقّخط بِالعَيْثِء ويزعم 
أنّه منّ العَصَرٍ والعُضْرَةٍ التي بمعنى المنجاة. . . وذلكَ تأويلٌ يكفي منّ 
الشَّهادةٍ على خطئهء خلاقة قول أهل العلم منّ الصحابة والتابعية)0؟. 


525 وفي قوله تعالى: رار کہ َلْمَنَّ وَالسَلوىْ # [البقرة: »]٥۷‏ 
ألسلرّى: طيرء بإجماع من مفسّري السَّلفيِ0" . 


وقال مرج السَّدُوسِيٌ (ت:190)» أحد علماء اللّغة: أنه العسلء واستدلٌ 
له بقول الهذلي : 
وَقَاسَمَهًا بالله هدا لأنشم اَذ مِنَ السَلْوَى إِذَّا مَا نَسُورُمَا 
وذكر أنه كذلك بلغة كنانة» وسّمّىَ العسل به؛ لأنه يُسَلَى ب“ 


وكَوْنُ السّلوى في لخة العرب: العسلء لا يلزمٌ منه صِحَةٌ حمله على 
معنى السّلوى فى الآية؛ لذا قال ابن الأعرابيئ (ت:281): «والسّلوى: طا 
وهو فى غير القرآنٍ: العسل»“. وهذا هو الحقٌء والله أعلم. 


(۱) تفسير الطبري» تحقيق: شاكر  ١1١:١15(‏ ۱۳۲). 

(۲) ينظر: المحرر الوجيز (1:٠٠)ء‏ وقد أورد الطبري الرواية عن السلف» ولم يذكر 
عنهم غير هذا المعنى» وإنما اختلفوا في التعبير عن وصف هذا الطيرء والله أعلم. 
ينظر : تفسير الطبري» تحقيق: شاكر (۲ :1 - (4V‏ 

(۳) ذکره التطلبى ى تم ده الآية عن مؤرج» ينظر: الكشف والبيان» للثعلبي» 
مخطوط المكتبة المحمودية في المدينة النبوية ١(‏ لوحة: 59 ب)» وهذا النقل عن 
كتاب مؤرج السدوسي «غريب القرآن»» وهو أحد مصادر الثعلبي» وقد نص عليه في 
مقدمة تفسيره “لكف رليات كما سيق وقد نقله القرطبي في تفسيره .)٤١۷:1(‏ 

.)58:17( تهذيب اللغة‎ )٤( 
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٤‏ - وفسَّرٌ أبو عبيدةً (ت:٠٠٠)‏ قول الله تعالى: «وليس الي پان أا 
ميوت ين ظَهُورها ولك الب من ات ونوا ايوت من وباي [البقرة: 
4 فقال: «أي اطلبوا البرّ منْ أهله ووجهه. ولا تطلبوه عند الجهلة 
المشركيت)2©0. 1 1 
وفسَّرّه بعضهم على «أنَّ البيوتٌ كنايةٌ عن اللْتَاوة .ويكون الف وأا 
النْسَاءَ منْ حيثٌ أمرّكم الله والعربُ سمي المرأة بيتء قال الشاء: 


مَالِي إذًا أنزغُمَا صَأيتٌ Ee EE‏ بيك 
أراد بالبيتِ المرأة”” . 


وهذانٍ التفسيرانٍ لا يحملانٍ لفظ البيوتٍ على الحقيقة» بل يجعلانه من 
اتساع العربية في المجاز والكناية» وهذا مخالفٌ لما ورد عن السَّلفٍِ من 
حملهم البيوت على الحقيقة اعتماداً على سبب نزول الآية». 


وكلا هين القولينِ يَظهَرٌ منهما عدم العمل بسببٍ النزولٍ الواردٍ في 
الآية الذي يدل على أن القزاة بالبيونة: الوت السك ولو لم يكن السب 
وارداً لاحتمل ما قالواء وإنما ذهبوا إلى ذلكَ ادر لعدم العمل بما ورد من 
التفسير عن السَّلفِ الذي يجعل اللّفْطَ على حقيقته يميه 


.)58:1( مجاز القرآن‎ )١( 

(0) الرجز بلا نسبة في عِدَّةَ مراجع: جمهرة اللغة »۲٤١(‏ 5517): وديوان الأدبء 
للفارابي (۲۹۸:۳)ء وغيرها. وهو يصف «لواً إذا نزعها صأى؛ أي: سمع لنفسه 
صوتاً. 

(۳) أمالي الشريف المرتضى )۳۷۸:١(‏ وهو يُكثر من المحتملات الضعيفةء لغوية أو 
غيرها. 

)٤(‏ ورد للآية أكثر من سبب» والجمهور على أنه بسبب اعتقاد المشركين في الإحرام» 
أي أن المحرم لا يدخل بيته من الباب» بل يفتح له باباً من ظهره ويدخل منه» ينظر: 

تفسير الطبري» تحقيق: شاكر .)٥٦١  068:7(‏ 





أثر التفسير اللغوي في انحراف المفسرين /ااه 


والقول الثاني: وهو أنَّ المراد بالبيوتٍ المرأةٌ» فيه بُعْدُ في التَّأُويل» 
وليس لقائل هذا القولٍ مُعْتَمَدٌ سوى أنَّ العربَ تُطلقُ لفظ البيت» وتريد به 
المرأة» من غير أن ينظرٌ إلى صحة هذا الإطلاق فى هذا السّياقٍ. 


وهذه الأقوالُ وأشباهُها في التَّفْسيرٍ فيها ضعف؛ لأنها تعتمدٌ الع 
فقط» دون النّظرِ في المصادر الأخرى التي هي مقدَّمةٌ على مجرّد اللّغةٍ. 

وهذا لا يعني أنَّ الأقوال الصحيحةً في فهم الآيةِ ليست من التَّفْسِيرٍ 
اللي بل قد تكون منهء لكنها اعتمدت مصدراً آخرّ معه؛ كسبب التُرولِء 
وإجماع الحُجََةٍ من أهل التَّأويلٍ» وسياقي الآياتٍء وهذه هي التي رجُحَتِ 
الععتى اللفوي المقبول دوة غيره» رال عن 
الصنف الثاني: أهل البدع : 

لقذ كان نظرٌ آهل البدّع إلى اللَعةٍ تابعاً للمُعْمَقَدٍ الذي يعتقدوئّه. والأصلٌ 
عندّهم بدعتهم» E‏ في سَعَةٍ لغةٍ العرب عمًا يدعمُهاء وإِنْ كانوا 
يحرصونً على إبرازٍ أنَّ تأويلاتهم لا تخرجٌ عن اللُحْةء كما قال الكَيّاطظ 
المعتزليٌ (ت:بعد٠٠٠)‏ في ردّه على ابن الرَّاونْدِي الملحدٍ (ت:مه): «فهذه 
تأويلاتُ المعتزلة لِمَا تلا منّ الآياج”2 وكنّها واضحٌ قريبٌ غير خارج منّ 
TN‏ 1 


وقال القاضي عبد الججبّار (ت:ه٠‏ : «وهكذا طريقتّنا فى سائر 


)١(‏ يقصد الآيات التي استشهد بها ابن الراوندي. 

(۲) الانتصار والرد على ابن الراوندي الملحد (ص: 187). 

(۳) عبد الجبار بن أحمد الهمذانيء المعتزلي» الشافعي» القاضي» صاحب التصانيف» 
منها: متشابه القرآن» وتئْزيه القرآن عن الاع واي في أبواب العدل 
والتوحيد» توفي سنة »)٤۱٥(‏ ينظر: تاريخ بغداد (11:11 - »)١٠١‏ وسير أعلام 
البلاء ۲٤٤:1۷(‏ _ 18506). 
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المتشابه: أنه لا بد من أن يكونّ لهُ تأويل صحيحٌ يخرج على مذهب العرب» 
۳ 


من غير تكلّفٍ وتعسٍّ» 
وهذا يدل على حرصهم على إظهارٍ مساعدة اللّغةٍ لمذاهبهم» بل جعل 
ابنُ جني «ت:۹۲٠»‏ في كتابه (الخصائص) باباً يخدمٌ هذه المذاهبٌ الباطلة 
وسمّاه: (باب ما يُؤْمِئْهُ علم العربيّة منّ الاعتقاداتٍ الدينيّة)"» وأدخل فيه 
نفيَ الظاهر والحقيقةٍ مما أثبته الله لنفسِه من الصّفَاتِء وعَمَّدَ فيها إلى 
المجازِء وجعل هذه التأويلاتِ من سَعَةٍ العربيّة» فقالَ: «ولو كان لهم ا 
بهذه الل ة الشرينة» ار تصرف فيهاء أو مُدَاوَلة لها > لْحَمَنْهُمْ السعادةٌ بهاء 
وما أصارثُهُم الشَّقُوَةٌ إليه بالبْعْد عنها””"» وسنقولٌ في هذا ونحوه ما يجب 
تكلفي ب و هذه اللخ أكثرُها جار على المجازِء وقلّما يخرجٌ 
الشَّىءُ منها على الحقيقةء وقد قدَّمنًا کر ول في اا ا وفي غيره. 


بسع 


مذاهبهاء وانتشارٍ أنحائهاء جرى خطابهم بها مجرى ما يألفونةُء e‏ 
منهاء وفَهمُوا أغراضّ المخاطب لهم بها على حَسْبٍ عُرفهم وعادتهم في 
اسالا 


فلمًا كانث كذلكٌء وكان القومٌ الذينَ خوطبوا بها أعرف النّاس بِسَعَةٍ 


(1) إعجاز القرآن» للقاضي عبد الجبارء من كتابه: المغني .)”8٠0:15(‏ 

٠ :)۴١۸ ۴٤۸:۳ ينظر: الخصائص‎ )0( 

(۳) يقصد مثبتي الصفات» وإن كان ذكر ألفاظاً من ألفاظ أهل التجسيم التي لا يوافق 
عليها أهل السنة الذين يثبتون ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله هة دون تمثيل» 
كما يفعله أهل التجسيمء ولا تعطيل» كما يفعله أهل التأويل الذين هم باسم 
التحريف أولى» وهذا إِمّا لأنه لا يفهم مذهب السلف» وإمّا أنه أراد أن يشئْع هذا 
المذهب بذكر هذه الألفاظ التي لا يرضاها الناس إذا سمعوا بهاء لينفروا عن 
أصحاب هذا المذهب. 

() ينظر: الخصائص ٤٤۹:۲(‏ -509). 

.)560١0 _ ۲٤۹:۳( الخصائص‎ )5( 
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ومن الأمغلة التطبيقية التى ذكرّها لهذه المسالة التى نظرٌ لهاء قوله؛ 
«وقوله «وَآلسَّموتٌ مَطويت يميد الزمر: 37]» إن شئتٌ جعلتٌ اليّمِينَ هنا 


2 
2 


الجارحةً» فيكونُ على ما ذهبنًا إليه منّ المجاز والتَّسْبِيهِ؛ أي: حصلتٍ 
السَّمَاوتُ تحت قَدرِتَهِ حصول ما تُحيظ اليد به في يمين القابض عليهء 
وذُكرتٍ اليمينُ هنا دون الشَّمَالِ؛ لأنها أقوى اليدين» وهو مِنْ مواضع ذْكْرٍ 
الاشتمالٍ والقُرَةِ. ١‏ 


وإن شت جعلتٌ اليمينَ هنا القُوّةُ؛ كقولي: 
2 2 ا 20 8 9 5 م 2 7 7 03 
إذا ما رَايَةَ رفغت لمجي َلْقَاهَا عَرَايَة باليّمين 
5 2 
اي: بقوتِه وقدرته. 
¢ م 2 7 e (Dre‏ 0 ۳( 
ويجوز أن يكون أراد بيد عَرَابَةَ : اليمنى. على ما مضى» 


والمقصودٌ أن الأصل عندهم بدعيّهم» فإِنْ وجدوا ما يدعمُهم من لغةٍ 
العرب قالوا به» وإِلَّا استنكروه. ومن ذلك ما رُويَ في سؤالٍ عمرو بن عُبِيدٍ 
المعتزلئٌ (ت:٤٤٠)‏ أبا عمرو بن العلاءِ (ت:٠٤٠)‏ فى الوعدٍ والوفداة .؛ 


)١(‏ البيت للشماخ» وهو في ديوانه (ص:775). 

(۲) هو عرابة بن أوس القيظي» صحابيء سهد يوم أحدء فاستُصفِر ورد وأجيرٌ يوم 
غزوةٍ الخندق. المعارف (صض:۳۳۰)» والطبقات ( :۳۹۹ .)١۷١‏ 

.)٠٠۲:۳( الخصائص‎ )۳( 

(6) قال ابن درستويه في كتابه: تصحيح الفصيح (ص:۳٠۳- :)٠١‏ «وأما قوله: وعدت 
الرجل خيراً وشراًء فإذا لم تذكر الشر قلت» أوعدته» ووعدته بكذا وكذا؛ يعني : 
الوعيد. فهو ليس يحتاج - إذا قيل: وعدت الرجل - إلى ذكر خير أو شرٌء وإن كان يحتمل 
معناه كل واحد منهماء إلا أن يخاف اللبس فيذكر الذي يعنى . . . فأما أوعدته بالألف» 
فلا يكون إل للش خاكة وللعيتيد» فلذلك اع عه عن ذكر ال إل أن تذكر 
الوعيد الذي تهددته به فتقول: أوعدته بالقتل» أو بالصلب» أو بالقيدء أو بالحبس» أو 
بكذا وكذاء مفسّراً للشر الذي لا يُعلّم بقول: أوعدته» وقال الشاعر في الوعد والإيعاد: 
إذا وعدوا أنجزوا وعدهم وإن أوعدوا حاب من أوعدوا ت 
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قال الأصمعئٌ (ت:٠٠۲):‏ «جاءَ عمرو بن عَبَيدِ إلى ا عمرو بن العلاءِء 
فقال: يا أبا عمروء يخلف الله وَعْدَهُ؟ 

قال: لا! 

قال: أفرأيتٌ إِنْ وَعَدَهُ على عمل عقاباًء يُخْلِفٌ وَغده؟ 

فقال أبو عمرو: منّ العُجمةٍ أُتبتَ يا أبا عثمانَ. إِنَّ الوعدٌ غير الوعيدِء 


لا المرب لا تعد حلفا ولا عارا أن مد شرا ثم لا تفع ترف ك كوه 
وفضلاًء وإنما الخُلْفٌ أن تَعِدَ خيراً تم لا تفعلهُ. 

قالَّ: فأوجدني هذا في كلام العرب. 

قال: أما سمعتٌ إلى قول الأوَّلٍ: 


SS‏ ول اختقي عزن الد 
وإِنْي إِذًَا أَوْعَدْثَُهُ وَوَعَذتّة لَمُحْلِف إيعَاوي وَمُنْجِرُ مَوْعِدِي»“ 
ووردت هذه الحادثةٌ فى (طبقاتٍ المعتزلة) وجاء فيها بعد ذلك: «قال 


= يمدهم بذلك؛ لأن من الكرم والفضل تناسي الوعيد» وأنشدنا أبو العباس وغيره من 
البصريين عن الأصمعي عن أبي عمرو بن العلاء: أنه احتج على عمرو بن عبيد في 
الوعد والوعيد من الله هك بقول الشاعر: 
وإني إذا وعدته أو أوعدته لأخلف إيعادي وأنجز موعدي» 

)200 تاريخ بغداد (۱۷۵:۱۲ .)١1715--‏ وقد وردت هذه الحكاية في كثير من كتب 
التراجم والأدب على هذا النحوء ؛ ووجدت في كتاب طبقات المعتزلة للقاضي 
عبد الجبار ( ص :۲۹۳ ۔ .)۲۹٤‏ زيادة في صحتها شك وقد جاءت بصيغة 
التمريض: «يقال إن عمرو بن عبيد قال لأبي عمرو: شغلك الإعراب عن معرفة 
الصواب. إن الله يتعالى عن الخُلْفِه والشاعر يقول الشيء وخلافه» فهلا قلت في 
إنجاز الوعيد ما قال الشاعر: ١‏ 1 
95 أباثابت لمجتمع الرأي شريف الإباء والبيت 
لا يخلف الوعد والوعيد ولا يفيه سن نار مدي درت 
فسكت أبو عمرو؛. وقد بحثت عن هذين البيتين» فلم أجدهماء والشَّكُ قائم في 
توليدهما لأجل د نصرة مذهبهم في الوعد والوعيد. 1 
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أبو علي“ لأبي خليفة: أجابه بالمسكتء قال له: إِنَّ الشّاعر قد يكذب 


5 
ويصدق)” 3 


فهذا عمرو بِنُ عبيدٍ (ت:144) لم يج بعد الاستدلالٍ عليه بلغة العرب 
إلا هذه الج التي ذكرّها أبو علي الجُبّائيَ (ت:*0»: وليستُ هذه غريبةً على 
منهجه» إن صح النقل عنه» إذ روي عنه ما هو أشنمٌ من ذلك . 

والعقل هو الأصل المقدَمُ عند أهلٍ البدع من المتكلمين» فما رآوء 
بعقولهم ذهبوا إلى لغةٍ العرب واستنطقوها لإثباتِ بدعتهم» واستخدموا في 
ذلك مجازات اللّغةِ. 


قال ابن تيمية (ت:0/78: «... ثم يجتهدون في تأويل هذه الأقوال إلى 
ما يوافق رأيهم بأنواع التأويلات التي يحتاجون فيها إلى إخراج اللغات عن 
طريقتها المعروفةء وإلى الاستعانة بغرائب المجازات والاستعارات. . .2206 


وقال: «... والذي اقتضى شهرةً القولٍ عنْ هل السَّنَّةَ بان المتشابة: 
لا يعلم تأويكّه إلا اش ظهورٌ التأويلات الباطلةٍ منْ أهل البدع؛ كالجهميةء 
والقدريّةٍ من المعتزلة وغيرهم» فصارٌ أولئك يتكلمونَ في تأويلٍ القرآنٍ برأيهم 


000 هو الجبّائي. 

(۲) ورد اسمه في كتاب المنية والأمل (ص:١7)»‏ وهو نفس المصدر: أبو حنيفة» وفى 
بداية الرواية روي ]3 أ فلي ناظر بكي ي ارجات واو خليقة الزيير 
حاضران» فقال أبو خليفة: إن أبا عمرو بن العلاء لقي عمرو بن عبيد. . ٠.‏ القصة. 

(۳) طبقات المعتزلة» للقاضي عبد الجبار (ص: 797 - .)۲۹٤‏ من كتاب: فضل الاعتزال 
وطبقات المعتزلة» إخراج: فؤاد السيد. 

)€( قال في حديث الصادق المصدوق: 3 أحدكم لِيُجمع خلقّه في بطن امه بحن 
يوما. . .» الحديث: «لو سمعت الأعمش يقول هذاء لكذبته ولو سمعته من زيد بن 
وهبء لما صدّقته» ولو سمعت ابن مسعود يقوله» ما قبلته» ولو سمعت رسول اله 
يقول هذا لرددته» ولو سمعت الله يقول هذاء لقلت: ليس على هذا أخذت ميثاقنا» 
لسان الميزان (۲۷۸:۳). وله شنائع غير ذلك» أسأل الله السلامة. 

(5) درء تعارض العقل والنقل .)1١7:1(‏ 
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الفاسدء وهذا أصلّ معروفٌ لأهل البدع : أنهم يفسرون القرآنَ برأيهم العقليٌء 
وتأويلهم لوي . 0 

وقال الدَارمِيٌّ (ت:080) في رده على بشر المريسيٌ (ت:516): «ونحنٌ قد 
عرفنا ‏ بحمد الله - من لُّمَاتِ العرب هذه المجازاتٍ التي اتخذتُمُوها دُلْسَةَ 
وأغلوطة على المجَهّالِء تنفونَ بها عن الله تعالى حقائق الصَّفَاتٍ بِعِلَلٍ 
المجازاتِ» غير أنّا نقول: لا يُحكمُ للأغرب منْ كلام العرب على الأغلب» 
لعن ea‏ الأقلك: حض بابرا يقال N E‏ 
وهذا هو المذهبٌ الذي إلى الإنصافيٍ والعدلٍ أقربٌء لا أن نعترضّ صفات الله 
المعروفة المقبولة عند أهل البَّصَرٍ فنصرف معانيهًا بعل المجازات إلن ها فر 
أنكرٌ ورد د على الله بداحض الح وبالتي هي اعوج 

ومن اطَللعَ - على سبيل المثالٍ - على كتاب (تلخيص البيانٍ في مجازاتٍ 
القرآنِ) للشّريف الرَّضِيٌ :+0" » وكتاب (متشابهٍ القرآنِ) للقاضي 
عبدٍ الجبارٍ الهمذانيّ المعتزليٌ (ت:٠٠٠)‏ وكتاب (غرر الفوائدٍ ودرر القلائد) 
المسمى: أمالي الشَّرِيفٍِ المُرْتَضَى (ت:2)43 وغيرها من تفاسير المعتزلة = 
ظهرٌ له أنَّ الأصلّ عند هؤلاءٍ ما تقرّرَ لهم في عقولهم» وأنَّ النصوصٌ توول 
إذا خالفت أصلهم العقلىٌ. 

ومن ذلك : 


١‏ - قول القاضي عبدٍ الجبار (ت:٠٠٠؛)‏ - في التعليق على من أثيتَ 


9 


الاستواء بقوله تعالى: ل ریک اله الى لق الوت ولأ في سِنَدَ ايار ثم 


.)3١١:ص( تفسير سورة الإخلاص‎ )١( 

(۲) الرد على بشر المريسي (ص:197). 

(۳) محمد بن الحسين العلوي الرافضي» نقيب الطالبيين فى بغدادء كان شاعراً» عالماً بالأدب 
والنّحوء وكان ذكيًا ريع الخاطرة له كناب مجازات القرآة: ومعاني القرآن توفي سنة 
(505)» ينظر: تاريخ بغداد (؟:147؟5-/5517)» وإنباه الرواة .)١١5-1١15:7(‏ 
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اسر عل العش [يونس: ]٣‏ -: «قد بينا أنَّ المرادٌ بالاستواء: هو الاستيلاء 
والاقتدارء وبا شواهد ذلك في اللّعْةٍ والشّعْرِء وبا أنَّ القولَ إذا احتمل هذا 
والاستواء الذي هو بمعنى الانتصاب» وجب حمله عليه؛ لأنّ العقلَ قد 
اقتضاهء منْ حيتٌ دَلَّ على آنه تعالى قديمٌ. . .». 

۲ - وتجده في قوله تعالى: س رارض أن یک لو ملك وَل 
کک | صو یکن کے یتر تلد يل نم عم © كلك لله رفک ل اله 
إلا هو حَيِنقُ ڪل ل ل 
هذه الآية تذل على حل أفعال العبادٍء يجيب بقوله: «والجوابُ عن 
ذلك : أن ظاهرٌ اي اة يقتضي أنه قدّر ودبّره ولا يُوجب في اللغة أنه فعل 
دلوا ذلك قال اا 

ولأنْت تَفْرِي ما حَلَفْك وَبَم غل القّوم يَخْنّنُ ثُمَ لا يَفْرِي 
فأثبته خالقاً من حيتُ قدَّر ودبّره وإن لم يَفْرٍ الأديمَ» ومتى حل اللا 
على هذا الوجه كان حقيقتة: 0 0 وإن لم يُحَْدِثْ أفعالَ العبادٍ فقدْ 
قدّرها ودبّرهاء وبين أحوالها. . 

ثم ذكرٌ أجوبةٌ أخرى غير - عقب بقوله: «وبعدء فلو كان ظاهره 
يقتضي ما قالوه» لوجبّ بدلالةٍ العقل صرفه إلى ما ذكرناه؛ لأنه يختص 
بِالحْسْنِء ولأنه تعالى لا يجوز أن یکر عالقا لشب تيه وستوي اننا 
عليه . . .»7 . 

فتراه في هذا نفي دلالةً لفظ الحَلْقٍِ على الإبداع والتقدير والإحداث» 
الذي هو المعنى المرادٌ هناء وحمل الآيةَ على المعنى الآخر من معانيه في 


.)78 وينظر: (۷۲:۱۔‎ »)7١5:1( متشابه القرآن‎ )1١( 

(۲) البيت لزهيرء وهو في شرح ديوانه لثعلب» تحقيق: حنا نصر (ص:95). 
(۳) متشابه القرآن 150١:1(‏ ۔ .)۲٥۲‏ 

.)554:1( متشابه القرآن‎ )٤( 
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الل لأنه يوافقٌ مذ فى أن أفعال العبادٍ غير مخلوقة لله. ثم إن هذا 
الظاهرٌ من دلالةٍ اللَفظء لو صح عنده» فإنه سيصرقُه عن ظاهرءِ لأجل دلالةٍ 
عقله. 


0 


- وفي تفسير قوله تعالى: وله حلقک وما تعمل [الصافات: 95]ء 
قال الشّريك ت المَرْتَضَى الرَافِضِيٰ المعتزلىُ (ت: ):*5‏ بعد أن نفى دلالة ظاهر 
الآية على خَلْق الله لأفعالٍ العباد -: «ولو لم يكن في الآية شي مما ذكرناه 
مما يوجبٌ العدولٌ عن حَمْل قوله: وما وة على حلت نفس الأعمالٍ 
لوجب أن تَعْدِلَ بها عن ذلك» ونحملّها على ما ذكرناه بالأدلة العقليّة الدَالَة 
على أنه تعالى لا يجورٌ أنْ يكونً خالقاً لأعمالناء وإن تصرّئّنا مُحَْدَثٌ بناء 
ولا فاعل له يراثا" . 


؛ - وقال في موضع آخرّ: «مسألة: ما ورد في القرآنِ منْ معاتباتٍ 
الرسول ¥ مع عصمته وطهارته» وكونه الحجةٌ على الخلقٍ أجمعينَ 

الجوابٌ: أنه إذا ثبت بالدليل عصمة الأنبياء ## فكل ما ورد في 
القرآنِ مما له ظاهرٌ ينافي ال ويقتضي وقوع الخطأ منهم» فلا بد من 
صرف الام عن ظاهره» وحمله على ما يليقٌ بأدلةٍ العقولٍ؛ لأنَّ ا 
يدخلّه الحقيقةٌ والمجازء ويعدِلٌ المتكلمٌ به عن ظاهرهء وأدلةُ العقولٍ لا يصحٌ 
نبها ذلك آلا ترى: أن القرآث قد ورد ہما لا يجورٌ على الله الى من الحركة 


ر هه رار ر 


والانتقالي؛ كقوله تعالى: وجا ربك وألملك صَنَا صما [الفجر: »]۲١‏ وقوله 


(1) غرر الفوائد ودرر القلائدء المعروف بأمالي الشريف المرتضى .)۲٤١:۲(‏ 

(۲) الدليل عنده هو العقل»ء فقد قال في موضع آخر :)٤۷۷:1(‏ «إذا ثبت بأدلة العقول 
التي لا يدخلها الاحتمال والمجاز ووجوه التأويلات: أن المعاصى لا تجوز على 
الأنبياء تل. صرفنا كل ما ورد ظاهره بخلاف ذلك في كتاب وسنة إلى ما يطابق 
الأدلة ويوافقهاء كما نفعل مثل ذلك فيما يَرِدُ ظاهره مخالفاً لما تد عليه العقول من 
صفاته تعالى» وما يجوز عليه أو لا يجوز». 
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تعالى: هَل يَظرُونَ إل أن باهم آله فى َل يِن الاو لمك [البقرة: 
.]٠‏ ولا بد - مع وضوح الأدلة على أنَّ الله تعالى ليس بجسم› > واستحالة 
الانتقالٍ عليه» الذي لا يجوز إلا على الأجسام - من تأوّلٍ هذه الظواهر 
والعدولٍ عما يقتضيه صريحٌ ألفاظها؛ قَرْبَ التأويلٌ أو ب 1 

إذاء فالمسألة عند هؤلاء مبنيةٌ على دلالةٍ العقل» ولا حُجَةَ في اللّعَةِ إذا 
دلت على ما يخالف مذهبهم . 

وقد ظْهَرَ انحراف المبتدعة في التفسير اللوي في ثلاثةٍ أمورء هي : 
١‏ - ما يتعلقٌ بالله تعالى وصفاته. 
۲ - ما يتعلق ببعضٍ المغيباتِ؛ كبعض أمورٍ الآخرة» وما نيب للمخلوقاتٍ 

الغيبية الا من ادات أو غيره من الأمور التي وُصِفَ بها 

العقلاءٌ . ١‏ ۰ ۰ 
۳ - ما يتعلق بعصمة الأنبياء عليهم الصلاةٌ والسلامٌ. 

وقد كانث الهم الال في إثباتِ e‏ دلالة الألفاظء وأساليبَ 
الخطاب» ودلالة الصيغ؛ وقد طوّعَوا اللّغةَ لهم» حتى كأنها لا تخدم إلا 
مذهبّهم» إن لم يجدوا في قريب الل ومتبّادرها ما يسعفهمء دا إلى 
غريبها وشادّها لإثباتٍ بدعيهم» والتدليل بها على صِحََةٍ ما ذهبوا إليه. 

أمَا ما يتعلق بالألفاظء فإن كان للَّفْظٍ أكثرُ من مدلولٍ أخذوا يما يوافق 
مذهبّهم» وإِنْ لم يسعمْهم في ذلك السّياق والمعنى. 

فإن لم يجدوا في اللّفْظٍ دلالات متعددةً» حَرَقُوه إلى مدلولٍ ما يشابهه 
في الرّسمء وإن خالفه في المعنى» فإن لم يجدوا ذلك أحدثوا له دلالة غير 
معروفةٍ في لَغةٍ العرب. 


)١(‏ أمالي الشريف المرتضى (۳۹۹:۲)ء وفي كلامه مخالفات ظاهرة لا تخفى على ذي 
علم بمذهب السلف الصالح من أهل السنة والجماعة. 
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وأمًا ما يتعلق بالأساليبء فإنها كثيرة» ومنها: المجازء والحذف 
والإضمار» والكناية» وغيرها. 
وأا ما يتعلقٌ بدلالة الصيغ» فمنها فمنها دلالةٌ صيغة (أفعل). 
وقد يدّعون في المثالٍ الواحدٍ: ع الدلالة والمجازء وغيرها؛ 


ت 


۽ 


أنهم يتحدلون لمذهبهم بأكثر من دليلٍ لغويٰ» بزعمهم› > وسأذكرٌ أمثلة 5 
الأمور التي أوردتها : 
الأول: دلالة الألفاظ: 

لهم في دلالة الألفاظ ثلاثةٌ تدرجاتِ» وهى: 

أولاً: أن يكون للَمْظ في لغةٍ العرب أكثرٌ من استعمال؛ كاليدء تطلق 
على : اليد الجارحةء والنعمةء والقدرقء والنصرَةء فيختارونٌ منها ما يوافقٌ 
مذهبّهم المقرّرٌ عندّهم. ولا ينظرونَ إلى صحة إطلاقِه في هذا السَّياقٍ من 
عديهء بل يتمخَّلونَ له أيّما تمحل» مكتفين فى ذلك التفسير بهذا الورودٍ عن 
العرب. 


ت 


ومن أمثلته ما يأتي : 


١‏ گر ابن قتيبة (ت:٠۷٠)‏ عن بعض المؤولة الذين فسّروا القرآن 
بأعجب تفسير » يريدون رده إلى مذاهيهم» وَحَمْل التأويلٍ على لهم = بعض 
الأمثلةء ومنها: «وقالوا في قوله تعالى: راسد اه هيم كيلا [النساء: 
6 أي: فقيراً"» وجعلوه من الكّلَّةِ ‏ بفتح الخاءِ - استيحاشاً منْ أن 
يكو اله تعالى خليلاً لأحدٍ منْ خلقِه. واحتجوا بقولٍ رُكي9©: 


وَإِنْ أنَاهُ تيل يوم مَسْأَلَقٍ يَقُولُ: لا غَائبٌ مَالِي ولا حرم 
(1) جوّز الزجاج هذا التفسير في معانيه .)١١7 - ١١7:7(‏ وذكره المرتضى في أماليه 


.(1A0:۲) 
(؟) البيت في دیوانه» تحقيق: حنا نصر (ص‌:۱۹۲).‎ 
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أي: إن أتاه و 


والحُلّةٌُ: كمال المحبة التي لا خللٌ فيهاء وهي المرادةٌ هناء أمّا الحَلَة 

بمعنى: الفقرء فلا محل لها في هذا الآية. 

وإنما ذهبوا لذلك؛ لأنه تقرّرَ عندهم في عقولهم التي هي الحَكُمْ على 
ألفاظ الشَرع» أن الباري ااه منرّه عن هذه الصفاتِ التي تدل على 
الحدوث» بزعمهم› فلما كان هذا ثابتاً عندهمء تأوّلوا هذا اللفظ على ذلك 
المعنى فِرَاراً من إِثْباتٍ ما أثبته الله لنفيهء وأكرم به نيه إبراهيم 4 . 

١‏ - وفي قوله تعالى: #بل يداه مَبْسُوطَانِ4 [المائدة: 34]ء فسروا البدين 
بأنهما: نِعْمَتَاهُء قال القاضي عبد الجبّارٍ جه الواليراة يذلكف: أن كمد 
مبسوطتان على العبادء وأراد به نعمةً الدين والدنياء والتّعمةَ الظاهرةً والنّعمةً 
الباطتةء وقد يعبر باليَّدِ عن النعمةء 00 لفلانِ عندي يد وأيادٍ ويد 

0 


ذلك سَعَةُ إطلاق اليدٍ فى العربيّة على معان» منها ما ذگره. 
وقد رَدّ هذا التأويلَ الذي يذهب باللَّفظ إلى غير حقيقيه أعلام السنَة؛ 


وإنّما دعاهُ إلى ذلك تنْزِيهُ الله عن الجِسْوِيّةَ""» بزعيه» وساعدّه في 


)١(‏ تأويل مختلف الحديث (ص:87)» وقد قال معقباً : «فأية فضيلة في هذا لإبراهيم خ؟ 
أما تعلمون أن الناس جميعاً فقراء إلى الله تعالى» وهل إبراهيم ذ فى «خليل اش إلا 
كما قيل: موسى كليم الله وعيسى روح الله». وينظر: الاختلاف في اللفظ 
(ص:75). 

(۲) متشابه القرآن (۲۳۱:۱)ء وينظر تأويل بشر المريسي في الرد عليه للدارمي (ص :۰۳۸ 
49. وعلى هذا سار جمهور المؤولة من معتزلة وأشاعرة وغيرهم. وقد نقد 
الزمخشري ‏ وهو معتزلي ‏ هذا التأويل» فقال: «والتفسير بالنعمة» والتمحل للتثنية 
من ضيق العطنء والمسافرة عن علم البيان مسيرة أعوام». الكشاف (570:5)؛ 
واللفظة لم تسلم عنده» بل جعلها من المجازء ولا ثم حقيقة» وينظر: .)558:1١(‏ 

(۳) هذا اللفظ من ألفاظ المبتدعة لتشنيع القول بالصفات الإلهيةء وال فاحل الحقٌّ لا 
يجيزون مثل هذا الوصف ولا و إلا بالوارد عن الشارع. 
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كالدَّارِمِيَ (ت:٠۸)‏ الذي قالَ: «قد عَلِمتَ أيها المريسى أنَّ هذه تفاسيث 
CE‏ عق كر ENO ET‏ 
اليد قد عرفت في كلام العرب أنها نعمة وقُوَةٌ. قلنا لك: أجل؛ ولسنا 
بتفسيرها منك أجهل» غير أن تفسيرٌ ذلك يستبينُ في سياتي كلام المتكلم حتى 
لا يحتاجُ له من مثلِكِ إلى تفسير . 

إذا قال الرّجُلَ: لفلانٍ عندي يد أكافثه عليها. عَلِمَ كُلَّ عالم بالكلام أنَّ 
يَدَ فلانٍ ليست ببائنة منه موضوعدً عند المتكلم» وإنما يراد بها التمْمَةُ التي 
يشكرٌ عليها . ۰ 

وكذلكَ إذا قالّ: فلان له يدٌ أو عَضّدٌ أو ناصرٌء عَلِمْنَا أنَّ فلاناً لا 
يمكئه أنْ يكون نفس يَدِهِ عُضْوَهُ أو عَضُدُهُ فإنما عَنَى به النُصْرَةَ والمعونة 
والتّقويةٌ . 

فإذا قالَ: ضربني فلا بيدِوء وأعطاني الشَّيِءَ بيڍِه» وكتبٌ لي بي 
استحال أن يقالَ: ضربني بنعمته. وعَلِمَ كل عالم بالكلام أنها اليد التي بها 
يضربٌ» وبها يكتبٌ» وبها يعطيء لا التعمة. me‏ للق اها ارين 
أن تَنِْيَ اليد التي هي اليد لما أله وُجَدَ في كلام العرب أن اليَدَ قذ تكون 


و 
نعمه وقوه 


- وفي قولِه تعالى: ورک 21 موس تَحكلِيمًا4 [النساء: 21114 لحك 
عن بعض المعتزلة أنه منّ الكلّمء ويكون المعنى: «وجَجرّح الله موسى بأظافر 
المحَن ومخالب الفتن»" . 
وإنما جَعَلَ هذا المحرّفٌ اللّفظ من مادة الكلْم لا الكلام» هروباً من 
© الرذحلى: ر ار لفن 


(۲) ينظر: الكشاف» وحاشية ابن المنير »)087:1١(‏ والتفسير الكبير» للرازي »)۸۷:١١(‏ 
ونسبه ابن القيم إلى الجهمية» ينظر: الصواعق المرسلة .)۲۱۷:١(‏ 
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إثباتِ صفة الكلام لله سبحاتة» وقد قال عنه الرّمَحْسّري المعتزليٌ (ت:۸٠):‏ 
اومن بِدّع التفاسير: أنه من الكلمء وأن معناه: وجَرّحَ الله موسى بأظفار 
المِحَن ومخالب الفِئَن”" . 

» وفي قوله تعالى: طوَلْقَدَ هَمَتْ پو وهم يبا لول أن يا برهن ري‎ - ٤ 
أخرج قوم َم يوسف ت4 إلى غرائب لا يَقْيَلْهَا سياف الآيةء‎ »]۲٤ [يوسف:‎ 
وما حَمَلَْهُمْ على ذلك إلا دعوى العِصْمَةٍ التي أثبتوا أمورّها بعقولهم» فأوّلوا‎ 
أثبته الله عليهم» فقال بعضهم : َم بالفرار منهاء‎ SS 
وقال بعضهم : هم بضربهاء وَحَمَلَهُ آخرونَ على لديم والتًأخير» وقالوا: لم‎ 
يهم أصلاً؛ لأنَّ المعنى: لولا أن رأى برهانَ ربه لهم بها.‎ 

وقد أشارَ ابن قتيبة (ت:٠۷٠)‏ إلى أصحاب هذه التّأويلاتِ الغريبةء فقال: 
«يستوحشل كثيرٌ من النّاسٍ ا ذنوباًء ويحولهُم التَنِْيهُ لهم 
صلواتُ الله عليهم على مخالفةٍ كتاب الله جل ذِكْرُهء واستكرّا التَأُويلِ» وعلى 
أن يَلْتَمِسُوا لألفاظه المخارج البعيدة بالجيّل الضعيفة التي لا تُجيل عليهم أو 
على من عَلِمّ منهم أنها ليسث لتلك الألفاظ بكخل» ولا لتلكَ المعاني 
بلفق» . 

وقذ نص على قاعدة المبتدعة في التَّأوِيلِ في مسألةٍ العصمة الشَّرِيكْ 
المُرْتَضَى (ت:575): فقال: «إذا ثبت بأدلَةٍ العقول التي لا يدخلّها الاحتمالٌ 
والمجازٌ ووجوهٌ التّأويلاتٍ: أن المعاصي لا تجورٌ على الأنبياء اه صَرَّفْنا 
كُلَّ ما ورد ظاهرْهُ بخلافي ذلك من كتاب أو سُنَّةٍ إلى ما يطابق الأدلَة 
ويوافقها . 


)١(‏ الكشاف .)٥۸۲:١(‏ ونقده هذا لا يعني أنه يُثْبتُ صفة الكلام» بل ينفيهاء لكنه لم 
يرتض هذا التأويل الاعتزاليّ . 1 

(۲) تأويل مشكل القرآن (ص:507).» اللّفق: الملاءمة. 

(۳) أمالي المرتضى .)٤۷۷:١(‏ 





o۰‏ أثر التفسير اللغوي في انحراف المفسرين 


وهذا الذي ذهب إليه غيرٌ سديدٍء بل القاعدةٌ في ذلك أن يُنْبَتَ ما 
أثبتَهٌ الله فلا يُخَالَكُ ذلك بسبب أدلَة العقول التي يزعمها المبتدعةٌ وهي 
أدلة لا ثباتَ فيهاء ولا اتفاق» والله أعلم. 

وليسّ في وقوع الهم منه 4 ما يوجبُ التَّشْنِيِعَ عليه في بوبه ولا أن 
في ذلك خَلَّلاً منه» بل كان ذلك منه حَسْبَ الطبيعةٍ البشريّة التي هي ُء منّ 
ابي يكل لا تنفك عنهء ولكنّ الله عَصَمَهُ منّ الوقوع في المعصيةء لا مِنَّ 
آله بی . 1 

والحنيث في هذه الآية يَطولٌء ويكفي ذِكْرٌ بعض أقوالٍ أهل العلم في 
رد مثل هذه التأويلاتِء فمنْ ذلك قول أبي عبيدٍ (ت:4؟): وق 0 من 
يكلم في القرآن برأيه أذ يرست لل لم بهم يهاء يذهب إلى أن الكلامً انقطعَ 
عند قوله: #وَلْقَدَ هس وٍ4 قال: ثم استأنفت فقال: وه يبا ول أن را 
بهن رَيْ4» بمعنى: لولا أن رای ا ربو لَهُمّ بهاء واحتجٌ بقوله: ظَلِكَ 


00 انيرم الفط من لأمور ماكز الى E‏ الماكتم > ولما لم يكن 
من قواعدهم الأخذ بالنصوص» فأنّهم قرّروا شفهوما للعصضمة ثم حكموه ه في 
النصوص» فما خالف مفهومها عندهم ردُوه أو تأوّلوف 00 الشريف 
المرتضى› وقد ها يلال على ها کک تر 
ا الموضوع رسا ار )ا أوأحوالهم أن تُستنطقٌ 
النُصوصٌ الشرعيّةُ فيثبتُ ما أبتته فلا يُرَدّه ويُنفى ما نفئْهُ فلا يبت 
وإذا تاملك حال النّبِي كلق ٠‏ ظهرٌ لك أله معصومٌ في البليغء إذ لم ير اة أن ا 
أمرّه بأمرء فقال لأمتِه خلاف ما أمره الله كما يظهرٌ لك أن الله لا يُقرّه على ما يقع 
ينه من الكملا وهذا ظاهرٌ في مغاتبات الله له. 
كما أك تجدٌ الله يقول: ٍتَرَسَْنا عدت ررك © آل اس رد4 [الشرح: 3 م]ء 
ويقول: لإا محا لك كنا ميا و غور لك اله ما نمدم ين ديك وما تأر ويد يم 
میک [الفتح: ١١‏ ۲]. فلا يصح بحال أن تتفي ما أثبئه الله وإ ذهبت تعمل في 
التأويلء فلا فرق بينكٌ وبينَ من يعتقدٌ الرأي» ثم يستدلٌ له وک على ظاهر 
النصوص . وهذا الموضوع يحتاجٌ بسطا أكثرٌ من هذاء وليس هذا ملت واف 
الموققٌ» والهادي إلى سواء السبيل . 
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cd os 


ملم أن ل انه ب الف لیب 4 [يوسف: »]٥۲‏ وبقوله : #وَاسْتبقًا لباب وَقَدََتَ فيصم من 
در [يوسف: .٥‏ وابن ل عباس ومن دوه لا يختلفونَ في آنه هَمّ بهاء وهم 
أعلم بالل وبتأويل كتابه» اا ا تايان منْ أنْ فاا بثير 


00 
عل . 


ا 
ا و 


وقال أبو جعفرٌ انحاس (ت:8+©: «وكلامُ أبي عبيدٍ هذا كلام حَسَنٌ بين 
لمن لَمْ يمل إلى الهَوّى. . .>" . 

وقال أبو بكر بن الأنباري (ت:08©: «والذي نذهبٌ إليه ما أجمعٌَ عليه 
أصحابٌ الحديثِ وأهل العلمء اق اوا عن عليٌ بن أبي طالب 
الله عليه» وابن عباس كل وسعيلٍ بن جبيرء وعكرمة والحسن» 

يا > ومحمدٍ بن كعب الفَرَظيّء وقتادةء وغيرهم» من من أنَّ يوسف ا 
Ey‏ فيكون الهّمّ خطيئةً من 
الخطايا وقعت من يوسف #4 كما وقعتٍ الخطايا من غيره منّ الأنبياء. 

ولا وَجَْهَ لأنْ نُوَخُرَ ما قَدّمَ ا ونْمَدّمٌ ما أخََرَ الله فيقال: معنى: 
َم بها: التأخيرٌ مَعَهُ" قول الله يبْ: للا أن را برهن ريب إذ كان 
الات غا واللازم لنا أنْ نَحْمِلَ القرآن على لفظِدء ولا ا عل الله 
إذا لم تَدْعْنَا إلى ذلكَ ضَرُورَةٌ وما دَعَثْنَا إليه في هذه الآية ضرُورة. 

فإذا حَمَلْنَا الآيةَ على ظاهرها ونَظْمِهًا كان «وَمَمَّ يبتا4 معطوفاً على 
هَت پ4 و«تزلا4 حرف مبتدأء جوابةٌ محذوف بعلم يُرادُ به: لولا أن 
رأى برها ربّه لَرَنَا بها بعد الهّمّء فلمًا رأى البرهان زَّالَ الهم وَوَقَمَ 
الانصرافٌ عن العَرْم . 


.)٤۱۳:۳( معاني القرآن» للنحاس‎ )١( 

(۲) معانى القرآن» للنحاس »)٤۱١:۳(‏ ولكلامه تتمة. 

)۳( قال محقق الكتاب محمد أبو الفضل إبراهيم : «كذا في الأصل» ولعلّ الصواب: عن». 
ينظر : الأضدادء لابن الأنباري (ص:117). 





و 
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وقذ خبّرٌ الله جل وعَرَّ عن أنبيائه بالمعاصي التي غفرّهًا وتجاورٌ عنهم 
رم ليو رو ملم 


فيهاء فقالَ تبارك وتعالى: #وعصى عادم ريم فنوكا» [طه: »]۱١١‏ وقال لِنَبِيّه 


0 


0 


محمد ف : وار شر شخ لك من © سما عت وزد © َنِم أَنقض 
هرك [الشرح: »]۳-١‏ وخبّر بمثل هذا عن يُونْسٌ وَدَاوُدَ ا وقال 
الى كل4ة عا عن ت إلا قد عصى الله إلا کي و د 


وقال أبو عبيل: قال الحسنٌ : إن الله جل وعزّ لم يقصصُ عليكم ذنوبَ 
الأنبياء تعييراً منه لهم» ولكنه قصّها عليكم لثلا تقنطوا من رحمته. 


قال أبو عبيدٍ: يذهبٌ الحسنُ إلى أن الحَجَجّ من الله جل وعرّ على 
أنبيائه أوكدٌء ولهم ألزمٌء فإذا قبل التوبة منهم» كان إلى قبولها منكم أسرع. 

وإلى مذهبنا هذا كان يذهبٌ علماء اللغة: الفرَّام» وأبو عبيدء 
وغيرهما)”"' . 


ثائياً: إن لم يفيه في اللّفظ تعد استعمالة» عَمَدُوا إلى تفسير 


)١(‏ أخرج هذا الأثر جماعة من أهل العلم» منهم: الطبري في تفسيره» تحقيق: شاكر 
۴:0 8لا")ء وابن أبي حاتم في تفسيره» تحقيق: أسعد الطيب »)1٤۳:۲(‏ 
وقال ابن كثير ‏ بعد ذكر الأثر عن عبد الله بن عمرو -: «فهذا موقوف» وهو أقوى 
إسناداً من المرلوع: بل وفي صحة المرفوع نظرهء والله ي أعلم». تفسير القرآن 
العظيم» تحقيق : السلامة (۳۸:۲). 

(۲( ل لابن الأنباري (ص:؟7١5‏ - .)1١5‏ 
وينظر: الوسيطء للواحدي .)1٠۸:۲(‏ فقد نقل كلام ابن الأنباري» وفيه عبارات 
أخرى» ولعل الواحدي نقل عنه من غير كتاب الأضداد؛ ككتابه فى مشكل القرآن 
الذي ردٌ به على كتاب ابن قتيبة: تأويل مشكل القرآن» والله أعلم. ٠‏ 
والعجيب أنَّ محققي تفسير الواحدي ردُوا الوارد عن السلف وجعلوه من الباطل الذي 

يجب تنزيه الكتب منهء وأنه من الرفث» ولم يقدموا برهاناً علمياً على قولهم سوى 
أنه “قنافاته للعصمة الثابتة بالدلائل القطعية» ولم يبينوا هذه الدلائل القطعية» وردّهم 
هذا اا خطابئٌ؛ والحقائق والمناقشات العلمية لا ترد بهذا الأسلوبء والله 

المستعان. 





آثر التفسير اللغوي في انحراف المفسرين orf‏ 


بمدلولٍ لفظ يشابهه في الرَسمء وإِن اختلفكت عنه في الحركات» الفي ينتج 
عنها اختلاك المدلوليء وهذه اللريتة قلي ولكتها وار في بعض الأمثلة: 
ومنها : 


3 اد بم 


١‏ في قوله تعالى: #وعصی ادم رر فوا [طه: ]15١‏ 0 «أى ي: بشم 
منْ أل الشَّجرقٍء وذهبوا إلى قول العرب: وي المَصيل : إذا أ منّ اللَبن 


MDa 
. حی يبشم‎ 


فانظرْء كيت حرّفوا اللفظء وجعلوه من غَوِيَء وص القرآنٍ «غَوَى)»؟! 

وإنما دعاهم إلى هذا التَّحرِيفٍ مفهومٌ العِصْمَةٍ عندهم» وأنَّ النِيَ لا 
يجورٌ عليه الخطأء وقد يكونُ هذا القولٌُ بالعصمة مبئيًا على مسألةٍ أصحاب 
2 ا في النَارٍ عند المعتزلةء فيحرّفون أيّ نص ورد فيه 

من نبي ؟ لملا يَحْرِمُوا ما قرَّرُوهُ في هذا المبدأء فَيُحَرْجُونَ أخطاءَ الأنبياء 
بأسمج التَّحْرِيجَاتِ؛ كهذا التخريج 


ولو ووا اشا فى «عَصَى) مثل هذا السَّئّن لَرَكبُوه» ولیس فى «غْوَّى) 
شيء إلا ما في «عَصّى» من معنى الذَّنْبِ؛ٍ لأنَّ العاصي لله اللّارك لأمرو غاو 
فى سال تلك والعاوى» عاص والمن فد الدٌقَده كا الععضية شد 

' (0. 

.٠ الطاعة‎ 


قال ابن قتيبةَ «(ت:٦۷):‏ «وقذ أكل آدمٌ يه منَ الشّجرةٍ التي نُهِيَ عنهاء 
باستزلالٍ إبليسّ وخدائعِه إياه باش والقّسَّم به إنه لمن النّاصحينَء حتى ذَلَاه 
بغرور. ولم يكن ذنبه عن إرصادٍ وعداوةٍ وإرهاص كذنوب أعداءٍ الله. 


.(V1:1) 


(۲) ينظر: تأويل مشكل القرآن (ص:١٤).‏ 
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فنحن نقولٌ: عصى وغَرَّىء كما قال اله تعالى» ولا نقول: آدمْ عاص 


وغاو؛ لأن ذلك لم يكن عن اعتقادٍ مَقَدَم ولا نه صحيحة. 


كما تقول لرجل قَطعْ توباً وحَاطهُ: قد قَطَعَهُ وَحَاطَهُء ولا تقلّ: خائظ 
ل حياط سی د ن معا ود لذلك الفعل» وفاً »° . 
و 2 ىو ر * محرو ۽ 


؟ - وفي تفسيرٍ لفظ الصُورٍ في مثلٍ قوله تعالى: ريع في رر 


[الكهف: 464]. 
قالوا: الصّورٌ: جمع صُورَة""'. 


ها فة كار لر الول كلل الذي قشر الشرة بان البو الل 
ْح فيه إسرافيل 4# كما ورد عنه بيه في عدَّةِ أحاديتٌ رواها عنه أهل 
الحديث090) 

يت . 


وإذا عورضَ حديتٌ الرَّسولٍ ياء ودلالات الشّرع التي جاء بهاء رَد 
هذا الاعتراضٌ ولمْ يُقبل» كاثناً من كان قائله. 


(۱) تأويل مشكل القرآن (ص:"0١1).‏ 

(۲) قال بهذا التفسير أبو عبيدة في مجاز القرآن »)1١741(‏ قال: «واحدتها: صورة» 
خرجت مخرج سورة المدينة» والجميع: سور المدينة». وقد رد عليه أبو الهيشم 
اللغري هذا التأويل»: فقال: «وكأن أبا عبيدة أراد أن يؤيد قوله في الصور: أنه جمع 
صورة» فأخطأ في الصّور والسور» وحرّف كلام العرب عن صيغته» وأدخل فيه ما 
ليس منه؛ خذلاناً من الله لتكذيبه بأن الصور: قرن خلقه الله للنفخ فيه حتى يُمِيتَ 
الخلق بالنفخة الأولىء تم يحييهم بالنفخة الثانية» والله حسيبه» تهذيب اللغة 
(020:1). وله بقية في الردٌ فيها طول» وهي تتعلق بتصريف اللفظتين وبيان عدم 
اتفاقهماء وهي قبل هذا النقل. 

(۳) ينظر: مسند الإمام أحمد ۰۱۹۲:۲ 20755 وسئن أبي داود »)۳۲٣:۲(‏ وسنن 
الترمذي (برقم : ١‏ )©) ومستدرك الحاكم »)٥٦٠:٤(‏ وقد قال ابن كثير عن رواية 
عند الإمام أحمد في المسند (1:+77): «وقد روي هذا من غير وجهء وهو حديث 
جيذ . تفسير القرآن العظيمء تحقيق: السلامة .)١۷١:۲(‏ 
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والأصلّ في ذلك: أنه إذا ثبت الل طاح ما دونه فلا يُحكمْ باللغةٍ 
على اصطلاح الشريعة. 

قال أبو الهيف"': «اعترضٌ قوم فأنكروا أنْ يكو الصُورٌ قَرْناء كما 
أتكروا الْعَرْفنٌ والميزانَ والشراط ‏ : واذّغوا أن الصُورٌ: جم الصوو0© 
كما أن الصّوف جمحٌ الصُوئَةٍء والثُومَ جمعٌ التُومَةِ ورَوّوا ذلك عنْ أبي 


قال أبو الهيئم: وهذا تحطأ وتحريفٌ لكَلِم الله عن مواضعها؛ لأنَّ الله 
جل وعد قال: «وَسَوٌَيصُْ كَآَحْسَنَ مُوَرَكُة4 اغائر: 4*] بفئّح الواوء ولا نعلم 
أحداً من القّرَّاءِ قرأها: فأحسنّ صُورَكم. وكذلك قال الله: وشح في الصور» 
[الكهف: 44. وغيرها] فمن قَرَأها: ونُفِحَ في الصُّوّرِء أو قرأ: فأحسن صُوْرَكم» 
فقدٍ افترى الكذبٌ وِبَدَّلَ كتاب الله» وكانَّ أبو عبيدة صاحبٌ أخبارٍ وغريب» 


ولم يكن له معرفةٌ الخو . 


)١(‏ اشتهر أبو الهيثم بكنيته» وكان عالماً بالعربية» دقيق النظر» وكان ورعاًء صاحب 
سنة» لازمه المنذري» وقرأ عليه الكتبّ؛ وله مؤلفات منها: زيادات معاني القرآن 
للفراء» توفي سنة (777). ينظر: نزهة الألباء (ص:8١١)»‏ وإنباه الرواة (0188:5). 

(۲) قال الإمام أبو علي الحسن بن أحمد البئًا الحنبلي: «وأما القدرية والمعتزلة 
وأنواعهم» فيتكرون الصراط والميزان والكرسي. .». ينظر كتابه: المختار في أصول 
السنة» تحقيق: عبد الرزاق البدر (ص:۸۷). 

(۳) ممن قال بذلك: أبو القاسم عبد الله بن أحمد البلخي المعتزلي م كما ذكر عنه 
ابن الوزير المغربي في كتابه «المصابيح في تفسير القرآن» عند قوله تعالى: يوم شنح 
فى ألصّورٌ» [الأنعام: ۳] وقد رد عليه» فقال: «وأخطأ إنما جمع صورة صورة 
[كذا] والصور: القرن الذي ينفخ فيه المَلَّكُء فيكون فيه الصوت الذي يصعق أهل 
السموات والأرض». مخطوط المصابيح في تفسير القرآن (آية: "لا من سورة 
الأنعام/ ورقة 5١٠أ).‏ 

(:) تهذيب اللغة .)758/١1(‏ وقد عقب الأزهريء فقال: «قد احتصٌّ أبو الهيشم فأحسن 
الاحتجاج» ولا يجوز عندي غير ما ذهب إليه» وهو قول أهل السنة والجماعة»› 
والدليل على صحة ما قالوا: أنَّ الله - جل وعرٍّ ‏ ذكر تصوير الخلق في الأرحام قبل- 
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في هذا المثالٍ تراهم جعلوا الصُورٌ جمعاً مُفْرَدْهُ الصُورَةُ والصحيحٌ أنه 
اسم مفردٌ للقَرْنٍ الذي يُنْمَخْ فيه» لا جمعاً للصورة التي يأتي جمعُها متحرّكٌ 
الواوة: شقال: الصون. 


ثم لو أن الصّوْرَ جمعٌ صَورق ون فتح الواو فيه شيل إلى 


السكرنء فان ذلك مخالث لمعناه المراد في النْصُوصٍ» ولذا لا يصح حمل 
هذا المعنى على هذه الآياتِ الواردة فى الصُور» والله أعلم . 


]۲۳ ۲۲ في قوله تعالى: ##وجرة ومر اض ِل يها َاظِرَةٌ © [القيامة:‎ ٣ 
:)»٠٠:ت( د تفسيرٌ عجيبٌ فيه تحريف للفظ رة قال الشريف المُرْتَضَى‎ 
«وهاهنا وجهٌ غريبٌ في الآية - كي عنْ بعض المتأخرين”" - لا يفتقرٌ‎ 


oA 


مَعْتمِدَهُ عن العدول عن الظاهرء أو إلى تقدير محذوف.ء ولا يحتاج إلى 
منازعتهم في أنَّ انر يحتمل الرؤية أو لا يحتملّهاء بل يصح الاعتمادُ عليه 
سواءٌ كان النْظرٌ المذكورٌ في الآيةٍ هو الانتظارٌ بالقلب» أو الرؤيةٌ بالعينء 
وهو أن يُحْمَلَ قول تعالى: إل يا رة على أنه أراد به: يِعْمَةَ رَيّهَا؛ لأنَّ 
الآلاءَ النْعَمء وفي واحدها أربعٌ لغاتٍ: ألاء مثل: كَمَاء وأَلَنء > مثل: رمي 
وإلَىّء مثل: مِعئء ولي مثل: حِسْيّء قال أعشى بكر بن وائل": 


= نفخ الروح» وكانوا ‏ قبل أن صرّركم ‏ تُطَفاًء ثم علقاًء ثم مُضَعْاًء ثم صوّرهم 
تصويراً. 
فأما البعثء فإنَ الله - جل وعرً - ينشئهم كيف يشاءء ومن ادع أنه يصوّرهم, ثمّ 
ينفخ فيهم» فعليه البيان» ونعوذ بالله من الخذلان» تهذيب اللغة (5591:17). 

(1) ورد في حاشية نسختين من مخطوط الأمالي أن القائل: الصاحب بن عبادء ينظر 
(5:1" - لالاء» حاشية”)»: وقد راجعت كتاب المحيط في اللغة» للصاحب في مادة 
(نظر)ء ولم يذكر هذا التأويل» وإنما ذكر تأويل قوله تعالى: ول ينطر إِلَيِمْ» [آل 
عمران: /الا]ء قال: «أي: لا يرحمهم». وفي مادة (إلى) أورد أن معنى الإلى: 
النعمة» وجمعه الإلاء والآلاء» ولم أجد هذا التأويل» والله أعلم بصحة نسبته إليه . 

(۲) البيت في دیوانه» تحقيق حنا نصر (ص:07؟). 
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أَبِْيَضُء لا يَرْمَبٌ الهُرَّالَه ولا يَفْطَعٌ رَجماًء ولا يَحُونُ إلَّى 
اراد أله ل يون نعف فأراد بل إل € : نعمةً رَيْهَاء وأسقط التنوينٌ 


فانظرُ إلى هذا التَّحرِيفٍ العجيب الذي يسلكهُ هؤلاء لإثباتِ مذهيهم 
الذي ذهبوا إليه في أن الله لا يُرَىء فذهبوا إلى كل عجيب منّ القَولٍ لني ما 
ثبت من ظاهر النصوص الشّرعية فجعلوا حرف الجر في الآية ایا 
وقشروه على الأ سا رايت وقد هزز الشريك الس قى ره س 
بموافقته الظاهرّء مما يدلك على أنَّ التفسيرات الأخرى فيها خروج عن هذا 
الظاهر””: وإنما كان ذلك هروباً من أنَّ الله سبحائّه يُرّى يوم القيامةٍ 
بالأبصار. 

ثالثاً: فان لم يجدوا إلى ذلك سا أحدكرا للف عر ل ري 
وقد يستحدثون له شاهداً ينسبوته للغةٍ العرب) 


7 الأمثلة التي ذُكرَتْ هذا الباب: تفسيرٌ الاستواء في مثلٍ قوله 
: لمن عل المرش أستوئ» [طه: ه] 8 معناه EET‏ 


)١(‏ أمالي الشريف المرتضى ۳١:١(‏ - ۳۷)» وقد ذكر المحقق اعتراضاً على هذا 
التفسير» وهو موجود في حاشية نسختين من الكتاب »۴۷:١(‏ حاشية٤).‏ 

(؟) ينظر في هذه التفسيرات أمالي المرتضى .)۳١:١(‏ 

4 يدخلّ في ذلكَ كثير من تفاسير الرافضة والصوفية والباطنية والفلاسفة وغيرهم ممن يورد 
مصطلحاتٍ يفسّرٌ بها القرآن وهي ليست من لغة العرب» وستأتي الإشارةٌ إلى ذلك . 

(5) ذكر الرافعي في كتابه: تاريخ آداب العرب (077:1: أن من أسباب وضع الشعر: 
توليدها من قِبَلٍِ بعض المتكلمين للاستشهاد بها على مذاهبهم» وقد نقله عنه ناصر 
الدين الأسد في كتابه: مصادر الشعر الجاهلي (ص:۳۷۸). 

(5) فسّره بعض الأشاعرة بالغلبة والقهرء واستدلٌ لذلك بالبيت الذي استشهد به المعتزلةء 
وجعل دلالة الاستواء في البيت بمعنى القهر والغلبة. ينظر: الأسماء والصفات 
للبيهقي: (ص:4١20).‏ وجعله الزمخشري: كناية عن المُلْكِء ينظر: الكشاف 
0:0 ة). 
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ويستشهدون لصحُة ما ذهبوا إليه ببيتٍ من الشعر» وهو: 
قد اسْتَوّى شر على العِرَاقٍِ ين غَيِرِسَيْفٍ ودم مُهْرَاقٍ 
وقالوا: استوى فى هذا البيت: استولى. 


وقد قال بهذا التفسير الجهمية" والحرورية"» والمعتزلة"» وتبعهم 
عليه جملة من المتكلمين من متأخري الأشاع :280 والرافضة» والزيدية» 
وغيرهم ممن تأثر بهم في هذا التفسير . 

وقد سأل ابن أبي دؤاد المعتزليٌ (ت:٠؛‏ ابنّ الأعرابيّ اللغوي 
(ت:۲۳۱)» فقال: «أتعرفٌ في الل استوى بمعنى: استولى؟ 

فقالَ: لا أعرف»" . 


كما وقعَّ لابن الأعرابيّ (ت:٠٠)‏ مناظرةٌ معّ رجل سألّه: «ما معنى 
ورو ر ورن 


قول الله كك : #الرَحمَن عل العرش أسْتوئ* [طه: 5]؟ 
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فقالَ: يا أبا عبد اللهء ليس هذا معناهء إنما معناه: استولى. 


= وقد رد ابن القيم على هذه الانحرافات وغيرها في تأويل الاستواء» ينظر: مختصر 
الصواعق المرسلة (ص:55-550"). 

)١(‏ بيان تلبيس الجهمية (؟:2)757 نقلاً عن صاحب الحيدة. 

(؟) ينظر: الإبانة عن أصول الديانة (ص:١7١).‏ 

(۳) ينظر مثلاً: قول البلخي من المعتزلة في بيان تلبيس الجهمية .)٠٠:۲(‏ 

(4) ينظر مثلاً: تفسير الرازي (۷:۲۲)» وغرائب القرآن (178:/8). 

(0) ينظر مثلاً: تفسير الماتريدي :»)80:١(‏ وتفسير النسفي »)۱۱٤:۲(‏ (:186). 

(3) أحمد بن أبى داؤد القاضى المعتزلى» رأس فى فتنة خلق القرآن» كان فصيحاً مفرّهاًء 
جواداً محا اضيب في آخر.عمره بالفالجء وغضب عليه المتوكل رضاح أموالة؛ 
توفى سنة »)۲٤١(‏ شذرات الذهب (97:5). 

.)۳۹۹:۱( ضر اعتقاد أهل السنةء للالكائي‎ (v۷) 
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قال: أشكّت: ما آنت وهذا؟ لآ يقال: اسعولى على الشيء إا 


1 
يكونّ له مُضَادَّء فإذا غَلَبَ أحذهماء قيل: استولى» أما سمعتٌ التَابعْةَ 


ألا لِمِثْلِكَ أو مَنْ أنْتَ سَابِقَّهٌ سَبْنَالجَوَاءٍدًا اسْمَوْلَى عَلّی الام“ 


وهذا ات عقلىٌ يرد به ابنُ الأعرابيٌ «ت:٠٠)‏ على هذا الذي زعم 


. 


والمقصودٌ أن هذا المعنى الذي اخترعَه مخترع ليس من لغة العرب» 
ولا يجورٌ أن يُفَسَّرَ به القرآن. 


ولذا أنكرٌ العلماء العارفونَ هذا المعنى» ونّصّ بَعضّهم على أن البيتَ 
مما لا يصح الاحتجاج به؛ كالخطابي (ت:هم0 الذي قال : لوزعم بعضهم : 
أنَّ استوى هاهنا بمعنى: الاستيلاء» ونَرّعَ إلى بيت مجهولٍ لم يقله شاعرٌ 
معروفٌ يصح الاحتجاجٌ بقوله. ولو كان الاستواءٌ هاهنا بمعنى: الاستيلاءِء 
لكان الكلامٌ عدي الفائدة؛ لأن الله تعالى قد أحاظ علمُّه وقدرئه بكل شيءٍ 
وکل فظر وبقعة من السّموات والأرضينٌ e‏ العرشٍ ء فما معنى تخصيصه 
ل بالذّكر. * ثمّ إن الاستيلاء إنما يتحمَّنُ معناه عند المنع منّ الشَّيءِء فإذا 


قم الظّمَرُ استولى عليه» فأيّ منع كان هناك حتى يُوصَف الاستيلاءٌ 


بده . 


)١(‏ زياد بن معاويةء المعروف بالنابغة الذبياني» شاعر جاهلي» صاحب أحد المعلقات» 
وكان شاعراً في بلاط الغساسنة والمناذرة» واختص بأبي قابوس النعمان بن المنذرء 
توفي (نحو 18 ق ه). ينظر: معجم الشعراء الجاهليين (ص‌ »)١۹ - ۳۰٦۹:‏ ومعجم 
الشعراء ( ص ۲٣٦:‏ - ۲۹۷). 
والبيت في ديوانه» تحقيق: محمد الطاهر بن عاشور (ص:۸۲)ء والأمد: نهايةٌ السّباق. 

(۲) أصول اعتقاد أهل السنة (۳۹۹:1)» وقد رواه علي بن مهدي الطبري صاحب 
الأشعري» عن نفطويه» عن أبي سعيد» عن ابن الأعرابي» ينظر في بيان تلبيس 
الجهمية .)۳۳٠٣:۲(‏ 

(۳) مختصر الصواعق المرسلة (ص:١51”).‏ 
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وقالَ ابن تيميّة (ت:۷۲۸) : ا يثبث أن لفط استوى في اللْعةٍ بمعنى : 
استولىء إذ الذي قالوا ذلك عمدتهم البيتٌ المشهورٌ: 
ی مدر على العزاق مِنْ غَيْرٍ سَيْفٍ وَلَا دم مِهْرَاقٍ 
ولم يثبت متار وح ال در عر 0 
أنكروه» 0 نه تب مصنوع : لا يَعْرَفُ في اللّعْقَ وقد غلم أنه لو احتجّ 
as‏ نكيت وبين مز lS‏ 
SN EO‏ عن الخَلِيل”''» كما ذكرهُ أبو 
e e‏ قال : يل الخليل: بارس اس 
لغتها . e e‏ 
ره سوير يُعْرَفُ حمل باطل»”". 
وقال ابنُ القَيّم (ت:٠٠۷):‏ «هذا البيتٌ مُحَرَّفْء وإنما هو هكذا: 
بش اولي هل العراق 0 
هكذا لو كان البيت معروفاً من قائل معروفي» فكيفت وهو غير معروفي 
في شيءِ من دواوينِ العرب وأشعارها التي يُرجَع إليها»”؟' . 
۲ - وفي قوله تعالى: #ثمّ ست فویکم ن بد دَلِكَ هى کالمجارة أو أَسَّدٌ 


- 
ملع 2 ر 4 ٤‏ رو 


وة ول بن لجار يا نبا لما د نين ع ينه الما 


. 8 ص 


STE 3. 5 4 


35 5 


و 
نهر . ون 
ول نا لما بب ین شت ال وما له ِل عَمَا کا تما االبفرة: 1/4 - وُر 


)١(‏ هو الخليل بن أحمد. 

(۲) يحيى بن هبيرة» أبو المظفرء الوزيرء الحنبلي» كان زاهداً ورعاً متمسكاً بالسنةء 
شرح صحيح البخاري ومسلمء وسمى كتابه: الإفصاح عن معاني الصحاح» توفي 
سنة (070): شذرات الذهب »)١91 - ۱۹١: ٤(‏ آثار الحنابلة في القرآن (ص )۸٦:‏ . 

(۳) فتاوى شيخ الإسلام .)١55:6(‏ 

(4) مختصر الصواعق المرسلة (ص:۳۲۹). 
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عن أبن على الجبّائئ (ت :۳۰۳( آنه فش الحجارة بالبرد الذي يهبط من 
السحاب تخويفاً من الله تعالى لعباده» ليزجرهم به . 


قال الإمامٌ ابن كثير (ت::0»): «قال القاضي الباقلانئ : وهذا تأويل 


ا وتبعه فى استبعاده فخر الذين ارا وهو كما قالاء إن هذا 


خروج عن ظاهر اللّفظِ بلا دلیل» والله أعلم»©. 


ولست تجدٌ في لغة العرب أنه يطل على الحجارة البَرَدُ أو العكس”“» 
ولمًّا كانَ أبو علي الجَبّائيَ (ت:*20 لا يرى وجود الإحساس فى الجمادات» 


)1١(‏ ينظر: مفاتيح الغيب (۱۲۱:۳)» وتفسير ابن كثير ۲۰٤:۱(‏ - 2)706 وقال عنه 
الماوردي: «وهذا قول تفرد به بعض المتكلمين». النكت والعيون »)١55:1(‏ وكذا 
حكاه الوزير المغربي عند الآية نفسها في كتابه المصابيح في تفسير القرآن» ورقة: 
64. وجعله الكرماني من العجيب. غرائب التفسير .)٠١١:١(‏ 

(؟) محمد بن الطيب بن محمدء أبو بكر الباقلاني» القاضي الأشعري المتكلم» وكان 
سريع البديهة» له قصص في ذلك مشهورة» منها ما كان من إرساله إلى ملك الرومء 
وقد صنّف في الردٌ على الرافضة والمعتزلة والخوارج وغيرهم» ومن كتبه: إعجاز 
القرآنء توفي سنة (2»)557 ينظر: تاريخ بغداد (۰ :۳۷۹ - ۳۸۳)ء شذرات الذهب 
85 - *1۷(. 

(۳) نقله عن الرازي في تفسير مفاتيح الغيب (171:7). 

(5) لم ينص الرازي على استبعاده إلا أن قلتّ: إن نقله قول القاضي وعدم الاعتراض 
عليه دليل على اتباعه لهء والله أعلم. 
والرّازي: محمد بن عمر بن الحسينء المعروف بالفخر الرازي» الأصولي» كان 
أشعريًا فيلسوفاًء ثم ترك هذه العقائد آخر عمرهء وله وصية مشهورة في ذلك» وقد 
كان كثير التصنيف» ومن تصانيفه كتاب التفسير الكبيرء المسمى: مفاتيح الغيب. 
توفي سنة 2)5١07(‏ ينظر: سير أعلام النبلاء ٠٠٠:۲١(‏ - ١١٥)ء‏ والوافي بالوفيات 
(509-80). 

(5) تفسير القرآن العظيم» تحقيق: السلامة (7"05:1). 

(7) ينظر مثلاً : الروايات الواردة عن السلف في تفسير الطبري» تحقيق: شاكر (۲۳۹:۲ _ 
١‏ ؛©؛ وينظر: مادة (حجر) ومادة (برد) في لسان العرب وتاج العرس» فإنه لم يرد 
فيها هذا المعنى الذي ذكره الجبّائي. 
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ذهب إلى هذا التأويل الغريب الذي لم يُذكرُ عن أحدٍ قبلَهُ. وجعل معنى 
خشية الله؛ أي: من إخشاء الله الناسسَ بذلك؛ كقوله: رڪم الت حًا 
وَطْمَعحًا» [الرعد: 41١١‏ أي: للإخافة والإطماع"'". 
الثاني: أساليبُ الخطاب العربية: 

ومن أمثلة انحرافهم بسبب الأساليب العربيّة في الخطاب: 


ص رخبم ر 


قوله تعالى : وجا ريك وَالْمَكُ صا صقا [النجر: ؟1]ء وهذه الآيةٌ منْ 
أشهر الآياتٍ التي سَلَّطَ عليها المبتدعةٌ أسلوبَ الحذفيء والقاعدةٌ المقرَّرَةٌ في 
هذا الأسلوب: أنه لا بُخذف إلا ما دَلّ المقام عليه» أن حذقَهُ لطلب 
الاختصارٍ والبلاغة في الكلام: 

وقد جعلوا قولّه تعالى: #وجاء ربك [الفجر: ۲۲] من حذفي المضافي» 
وتِدّرُوهُ عِدَةَ تقديراتِ لا يذل عليها السياق» بل هي هروبٌ من إثباتِ ظاهر 


النْصٌّ إلى التَنْزِيه المزعوم عندهم» وهو تعطيل صفات الله» ومنْ أشهر هذه 
التُقديرات: جاء أمرٌ ربك بالمحاسبة والجزاء". 


وليس هناك سببٌ لهذا الحذفٍ عندهم سوى الدلائل العقليّة المزعومة 
التى رتبوهاء قال الا (ت:503): «واعلم أنه ثبت بالدليل العقلن أنَّ الحركة 
على الله تعالى محالٌ؛ لأنَّ كُلَّ ما كان كذلك» كان جشما“ والجسم 


.)٠١٠:١( ينظر: غرائب التفسيرء للكرماني‎ )١( 

(۲) ينظر على سبيل المثال: متشابه القرآنء للقاضى عبد الجبار (1۸۹:1۲)ء وأمالي 
الشريف المرتضى (۲:١۳)ء‏ وتفسير الرازي (١۸:۳١٠)ء‏ وذكر الرازي تقديرات 
أخرى» ومن أعجب ما ذكره في الآية الوجه السادس» قال: «وسادسها: أن الربّ 
هو المربي» ولعل ملكا هو أعظم الملائكة هو مرب للنبي ب جاء. فكان هو المراد 
من قوله: جا رَيَّم21#. 
ولست أدري ما الفرق بين هذا التأويل وتأويلات غلاة الرافضة والباطنية؟! 

(۳) لفظ الحركة والجسم من الألفاظ التي يهوّش بها المبتدعة لنفي صفات الباري 
سبحانه» وهذه من الألفاظ البدعية التي ليس فيها من تنزيه الله شيءء بل الصواب- 
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يستحيلٌ أنْ يكو أزلياًء فلا بدَّ فيه منّ الّأويل» وهو من باب حذف المضافٍ 
وإقامة المضافي إليه مقامَة. . .> . ۰ 

وقد جرى هؤلاءِ على هذا المبدأ في الآياتِ التي تثبتٌ لغير العقلاء 
تمييزاً؛ كالسّجودٍ والتّسبيح والقّولٍ وغيرهاء فحملوها على الحذفِ أو 
المجازء ولم تسلم آيةٌ في هذا الموضوع من تسليط أسلوب الحذفِ أو 
المجاز عليهاء ومنّ أمثلةٍ الآياتِ التي أثبتّ اله فيها للجماداتٍ شيئاً من 
الإحساس: 


e 


e 


أول آية ورد فيها إثباتُ التمييز . قوله تعالى: «ثمّ قَسَتَ 
رو 5 ِ. 5 ر 2 2 2 00 
یکم بعد دل فَهَىَ کالحجارق و َس افسوة ن من الحجارة KE‏ يق م 


ت 


ر صر َم 


5 


ES‏ 1 غ ن نے ار ا 
أله فلي عنما تَمَلُونَ4 [البقرة: 2574 وقد ذهب المعتزلة بهذه الآية إلى المجازء 
نموا أنْ يكونَ من الحجارة خشيةٌ لله تعالى» قال الشَّرِيفٌ الرَّضِئٌ (ت:٠٠٠):‏ 
«هذه استعارةٌ» والمرادٌ: ظهور الخضوع فيها لتدبير الله تعالى بآارٍ الصَّنعةٍ 
وإعلام الصبغةه". : 

وقالَ الرمخشري (ت:502): «والخشيةٌ: مجازٌ عن انقيادها لأمر الله وأنها 
لا تمتنعُ على ما يراد فيهاء وقلوبٌ هؤلاءِ لا تنقادٌ ولا تفعلٌ ما أُمِرَثْ به" . 

وهذا الذي قالوه خلافٌ لظاهر الآيةء وأقوال المفسّرينَ من السَّلفٍ تدل 


= إثبات ما أثبته الله العليم بنفسه لنفسه» دون الدخول في كيفيات صفاته بدلائل العقول 
المخذولة. 

.)158:71( مفاتيح الغيب» للرازي‎ )١( 

(؟) تلخيص البيان فى مجازات القرآن (ص:5١).‏ 

(۳) الکشاف (591:1). 
وقد حكى السّمرقندي تأويلاً آخر نسبة إلى المعتزلةء فقال: «وقال بعضهم: هو على 
وجه المثال؛ يعني: لو كان له عقل لهبط من خشية الله تعالى» وهو قول المعتزلة» 
وهو خلاف أقاويل أهل التفسير». بحر العلوم .)170:١(‏ 
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على حصول الّمييز للحَجَرء ووی اون عب الل ن ا 


وما ذهبّتٌ إليه المعتزلة ليس بشيء؛ لأنه ليس شيءٌ ! إلا أثر الصَنْعَةَ فيه» وإنما 


رب اوس م مد 


هبظ الحجرٌ لوجور الشمييز فيه؛ كما قالَ تعالى: ل ألا هَذَا أَلْقّرَانَ عل 


سبل 0 حَيْعًا صا يَنْ حَشْيَةَ اَلَو [الحشر: »]1١‏ وكما قال 00 
أل تر أب لله نخد له من في ألسَموتِ ومن فى الأرض والس قمر والنجوم 


7 والشجر وَالدُوابُ وكير ٿن لتاس وكير حى خی عل e e‏ 1۸[ 
ولو كان يراد بذلك أثرٌ الصّنعةٍ لم يقل: و اناس وَكَثيرٌ حى عليه 


ed 


لْعَرَاث» ؛ لأنّ أثرٌ الصّنْعةٍ شامل للمؤمن وغيره' 


قال البَمَوئُ (ت:<:ه'”": «فإِنْ قيلَ: الحجرٌ جمادٌ لا يفهم. فكيت 


؟ 


۳ 
٠. 
8 1١ 


7 


قيل: الله يُقهِمّه ويّلهِمّهُ فيخشى بإلهامِو؛ ومذهبٌ أهلٍ السَّنَّةِ والجماعة 
له تعالى عِلْماً في الجمادات 0 الحيوانات» سوى العقلاء» لا يقث 
غيرُ الله فلها صلاةٌ وتسبيحٌ وخشيةٌ”*“2؛ كما قال جل ذِكْرهُ: ##وإن من 


و مم ی 


31 سبح عرو » [الإسراء: »]٤٤‏ وقال: #والطييٌ صب کل قد علم صلائم 


Ne 1 
3 Cı: 55 


.)58١- 514٠:7( ينظر أقوالهم في تفسير الطبري» تحقيق: شاكر‎ )١ 

(1) ينظر: معاني القرآن وإعرابه» للزجاج (108-151:1)» ورسالة في قنوت الأشياء 
كله للهء لابن تيمية» ضمن جامع الرسائل» تحقيق: محمد رشاد سالم ٤۳:۱(‏ - 40). 

(۳) الحسين بن مسعود بن محمد الفراءء المعروف بالبغوي» شافعي مفسر» كان صاحب 
سنة» له مصنفات» منها: معالم التنزيل» توفي سنة 2»)01١5(‏ ينظر: التحبير في المعجم 
الكبير» للسمعاني (۲۱۳:۱ - ۲۱۲)» وسير أعلام النبلاء .)٤٤١ - ٤۳۹:۱۹(‏ 

(4) قال الرازي ‏ مبيناً سبب إنكار المعتزلة لهذا المعنى الحقيقي في هذه الجمادات -: 
«وأنكرت المعتزلة هذا التأويل لما أن عندهم البنية واعتدال المزاج شرط قبول الحياة 
والعقل» ولا دلالة لهم على اشترا تراط البنية إلا مجرد الاستبعادء فوجب ألا يلتفت 
إليهم». مفاتيح الغيب (7:١؟1).‏ 
وإن صح هذا الإخبار عنهم» ٠‏ فإنه يدل على أن هؤلاء يعتقدون» ثم يحرفون الكتاب 
إلى ما يوافق مقرراتهم السابقة» ولا شك أن هذا المنهج يقود إلى التحريف دائماً . 
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و وده [النور: »]4١‏ وقال: أل اله نخد لم من في السَّمنوتِ ومن في 
ال الهم َالْقَمَرٌ» [الحج: 16] الآية» فيجبٌ على المرء الأيتان به» ويكل 
عِلْمَهُ إلى اله 6ه ...200 . 

۲ - قوله تعالى: «شيح له اليرت سبع وَالْايْسُ ومن ف وان من ىء إل 
سبح دي وکن لَه فقي فهو سهم ِنَم كن ًا غَفُورًا# [الإسراء: »]٤٤‏ وقد قالوا 
فيها بالمجازء وأنَّ هذه المخلوقاتٍ لا يَفَعُ منها تسبي قولىٌ؛ بل إل معنى 
تسبيحها: ما فيها من أثر الصَّنْعَةٍ الال على الخالق سبحانه؛ آي ار 
حالىٌ؛ ولیس مقاليّاء قال الزَّمَخْشَرِيُ (ت:0): «والمرادُ أنها تسبح له بلسانٍ 
الخال حيث ندل غ العام وعلى قدرته وحكميهء فكأنها تَنْطِقٌ بذلك» 
وكأنها نره الله ك مما لا يجورٌ عليه من الشرَكاء وغيرها . 

فإن قلتٌ: فما تصنع بقوله: «ولكن لا لفقهونَ د rs‏ وهذا التسبيح 
مَفْقُوهٌ معلوم؟ 

قلتٌ: الخطابٌ للمشركينّ؛ وهم وإ كانوا إذا سُثلوا عن خالتٍ 
السّمواتِ والأرض» قالوا: الله إلا أنهم لما جعلوا معه آلهةٌ مع إقرارهم 
فكأنهم لم ينظروا ولم يُقِرُوا؛ لأنَّ نتيجة النَّظرٍ الصّحِيح والإقرارٍ النَابتِ 
خلاف ما كانوا عليه» فإذاً لم يفقهوا التَّسبِيحَء ولم يستوضحوا الدلالة على 
الخالتي. 

فان قلتّ: من فيهنٌّ يُسَبُحُونَ على الحقيقةء وهم الملائكةٌ والتّتلانء 
وقد عُطِفُوا على السَّمواتِ والأرض» فما وجهه؟ 

قلتٌ: قلك: التَسبيحُ المجازي حاصل في الجميع» e‏ وإ 
كانتٍ الكلمةٌ الواحدةٌ في حالة واحدةٍ جنول على الحقيقة والمجاز»" 


)١(‏ معالم التثزيل 805:١(‏ - 85)» وقد ذكر بعد هذا عِدَّةَ أحاديث فيها ذكرٌ لتمييز بعض 
الجمادات؛ كحديث: «هذا جبل يحبنا ونحبه»» وحديث تسبيح الحصى بيد النبي کد 
وحنين الجذع» وغيرها. وينظر: تفسير السمعاني (91:1). 

.)101١:59( الكشاف‎ )۲( 
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وقد حَمَلَ الرّازي «ت:٠٤٠)‏ التَّسبِيحَ على أنه حاليٌ مجازي» وزعمَ أن 
النَّسبِيحَ المقاليّ لا يحصل إلا مع القَهْم العم والإدراك والنظق» وكلّ ذلك 
في الجمادٍ مُحَالُء فلم يبي حصولٌ اسي حو إلا بطريتي الحالٍ» ثم قالَ: 
«واعلمْ نا لو جرَّرْنَا في الجمادٍ أن يكونَ عالماً متكلماًء لَعَجَرْنَا عن 
الاستدلالٍ بكونه عالماً قادراً على كونه حَيّاء وحينئظٍ يفسدٌ علينا بات العلم 
بكونه حَيّاُّء وذلكَ كُفْرٌ. فإنّه يقالٌ: إذا جارٌ في الجماداتٍ أن تكونَ عالمة 
بذاتٍ الله وصفاتِه وتسبيجه» مع أنها ليست بأحياءء فحينئظٍ لا يلزم من ون 
الشَّىءِ عالماً قادراً متكلماًء كوثه حيّاً. فلم يلزْمْ منْ كونه تعالى عالماً قادراً 
كوئه حيّاء وذلكَ جَهلُ وكفرٌ؛ لأنَّ من المعلوم بالضرورة: أنَّ من ليس بحي 
لم بک عالما قاهرا كلما واا الول الذي اطبق العلماء ال رة 
ه2702 

وإنما جَسَّرَ الرّازْيّ (ت:04:© على حمل اللَّفْظٍِ على مجازه هذه السُبِهةٌ 
التي أوردهاء وهي إشكالٌ يَرِدُ على مح لبك SL LN e‏ 
حياةٍ الله سبحانه» وليسّ هناك ما يضطرٌ إلى هذا المجازء بل التَسِبِيحُ حقيقيٌ» 
وهو كما قال الله سبحانه: #ولكن لا فقهونَ 5 سحي فنشبتٌ ما أثبته الله لهذه 
المخلوقات حقيقة» ونؤمن بظاهر اللفظ. هذا مع وُرُودٍ عِذَّةِ آياتِ وأحاديتٌ 
تدل على حصول السجود والتسبيح وغيرها من الإحساسات للجمادء مما 
يجعل تكاثر هذه النصوص مبعداً لها عن المجاز إلى الحقيقة. وإذا أضفت ما 
ورد في السّنَّةَ من حنين الجذع» وشكوى البعير» وتكلم الكتف المسمومء 
وغيرهاء أيقنتٌ أن هذه التصرفات لها على الحقيقة لا المجازء والله أعلم. 

وهذا القول خلاف ما ورد عن السلف الذين جعلوا التسبيح حقيقيا"» 


.)198:1٠0( تفسير الفخر الرازي‎ )١ 

(۲) ينظر: تفسير الطبري» ط: الحلبي  45:10(‏ 4۳)ء وبحر العلوم» للسمرقندي 
»)۲۷٠:1(‏ ومعالم التنزيل» للبغوي 1١7:17(‏ - ١١١)ء‏ وتفسير القرآن» للسمعاني 
»)۲٤١ 544:‏ وغيرها. 
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هذا مع أن ما ذهبوا إليه من أن الخطاب في قوله تعالى: #ولكن لا نَفْفَهُونَ 
َِِْحَهُمْ4 للكفار» وما بنوا على ذلك من نتيجة» مخالف للواقع؛ لأن الذين 
خوطبوا بهذا مقرون بأن الله خالقّهم وخالقٌ السموات والأرض ومن فيهن» 
فكيف يجهلون الخِلْقَةَ وهم عارفون بها . 

٣‏ وفي قوله تعالى: إا عرضتا الأمانة عى اوت والأرضٍ وَالْبَالٍ 
کر > سے عل چس ور ملسم مع ریا یو كس > 
فأب أن حملا وأشفقن منها وحملها الان إن كان ظَلْومًا جهولا) [الاحزاب: ؟/] 
تقديراتٌ تحرج اللفظ عن ظاهره» وكل ذلك بسبب مقدماتٍ عقليةٍ بحت في 
إحساس الجماد وعَقْلِهِه وأنه مما لا يَقَعُ عليه التكليف› ولا يَضْدْرٌ منه ما 
يختصٌ بالمخيّر المْكلّفٍ؛ كالتسبيح» والسجودء والقولِ» وغيرها. 

ومن التأويلاتٍ التي ذَكَرّوها في هذه الآية: 


ه أنَّ فى الآية حذفاًء وتقديرّه: إا عرضنا الأمانة على أهل السمواتِ 
والأرض والجبال . 


« قال ابن الأنباريٌ (ت:608: «قال بعص الناس: لو كانت الأمانة 
ر اذ غ على السبوات والأرقى والجبال» لكات تاي ستليا 
ولكنّها مَوَاتٌ لا تعقلٌء والأمانةٌ لا تَعْرَضُ على ما لا يعقل. 


وقال: هذا من باب المجاز؛ كقولٍ العرب: شكا إليّ بعيري طول 


.)۲٤۲:۳( ينظر: معاني القرآن وإعرابه» للزجاج‎ )١( 
وقد أبعد قوم في التّأويل» فقالوا: تسبيحه: حَمْلُه غيرّه على التّسبيح إذا تأمّل فيه‎ 
وينظر: النكت والعيون للماوردي‎ »)1۲۸:١( وتدبّر. غرائب التفسيرء للكرماني‎ 
١ .(Yf0:) 
. وهذا فيه بُعدٌ ظاهرٌء وغرابةٌ لا تخفى على من الع على تفسير القرآن الميسّر للفهم‎ 
(؟) ينظر: الأضدادء لابن الأنباري (ص:۳۹۱)ء وتلخيص البيان في مجازات القرآن»‎ 
للشريف الرضى (ص:٠۲۲)» ومتشابه القرآن» للقاضي عبد الات فقد ذكره عن‎ 
09:5 الجبائي (:1دم)ء وأمالي. الشريف المرتضى‎ 
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السَير؛ معناه: لو کان يعقل لَشَكَاءِ ولكنّه لا يعقلٌ ولا ينځ . 

فانظرٌ إلى هذه التأويلات العجيبة 2 تُخرجٌ ج النص عن ظاهره! اله 
سبحانه يقول: إا عرسا آلذماتة عَكَ على لوت وَالْأرْضٍ وَالْحبَالِ4 وهؤلاء 
يقولون: عَرَضَهًا على أهِلِهّاء والآخرونَ يقولونَ: لم يَعْرِضْهَاء وقذ صَرَّحَ 
بعضهم بهذاء فقالَ: «ما عرض اللهُ ‏ جل ذِكْرّهُ ‏ الأمانةَ على السموات 
والأرض فط وإنما هو من المجاز على قول العرب: د الجمْل على 
البعيرء فَأَبَى أن يَحْمِلَّهُ؛ أيْ: وجدثُ البعيرٌ لا يصلحٌ للحَمْلٍ وللعَرْض» 
فكذلك السَّمواتُ والأرضٌ والجبال لا تصلح للأمانةٍ ولا لِعَرْضِهًَا عليها»” . 

وَنَجدّهم في هذا المثالٍ استخدموا أساليبَ العرب وتوشقها في الكلام 
لإخراج الكلام عن حقيقته إلى هذهو التأويلات المنكرةء لعدم استيعاب عقولهم 
الضيقة لهذاء ولو كان ما قالوه صحيحاًء فما فائدةٌ هذا الخطاب إذاً؟!. 

أمّا السَّلكُ فقد حملوا الكلام على ختيقته”" + وجعلوا الأمائةٌ معروضة 
على السموات والأرض والجبالٍ حقيقة» وهو الصَّوابُء إذ هذا الكلام لو > كان 
يحتملٌ المجارً والحقيقة» لقُدّمتِ الحقيقةٌ على المجاز؛ لأنها الأصلٌء كيف 
وهو لا يحتمل المجارٌ في هذا الموضعء بدلالة تفسير السَّلفٍِ له على 
الحقيقةء والله أعلم. 

- في قوله تعالى: ليم ول جم هَل امات 

2 للمبتدعةء منها. 

٠‏ أن في الآيةٍ حَذْفَ مضافيء والمعنى: يوم نقولٌ لِخَرْنَةَ جهنم 
ويقولٌ خَرَنَهُ جهنم فحذف الحَرَّنَةَ وأقام جهنّمَ مقامَهُمء كما تقول العربُ: 


242 س 


وقول هَل من مَرِر © [ق: 


)١(‏ الأضدادء لابن الأنباري (ص:۳۸۸)» واختار هذا التأويل الشريف المرتضى في 
أماليه .)۳٠۹:۲(‏ 
(؟) الأضداد لابن الأنباري (ص‌:۹۲). 


(۳) ينظر: تفسير الطبري» ط: الحلبي ٥۳:۲۲(‏ 01). 
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اس المجلسٌ» وهم يريدون أهل الا 

ه أنَّ هذا من الاستعارة؛ لأنَّ الخطابَ لللّار والجوابَ منها في الحقيقة لا 
يَصِحَانِء وإنما المرادٌ: أنها فيما ظهَرَ يِن امتلائهاء وبّانَ مِنِ اغْتِضصَاصِهًا بأهلها 
بمنْزلة النَّاطقةٍ بألّه لا مزيدٌ فيها ولا سَعَةَ عندهاء وذلكَ كقول الشَّاعِرِ"©: 

املا الحَوْض وَقَالَ قِظيِي ‏ مهلا رُرَيْداً كَدْ مَلاتٌ بَظيٍ 

ولم يكن هناك قولٌ مِنَّ الحوض على الحقيقةء وَلكنٌ المعئن أن عا 
ظهرٌ من امتلاثه فى تلك الحال جار مجرى القولٍ منهء فأقامَ الأمرّ المَذْرَكَ 
بالعين مقامًّ القولٍ المسموع الان 

وهذانٍ القولانٍ أخرجا الخطابّ عن الحقيقةء والصوابٌ أن الله الذي 
الكلام عن حقيقيه إلا عند أصحاب العقولٍ الضَّيِّمَةٍ التي لا تَفْدُرُ الله حى 
قدروء وع أنْ يجعل الجمادات من أهل المقال والإحساس» وقد حمل 
العلماء هذا الخطابٌّ وأمثالّه على الحقيقةء قَالَ الكرمانيٌ (ت:بعد..ه)': 
«وجُلُ المفسرينَ على أنَّ القول في الآيةِ حقيقةٌ”©» وهذا هو الصواب الذي 


)١(‏ ينظر: الأضدادء لابن الأنباري (ص:94١)»‏ وتلخيص البيان في مجازات القرآن» 
للشريف الرضي (ص: 0170 وغرائب التفسير» للكرماني (1177*:1). 

(۲) الرجز من الشواهد المشهورة في كتب اللغةء وهو بلا نسبة» ينظر مثلاً: لسان العرب 
وتاج العروس» مادة (قطط). 

(۳) تلخيص البيان فى مجازات القرآن» للشريف الرضي (ص:596١75).‏ وينظر: متشابه 
القرآن» للقاضى عبد الجبار (١:۸٠۱)ء‏ وغرائب ا للكرمانى (۱۱۳۳:۲)» 
اانه لامي 1000 زتعي لبان ار ا 01100 

)٤(‏ محمود بن حمزة الكرماني» تاج القراءء كان عجبا في الفهم وحسن الاستنباطء له 
تصانيف كثيرة؛ منها: لباب التفسير» والبرهان في متشابه القران» توفي بعد .)00١(‏ 
ينظر: معجم الأدباء .)٠١١:٠۹(‏ وغاية النهاية (91:5). 1 

(0) غرائب التفسير :)١١7:7(‏ وينظر: الأضدادء لابن الأنباري (ص:968١))‏ = 
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عليه السلف” واللهُ أعلم. 
الثالث: دلالة الصّمّغْ: 

المرادٌ بها البناء الذي تقومٌ عليه الكلماتٌ العربيّةٌ» فتجتمعٌ فيه جملةٌ من 
الألفاظء يكرن فيها معتى مشعركٌ يدل دلالةٌ غير دلالةٍ اللفظ المقرد 
المعجميّة فمن الألفاظ ما يجىء على صيغة «تقاعل»» وهى تدل على حدوث 
الأمر من اثنينٍ متقابلين؛ كتصافح» وتحارب» وتمازح» وغيرهاء فدلالة هذه 
الألفاظ متباينة» وإن كانت اشتركتٌ فى مدلولٍ هذه الصيغة" . 

وقد ون أصل اللفظ واا ولكن تختلف صيغته )» فيختلفث معناه» 
فمعنى: َير فلان فلانا : أي: باشرَ دفئّه بنفيهء كما قال الأعشى”": 

لو اخندت جيعا ولي ضرفا عافن وم لنت إن قار 

ومعنى: أقبرٌ فلانٌ فلاناً: أمرّ له بالقبر» ومنه قوله تعالى: «م آَم 
قرم (عبس: .]۲١‏ فاختلفت دلالة الفعل المشتقٌ من مادة قَبَرَ التى تدل على 
ستر في الشَّيء وغموضهء وذلك بسبب اختلاف صِيعَتِه في النْطقٍ. 

وقد استخدمَ أهل البدع دلالةَ الصَيَع كاستخدامهم دلالة الألفاظ» ومن 
أمثلة ذلك : 


١‏ - تحريفٌ بعض المعتزلة لصيغة «أفعّل» حي أحدثوا لها دلالةٌ 


0 الانتصاف فيما تضمنه الكشاف من الاعتزالء لابن المئيّرء بحاشية الكشاف 
)€ :1°( وغيرها. 
)١(‏ ينظر: تفسير الطبري» ط: الحلبي .)١۷١١ - ۱۹۹:۲١(‏ 
() ممن كتبّ في دلالة الصيغ وأبنية الألفاظ العربية: سيبويه في الكتاب» وابن قتيبة في 
أدب الكاتب» والفارابي في ديوان الأدب» ونشوان الحميري في شمس العلوم ودواء 
س كلام العرب من الكلوم» وغيرها كثير . 
e‏ 
لم (۳) دیوان» تحقيق: حنا نصر (ص‌:۱۷۹). 
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وجعلُوها تدلٌ على معنى: سَمّاه» وإنما ذلك في صيغة «فعل» وقد جاء 
ذلكَ عنهم في الإضلال الذي تَسَبَهُ الله 8# إلى نفس في مثل قوله تعالى: 
«يْضِلُ ہو كيرا وَيَيْدى يدء كَثِيا» البقرة: +1]» وقوله تعالى: ##أَترِيدُونَ أن 
هدوا من أَضْلّ ا4 [النساء: ۸۸ وقوله تعالى: #وأضله أله عل عار [الجائية: 
٣‏ حيث قال بعض المعتزلةٍ في تفسير هذا النّظم وأشباهه: «سَمَاهم 
ادگ 


0) 


00 


(۳) 


قال سيبويه: «فأمًا حطأئّه» فإِنّما أردت: سكيته مخطئاًء كما أنك حيث قلت: فسّقته 
وزنّيته؛ أي: سمِّيته بالزنا والفسق» الکتاب» ط: بولاق (10:17). ولم يذكر في 
معاني أبنية أفعل: سميته كذا. 

وأقرب مماتى هذه الضيغة لما قالوةة الوجدان» تقول: أحمدتة وجدته مسقا 
ل 

ينظر: الکتاب» ط: بولاق (585:7): وأدب الكاتب (ص:١۷٤٤)ء‏ وديوان الأدب 
.(TTY:)‏ 

وقد حمل ابن جني المعتزلي قوله تعالى: لوَلَا َل من أَعْفَلنَا َم عَن يرا [الكهف : 
4 على معنى هذه الصيغة» فقال: «ولن يخلو «أغفلنا» من أن يكون من باب أفعلتٌ 
الشيء؛ أي: صادفته ووافقته كذلك؛ كقوله: 

ا ويج الخَلْضَاءَ من ذَاتِ البّرّق 

أي : صادفها هائجة النبات... حكى الكسائي: دخلت بلدة فأعمرتها؛ أي: وجدتها 
عامرة» ودخلت بلدة فأخربتها؛ أي : وخا کا رتو الك 

أو يكون ما قاله الخصم: أنَّ معنى: أغفلنا قلبه: منعناه وصددناه. . . وإذا لم يكن 
علیه» كان معنى: أغفلنا قلبه عن ذكرنا؛ أي: صادفناه غافلاً» على ما مضى» وإذا 
صودف غافلاً» فقد غفل لا محالة» فكأنه ‏ والله أعلم ‏ ولا تطع من غفل قلبه عن 
ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطاً؛ أي: لا تطع من فعل كذا وفعل كذا...». 
الخصائص (*:071؟ - 108). 

ويلحق بها ما كان في حُكوِها من الأفعالٍ التي نسبها اله إلى نفسه» في مثل قوله 
تعالى : ما َرأ أرَاعّ أله ربمم [الصف: »]١‏ وغيرها. 

نسبه الرازي في التفسير الكبير )٠٠:۲(‏ إلى قطرب وكثير من المعتزلة» وينظر: 
رسائل العدل والتوحيد (84:7): ققد جعله يحبى بن الحسين الزيدي المعتزلي بمعنى 
يوقم علتهم اسم الضلال: ٠‏ 
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وإنما كانَ سببٍ هذا التّأويل زعمّهم الفاسدٌ في الَذْلِء وأنَّ الله لا 


يظلم أحداء فلا يتصوّر أن ا إلا كان ذلك قحا قد واللهُ منزه عن 


فِعْلِ القبيح» وهذا الكلام صحيح» ولكن المراد بالقبيح وتحديده هو الذي 

وقد رد عليهم هذا التَأويلَ جماعةً من العلماء؛ كابن قتيبة (ت:دبم7'", 
والأشعري 00008 وابن حرم ١ت‏ 7ك وابن القيم 5008 
وغيرهم. 

ومن الردُودٍ عليهم في قولهم في دلالة صيغة «أفعل» ما يأتي : 

« قال ابن قتيبة (ت:007» فقال: «وذهبّ أهل القَّدَّر فى قول الله كك : 
«9يْضِلٌ من ياء وَيَهدِى من يسا [النحل: +4: ناطر: ۸] إلى أنه على جهة 
النسميةِ والحكم عليهم بالضلالةء ولهم بالهداية. 


وقال فريقٌ منهم: يُضِلّْهُم: ينسبّهم إلى الضلالةء ويهديهم: يبينُ لهم 
ويرشدهم . 


> م ورور 


فخالمُوا بِينَ الحُكْمَينء ونحن لا نعرف فى اللّغةٍ أْعَلْتٌ الرّجل: سه 


= وقد ذكر المرتضى أحد وجوه تفسير قوله تعالى: اسَأصْرِفُ عن ٤ای‏ الین يتَكَبُوتَ فى 
لْأرْضٍ بعَيْرِ ألْحَنّ . . .) [الأعراف: ١٤٠]ء‏ فقال: «وسادسها: أن يكون الصرف 
هاهنا الحكم والتسمية والشهادة» ومعلوم أن من شهد على غيره بالانصراف عن شيء 
جائز أن يقال: صرفه عنه» كما يقال: أكفره وكذبه وفسّقه...». أمالى الشريف 
المرتضى ٤ .)۳٠۲:۱(‏ 
وفى نسخة مذكورة فى الحاشية: «كفّره وكذبه وفسَّقه». والصيغة مخالفة لصيغة اللفظ 
«أصرف» الذي ا 

.)٠١  ١4:ص( الاختلاف في اللفظ‎ )١( 

(؟) الإبانة» تحقيق: حماد الأنصاري (ص:؟9١‏ - 195). 

) الفصل في الملل والأهواء والنحل .)٠١  49:7(‏ 

.)١158- ١44:ص( شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل‎ )٤( 
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وإنما يقال إذا أردت هذا المعنى: فَكَلْتُء تقول: شَجَعْتٌ الرجل؛ 
وجنه وسرقڭە ا و 589 وَفُسَفَثّةَ ور 
ونه . . .»7 . 


« وقالَ أبو الحسن الأشعري (ت:٠؛۲):‏ «ويقالَ لهم: ما معنى 
5 2 2 رور 4 ديو مه ع 1 
قول الله كك: «ويضل الله الظليين# [إبراهيم: ۲۷]؟ 

فكأ اه . ولع 10 ع وشو 

فإن قالوا: معنى ذلك: أنه يُسَمْيهم ضَالَينَء ويَحكم عليهم بالصّلالٍ. 

قيل لهم: أليسّ خاطب الله العربٌ بلغتهاء فقال: 9يِلِسَانٍ عر سين 
[الشعراء: 140]» وقال: وما أَرسَلْمَا من رَسُولٍ إلا يلان شَوْمِهء» [إبراهيم: 4]؟ 
فلا بد مِنْ نَعَم. 

فيال لهم: فإذا كان أنزل الله القرآنَ بلسانٍ العربء فمن أينَ وجذتم 
فى لغة العرب أن يقال: أَضَلَّ فلانُ فلاناً؛ أي : ا اا 

فان قالوا: وجذنا القاتل يقولٌ إذا قال رج لرجل ضال: قذ مَلَْلته. 

قيل لهم: قد وجدنا العربّ يقولون: صَلَّلَ فلانٌ فلاناً: إذا سَمَّاه ضالّاء 
ولم نجِدُهُم يقولون: أضَلّ فلا فلاناً بهذا المعنى. 

فلمًا قال الله وي : «وَيْضِلٌ أله القَللِمِينَ» ابر هيم: ۲۷] لم يَجْرْ أن يكونّ 

والحُكمٌء إذا لم يَجْرْ في لغةٍ العرب أن يقال: أَضَلَّ فلانُ فلاناً: إذا 
سَمّاه ضالًاء بَطلَ تأويلكم إذا كان خلاف لسانٍ العرب». 

؟ - في قوله تعالى: #يخرجهم س الت ل لي [البقرة: /اه؟] قال 
الأخفش (ت:٠٠٠):‏ «وأما قوله: #يخرجهم ص الست إِلّ ل الور فيقول: 


(۱) تأويل مشكل القرآنء لابن قتيبة (ص:*؟١  .)١55‏ 
(؟) الإبانة عن أصول الديانة (۱۹۲ - .)١97‏ 
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يَحْكُمٌ بأنهم كذلك» كما تقولُ: قد أخرجكم الله من ذا الأمر. ولم تكن فيه 
َء وتقولُ: أخرجني فلانُ من الكتبةء ولم تكن فيها قَط؛ أي: لم يجعلني 
من أهلها ولا فیها»'. 

وفي هذا هروبٌ م أن اله اه لن لاان في ل العَبْدِءِ لأنَّ 
المعتزلّة لا يرون ذلك”". وعلى هذا التَّأوْلٍ لا يكونَ ثم خَلقٌ حلي للإيمان» وفيه 
خروحٌ بدلالةٍ أفعل إلى معنى الوجودء وهذه الدّلالةُ» وإِنْ كانث مِنْ دَلَالاتِ 
أفعلء إلا أن هذا الموضعَ لا يحتولّهاء بل الصّوابُ جعلّها على ظاهرها. 

قال الرَّجَاجَ (ت:١٠۳):‏ «أي: يخرجهم مِنْ ظلمات الجَهَالَةَ إلى ع 
الهُدى؛ لأنَّ أمرّ الصّلالة غيرٌ بَيّن» وأمرٌ الهدى واضمٌ كبيانٍ الثُورٍ. 

وقد قال قوم: : #يطرجهم ين المت ل الور : يحكم لهم بأنهم 
خارجون من الظلمات إلى 3 وهذا ليسّ قول أهلٍ التفسير» ولا قول أكثر 
أهلٍ الف إنما قاله الاح وخ 

TS‏ ما نُقِلَ عن أبي مسلم محمدٍ بنِ بَحْرٍ 

الأصفهانيٌ المعتزليّ (ت: :2 في اتفسير قوله تعالى : « ككللك رين کف 
ما اوا رك € [الأنعام: ۱۲۲]» حيثٌ جعل ارين في مثل هذا لا يحتاجٌ إلى 
فاعل؛ كالأفعالٍ المذكورة في باب قُعِلَ مما لا يحتاحُ إلى فاعل؛ كأعجبٌ 
0-7 وڙهيَ وعُنِيَء وغيرها مما في هذا الباب”*) ۰ 


.)195:1( معاني القرآن» للأخفش‎ )١( 

(۲) ينظر: متشابه القرآن» للقاضي عبد الجبار »)۱۳۳:١(‏ وأمالي الشريف المرتضى 
»)٠٤:1(‏ ولهم في الآية توجيهات أخرى. 

(۳) معاني القرآن وإعرابه (۳۳۹:۱). 

)€( محمد بن بحر»› أبو مسلم الأصفهاني» الكاتب المعتزلي› عالم بالتفسير وغيره من 
صنوف العلم» وله في التفسير: جامع التأويل لمحكم التزيلء توفي سنة (۳۲۲)ء 
ينظر: معجم الأدباء ۳٣:۱۸(‏ - ۳۸)» ومعجم المفسرين .)٤۹۸:۲(‏ 

(0) غرائب التفسيرء للكرماني (۳۸۳:۱). 
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وحَمْلَّهٌ لفظ «رُيّنَّ» على هذا الباب ادٌّعاءٌ على العربية» إِذْ لم يذكر 
العلماءً هذا الفعلٍ منّ الأفعالٍ التي تلازمٌ البناء للمفعولٍء وهذه الأفعالٌ لا 
يون منها للمعلوم» وهي أفعالٌ مروا متخصيورة عند أهل اأ 
أمَا هذا الفعلٌ فقد ورد ميا للمعلوم مما يدل على أنه ليس مِنْ باب ما لا 
يَحْتَاجّ إلى فاعل» ومما وَرَدَ فيهء قول الله تعالى: « كذرك ريا لل أمَةٍ 
لَه € الانعام: 1٠0١8‏ وقوله: طإنَّ لين ل مثو بالأخرة ربا هم اسهم [التمل: 
.]٤‏ وغيرّها من الآياتِ. 

وإنما دعاه لذلكَ مذهبٌ العدلٍ المعتزلئ» لكى لا يُقدَّرَ فاعل رين 
بأنه الله سبحانه. وذلك التقديرٌ خلافٌ العدلٍ عندّه؛ لأنه لا يرى أنه يقع 
منّ الله سبحالّه رين السَّهواتِ للعبدِء َحَرّفَ دلالةَ هذا الفعل الذي جاءَ على 
صيغة الْمَبْنِنَ للمفعولٍ إلى ما جاءَ على هذه الصّيعَةِ منّ الأفعالٍ التي لا تحتاح 
إلى تقديرٍ فاعل . 


)١(‏ هذا الباب الذي جعل لفظ «زْيِّنَ منهء قال فيه سيبويه: «هذا باب ما جاء قُعِلَ منه 
على غير فعَلْبَّهُ وذلك نحو: جن وسل وركم وود وعلى ذلك قالوا: مجنون 
ومسلول ومزكوم ومحموم ومورودء وإنما جاءت هذه الحروف على جُنَنْتُهُ وسَلَلته 
وإن لم يستعمل في الكلام» كما أن يدع على ودعت ويذر على وذرت» وإن لم 
يستعملا » استغني عنهما بتركت» واستغني عن قَطعَّ بطع وكذلك استغني عن جَنَنْتٌ 
ونحوها بأفعلتٌ» فإذا قالوا: جُنَّ وسّلَّء فإنما يقولون: جُعِلَ فيه الجنون والسلء كما 
قالوا: حزن وقُسِلَ ورذِلَء وإذا قالوا: جُيْنْتَء فكأنهم جعلوا فيك جنونء كما أنه إذا 
قال : أقبرته» فإنما يقول: وهبتٌ له قبراً“ وجعلتٌ له قبراًء وكذلك أحزنته وأحببته» 
فإذا قلت : محزون محبوب» جاء على غير أحببتٌ. وقد قال بعضهم : حَيَئْتُ فجاء به 
على القیاس» الکتاب» ط: بولاق (۲۳۸:۲). 








الفصل الثالث 


وفيه : 

أولا: كل تفسير لغوي وارد عن السلف يحكم بعربيته» وهو مقدم 
على قول اللغويين. 

ثانياً: إذا ورد أكثر من معنى لغويٌ صحيح تحتمله الآية» جاز 
تفسير الآية بها. 

ثالثا: لا يصح اعتماد اللغة وحدها دون غيرها من المصادر التفسيرية . 

رابعاً: لا تعارض بين التفسير اللغوي والتفسير على المعنى. 
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بعد هذا السّير الحثيثِ في قضايا هذا البحثِء > سأذكرٌ هاهنا بعض 
القواعد الا بالتفسير اللغري: وهذه القواعدٌ فرضيَاتٌ كانث في بدايةٍ 
إعدادٍ البحثء ولذا فلا يلزم أن تكون قواعد مقرّرةَ عند العلماءِ بهذه 
الصياغةء وإِنْ كانَ لهم في ذلك إشاراتٌ» وما جمعتة فيها يعتبرٌ من نتائج 
البحثء واللهُ الموفق 

وهذه القواعد كالآتي: 

أولاً: كل تفسير لغوي وارد عن السلف يحكم بعربيته» وهو مقدم على 
قول اللغويين. 

ثانياً: إذا ورد أكثر من معنى لغويّ صحيح تحتملّه الاي جار تفسير 
الآية بها. 

ثالثاً: لا يصح اعتماد اللغة وحدها دون غيرها من المصادر التفسيرية. 

رابعاً: لا تعارض بين التفسير اللغوي والتفسير على المعنى. 

وليس هذه هي القراعة ففف يز جاك ما هن اعد ها د والذئ 
ذكرئّه رأيتٌ أنه ألصىُ بخصة البحثِ وموضوعاته» وال الموفق 


)01 ينظر على سبيل المثال: كتاب قواعد الترجيح عند المفسرين» للأخ حسين الحربي 
( ص ۳٤٥:‏ - 5617). 
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ت 30-7 ٠‏ ت ء. و ر ۳ 
كل تفسير لغوي واردٍ عن السشلفِ يحكم بعربيته 
1 ُ 
وهو مقدّمٌ على قول اللغويين“ 


رفظ هذه الخال الاحتجا الا يء ولم أجد من أشارٌ ! 
بزمن حاج من 


00 كان مجلس الكليّةِ قد زاد قيداً على هذه القاعدة» وهو: كل تفسير لغويّ ثابت .ع وبعد 
البحث وجدت أنه لا حاجة لهذا القيدٍ؛ ا ل ا 
الآارُ الضّعيفَةٌ فأمرُها محتملٌ مقبولٌ في بيانٍ اللغةء وقد أشارَ إلى ذلك أحدٌ أعمدةٍ 
المحقَّقِينَ المعاصرين» وهو الأستاذٌ محمود شاكر في تعليقه على تفسير الطبري :١(‏ 
حاشية ص :407 - ٤٥٤)ء‏ قال: «تبِّنَ لي مما راجعته من كلام الطبري» أن استدلال 
الطبري بهذه الآثار التي يرويها بأساتيدهاء ايراد يها[ يق فح لب أو نيان 
سياق عبارة» فهو قد ساق الآثارٌ التي رواها بإسنادها ليدلٌ على معنى «خليفةا» 
و«الخلافة»» وكيف اختلف المفسرون من الأولين فى معنى خليفة» وجعل استدلاله بهذه 
الآثار؛ كاستدلال المستدلٌ بالشعر على معنى لف في كتاب الله . 
وهذا بين في الفقرة التالية للأثر رقم (25085» إذ ذكر ما روي عن ابن مسعود وابن 
عباس» وما روي عن الحسن في بيان معنى «خليفة»» واستظهر ما يدل عليه كلام کل 
منهم. ومن أجل هذا الاستدلال لم يبال بما في الإسناد من وهن لا يرتضيه. ودليل 
ذلك: أن الطبري نفسه قال في إسناد الأثر رقم (475) عن ابن مسعود وابن عباس» 
فيما مضى (ص :507): «فإن كان الإسناد صحيحاً» ولست أعلمه صحيحاًء إذ كنت 
في إسناده مرتاباً. . »٠.‏ فهو مع ارتيابه في هذا الإسنادء قد ساق الأثرّ للدلالة على 
معنى اللفظ وحده» فيما فهمه ابن مسعود وابن عباس - إن صح عنهما ‏ أو فيما 
فهمه الرواة الأقدمون في معناه. وهذا مذهب لا بأس به في الاستدلال. ومثله أيضاً 
ما يسوقه من الأخبار والآثار التي لا يشك في ضعفهاء أو في كونها من 
الإسرائيليات» فهو لم يسقها لتكون مهيمنة على تفسير آي التنزيل الكريم» بل يسوق- 
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تفصيل مثزلة تفسيراتِ طبقاتٍ السلفٍ في الاحتجاج اللّغوي»: سوى الإشارة 
إلى قبولٍ تفسير الصحابيّ والاحتجاج به» كما سيأتي. 


ومفسّرو السّلف على 5 ين : 


قسمٌ عاصر زمن الاحتجاج اللّغويٌ؛ كالصحابة والتَابعِينَ؛ كزِرٌ بن 
خبيكن ( ت :۰)۸۳ والشعية (ت :۰)۱۳ والحسن (ت ۰)۱١:‏ وغيرهم. وهؤلاء 
كغيرهم من العرب الذين نقلث أقوالهم واحتّجٌ بها. 


وقسمٌ عاصرٌ اللّعويّينَ الأوائل الذينَ درّنوا اللّعْدٌ كالكلبيٌ ت:؛»: 
ومقاتل بن سليمانٌ (ت:٠٠٠)»‏ وسفيانٌ النُوريّ (ت:011)» ومالك بن أنس »)۷٩‏ 
وابن زيد (ك:081» وأقل أحوالٍ هؤلاء أن يكونوا نَقَلَهَ لمعاني الألفاظ العربيّة 
التي في القرآنء فحالهم في مثل هذا كحالٍ من عاصرّهم من اللّعْويينَ الذين 
يحكونً لغةَ العرب» وينسبون إليها دلالاتٍ الألفاظ. 


ومع أن بعضّهم كان غير عربيٌ الأصلء فإنك لا قحل ادا من العلماء 
أنكرٌ عليهم تفسيرٌ القرآن تعربيّ على عربيّته» ومن أمثلةٍ هؤلاء المفسرينّ: 


= الطويل الطويل» لبيان معنى لفظ» أو سياق حادئة» وإن كان الأثر نفسه مما لا تقوم 
به حجة في الدين» ولا في التفسير التامّ لآي كتاب الله. 
فاستدلال الطبري بما ينكره المنكرون» لم يكن إلا استظهاراً للمعاني التي تدلٌ عليها 
ألفاظ هذا الكتاب الكريم» كما يُستظهرٌ بالشعر على معانيهاء فهو إذاً استدلالٌ يكاد 
يكون لغوياً؛ ولما لم يكن مستنكراً أن يستدل بالشعر الذي كذب قائله» ما صحت 
لغته» فليس بمستنكر أن تساق الآثار التي لا يرتضيها أهل الحديث» والتي لا تقوم 
بها الحجة في الدين» للدلالة على المعنى المفهوم من صريح لفظ القرآن» وكيف 
فهمه الأوائل» سواءً كانوا من الصحابة أو من دونهم. 
وأرجوا أن تكون هذه تذكرة تنفع قارئ كتاب الطبري» إذا ما انتهى إلى شيء مما 
يعده أهل علم الحديث من الغريب المنكر» ولم يقصر أخي السيد أحمد شاكر في 
بيان درجة رجال الطبري عند أهل العلم بالرجال» وفي هذا مقنع لمن أراد أن يعرف 
علم الأقدمين على وجهه. والحمد لله أولاً وآخراً». وينظر: :١(‏ حاشية ص:537). 
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و رء ا ِ‫ سے 
مولى ابن عباس: عِكْرمَة (ت:٠٠٠)»‏ وأصله بربري» وكانٌ يمسر القرآنّ بلغة 


العرب ويحتحٌ بأشعارها*» ولا تخل أحداً عات عليه بَربَرِيْتَه ولم يحتح 
بتفسيره لأجل هذا الأصل البربري» بل كان اقلق ف عند ا ١‏ 
ثم إنهم يفسرون القرآن العربيّ بالعربيّة» ولم يُوْئَرْ عنهم أنهم فسروه 
بغيرهاء فأقلٌ ما يقالُ فيهم أنهم ناقلونَ لِنْمَةِ العرب» وهم ثِقَةٌ في ذلك 
فقبولُ ما فسّروا به على أنه لغةٌ يمكنٌ أن يدل من هذا الباب. 
5 ص ەە : عن عه ۴ f‏ 
وإِنَّ مما يُسْتَأنس به في هذه المسألةٍ أن أهلّ اللَّعْةٍ ينقلونَ بعض أتوالهم 


02 
ويشرحونٌ غريبها 


)١(‏ جاء في تهذيب الكمال :)۲٠۹:١(‏ «عكرمة القرشي الهاشمي» أبو عبد الله المدني» 
مولى عبد الله بن عباس» أصله من البربر من أهل المغرب» كان لحصين بن أبي 
الحر العنبري» فوهبه لعبد الله بن عباس حين جاء والياً على البصرةٍ لعلي بن أبي 
طالب». 

(۲) من استشهاده بالشعر» تفسيره لقول الله تعالى: در نان [الرحمن: 18]» قال: 
«ذواتا ظِلّ وأغصانء ألم تسمع إلى قول الشاعر: 
ما هاجٌ شوفّك من هَدِيلٍ حَمَامَةٍ 2 تَدْمُو عَلّى فْئَنِ العُصُونٍ حَمَاماً 
تَدْمُو أبا فَرْحَينٍ صَادَفَ طائراً ذا مخلبين من الصٌّقُورٍ قطاما» 
ينظر: إيضاح الوقف والابتداء (56:1). 

(6) إنَّ شرح اللغويين لأقوالٍ السلفٍ ظاهرٌ في كتب اللغة» ولعله يكفي التمثيلٌ ببعض 
ذلك؛ لأنّه ليس هذا محل جرد ذلك» ومن ذلك ما ورد في لسان العرب: في مادة 
(مزر» موز) شرح قول لأبي العالية» في مادة (شوى) شرح قول لمجاهدء في مادة 
(كرع) شرح قول لعكرمة» في مادة (زلحف) شرح قولٍ لسعيد بن جبير» وفي مادة 
و شح قول للشعبي . 
ولو تبعت كتبٌُ غريب الحديث التي درّنها اللغويون» فسيظهر شرحهم لأقوالٍ 
ا ومن ذلك آخر الجزء الخامس من غريب الحديث لأبي عبيدء وآخر الجزء 
الثاني من غريب الحديث لابن قتيبة» وقد قمت بالاطلاع على مخطوط نفيس في 
الخزانة العامة في الرباطء برقم (۱۹۷)ء وهو الدلائل في غريب الحديث»› 
للمّرقسطي» فإذا فيه جزءٌ كبيرٌ في شرح أقوال التابعين وأتباعهم» وإليك بعض من 
ذكرهم مع ذكر ترقيم مُرقم المخطوط: طاووس بن كيسان .)٠٤١  ١47(‏ الحسن- 
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أنَّ ما ورد عن هؤلاء السلف الكرام من تفسير ألفاظ القرآن» أو فهيهم 


لهء فإنه جار على لغة العرب» وهو حجة يجب الاحتكام إليه » ولا يصح رده 
ولا الاعتراض e‏ 


(1) 


البصري (۷۱ - ۱۸۸)» الشعبي (۱۹۹ - ۲۲۹)» مجاهد (۲۹۹ - ۲۳۲)» عكرمة (۲۳۳ - 

)٥‏ قتادة (۲۳۸-۲۳۵)ء سعيد بن أبي عروبة (۲۷۰)» محمد بن مسلم الزهري 

.)۲۹۲ - ۲۸۸( -17/4؟)» مالك بن أنس (۲۸۳ - 7817)» سفيان الثوري‎ ۲۷٤( 

وهنا ملاحظتان: 

الأولى: أنَّ الحسن البصريً من أكثر التابعين وأتباعهم من حيث نقل أقواله وشرحها 

في كتب غريب الحديث. 

الثانية: أنَّ الشَّرِحَ في بعض الآثارٍ الواردة عنهم لا يكونُ من كلامهم همء بل قد 

00 سئلوا عن مسألةء فأجابوا عنهاء ويكون في السؤال الذي وجه إليهم لفظة 
يبة تحتاج إلى بيان» فيبينها اللغوي . 

ا للا لي ا ولذ هَنَّتْ بو وَمَمَّ يبا 

ول أن ر بهن ري قال: «والذي رُوِيَ عن السلف لا يساعد عليه كلام العرب؛ 

لأنهم قدروا جواب «لولا» محذوفاً» ولا يدل عليه دليل؛ لأنهم لم يقدروا: لهم بهاء 

ولا يدل كلام العرب إلا على أن يكون المحذوف من معنى ما قبل الشرط؛ لأن ما 

قبل الشرط دليل عليه. 

وقد طهرنا كتابنا هذا من نقل ما في كتب التفسير مما لا يليق ذكره» واقتصرنا على 

ما دل عليه لسان العرب» ومساق الآيات التي في السورة مما يدل على العصمة 

وبراءة يوسف 4# من كل ما يشين. . .٠.‏ البحر المحيط (5904:5). 

والسلف الذين لا يساعد كلام العرب على قولهم هم: عبد الله بن عباس» وابن أبي 

مُلَيكَةَ ومجاهد» والقاسم بن أبي بزة» وسعيد بن جبير» وعكرمة. ينظر أقوالهم في في 
تفسير الطبري» تحقيق: شاكر  "8:15(‏ ۳۷). 

ل ا E‏ وهو ممن يحتج 

بعربيته بلا خلافي» مع ما آتاه الله من فهم القرآن؟ 

ولن يكون أبو حيان ‏ أو من جاء بعد هؤلاء السلف ‏ أشدٌ تعظيماً للأنبياء منهم» لذا 

فالصواب أن يجعل ما ورد عن هؤلاء من لغة العرب» وأن يحمل نحو القرآن وإعرابه 

على ما فسروه» لا أن يرذ ويُّزعم أن تفسيرهم لا يساعد عليه كلام العرب» والله أعلم. 





^ 
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وقد نّه إلى هذا أبو النَضْرٍ السَّمَرْفَندِي"'2 في كتابه «المدخل لعلم تفسير 
كتاب الله تعالى»» فجعل فيه باباً بعنوان: «ما جاءً عن أهل التَّمْسيرٍ ولا يوجدٌ 
له أصل عند التحويين ولا في اللغة» . ۰ 

وقد ذكرٌ أمثلة لهذه المسألةء ومنها: ٠‏ .. كما جاءَ عن الأئمّةٍ في 
كو ارده هن على أهل اللّغة 7 وبناوها ؛ كقوله تعالى: 

ا و کی قال ب الو ما اتف 


واش 
قايمة 


فأينَ مَل حاضث من ضَحِكُتْ في اللغة؟! إلا ما حُكِيَ من بعض أهل 
اللّغةٍ أنه قال : ضَحِكَتٍ الأرنبٌ: إذا خرج مِنْ فبلا دم کان" هذا استعارة 


من ذلك» والله أعلم»“. 
ا و ران کر 


وفي تفسير قوله تعالى: فما ريده أكرم) [يوسف: ۳١‏ ذُكَرَ الأزهري 
(ت:۳۷۰) قولاً عن ابن عباس (ت:)» وهو: لأكبرنه: جحض“ . ثم قال: 
اا اا فا فيان تلت لد وحملنا الهاه في قرا 
«أَمرْة4 هاء رمو لا هاء كنايق» وال أعلم بما أرا“ 


ولهذا فإِنّكَ تَحِدٌُ بعضّ اللْعْويينَ يذكرٌ أنَّ بعضّ الألفاظ لم تُعرف دلالتها 


)١(‏ أحمد بن محمد بن أحمدء أبو النصر السمرقندي» المعروف بالحدادي» قرأ على أبي 
سعيد السيرافي وابن مهران» له باع في علم القرآن والتفسير والعربية» ومن كتبه: 
الموضح لعلم القرآن» والمدخل لعلم تفسير كتاب الله توفي (بعد:٠2»)40‏ ينظر: 
غاية النهاية .)٠٠١:١(‏ 

(۲) المدخل لعلم تفسير كتاب الله تعالى (ص:98). 


(۳) لعلها: كأن. 
(4) المدخل لعلم تفسير كتاب الله تعالى (ص .)٠١١ - ٠٠١:‏ وينظر فيه أمثلة أخرى 
(ص:8؟ة .)١١١-‏ 


(5) ينظر الرواية عنه في تفسير الطبريء تحقيق: شاكر(17١:2)077‏ وهي روايةٌ ضعيفةٌ عنه» 
ينظر تعليق محمود شاكر لله . 
(7) تهذيب اللغة .)5١7:1١(‏ وينظر: المدخل لعلم تفسير كتاب الله تعالى (ص:5١1).‏ 
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إلا عن المفسْرينَ”"©. ومن أمثلة ذلك : 

١‏ التَّقَْتُ في قوله تعالى : نم اقسا فَتَهُم4 [الحج: ۲۹]» فق ذكرَ 
أبو جغفر التحَاسٌ (ت:۳۳۸) قول ابن عباس اف القت الخلى 
والتّقصيرٌء والرَّنْئْء والذّبحُء والأخدُ من الشارب واللَْحْيَةء ونتف الإبطء 
59 الأظافر» . 

ثم قال أبو جعفر التَّحَامنُ (ت:۴۸): «وكذلك عند جميع أهلٍ 
افير أي: الخروج منّ الإحرام إلى الجِلّ. لا يعرفه أهل الل إل من 
- الريَاِيُونَ في مثل قوله تعالى : اوک وا رک يما کر ملو 

لے 60 


[آل عمران: ۷۹]. قال أبو عبيدة (ت:٠٠٠):‏ ل يُعرفوا الْرَبَانيينَ» 


يقصد أبو عبيدة (ت:٠٠۲)‏ بقوله: «لم يعرفوا) : أهل اللغةء قال أبو غبيل 


القاسم بن سلام (ت:٤۲۲)‏ : «وأحسبٌ الكلمة لست بعربية› إنما هي e‏ 
دق ر ابن ق جدهرة اللنه من ل تفسير السَّكَرٍ بالخل» في قول الله 


تعالى : «الََنِدُونَ ينه سحكرا و ورا سسا [النحل : [WV‏ 

(۲) معاني القرآن» للنحاس »)5١07:5(‏ وينظر: تهذيب اللغة (5551:15). 

(۳) مجاز القرآن (۹۷:۱). 

(6) العبراّةٌ لسانُ بني إسرائيل» وهي من مادة «عبر؛ ويظهرٌ أنّها مرادقَةٌ لمعنى البّذوء 
ومما يدل على ذلك قول الله تعالى: لوا بكم ين ألَدَوِ4 [يوسف: 26٠٠١‏ فهم كانوا 
في بادية أهل الشامء ومعنى العبراني: العابر؛ كعابر السبيل» فهم يعبرون الصحراء» 
وليسوا من أهل القرى المقيمين فيهاء وتأمّل تقارب هذا المعنى في العبراني» مع 
معنى الأعراب؛ أي: سكّان الصحراء. 
وفي قاموس الكتاب المقدس إشارة إلى ذلك» فقد جاء فيه (ص:595): «عبرانيون: 
هم أحد فروع الدوحة السامية» ويُنسب اسمهم إلى عابرء أحد أجداد إبراهيم الذي 
أتى بهم إلى فلسطين» وقد منحهم اللقب الكنعانيون» إذ سمِّوا إبراهيم: إبرام 
العبراني» بعد أن عبر نهر الفرات إلى فلسطين». 
وهم يزعمونٌ في معنى هذا الاسم آنه نسبة إلى عابر جد إبراهيم (ينظر مثلاً: قاموس = 





م 
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أو سَريَانيةً. وذلكَ أن أبا عبيدةً زَعَمَ أنَّ العربت”" لا تعرف الرَبَانيِينَ . 

قال أبو عبيد: ونما رها الفقهاء وأهل الول" . 

يقصدٌ أبو عبيدٍ (ت:254) بالفقهاء وأهلٍ العلم : أهل التفسير مِنَّ السّلفِ» 
وقد ورد عنهم تفسير الرَبَانِيِينَ بأنهم الحكماءٌ العلماءٌ» أو الفقهاءٌ العلماءء أو 
الحكماءٌ الفقها“ . وتفسير هؤلاءٍ السَّلفٍ يدل على أنهم يعرفونً هذه اللّفظد 
وأنم فشَّروها بلخة العرب» إذ لو كانت هِنّ المَعَرّب لتَص عليه أحذهم» وهذا 
ما لم يرذ عنهم. 

وليسٌ لأبي عبيدٍ (ت:204) في هذا التفسير سوى الظّن اعتماداً على قول 
أبي عبيدة (ت:٠٠٠)‏ وليس هذا بكاب في إخراج لفظ منّ القرآنِ العربيّ إلى * 
غيرهاء ولو جعل أبو عيق 82 قرن خؤلاء القلك 2 في العربيّة» لما 
احتاج إلى هذا التّخريج» ولقال: ما لم يَعَرِفُهُ أبو عبيدةً (ت:١١٠)‏ عَرفه غيره 
من اللفب الذين لم روا إلى أن هذا اللف أو تفسيره ۾ غير عريك. 


ت 


ثم | إن اللّفطَ جَارٍ في بنائه على لغةٍ العرب» فقذ جاء في تهذيب اللَّغةِ: 


= الكتاب المقدس: ص:۸۸٥»‏ 045): وذلك غير صحيح؛ لأنّه لو كان كذلك» لكان 
إسماعيل وبنوه عبرانيين» وتحقيق هذا المعنى لا يحتمله هذا الموضع؛ والله الموفق. 

)١(‏ السريانيّةٌ أحد اللخاتِ القديمة» وهي تنحدر من اللغة الآرامية» وقد تُرجِمَ م بها كتابٌ 
العهد القديم المعروف بالبشيطا (أي: البسيطة)» واعتمدها المسيحيون المجاورون 
للرَّهَا لغةّ دينية . 
ينظر: معجم الحضارات السامية (ص:۷۷٤).‏ 

(؟) إن كان أبو عبيدٍ يقصدٌ بهم أهل اللغة» فصحيحٌ» وإن كان يقصدٌ أهلَ اللسان ممن 
نزل عليهم القرآن من مسلمين وكفارء فقد ورد عنهم تفسير الربانيين» كما أنَّ هذا 
يخالف مذهب أبي عبيدة في عدم وجود المعرّب في القرآن» ومن ثم م لا يكون تفسير 


أبي عبيد لكلام أبي عبيدة صحيحاًء والله أعلم. 
69 ينظن: المعرب» للجواليقي» تحقيق: حول شاكر (ص:١5ا)‏ وتهذيب اللغة 
.)١78:16(‏ 


(4) ينظر تفسيراتهم في تفسير الطبري» تحقيق: شاكر  040:5(‏ 047). 
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«وقال سيبويه: زادوا ألفاً ونوناً فى الرَبّانى إذ أرادوا تخصيصاً بِعِلّم الربٌ دون 
غيره؛ كأنَّ معناه: صاحبُ العِلّم بالرّبٌ دونَ غيره منّ العلوم. 

وقال: وهذا كما قالوا: رجل شَعْرَانِىٌ ولِحْيَّانٌِء ورَقَبَانِيُء إذا خصٌ 
فقن الكشرء وطرن اللسقه وعلط ا سنوت إلى الرتة 
وَالرَيّانْنُ: الموصوف بِعِلْم الوب . 

وقد يكون الرَتَائخ داشا عمييا إلى الباق قال الطبري كم : 
«وأولى الأقوالٍ عندي بالصواب في الرَبَانِينَ: أنهم جَمْعٌ رَبَّانيٌء وأن الرَبّانِيَ 
المنسوبٌ إلى الرَبَّانٍ الذي يَرْبُ النّاسَء وهو الذي يُضْلِح أمورهم وِيَرَبُها 

(Dae. o Gre he و‎ 

ويعوم بهاء وميه قول عَلْقَمَةَ بْنِ عَبْدَه'': 


2ه عي م 


وَكُنْتُ امرُأ أَفْصَث إِلَيْكَ رَبَابَتِي وَمَبْلَكَ رَبَنْيِي» قَضعْتٌ. ربُوبُ 

يعني بقوله: رَبَنْنِي: وَلِيَ أمري والقيامَ به قبلك من يريه ويُضْلِحَُهُ فلم 
يصلحوه» ولكنهم أضاعوني» فضعتٌ. 

يقال منه: رَبِّ أمري فلانٌ» فهو يَربّه ربّاء وهو رابُه. فإذا أريد به 
المبالغة في مدحه قيل: هو ربّان» كما يقال هو نعسان» من قولهم: نس 
يَنعُس. وأكثر ما يجيء من الأسماء على فَعْلانٍ ما كان منّ الأفعالٍ ماضيه 
على فَعِلَ؛ مِْلَ قولهم: هو سكرانٌ» وعطشاتٌ» وريّانُء من سَكِرّ ینکر 
وعَطشَ يَعْطشٌ» وروي يَرْوَى. وقد يجيء مما ماضيه على فَعَل يَفْعْلُء نحو ما 

فإذا كان الأمرٌ في ذلك على ما وصَّْنَاء وكان الرَّيَّانْ ما ذكرناء 
وَالرَبانِيٌ هو المنسوبٌُ إلى من كان بالصّفةٍ التي وصفتٌء وكان العالِم بالفقهٍ 





.)١9/8:16( تهذيب اللغة‎ )١( 
البيت في ديوانه بشرح الأعلم الشَّثَمَرّيِه تحقيق: حنا نصر (ص:۲۸). وهو فيه:‎ )0( 


و ع 


ونت امْرُوٌ أفُضَث إِلَيْكَ ماني وَقَبْلَكَ رَبَّئْيِي فُضَعْتُ رَبُوبُ 
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والحكمة منّ المصلحين يرُب أمورَ المسلمينَ» بتعلييه إياهم الخيرّء ودعائهم 
إلى ما فيه مصلحتهمء وكانَ كذلكَ الحكيم التَّقِنُ وء والوليٌ الذي يَلِي أمور 
الاس على المنهاج الذي وليه المقسطون منّ المصلحينَ أمورَ الخلتيء بالقيام 
فيهم بما فيه عدم عاجلهم وأجلهم. وعائدةٌ القع عليهم في دینهم ودنیاهم› 
كان ويفا مجنو أن يكونوا ممنْ دخل في قوله يك : #ولكن كوا 


000 


فالرَّبّانيُونَ إذاً: هم عِمَادُ الاس في الفقهٍ والعلم وأمور الدّينٍ والدنيا. 
ولذلكَ قال مجاهدٌ: : هم فوقٌ الأحبار؛ لأنَّ الأحبار: يو والرَّبَانِنُ 
الجامع إلى العلم والفقوء البصرّ بالسياسة والتَّدبِيرء والقيامٌ بأمورٍ الرَعيََّ 1 
يصلحُهم في دنياهم ودينهم»”" . 

وبهذا يعلمٍ أن لفط الربَانِيِينَ عربىٌ؛ زا هوني ركلوا كاف 
وان جَهْلَ آهل اللّةٍ به لا يُخرجه إلى كونه مُعَرَباًء وأنهم لو اعتمدوا تفسيرٌ 
اسلف في توت اللنة لحكموا بعربيّه» والله أعلم. 

وبعد فان النقصوه أن السّلف بطبقاتهم الثلاث أَمُدَرُ على تحد اك 
العربيٌ للقرآن ممنْ جاءَ بعدهم» ولذا إن الرجوعَ إلى تفسيرهم» واعتباره في نقلٍ 
اللخ ود ليا ينه لايم إا تلقن عن مكلين للد و #الفسابة ركبار 
التَّابِعِينَ» وإمّا أن يكونوا في عَضْرٍ الاحتجاج ؛ كصغار التَّابِعِينَ؛ وكبارٍ أتباع 
التّابعينَ» الذين عاصرّهم اللخويُونَ الذي نقلوا اللّغةَ ودرّنوهاء وأقلُ حال مفسّري 
أتباع التَابعينَ أنْ يكونوا الا رم 00 


الا ي“ + كان هذا الا 2 قال العلماء أو أشات 
من نوي و جمع من 
ومن ذلك : 


.)٥٤٤ _ ٥٤۳: ٦( تفسير الطبري» تحقيق: شاكر‎ )١( 
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ه أشارٌ الطبريُ «ت:٠٠٠)‏ إلى الاحتجاج بتفسيرٍ الصّحابيٌ في اللّعْةِ عند 
قولِه تعالى: أْقِوِ اَلَو إِدُلُوْكِ ألشَّمْين4 (الإسراء: 604 لما ذُّكَرَ تفسيرٌ ابن 
مسعود» أنه قال حينٌ غربت اال ذَلَكتُ برا . 

قال الطبري (ت:٠٠٠):‏ «وقد ذكرتٌ في الخبر الذي رويثٌ عن عبد الله بن 
مسعود أنه قال خسن 5-2 0 دلكتث 0 يعني : 5 مكاناً . 
ممن في الإسنادء ا لذ يكن من كلام عبد اء افلا شك 
أنه كان د 0 الغريب الذينَ ذكرتٌ ولھ ١‏ أن الصَّوابَ في ذلك 
وله دون قولهمء وان لم يكنْ من ن كلام عبد الله فإِنّ أهل العربيّة کانوا أعلم 
زلك © ١ ٥۵.‏ 
بذلكڭ منه ٠...‏ . 


فاب مسعودٍ (ت:5) جعل ج ر المس: براح » على أنه منْ أسمائهاء 
وهذا التفسيرٌ يلرم قبو 4 e‏ أي اهن اسا الشمسن: اا 
على ورن قَظام ‏ 9 عن ابن مسعود حت : عه" 


« وقال ابن العربيئ (ت:":0): «قال الفراءٌ: معنى قوله: فلا جاح عَلَيْهِ 


)١‏ ينظر: تفسير الطبري» ط: الحلبي »)۱۳٤:۱٠(‏ وقد ورد روايةٌ قبلها عن ابن عباس» 
قال: دلوك الشمس: غروبهاء يقول: دلكت براح» وكذا ورد عن أبي وائل شفيق بن 
سلمة» كما فى غريب الحديث» لأبى عبيد» تحقيق: حسين محمد شرف (0:؟١11).‏ 

(0) تفسير الطبري؛ ط: الحلبي (16 :۳( وقد ذكر عن أبي عبيدة والأصمعي وأبي 
عمرو الشيباني أنها: برَاح» واستدلوا بقول الشاعر: 
هذا مَقَامٌ كَدَمَيْ راح عُذوة حتّى تلكش براح 
وقرؤوها بكسر الباء؛ يعني: أن النآظر يضع كفه؛ أي: راحته» على حاجبه من شعاع 
الشمين . 

222 يظهر أيضاً أنه لو كان من كلام الأسود الذي روى الخبر عن ابن مسعودء لكان حجة 
كذلك؛ لأنّ الأسود بن يزيد النخعي» عربي» وتوفي سنة (1/0)» فهو متقدّم فی 
الوفاة» وهو في عصر من يُحْتَجُ بكلامهم» والله أعلم. 

(5) تفسير الطبري» ط: الحلبي .)۱١۷:٠١(‏ 
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أن يطو يهما» [البقرة: ro۸‏ ¢ معناه: أن يطوفٌ» وحرف ل زائ . 
وهذا ضعيفٌ من وجهين : 
أحدهما: أنَا قد بنا في مواضع أنه بعد أن تكون (لا) زائدةٌ. 


الثاني: أنَّ لا لوي ولا فقي يعاد عائشةً وتا وقد قرّرتها غيرٌ زائدقء 
وقد بيّنت معناها"» فلا رأيّ للفراء ولا لغيره» . 


« ومما يستأنس به في هذا المقام ما ورد مِنْ تفسير ابن مسعودٍ لقوله 
تعالى : # يفوت إل ريه الْوسِيلة» [الإسراء: ۷ه]» قال: «كان ناس من الإنس 
0000 4 فك 
يعبدون ناسا من الجنٌ. ..2 ". 


قال ابن حجر العسقلانتُ (ت:6050): «واستشكل ابن التين" قولّه: (ناساً 


من العا حيثك إن الا هد الج وا لبك قي على من 
ef 5‏ 
يعر ص ` ٠.‏ 


وهذا المنهجٌ الذي سَلَكَهُ هؤلاء هو المنهجٌ الصَّحيحُ؛ أي أن كلام 


)١(‏ هذه قراءة ابن عباس وأنس بن مالك وشهر بن حوشب وغيرهم» ينظر: تفسير ابن 
عطية» ط: قطر (۳۸:۲). 

(؟) هذا أحد الأوجه التي ذكرها الفراء في تفسير الآية» ينظر: معاني القرآن (40:1). 

(۳) ذكر ابن العربي قولها قبل هذا التنبيه» وهو أن بعض الصحابة كان يتحرّج من الطواف 
بالصفا والمروة» فتزلت الآية بشأنهم. ينظر: أحكام القرآن .)٤١  45:1(‏ 

)٤(‏ أحكام القرآنء لابن العربي (A - £۷: ١(‏ وينظر إشارته إلى عربيّة الصحابة 
والتابعينَ» وتقديم قولهم في التفسير اللغوي ›»۱۸٠:1(‏ ۳۷۷). 

(5) أخرجه البخاري في كتاب التفسيرء ينظر: فتح الباري» ط: الريان (559:4). 

(7) عبد الواحد بن التين» أبو محمد الصفاقسي» له شرح مشهور لصحيح البخاري» 
سماه: «المخبر الصحيح في شرح البخاري الصحيح»» وقد نقل منه ابن حجر في 
الفتح› وابن رشيدء توفي سنة 2»)51١(‏ ينظر: نيل الابتهاج بتطريز الديباج (على 
حاشية الديباج المُّذهب (ص:۱۸۸)ء وشجرة النور الزكية» لمخلوف (158:1). 

(۷) فتح الباريء ط: الريان .)۳٤۹:۸(‏ 
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هؤلاءِ الصحابة وتفسيرهم حجة في اللْعْةٍ يلرم قبولهاء وهو مقدّمٌ على قول 
ل خلافاً لما قالَّهُ الشَّوكَانِنُ «ت:٠٠)“‏ في هذا المقام: «وأمًا ما كان 
منها ثابتاً عنٍ الصحابة وء فإِنْ كانَ من الألفاظ التي نقلّها الشَّرعٌ إلى معنى 
ماين لمحتي اللخرئ بوجه من الوجووء نهو فق على غر وإِنْ کان منّ 
الألفاظ التي لم ينقلها السَّرِعٌ» فهو كواحدٍ من أهلٍ الع الموثوق بعربيّتهم. 
فإذا خالفت المشهورٌ المستفيضٌ لم تقمْ م الحية علينا بتفسيره الذي قاله على 
مقتضى لغة العرب» فبالأولى تفاسیر من بعدهم من التّابعينَّ وتابعيهم وسايّر 
الأئمة . 


وهذا المنهجٌ الذي ذكره الشُّوكَانِيُ (ت:0760) غيرٌ سديدٍء وقولّه: «فإذا 
خالت المشهورٌ المستفيضٌ» افتراضٌ لم يُمثْلْ له بمثالٍ يدل على وجوده عندهء 
وهو مع ذلكَ يرى في التفسير أن بعضّ المعاني يُستشهّد لها بالبيتِ المجهولٍ 
القائلء ومع ذلك يقبله ولا يقول فيه مثل هذه القاعدة» فكيف يتركُ ما ورد 
ا المقام؛ وهم أخصٌ الصّحابة ‏ عرب تُحكى عنهم 
اللغة؟! ٠‏ 


ومن هنا يمكنٌ أن يقال : إِنَّ ما وقعَ من بعض اللُغْوينَ من إنكار لبعض 
تفسيراتٍ السَّلفٍ أو رَدْمَاءِ بزعمهم أنها ليست من لغة العرب = عمل غيرٌ 
صبحيحء ولا يُعتمدٌ عليه. ومن الأمثلةٍ التي وقَعَ فيها اعتراض من بعض 
اللَعوييّنَ» ما يأتي 


)١(‏ محمد بن علي بن محمدء أبو عبد الله الشوكاني» نَسْبَةَ إلى هجرة شوكان من بلاد 
اليمن» له مشاركة في عدة علوم: الفقه» والأصول» والحديث» والتفسيرء وله فيه 
كتابه: فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية في علم التفسير» توفي سنة 
».)١١6(‏ وقد ترجم حياته في كتابه: البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع 
-75١4:5(‏ ۲۲۵)» وينظر: معجم المفسرين (097:5). 

(۲) فتح القديرء للشوكاني (1:؟1). 





oV‏ كل تفسير لغوي وارد عن السلف يُحكم بعربيته 


ا قوله تعالى: #وطلى مَنضُورر» [الواقعة: 14]» قال أبو عبيدة 
«ت:٠٠):‏ «زعم المفشرون أنه المو" أمّا العربُ» فالطّلْحُ عندهم: شَجَرٌ 
وار عل فيا تت لا عه ال من ابلق كنا أذ 
فيها إشارة إلى أنَّ ما ورد عنهم ليس من قُولٍ العرب! وقذ ورد تفسيرٌه بالموزٍ 
عن صحابيين» هما: عليٌ (ت:٠٠)»‏ وابنُ عباس (ت:)» وورد عن جمع من 
التابعين» وهم: قسامةٌ بن زهير (ت: بعد.م”"» ومجاهد (ت:٤۱۰)»‏ وعطاءً 


(ت:٤۱۱)»‏ وقتادةٌ (ت 27 


أليسّ علي (402 وان عباتن ا جل توعد هب اللّعة؟! نهم 
منّ العرب» فكي يقو أبو عبيدة ا «أما العربٌء فالطلح عندهم: 
شجرٌ كثيرٌ الشَّوكِ»؟ 

لو كان أبو عبيدةً (ت:١25)‏ يعتمدٌ تفسيراتٍ السَّلفٍِ في إثباتٍ اللّخْقِه لقال 
بأنَّ هذا اللفظ له معنيان عند العرب» كما هو الحالُ في غيره من الألفاظ 
التي تعدّدث دلالاثُها عند العرب. 1 


قال إبراهيم الحَرْبِيُ (ت:٠۸٠):‏ «والذِينَ قالوا: هو المَوزُء هو غيرٌ معنى 


٠‏ () قال الحربي في غريب الحديث :)1۳٠:۲(‏ «أخبرنا سلمةء عن الفراء: #وطلم» 
قال: زعم المفسرون أنه الموز». والذي في معاني القرآن )١14:(‏ من رواية 
محمد بن الجهم: «ذكر الكلبي أنه الموز. ويقال: هو الطلح الذي تعرفون». 

(۲) مجاز القرآن »)٠٠٠:۲(‏ قد اعترض على هذا التفسير أبو إسحاق النظامء ينظر: 
الحيوان» للجاحظ .)۳٤١:١(‏ 

(۳) قسامة بن زهير المازني البصري» ثقة› روى عن أبي موسى الأشعري وأبي هريرة» 
وروی عنه قتادة وغيره» توفي (بعد ۸۰). ينظر: تهذيب الكمال  1١51:5(‏ 2)1717 
وتقريب التهذيب (ص:١280.‏ 

)٤(‏ ينظر آثارهم في: تفسير الطبري» ط: الحلبي (۱۸۱:۲۷ - ۱۸۲)» وغريب الحديث» 
للحربي »)1۳٠:۲(‏ وقد زاد نسبته إلى عكرمة والحسن. 
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الحديثِ”'': لقوله: بشوكِ الطلح. فلعله اسمٌ لِسَجَرِ شولك وللموزه" . 

وقال: «قوله: #وطلح ُو 4 [الراقعة: 14]: هو المورٌء وهو لا شوك 
له. والظّلحُ غيرٌ منضودء وإنما ذلك الموزُء نُضِدَ على بعض””". 

وون أبي عبيدةً (ت:١٠0)‏ لم يعلمُ أن العربَ تطلقٌ على الموز مسمّى 
اللْحء فإنَّ هذا لا يعني عدم وجودٍ هذه الدلالة عندّهم, إِذْ عَدَمُ العلم 
بِالشَّيءِء لا يعني العِلْمّ بالعَدَم. 

وقد در عبد الرَّحمْنٍ بْنُ زَيْدِ بن أسلمَ «(ت:۸۲» أن آهل اليمَنِ يُسَمُونَ 
الموزّ: اللحَ. فإِنْ كان أبو عبيدةً (ك:0٠2‏ قد جهِلَ ذلك فإنَّ غيرّه قد 
عَرَفَ هذا المعنى لذلك اللّفظِء والله أعلم. 

1ع فئ قوله تعالى: #لعترك َم فى سكيم يَعْمَهُونَ# [الحجر: 178 قال 
الأزهري (ك:70: «روى أبو الجَورًاء“ عن ابن عباس في قوله: #«لمترك» 
[الحجر: ۷۲]» يقولٌ: بِحَيَّاتَكَ. قال: وما اكيت الله بحياة أحدل ابيا 
لتب ال . 

وأخبرني المنذريٌ؛ عن أبي الهيثم أنه قالَ: النّحويونَ ينكرونَ هذاء 
ويقولودً: معنى «لعمرك: لَيِينك الذي تَعْمُرُه وانشد“: 


)١(‏ الحديث الذي يشرح غريبه هو: «الشهداء أربعة: فرجل لقي العدوء فكأنما يُضرّب 
جلده بشوك الطلح. . .٠.‏ غريب الحديث (570:1). 

(۲) غريب الحديث» للحربي» تحقيق: د. سليمان العايد (؟:١571).‏ 

(۳) غريب الحديثء. للحربي» تحقيق: د. سليمان العايد (571:5). 

(4) ينظر: تفسير الطبريء ط: الحلبي (۱۸۲:۲۷). 

(5) اوس بن عبد الله الرّبَعِيء أبو الجوزاء» البصري» روى عن ابن عباس وغيره» كان 
ثقةّء مع إرسالٍ كثير» قُتِلَ في الجماجم سنة (87). ينظر: تهذيب الكمال 
( »©؛» وتقريب التهذيب ( ص .)٠١١:‏ 

() ينظر تفسير ابن عباس في تفسير الطبري» ط: الحلبي .)٤٤:1٤(‏ 

(۷) البيت لعمر بن أبى ربيعة» ينظر ديوانه» ط: دار صادر (ص:578). وفى الديوان: 
یلتقیان» بدل تیان ١‏ 
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أيُها المُنْكح الثَّرّيا سيلا عَمْرَكٌ الله ْف يَجتَمِعَانِ 
قال: عَمْرَكَ الله؛ أئ: عِبَادَتَكَ الله. . .». 
وهذا الإنكارٌ الذي نسبه أبو الهيثم إلى النّحويينَ غيرٌ مقبول» فإِنْ كان 
ا في معنى اَيْرَكَ الله صحيحٌ» له لا يلزم منه خطأ غيرهء خاصّةً أنَّ 
ال بوي ودا مها وهو أدرى بمعنى اللَفظ في لغيه ممنْ جاء 
بعده من اللّغوينَ. ولا سك أنَّ قولّه مقدّمٌ على قَولِهمء ومن لَمَّ فإِنَّ تفسيرَة 
َيل له وتفسيراًء ولا يَصِحْ عليه مثلّ هذا الاعتراض. 


ا را الي «ومًا جما ألا الى أَرَيسَكَ إلا َة لاس4 


ر 


[الإسراء: »]٠٠‏ أورد الإمامٌ البُخَارِيُ (ت:٠٠٠)‏ عن ابن عباس (ت:۸) أنه قال: 
«هي رؤيا عينء أَريَها الرّسولٌ ية ليلة أشري ب . 

وقال ابنُ حجر العَسْقَلَانِيُ (ت::40): «واستُّدلَ به على إطلاقي لفظ الرّؤيا 
على ما يُرّى بالعين في اليَقَطََةِ. وقد أنكرّهُ الحَرِيرِي”" تبعاً لغيره» وقالوا: 
إِنّما يُقال رُؤْيَا في ال وأمّا في اليمَظّة فيقال: رو 


(۱) تهذيب اللغة (481:5*). 

(۲) صحيح البخاري» مع فتح الباريء ط: الريان .)٠٠٠:۸(‏ وينظر: تفسير الطبري» 
ط: الحلبي )١١١ _ ٠٠٠:۱٠(‏ فقد أورد هذه الرواية عن ابن عباس» وأورد قول 
غو سح المتسرين التي مارا اترويا مل يما واه الرسول كله ليله أسري به 

(۳) القاسم بن علي بن محمدء أبو محمد الحريري»ء من أهل البصرة» صاحب 
المقامات» أحد أثمة الأدب واللغة» وله من التصانيف درة الغرّاص في أوهام 
الخواصٌ» وغيرهاء توفي سنة (6017). إنباه الرواة (۲۳:۳ - ۲۷)ء ومعجم الأدباء 
.(YAT _ 11:۱10‏ 

)٤(‏ قال الحريري: «ويقولون: سُرِرْتٌ برؤيا فلانِء إشارةً إلى مرآه» فيوهمون فيه؛ كما 
وهم أبو الطيب في قوله لبدر بن عمار - وقد سامره ذات ليلة إلى قطع من الليل -: 
مَصى اليل والمَضل الَِي لَك لَايَئضِي وَرُؤْيَاكَ ألى في العيون مِنَ المَمْضٍ 
والصحيح أن يقال: سُرِرْتٌ برؤيتك؛ لأنَّ العرب. تجعل الرؤية لما يُرى في اليقظة» 
والرؤيا لما يُرّى في المنام؛ كما قال سبحانه ‏ إخباراً عن يوسف 882 : - 





كل تفسير لغوي وارد عن السلف يُحكم بعربيته ولاه 


ومِمّنِ استعمل الرُؤيا في اليَقَطَةِ المتنبي في قوله”": 
...0.0 020200 ورياك أَحَلَىفِي الْعُيُونٍ مِنَ المَمْضِ 

وهذا التّفسيرٌ يرذ على مَنْ حلام" . 

إن هذا الصنيعٌ من ابن حجر (ت::405) هو الصَّوابٌ بعينهء ولا عِبْرَةَ بمنْ 
أنكرٌ هذا المدلول اللوي الوارة عن ابن عباس «ت:۸»» ولو تفرّة به لقُبلَ 
منه» كيف وقد ورد لهذا المدلولٍ شاهدٌ آخد؟! 

قال ابنُ بَرّي ت:6مه): «اعلمْ أنَّ الرُؤيا تكونُ في المنام كما ذكرَّء إل 
أن العرب قد استعملتها في اليقظةء وذلك في نحو قول الرّاعِي”" يصف 
ضيفاً طرقه ليلا : 


سكم o‏ 5 ع ا 6ه اص 5 ٢‏ 2 و ت 
رَفْعَتٌ لَه مَُشُْوبَةَ عَصَمَتْ لَهَا صباء تَرْدَهِيهًا مَرَةَ وَتَقِيمُهًَا ل 





مكبر للرؤيَاء مَس فاه وسر فسا گان يوټل ير 
و 
وعلى هذا سر في التنزيل - وعليه جلة المفسرين - قولّه تعالى : #وما ےر 


= هذا تأوِبلُ رُمْتَىَ ين َل [يوسف: .»6٠٠١‏ درة الغرّاص في أوهام الخواصء 
تحقيق: د. عبد الله بن علي الحسيني ( ص :۱۳۷ - ۱۳۸). 
وممن تبع مذهب الحريري هذا صلاحٌ الدين خليل بن أيبك الصفدي» ينظر: الغيث 
المسجم في شرح لامية العجم (۱۲۱:۲ - 177). 

)١(‏ دیوانه» ط: دار صادر (ص:!ا6١)2‏ وأوله: 
مَضَى اللَيل والقَضل الَذِي لَكَ لا يَمْضِي ا 

(۲) فتح الباري» ط: الريان .)56١:4(‏ 

(۳) عُبيد بن خصين بن معاوية» أبو جندل» المشهور بالراعي النميري» كان شاعراًء 
وكان يميل إلى الفرزدق» فهجاه جرير هجاءً مقذعاًء وكان يمدح يزيد بن معاوية 
وأمراء بني أمية» توفي سنة (40). ينظر: معجم الشعراء (ص :44)»؛ معجم الشعراء 
المخضرمين والأمويين (ص:167١).‏ 

)٤(‏ ينظر: ملحقات الديوان من ديوان الراعي» تحقيق: هلال ناجي ونوري حمودي 
(ص :۳٤۲)ء‏ والاقتضاب في شرح أدب الكتاب: للبطليوسي ل ) والفائق» 
للزمخشري »)۱٠٤: ٤(‏ وغيرها. 





ل0۷ كل تفسير لغوي وارد عن السلف يُحكم بعربيته 


. م2 


جعلنا لديا » الي ريسك 0 ف [الإسراء: ٦٠‏ . 


عند اللغويين ما 1 هذه الام قات د e‏ ولو 
استفاد للْويُونَ من تفسيراتهم في ثبوتٍ دلالة بعض الألفاظ في اللَغةٍ لوجدوا 
فى ذلك علماً كثيراً وشواهد لغويّةٌ كافية. 
4 ل ss. 5 ce‏ 2 2 7 

ولقد كان اللغويون ‏ فيما يبدو - يجعلون مفسري السلف كسيما لهم في 
علم التَّفْسِيرِء امحوات كا ل ال ا 
يجعلونَ أهل التفسير صنفاً مقابلاً لأهل اللّعْدَ و قال أهل التفسير. . 
وقالَ امل الل ب 0 ينَضِون على أقوالٍ بع الل 
سرس سس E‏ 

ومن ذلك ما وَرَدَ عن ثعلب <ت:091): «قال أبو عَمْرِو 9 سييست أب 
موسى الخامض 0 سال أبا العباسٍ عن قوله: ا [هود: ۷۱[ أي : 
حاضت» وقال: إنه قد جاءَ و في التّفْسيرٍ . 


)1١(‏ حواشي ابن بري وابن ظفر على درة الغواص في أوهام الخواص» تحقيق: د. أحمد 
طه حسانين سلطان (ص‌ ۱۲٦۱:‏ ۔ ۱۲۷). وقد قل قوله باختصار في لسان العرب» 
مادة (رأى)» وقد ذهب البطليوسي إلى ما ذكره ابن بري. ينظر له: الاقتضاب شرح 
أدب الكتاب (۹:۲٤۱)ء‏ وينظر شرح درة الغواص» للشهاب الخفاجي (ص:١٤٠).‏ 

(۲) ينظر على سبيل المثال : معاني القرآن وإعرابه» للزجاج »٤٠٤:۳(‏ ۲۳٤)ء‏ 
9 نكم كل لان CON‏ )0 ۳ 98#). وتهذيب اللغة (1"7:8)» 
(1#:15كء (o‏ 

(۳) کذا ورد في تهڏيب اللغة ذفن اة العرب» مادة (ضحك). ولم أعرف من هوء 
ويحتمل أنه تصحف عن «أبي عمرا» وهو اوک الراهدة المعروف بغلام ثعلب» 
وقد أخذ عنهما كما في ترجمة ثعلب في إنباه الرواة e ١(‏ أبي 
موسى الحامض في إنباه ).يد طبع اع باتو اریز رات ر ره مزال 


)€( سليمان بن محمد بن أحمدء أبو موسى النحوي» المعروف بالحامض» أخحذ عن = 
CI 1‏ 


حم زر فى ا کہ ا غر ر دماج ررب لل ال سه 
| لمر مر رنه . 





كل تفسير لغوي وارد عن السلف يُحكم بعربيته oY‏ 


فقالَ: ليس في كلام العرب» والتسيرُ ملم لأهل التفسير. 
فقالَ لهُ: فأنت أنشدت' : 
تَضْحَكُ الصّبِعٌ لِمَتْلَى مُدَْلٍ «تَرَّى الذُكبَ بِهَايَسْمَهِلَ 
فقال أبو العباس: تَضْحَكُ هاهنا: تَكْشِرٌ وذلك أنَّ الدب يُتَاذِعُهَا على 
القيلِ» فَكْشِرٌ في وهه وَعِيداء فيتركها مع لخم المَعبلٍ وَيمْر'". 
وقد ورد تفسيرٌ لفظ: «ضحكت» بمعنى: حَاضْتْ عن ثلاثةٍ من مفسري 


السّلف› وهم: عبذكل الله بن عباس ا" ومجاهد بن جير (ت 10 


وعكرمة (ت 7٩۰٥:‏ . 


= ثعلب وغيرهء وكان ديّناً صالحاًء خلط النّحوّينء وكان يتعصّبٌ على البصريين» له 
كتاب فى النحو» توفى سنة .)٠٠١(‏ ينظر: طبقات النحويين واللغويين (ص:؟6١ ‏ 
۴۳ وإنباه الرواة (۲۱:۲ - ۲۲). 

(۱) سبق تخريجه. 

(۲) تهذيب اللغة  49:5(‏ 40). 

(۳) تفسير ابن أبي حاتم» تحقيق: أسعد محمد الطيب .)5١86:5(‏ 

)٤(‏ تفسير الطبري» تحقيق: شاكر (7947:15). والرواية عنه فيها عمرو بن الأزهر 
العتكي» وهو كذاب يضع الحديث» ينظر حاشية شاكر لهذا الأثر. 

(60) تفسير عبد الرزاق (2551:1» والدر المنثور (407:5) عن أبي الشيخ» وذكر فيه 
عكرمة شاهداء وهو قول الشاعر: 
إني لآتِي العُرْسَ عِنْدَ ظُهُورها 2 وَأْهْجُرُها يَوماً إا ِي تَضْحَكُ 
وقد ورد عن بعض البصريين أنَّ بعض أهل الحجاز أخبره عن بعضهم: أن العرب 


۳)» وذكر له شواهد شعرية. 

وفي العين (08:7): فقال: «وقوله: لسك 
طمئت؟. 

وذكره ابن قتيبة في غریب القرآن (ص:9١2)»‏ ولم يعترض عليه. 

وقال ابن دريد في جمهرة اللغة :)0457:1١(‏ «ذكر المفسرون أنها حاضت» والله أعلم. 
قال أبو بكر: ليس في كلامهم ضحكت بمعنى: حاضت إلا في هذا». 


e 


برها [هود: »]۷١‏ يعني : 





0 كل تفسير لغوي وارد عن السلف يُحكم بعربيته 


فهؤلاء هم الذين ورد عن عنهم التَفْسِيرٌ > وهم صحابيٌ وتابعيان» ومع ذلك 
لم يقبل تُعْلْبٌ ات :41( قولّهم في اللّعْقَ وقال: الان في كلام العرب» 
والتفسيرٌ مُسَلّمّ لأهلٍ التفسير». 

فإن لم يكن هذا التفسيرٌ من لغة العرب» فمن أين جاء به هؤلاء 
المفسّرون. 

إن عبار ثعلب ت:0:1 هذه = تُشْهِرٌ بان قول أهل التَّفْسِيرٍ حجةٌ على 
أهل التَّفْسِيرٍ لا غيرٌء آنا اللْوِيونَ فلاء وهذا فيه تعر وإِنّما صدرٌ منه مثل 
هذا لِعَدَمِ اعتباره بما جاء عن السّلفٍ في نَمل اللّغةِ. 


وأصرحٌ منه في رد ما جاء عن السلفي» ابن دَرَسْتَوَيه (ت:بوع”١22)‏ حيث 
قال: «وأما قوله": أَحْنَسْتٌ عن الرَّجُلٍ حَقَّهُ فإنما جاء على أَفْعَلء بألف. 
لِتقلكَ الفِعْلَ إليك من الحق و الس قر وكان في الأصل فاعلاً» 
الااتزى أنك تقول: تل عه خقة: إذا تاشر فم تقول: أخْتشت أنا الحَقّ 
عنه ؛ أي: جعلته متأخراً وهذا مُطَرِدٌ في بابه. 

ولا معنى لقوله: سره عنه» ولو كان فيه معنى سرن لقيلَ في كل 
بسعورة ا وا عد ت اعد عن :روا س العران في 
قول الله كك : فا فيم بش باش @ وار الكش »# [التكوير: ١٠ء‏ 15]: أنها 
الكراكث الفشتيرة الى لا 07 وإنما قيلَ لها: الحَنّسٌ؛ لقصورها في السَّيرِ 


)١(‏ عبد الله بن جعفر بن درستويه» أبو محمد النحوي» أخذ عن المبرد وابن قتيبة 
وغيرهماء وكان شديد الانتصار للبصريين» له كتاب التوسط بين الأخفش وثعلب في 
تفسير القرآن» وغيره من التصانيف الجياد» توفي سنة .)۳٤۷(‏ ينظر: طبقات 
النحويين واللغويين (ص:5١١)»‏ وإنباه الرواة .)١١١ - ۱١۳:۲(‏ 

(۲) يعني صاحب الفصيح. 

(۳) هذا الرد غيرٌ لازم؛ لأنَّ بعض الدلالات يكونٌ خاصًا بلفوا درن غيره؛ وهو ما یعرف 
بالفروقٍ اللغويةء فمثلاً: ليس كل جلوس قعوداًء بل هذا يخ حالةً» وذاك يخصٌ 
أخرى . 





كل تفسير لغوي وارد عن السلف يُحكم بعربيته 01/4 


عن المنازلٍء لا لانْسِتَارِمَاء وإِنْ كانت مُنْسَيَرَهَه!'"2. 

وهذا المعنى الذي ذَكْرَ أنه أخدَّهُ عن أهل التّمسيرء كان من الواجب أنْ 
يقبلّه» ولكنّهُ اعترض عليهء وجعلّه تفسيراًء وكأنَّ شا أنه لا و منه 
لغةّء وهذا غير صحيح» بل إن كان وارداً عن السَّلفِء فالأصل قبولّه . 

وقد جر هذا اتن أي ار كاه رو ع حي مم 
چ كأهل التمَسيرِء وجاء ذ في اير وقال المفيترون ودوكل هذا ليد 
بتميزهم عنهم» الهم لسرا من برا متهم ا 

وقد تتبّعتُ مصطلحي «التفسير والمفسرين» ‏ عدا من ينصّون عليه من 
المفسْرينٌ - في معاني القرآنء للفرَاءِ (ت:۷.»» وغريي القرآن» لابن قتيبةً 
١ت‏ ۷ 0 ا وإعرايه للزججاج (ت ٩)۱۹:‏ و 


7 


لابن غَرّيز (ت: ۳۰ 0 وتهذيب اللّعْق للأزهري (ت 00 ل فوجدتٌ أنهم 


(1) تصحيح الفصيحء لابن درستويهء تحقيق: عبد الله الجبوري (۲۷۰:۱). 

(؟) على سبيل المثال: بلغت فى المجلد الأول أكثر من خمسين موضعاًء منها: ١‏ 
cfr FY‏ هلل CAE CAY AA VY‏ لل ككل YE TIA Yeo AVY‏ 
٤‏ موس ۳۳ ۷1) وغيرها. 

(۳) بلغت عنده قرابة ثلاثين موضعاًء منها: (ص :۳٤ء ۲٣١ ء۲۰١۷ ۱٦1 ۱۰٤ ٦١‏ 
موس N PY‏ 0 1 6( وغيرها. 

>۳۹ ۰۲۹ 219 .14( بلغت - مثلاً  في الجزء الرابع مائة وستين موضعاًء منها:‎ )٤( 
الل هكلت ككرت‎ C4 Ao عق لق‎ CAT كلا كلل بالا‎ TT «fo 
141)ء وغيرها.‎ E ۹ E مك لاا‎ 

(5) بلغت المواضع عنده أكثر من عشرين موضعاًء منها: (ص:ا9. ١٠٠1ء ١١٠١‏ 
2505١ ۷ ٤0 ۳۱۹ 0۷0 0 ۰‏ وغيرها. 

(1) بلغت ۔ مثلاً ‏ من الجزء ٤(‏ - ۷) أكثر من أربعين موضعاً منها: 248١ »۳:٤(‏ 
(IIA 11۲‏ (منكك كال (Vo TI:VD (EY‏ اذى TEY OTEV CTA:V)‏ 
١‏ ) وغيرها. 
ويلاحظ أن الأزهري قد ينقل عن غيره هذه العبارة» ولذا يكثر عنه نقلها عن الفراء 
والزجاج؛ لإكثاره النقل عنهماء ومن نقوله لهذه العبارة عن غيرهما. 
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يطلقوتها - في الغالب - على ما لا يؤخذ من طريتي اللغة في علم التَّفْسِيرِ؛ 
كني نزول أو قِصَّةَ آيةء أو تفسير نبو أو تعيين من نزل بشأنه الخطاتث» 
أو غير لك مما ليست اللفة طريقة. 


وريّما قابلوا أهل التفسير بأهلٍ اللّخةِ؛ كقولهم: وهذا قول أهلٍ التفسير 
وأهل الل أو غيرها من العبارات”''. وهذا يُشعِرٌ بتميز أصحاب کل علم 


بعلمهم . وأنَّ اهل الَمسيرٍ لا علاثةٌ لهم بعلم اللّغِ. 


ومنَ الأمثلةٍ التي تد على أنَّ غالب ما ينقلوّه عنٍ المفسّرِينَ مما لا 
يؤخدٌ عن طريق اللّغْة: 


- في قوله تعالى: إل ما دمت علد كَآيمَآ4 (آل عمران: 5/0 قال الفرَّاءُ 
(ت:۷٠):‏ «يقولٌ: إلا ما دمت له متقاضياًء والتّسيرٌ في ذلكَ: أنَّ أهل 
الكتاب ر إذا بايعهم أهل ارام أذّى بعضهم الأمانة» وقالَ بعضهم: 
ليس ارين مَيّينَ - وهم الت ج دة كحرمة أهل دينناء فأخبرٌ اله - تبارك 
غالا فيهم أمانة وخيانة» فقال تبارك وتعالى: #وَيَعروُرت حل الد 
لْكَذِبَ4 آل عمران: ]۷١‏ في استحلالهم الذَّهابٌَ بحقوق المسلمين» . 


ذكر الفراء (ت:۲۰۷) في هذا الموضع معنى الجملة من حيثٌ اللغةء ثم 
ذكر قصة الآية» وجعلّها من التَّفسير؛ لأنّه لا يتأنّى أخذها إلا منْ طريق 
الرواية. 


= ينظر: عن الليث (۳۸۸:۷)» (558:9). .)506:3١(‏ 
وعن لون حاتم ,)١:9(‏ 
وعن أبي بكر ابن الأنباري ,)754:1١(‏ (594:31). 
وعن اللحياني (6:0). 
)١(‏ ينظر مثلاً: معاني القرآن وإعرابهء للزجاج (5:0ه. 1۲ .)۲١۱ ۱۰۲ ٩1۷‏ 
وتهذيب اللغة (4۲:۱1› 0)44 (56:15لء ۲۹۱( (51١نلالال (ol NEF‏ 
)٢‏ معاني القرآن» للفراء .)۲۲٤:۱(‏ 
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فى قوله تعالى: #وفودهًا الاش لجا [البقرة: 74]» قال ابن قتيبة 
(ت:٠۲۷):‏ «والحجارةٌء قال المقشرون: حجارة الكبريت»' . 

ولخصيصض الحجارة بحجارة الكبريت» لا يمكنٌ أخذه من طريقٍ اللّغْقَ 
ولكن يؤخدٌ منْ طريقٍ الرُواية عن المفسرينَ. 

٣‏ في قوله تعالى: اليرت يڪو اليا لا يمومو إلا كما يوم 
ای يَتَخَبَّطْهُ ليطن مِنّ الس [البقرة: »]۲۷٠١‏ قال الرَجُاج (ت:١١):‏ «المعنى : 
الذين يأكلونٌ الرَبَا لا يقومونَ في الآخرةٍ إلا كما يقومُ المجنوثُ منْ حال 
حر نس اجر اللفسراد ذلك كل لوم ا 
الموقف» يَعْلَم به أنهم أله الرّبا فى الدنيا»" . 

E E‏ ثم نسب إلى أهل التفسيرٍ ما 
لا يتأنّى من طريقٍ الرّواية» لا من طريقهاء مع أنه ورد عنهم تفسيرٌ المَسسّ 
ال 

عي قوله تعالى: «وَلَحْسَنٌ مقيلا» [الفرقان: 4؟]ء قال ابن عُزَيْزِ 
السجستاني (ت::7©: (مِنَ القائلةء وهي الاستكنان في وقتٍ نصف النَّهارٍ. 


وجاء : في التفسير أنَّه لا ينتصف النَّهارٌ يوم ا أهل الجنّةٍ 
في لجو وا النّارٍ في انار“ قَتَحِينٌ القائلةٌ وقذ فرع مِنَ الأمرء فيقيل 


ت 


ا نة في الجنّةء وأهل النَارٍ في الاه . 
وما ذكره ابن عُريز السجستاني (ت:.”) هنا لا يمكنٌ أنْ يدرك منْ طريق 
الل بلْ طريقّةٌ الرواية» وهي التي فسَرَ بها أهل التفسير. 


)١(‏ غریب القرآن (ص:"5). 

(؟) معاني القرآن وإعرابه و 

(۳) ينظر: تفسير الطبري» تحقيق: شاكر .)٠١  8:5(‏ 

)٤(‏ ينظر: تفسير الطبري» ط: الحلبي (0:19)» وتفسير ابن أبي حاتم» تحقيق: أسعد 
محمد الطيب (۲۹۸۰:۸ - (558). 

(60) غریب القرآن (ص:١٠١١).‏ 
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وإذا تأثَّلتٌ هذه المسألةً: فال سَيِينُ لك - إن شاء الله - ما يأتي : 
أذ تف الشتروية فى التتمير كان ارق NNE‏ 

فالمقشرون كاتوا يفسرون بما لديهم من لغة العرب» والحديث التّبوي» 
وأسباب النرُولِء وقصص وأحوالٍ من نزلَ فيهم الخطابٌ منّ العرب المشركينَ 
واليهود والتصارى, وغيرها مما لا يدرك باللّغة. 

ام ا فكان جانتٌ البحث انحوي ا يَطعّى علي كتبهم 
التي أَلُّومَا في غریب القرآنٍ ومعانيه» ولذا ساروا بها على المنهج القوي في 
البحثِ» وصاروا يستدلون بقولٍ شاعر أو غيره ممن سبق عَصْرَّ السَّلفٍ أو 
أدرگهم» ولا ينظرون إلى تفسيراتٍ هؤلاءٍ السّلفٍِ ‏ الذين هم في عصرٍ من 
يحتجون بشعره وقوله - على e‏ اللّوثِينَ: لذا قل أن تجدّ 
تفسيراتهم في كتبٌ اللْْويِينَ في البحث القرآتيّ أو اللُغوي. 

ولقدّ عَمَدْتُ إلى كتاب لسانٍ العرب”' لأستجلي صِحََةَ هذه المسألق 
وجردتٌ ما فيه من رواياتٍ تفسيريّةٍ لمفسّرينَ ولَعْويِينَ لهم أقوالٌ كثيرةٌ في 
التفسيرء وهم: ابن عباس (ت: »)٠۸‏ وممجاهد بن جبر (ت:٤٠٠)»‏ والفراء 
نت :۲۰۷( والرَّجاج (ت:۳۱۱) . 

وبعدَ جرد تفسيراتهم ظهر لي جليًا قلّهُ اعتمادٍ اللغويينَ على تفسير 
السلفِ في كتبهم اللغوية» وكانتٍ الَتِِجةٌ كالآتي: 

« لم يتجاوز التَّفْسيرٌ المنقول عن ابن عباس «ت:08 أكثرٌ من مائةٍ 


للا 
وأربعينٌ موضعا 


)١(‏ اخترث هذا الكتابٌ اللغوي لألّه من أكبر كتب اللغةٍ التي حوت مفرداتٍ كثيرةٌ» وقد 
اعتمد ابن منظور في كتابه هذا على خمسةٍ كتب» نقل ما فيهاء وهي: تهذيبُ اللغة 
للأزهري» والمحكم والمحيظ الأعظم لابن سيده الأندلسي» والصحاح للجوهريء 
وحواشى ي الصحاح» لابن برّي» والنهاية في غريب الحديث لابن الأثير الجزري» 
وهو بهذا يعد موسوعةً ضخمةً في مفرداتِ هذه اللغة الشريفة. 

(0) ينظر ‏ على سبيل المثالٍ ‏ الموادٌ الآتية: (رفث» روح» سكرء صهرء طهرء عصرء- 
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ه لم يتجاوز التفسيرٌ المنقول عن مجاهدٍ (ت:٤٠٠‏ السبعينّ نقلا”" . 

« أمّا الفرَاءٌ (ت:007» والرّجَاجِ (ت:11» فقد تجاورٌ النّقلُ عن كل 
واحد منهما السّتمائة 8 وقد كان التّقل عنهما من كتابيهما في معاني 
القرآن» وكان بواسطة کتاب تهذيب اللغةء وقد سبق يان نسبة تفسيريهما في 
كتاب تهذيب اللغة. 

9 أن ت الأسعنادة فن كنسين الل على ما ل درك باللفة فة 
قُصُورٌ في البَحثِء وكأنه يُوجي باقتدارٍ اللغويّ على معرفة عربيّة القرآنِ دونَ 
الرّجوع إلى اتفسيراتِهم . ولقدْ كان هذا من أسباب وجودٍ بعض الأقوال الشَّادٍ 
في تر اللحرليق؛ لأنها 7 تعتني بمصدر واحد دون غيره من مصادر التفسير . 


۳ - لقد أفرزٌ عدم وضوج هذه القضيَةَ عند لوين ردم بعض أقوالٍ 
السلف» وكأنّهم غفلوا عن أن ولا عدن تخد منهم اللّغٌ وبالأخضص 
مفسروا الصحابة» كابن مسعودٍ (ت:ه) وابن عباس (ت:28)» وكبارٍ مفسري 

ويلحقٌ هذا الاعتراضٌ على هؤلاء اللغويينَ كل من فسَّرٌ القرآنّ بعدهم 
ممن يعترضٌ على أقوالٍ السَّلفِء ولا يجعلّها حبََةَ في اللغةء ومن أمثلة ذلك 
ما وقعت فيه بنتٌ الشاطئ (د .عائشةٌ بنتُ عبد الرحلن) من رد تفسيرهم في قوله 
تعالى: وات ِل ينذا الك [البلد: ؟]» قالت: «... كما نستبعدٌ أن يكون 
حل بمعنى إحلالٍ الله لرسوله هذا البلدّ ELEN‏ لظهور 
تكلّية: فضلاً عن كون الصَّيعْةٍ لا تقبل لغويًا أن يكونَ الإحلال من حلء 


ولیس الاشتقاق 


= نشط› شرع › شغف» رتق » غسق» حبك » جمل »2 رتل» ظلمء هيم 2 حصن » قطن» 
لعن)» وغيرها. 

)١(‏ ينظر ‏ على سبيل المثال - الموادٌ الآتيةً: (أب» ودَّء ضخت» طلح» حفد» ثبر» ثمرء 
دسر »2 كور» أن سجن) » وغيرها. 
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وتفسيرٌ الحل بالإقامة هو المعنى المتبادر. . .). 

وهذا المعنى الذي استبِعَدَتّهء لم يذكر الطبري (ت:٠٠٠)‏ غيرّه عن 
السلف» مع اختلاف عباراتهم عنه» وقد ورد هذا التفسيرٌ عن ابن عباس 
(ت:1۸)» ومجاهد (ت:٤٠٠)»‏ والضحاك (ت:٠٠٠)»‏ وعطاء (ت:٤٠٠)»‏ وقتادة 
(ت:۱۱۷)» وابن زيد (ت :۳4۸۲ 

وزاد ابن كثير (ت:774) ذكر الرواية عن سعيد بن جبير (ت:45): وعكرمة 
(ت:٠٠٠)»‏ والحسن البصري (ت:٠٠٠)»‏ وعطية (ت:١١١)»‏ والسدى (ت :۰0۲۸ 
وأبي صالح”" . 

وتفسيرهم بهذا المعنى يجعل من معاني العبارة ما ذكرٌوه» وكونها 
تسيل معئى آخرّء لا يعني ضعف الواردٍ عنهم» ولا الاعتراض عليه 
وسيأتي ضوابظ بيانٍ قبولٍ المحتملاتِ الواردةً عن غير السَّلفِء والله الموقق. 


تطبيق طريقة ة التعامل مع أقوالٍ السّلف التفسيريّة : 

حينما يناقشٌ أَحَدٌ أقوال المفسْرينٌ في آية ماء فعليه ألا يتعجّلَ في رَد 
ا عن ا تن س لفق من الالقاط ‏ سيب اعفان لر عليه يز 
لا بد مِنَ التتبتِء ومن مغرف رجا كول الل قل الح عليه ومما يعلم 
أن المثبتَ مُقَدَّمْ على النَافِي» وسأطرح هاهنا مثالاً لهذه المسألة في قوله 
تعالض: َل لمم ن ازوچڪم بين وَحَقَدَهُ4 [التحل: ۷۲]ء وأسأل الله 
التوفيقٌ. 


ورد في معنى الْحَمَدَةٍ أقوال» وهي : 


.)١۷۳:١( التفسير البياني للقرآن الكريم‎ )١( 
.) 196 _ 4£: ۰( تة ا ط: م‎ )( 


E 01: 
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١‏ الحَمَّدَةٌ: أعوان الرّجل وحَدَمُهُء وهو قول ابن عباس (ت:مه”", 
ومجاهدٍ (ت:٤٠٠)»‏ وعكرمة a‏ وطاووس 0000 والحسن 
(ت:٠٠»‏ وقتادةً (ت:۷٠»‏ وأبي مالك غزوانَ الغفاري" ومالك بن أنس 
تت 0 1 

وقال النَضْرٌ بن شَمَيلٍ (ت:04: لمن قَالَ: الحَمَّدَةُ: الأعوانء فهو أتبع 
لكلام العرب ممن قال : الأصهار»“ . 


وقالَ ابن فارس (ت:٠۳۹):‏ «ويقال في قولِه تعالى: ##وَجَعَلٌ کح م 
قت 
« 8 


له ا لس سم را 


يكم نين وَحَفَدَةٌ # [النحل: ۷۲]: إنهم الأعرانء وهو الي حہ 


٠ 5 5 5 3 5 5‏ 
١‏ - الأختان» وهو قول ابن مسعود (ت:20) منْ طريقٍ زر بن حبیش (ت :۳ 6 


)١(‏ رواه الطبري من طريق أبي حمزة (عمران بن أبي عطاء المعروف بالقصاب)» ينظر: 
تفسير الطبري» ط: الحلبي .)١115:15(‏ 

(۲) تفسير الطبري» ط: الحلبي »)١55:١15(‏ ومعاني القرآن» للنحاس ٤(‏ :۸۹). 

(۳) تفسير الطبري» ط: الحلبي »)١55:15(‏ ومعاني القرآن» للنحاس ٤(‏ :۸۹). 

.)٠٤١  ١15:14( تفسير الطبري» ط: الحلبي‎ )٤( 

(5) تفسير عبد الرزاقء تحقيق: قلعجي »)۳٠٠:1(‏ وتفسير الطبري» ط: الحلبي 
»)١45 .٠٤٠:۱(‏ ومعاني القرآن» للنحاس .)۸۹:٤(‏ 

(5) تفسير الطبريء ط: الحلبي .)١55:15(‏ 

(۷) القبس في شرح موطأ مالك بن أنس» لابن العربي» تحقيق: محمد عبد الله ولد كريم 
:© والبيان والتحصيل» لابن رشد .)۳٤٤:۱۷(‏ 

(۸) تهذيب اللغة (471/:5). 

(9) مقاييس اللغة .)۸٤:۲(‏ 

)٠١(‏ وتفسير الطبري» ط: الحلبى »)١55 - ١57:15(‏ وفى (ص:٤٤٠)‏ وردت رواية عن 
عاصم عن ا وفي عد الالء لأن عاستا توفي سنة (۱۲۷)» 
وورقاء بن عمر اليشكري الكوفي توفي سنة نيف وستين ومائة» وهو يروي عن ابن 
أبي نجيح وأبي إسحاق السبيعي والأعمش وطبقتهم» فلا يمكن أن يكون عاصم 
يروي عنه» ولا أن يكون أيضاً ممن لقي ابن مسعود المتوفى سنة خمس وثلاثين» 
ولعل الرواية عن زر لا عن ورقاء كما في جميع الروايات المذكورة عنه عن ابن- 
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وقول عباس (ت :1۸) من طريق 0 00 0 بن جبير 
0008 ا م النْحَعِيٌ ١ت‏ و0 الحا الصضى اھ “. والمَرَاءِ 


0000 


وفي روا ية عن ابن مسعودٍ (ت:ه٠)‏ أنه قالَ: هم الأصهارُء فعنٍ زر بن 
حبش (ت:٣)‏ قال : «قالَ عبد الله بن مسعود: أتدري ما الحفدة يا زِرُ؟ 


قال: قلتُ: نعمء هم حُفَّادُ الرّجل من وَلَد وَوَلَدِ وَلَدِ. 
قال: لاء هم أَضْهَارٌ الرجل)". 
وكذا فى رواية على بن أبى طلحة (ت (۱٤۳:‏ عن ابن عباس ( ت :۰)1۸ 


قال : «الأصهار»“ 


= مسعود» إذ الراوي عنه وعن ورقاء فى هذه الأسانيد عاصم بن بهدلة» والله أعلم. 
ينظر في ترجمة ورقاء: تهذيب الكمال (97::ة :6 »)٤٥٥‏ وتقريب التهذيب 
(ص:75١1).‏ 


.)١54:14( تفسير الطبريء ط: الحلبي‎ )١( 
.)١54:15( تفسير الطبري» ط: الحلبي‎ )۳( 
.)١44:1١5( تفسير الطبري» ط: الحلبي‎ )۳( 


(5) تفسير الطبري» ط: الحلبي .)١54:15(‏ 
وأبو الضحى: مسلم بن صبيح الهمداني» الكوفي» ثقة فاضلٌ» روى عن ابن عباس 
وابن عمرء وعنه: عطاء بن السائب ومتصور بن المعتمر وغيرهماء توفي سنة 
.)3٠١(‏ ينظر: تهذيب الكمال »)٠١١- ٠٠١١:1(‏ وتقريب التهذيب (ص:989). 

.)۱۱٠:۲( معاني القرآن‎ )٥( 

657 زر بِنُ حبيش الكوفي» ثقة جليل مخضرم» روى عن عمر وعثمان وعليٌ وان مسعود 
وغيرهم» وعنه: النخعي وعاصم بن بهدلة» وغيرهماء كان من أعرب الناس» وكان 
ابن مسعود يسأله عن العربية» توفي سنة (47)» وقيل غيرها. ينظر: تهذيب الكمال 
5٠:9‏ ١5)ء‏ وغاية النهاية .)۲۹٤:۱(‏ 

(۷) تفسير عبد الرزاق (١:٠٠۳)ء‏ وتفسير الطبري» ط: الحلبي .)١54:15(‏ 

(۸) تفسير الطبري» ط: الحلبي .)١55:١15(‏ 
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والصّهْرٌ: الكُئَنُ"''. وقيل: أقاربُ الزّرج أحْمَاء وأقَارِبُ الرّوجَةٍ 
أختان* الصَّهْرٌ يجمعهماء وهر قول الأصْمَعِيٌ 00008 وقيلَ غير ذلكٌ. 
وكلّها لا تُخْرِجُ الكَتَنَ عن معنى الصَّهْرِء َإمًا أن يكونا بمعنى واحدء وإما أنْ 
يكونَ الحَتَنُ جزء منْ معنى الصَّهْرِ". 

والمقصودٌ: أنَّ التعبيرَ عن - ةِ بأنّهم الأصهارٌ أو الأختانُ ليس فيه 
خلا بل هو راجم م إلى فع وا > والله أعلم. 

د الخد ولد الرجل وولد ولدوء وهو قول ابن عباس (ت:۸) من 
٩ ۰٥:ت( E‏ ين 
بیش (ت: ۳" والضَّحََاكِ بن مزاحم (ت:ه۰» وعکرمة (ت:ه. ٩‏ 
والكلبئّ (ت::04”"» وابن زيدٍ e‏ 

٤‏ - الحَمَدَةٌ: بنو امرأة الرَّجُلٍ من رَوْجِهَا الأرّلِء وهو مَرُوِيُ عن ابن 
عباس (ت:28) منْ طريق عَطِيَة العَوْفِيٌ 1 


تحليل هذه الأقوالٍ: 


)١(‏ مقاييس اللغة (۳:١٠۴)ء‏ ومفردات ألفاظ القرآن» للراغب (ص:4954)» وتاج 
العروس» مادة (صهر). 

)۲( تاج العروس» مادة (صهر). 

(۳) تاج العروس» مادة (صهر). 

.)۸۹:٤( ينظر: معاني القرآن» للنحاس‎ )٤( 

(5) تفسير الطبري» ط : الحلبي .)١15:15(‏ 

(0) تفسير عبد الرزاق (١:١٠۳)ء‏ وتفسير الطبري» ط: الحلبى .)١55:1١5(‏ 

(۷) تفسير الطبري» ط: الحلبي .)١55:15(‏ ۰ 

(4) معاني القرآنء للنحاس ٤(‏ :۸۹). 

(9) تهذيب اللغة (5:/ا؟5). 

.)١55:١84( تفسير الطبريء ط: الحلبى‎ )٠١( 

(0) تفسير الطبري» ط: الي (6:4(. 
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الخدمة والعمل» وإذا نظرت إلى هذه الأقوالٍ المذكورة» وجدت أنَّ هذا 
المعنى يتحقَّقُ فيهاء ومن َمَّء فإِنَّ من كَسّرَ اللّفطَ باتهم الأعوانء فإنه فَسّر 
على الأصل اللّغويٌ لهذه اللفظة. 

١‏ - أن من قالّ: هم الأصهارٌ أو الأختانُء فإنَّ قولَهُم من حيتٌ اللّغة 
صحيح ) ولا يصح الاعتراض عليه ؛ لآنه : 

أولاً: لَمْ يحرج اللّفظةَ عن مدلولها الأصلئ؛ وهو الخدمة. 

ثانياً: أنه وارد عن من قولّه حُيَةٌ في اللغةء وأَحَصُهُمْ في ذلك 
الصَّحابيانٍ: ابن مسعود: (ت:٥)»‏ وابنْ عباس (ت:08). 


ولذا فإنَّ الأقوال التى تعتمدٌ فى تفسيرها على أن اللّغْةّ تدل على معنى 
الخدم والأعوانٍ دون غيرهما فيها قصورٌ في النَّظرٍ اللّغوي بسبب إهمالها 

النَضْرٌ بن شْمَيْلِ (ت:٠٠٠)»‏ حيبت قالَ: «منْ قال: الحَمَّدَةُ: الأعوانء 
فهو أتبعٌ لكلام العرب ممن قال: الأصهارٌ”". 

وأبو عبيدٍ القاسم بِنْ سلام (ت:254) الذي قال: «وعن عبد الله: أنهم 


(O 


الأصهارٌء وأما المعروفٌ من كلايهمء فإِنَّ الحَفْدَ هو الخدمة» 


واب العربي المالك (ت: >٥۳‏ حيث قال محيجّاً لقول مالك بن أنس 
(ت:4 017 -: «. . . وقالَ الخليل بن أحمدّ: إن الحَفَّدَةَ عند العرب الخدم . وكفى 


)١(‏ ينظر: العين 2»)١865:7(‏ وتهذيب اللغة (877:5)» ومقاييس اللغة »)۸٤:۲(‏ وتفسير 
الطبري» ط: الحلبى .)١57:15(‏ 

(؟) تهذيب اللغة (4717:5). 

(۳) غريب الحديث» تحقيق: حسين محمد شرف (5151:54). 

(4) في كتاب العين :)١80:5(‏ «وقول الله قق: بنين وحفدة» يعني: البنات» وهنّ خدم- 
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بمالكِ َصَاحَةً ‏ وهو محض العرب - في قولِهء وبقولٍ الخليل» وهو ثقةٌ في نقله 
عن العرب» فخرجثٌ خدمةٌ الول والزوجة من القرآن بأبدع بيان»”" . 

والقصورٌ في هذا واضحٌ من جهتين: 

الأولى: أنَّ الذي ورد عنه غيرٌ معنى الخدم والأعوانٍ من العرب» وهو 
أعرق عربيةٌ من مالك (ت:٠۷٠‏ الذي احتجٌ ابنُ الت (ت:۳٤٥)»‏ بعربيته 

الثانية : أن ما قاله من فسّر بغيرٍ معنى الخدم والأعوانٍ لا يَحْرُجُ عن معنى 
الخدمةء وما ورد عن الصّحابي ابن مسعود (ت :0 ينضح فيه أنه تحص المعنى بأحدٍ 
مَنْ تَتَحَقَّقُ فيه الخدمةٌ وهم الأصهارء كما ا زِرٌ بن خبيش (ت ) عله . 

ول Na EE Î‏ وهنا 
المعتى غير ذلك؛ e‏ 
تخصيصه بهذا المعنى» ولا یکول تخصيصّه في هذا الحالٍ حُبَةَ 

ولو كانت عبارةٌ هؤلاء العلماء أنَّ منْ قالَ: الأعوانء» فإنَّ قولّه أشهرٌ 
في لغة العرب» لكان ولكنْ يُلْمَحُ في عبارتهم إنكار المعنى الذي ورد عن 
عبد الله ل مسعودٍ (ت:20) وغیره» وهذا غيرٌ سديدء والله أعلم. 

أن 3 سبحائّه جعلّ مِنّ الزَّوجَاتٍ صِنْقَين: البنِينَ وَالحَمَّدَة. ولفظ 

8 يشمل ا والإنات» ويكون ورود الآية بلفظ البنينِ على سبيل 
تلب للذكور؛ وال أعلم. 

وغلى هذاء فَالسَمَدَةٌ من الأوجة: والذئ. يكون من طريقٍ الزّوجةٍ: أولادٌ 
الآرلاف والأضهار أو الأختانء وأولاد المرأة من زوجهًا الأوّلٍ. 


= الأبوين في البيت» ويقال: الحفدة: ولد الولد» وعند العرب» الحفدة: الخدم». 
وفي أول هذه المادة قال: «الحَمُدٌ: الحّةُ في العمل والخدمة». 

)١(‏ أحكام القرآن» لابن العربي» تحقيق: البجاوي ):1( 7 في القبس شرح 
موطأ مالك» تحقيق: محمد بن عبد الله ولد كريم :)۱٠١۷۲:۳(‏ «... وقال آخرون : 
هم بئو البنين» وقالت طائفة أخرى: هم البنات» والذي قاله مالك e‏ لأنَّ حفد 
في لغة العرب موضوعة للخدمة والتحفي بالأمور». 
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قال ابن كثير (ت:0774: «فمنٰ جعل وَحَنَدَهُ4 متعلقاً بط جڪ فلا 
بد أن يكو المرادٌ الأرلادء وأولاة الأولاوء والأصهار؛ لاهم أزواج 
البناتِ» وأولاد الرّوجةً؛ كما قال الشَّعْبِنُ والضَّحَاكُ فإنهم غالباً يكونونٌ 
تحت گتف الرَّجلٍ وفي حجرو وفي ديه" . 

ومن نّم فإنَّ من فسّر الِحَفَدَة: بالحَدَمٌ أو غيرهم منّ الأعوانٍ الذينَ لا يكونونٌ 
من طريت الرّوجةء فإنَّ قولّهم فيه ضَعْفٌ بهذا السَّبّبِء وقد بِيّن ذلك ابن زيل (ت:۸۲» 
بقوله : «ليس تكو العَبِيدٌ مِنّ الأزواج» كيف يكو مِنْ زوجي عَبْرٌ؟ !02" . 

وعلى احتمال دخول الحَدّم والاغوان في مرادٍ الآية» تخريجان: 

الأول: أن يحتاج إلى تقدير ِغْلٍ لقوله: «رَحَنَدَه24 ويكوثُ المعنى: 
جَعَلَ لكم مِنْ أزواجكم بنينٌ» وجَعَلَ لكم خندة: وكون هذه الجمل مقط 
عمًّا قبلهاء لكي لا يُعْطفَ على قوله: بيك إِذْ إن عَظْفَ المفرهٍ على 
المفردٍ يجعلّهما يشتركان في كونهما منّ الرَّوجِوَء وهذا لا يحتملّه النّصّ. 

الثاني : أن عاد قوله تعالى: 31 ¢ على رڪ وقوله: 

ند4 على اش وهذا فيه تكلّت ظاهرٌ. 

وإذا خرج الخدم والأعوان من معنى اللّفظ في الآية» فإِنَّ مَنْ كان مِنْ 
طريتي الرّوجة» فهو داخلٌ في المعنى بنصٌ الآية» وحمي معنى الخدمة فيه. 

ولما لم يقمْ دليل على تخصيص أحدٍ هؤلاء دون غيره» فإِنَ النّصّ 
يشمل من كان من طريقٍ الرَّوجةٍ على العموم» لأنهم ممن يشملّهم مَعَنى 
الحَمَدَوٍه وحمل الآيةٍ عليهم لا يخال نظمٌ الآية ولا سياقّهاء وال أعلم. 

؛ ‏ لا يعني هذا التَرجِبحُ في التّفْسيرٍ ألا يكونّ من معنى الحَفَدَةَ في 
اللّغة: الأعوان والخدمء غيرٌ أن نْصّ الآيةٍ لا يَحْتَمِل دخولهم فيهاء أمَّا 
ثبوتٌ هذا المعنى لغ فلا إشكال فيه والله أعلم. 


0 ظط تنسير ابن كثير» تحقيق: سامي السلامة (5:ل/المه). 
(۲) تفسير الطبريء ط: الحلبي .)١55:15(‏ 
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إذا ورد أكثر من معنى لغوي 


استطراذ فى تأصيل القاعدة: 

ترجعٌ هذه القاعدةٌ إلى احتمالٍ النَّصٌ القرآنيّ لأكثرٌ من معنى» وهذه 
السالة ترقظ باصلين يكين من أصول التفسير» وهما: أسياث لكلاف 
المفسّرينَ» وأنواع هذا الاختلافِ. 

أنَا أسبابُ الاختلافيء فظاهرٌ أنَّ الذي يتعلق بهذه الدراسةٍ منها ما كان 
سبي للق ا كان كذ يليا ا 

وأا أنواع الاختلافء فيحسنٌ بسظها لتنّضح علاقةٌ الموضوع بهاء 
فأقولٌء وبالله التوفيق: 

التمُسير: إمّا أن يكونَ مجمعاً عليه» وإمّا أن يكونّ فيه اختلاف. 

والمجمعٌ عليه لا يرد عليه الاحتمال» وإنما يرد الاحتمال في ما يقعٌ 
فيه الاختلافٌ. 

والاغتلاف فسمان: 

الأوَلَ: أن ترج الأقوال فيه إلى معنّى واحدٍ. 

والثاني: أن ترجعَّ الأقوال فيه إلى أكثرٌ من معنى. 

وإليكَ تفصيل ذلك بالأمثلة. 
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القسم الأول: أن ترجع الأقوال فيه إلى معدّى واحي: 

وهذا القسم يندرج تحته نوعان من الاختلافي» هي : 

الأؤل: أن يكونَ في اللَفظ المُفَسَّرِ عمومء فَيَذْكُرُ مَُسْرٌ كَرْداً من أفرادٍ 
العُمُوم» ويَذْكُرٌ غيره فرداً آخرّ. 

وتال ذلك شير لف اليم من أقويه الى انه لد تق عن 
لير # [التكائر: ۸]» فقد ورد فيه أقوال» منها : 

5 الأَمْنٌ والَضحّةء عن ابن مسعودٍ (ت:٥٣)»‏ والب ١ت‏ 01 

ومجاهلٍ (ت:٤٠٠)»‏ وسفيان الور ا 

١‏ - صِحّةٌ الأبدان والأسماع والأبصارء عن ابن عباس تنم 
والحسن البصري 000008 

وإذا تأملتَ هذه التّفسيراتِء وجدتها ذَكَرَثْ فرداً من أفرادٍ النّعيم» لا 
على سبيل قَضْرٍ المعنى العام عليه» بل للإشارةٍ إلى فر من أفراده فيهء 
وللدلالة به على باقيها . 

ومن نَم فالتّعِيمُ يشمل كل ما يتنعمُ به الإنسانُ من نعم الدنياء قال 
الطبري (ت:٠٠٠:‏ «والصّوابُ منّ القولٍ في ذلك أن يقال: إن الله أخبرَ أله 
سائل هؤلاءٍ القوم عن النَعِيم ولم يُخْصُصُ في خبرو آنه سائلهم عنْ نوع منّ 
النِّيمٍ دونَ نوع» بل عمّ بالخبرٍ في ذلك عنِ الجميعء فهو سائلهم کا قال 
- عن جميع النّعِيمء > لا عنْ بعض دون بعض”". 

ويلاحظ في هذا المقام أن ما يُعَبّر به آهل التَْمْسِيرٍ من عباراتِ في أسبا 
الثرولء فإنها تدخل في هذا القِسْم ؛ ا SS‏ 
فإنها أمثلةٌ لمن يشملّهم حم الآية» وإِنْ تَعَدّدتِ الأقوالُ في التّرولِء والله أعلم . 

الثاني: أن يعبر المفسّرونَ عن اللَفظ المفسَّرِ بألفاظ متقاربةء ومثال ذلك 


.)۲۸۹ ۔‎ ۲۸٥:۳۰( ينظر هذه الأقوال وغيرها في تفسير الطبري» ط: الحلبي‎ )١( 
.)۲۸۹:۳١( تفسير الطبري» ط: الحلبي‎ )۲( 
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تفسيرهم لفظ «لغوب» من قولِهِ تعالى: «وَلَمَد َلَقَنَا لله لقا ألسَّموتِ رص وما 
تُا فى مك أي وما سسا ين لو [ق: 2068 فقدْ ورد عنهم: 

١‏ - لغوب: إزحاف؛ أي: إعياءٌ عن ابن عباس (ت:8) من طريق 
على بن أبى طلحة (ت:"11). 

۲ _ لغوب: صب عن ابن عباس (ت:12) من طريق عطية العوفىٌ 
(ت:۱۱۱)» وعنٌ مجاه (ت::١).‏ 


. 7٩۸۲: لغوب: عناء عن ابن زيد (ت‎ Ei 


وهذه التفسيراتُ - مع اختلافها في العبارة ‏ متقاربةٌ المعنى» وهي ترجمٌ 
إلى معئنّى واحدء وهو التّعبُ. 

وفي هذا القسم - وهو أن ترجع الأقوال فيه إلى معتى واتحد - يجوز 
حمل الآيةِ على ما ورد فيها منّ التعبيراتِ المفسرة و لهاء لأنّه في النهاية لا 
اختلاف في المرادء وإن اختّلف التَّعبِيرٌ عن الا المفسَّر. 

وفي تفسير الطبري (ت:٠٠٠)‏ لقوله تعالى: A‏ الاس پار وَتَسَونٌ 
آک4 [البقرة: 44] ما يدل على هذا المقالٍء قال: «اختلفت أهل التأويل في 
معنى «البرّ) الذي كان المخاطبونَ بهذه الآيةٍ يأمرونً النَّانَ به وکل 
ا بعد إجماعهم على أن كلّ طاعةٍ لله فهي ا 

ثم ذَكَرَ الرّوايةَ عن السَّلفٍِء فعنٍ ابن عيامن «ت:۸): «أتأمرون النَامنَ 

بالا شون في دين محمد با وغيرٍ ذلك مما راج به من إقام الصَّلاقٍء 
وتنسونٌ أنفسَكم». 

وعن قتادةً (ت:107): «كان بنو إسرائيلَ يأمرون النّاسَ بطاعة الله وبتقواه 
وباليرٌء ويخالفوئه» فعيّرّهم الله». 


.)19194:55( ينظر: تفسير الطبري» ط: الحلبي‎ )١( 
.)۷:۲( تفسير الطبري» تحقيق: شاكر‎ )۲( 
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وعن ال (ت :۱۲۸) ۰ «كانوا يأمرون ا بطاعة الله وتقواه» وهم 
يعصوتّه) . 

وعن ابن جُرَيج «ت:٠٠٠:‏ «أهل الكتاب والمنافقونَء كانوا يأمرونَ 
النَّامنَ بالصّوم والصَّلاةء ويَدَعُونَ العمل بما يأمرونٌ به الئّاسء فعيّرّهم اله 
بذلكٌ. ..2. 

وعن ابن زيل (ت:045: «هؤلاءٍ يهود كان إذا جاءَ الرّجِلّ يأنّهم ما 

OMe ا ل‎ B2 

ليس فيه حق ولا رسوة ولا شي ء۰ أْمَرُوهُ بالق ١”‏ ٍ 

ثمّ قال الطبريُ (ت:0: «وجميعٌ الذي قال - في تأويل الآية ‏ مَنْ 
ذَكَرْنا قوله» مقاربٌ المعنى؛ لأنهم وإن اختلفوا في صِمَةٍ البرٌ الذي كان القوم 
يأمرونَ به غيرّهمء الَذينَ وَصَمَهُمُ الله بما وصَمَهُمْ به قَهُمْ مُتَفِقُونَ في أنهم 
كانوا يأمرونً النَّانَ بما لله فيه رضاً منّ القولٍ أو العمل» ويخالفونَ ما 
أمروهم به من ذلك إلى غيره بأفعالهم. . .». 
القسم الثاني: أن ترجع الأقوال إلى أكثر من معنى: 

إذا رجفت الأقوال إلى أك من معئّى» قإنه يرد عليها احتمالان» 
وهما: 

« أنْ يكون بين هذه المعانى تَضَادٌّء فلا يمكنٌ حَمْلّ الآية على المَعْنَييْن 
المتضّادين» بل لا بد منّ القولٍ بأحدهما. 
عليهاء إذا لم يمنع مانع . 

وإليكٌ الأمثلة: 


.)۸ ينظر: تفسير الطبري» تحقيق: شاكر (؟5:ا1-‎ )١( 
.)۹:۲( تفسير الطبري» تحقيق: شاكر‎ )۲( 
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أولاً: أن ترجعَ الأقوالٌ إلى أكثرٌ من معنّى بينها تَضَادٌ: 

ومن ذلك اختلاهم في المَعْنِي بقوله تعالى: لباوك في الح ندم 
¢ [الأنفال: 5]» قال ابن عباس (ت:۸) وابنٌّ إسحانق (ت:1)160: هم 
المؤمنونء وقالَ ابن زيل (ت:۸۲): هم المشركون, 

وهذا فيه تَضَّادٌ؛ِ لأنَّ الْمُجَادلَ إحدى الطائفتينَ لا كلاهماء ولا يمكنٌ 
في هذا أن يُحمَلَ على القولين معا. 

ومنّ الأمثلة: تفسيرٌ لفظ القّرْءِء والمَسْجورِء وَسُجرَتُ» وَعَسْعَْسَء 
والصّريم» وَوَرَاءَ وغيرها من الألفاظ القرآنيّة التي تذكرّها كتبٌ الأضداو" . 

ويلاحظ أنَّه قد يجوز في بعض أمثلةٍ التّضَادٌ أن تُحمل الآيةٌ عليهماء 
لسري س :لفان وا سل هذا ا ان ,ولاك مكل وا 
تعالى: وال إا عَسس) [التكوير: .]١۷‏ 

قيل: إِنَّهِ مَسَمّ بإقبالٍ الليل. 

وقيل: إِنَّهُ قَسَمّ بإدبارو0” . 

وهذا فيه تضِادٌء غيرٌ أنه يجورٌ أن تحتمل الآية هذين المعئيين لاختلافٍ 
محل كل واحدٍ منهماء فالارَّلُ في أوَّلِ الليلء والثاني في آخره؛ أي أن زمانَ 
القَسَمِ في كل قول مختلفٌ عن الآخر. 

ومن أمثلة المتضادٌ الذي لا يمكنٌ أنْ تحتملّهما الآيهُ معاً: لفظ المُرْءِ. 

قيل: هو الطَهْرٌ. 


(۱) ينظر: تفسير الطبري» ط (۱۸۳:۹). 

(۲) سيق ذكر بعض الأمثلة في الفصل الأول من هذا الباب. 
( “سيق ذفر هذا المفال». وذكر من قاله به من العلمناء. 

)٤(‏ سبق ذكر هذا المثالٍ» وذكرٌ من قال به من علماء السلفي. 





5 إذا ورد أكثر من معنى لغوي صحيح تحتمله الآية بلا تضاد جاز تفسير الآية بها 


ولا يمكنٌ أنْ يكونً إلا أحدّهما ؛ لأنّه لا يمكنٌ أن يجتمعٌ في المرأةٍ 
في آنِ واحدٍ أنْ تكونّ طاهراً حائضاً. وال أعلم. 
2 أن 3 0 إلى أكثرٌ من لسن بها تضاد: 
وز ا 
ن [الحج : c۹‏ فقد ورد في تفسيره : 
3 آنه المعتقٌ من الجبابرة» عن ابن أل تيز 06 ومجاهد 
(ت:٤٠٠)»‏ وقتادّة (ت:۱۱۷). 


6 أنه القديم» عن ابن زيد (ت ٩۸۲:‏ . 


وحمل الآية على المعنيين معاً لا إشكالٌَ فيه» وإِنْ تغايراء لأنه لا تَضَادٌ 

ومن الأمثلة: تفسيرٌ قوله تعالى: #تَكاد الْسَمواتٌ , -- ررح من ني 
[الشورى: 5]» قال السنْقِيطيُ (ت :۱۳۹۳) : «واعلم أن سب مقارية السماوات 
لغشل فى هدو الآية الكريمة» فيه للعلماء وجهانء كلاعما يدل عليه قرا 

الوجة الأَوَّلُ: أن المعنى : تكادٌ السماواتٌ يَتَمَكلَرْنَ خوفاً منّ اللوء وهيبة 
ل لهذا الوه قوله تعالى فَبْلَهُ: وهر ْمَل ليم [الشررى: 4]؟ 
غ للسفارات :ذلك الشرت والهييةً والإجلال» حتى 
كادث تَتَفْطرٌ . . 

الوجة الثاني: أنَّ المعنى: تكادٌ السّماواتُ يَتمَطَرْنَ من شِدَةِ عِطم الفرية 
التي افتراها الع على خالق السّماوات والأرض - جل وعلا -: من كونه 
انَخَلَّ ولداء 4# عن ذلك عُلواً كبيراً. 


(1) يظهرٌ في هذا التفسير أثر الحرب التي نشبت بين ابن الزبير والحجاج» الذي دخل 
مكةء وقتل ابن الزبير» والله أعلم. 
(۲) تفسير الطبريء ط: الحلبي .)١18١:119(‏ 
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وهذا الوجهُ جاءَ موضّحاً في سور مریم في قوله تعالى: [ َال اتد 


i 2 


ليحن وکا © لَمَذ جنم 2 سیا إا © ڪاه الوت يفط ونه وني الرس 


e -‏ لن 6 @ 5 يی لن أن نِد ودا إن 
ڪل من فى السَّمَوتٍ مَالْأَنّضِ إل انق لخن عَبْدَا4 امريم: هه +].... وكلا 


كردم 
الوجهين حا 58 


لقذ حَكُمَ هذا الإمامُ على المعنيين بالصّوابِ مع اختلافهما البَيّن؛ لأنّه 
لا تعارض بينهما عند حَمْل الآية عليهماء والله أعلم. 

ولقد كانت مسألةٌ احتمالٍ النَّصّ ظاهرةً للسَّلفِه حتى قالَ على بن أبي 
طالب نت:٠:)‏ لابن عباس (ت:۸٦)‏ لما او إلى الخوارج لمجادلتهم : «اذهب 
إليهم. ولا تخاصمهم بالقرآنِ» فاه ذو وجوه 030 


0 أبو الدرداء «ت:۲): «إِنََكَ لا تفمّهُ تفقّهُ كل الفِمّهِ حتى تَرَّى للقرآن 
وجوهاً»”" 


كما كانت هذه الأوجة التفسيرية ة التي ا لذ اا ر 
عند التَّلفٍِء ومنَّ الأمثلةٍ التى تذل على ذلك : 


١‏ - روى البخاري (ت:1ه0) والطبري (ت:٠٠۳)»‏ وغيرهماء عن ابن 
عياس (ت:58)) من طريق سعيك بن جبير (ت:81): أنه قال في الكوثر: هو 


الخير الكثير الذي أعطاه الله إياه. 


.)٠١۳  ١67:19( أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن‎ )١( 
(؟) عزاه السيوطي إلى ابن سعد في الطبقات» ولم أجده فيه» ينظر: مفتاح الجنة في‎ 
ء)٠٠١:٠١( أخرجه معمر في جامعه» ينظر: مصنف عبد الرزاق» تحقيق: الأعظمي‎ )۳( 
2))١١٠١:19( »)١55:5( وابن أبى شيبة فى الكتاب المصنف» تحقيق: كمال الحوت‎ 
.)1١١:1١( وأحمد فى الزهدء ط: دار الكتاب العربى (ص:97١)2 وحلية الأولياء‎ ' 
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EI TE e u. (ND 5 ۲ 


C2 


قا 
قالّ: فقال سعيد: النّهر الذي فى الجنة من الخير الذي أعطاه الله 


إا , 


فى هذا ال يظهرٌ أن سعيداً (ت:14) يُصححٌ قول من قالَ: الكوثر: 
E‏ لأنه هيا تله الآبق ول اذ ها كال ادة حناسن 
(ت:۸»؛ لأنَّ قولّه أعمٌ الأقوالٍء ويدخل فيه النّهِرٌ وغيرٌه من الخيرٍ الذي 
أعطاءٌ الله لبه كلل. 


؟" قال محمد بن نصر المروزي (ت 0۹٤:‏ : ااوسمعتٌ اسا قول 


)١(‏ أبو بشر: جعفر بن إياس» ابن أبي وحشية» ثقة» من أثبت الناس في سعيد بن جبير» 
توفي سنة )١17(‏ وقيل غيرها. ينظر: تهذيب الكمال  404:1(‏ 400). 

(۲) ينظر: فتح الباري» ط: الريان »)1٠۳:۸(‏ وتفسير الطبري» ط: الحلبي 
1١‏ 
وفى رواية عنه: «قال هلال: سألت سعيد بن جبير: إا أَعَطَبِنَكَ الْكوتَرٌ». قال 
أكثر الله له من الخير. قلت: نهر فى الجنة. قال: نهر وغيره». (۳۲۲:۳۰). 

(۳) ثبت هذا التفسير عن النب كَل كما رواه الإمام مسلم من حديث أنس» قال: «بينا 
رسول الله يك بين أظهرنا في المسجدء إذ أغفى إغفاءة» ثمّ رفع رأسه مبتسماًء قلنا: 
ما أضحكك يا رسول الله؟ قال أنزلت علي آنفاً سورة فقرأ: يلر اتر الک 
د 11002 لطبك الكرئرٌ 9© صل ربك انر 9© إت کات هر 
الأب ©4. ثم قال: أتدرون ما الكوثر؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال: فإنه نهر 
وعدنيه ربي يق عليه خير كثير). 
صحيح مسلم» تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي ۳٠٠:(‏ رقم الحديث: »)٤٠٠١‏ وقد 
رواه غيره. 1 

(4) محمد بن نصرهء أبو عبد الله المروزي» الإمام الفقيه» رحل في طلب العلم» واستوطن 
سمرقند» أخذ عن إسحاق بن راهويه وغيره» وأخذ عنه ابنه إسماعيل وغيره» توفي سنة 
(595). تاريخ بغداد 816:6 ۳۱۸)» سير أعلام النبلاء (۳۳:۱6- ٠.)‏ 

)٥(‏ هو إسحاق بن راهويه المروزي» الحافظ المحدثء. له كتاب التفسيرء توفي سنة 
(54). تاريخ بغداد (540:1 - 0808 معجم المفسرين (26:1 0.0815 





إذا ورد أكثر من معنى لغوي صحيح تحتمله الآية بلا تضاد جاز تفسير الآية بها ۹۹ 


في قوله: طول الأ ين (الساء: 05]: قذ يمكنٌ أن يكو تفسيرٌ الآيةِ على 
أولى 000 وعلى أمراء السَّرَايَا(©؛ لأنَّ الآيةَ الواحدةً يفسُرُّها العلماءً 

وقد قال سان 57 ية : ليس في تفسير القرآنٍ اختلاف إذا صَحّ القول 
فى ذلك . وقالَ: ایکون ٤‏ شَيِءٌ أظهّر خلافاً في الظّاهِرٍ من الحُنّسِ؟ 

قال عبدٌ الله بِنُ مسعودٍ: هي بقرٌ الوحش“. 

ل عا سي ال 

قال سفيانُ: وكلاهما واحدٌ؛ لأنَّ النُجومً تحنل بالنَّهارٍ وتظهرٌ باللْيلٍ 
رالو إذا رات إسيا شكشك في الغيطان" وغيرها» وإذا لم تر إنسيا 
ظهرث . 

قال سفيانٌ: َكل س 


قال إسحاق : وتصديقٌ ذلك ما جاءَ عن أصحاب رسول الله ييه في 


)١(‏ قال به: ابن عباس» وإبراهيم النخعي» وأبو العالية» ومجاهدء وبكر بن عبد الله 
المزني» والحسن» عطاء بن 0 رباح» وعبد الله بن أبي نجيح» وعطاء بن السائب» 
والحسن بن محمد بن علي. 
ينظر: تفسير الطبري» تحقيق: شاكر (444:4 2»)00١-‏ وتفسير ابن أبي حاتم» 
تحقيق: أسعد الطيب (98494:7). 

(۲) قال به: أبو هريرة» وابن عباس» وميمون بن مهران» والسدي» وابن زيد. 
ينظر: تفسير الطبري» تحقيق: شاكر (491/:4 544). 

)۳( عد e‏ ينظر قسم التفسير من كتابه السنن» 
تحقيق: سعد الحميّد .)١١١ :٥(‏ 

(4) ينظر قوله في تفسير الطبري» ط: الحلبي »)۷٠:۳١(‏ ورواه كذلك عن: أبي ميسرة» 
وجابر بن زيد» د وعبد الله بن وهب» وإبراهيم يم النخعي . 1 

)٥(‏ ينظر قوله في ته تفسير الطبري» ط: الحلبي »)۷٤:۳١(‏ ورواه كذلك عن: بكر بن 
عبد الله» ومجاهد» وقتادة» وابن زيد. 1 

(5) الغيطان: المطمئن من الأرض. ينظر: القاموس المحيط» مادة (غوط). 
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الماعونٍ» يعني أن بعضّهم قَالَ: الرّكاءٌء وقال بعضّهم: عاريةٌ المتاع. 

قال : وقالَ عكرمة: الماعون: أعلاهُ الرّكاةٌء وعارية المتاع ا 

قال إسحاقٌ: وجهل قومٌ هذه المعاني» فإذا لم توافتي الكلمةٌ الكلمةً 
قالوا: هذا اختلاف. وقد قال الحسنٌ ‏ ودْكِرَ عنده الاختلاف في نحو ما 
وصفناء فقالَ -: إنما أك القوم من قبل ا 

ولعل فى هذا المغال العزيز ما يدل على ظهور هذه المسالة عند علماء 
السَّلَفِء وأنهم كانوا يَعُونَهَا جيداً. حيث جعلوا هذه المحتملاتٍ الواردة على 
النْصٌّ مقبولة» ولم يدوه وقد تتاب على ذلك منْ جاءَ بعدّهم» وسأذكر 
أمثلةٌ من تطبيقاتهم» تدل على إعمالهم لهذه القاعدة: 

١‏ - أوردٌ يحيى بن سلام (ت:٠٠٠)‏ في تفسير لفظ «ناكبون» من قولِه 
تعالى: ول الد لا ومنو بالآخرو 56 الط لكو [المؤمنون: ]۷٤‏ تفسيرٌَ 
قتادة (ت:7١2»)01‏ قال: «لجائرون». 


وتفسير الحسن (ت:۱۱۰)» قال: «تاركون له). 


وتفسير الكلبى (ت:>:1)» قال : اامعر ضون عنه) . 


ثم قال يحيى (ت:١٠٠)‏ وهو eT‏ 


.]۷ فى قوله تعالى: ##وَيَمَتَعونَ الْمَاعُونَ# [الماعون:‎ )١( 

00( ينظر أقوال السلف في ذلك في تفسير الطبري» ط: الحلبي (719-7114:70). 

(۳) أخرج البخاري هذا القول عن الحسن البصري بأخصر من ذلك قال: «أهلكتهم 
العجمة» ينظر: التاريخ الكبير (97:6). 

.)۸ - ۷: السنةء لمحمد بن نصر المروزي (ص‎ )٤( 

(5) نقلاً عن كتاب: التفسير واتجاهاته بأفريقية من النشأة إلى القرن الثامن» للدكتورة 
وسيلة بلعيد بن حمده (ص:5١١).‏ 
وقد ذكر هذه الأقوال الماوردي فى تفسيره»ء فقال: ...١‏ فيه أربعة تأويلاتٍ: 
أحدها : لعادلون» قاله ابن عباس . والثانى : لحائدون» قاله قتادة. والثالث : لتاركون» قاله 
الحسن. والرابع : لمعرضون» قاله الكلبي. ومعانيها متقاربةٌ». الكت والعيون (38:4). 
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للداحد يح باد دواعي ع لامي بان واحدء وإِنْ 
اختلفث عبارتهاء لأنَّ معناها الذي تؤدّيه واحدّء وهو أنهم عادلونَ عن 
الصراط منحرفونٌ عله . 


وژور ہے 


؟ - قال الطبري (ت:٠٠):‏ «وقوله: وا لول مِنا نْصِفُونَ4 [الأنبياء: 
14]» ول ولكم الويل من وَضْفِكُمْ ربكم بغيرٍ م صِفَتِهِء وَقِيلِكُمْ: اتد 
رَوجةً وولداًء وَفِرْييَكُمْ عليه. 

وبنحو الذي قلنا في ذلك قالَ أهلٌ التّأويل» إلا أن بعضهّم قال: 
انلقف الالقاظ» قا معانيهة لان عن وص الل بان له اجه فق 
كذبَ في وَضْفِهِ إياه بذلك» وأشركٌ به» وَوَصَمَهُ بغير صفته» غير أنَّ أولى 
العبارات أن يُعبّر بها عن القرآنِ أقربُها إلى فَهْم سامعيها»7". 

- قال أبو علي القالئّ (ت:1ه: «قرأتُ على أبي بكر بن الأنباري: 


فى قول الله لك: يحص اله اَذ امنأ وَيَمْحقَ الكفريس4 [آل عمران: ]14١‏ 
وال 
قال لرل روو رور 0 
قوم: يمحصهم: يجردهم من ذنويهم 


Pile Aim‏ . 7 و ت ل اوس سا ےہ و 
وقال الخليل : معنی قول الله جل وعر: #وسسَخِصٌ # : لحا" : 


وقالّ أبو عَمْرو إسحاق بِنُ مِرَارٍ الشيبانيُ: وليمحص: وليكشف. . 
قال: ومعنى قولهم: اللّهُّمَ مح عنًا ذنوبًا؛ أي: اكشفْهًا. 


.)١١:197( تفسير الطبريء ط: الحلبي‎ )1١( 

(۲) ينظر هذا النقل عن أبي بكر بن الأنباري» وهو في كتابه: الزاهر في معاني كلمات 
الناس (1:/ا١8-31١1).‏ 

)۳( ليس في مادة امخض عن كنات العين (7:7؟١).‏ وفيه: «المخص: خلوص الشيء» 
فحضته :مخضا : : حلصت من كل عيب. . . والتمحيص: التطهر من الذنوب». 
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وقال آخرونٌ: اطرخها عنًا. 

قال أبو عليٌ: هذه الأقوال كلجا فى الم احا ال ترق أن 
النَخْلِيصٌ تجريدٌ والنّجْرِيدَ شف والکشف 1 لما عليه». 

ومن أقوالٍ العلماء المتأخرينَ الصَّرِيحَةٍ في هذه القاعدة: 

١‏ - ما قاله الطُوفِنُ (ت:007”©: «وأما ما ورد فيه التّأويل المُخْتَلِفٍ عن 


إمّا أن يشتمل على التّناقض والتَضَادٌء أو لا. فإن اشتمل عليه كالمَرْءِ 
التي صِيرٌ في تأويلها إلى الحيض مرةًء وإلى الإطهارٍ أخرى ‏ كان أحدٌ 
اللَقّيضين أو الضدين تعبا للإرادة؛ لاستحالةٍ الامتثالٍ بالجمع بينهماء وحينئلٍ 
يجبٌ التّوصل إلى المرادٍ المتعيّن بطريتي قوي راجح من الطري 3 
ؤِكْرُهاء أو غيرها إِنْ أَمْكنّ. 

وإ لم يشتمل على التّناقض » بلْ کان مجرّدٌ اختلافي وتعدّدَ أقوال» فن 
احتمل الَف جميعها وأمكنّ ان کون كرادة عد وض يله عا ديعا 
ما اك ا كان ااا اويا + ار كان ا أرجحٌ من بعض» وإ 
تخماسوان. بنكو تدر ينض إلذاءاالتاز اليه إلى على عصتيلان من لير 
مُوجب» وهو غيرٌ جائزء ولأنه لو جار أن يكونّ مُراداء فإعمالُ اللّفِظٍ بالنّسبةٍ 
إليه ل من إهماله. 5 إن كان احتماله لها متفاوتاً في الرْجِحانِء جار في 
مقام الترجيح تقديم م الأرجح فالأرجح» بحسب دلالة اللّفظٍ عليهء أو جلالة 
قائله» أو عَاضِدِه الخارجيئ. وغير ذلك منْ وجوه التّرجِيحاتٍ. 


)١(‏ أمالي أبي علي القالي (؟:4/ا؟ ‏ 76؟). 

(؟) سليمان بن عبد القوي الصرصري البغدادي الحنبلي» قرأ النحو واللغة والأدب 
والأصول والتفسير وغيرهاء وألَّف فيهاء ومن مؤلفاته: جدل القرآن» وتفسير سورة 
النبأ» وغيرها. توفي سنة .)۷1١(‏ ينظر: الذيل على طبقات الحنابلة» لابن رجب 
(۳۷:۲ ۔ 2)7594 وشذرات الذهب .)٤١  ”9:5(‏ 
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ومثالُ ذلكَ؛ أعني: احتمالّ اللَّفْظٍ للوجوو المتعدٌدء قولّه تعالى: 
«ثّلآ أَنْيد مقع لجر # [الواقعة: »]۷١‏ قيل: مساقط الُجوم في المغرب. 
وقيلَ: إِنَّ منه نزول و لأنه نزلٌ في ثلاث وعشرين سنٌء فاللّفظ 
تيل القولينٍ» فيجوزٌ أن يكو القّسَم بهما مراداً لله ك؛ لأنهما 
عَظيمانِ» لا سيّمًا س على قول منْ يقولٌ: يجورٌ إرادة حقيقةٍ اللّفظ ومجازه 
007 


e r‏ اومن الشازع الموجود و نا کون 


إنّا لکونه في الغ" ؛ كلفظ طمَسْوَرَمَِ4 الذي يراد به الرامي» 
ويُرادٌُ به الأسد. ولفظ #عَسَعَسٌ» الذي يراد به إقبال اليل وإدبارة. 


وإمّا لكونه م مُس اط٩‏ في الأصلء لكنّ المراد به أحد النّوعين» أو 
أحدٌ السَّخْصِين؛ كالضّمائر في قولِه تعالى: طثمّ د6 مدل © کان كاب 


قوسن 6 دن 4 [النجم: فى c۹‏ وكلفظ الجر راشع ولور #. وولا 
عَثر4. وما أشبَة ذلك. 


.)١١ - ٠۲:‌ص( الإكسير في قواعد التفسيرء للطوفي» تحقيق: د. عبد القادر حسين‎ )١( 
ملاحظة: قد تصرف محققٌ هذا الكتابٍ بعنوانه» فجعله: الإكسير في علم التفسير»‎ 
وقد قال مولن الكتاب (ص :): «وسمیته : الإكسير في قواعد علم التفسير».‎ 

زفق يعني مفسري السلف. 

(۳) المشترك: ما وضع لمعنيين» أو أكثر؛ كالعينء للعين الباصرة» ولعين الماءء 
وللعاسوس» وفيزقاء: ينظر» التعريفات» للجرجات ( ض١‏ فعاف 
اصطلاحات الفنون» للتهانوي» تحقيق: لطفي بديع (160:4). ْ 

(4) أن يكون اللفظ موضوعاً لأمر عاماً بين الأفراد على السواء؛ كالإنسان يصدقٌ على 
زيل وعمرو بالتساوي» ولا فرق بينهما في هذه النسبة. ينظر: التعريفات؛ للجرجاني 
(ص:٠٠۲)»‏ وكشاف اصطلاحات الفنونء للتهانوي» تحقيق: لطفي بديع 
.)١169:8(‏ 
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فمثلٌ هذا قد يجورٌ أن يراد به كل المعاني التي قالها السَّلفُء وقذ لا 
يجورٌ ذلك . 

فالأرَّلُ: إِمّا لكون الآية نزلت مرتين» فأريدَ بها هذا تارةٌء وهذا تارة. 

وإنّا لكون اللَفَظ المشترك يجورٌ أن يُرادَ به معنياه» إِذْ قد جور ذلك 
أكثرُ فقهاء المالكيّةٍ والسَّافْعيَةِ والحنبليّة» وكثيرٌ من آهل الكلام. 

وإمّا لكون اللّفظٍِ متواطئاً» فيكونُ عام إذا لم يكنْ لتخصيصِه مُوجبٌ. 
فهذا النّوعٌّ إذا صح فيه القولانِ كان مِنَ الصنفِ الثاني" . 

۳ - عند تفسيره قول الله تعالى : # وَحَفِظه ا 31 
قال الشَّنْقِيطيٌ (ت :۳۹۳ : «... فقوله ط4 إلا فهماً يعطيه الله رجلاً في كتاب اء 
يدل على أل ْم كتاب الله تتجلّد به العلومٌ والمعارق التي لم تكن عند عام 
الناس» ولا مان من حمل الآيةِ على ما حملها المفسّرونَ وما ذكزناه أيضاً أنه 
يهم منها > لِمَا تَقَرّرَ عند العلماء وخ أذ ا إن کات سیل مانن كلها صي 
ت يّنَ حَمْلَّا على الجميع؛ » كما حَقَمّه بأدلته الشيحٌ تَقِنُ الدّين أبو العباس بن تمي 
ينه في رسالته في علوم القرآن"» 0 

جعل الظَاهِرٌ بن عاشورٌ (ت:01748 مقدمةٌ من مقدماتٍ تفسيرهِ خاصّة 
هله التاعنة: وون ليا بقولة: الحم التّاسِعَةُ: في أنَّ المعاني التي 
اا مَل القرآن» تُعْتَبرُ مُرَادَةَ بها“ وتحدث في هذه المقدمةٍ بما يقربُ 


)١(‏ الصنف الثاني: أن يذكر من الاسم العام بعض أنواعه على سبيل التمثيل وتنبيه 
المستمع على النوع» لا على سبيل الحدٌّ المطابق للمحدود في عمومه وخصوصه. 
ينظر: مقدمة في أصول التفسيرء لابن تيمية» تحقيق: عدنان زرزور (ص:47). 

0غ( مقدمة في أصول التفسير (ص:55 - .)6١‏ 

(۳) لعلّه يريد الموضع الذي نقلته عن شيخ الإسلام ابن تيمية» والله أعلم. 

.)٠١٤:۳( أضواء البيان‎ )٤( 

.)1٠١١:ص( التحرير والتنوير (947:1): وقد تحدث عنها حتى‎ )٥( 
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عودٌ إلى قاعدة: إذا ورد أكثر من معنى لغوي صحيح تحتمله الآية بلا 
تضادء جاز تفسير الآية بها. 
7 
( تحتمله الآية بلا تضادٍء جاز تفسير الآية بها. ) = لر ے 
سأجعل الحديث في هذه القاعدة على قسمين: 
الأول: المحتملاتٍ اللّعْويِّ الواردة عن السَّلفٍ. 
الثائى: المحتملات اللغوية الواردة عن غير الْمّلفِ. 
القسمٌ الأول: المحتملات اللغوية الواردة عن السلف: 
الحديتُ عن المحتملاتِ اللّعْويةِ الواردة عن السَّلفٍِ تابعٌ للقاعدة السّابقٍ 
قبلّهاء وذلك أنه إذا ورد عنهم أكثرٌ من مُحْتَمَلٍ لوی في تفسير آيقٍء فان 
الأصلّ قبونّها لغدّء كا ضرا إل سخ مق من فوا كك في الي 
کان تكون مُتضادَّة أو لغير ذلك من نّ الأسباب التي لسن هذا لا 
ومن الأمثلة الواردة عن السَّلفٍ: تفسير ر قوله تعالى: ډو ڪت ون 
بظھروا 2 یکم لا برشا فیک إل رك دّ4 [التوبة: 4]» فق ورد عنهم في معنى 
«الإل» ثلاثة أقوال: 


0 


00 0) 
¢ 


الأول : الله وهو قول : سعيدٍ بن جبير (ت:٤۹)‏ '» ومجاهل (ت::١٠)‏ 


وأبى مجلز کو وعكرمة ت 
)0( 


الثاني: القَرَابَةٌ وهو قول: ابن عباس (ت:18) من طرق عله © 


)١(‏ بحر العلوم» للسمرقندي (0:7"). وفي تفسير ابن أبي حاتم :)1١908:5(‏ «وروي 
عن سعيد بن جبيرء قال: ألها». ا 
(۲) تفسير الطبري» تحقيق: شاكر .)١15:1١8(‏ 
(۳) تفسير الطبري» تحقيق: شاكر »)١57:15(‏ ومعاني القرآن» للنحاس e‏ 
ومعالم التثزيل» للبغوي (۲۷۱:۲). سسس 
دع الاي 0-0 عن أبي الشيخ وابن المنذر. 
(0) تفسير الطبري» : شاكر (2155:14 /9ا58١).‏ 
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والصساك 00" والسَّذَئٌ 0 


الثالَثٌ ٠‏ العَهْدُ وهو قول مجاهد ل وعبد الرحمن بن رید 
00 وعنْ قتادة (ت:۱۱۷): الا وهو بمعنى الْعَهْدٍ والعَقّدِ. 


ونما كرّرَ لما اختلت اللّفظانِء قالَ ابن زيدٍ ت:085: «لا يرقبونَ فيكم 


e Hoe‏ گے 
واحدة وهى فتّرق. قال: والْعَهْدٌ هو الذمة““. 


و ەو 
إن هده المحتملات يحكم بصحيتَّها من جهة اللغة» لورودها عن 
السَّلفِء كما سبق بِيانُ ذلك» ومن ثَمّ تكونُ هذه التفسيراتُ مِن مدلولاتِ 
ê 9‏ 2 
لفظ «الإل» اللغوية. 


وإذا نظرت إلى هذه المعاني المختلفةء لم تجذ بينها تَضَادَاّء كما لا 
يوجدٌُ مانعٌ آخرٌ يمنعُ مِن الحَمْلٍ على هذه المعاني جميعاً ومن كم فاته 
يجورٌ حَمْلٌ هذه المعانى جميعها على الآية. 


وإن اعْتَرَضَ معترضٌ على المعنى الأول بما قالّه الرَّجَاحٌ (ت:۳۱۱) : 
«وقيلَ الإلٌ: اسم من أسماءٍ اللَّو. وهذا عندنا ليس بالوجه؛ لأنَّ أسماء الله 
جَلَّ وَعَرَّ معروفةٌ معلومةء كما سيعت في القرآن» وثُلِيتْ في الأخبار» قال الله 
جل وَعَرّ: لوتر الأسّة سى ادوه ا [الاعراف: 14١‏ فالدّاعي يقول: 


.)۱٤١:١٤( تفسير الطبري» تحقيق: شاكر‎ )١( 
.)۱٤١:1٤( تفسير الطبري» تحقيق: شاكر‎ )۲( 
.)١1548:15( تفسير الطبري» تحقيق: شاكر‎ )۳( 
.)۱٤۸:۱٤( تفسير. الطبري» تحقيق: شاكر‎ )٤( 
.)۱٤١:۱٤( تفسير الطبري» تحقيق: شاكر‎ )5( 
ينظر: تفسير ابن أبي حاتم (2)1708:57 فقد أورد تفسير الذمة بالعهد عن ابن عباس‎ )( 
.)١1514-1١1451:15( ومجاهد وقتادة والضحاك» وينظر: تفسير الطبري» تحقيق: شاكر‎ 
.)١158:1١5( تفسير الطبري» تحقيق: شاكر‎ )۷( 
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قالجوات: إن هذا الاعتراضّ ليس بصحيح» لورودٍ هذا المعنى عن 
السَّلفِ العالمينٍ بتفسير كتاب اللو» وجَهْل 0 (ت:01) وغيرو من اللْعْويينَ 
لهذا المعنى لا يعني صِحَةٌ إنكارهم» ولا يمتنع م أن بكرن هذا اللفظ. بهذا 
الي شعركك فيه الاك فكاة أن تس من لة العرب ديقي في 
الات .التي لها صِلَةٌ بالعربيّة؛ كالعبريّة التي بهي اا ا الم و 
يطلقُ على الله سبحاته» فَحَفِظ هؤلاء اسلف هذا المعنى وعَلِمُوهء ومنْ حفظ 
حُبَةٌ على مَنْ لم يَحْمَظ . 


وما يُستأنس به في هذا أنَّ بعضٌ الأسماء العربيّةِ كانت تنتهي بِإِلّ أو 


ايلء قال ابنُ خُرَيٍ (ت:١60:‏ «قال ابن الكلبئ : كل اسم في العرب آخرة 
إل أن ا رفغاف إلى الله 38 45د خبير » وعدن تالس 
وشرَاجیل› وشهميل› »> وما أَسْبَة : وقد كانت العربٌ ربّما تجيءُ ٤‏ بالل 
في معنى اسم الله جل وَعَر مد 1-0 - لما ُلِيَ عليه سَجْعٌ 
مِسَيلِمَةً س إن هذا شيءَ ۶ ما جاءَ من ل ولا 2 فأينَ ذهب بكم؟!)”" . 
)١(‏ معاني القرآن وإعرابه» للزجاج  4":1(‏ 484). وأنكره النحاس لِلْعِلَّةِ نفيهاء 
ينظر: معاني القرآن (۱۸۷:۳) . 
وقال الراغب الأصفهاني: «وإلٌَ» وإيل: اسم الله تعالى» وليس ذلك بصحيح». 
مفردات ألفاظ القرآن (ص:١8).‏ 
وقال السهيلي في الروض الأنف: «وأمًا الإ في قوله تعالى: إل وَل ذّ4 فحذار 
أن تقول اسم الله تعالى» فتُّسَمّىَ الله با يس به نفْسَةٌء ألا ترى أنَّ أسماء الله 
as‏ ل ا بار ا يت ل ا ترى أن لله 
معرفة» وإل نكرة» وإنما الإل: كل ما له حرمة وحق ق؛ كالقرابة والرّجم والجوارٍ 
والعَهْدِه. الروض الأنف» تحقيق: الوكيل .)٤١١:۲(‏ 
(۲) هو هشام ابن المفسر محمد بن السائب الكلبي» وستأتي ترجمته. 
(۳) جمهرة اللغة .)٥۹:١(‏ 





ا 
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ولهذا جعل بعض العلماء ا ما ورد في بعض الأسماء 
الأعجميّة؛ كجبريل» وميكائيل» قال أبو ماز (ت:٠٠٠)‏ في تفسيره لمعنى 
الإلّ: «مثل قوله: جبرائيل» ميكائيل» إسرافيلَ ‏ كأنه يقولٌ: يضيفٌ جَبْرَ 
ET‏ إلى يل ار عبد اللهء طلا فون في مُزْمِنِ إِلّا4 (العربة: 
كآنه ل او 

وفيما ورد عن أبي بكر في خبر مُسَيلمَة الكڏاب» قولّه: «ما ف هذا 
من إل" قال أبو عُبَيٍ (ت:٠۲):‏ «قوله: من ِلَّ؛ يعني: من ربٌ. ويُروى 
عن ا أنه قال في قوله تعالى: لا يرو فى ممن إلا رلا ويد [العرية: 
EZ OE US IIE‏ 
ضیف جَبْرَ ومِيكًا إلى إل . 


عه سم 


وأقل ما يقال إنَّ هذا الاسمّ؛ أعني : الإلّء مما عُرّبَء فصارٌ كغيره مِنَّ الأعلام 
المعرّبق» قال الأزهري (ت: :0 : «وقال : وإيل: اسم مِنْ أسماء الله بالعبرانية . 


.)١55:14( تفسير الطبري» تحقيق: شاكر‎ )1١( 

(۲) ذكر هذا الأثر: أبو عبيد فى غريب الحديث (٤:۱۲۷)ء‏ وعنه أبو عبيد الهروي في 
الغريبين (١7:1/ا)»‏ كما ذكرة ابن دريد فى الجمهرة »)54:1١(‏ وأبو على القالى 8 
أماليه .)٤۱:1(‏ راه الطبري في تاره إلى أبن إسيحاق 1406493 لګ 

(۳) غريب الحديث (٤:۸٠۲)ء‏ وينظر مثله قول أبي علي القالي في أماليه (41:1). 

(8) يظهرٌ أن النقل هنا عن أبي عبيد؛ لأنه نقل عنه قبل هذا الموضع كثيراً من الفقرات» 
وكان يعطفها على قوله: «قال أبو عبيد». ينظر: السطر (1) من (ص: 47"6). 

)٥(‏ هاهنا موضوع طويل يتعلق بأصل اللغات» وسأذكره مجتزءاً» فأقول: إِنَّ العبرانيين لم 
يكن لهم لغة مميزة» بل كانت لغة خليطةً من عدّة لغات» كما يظهر من تاريخهمء 
فهم أبناء إبراهيم الذي خرج من أرض العراق إلى بادية الشام» وفيها عاش أبناؤه 
وأحفاده إلى وقت خروجهم إلى مصر في عهد يوسف كما يدل عليه قوله تعالى: 
لوه بكم ين أنبَدَره [يوسف: .]٠٠١‏ وكانت فلسطين وبادية الشام وجنوبها من 
الصحراء للعرب» كما كانت مصر كذلك لهم في هذا الوقتء ولا شك أنهم 
سيتأئرون بلغة جدهم الأصلية» وباللغات المجاورة لهم وهي العربية الشامية؛ ثم 
العربية المصرية» فتكونت لهم لغة خاصةً» إن قيل بعزلتهم عن غيرهم. 





إذا ورد أكثر من معنى لغوي صحيح تحتمله الآية بلا تضاد جاز تفسير الآية بها 1١9‏ 


ترقة روفاد اذ O‏ تقيز 1 إسراير اه وإنجافي و عت لله 
)0( : 
« 


و وا 3 5 
عبد اللهوء وعبيد الله 


و 


والتفضرة أن ما و ال من فن الآل بيده العا فان يفيل 
عنهم ولا يُردّ وكان هذا مِمًا يتميّرُ به الطٌبريٌُ (ت:٠٠٠)»‏ حيث قال: «وأولى 
الأقوالٍ في ذلك بالصّوابٍ أن يقالَ: إن الله - تعالى ذِكُرٌهِ ‏ أخبرٌ عنْ هؤلاء 
المشركينّ الّذِينَ أمرّ نبيّه والمؤمنينَ بقتلهم بعد انسلاخ الأشهر الحرمء 
٠. ٠. 5 9 5 a‏ 1 1 
86 
يرقبوا فيهم إلا . 
والإلّ: اسم يشتمل على معان ثلائةء وهي: العَهْدُ وَالعَقْدُ والجِلْفُ» 
وَالقَرَاتَة» وهو أنضاً بحعتى :ناش نإذا كانت الكلية مل عدم المعاني 
الثلائة» ولم يكن الله حص من ذلك معبّى دون معتى» فالصَّوابٌ أن يُعَمّ ذلك 
كما عَمَّ بها - جل ثناؤه ‏ معانيّها الثلانّة» فيقال: لا يرقبونَ في مؤمن الله ولا 
قرابة ولا عهداً ولا ميثاقاً. . "٤.‏ . 
وهذا الذي عَمِلَ به الظّبري «ت:٠٠٠)‏ هو الأصل في التَّعامّل مع ما يَرِدُ 
8 59 5 2 2 م 
٠‏ السّلف من التفسيرات اللغويّة المحتملة فى الآيةء وال أعلم. 
عن السلف من التفسيرابٍ ت في الاية 
هذاء وتجوز فی مثل هذه المحتملات فى بعضص الأمثلة تقديم بعضها 
على ب لأسناتب عدف إلى واف كان بكرن الشياف اليق با حت هذه 


= والمقصود أنَّ اللغات كانت تتقارضٌ من بعضهاء ولا يبعد أن يكون الإلّ مما كان في 
لغات العرب القديمة التي اندثرت» فلم يبق منها إلا بعض الألفاظ التي كثرت في 
العبرية» وقلّت في العربية التي تطورت حتى اكتملت في عصر التنزيل» وصارت 
محفوظةً بقوانينها وأحكامها الخاصّةٍ بهاء والظَّن أنه لو لم يزل القرآن لبقيت في 
التطوّر والزيادة والنقصء كما هو الحالٌ في اللغات» إذ تسمية الأشياء المحدثةء 
والتعبير عنها يكون وليدٌ حدوثهاء والله أعلم. 

.)؛"5:1١0( تهذيب اللغة‎ )١ 

(۲) تفسير الطبري» تحقيق: شاكر .)١14:15(‏ 





51 إذا ورد أكثر من معنى لغوي صحيح تحتمله الآية بلا تضاد جاز تفسير الآبة بها 


المحتملاتٍء أو أن يكون بعضّها أغلبَ وأشهرٌ في مدلولٍ اللا 
ذلك. 


وليسّ في هذا خروجٌ عن الأصل؛ لأن العمل هنا على تقديم الأولى 
في معنى الآية» وليسّ على إبطالٍ غيره» ولو أَعْمّلَ أحدٌ جميعٌ هذه المعاني 
المحتملٍء لكان مذهباً معروفاً ولا مَلَامَةَ في ذلك. والله أعلم. 


مال ذلك» ما ورد في قوله تعالى: لا يدو فا َر ولا َر [النبا: 
4 أي: لا يذوقونَ في الَّارٍ ‏ والعيادٌ بال منها - ما يُِبَرّدُ عليهم 
حرارتها" سواءً أكانَ ذلك التَبِرِيدُ بسبب الماءٍ أو الهواءٍ البارو» وهذا هو 
الب الكو ال ا 


وقد ورد قولٌ آخرٌ في معنى البروء وهو النّومُء رواه ابن أبي حاتم 
(ت:۲۲۷) عن مره الطيْبٍ (ت:۷1)» ونقله عن مجاهد 1 افا وهو 


قول أبي عبيدة «ت:٠٠)“»‏ وتبعَهٌ ابن قتيبة (ت:000””“» وقالَ به غيرُهم''2. 


وإذا تأمّلتَ هذين المعنيين وجدتهما متناسبين مع السياقي: 


)١(‏ قال الماورديٌ فى تفسيره (187/:7): «أنه برد الماء وبرد الهواءء وهو قول كثير من 
المفسرين». 0 

(؟) مره بِنُ شَرَاحِيلَ الهمدانيُ» أبو إسماعيل الكوفي» روى عن: : أبي بكر وعمر وعلي 
وابن مسعود وغیرهم» وعنه: : السّدَيُ والشَّعبِيُ وغيرهماء تق عابد, لكت بالطيّبِ 
لكثرة عبادتهء توفي سنة .)۷١(‏ ينظر: تهذيب الكمال 207١  191:7(‏ وتقريب 
التهذيب (ص:١97).‏ 

(۳) ينظر: تفسير ابن كثير» تحقيق: السلامة (701/:8). 

.)۲۸۲:۲( مجاز القرآن‎ )٤( 

(0) تفسير غریب القرآن (0:09). 

(1) نسبّه الماوردي في تفسيره )١147:7(‏ إلى السّدّيٌ» ونسبه ابن كثير في تفسيره 
(۰۷:۸) إلى الكسائيئ» ونسبه أبو المظفر السّمعاني في تفسيره (19:3) إلى 
تعلب. 





إذا ورد أكثر من معنى لغوي صحيح تحتمله الآية بلا تضاد جاز تفسير الآية بها 51١‏ 


فعلى المعنى الأولٍ: لا يذوقون في النَّارٍ برد الهواءِ أو الماء الذي 
ف حر النَارِ عنهم » ولا رانا 

وعلى المعنى الثاني: لا يذوقون في النّارٍ نوماً ولا شراباً. 

وكلا المعنيين صحيحٌ محتملٌ» غير أنَّ المعنى الأول هو الأشهرٌ الأظهر 

منْ معاني اللّفظٍ في لغة العرب» قالَ الظبريُ (ت:٠٠٠):‏ «وزعمَ بعض أهل 

العلم بكلام العرب أ البرة في هذا الموضع النوة”2.... والنومٌ وإنْ كان 
مر يبرد غليل العطشٍ » ٠‏ فقيل له من ل أجل ذلك البرد» فليس هو باسيه المعروفي» 
ا كتاب الله 4 على الأغلب من معروفي كام د دون ا 
أنه لو حملها غيرَةُ على المعنيينٍ» YY‏ على عادة بعض 
الألفاظ القرآنّة في احتماله تعد المعاني = لجارّء والله أعلم. 
القسم الثاني: المحتملات اللغوية الواردة عن غير السلف: 

لقذ تشكّلّ تفسيرٌ السَّلفٍ للقرآنِء وصارٌ أحدّ مصادر التّفسير لمن جاء 
بعدّهم» ولذا كان لزاماً لمن أراد التَمْسيرَ أن يرجح إلى أقوالهم ويعتمدّها في 
نَهْم الآيةء وإلّا وقعّ في الخطأ في التَّفْسيرٍ بسبب عدم معرفةٍ أقوالهمء أو 

ولقدْ كان عدم معرفةٍ أقوالٍ السَّلفِه أو عدم الاعتمادٍ عليها منْ منهج 
عر البدع الذي يتميّرُونَ به؛ 3 0 أن تجد لهؤلاء اعتماداً 07 كر 


)١(‏ يقصد أبا عبيدة» وقد سبق بيان موضعه من مجاز القرآن. 

(۲) تفسير الطبري» ط: الحلبي .)١۳ _ ۰ ٠(‏ وقد تبعه النََحاسُ على ذلك الترجيح» 
على عادتّه في اتباع الطبري في اختياراته وترجيحاته» ينظر: إعراب القرآن 
(:17)» والقطع والائتناف (ص:2)7208 وينظر: التحرير والتنوير» للطاهر 
(۳۷:۳۰) فقد رجح للعلة نفسها التي رجح الطّبريُ بهاء والله أعلم. 





11۲ إذا ورد أكثر من معنى لغوي صحيح تحتمله الآية بلا تضاد جاز تفسير الآية بها 


وقد كان من نتائج هذا المنهج أن وُحِدَتْ عندهم أقوالٌ شَادَّةٌ في 
التَّسيرِء أو اعتراضاتٌ على تفسير السَّلفِء اعتماداً على تَوَسّع لغةِ العرب. 

وإذا نظرتٌ إلى هذه القاعدةء فإِنَّكَ ستجد ذُ أن قبول هذه المحتملات عن 
غير السَّلفٍ ممكنٌ؛ لأنّ فهمَ القرآن لا يقتصرٌ على جيل دون آخرء ذا لم 
يقتصر التّابعونَ على ما بلعّهم فيه عن الصّحابَةَء ولا اقتصرّ تابعو التَّابِعِينَ على 

ما وَرَدَهُمْ عن الصّحابةٍ والتَّابِعِينَ"'". 

غير أن الأمرّ هاهنا يحتاجُ إلى ضوابط لقبول هذه المحتملات» وقد 

اجتهدت في استنباطهاء فظهرٌ لي منها" : 


N‏ ساعن الكل 
كأ أن كون المع الف بواصدينا: 


.)١؟1:( ينظر في هذا المعنى: أضواء البيان‎ )١( 

(۲) استفدت هذه الضوابط مما ذكره ابن ا ( ت :۷۵۱)› والشاطبي ( ت :۷۹۰) في 
الضوابط التي يُقبِلَ بها التفسير الإشاري: 
قال ابن القيم: «... وتفسير على ا والقياس» وهذا الذي ينحو إليه كثير من 
الصوفية» وهذا لا بأس به بأربعة شرائط: ألا يناقض معنى الأية» وأن يكون معنى 
صحيحاً في نفسه» وأن يكون في اللفظ إشعارٌ به» وأن يكون بينه وبين معنى الآية 
ارتباط وتلازم. 
فإذا اجتمعت هذه الأمور الأربعة كان استنباطاً حسناً». التبيان في أقسام القرآن» 
تحقيق: طه شاهين (ص:١6).‏ 
وقال الشاطبي: «وكون الباطن هو المراد من الخطاب قد ظهر أيضاً مما تقدّم في 
المسألة قبلهاء ولكن يشترط فيه شرطان: أحدهما: أن يصح ج على مقتضى الظاهر 
المقرر في لسان العربة ويجري على المقاصد العربية. والثاني: أن يكون له شاهدٌ 
نضا أو ظاهراً في محل آخر يشهد لصحيه من غير معارض». الموافقات» تحقيق: 
محبي الدين (7714:7). 
وقد ذكر في كلام لاحت ما يصلح أن يضاف إلى ضوابط قبول التفسير الإشاري» وهو 
قوله: «... ولكن له وجه جارٍ على الصّحَدٌٍ .وذلك أنَّه لم يقل إِنَّ هذا هو تفسير 
الآية...». الموافقات (50184:7؟). 





إذا ورد أكثر من معنى لغوي صحيح تحتمله الآية بلا تضاد جاز تفسير الآية بها 1۳ 


٣۳‏ أن تحتمل الآيةٌ المعنى في السياق. 


5 أنْ لا يُقصّرّ معنى الآية على هذا المحتمل دون غيره. 
فإذا انتقض شيءٌ من هذه الضوابط حُكمَ على التَّفسيرٍ بالرّدُ وعدم 
القبول» وسأذكرٌ في كَل ضابط مثالاً يوضّح انتقاضّهء وبال التوفيق. وه 


5 سے 


الضابط الأول: أن لا تناقض"اما جاء عن السلف: 

إذا ورد قول عن السَّلفٍ في معنى آيةء فإنه لا يجورٌ القولُ بضدّه» ولا 
الاعتراضنٌ على ما جاءَ عنهمء بل يكونٌُ القولُ المناقض لقولهم قولاً مُطرَحاً 
له غبرة يه. 

وقد يقع ذلك بسبب الجهل بقولهم» أو بسبب عدم الاعتدادٍ بهم وبما 
ورد عنهم منْ تفسيرء وهذا شأنُ آهل البدع. 

ومنّ الأمثلة في ذلك قولّه تعالى: فما بک عََهْمَ السا اليس وم 
كن مرن [الدخان: ۲۹]» فقدٌ ورد عن الاف أن الكاة م الأرض والسّماء 
بكاءٌ حَقِيِقَِيُء ومنْ ذلكَ ما رواه جبير (ت:44)» قال: (أ 00 عباس 
رجلّء فقال: يا أبا عباس» أرأيت قول الله تبارك وتعالى: لقا بك عَم 
لماه وَالْأرْضٌ وما كنوأ 55 [الدخان: ۲۹]» فهل تبكي السَّماءُ والأرضٌ على 
أحل؟ . 

قالَ: نعم. إِنَّه ليس أحدّ منّ الخلائقٍ إلا له بابٌ في السماءٍ منه ينز 
رز وليه بعد عمل فاا عات المؤمذء اقل بان عن الماع التي كان 
يصعدٌ فيه عملّه» وينْرلُ منه رزقة» بكى عليه. 

وإذا قَقَدَهُ مُصَلَّامُ من الأرض التي كان يُصلّي فيهاء ويذكرٌ الله فيهاء 
بكب عليه. وإنَّ قوم فرعونَ لم يكن لهم في الأرض آثارٌ صالحةٌء ولم يكن 
يصعدٌ إلى السَّماءِ منهم خيرٌء قالَ: فلم تَبِْكِ عليهم السّماء والأرض»'. 


)١(‏ تفسير الطبري»ء ط: الحلبي .)١١9  ١14:75(‏ وفيه عن ابن عباس من رواية عطية- 











14 إذا ورد أكثر من معنى لغوي صحيح تحتمله الآية بلا تضاد جاز تفسير الآية بها 


وقذ ورد هذا التَفسيرٌ عن علي بنِ بي طالب e‏ > وسعيدٍ بن 
جبير (ت:٤"»‏ وإبراهيمَ کک :ی a‏ (ت ۰٤:‏ 
والضَّخََاك بن مزاحم 00 وققادة وت وعطاءً الْخُرَسَانِيٌ 
0 

وروي في ذلك حديثٌ ضعيفٌ عن رسولٍ اله يك قال: «ما منْ مؤمن 
ِل وله بابان: بات يصعدٌ منه ا وباب يرل منه رز فإذا مات يَكيا 
عليه فذلك قولّه وِينَ: ما بك ملم لسّملهُ وَالْاْرْضٌ وما كنا سرت 


erra [الدخان:‎ 


2 


ومن ثم فالبكاءًٌ منّ السماء والأرض م وإن لم يَعْلَمٍ البشرٌ كيفية 


= العوفي ومجاهد. وينظر في تفسير ابن كثير »)۲٥٤:۷(‏ وفي معاني القرآن» للفراءء 
عن ابن عباس من طريق الكلبي عن أبي صالح :»)4١:1(‏ وحالٌ هذه الرواية معلومٌ. 

)١(‏ معاني القرآن للنحاس »)5١٠4:5(‏ وتفسير ابن كثير (814:9؟7). 

(1) معاني القرآن» للفراء :)4١:1(‏ وتفسير الطبري» ط: الحلبي (118:18). 

(۳) تفسير ابن كثير (565:1). 

)٤(‏ تفسير أبن كثير (4)504:1: والذي ورد في الطبري عنه أنه حكى التفسير» 
قوله: «كان يقال: تبكي الأرض على المؤمن أربعين صباحاً». تفسير الطبري» ط: 
الحلبى (2076:70 ٠‏ 

(5) تفسير الطبري» ط: الحلبي (151:16). 

(5) تفسير عبد الرزاق .)۱۷٠:۲(‏ وتفسير الطبري» ط: الحلبي (55:76؟1١).‏ 

(۷) حلية الأولياء (64:/ا9١).‏ 
وعطاء الخرساني: عطاء بن أبي مسلمء المحدثء الواعظ» المفسّرء نزيل دمشق» 
روى عن عروة بن الزبير وعطاء بن أبي رباح وغيرهماء وعنه: ابن جريج ومعمر بن 
راشد وغيرهماء صدوق يهم كثيراً ويرسل ويدلس» توفي سنة .)٠۳١(‏ ينظر: تهذيب 
الكمال ١76:65(‏ - 78١)غ2‏ وتقريب التهذيب (ص:۷۹٦).‏ 

(4) رواه الترمذي في سننه برقم (۵٠۳۲)ء‏ وقال: «هذا حديث غریب لا نعرفه مرفوعاً | 
من هذا الوجه» وموسى بن عبيدة» ويزيد بن أبان الرُقاشي يضعّفان في الحديث». 
وقد رواه أبو يعلى» وابن أبي حاتم» ينظر: تفسير ابن كثير .)۲٥۳:۷(‏ 
كما رواه مرسلاً شريح الحضرمي» ينظر: تفسير الطبري» ط: الحلبي .)٠٠٠١:۲۵(‏ 


n 
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ذلك ولا يصح إنكارةُ لعدم رؤيةٍ ذلكَ منهما؛ لأنَّ عَدَمّ المعرفة بِكُنْهِ ذلك 
لا يلزم منه عَدَمٌ الوقوع› وهو من غيب الله المستورء والله أعلم. 

الد وزو أا ها ا لها و عو الكلق» لآن كا ا 
للَّفظٍ عن ظاهروء ومنها : 


١‏ ذهب به قومٌ مذاهبّ العرب في قولهم: بَكَنْهُ الرّيحُ والبَرْقُ؛ كاله 
يريد أن الله كك حينَ أهلكَ فرعون وقومّه وغرّقهم وأورتٌ منازلهم وجناتهم 
s7 s7 2:‏ ۰ 2 و ر (Ia‏ 
غيرّهم» لم يَنْكِ عليهم باك ولم يجزع جازع» ولم يوجد لهم فقد . 


۲ - وقالَ آخرونَ: أرادٌ: فما بكى عليهم أهل السَّماءٍ ولا أهل 
الأرض» فأقامَ السَّماءَ والأرضٌ مقامَ أهلها"". 


وهنا تأويلاتٌ أخرى تَحْرُجُ باللّفِظِ عن حقیقته» اكتفيت بما درن هنا . 


هذا ما قالوه في تفسير الآية» فسلّطوا عليها تأويلاتهم المنحرفة» كما 
سلطوه على مذهب السّلفِ فلم يسلمٌ من تحريفاتهم» فقد جعلوا تفسيرهم 
ليس من باب الحقيقة. 


: ذكر بعض السلف صورة بكاء السماءء وأنه بحمرتها التي تصير بهاء ينظر مثلاً‎ )١( 
والله أعلم هل هو ذاك البكاء المراد أم لا؟.‎ »)۲٠١  504:1/( تفسير ابن كثير‎ 

(۲) ينظر: تأويل مشكل القرآنء لابن قتيبة (ص 0)١7١ - ١59:‏ ومعاني القرآن» للنحاس 
».»)٠0:7(‏ وبحر العلوم» للسمرقندي (518:1)» وأمالي الشريف المرتضى 00:١1(‏ 
۔ 07)ء والكشاف (":005)» والمحرر الوجيز (*١:لالا؟ ‏ ۲۷۹). 

(۳) ينظر: تأويل مشكل القرآنء لابن قتيبة (ص:١17١)»‏ ومعاني القرآن» للنحاس 
)»٠0:5(‏ وبحر العلوم» للسمرقندي (۲۱۸:۳)» وتلخيص البيان في مجازات 
القرآنء للشريف الرضي (ص:5560).» وأمالي الشريف المرتضى »)٥۳  05١0:١(‏ 
والكشاف .)٥٠٤:۳(‏ 

(5) ينظر: تلخيص البيان في مجازات القرآن» للشريف الرضي (ص: .)٠١‏ وأمالي 
الشريف المرتضى :١(‏ 01 00)ء: ومجمع البيان» للطبرسي (5؟: 2»)١١5‏ وينظر 
أنه نقله عن الشريف المرتضى. 2 
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قال الرَّمَخْشَرِيُ ي (ت:ممه): «وكذلك ما يروّی عن ابن 
عباس و من بكاء مُصَلَّى المؤمن وآثارِه في الأرض» ومصاعدٍ عمله 
ومهابط رزقه في الْسَمَاءِ - 


وإذا کان هؤلاءِ لم ب يَحْتَشِمُوا في ظواهر القرآن» حاار موا نامر 
المزعوم ف الرجوع ى الع لماي اني هي ال عنتقم, وعايها قث تحرف 
طَوَاهِرُ القرآن")› وهذا المذهبٌ بمسمى التّحريفٍ أَوْلَىء فإذا كان هذا مذهبهم في 
ظواهر القرآن = فمن باب أَوْلَى أنْ لا يَحْتَشِمُوا في ألفاظ منْ سواة. 

والمقصودٌ أنَّ هذه التّفاسِيرَ المبتدٌ َة تُنَاقضٌ ما جاء عنٍ السَّلفٍ؛ ؛ لأنَّ 
قول السَّلففِ يجعل البكاءً منّ السّماء والأرض حقيقةً؛ كما هو ظاهرٌ التّتزيل. 
وعذه لآتر ال باورا 40 I E‏ 

ومنْ نَم إن ما ذهبوا إليه - من إنكار کون السّماء والأرض تبكيانٍ - 
قول مردودٌء ولا يۇخ به ؛ لعدم إمكانية اجتماعه مع ما قالّه السَّلفْ في معنى 
الآيةء إذ هو مناقض لقولهمء واللهُ أعلم. 


)١(‏ الكشاف (۳: 004). وينظر تخريج الشريف المرتضى لقول ابن عباس» في أماليه 
(۳:۱٥)ء‏ فقد حمله على المجاز. 

0( يقول الشريف المرتضى في أماليه (۲ :© «اعلم أنَّ المُعَوّلَ فيما يُعتَقَدُ على ما 
3 الأدلة عليه من تفي أو إثبات . 
فإذا دَلَتِ الأدلةٌ على أمرٍ منّ الأمورء وجب أنْ بي گل وارد من ن الأخبار ‏ إذا كان 
ظاهره بخلافه ‏ عليه ونسوقه إليه» ونطابق بَينَهُ وبَيئة وتُجَلّي ظاهراً إن كان له 
ونشرظ إن كان مطلقاًء ونخصّه إِنْ کان عامّاء ونفصّلّه إن کان مجملاًء ونوقنٌ بينه 
وبين ن الأدلةٍ منْ كل طريتي اقتضى الموافقة وآلَ إلى المطابقة. 
وإذا كنا نفعل ذلك ولا نَحْتَشِمُهُ في ظواهر القرآنٍ المقطوع على م المعلوم 
وروده» فكيف نتوقّث عن ذلك في أخبارٍ آحادٍ لا توجبُ عِلْماًء ولا تُثْمِرٌ يقيناً؟! 
فمتى وردت عليك أخبارٌ فاعرضها على هذه الجملة وَابْنِهًا عليهاء و حَكَمَتْ 
به الأدلةٌ؛ وأوجبئه الحججٌ العقليّةٌ» وإن تعذَّرَ فيها بناءٌ وتأويل وتخريجٌ وتئزيلٌ» فليس 
غيرٌ الاظراح لهاء وترك التعريج عليها». 
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الضابط الثانى: أن يكون المعنى المفسَّر به صحيحاً : 


المرادٌ بذلك أن يكونّ للف المفسّرُ لألفاظ القرآنٍ وارداً عن العرب» 
وهذا الصابط يفيدٌ في ر التفاسير التي يظهرٌ عليها الصُّبغةٌ اللّغويّةٌ وعندَ 


التّحقيقٍ يظهرٌ أنّها لا تمت مُت للّعْةٍ العرب بِصِلَق وغالباً ما تظهرٌ هذه المعاني 
عند المبتدعة» وهي قسمان: 


و 00 - 4 0 عمةه دى” ھر 
القسم الأوّل: أن يكون المعنى اللغوي مُسْتَحْدَئاء وقذ مَرّ في الفصل 
السّابتق ذكرٌ مثالٍ له» وهو تفسير الاستواء 2 جمهور المبتدعة من أهلٍ 
التأويل” “» وسأكتفي بما قد سبق ذكْرهُ مما يتعلق بهذا القسم. 
القسمٌ الثاني : أن يكونَ المعنى المُمَّسَّرٌ به مُصْطَلَّحاً حَادئاء ومن نَم 
فإنه لا يمت لِنْعَةِ العرب بصِلةء وتفسيرٌ النُصوص بالاصطلاح الحادثِ من 
أخطر التَّاويلٍ رأف لاه بعد القركن عن دلول العريق إلى ولات نا 
اَنرَلَ الله بها منْ سلطانء يقول ابن القيّم («ت:7/01) - في معرضٍ ذِكْرِهِ لأنواع 
التأويلٍ الباطل -: «الرابع: ما لم يُولّفب استعمالة في ذلك المعنى في لغة 
المُحَاطبٍ» وان الك في الاصطلاح الحادث» وهذا موضع ا فيه أقدام 
كثير منّ س وو فيه أفهامهم» حيبت تأوّلوا كثيراً من ألفاظ النُصوص 
بما لم يُؤلّف استعمالُ اللّفْظٍ له في لغة العرب البَنَّهَء وإِنْ كان معهوداً في 
اصطلاح المتأخرينَ» وهذا مما ينبغي التَنَبّهُ له» فإنه حصل بسبيهِ منّ الكذب 
على الله ورسولِه ما حصل؛ كما تَأَوَّلَتْ طائفةٌ قولّه تعالى: 3 40 [الأنعام: 
[Y٦‏ بالحركة» وقالوا: اسئدلٌ بحركته على بطلان زبويتة: ولا يعر كان اللخ 
التي نزلَ بها القرآن أن الأفول هو الحركةٌ البَنَهَ في موضع واحدٍ. 
وكذلكَ تأويلٌ «الأحد» بأنّه الذي لا يمير منه شيء عن شيء البَنَة. ثم 
قالوا: لو كان فوقٌ العرش لم يكن أحداً. فإِنَّ تأويلَ الأحدٍ بهذا المعنى لا 


)١(‏ ينظر (ص:لا"ه  )٥٤١‏ من هذا البحث. 
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هذا المعنى في موضع واحد ا 1 هر وا الجَيْوة lt‏ 
وَالمُعَْرِلَة ومن وافقّهم . ا 


: 4 0 .. . * 3 0 ا‎ dF o 

ومن نمء فكل تفسير ليس له أصل في لغة العرب فهو مردودٌ. وهذا 

الضابط يَرْدُ كثيراً من التفاسير المبنيّة على المصطلحاتٍ الحادثةء أيّا كانث» 

وممنٌ کانت؛ كنار 0 رتفا تير السوفّة 0 5 
ام العصري» وغيرها. 


وقد كو شيءٌ من هذه المصطلحات من ل¿ مصطلحات الأمم غيرٍ 
الإسلاميّق فيجتهد الذي يتناولٌ تفسير ر الآياث في التوفيق بين ما جاءَ فی 
القرآن» وما جاءَ عند هؤلاء الأقوام» وكثيراً ما يقع هذا عند الفلاسقة الذين 


عاشوا في ظلّ الإسلام”". 


)١(‏ الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة» لابن القيم» تحقيق: د. علي الدخيل الله 
(۱۸۹:۱ ۔ ۱۹۱). وينظر: تفسير المنار ١9:١(‏ ١۲)ء‏ ففيه كلام عن هذا 
الموضوع. 

(۲) مخ مضى ذكرٌ مثالٍ في المبحث الثاني من الفصل الأول من الباب الأول. 

(۳) من الفلاسفة الَّذِين كتبواة في التوفيق بين الشريعة والفلسفة: ابن سينا والفارابي 
وإخوان الصّفاء وابن رشد» في كتابه (فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من 
الاتصال). 
كما وقع للغزالي مثل ذلك في بعض كتبه؛ ككتاب جواهر القرآن» ومشكاة الأنوار. 
وقد كان لهؤلاء محاولات في التوفيق بين الشريعة والفلسفة» فحملوا ألفاظها على ما 
جاء في فلسفاتٍ اليونانِء فحرّفوا بذلك الدينَ» وجعلوا ما يصدرٌ من أولئك من 
الكفر البواج موافقاً لما جاءَ في الشريعة الإسلامية» وقد ناقشهم بعض الأعلام؛ 
كشيخ الإسلام ابن تيمية» في سواط كثيرة ة من کتبه؛ ككتاب : درء تعارض العقلٍ 
والنقل» وكتاب بغية المرتاد في الرد على المتفلسفة والقرامطة والباطنية أهل الإلحاد 
من القائلين بالحلول والاتحاد» وغيرها. واللهُ المستعانٌ. 
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وعمومٌ هؤلاءٍ الذينَ يفسرون بالمصطلحاتٍ الحادثة: 

إا أن يكون قولّهم عن جهل. 

وإمّا أن يكونَ عن هَرَىء فهم يعلمونَ الحنّ ويخالفوته. 

وإمّا أن يجتمعَ فيهم هذان السَّببانٍ اللّدَانٍ هما سببٌ الأقوالٍ المنحرفةٍ 


التي يظهر فيها الجرأة على تأويل كتاب الله بلا علم. 


« من أمثلةٍ تفاسير الرّافضةء تفسيرٌ قوله تعالى: و#أطيعو أله رايغا 


اميك ون ا العماءة ت الو أرتى الأ الأفية مين أعل 
الست . ْ 


وتخصيص أولي الأمر بأهل البيتِء تحكُمٌ لا ديل عليه» وهو مخالك 


لتفسير السَّلفِء وهم فيه على وجهين: 


(1) 


ينظر على سبيل المثال: مجمع البيان في تفسير القرآن» للطبرسي (۱۳۸:۰۵ - ۱۳۹)» 
وقد ذكر القولين المشهورين» ثم قال: «وأما أصحابناء فإنهم رووا عن الباقر 
والصادق إل أن أولي الأمر: هم الأئمة من آل محمد» أوجب الله طاعتهم 
بالإطلاق» كما أوجب الله طاعته وطاعة رسولهء ولا يجوز أن يوجب الله طاعة أحد 
على الإطلاق إلا إذا ثبتت عصمته» وعلمَ أنَّ باطنه كظاهره» وأمِنَ منه الغلط والأمر 
القبيح» وليس ذلك بحاصل في الأمراء ولا العلماء سواهمء جل الله أن يأمر بطاعة 
من يعصيه أو الانقياد للمختلفين في القول والفعل؛ لأنه محال أن يطاع المختلفون» 
كما أنه محال أن يجتمع ما اختلفوا فيه. 

ومما يدل على ذلك أيضاً: أن الله تعالى لم يقرن طاعة أولي الأمر بطاعة رسولهء 
كما قرن طاعة رسوله بطاعته إلا وأولو الأعر قوق الخلق جميعاً» كما أن الرسول 
فوق أولي الأمر وفوق سائر الخلق. 

وهذه صفة أئمة الهدى من آل محمد ية الذين ثبتت إمامتهم وعصمتهم» واتفقت 
الأمة على علوٌ مرتبتهم وعدالتهم». 

وقد ذكر الراغب في مفردات ألفاظ القرآن تفسير أولي الأمر بأئمة أهل البيت» ولم 
يعلق عليه بشيء. ينظر (ص: .)4١0‏ 
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الأول: هم الأمراء. 
الثاني : العلماء" . 


ما مصطلحٌ أهل البيتء وما لَحِقّه من أحكام تخصّهم عندهم ‏ 
كالعصمة وغيرها ا جاءَ متأخُرأٌ وخمار ا د وبنوا عليه وجوت 


طاعتهم دون غيرهم» وغير ذلك من الأحكام التي تخص أهل البيتِ عندهم. 


« ومن تفاسيرٍ الفلاسفة : تفسيرٌ الأفولٍ في قوله تعالى: نّا جَنَّ 
ا ر وك ل > 


الل را و قال هذا ری فسا أل مَالَ لآ آحِبٌ الآفليرت4 الأنعام: ١۷ا‏ 
حيتٌ فَسَرَهُ بعضٌ المعتزلة وغيرهم منّ الدع با الحركة. وقصدوا بذلكَ 
أن إبراهيم نَى ألوهيّةَ هذه الكواكب بوجود الحَرَكَةٍ فيهاء والحَرَكَةُ دليلٌ على 
الحدوثء ومن نَم فان هذه الكواكبّ مُحْدَنّةٌ مخلوقةٌ» والرّبُ لا تجورٌ عليه 
الحَرَّكَةٌ فما جاءَ منّ النُصوص التي فيها من صفاتِ الله الاختياريّة؛ 
كالترولٍ» والمجيء. وغيرهاء جعلوها تدلٌ على الحركة والانتقالٍ» م أَوَلُوهَا 


يسبب هذه الدّعْوّى 


(1) ورد القول بهذا عن أبي هريرة» وابن عباس» وميمون بن مهرانء وابن زيدء 
والسدي» وغيرهم. ينظر: تفسير الطبري» تحقيق: شاكر (191/:8 - 144)»: وتفسير 
ابن أبي حاتم» تحقيق: أسعد الطيب  9441/:(‏ 4848). 

(۲) ورد القول بهذا عن ابن عباس» ومجاهد» وابن أبي نجيح» وعطاء بن السائب» 
والحسن» وأبي العالية. ينظر: تفسير الطبري» تحقيق: شاكر (119:4 _ »)٥١١‏ 
وتفسير ابن أبى ي حاتم » تحقيق : امعد الطيب (4۹۸۹:۳). 
وقد ورد غير هذين القولين؛ وهما داخلان في أحدهماء كمن قال: أولي الأمر: أبو 
کک وخی فزن هذا يدخل في القولين معاء فهم من الأمراء ومن العلماء. 

(۳) تجدٌ في كتاب روح المعانيء للآلوسي أمثلةً كثيرةً من التفاسير التي نقلها عن ابن 
سيناء وينظر منه على سبيل المثال» تفسير سورة الفلق .)۲۸١  ”584:79(‏ 

)٤(‏ ينظر: الرد على بشر المريسي (ص: 50)» وتفسير الرازي (17:1)»؛ ودرء تعارض 
العقل والنقل 203١6 "١١ :١(‏ والصواعق المرسلة .)١90:1(‏ 
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وقد رد شيخ الإسلام ابن تة (ت:۷۲۸)» على تفسيرهم للأفولٍ» فقال: 
قن الوجة الثالك؟ آذ انر هو الت والاشعحات» لبن هو مجر 
را برلا توك أخذع ا اللنة او عل ا 
إن الشمسّ والقمرٌ في حال مسيرهما في السّماء إنهما آفلان» ولا يقو 
للكواكب المرئيّة في السَّماءِ في حال ظهورها وجريانها: إنها آفلةٌ» ولا يقول 
عاقلٌ لکل مَنْ مَسّى وسَائْرَ وطَارَ: إنه آفِل. 

الوجةٌ الرّابعُ: أنَّ هذا القولَ الذي قَالُوه لم يَقُلْهُ أحدٌ من علماءٍ السَّلفٍ 
أهلٍ التَّفْسيرِء ولا من أهلٍ اللّعْقٍ بل هو من التفسيراتِ المَبْتَدَعَةٍ في 
الإسلام» كنا کک ذلك عا بِنُ سعيدٍ الذَّارِمِن”'' وغيرٌه من علماءٍ الستةء 
ويوا أ هذا منّ التّفسير المبتدَع . 

ويِسَبّبٍ هذا الابتداع أخدّ ابن سينا“ وأمثاله لفط الأفولٍ بمعنى الإمكان 
كما قال في إشاراتة: قال قومٌ: إن هذا اللي المحسوس موجودٌ لذاته 
واجبٌ لنفسه» لكنْ إذا تذكرتٌ ما قيل في شرط واجب الوجودٍ لم تجذ هذا 
المحسوسسّ واجباً» وتَلُوتَ قوله تعالى: ل حب افر الأنمام: ۷)» فن 
الهْوِيّ في َظِيرَةَ الإمكان أَقُولٌ””". فهذا قولّه. 


ومنّ المعلوم بالضّرورة من لغةٍ العرب أنهم لا يُسَمُونَ كل مخلوقٍ 
موجودٍ آفلاء ولا کل موجودٍ بغيره آفلاء ولا كل موجودٍ يحب وجوده بغيرِه 
لا بنفسِهٍ آفِلاًء ولا ما كانَ من هذه المعانى التى يَعْنِيِهًَا هؤلاءِ بلفظ الإمكان» 


(۱) ينظر رده على بشر المريسي (ص:050). 

(؟) الحسين بن عبد الله بن الحسن» أبو علي» المعروف بالشيخ الرئيس» فيلسوف» 
طبيب» كان أهل بيته من الإسماعيلية» له آثارٌ كثيرةٌ في الطب والفلسفة والمنطق؛ 
ككتاب القانون» وكتاب الشفاء» وغيرها. توفي سنة (474). ينظر: عيون الإنباء في 
طبقات الأطباء (ص: ٤٤۷‏ ۔ »)٤٥۹‏ سير أعلام النبلاء .)٥١١ _ ٥۳۱:۱۷(‏ 

(۳) الإشارات والتنبيهات» لابن سينا ٥۳۱:۳(‏ ۔ 0775). 
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بل هذا أعظم افتراء على القرآن واللّغْةٍ منْ تسمية كل متحرك آفِلاً. ولو كان 
الخليل أراد بقوله: ال اجب الآفيت؟ الانمام: 6/5 هذا المعنى» لم ينتظرٌ 
مغيبٌ الكوكب والسَّمسِ والقَمَرِءِ فَفَسَادُ قول هؤلاءِ المتفلسفة في الاستدلالٍ 
بالآية أظهرٌ من فساد قول أولئك . 

وأعجبٌ من هذا قول مَنْ قال في تفسيره: إن هذا قول المحققية0". 

واستعارتة لفظ «الهُويء والعظيرة لا يوحت فد الله المعروفةٍ في 
معنى الأفولء فان وَضَعَّ هو لنفسِهٍ وَضْعاً آخرّء فليس له أن يتلوَّ عليه كتابَ الله 
تعالى فيبدّله ويحرّفة)”". 

« ومن أمثلةٍ تفسيرٍ القرآن بمصطلحاتٍ العلم التَّجريبِيَء الذي فين به 
كثيرودَ» فصاروا يُجهدونَ أنفسّهم في التوفيتي بين ما في هذه العلوم التَّجِريئ 
الحديثة وبين نصوص القرآن» وقد أتوا في كثير من الأحيان بالظّوامٌ» ولي 
أعناق النصوص إلى هذه العلوم؛ كأنها هي الأصل» والقرآن تبمٌّ لهاء ومن 
أمثلة ذلك : 

يقول الشّيخ أحمد محيي الدّين العجوز ‏ في كتابه (معالم القرآن في 
عوالم الأكوان) تحت عنوان: «حقيقة الذَّرَّةٍ وطاقتها» _: 

«وقال العلماء قديماً: أنَّ الجوهرٌ الفردّ (الدَرََ) لا يعجرا" ولا يمكنٌ 
له ذلك. بيد أن علماء الذَّرَةٍ في عضرا الحديث توصّلوا إلى تعرثة الذكف 


(1) هو الرازي» وقد قال في تفسيره (47:11): «وأيضاً قال بعض المحقٌّقينَ: الْهُْوئُ في 
خطرة (كذا) الإمكان أفولٌ». 

(؟) درء تعارض العقل والنقل (71:1- .)١٠١‏ وقد نقل بعد هذا تفسير القرامطة 
والباطنية للكوكب والشمس والقمرء وهو من جنس هذا الذي ذكرته في تفسير الأفول 
عند المبتدعة. ۰ 

)۳( الجوهر الفرد: هو الجزء الذي لا يتجرّأ وهو لا شكل له. ولا يشبهه شيء من 
الأشكال. 
ينظر: كشاف اصطلاحات الفنون» للتهانوي» تحقيق: لطيف بديع (۲۹۰:۱ ۔ ۲۹۱). 
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وإلى معرفة وزنها. واعتبروا أن وزنها (55 ,ا( جز ء ءَ من مليون مليار مليار جرع 
من العْرَامٍء فسبحان الله الَّذِي خلقٌّ الدَّدَةٌ ونواتها وما فيها من طاقة وكتلة 


ت 


وكوة. 

وإذ توصل رجالٌ العلم الحديث إلى تجزئتهاء فإنَ القرآن الكريمٌ أعلنَ 
ذلك صراحة شا لذلك بلفظ (أصغر)؛ أي 8 أصغر من الذّدّق فقال: ووم 
تن في سان وما نلوا نه من شان ولا تتا ين عمل إلا ڪت ميك شيرتا | 


ُِيصُونٌ فيه وما يرب عن ريك و ين قال دنو ف الْأيضٍ ولا في ألتما ولا أصَمْرٌ 
من ذلك ول كير للا فى کنب سن [يونس: .]1١‏ 
ا 
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وقال تعالى: # ل الذي كنروأ لا تاتا ١‏ لا لسَاعَةُ قل بل وري يڪم عل 
ہے عط 0 ت و .2 مه 1 رر م م كس سے راسم 
اليب ل يرب عة قال درز ف الشموت ول فى الا ولا اسل عن يلت 
ا r‏ 


فذكر الله: ينما ل دروك وهو وزئهاء لو أصْمَرَ من َلك وهو 
خزوماء كن الشركة O OP RO N‏ 


فكانٌ ذلك معجزة واش 


وهذا المتعرّض لتفسير هذه الآية ‏ كما ترى - لم يُحِهِدْ نفسّه في البحثِ 
عن معنى الذَّرَّةِ في لغةِ العرب ولا في قول المفسّْرِينَ» إذ لا تجدُ لهم ذكراً 
عنده» بل حملها على مصطلحاتٍ حادثةء فجعلها بمعنى الجوهر الفردٍ عند 
المتكلّمِينَ» ثم جعلها الذَّرّة المعروفةً في هذا العصر في اصطلاح الفيزيائيين 
الا و يفل أا القراة على ممزظاتحات المتكلمين أو من جاه 
بعدهم؟!. 


(1) معالم القرآن في عوالم الأكوان» للشيخ أحمد محيي الدين العجوز (ص‌:۲۹۸ - ۲۹۹). 

)۲( الدَّدَة فى الفيزياء والكيمياء أصغر جزء من المادة» وكان يعتقَدٌ أنها لا تنقسم» 8 
ثبت بعد ذلكَ وقوع الانقسام فيهاء وأنها تتكون من نيوترونات وبروتونات. ينظر: 
الموسوعة العربية الميسرة» ط: دار الشعب (ص:٤٤۸).‏ 
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أينَ لغةٌ من نزل القرآن بلسانهم؟!. 

إن الدَوَةَ بلسانٍ العرب: الثّملةٌ الصَّغيرةٌ وهذا هو المعنى المعروف من 
هذا اللَّفْظِء ولذا تجدٌ في بعض المعاجم : «والدّءُ : جمع ذرَّة» معروف»؛ أي 
أن هذا المعنى لا يخفى على أحدٍ يتكلم هذه اللّغة. 

وهذا المعنى هو المرادٌ هناء وَرَدَ ذلك عنٍ ابن عباس (ت:هه”" . وقال المي 
(ت:١٠۳):‏ «وقوله : من َالِ َرَو [يونس: : ]1 يعني : : من نة نملةٍ صغيرة» يحكى 
عن العرب: خد هَذَاء فَإِنَهُ َحَفُ مِثْقَالاً مِنْ داك ؛ أي: أخفتٌُ وز“ . 

والذرة: واحدة الذرء والذر: صغار النمل»" . 

ه ومن أمثلة التّمْسِيراتِ العصريّة الحديثة: 

١‏ ما ورد في كتاب (الكتاب والقرآن ‏ قراءة معاصرة) في تفسير 
المراد بالجيوب في قوله تعالى: وشي يمرن عل جين الدور: ١‏ 
«والجيبٌ ‏ كما نعلم : هو فتحةٌ لها طبقتانء لا طبقةٌ واحدةٌ؛ لأنَّ الأسامسّ 
في (جيب) هو فعلٌ (جوب) في اللسان العربئ» له أصلٌ واحدٌّء وهو الخرق 
في الشّىى ومراجعةٌ الكلام: السؤال والجواب. 

فالجيوبٌ في المرأةٍ لها طبقتانِء أو طبقتانٍ مع خرقء وهي: ما بين 
الثديين: وت الكديين» وتحت الإبطين» والفرج» والأليتين“» هذه كلها 
جيوتٌ» فهذه اليرت يجب على المرأةٍ المؤمنة أن تغطيهاء لذا قال: 
EET‏ 


(1) ينظر: تفسير الطبري» ط: الحلبی (۲۷۰:۳۰ - ۲۷۱)» والدر المنثور .)٥۳۹:۲(‏ 

(۲) ورد هذا عند أبى عبيدة» قال: «أي: رَنَةَ نملة صغيرة» ويقال: خذ هذا فإنه أخث 
قال أي : وزناً» مجاز القرآن (۲۷۸:۱). 

(۳) تفسير الطبري»› تحقيق: شاكر ۱۱١: ۱۰١(‏ ۔ ۱۱۷). 

)٤(‏ الصّوابٌ: ا 

)٥(‏ الكتاب والقرآن/ قراءة معاصرة» للدكتور: محمد شحرور (ص:۷٠٦)»‏ والكتاب 
مليءٌ بالمغالطاتٍ والأخطاءٍ العجيبة؛ وقد كثرت عليه الردود العلمية القيمة. 
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وهذا الكلامٌ فيه اعتداءٌ على العربيّة» وَإِدُّعاءٌ عليها في مغنى الجيوب؛ 
لأنَّ المعنى الذي ذكره للجيب: (فتحة لها طبقتان»» معنى خد وكانه 
أخذه من المعنى الدارج بين العامَةء وهو تسمية المخبأة جيباًء وهذا اصطلاحٌ 
حادشء لم يعهذْ في لسانٍ العرب» ولا من نزلٌ فيهم الخطاب» وهن ثم لا 
يصح استنباط معنى لخوي منه» ولا حمل القرآنٍ عليه. 

والجيبٌ في اللغة مأخوذ من مادة (جوب)» أو تكون الياء فيه 
اا وکن اكه اة وكلاهما فى جميع الأحوالٍ يرجعان إلى أصل 
واحدٍ يدل على خرقٍ الشّيء أو قطعه”"» والمرادُ به في الآية طوق الرأس 
مما يلى الرّقبةّء وهو ما يدخلٌ فيه الرأسُ» والمعنى فى ذلك أن تُغظى المرأةٌ 
رأسها حتى يصل خمارّها إلى صدرها فيتغظطى منها الجيبٌ. 

وهذا الائ جعل مسن الجيت* القع الي لها لقان ت حمل 
الجيوبٌ المذكورةً على هذا المعنى الذي اختاره» تاركاً بذلكٌ المعهود من لغة 
العرب» والمعروفٌ من معنى الجيوب على من نزل القرآن بلختهم. وفسَرُوه 
بفعلهم» فأسدلوا الخمارَ حتى الصدر". 

۲ - وما ورد في كتاب (مفهوم النّصّ/ دراسة في علوم القرآنِ)» حيث 
ەس .2 َة 5 5 در . - 0 آم 
ذكرٌ المؤلف في تفسير قوله تعالى: i‏ باس ريك الى حَلَقَ [العلق: »]١‏ قال : 
«المسألةٌ الأولى: أن الأمر بالقراءة هنا أمرٌ بالتَّردِيكِء و«اقرأ»؛ معناها: 
«ردّدك» وذلك على خلاف الفهم الشّائع حتى الآنَّء والمستقر نتيجة تطوَّرٍ 
الا الو 


(1) ينظر مثلاً: لسان العرب وتاج العروس» مادة (جيب). 

(۲) ينظر: مقاييس اللغة  591:1( ء)٤4١ - :40:1١(‏ ۹۸٤)ء‏ والقاموس المحيط 
وشرحه تاج العروس» ولسان العرب» مادة (جوب)» ومادة (جيب). 

(۳) ينظر في الردٌ على هذا التحريف في هذه الآية وما يتعلق بها من حكم» كتاب: بيضة 
الديك ‏ نقد لغوي لكتاب الكتاب والقرآن» ليوسف الصيداوي (ص :76 - 4۷). 

)٤(‏ مفهومٌ النص/ دراسة في علوم القرآن» للدكتور: نصر حامد أبو زيد (ص:070. 
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إن هذا القائل يبت بنفسه أنَّ هذا المعنى خلاف الفهم الشَّائع فمن 
أي لغةٍ العرب أخدّ هذا المعنى الجديد الذي جعله تفسيراً لكلام الله سبحاته» 
وعلى أي أصل بنى تفسيره هذا" . 

ولو سار قومٌ على مذهبه هذا لخرجٌ لكتاب الله تفسيراتٌ كتفسيراتٍ 
الباطنيّةِ لا مرجع لها إلا فهمْ القارئ للنّصٌّءِ وهو حر في فهمه» وهذا خطرٌ 
عظيم» وداءٌ جسيم . 

9 أي تفسيرٍ للفظٍ من ألفاظ القرآنِ لا يُؤخذ من لغة العرب» فالتفسيرٌ به 
غير صحيح ابه إل لقال كل من هب ودبٌ في القرآنِء ولا ضابظ لذلكَ 
ولا مرجع سوى قول القائلٍ ورأيه واجتهادهء وهذا يخالف الأصول العلميّة 
العَاببة التي قَعٌّدَها العلماءُ في دراسة كتاب الله سبحانه. 

الضابط الثالث: أن تحتمل الآية المعاني في السياق: 

يظهرٌ عند التأمّل أنَّ هذا الضابظ إِنَّما هو نتيجةٌ لصحة سير الضّابطين 
السّابقين؛ أي: إذا كان التَّفْسيرٌ لا يناقض المنقولٌ عن ل ل 
م فإك حكمه في الغالب أذ تسيل ا ` 

الضابط الرابع: أن لا يُقصّرّ معنى الآية عليها: 

إذا تَعدَّدتِ المعاني المحتملة للآيةء وكانَ هناك ما يدعو إلى تقديم قول 


)١(‏ في هذا الكتاب (مفهوم النص) طوامٌ غير هذاء ولیس هذا مجالٌ نقديهاء ولكن أشيرٌ 
هنا إلى اعتدادٍ المؤلّفٍ بمعلوماته الذاتية الانتقائيّة» فما وافقه أخذ بهء وما خالفه 
أعرضٌ عنه» حتى لو كان إجماعاً قائماٌء ومن ذلك قوله: ١‏ 500 ومن هنا يصعبٌ أن 
قبل إجماع المفسرين على أن المقصودٌ بتطهير الثياب: تطهير النفس مما يُستقذرٌ من 
الأفعال ويُستهجن من العادات». (ص:2)87 وفي قوله تعالى: #وَلا نش تَتتَكْرٌ4, 
قال: «وقد أخطأ المفسّرونٌ أيضاً حين فهموا المنَّ بمعنى العطاء. . .٠.‏ (ص:*8)» 
وغيرها كثير. 
فمن كان أسلوبه العلمئُء ومنهجه البحثيٌ إجازةً مخالفةٍ الإجماع» فماذا بقيَ بعد 
ذلك؟! 





إذا ورد أكثر من معنى لغوي صحيح تحتمله الآية بلا تضاد جاز تفسير الآية بها TV‏ 


على غيره من باب تقديم الأَوْلَىء فلا إشكال في ذلك لأنَّ ذلك التقديم 
ليس فيه إلغاءٌ للأقوالٍ الأخرى المحتملة. 

والمقصودٌ هنا أن يَقْتَصِرَ على معنّى ويُلْفِيَ غير منّ الأقوالٍ المحتملةٍ 
إلغاء تامَاًء وهذا الت مما يتميّزُ به آهل البدع؛ بل الينء احيانا هلا 
يذكرونَ قول السَّلفٍء وإِنْ ذكروه لم يُخسذوا عَرْضَهُ؛ لجهلهم بأقوالٍ السَّلفٍ 
ومعرفة معانيها. 

ومنّ الأمثلة التي وقمٌ فيها ا عل اعد مسعدلاف» وإيطال 
غيرو؛ ما وق في تفسير الام في قوله تعالی: 9وا يحِطُونَ بء يِن عِلْييه 
إل بنا سا [ابقرة: 0٠7]ء‏ فقولّه : ين مِلْوي يحتمل معنيين: 

الأول : لا يحيطون بشيءِ من معلوماته 

الثاني : لا يحيطون بشيء من عِلْم داه وضغاته , 

وقد قَصَرّ المبتدعةٌ معنى هذا اللَفظ على الأول دون الثَّانِيء إمّا إنكاراً 
لِصِمَّةٍ العلم الإلهئّء وإمًا إنكاراً لتَبَغعض عِلْم الله تعالى. 

قال القاضى عبد الجبار (ت:05٠:):‏ «فإِنْ سألَّ المُخالِف فقالَ: إن 
الآية تدلُ على أنَّه تعالى عَلِمَ بِعِلْم؛ لأنّه قال: ولا يُحِطُونَ ىء من 
عليه © . 

فجوائه: أن ظاعرَةٌ يدل على أن علمه يَتَبِنَضُ ؛ لدخول لفظ التّبْعِيِضَ 
فيه» فان تَمَسّكتم بالظاهِرِء فقولوا بذلكء وإِنْ عدلتُّم إلى أنَّ المرادٌ بذلكَ 
المعلوماتٍ لِيَصِح التبعْض فيها بذلك» سَقَط التّعلنُ بالظّاهِرٍ . 


)١(‏ ينظر: الصواعق المرسلة 2»)١77:5(‏ وتفسير ابن كثير »)1۸١ - 1۷۹:١(‏ وتيسير 
الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» للسعدي »)710:١1(‏ وتفسير آية الكرسي» 


لمحمد ابن عثيمين (ص:7١1).‏ 





YA‏ إذا ورد أكثر من معنى لغوي صحيح تحتمله الآبة بلا تضاد جاز تفسير الآية بها 


والمرادُ بذلكٌ: أنهم لا يحيطونً بختيه دن مارا با ا 
أو يدلهم عليه)7 . 

وقال ابن عَطِيِّةَ (ت:۲٤٠):‏ «قوله: # وک يطو ی من علد معناه: 
معلوماته. E‏ ارسي ااا عور تق نقَرَ العصفورٌ مِنْ حرفي 
السّمينة - :ما تق علمي وعلمك من لم اله» إلا كما نقص هذا العصفودٌ م 
هذا البح" فهذا وما شاكَلَهُ راجمٌ إلى المعلومات؛ الأن عِلْمَ لله تعالى الذي هو 
صِفَةُ ذاه لا عض ومعنى الآية: لا معلوم لأحدء إلا ما شاء الله أن بعلم" . 


ولس قَضْرٌ معنى «بعلمه» على معني واحد لل بصواب» بل الآيةٌ 
تحتمل الأمرين ا ولا تعارضّ بينهماء والأولٌ يستلزمٌ الثاني . قال الشيخٌ 
ابن عُتِيمِينَ (ت:١141):‏ «وعِلْم ي قوله: لي مصدرٌ يحتمل أنه على باب 
ا معلوم؛ أي: لا يحيطونٌ بشيءٍ مما يعلمُهُ الله إلا بما 

شاءَ أن يُعْلِمَهُمْ ياه هذا احتمال. 

واحتمالٌ ثان: ولا يحيطونٌ بشيءِ من عِلْمِهِ؛ِ أي: من علوهم نفْسَهُ 
وصفاته ؛ ل ا ا أو في صفاته إل 
ہما شاءَ؛ كما قال تعالى: يلم ما بي أيه وما عَلََهُم 4 [البقرة: 08]. وو 
يطو بهو عا [طه: »]۱٠١‏ 0 ا للمعنيينٍ ج وكلاهما صحيح 
باعتبارٍ الآيوّء فنحنٌ لا نعلمٌ شيئاً منْ ذاتٍ الله أو صفاتِه إلا بما شاء عِلْمَنا 
بده فهو الذي أعَلمَتًا أنه استرئى على العرش» وهو الذي أَغْلمَنا على لسان 
رسولة و الا الفا وكا بق صنائه له علقي إلا نما هاء: 

وكذلك معلومائة التي يعلمُها في السّماواتِ وفي الأرضء لا نعلمُها إل 
بما شاءء فهو الذي أَعْلَمَنَا أن هناك ملائكةّء وهو الذي أَعْلَمَئَا أن هناك سبع 


.)۱۳۲ - ۱۳۱:۱( متشابه القرآن‎ )١( 
.)55:( رواه الإمام البخاري وغيره» ينظر: فتح الباري»: ط: الريان‎ (Y) 
.)۳۸٤:۲( المحرر الوجيز‎ )۳( 





إذا ورد أكثر من معنى لغوي صحيح تحتمله الآية بلا تضاد جاز تفسير الآية بها 1۹ 


شماواتع با بك المعلزناتك لذ تيلا يها علي لذ با غا اللا حي 
المعلوماتٍ التي بِينَ أيدينا يجهلّها كثيرٌ منّاء إلا إذا شاءً أن تَصِلَ إلى عِلْمِهاء 
ففي الإنسانِ أشياءٌ لم يصلوا إليها حتى الآنَء وكانوا يَصِلُونَ إليها شيئاً 


عق ا ا ا كما كاله ا يشو بعلن 
ا و ا 


وعدا هى الحقٌ والضراتء لا أن تقر الآية على معنى ويلك ما 
تحتملةُ بسب معتقدٍ فاسدٍء ورأي مناقض لما كان عليه سلف الأمة. 


وبقرت من هذا آن يعون للفظ في مدلوله أكفْرٌ من أصل في إطلاقٍ 
اللّخة؛ كر للحتي يشمل لفظ العلم» فکل حكيم علي ل 
عليم حکیماًء وكذا لفظ الخبير يشمل العليم» غير أن في معت الخبير زيادة 
في الدلالق وهي العلم ببواطن الأمورٍ» وهكذا. 

ومنّ الأمثلةٍ التي وقح فيها الاقتصارٌ على أحد الأصلين في معنى 
اللفظ دون غيروء ما وقع من المعتزلةٍ في تفسير لفط الإذنٍ في بعض مواطنه 

منّ القرآن» ومن ذلك قوله تعالى: «وما أَصبَح يوم التق لَلْسْمَانِ مِإِدْنٍ آله 
ولِيعْلّم الْمَوْمِِينَ4© [آل عمران: 1313]» قال الاي (ت: 84): «ويقالٌ ما معنى 
الإذن هنا؟ 


الجوابٌ فيه قولانِء الأول:... الثاني: بإذن الله: بعلم الله منه قوله 


تعالى: ادا برب من €4 [البقرة: 974]» و##وَأَدنُ مّرح الله ورسُولو» [العوبة: 
راك و ادنك ما ما من سید 4 [فصلت : ۳۷ ٩)]‏ 


)1( تفسير آية الكرسي› لمحمد بن صالح بن عثيمين ( ص :۱۷ - .)١8‏ 
(۲) مخطوط تفسير الجامع لعلم القرآن آية (1557) من سورة آل عمران. وينظر: متشابه= 





٠١‏ إذا ورد أكثر من معنى لغوي صحيح تحتمله الآية بلا تضاد جاز تفسير الآية بها 


وتفسيرٌ الإذنٍ في هذا الموةخ ضع بالعلم تفسيرٌ للف بجزء من معناة؛ أن 
الإذن في هذا السياقٍ يجمع بين تعنيي الإباحة والعلم» وهو الإذنُ الكوني» 
أي: ما أصابكم يوم التقى الجمعانٍ فبمشيئة الله وقدرتي . 

كما أنَّ تنظيرّه بهذه الآياتِ فيه خطأ؛ لأنها من آذه بالشّىء ينه : إذا 
أعلمه. أمّا التي في الآية التي يُسْرُهاء فهي من أن بالشّيء: إذا أباحة له 
ومئله: أَذْنَ له بالشيء” . 

والمعنى في ما يَرِدُ به الإذْنُ الكونِيُ أنه إباحة الله للشَّيءِ و ؛ يعني مشيكته 
له» وعدم رده لهء ولا تعني هذه المشيئةٌ محبّة اللو لما يشاءً من هذه المقادير . 

أمّا إذا كان الإذنُ شرعياً فاته من محبوبات الله؛ مثل قوله تعالى: 
أن للدي تلور باتهم شرا ون لَه عل نصْرِهِرٌ قدب » [الحج: ٣۹‏ 
وقوله: #في سوت أَذِنّ ا َه أن قم 4 [النور: 2157 وغيرهاء فهذا الإذنُ في هذه 
الآياتٍ إِذْنْ شرعٌ محبوبٌ لله سبحاله. والله أعلم. 
مثالٌ لما انطبقت عليه الضوابط : 

وبعدُء فإذا اجتمعث هذه الضوابظ في مثالٍ تفسيريٌ» فإ المعنى اللوي 
ا ع ل ل 
بلا تضاد جاز تفسير الآية بها)» وسأذكرٌ مثالاً للمحتمل اللُغوي الذي يمكنٌ قَبُو 

» في قوله تعالى: ونيهم نة عرّفها عرقَها لج » [محمد: 2]5 ورد في تفسيرٌ 
لفط «عَرَّفْها» معنيان: 


5 القرآن» لعبد الجبار الهمذاني .)۱۷۲:١(‏ وأمالي الشريف المرتضى (۳۸:۱ - ۳۹)ء 
ومجمع البيان في تفسير القرآن» للطبرسي (851:4؟). 

(۱) فسّر سفيان الثوري قوله تعالى: رما هُم بِصََآرِينَ بي يِن أَحَد إلا بدن أو [البقرة: 
٠غ‏ فقال: «بقضاء الله». تفسير الطبري» تحقيق: شاكر .)٠٠١١:۲(‏ 

(۲) هذا المثال من ته تفسير القرآن بالقرآن وما شابهه» يفيد في التَّبِيه إلى أله ليس كل من 
حمل معنى آیةٍ على آي صح حملّه» » كما أن هذا الحمل من اجتهادٍ المفسّرٍ ورأيىء 
ومن ٿم م يناقش وله ويحاكم كما يُحاكم أي تفسيرٍ بالرأي ء واللهُ أعلم . 





إذا ورد أكثر من معنى لغوي صحيح تحتمله الآية بلا تضاد جاز تفسير الآية بها 1 


الأول: ورد عن السَّلفِء وبعض اللخوية + والبعق :أن الس اعرف 
بداره في الجنَّةِ من دارو التي في الدنياء ويكون أصل معنى عرّّفها لهم من 
المعرفة والعلم بالسّيء. 

وقد ورد هذا التّفسيرٌ بهذا المعنى عنّ: مجاهد (ت:؛٠٠»‏ وقتادة 
١ت‏ ۷ وسلهة بن كُمَيلٍ رت 7ك والندئى (ت :24۲۸ والكَلْبيٌ 
ا وابن زيدٍ 00008 وقال به من اللغويين: الفراء |00 
وأبو عبیدة وتچ والتخاس 00008 


ويشهدٌ لهذا التفسير ما روا الإمامٌ البخاري (ت:256) في صحيجه عن 
الرّسولٍ يل قال: «إذا حلص المؤمنونٌ منّ الثَّارِه حُبِسُوا بقنطرة بِينَ الجنَةٍ 
ا و ل 5 و و .2 
والنَّارِء يَتَقَاصُونَ مظالِمَ كانت بينهم في الذنياء حتى إذا هُذبوا ونقواء أذِن 


فى ول ال راي ي دوا اخ للقن ا ا 
في دخولٍ الجنّدء والّذي نفسي بيده إن أحدّهم بِمَنزلِه في الجِنّةء أهدى 


منه بميْرلِهِ الذي كان في الدّنياه0" . 


)١(‏ تفسير مجاهد (ص »)٠٠١ - ٦٠٤:‏ وغريب الحديث» للحربي (١:۱۸۹)ء‏ وتفسير 
الطبري» ط: الحلبي (55:75). ١‏ 

(۲) تفسير الطبري»ء ط: الحلبي (14:55). 

(۳) غريب الحديث» للحربي (۱۸۹:۱). 
وسلمة بن كهيل» الحضرمي» أبو يحيى الكوفي» روى عن سعيد بن جبير» وأبي 
مالك» وعنه: سفيان الثوري ومنصور بن المعتمر وغيرهماء ثقة يتشيّع» توفي سنة 
(0»» وقيل غير ذلك. تهذيب الكمال  ۲٠٤:۳(‏ 506): وتقريب التهذيب 
(ص:7١5).‏ 

.)٠:۲٤( تفسير الطبري» ط: الحلبي‎ )٤( 

(6) تفسير عبد الرزاق (ص:180١).‏ 

(5) تفسير الطبري» ط: الحلبي .)٤١  44:75(‏ 

(۷) معانى القرآنء للفراء (:08). 

(۸) مجاز القرآن .)۲۱٤:۲(‏ 

(9) معاني القرآنء للنحاس (555:5). 

.)470:11( ينظر فتح الباري» ط: الريان‎ )٠١( 





323077 إذا ورد أكثر من معنى لغوي صحيح تحتمله الآية بلا تضاد جاز تفسير الآية بها 


الثاني : حكاه ابن قتيبة «(ت:٠۷٠)‏ عن أهل اللغة» والمعنى: طيّبّها لهم» 
من قولهم: طعامٌ مُعَرَفْ؛ٍ أي: ميب“ . 

وهذا المعنى لا يناقض الوارة عن السَّلفِء وهو معتّى صحيحٌ من جهة 
ال والآيةٌ تحتملّه من غير أنْ يُفَصَرَ عليها هذا المعنى»ء وإذا كان ذلك 
كذلكٌء فاته ينصح م التّفْسِيرُ به» ويكون الاختلاف في هذا المثالٍ من اختلافٍ 
التّيرُع الذي يرجعٌ إلى أكثرٌ من معتّى» وسببٌ الاختلافي: الاشتراك اللغوي 
في لفظ «عرَّفها». 

ومن م فَالتفسيرٌ على هذين المعنيين: ويدخل الله المؤمنينَ الجندَ التي 
3 00 فيهاء فعرفوها كما یعرفون بيرتهم الي في الذنياء Lk‏ 


اة 


)١(‏ غريب القرآنء لابن قتيبة (ص:١٠5)»‏ وقد نسبه الحربي في غريب الحديث 
(۱۸۹:1) للخليل» وينظر: معانى القرآنء للنحاس »)٤11:1(‏ وجمهرة اللغة 
(۷1:1). وديوان الأدب »)۳٦1:۲(‏ وتهذيب اللغة (۲:١٤۳)ء‏ ومقاييس اللغة 
»)58١:4(‏ والعباب الزاخر واللباب الفاخرء حرف الفاء (ص:559). 





لا يصح اعتماد اللغة دون غيرها من المصادر 1 


ثالث 


- 


لا يصح اعتمادٌ اللغة دون غيرهًا من المصادر التفسيريّة 





لا إشكال في كون ال العرية من أهمّ مصادر التّفْسيرِء وأته لا يصِحٌ 
لمُمَسّر أن ب يسر القرآن بودن واس وقد سبق بيان شيءٍ من هذا. 

وسيكونٌ الحديثٌ هنا غن أن الغ لا ستل به بقَهْم القرآنء وأنَّ الاعتماد 
عليها دون المصادرٍ الأخرى يُوقِعُ في الغلط؛ لأنَّ إا الصحيحَ قد یکون 
من جهة هذه المصادرء أو تكون هذه المصادرٌ محددة للمعنى ا 
المحتمل عند تعدَّدٍ وجوه التفسيرء > ومن أهمٌ هذه المصادر: 
e a‏ 


2 واف الس النبويّة والتّفسير التبوي. 


٤‏ - وأقوال الصّحابةٍ والتَابعِينَ وأتباعهم. 

د اقات الترولة. وال الاي ر ها كنا قن ن با يوون 
غيرها. فإذا استوعبٌ المفسّرٌ هذه المعلوماتٍء وغيرّها من العلوم 
التي يحتاجُهاء أمكته أن يجتهدّ في التّفسيرء ويرججسَ فيه بين 
الأقاويل. 
وسأذكرٌ منّ الأمثلة ما يبيّنُ أنَّ اعتمادها وحدها أوقعَ في مخالفة 

الصحيح من التفسير المعتمدٍ على المصادر الأخرى» ومنها: 





000 لا يصح اعتماد اللغة دون غيرها من المصادر 





: مخالفة المصطلحات الشرعيّة‎ ١ 

جاء الشَّرْعٌ بمصطلحاتٍ جديدةٍ على العرب» وإِنْ كانَ أصلٌ اللَّفظِ لا 
يزالٌ باقياً في المصطلحء وإِنّما زا الشَّرِعُ عليه بعضّ الضّوابطء فخرجٌ بذلكَ 
عن كوله حقيقةٌ لغويةًء إلى كونة مصطلحاً شرعياً. 

وقد كتبٌ في هذا الموضوع بعض علماء اللغة؛ كابنٍ قتيبةً (ت:٣۲۷)‏ في 
أوَّلِ كتابه: غريب القرآنِء وأبي حاتم الرازي ١ت‏ :۳۲۲ في کتابه: الرينةٍ 
في الكلمات الإسلاميَة. وابن فارس (ت:8940) في كتابه: الصَّاحبي في فقهِ 
الل" . 

كما كتبّ فيه علماءٌ أصول الفقه" والعقائدي» تحت مسمّى (الحقيقة 
الشرعية)» ونشأ عنْ ذلك قاعدةٌ في ما لو تجاذبٌ اللفظ الحقيقة اللُْويَةُ 
والحقيقةٌ الشّرعيّةٌ أيّهما يقدّم؟ 

وكانتٍ القاعدةٌ: أنَّ الحقيقة الشّرعيَةَ مقدّمةٌ على الحقيقة اللّغوبّة: لان 
الشارع مَعْنِىْ ببيانها لا ببيان اللّغاتِ. 


والمقصودٌ أنَّ الأصلَ في ما جاءَ منّ الأسماءٍ الشَّرعيَّةِ في القرآن: أنْ 
يمسر على مصطلح الشرع» وإن ل على الل فقط› كاذ ذلك يووا 
وإخراجاً للّفٍِ عن مفهومه الشّرعيٌ . 


)١(‏ أحمد بن حمدانء أبو حاتم الرّازي» الإسماعيلي» قال ابن حجر: «كان من أهلٍ 
الفضل والأدب والمعرفة باللغةء وسمع الحديث كثيراً» وله تصانيف» ثم أظهر القول 
بالإلحاد» وصار من دعاة الإسماعيليةء وأضلّ جماعة من الأكابرء ومات سنة 
(۳۲۲)». لسان الميزان .)١١٤:١(‏ 

(۲) ينظر: الصاحبي في فقه اللغة» تحقيق: السيد أحمد صقر ( ص :۷۸ - .)۸١‏ 

(۳) ينظر على سبيل المثال: البحر المحيط في أصول الفقهء لبدر الدين الزركشي» 
تحقيق: عبد القادر العاني .)١۷١ - ٠١٤:۲(‏ 

(4) ينظر على سبيل المثال: كتاب مسائل الإيمان» للقاضي أبي يعلى الحنبلي» تحقيق: 
سعود الخلف (ص:؟5١)2‏ وما بعدها. 
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وسأذكرٌ لذلكَ مثالاً مشهوراً وقعَ في تفسيره اختلافٌ بِينَ طوائف الأمّةٍ 
وهو تفسيرٌ الإيمان» والإيمان في المصطلح الشرعيّ يشملٌ: اعتقاد القلب» 
وقول اللْسانٍ وعمل الجوارح» وهو يزيد بالطّاعةٍ وينقصٌ بالمعصية. 

وقال قومٌ: هو التَّصدينُء واستدلوا لذلكَ بأنَّه في أصل اللّعْةٍ كذلك؛ 
كقولٍ الله تعالى: وما ات بِمْؤْمِنٍ اا وَلَوْ تًا ين4 اوک ]ء قالوا: 
ما أنتٌ بِمْصَدّقٍ. وقد بَنّوا على ذلك: أنَّ ما في القلب منّ الإيمانِ ليس إلا 
النّصدِيقُ فقطء دون أعمالٍ القلوب» وأنَّ الإيمانَ الذي في القلب يكون تاماً 
بدونٍ شيءٍ من الأعمالٍء التي يجعلوتها من ثمرة الإيمانٍ. 

ولما جاءوا إلى تأويل الآياتٍ التي ذُكِرَ فيها زيادةٌ الإيمانٍ؛ كقوله 
ای و 15 له ی اناق 5ت جا 3 ان د ر 
واوا حَسْبْنًا لله وم اويل [آل عمران: 21078 وأنكروا أن يكونٌ في 
الإيمان ذاه زيادة؛ لأنه عندهم هو التَصديقُء وهو شيءٌ واحدّء لا يُتَصِوَّرُ فيه 
الزيادة» وجعلوها زيادة في متعلّقَاتِه» وليس في ذاته0 . 

وجَعْلٌ الإيمانٍ في اللّةٍ مجرّد التصديقٍ فقط فيه قصورٌ في تحصيل معناه 
الأحرئ» وهو تنسيد للشيعء بجر من معا لان أصله الان ين مادو اميق 
وهي تدل على التّصديقٍ المقرون بِالئَقَةِ والسّكونٍ إلى المصدّقٍ به لا مجرّد 
التصديق. 


ت 


قال النَّضَرٌ بن شمَيل (ت:؛٠):‏ «قالوا للخليل: ما الإيمان؟ فقالَ: 
اللا 

وقالَ الرَّجَاحُ «ت:١٠٠):‏ «وَحَكَى أبو زيدٍ الأنصاريٌ: ما آمنتٌ أن أجد 
صَحَابةٌ» أومِنٌ إيماناً؛ أي: ما وَيِقْتٌء فمعنى المؤمن - إذا وصفنا به 


.)٤١٤:۳( ينظر مثلاً: المحرر الوجيزء لابن عطية» ط: قطر‎ )١( 
.)0١6:16( تهذيب اللغة‎ )۲( 
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(1) 


المخلوقين -: هو الواثقٌ بما عفد المستحكم المْقَة» 
وقال الراغبُ الأصفهانئ: «قال تعالى: را لت بين ا وَل حكن 
دقن [يوسف: 17]» قيل : معئاه: بمصدّق لناء إل أن الآيمان: هو التَصديقٌ 


الذي معه آم . 


والمقصودٌ أنَّ تفسيرٌ الإيمانٍ في اللّْةٍ باه اللصديق فقط» غيرٌ دقيق» بلْ 
فيه معئّى زائدٌ عن التَّصِدِيقٍء كما هو ظاهرٌ من هذه النُقُولِء وال أعلمُ. 

ومن تيء فالإيمانٌ الشَّرعئْ يشملٌ التَّصديقٌ اللوي ويزيدُ عليه تحقيقٌ 
هذا التصديتي بالإتيانٍ بالطّلاعاتٍ» والبعدٍ عن المعاصي» فيشمل عمل القلب 
واللّسان والجوارح بمجموعها. 

وهذا المصطلحٌ يشبهُ غيرّه منّ المصطلحاتٍ الشَّرعيَّةِ الواردة في الشّرع؛ 
كالصّلاةٍ» والرّكاة» والجهادٍء والصوم» والتَّيمُمٍء والاعتكافي» وسبيل الله 
وغيرها من المصطلحاتٍ التي جاءث في الشرع. 

فالصّلاةٌ ‏ مثلاً ‏ في النّْةِ: الدعاءء وهي في الشّرع تُطْلئّ على أعمالٍ 
مخصوصة بصفةٍ مخصوصة؛ كصلاةٍ الفرض» وصلاةٍ الكسوفٍ والخسوفيء 
وصلاة العيدين» والصلاةٍ على الميّتِ. 

فالأصل النّعْويُ باق في هذه الأعمالٍء ولكنّها غير محدودة فيه» بل 
فيها زيادةٌ أقوال وأعمالٍ» فمن الأقوال: التّكبيرٌء والتَسبِيحٌ وء والتَّسْهِدٌ 
والصّلاةٌ على التب بء ومن الأعمالٍ القيامٌ» والركوعٌ والسّجودٌء والجلوس 
بِينَ السّجدتين» والتَسِليمُ؛ وهذه بمجموعها هي الضَّلاةٌ الشَّرعيَهُ. 

وحَمْلُ الإيمانٍ على التَّصديقٍ فقطء فيه تحكّمٌ ظاهرٌ على الشَّرِيعة 
وإنّما كانَ هذا القصورٌ بسببٍ شُبهةٍ عارضةٍ أدَّتْ إلى هذا القولٍ الذي عَمَّ 


(۱) تفسير أسماء الله الحسنى» للزجاج» تحقيق: أحمد يوسف الدقاق (ص:١”‏ - 077). 
(۲) مفردات ألفاظ القرآن (ص:١9).‏ 
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كثيراً من كُنْبُ التَّمْسِيرٍ وغيرهاء وليس هذا مكانَ عرضها؛ لطولهاء وخروجها 
عن مقصود البحثء والله الموقق. 

ويمّا يدل على أنَّ الإيمانَ ليس النَّصِديقَ فقطء إطلاقُه على بعض 
الأعمالٍ الشَّرعيّةِ؛ِ كالصّلاةٍ في قوله تعالى: وما كن أله لِيْضِيعَ متك رب 
آله بألكاس لوف بحم © [البقرة: *14] فقذ أجمعٌ السّلف على أن الإيمانَ في 
هذه الآية الصَّلامُ وأنَّ المقصودّ بها صلائهم إلى بيتِ المقدس» حيث سألوا 
عنها بعد تحويل القبلة هل تَقَبّلَ الله منهم ومن إخوانهم الاين هافر قل أن 
يُصَلُوا إلى الكعة(»؟. 

فسمّى الله الصَّلاةَ إيماناً؛ لأنّها منّ الإيمان. من باب إطلاقٍ الكل على 
الجزء. ۰ 

أمًا المخالفونَ لمفهوم المصطلح الشّرعيٌ للإيمانء فمن أقوالهم» ما 
قاله الواحدي (ت:4328): «والمفسرون يجعلون الإيمان ههنا بمعنى: الصَّلاقٍء 
ويمكنٌ أنْ يُحملّ الإيمان ههنا على ما هو عليه من معنى التَّصديقٍء فيكون 
معنى الآية: #وما كان أله ليضيع إيستي »4 [البقرة: 14]؟ يعني : تصديقّكم بأمر 
القبلة»" . 


وقال الفخرٌ الرَّازَيُ «ت:؛٠٠:‏ «لا تُسَلَّمُ أنَّ المراد منّ الإيما 
الصَّلاةُ". بل المرادُ منه التَّصديقُ والإقرارٌ؛ فكأنّه تعالى قال: إِنَّه لا 
تصديقكم بوجوب تلك الصَّلاةَ. 


ن ههنا 


(1) ينظر روايات السلف في تفسير الطبري» تحقيق: شاكر (:1717 - 59١)؛‏ وشرح 
أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» للالكائي (£ ۸۱٦:‏ - 818). 

(؟) الوسيط في تفسير القرآن المجيدء للواحدي» تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود 
وآخرون (۲۲۷:۱). 

(۳) يلاحظ أنَّ الرازي يرد هنا على المعتزلة» وهم وإن جعلوا الطاعات إيماناًء إل أن 
بين قولهم وقول السلف في الإيمان فرقاً يُعرف في كتب العقائدء وال الموقُق. 
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سَلَّمْنَا أنَّ المراد منّ الإيمان ههنا الصّلاةٌء ولكنَّ الصّلاةَ أعظم الإيمانٍ 


وأشرفٌ نتائجه وفوائيوء فجارّ إطلاقٌ اسم انان على ال على سبيل 
الاستعارة منْ هذه الجهة»("©. 


وهذا مخالفٌ لمرادٍ الآية؛ لأنَّ المراد ما كان الله ليضيعَ عملّكم» و 
الصَّلامةٌ لا تصديقكم فقط. 

قال أبو المُظمَّرِ السمْعَابِي (نك:ومع”” : «.. .وما کان أله لضي 
یسک4 [البقرة: ١٤٠]؛‏ أي: صلاتكمء فجعل الصَّلاةَ إيماناً» وهذا دليلٌ على 
المرجئةء حيثٌ لمْ يجعلوا الصَّلاةَ منّ الإيمان»"" 

والتصديقٌ عندّهم شيءُ واحدّء وهذا القولٌ جعل التَصديقٌ يتجرّأء فهذا 
في التصديق بأمرٍ الصلاةء وهناك غيرة من التصديق» ومن ت فقولُهم 
مخالت لأصل مذهبهم في أن التَّصديقَ شيءٌ واحدٌ. والله أعلم. 


۲ - مخالفة أسباب ا 

العلمُ بسبب النْرولٍ وقصّةٍ الآيةِ من أهمٌ العلوم للمفشر» لألّه يعينُ على 
هم اليو . ر به ما كان صريحاً في السَّببيّةَه وهو ما وَقَعَ إثْرَ حادثة 
أو سؤالٍء أو كان في عبارة المفسّر من الصَّحابةٍ ما يذل على صراحة 
ا 


.)۹۸: ٤( تفسير الرازي‎ )١( 

(۲) منصور بن محمد بن عبد الجبار» أبو المظفر السّمعاني» الإمام العلامة» مفتي 
خرسان» وشيخ الشافعية» كان من أكابر أهل السنة» وله في التفسير كتاب» وقد 
طبعَء توفي سنة .)٤۸٩4(‏ ينظر: سير أعلام النبلاء :)١١9- ١١5(‏ وطبقات 
الشافعية» للسبكي (۰ .)۳۳١ _ ۳۳٣:‏ 

(۳) تفسير القرآن» للسمعاني» تحقيق: ياسر إبراهيم وغنيم عباس .)1١9١:1(‏ 

.)٤١:ص( ينظر: مقدمة في أصول التفسيرء لابن تيمية» تحقيق: عدنان زرزور‎ )٤( 

)2( أا إذا كانت عبارة المفسْرٍ لا تدل على صراحة السببية» وكانت عبارته مما يدل على أنه 
أرادَ التمثيلٌ لمن يشملهم الخطابء فإِنَّ التفسير بغيره لا يعد مخالفة ما دامت تحتمله الآيةُ. 
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والمقصودٌ أنَّ المفسّرٌ إذا جَهِلَ سَبَبَ التُرولٍء فإنّهِ قد يَحْوِلُ الآ 
مُحْتَمَلٍ َموي ويكون المعنى اللوي الذي فر به غيرٌ مقصودٍء ودليل عَدَم 
طون ست ارول ار ]0050 ون ا ذلق: 
ما ورد في تفسيرٍ تثبيتٍ 0 من قول الله تعالى: «إذ ییک 
ألئماس أمَنَةُ ما ين ی یکم ب الصا لاو مه ما لَطْهَرَم به يذهب عَنكٌْ ري 
لطن وبري عل وڪم بت به 4 (N‏ [الأنفال: »]١١‏ قال أبو 10 
(ت:٠٠۲):‏ «مجازه: يفرغ عليهم الصبرء يزه عليهم» فيثبتون لعدؤهم)”") 
وقضّة ول الا دن على أن المع للعو الذي ذُكَرّهِ غير مراد 
وأ المُراد: يُكَبْتٌ لتنامع التي يمشونٌ بها على الرَّمْلِ كي لا تسوخ فیه» كما 
وردث بذلكَ الرّوايةٌ عنٍ السَّلَفِء منها ما قال ابِنُ عباس ت:08: «وذلك أن 
المشركينَ من قريش لما خرجوا لينصروا العيرٌ ويقاتلوا عنهاء نزلوا على العا 
يوم بدرء فغليوا المؤمنينَ عليه فاصابٌ المؤمنينٌ الظّمأُء فجعلوا يُصَلُونَ 
مُجنبين مُحدثِينَ» حتى تعاظم ذلك في صدورٍ أصحاب رسول ذل 0 الله 
من السَّماءِ ماءَ حتى سال الوادي» فشرِبٌ المسلمونًء وملأوا الأسقيةء وسَّقّوا 
الركابّ. واغتسلوا من الجنابةء فجعل الله في ذلكَ طهوراًء وثبَّتَ الأقدامَ 
وذلكَ أنه كانت بينهم وبين القوم رَمْلَةّه فبعث الله عليها مطراًء فضربها حى 


اشْتدَّتْء وثبتت عليها الأقدام» 0 


قال الطبري «ت:٠٠):‏ «وقد زعم بعضٌ أهل العِلّْم بالغريب من أهل 


و 


)١(‏ سبق ذكر مثال في الفصل الأول من هذا الباب» وهو تفسير قوله تعالى: ... #وَأتثوأ 
بوت من وبا4 . 

(۲) مجاز القرآن .)717:1١(‏ 

(۳) ينظر: تفسير الطبري» تحقيق: شاكر (171:15). 
ثم ينظر الرواية عن: عروة بن الزبير» ومجاهد. والضحاكء وقتادة» والسدي» وابن 
إسحاق» وابن زيد في تفسير الطبري» تحقيق: شاكر  171:17(‏ ۲۷٤)ء‏ وتفسير 
ابن أبي حاتم (0 :10 - OY‏ 
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البصرقء أنَّ مجارّ قوله: يت به الأَيْدامِ4: ويُفْرغْ عليهم الصّبَرء ويُنْزِله 
عليهم» فيثبتونَ لعدرّهم. وذلك ول خلافٌ لِقّولٍِ جميع آهل النّأويلٍ من 
الصحابة والتَابعينَ» وحَسْبُ قول خطأ أن يكونَ خلافاً لقولٍ من ذَُكَرْنًا. وقد بيا 
أقوالّهم فيه» وأنَّ معناه: ويُّتَ أقدامً المؤمنينَ بتلبيدٍ المطر الرَّمْلَ حى لا 
تَسُوحّ فيه أقدامُهم وحوافرٌ دوابّهم"". 
 “‏ مخالفة تفسير السّلف: 

لذ فان الاعضماة على اللهزه اعمال ازارد هر التلق هن الكتسير 
الأقرى أخد أسات مالف فس الل وقد يكون القول مها ل تعمل 
اليه مع قول اسلف" ومن ذلك : 


چ 8 2 ۴ 5 2 صو ددري رف دص 
ما ورد في تفسير السّلوى من قولِهِ تعالى: وأنرلتا عَلْكُمْ الْمَنّ والسَلوئ» 
[البقرة:07]» فالسّلوى: طيرْء بإجماع منْ مفسري السَّلفِء وإن اختلفوا في 


5200 
٠. صفته‎ 


.)٤۲۸ ۔‎ ٤۲۷:۱۳( تفسير الطبري» تحقيق: شاكر‎ )١( 

(؟) من الأمثلة في هذا: تفسير أبي عبيدة لقوله تعالى: وعدت لنَّ متكا [يوسف: 
١"]ء‏ مجاز القرآن (۳۰۸:۱ - ۹٠۳)ء‏ وقد رد عليه أبو عبيد القاسم بن سلام» 
ينظر: تفسير الطبري» تحقيق: شاكر (71:15). 
وتفسيره لقوله تعالى: #وفيه عرد [يوسف: 54]» مجاز القرآن -1١:١1(‏ 
)٤‏ وينظر تفسير الطبري» ط: الحلبي (11:15 - 2)17 فقد رد عليه. 
وتفسيره لقوله: إن عون إلا رلا محا [الإسراء: »]٤۷‏ مجاز القرآن ٠۸٠:١(‏ 
۳۸۲)» وقد رد ابن قتيبة عليه فى كتابه غریب القرآن ( ص .)۲٥۷ _ ۲٥٥:‏ 
وتفسير قوله تعالى: «رمْجُررهُ في الْمَصَاجِع» [النساء: "1 على ما حكاه قطرب في 
الأضداد (ص:۱۷۷)ء وينظر الردّ على هذا المعنى المحكي في أضداد ابن الأنباري 
(ص :00777 وقد سبق نقاش بعضص هذه الأمثلة فی هذا البحث. 

زفق ينظر: المحرر الوجيز .)٠١:١(‏ وقد وردت الرواية عن: ابن مسعود وابن عباس 
وناس من الصحابة»› من رواية السدي. وعن الشعبي» ومجاهد» وكتادة» والربيع بن 
أنس» ووهبء والسدي» وابن زيد. تفسير الطبري» تحقيق: شاكر (؟: 97‏ 2)97 = 
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وَلْقِلَ عن كور ت٠‏ اد علماء اللخة: أنه العسَل:.وامعدل ل 

رك الهُدَله © : 5 
َكَاسَمَهَا با جَهدا لانْثُمُ الَذَمِنَ السَلْوّى إذا مَا تَسُورُمَا 

وذكرٌ أنه كذلكَ ِلَعَةٍ يتان » وسكي العسل بالسّلوى» لأنه يُسْلَى 
دا 

وون السلوى في لغةٍ العرب: العَسَلُء لا يلزمٌ منه صحََةٌ حمله على 
معنى السَّلْوَّى في الآية» قالَ ابن الأعرابئ (ت:0©: «والسّلوى: طائرٌء وهو 
- في غير القرآن ‏ العَسَل». ١‏ 

وهذا عو الحنٌ. ولو اروك أ تحمل الآيدَ على المعنيين» فإِنَّ الآيدَ لا 
تيليا عا ولذا يع حيليا على" اجا :ولا شك أذ الأرلى مايا 
على الواردٍ عن السَّلفٍِ. 

ومن هتا المعال يقح أن يسفن المعسلات اللفرثة لا سعد أن 
يحتملّها المعنى في الآية» كما سبق بيانه في القاعدة السابقةء واللهُ أعلمُ. 

وبعدّ هذه الأمثلة أرجعٌ إلى مناقشة بعض من زعم الاكتفاء بلغة العرب 
في فهم التفسيرء فأقول: قال أبو حيّان (ت:٠؛۷):‏ «ومن أحاط بمعرفةٍ مدلول 
الكلمةٍ وأحكايها قبل التّركيبٍ وعَلِمَ كيفيّةٌ تركييها في تلكَ الل وارتقى 
إلى تمبيز حُسن تركيبها وقُبحجهء فلن يحتاج في هم ما تركّبَ من تلك الألفاظ 


= وزادابن أبي حاتم ذِكرٌ الرواية عن الضحاك» والحسن»ء وعكرمة. ينظر تفسير ابن 
أبي حاتم» تحقيق: أحمد الزهراني (ص‌:۱۷۸ - 178). 

. (10۸:1) البيتٌ لخالد بن زهير الهذلي في قصيدة له في ديوان الهذليين‎ .)١( 

(۲) ذكره الثعلبى بسنده فى تفسيره الكشف والبيان» مخطوط» نسخة المكتبة المحمودية» 
بمكتبة المدينة المنورة العامة (لوحة:54). 

(۳) ينظر: تفسير القرطبي (4017:1). 

.)58:17( تهذيب اللغة‎ )٤( 
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إلى مفهّم ولا معلّم» وَإنما تفاوت الاس في إدراكِ هذا الذي ذكرناهء فلذلك 
اختلفث آفهامهم» وتباینٹ أقوالهم . 

وقد جريئًا الكلامً يوماً مع بعض من عاصَّرّناء فكانَ يزعمُ أنَّ علمَ 
التفسيرٍ مضطرٌ إلى التّقل في فهم معاني تراكيبه بالإسناد إلى مجاهد وطاووس 
وعكرمة وأضرابهم» وأنَّ قَهُمَ الآياتِ متوقّتٌ على ذلكَ. 

والعجبٌُ له أنه يرى أقوالَ هؤلاءٍ كثيرةٌ الاختلاف» متباينةٌ الأوصافي» 
متعارضةٌ»ء ينقض بعضّها بعضاً... وكان هذا المعاصرٌ يزعمٌ أن كل آيةٍ نقل 
فيها التفسير خلف عن سلف بالسند إلى أن وصل إلى الصحابة» ومن كلامه 
أن الضحاية سآلوا رسول الله كله عن سيره خا 


)١(‏ هذا المذهبٌ الذي يحكيه قريبٌ من رأي معاصره شيخ الإسلام ابن تيمية» وقد طرحه 
في المقدمة المسماة مقدمة في أصول التفسيرء وبغية المرتاد (ص:٠*7‏ - ۳۳۲)» 
وغيرها. 

(۲) البحر المحيط» بعناية الشيخ عرفات العشا حسونة (17:1). 

أ لام عد بالرجوع إلى تفسير هؤلاء السلفٍ» وجعله حجة يُحتكم إليهء 
هو الصحيحٌ» وإِلّا لأطلقّ كل عالم باللغة» أو متعالم عنانه في تأويل القرآن 

00 ضابط» سوئ فهم العربية» وهذا غير صحيح البثٌّ. 

أ قولّه بأنّ أقوالّهم متعارضةٌ فلو كان غير أبي حيّانَ قَالها! 

الدبعلية بالعريئة تمك أن بولف: بين أقوالهم ويجمع پینهاء ويظهر له اتفاقهاء لا 

تباينها وافتراقّهاء ومن علم أسباب الاختلافٍ وتنؤعه» وتمرّسَ فيهماء هان عليه ما 

یری من اختلافي السلف» وسَهُلَ عليه معرفةٌ الفسير . 

2 ثم يقال له: هل هؤلاءِ المختلفونَ يعلمون العربيّةة ويفسّرونَ بها؟ 

0 كانوا لا يعلمونها ‏ وهذا غير صحيح - فقد فسّروا القرآن بآرائهم من دون علم. 

وإن كانوا يعلمونهاء وهذا هو الحنٌء إن المفسّرٌ محتاجٌ إلى معرفة أقوالهم» وقد 

أشار إلى معرفتهم باللسانٍ (50:1 -55) بقوله: «ومن المتكلمين في التفسير من 

التابعين: الحسن بن أبي الحسن» ومجاهد بن جبر» وسعيد بن جبير» وعلقمة» 

والعساك ين مراحم + والشدي: ربن سا:٠‏ :ركان تاليك"المتقدمين اكثرهاء 

إنما هو شرح لغة» ونقل سبب» ونسخ» وقصص؛ لأنهم كانوا قريبي عهد بالعرب 

وبلسان العرب. فلما فسد اللسانء وكثرت العجم» ودخل في دين الإسلام أنواع- 
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زيظهر أنّ تحص ابي حبّانَ ت٠٠٠‏ العلمي قد أثْرَ عليه في هذه 
النّظريّةِ التي تبنّاهاء وهي» وإن كان فيها جانبٌ من الصّحَّةِ'2. أنّها ليست 
على ER SE E‏ العيراك آنا اللقة مم عم لماوز 
الفسير» وهي وإن كانت من أكبرٍ مصادره إلا أنّها لا يُمكن أن تستقِل بهم 
القرآنء قال القرطبئٌ «ت:٠۷»“‏ مشيراً إلى ذلك: «... فمن لم يُحكِمْ ظاهرٌ 
التفسير» وبادرٌ إلى استنباط المعاني بمجردٍ فهم العربيّة» كر غلظه» ودخل 
في زمرة من فسَّرٌ القرآنّ بالرّأي. ۰ 


والنّقلْ والسَّماعٌ لا بد له منه في ظاهر التَّفْسيرٍ أوَّلاً؛ لِيَتَّقَِ به مواضعَ 
الغلط» ثُمّ بعد ذلك يتسعٌ الفهمُ والاستنباظ. 


والغرائبٌ التي لا تفهمٌ إلا بالسّماع كثيرة» ولا مطمعَ في الوصولٍ إلى 
الباطن قبل إحكام الظّاهِرٍ؛ ألا تَرَى أنَّ قولّه تعالى: واا تنود الاه َير 
[الإسراء: 00] معناه: آيةٌ مبصرةًء فظلموا أنفسّهم بقتلها؛ فالنّاظرٌ إلى ظاهر 


= الأمم المختلفو الألسنةء والناقصو الإدراك؛ احتاج المتأخرون إلى إظهار ما انطوى 
عليه كتاب الله تعالى» من غرائب التركيب» وانتزاع المعانى» وإبراز النكات البيانية» 
حتى يُدرِكٌ ذلك من لم تكن في طبعه» ويكتسبها من لم تكن نشأته عليهاء ولا 
عنصره يحرّكه إليهاء بخلاف الصحابة والتابعين من العرب» فإِنٌ ذلك كان مركوزاً في 
طباعهم. يدركون تلك المعاني كلّهاء من غير مقف ولا معلّم؛ لأنّ ذلك هو لسانهم 
وخطتهم وبيانهم . . .. 
فمن كان هذا وَضْمَهُم عنده» ألا يحتاجٌ إلى أقوالهم من أراد معرفة الّفسير؟! 
بلى» هو محتاجٌ إليهم أشدّ الاحتياج؛ وإن كان مُتقِناً علمَ العربيّةِ كأبي حيان. 

)١(‏ إن مناقشة ما ذكره أبو حيان عن معاصره وما نقده فيه يحتاج إلى مكان أوسع من 
هذاء وإنما ذكرتٌ ما يتعلق بالبحث» وال الموفقٌ. 

(؟) محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري» أبو عبد الله القرطبي» الفقيه 
المفسرء الزاهدء له في التفسير: الجامع لأحكام القرآن» وهو من أجل كتب 
التفسير» توفي القرطبي سنة )1۷١(‏ بمصر. ينظر: الديباج المذهب (ص:17١”‏ - 
1۸(« ومعجم المفسرين (0: 5 ). 
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العربيّة يظنٌ أنَّ المراد به: أن النَاقَةَ كانت مبصرةًء ولا يدري بماذا ظلمواء 
وأنّهم ظلموا غيرّهم وأنفيهمء فهذا من الحذفي والإضمار)»0©. 

ولهذا عد شيخ الإسلام ابن تيميّة (ت:2 الاعتمادٌ على اللّعْةٍ وحدها 
أحد أسباب الخطا"» وهذه ظاهرٌ في الأمثلة السّابقةء والله أعلم. 


دعوة معاصرة : 

يقرب من العم باكتفاءٍ علم العربيّة عن غيره في فهم القرآنِ» وما نادى 
به أمين الخولي فيما سمّاه: التَفسيرً الأدبيَّ للقرآنِء الذي أهمل فيه مصادرٌَ 
الفسير» > ورأى دراسة القرآن على أنه نص عربيٰ› یحی ل لأيّ عربيٌ كائناً من 
کان في معتقدهء يحقٌ له أن يدرسّه درساً أدبئاء ومما قالّه بهذا الصَّدَّدِ تحت 
عنوانٍ (القرآنُ كتابٌ العربيّة الأكبرٌ) ما يأتي : 

قال: «... فالعربيُ الفّحُء أو من ربطته بالعربيّة تلك الروابظ يقرأ 
هذا الكتابٌ الجليل» ويدرسُه أدبي كما تدرسٌ الأممُْ المختلفةٌ عيونٌ آداب 
اللْغْاتِ المختلفةء وتلك الدُراساتٌ الأدبيةُ لأثر عظيم كهذا القرآنٍ هي ما 

يجبٌ أن يقوم به الدارسرة أولا وقاء بيجي هذا الكتاب» ولو لم يقصدوا 
الاهتداءً بهء أو الانتفاعَ بما حوى وشمل» بل هي ما يجبٌ أن يقومٌ به 
الدارسون أوَّلاً» ولو لم تنطو صدورهم على عقيدةٍ ما فيه» أو انطوث على 
نقيض ما يردٌدُه المسلمونّ الذين يعدُونّه كتابهم المقدّسَء فالقرآنُ كتابُ الف 
العربيّ الأقدسء سوا أنظرٌ إليه الناظِرٌ على أله كذلك في الدّين آم لا 

وهذا الدرسٌ الأدبيٌ للقرآنِ في ذلك المستوى الفنيء دون النظر إلى أي 
اعتبارٍ دينيٌ» هو ما نعتده وتعتدّه معنا الأممُ العرييّةٌ أصلاً» العربيّةٌ اختلاطاً ؛ 


للق تفسير القرطبي» ط: دار الكتب المصرية (1:). 
(۲) ينظر: مقدمة في أصول التّفسيرء تحقيق: عدنان زرزور (ص :۷۹ - .)۸١‏ 
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ثمّ لكل ذي غرض أو صاحب مقصدٍ ‏ بعد الوفاء بهذا الدرس الأدبيّ ‏ أن 
يعمد إلى ذلكٌ الکتاب» فيأخدٌ منه ما يشاءٌء ويقتبس منه ما يريدٌء ويرجع إليه 
فيما أحبّ من تشريع» أو اعتقادٍ أو أخلاتقي» أو إصلاح اجتماعيّء أو غير 
ذلك . 
وليسّ شيءٌ من هذه الأغراض يتحمّقُ على وجهه إلا حينَ يعتمدٌ على 
تلك الدراسة الأدئة لاب العريئة الأوحد» دراسة ية مفهيةٌ ل 
وهذه الدراسةٌ هي ا اليوم تفسيراً؛ لأنّه لا يمكنٌ بيان غرض القرآنٍ 
ولا فهم معناه إلا بها. 
وقد طرح نظريّته في التَّطبِيقٍ لهذا المنهج» وتتلخصٌُ فيما يأتي : 
١‏ - دراسة المفردات دراسة ل 
١‏ - دراسة استعمال القرآن للمفردة» بتتبع مواردها فيه» واستنباط معناها 
منة . 
۳ - دراسة المرگبات ا الجمل - ويستعينٌ في ذلك بالعلوم الأدبيّة من 
و 
5 - مراعاة التفسير النفسي؛ لأنَّ الفنونَ - ومن بينها الأدبُ ‏ ليست إلا 
جا ا تجده ا 
وإذا ما تاملك في هذه النَّريِّ الجديدة التي يظهرُ على مُحيّاها صعوبةٌ 
التُطبيق» وجدئّها تخلو من الاعتمادٍ على مصادر التَّمسيرٍ الأصيلةء سوى الغ 
التي لم تسل بها .من نقيه ايها“ . 


)01( هل يعني هذا أن ما استفاده المسلمونَ منه منذ فجر النبوة إلى عصره من أخلاق 
وعقائد وغيرهاء غير كامل» فهم لم يدرسوه على هذه النظرية الخولية 7 9 

(؟) التفسير: نشأته ‏ تدرجه ‏ تطوره» لأمين الخولي (ص:لال/ا - 078. 

69 ينظر: التفسير: نشأته ‏ تدرجه ‏ تطورهء لأمين الخولي (ص: 84 .)٠٠١‏ 

(4) ينظر: التفسير: نشأته ‏ تدرجه ‏ تطورهء لأمين الخولي (ص:"٩‏ - 84). 
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ولقد حاولتٌ تلميذثه في هذا المنهج الدكتورة عائشة عبد الرحمن» 
المعروفة ببنت الشاطئ» حاولت أن تُطبّقَ هذا المنهج. فظهرٌَ جليًا ازدراء هذا 
المنهج للمصادرٍ الأخرى في التّمسيرِء وإليكَ هذا المثال الذي يوضّحٌ ذلك: 

وفي تفسير سورة الضحى» تقول بنتٌ الشَّاطَئ ‏ بعد أن ساقت الرٌّواياتٍ 
في سبب النّْزولٍ - «ولا نقفُ عند ما اختلفوا فيهء فأسبابٌُ التُزول لا تعدو أن 
تكون قرائنُ مما حول النّصّء وهي باعتراب الأقدّمينَ أنفسهم لا تخلو من 
وهمء والاختلاف فيها قديمٌء وخلاصة ما انتهى إليه قولهم في أسباب 
ار أنها ما ولت ا ر ال فعا بض السك 
E‏ 

فانظرُ عدم اعتدادها بما يحفٌ النَّصّ من ملابساتٍ» وعدم تحريرها في 
أسباب الثزول» وعدم فهيها لهاء ويظهر ذلك بهذه النتيجةٍ التي وصلتٌ إليها 
في في الک على ما توصّل إليه الأقدمون بزعمها. 

وإذا قرأتَ في ما كتبته في التَّفْسيرٍ الأدبئ» ظهرٌ لك جلياً أن هذه 
الدّراسةً لا تعتدٌ إلا بما 5 معتمدة على الغ في تحليلٍ ألفاظ 
الآيء غير آبهة بمصادر الفسير الأخرى» فلا تجد عندها إلا الإزراء ا 
الات ونقدهاء ومن 0 أنها ذكرت ما ورد في تفسير قوله تعالى: حن 
5 لْمَقَارَ» [التكاثر: ۲]» م قالث: اعمال الزيارة بهذا المعنى صريح 
الإيحاء بان الإقامة في القبر ليست دائمةء وإنما نحن فيها زائرونء والزاثرٌ 
غير مقيم؛ وسوف تنتهي الرّيارةٌ حتماً إلى بعت وحساب وجزاءء وهذا 
الايحاء ينفردٌ به لفظ الزرتم) دون غيرهء فلا بعك أن يؤديه لفظ آخرُ؛ کان 
يقال: صرتم» أو رجعتم ) أو انتهيتم > أو أبتم» أو ألتم. 


وليس القبر المصيرٌ والمرجمٌ والمآبٌ والمالء كما لا يقال: سكنتم 


)1١(‏ التفسير البياني للقرآن الكريم (7:1؟). 
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المقابرء أو أقمتم بها إلى غير ذلك من ألفاظ تشترك كلها في الدلالة على 
ضجعة القبرء ولكن يعوزها سر التَّعبِيرٍ الدَّالٌ على أنها زيارةٌ؛ أي: إقامة 
عابرةٌ مؤقتة» يعقبها بعث ونشورٌ. 

وليسّ بعجيب أن يفوت هذا السّرٌ البيانيُ مفسّرينَ كان جهدّهم أن 
يجمعوا كل ما يُمكنٌ أن تحتمله الدلالاتٌ المعجميّةٌ لزيارة المقابر» وشِتَّى 
المرويّاتٍ في تأويلها. ش 

حتى الذين فسّروا الزيارة بالموت هناء لم يلتفتوا إلى سرّه البيانيئن» وهو 
ما لم يَقْتْ أعرابياً سمع الآية» فقال: يُعِثّ القومُ للقيامة وربٌ الكعبةء فإنً 
الزائرٌ منصرفٌ لا مقيم» ورُوِيَ كذلك عن عمر بن عبد العزيز نحو من قول 
ال 3 200 

إن المطالبةٌ بدراسةٍ القرآنٍ على أله نص عربيٌ» وتفريعّه من المحتوى 
العرعن الذي تحيظ ي ك وغوة باط اه رة الس فد اعا( 
الهدم والنّخرّ في جسم هذه الأمَّةِّه ومحاولةً النيل من تراثها الفكريٌ الذي 
مل لها ثباناً في القيم والأخلاقٍ والعقائد'"': وهذه الدّعرى تحتاجٌ إلى بسط 
أكبرٌ من هذا المبحثء وإنما ذكرتها للتَّسِهِ عليها. 


قاعدةٌ ناشئة على القاعدة السابقة: 

وينشأ عن هذه القاعدة قاعدةٌ أخرى» وهى: ليشن كل ما ورد فى اللغة 
يلزمٌ أن يكونّ وارداً في القرآنِ . 

ويمكن القول: كل ما في القرآنِء فهو عربيٌء ولیس كل استعمالٍ عربيٌ 
)١(‏ التفسير البياني للقرآن الكريم .)٠٠٠:١(‏ 
(۲) ينظر - مثلاً لذلك ‏ ما كتبه الدكتور نصر حامد أبو زيد في كتابه مفهوم النص دراسة 


د القرآن» ط: الهيئة المصرية العامة للكتاب» وقد ذكر نظربّة أمين إل 
في علوم القر : كر نظرية أمين الخولي 
وأشاد بها واعتمدهاء ينظر (ص:۲۲).' 





A‏ لا يصح اعتماد اللغة دون غيرها من المصادر 


في القرآنء وأغلبٌ ما يق ذلك في الأساليب الكلاميّة العربيّة» ومن أمثلةٍ ما 
نص عليه علماءٌ العربيّة فى ذلك: 

© قال ابن قتيبةً (ت:08: «ومن المقلوب ما قُلبَ على الغلط؛ كقولٍ 
ا 7( 
خداش بن زهير": 

وتركبٌ تيل لا هَوَادَةَ ينها وَلَعصِي الرّمَاحُ بالضَّيَاطِرَةٍ الحُمْرِ 

أي: تعصي الضيّاطرةٌ بالرّماح» وهذا ما لا يق فيه التّأويل؛ لأن 
الرّماحَ لا تعصي الصياطرةًء وإنما يعصي الرّجَالٌ بها؛ أي: يطعنون... 

وكانَ بعض أصحاب اللغة يذهبٌ في قول الله تعالى: «ومكل اَن 
كرا مَل 1 مق عا لا سْمَعٌ ِل دعا ونا [البقرة: ]١7١‏ إلى مثل هذا 
في القلب» ويقول: وقح التَّسْبيهُ بالرّاعي في ظاهر الكلام» والمعنى للمنعوق 
به» وهو الغنم. 

وكذلكٌ قول الله تبارك وتعالى: لاما إِنَّ مقاضم لرا 
فة [القصص: ١۷]؛‏ أي تنهض بها وهى مْمَلة. 

وقالَ آخر فى قوله سبحانه: ولتم لحب أخير لسَدِيدٌ» [العاديات: ۸]؛ أي : 
وإن ا ا 

وفى قوله سبحانه: «#وأعصلنا للست إمامًا) [الفرقان: ١۷]؛‏ أي: اجعل 
المتّقِينَ إماماً لنا فى الخير. 


)1١(‏ خداش بن زهير بن ربيعة» من هوازن» شاعر مشهور من شعراء قيس المجيدين» 
شَهدٌ حرب الفجارٍ» وسجّل كثيرا من أحداثها في شعره» ينظر: معجم الشعراء 
الجاهليين (ص :۱۲۱)» ومعجم الشعراء ( ص :۸۱ - 45). 
والبيت في مجاز القرآن (؟:١١١)»‏ والكامل في الأدبء تحقيق: الدالي (۲:٠۸٥)ء‏ 
وجمهرة أشعار العرب (014:7)»: وغيرها من المصادر. 


والهوادة: الموادعة. والضياطرة: جمع ضيطرء وهو الضخم اللّتيم. 
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وهذا ما لا يجورٌ لأحدٍ أنْ يَحكُمَ به على كتاب الله کک لو لم يجد له 
مذهباً؛ لأنَّ التّعراء تقلبُ اللّفْطَء وتُزِيلُ الكلامَ على الغلط. أو على طريقٍ 
القّرورة اة أي لامها وزة اليكه فمن ذلك قول ل" : 


el E EEE 
قال ابن الكلبي”": هم خمسة» فجعلهم للقافية أربعة.‎ 
ه وفي قوله تعالى: #إن نَأ َا عا رل ليم س اا ءايه طت ممه ها‎ 


خَضْعِينَ # [الشعراء: ئ[ قال الرَجُاج ( ت :۰)۱۱ «(وذكر وجا آخر» قالوا: 
فظلَّتْ أعناقهم لها خاضعينَ همء وأضمر «هم»» وأنشدً : 


توق ساقي Ay UC‏ على اشنا 


وهذا لا يجوز في القرآنء وهو على بدلٍ الغلط يجوز في الشّعرِ؛ كأنّه 
قالَ: یری أرباقّهم یری متقلديها؛ كأنّه قال: یری قوماً متقلّدِينَ أرباقّهم» فلو 
كان على حذفي «هم». لكان مما يجوز في الشعر أيضاً»”” . 


والواجبٌ في حمل القرآنِ على أساليب العرب = أخذ الحيطةء وعدم 
العجلةٍ في ذُلكَ؛ لأنّه قد يحمل البلاغئُ ما جاءَ في القرآنٍ على الأساليب 


)١‏ البيت في ديوانه بشرح الطوسي» تحقيق: حنا نصر (ص:9١٠).‏ وقد سبق ذكر هذا 
البيت عند الحديث عن معاني القرآن للفراء في مصادر التفسير اللغوي. 

(۲) هشام بن محمد بن السائب» أبو المنذر الكلبيء النْسَّابة» أخذ عن أبيه المفسّرِء وعن 
غيره» وحدّث عنه محمد بن سعد صاحب الطبقات وغيرهء كان صاحب نسب 
وسَمَرِء ليس بثقةٍ في الحديث»؛ له كتابٌ في أنساب العرب» مات سنة ٤(‏ 00 
ينظر: تاريخ بغداد (45:15 -55)» ولسان الميزان (5 .)”٠08 - ١4:‏ 

(۳) تأويل مشكل القرآن» لابن قتيبة» تحقيق: السيد أحمد صقر (ص:98١  )٠١5‏ 
بتصرف» وقد أجاب عن كل آي ذكرهاء بما لا يصلح معه ادعاءٌ القلب. 

)٤(‏ البيت للفرزدق» وقد مضى تخريجه» ينظر (ص:2)757 وفيه «الكماة» بدل «الحماة» 

(0) معاني القرآن وإعرابه» للزجاج ٤(‏ :۸۳). 
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العربيّةِ في الخطاب» والأمر لیس كما ذهب إليه”'": بل قد يتعدّى الأمرٌ إلى 
الاستشهاد به في السات اللّفْظبَة ة المذكورة في علم ا وهذا فيه مزل 
وقول بالرّأي على كتاب الله . 

وقد انتقد الشَّاطْبيُ (ت:50)) هذا المسلكء فقال: «... وإنما 
الخروج في ذلك إلى حدٌّ الإفراط الذي يسك في کوڼه مراد المتكلم. أو يظنْ 
ا مر اوه اوبقط و SS lS‏ 
كلايهاء ولم يشتغل بالتّفقه فيها سلف هذه الأمَّةِء فما يُؤمننا من سوال الله 
تعالى لنا يوم القيامة: من أينَ فهمتمْ عن أنّي قصدثُ التَّجنِيسٌ الفلانيّ بما 
أنزلت من قولي: «ومم سسبو انم يحون صُنْمَاك [الكهف: 05٠04‏ أو قولي: تال 
إن لعمل س من لال4 [الشعراء: »]1٦۸‏ فان في دعوى مثل هذا على القرآنِء واه 
مقصودٌ للمتكلّم به خطراًء بل هو راجمٌ إلى معنى قوله تعالى: #إذ قوم 
الیگ ل اناھک نا إن 3 يه ولك تتسیو هنا وقد عند لل بل 


وذلكَ بخلافي الكناية في قوله تعالى: أو لسم السا [الساء: > 
المائدة: 5]» وقوله: (ڪاا يڪان العام [المائدة: هلا]ء وما أشبّه ذلك» 
ا في كلام العربء مفهومٌ في مساق الكلام» معلومٌ اعتبارُه عند أهلٍ 
الاي را كر لين ا ما ينهها RR‏ 


المراد وعدّمه» إذ ليس فى الجين ذلك 


والشَّاهِدٌ على ذلك ندورهُ عن العرب الأجلاف البوًالينَ على أعقابهم - 
كما يقولٌ أبو عبيدةً ي ومن كان تحوهم » وشهرة الكناية وغيرهاء ولا تکاد 


)١(‏ ينظر مثالاً تطبيقيًا في رد وجود التوريةٍ في القرآنٍ في كتاب «التورية وخلو القرآن 
الكريم منها»» للدكتور: محمد جابر فياض. 

(۲) يقصد عبارة: «الأعراب البوّالين على أعقابهم»ء فقد قالها أبو عبيدة للجرمي» ينظر: 
طبقات النحويين واللغويين (ص:9756١).‏ 
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تجدٌ ما هو نحو النّجنيس إلا في كلام المولّدينَ ومن لا يُحتج به . 


والمقصود من ذلك أنه لا يلزمُ من كونٍ هذا الأسلوب وارداً عند 
العرب في مخاطباتِها وكلامهاء أنْ يُحملَ عليه شيءٌ من آيات القرآنِ» بل لو 


صحّ حمل آبة على أسلوب» فاه لا يلزمٌ منه صحََّةٌ حمل هذا الأسلوب في 
آيةٍ قرآئيّةٍ أخرى» كأسلوب المشاكلة”'' في قوله تعالى: ورو سو سه 
لها [الشررى: 40]» فسكّى الثّانية سيغةً لأجل مشاكلة الأولى باللَّفظ لا 
الم : 

وصِحََةُ هذا الأسلوب هناء لا تكونٌُ دليلاً على صحَيّه في مثل قوله 
تعالى: ##تَمَلم ما فى یی رل علد ما فى شيك (المائدة: ]٠١١‏ أو غيرها من 
صفاتِ الله التي لم ترد ابتداءئ» بل هي مقابل عمل من أعمال الكفار» كالمكر 
والخداع» فإنها تحمل على الحقيقةء ولا ي E‏ والله أعلم. 


(۱) الموافقات» تحقيق محبى الدين عبد الحميد (۲۷۷:۳ - ۲۷۸). 

(؟) ذكر الشيء بلفظ غيره لوقوعه في صحبة ذلك الغير. ينظر: التبيان في علم المعاني 
والبديع والبيان» للطيبى (ص :2.0717 ومعجم البلاغة العربية» لبدوي طبانة 
(ص:۳۱۲). 





10۲ لا تعارض بين التفسير الأُفظي والتفسير على المعنى 


= 


رابعا 
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اديه المعاني تكون بألفاظ مقاربةٍ لظ المفسَّرء لكي يبِينَ المرادُ من 
هذا هو الأصلٌء وهو التَّفْسيرُ اللّفظىُ ل عه ميا اللّعْقِه ولكن 
المفسّرٌ قد يتركٌ هذا الأسلوبٌ لحاجةٍ تدعوه لذلك» فيسلكٌ التّفسيرَ على 
المعنى» أو يسلك التُّسِيرٌ على القياس» ولا بد أن يكون في هذين القسمينٍ 


م 


ارتباظ بالأصلٍ اللخوي؛ أي لذ کون بين تفسيره بهما وبين التّمْسيرِ اللفظيّ 
تاش بل يد د من وجود أصلٍ التفسير اللفظي فيهماء وهذه الأقسام الثلاثةٌ 
هي هي التي يدور عليها تفسير الناس: 

قال ابن القيْم (ت:0701: اوتفسيرٌ الئاس يدور على ثلاثةٍ أصولٍ: تفسيرٌ 
على اللفظة وهو الذي ينحو إليه المتأخرون. 

وتفسيرٌ على المعنى» وهو الذي يذكره السَّلفٌ. 

وتفسير على الإشارةٍ والقياس»› وهو الذي ينحو إليه كثيرٌ من الصُوفيَةٍ 
وغيرهي)”) 

وإليكٌ بيان هذه المصطلحات: 


ه التفسيرٌ على القياس والإشارة: 


التفسيرٌ على القياس : إلعاق معتی باطنِ في الآية بظاهرها الَّذ 


2 


عليه اللَّفظ . 


0 


.)0١:ص( التبيان في أقسام القرآن» تحقيق: طه شاهين‎ )١( 
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والتَمْسيرٌ على الإشارة يدخل في التفسيرٍ على القياس» كما نبّه على 
ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية (ت:058» فقال: «تلك الإشارات هي من باب 
الاعتبار والقياس وإلحاقي ما ليس بمنصوص بالمنصوصء مثل الاعتبارٍ 
والقياس الذي يستعمله الفقهاء في الأحكام)”" . 

وقال أيضاً: «وأبًا أرباتُ الإشاراتٍ الذين يُثبتونَ ما دلَّ عليه الَف 
ويجعلونٌ المعنى المُشَارَ إليه مفهوماً من جهة القياس والاعتبارء فحالهم 
كحالٍ الفقهاء والعالمينٌ بالقياس» وخا سنن إذا كان صخا فاا 


م 
٠.‏ 


واعتباراً مستقيماً لا منحرفا»" . 

وهذا القسمُ قليلٌ في تفسير السَّلفِء وإنما مر عند الصُوفيّةَه كما ذكر 
ابن القيم (ت:۱٥۷)‏ . 

وسأذكر لهذا القسم مثالاً لتمام الفائدة. 

من أشهر أمثلةٍ التَّمْسيرٍ على الإشارة» تفسيرٌ ابن عباس (ت:28©) لسورة 
الَنْصر بأنها قربٌ أجل رسول الله یو قال ابن عباس e‏ «كان عمر 
يدخلني مع أشياخ بدرء فكأنَّ بعضهم وَجَدَ في نفسوء فقالَ: لِم تُدخِلُ هذا 
معناء ولنا أبناءٌ مثلّهُ؟! 

شان غ س 


فدعا ذاتٌ يوم » فأدخله معهم ١‏ فما رت أنه دعانى يومئذٍ إِ 


يل 


5 
فقالَ: ما تقولون في قول الله تعالى: لدا اء صر الله وَالْمَمْح» 

[النصر: ١]؟‏ 
فقال بعضهم: أمرنا أن نحمد الله ونستغفرّه إذا نصرنا وفتح علينا. 


(١؟)‏ الفتاوى (5:/ا/ا7؟). 
(؟) الفتاوى (2»)78:75 وينظر: (581:11). 





10٤‏ لا تعارض بين التفسير اللفظي والتفسير على المعنى 


فقال لي: أكذلك تقول يا ابن عباس؟ 


قال فعا تقول 
قلتٌّ: هو أجل رسول الله ية أعلمه الله لهء قال: إذا جاء نصرٌ الله 
والفتح. وذلك علامةٌ أجلكَ. فسبّح بحمدٍ ربك واستغفره إنه كان توّاباً . 


فقال عمرٌ: ما أعلمُ منها إلا ما تقول»“. 


ومن ار ل د 2 7 
7 أ ل 1 ٤‏ ہیی ا e‏ [الصف: ه٥]‏ ا نزلت في 


الخو 2 


وإذا نظرت إلى سياق الآيةء وجدتَ أنه في الحديثٍ عن ب: کک 
كما أن الخوارجَ لم يكونوا عند نزول هذه الآياتٍء وإنما أراد المفكث | أنْ 
إلى دخولٍ الخوارع في سكي هذه الآيةء وأنهم مثالٌ لقوم مالوا e‏ 
فأمالٌ الله قلوبهم جزاءً وفاقاً لميلهمء على سبيل القياس a‏ 


وعلى هذا يقاس ما ورد عن السلفٍ في حكايةٍ نزولٍ بعض الآياتٍ في 
أهل البدع» أنهم أرادوا التنبيه على دخولهم في حكم الآيةء والله أعلم. 


)١(‏ أخرجه عنه جماعة من العلماءء منهم البخاري في كتاب التفسير من صحيحه» ينظر: 
فتح الباري (505:4 -/507). 
وقال ابن حجر في شرحه لهذا الأثر: «وفيه جوارٌ تأويلٍ القرآنٍ بما يُفهمْ من 
الإشارات» وإتما يتمكن من ذلك هن رسخت قدمّه في العلمء ولهذا قال علي 
رضي الله تعالى عنه: أو فهّماً يؤتيه الله رجلاً في القرآن». فتح الباري (۸ 54 
00). 


(۲) ورد ذلك عن أبي أمامةء ينظر: تفسير الطبري» ط: الحلبى (۸1:۲۸ - ۸۷). 
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ه التّفْسيرُ على اللّفظ : 

التَّمَسيرُ على اللَفظ: بيان معنى اللَفظةٍ في كلام العرب والاستدلال على 
ذلك بالشواهد إن وُجِدَتُ. ٤‏ 

وهذا هو الأسلوت الذي تسل معا الل ككاب العين: وكاب 
جمهرة اللغة. 

وقد سبق الحديث عن التفسير باللّفظ"“» ولا حاجةً لإعاده. 
e‏ التفسيرٌُ على المعنى : 

التّسيرٌ على المعنى: بيان المرادٍ بالآية دونَ النظر إلى تحرير الألفاظ 
في اللغة؛ أي أنَّ المفسّرٌ لا يلتزِم بيانَ المفرداتِ اللغويةء بل يذهبٌ إلى 
المعنى المرادء ولو بألفاظ غير مطابقةٍ لألفاظ الآية. 

وبما أنَّ التفسيرٌ اللَفظيّ هو تفسيرٌ اللّفِظِ بمطابقه من لغةٍ العرب» فإِنَّ ما 
عداه إن لم يكن قياساء فهو التَمْسِيرٌ على المعنى» وهو أنواع كثيرةٌء منها : 
اب الي باللازم, 
كات ' ال بالكاله: 
٣۳‏ ذكر الثرولي. 
٤‏ - بيان المعنى الإجمالي» دون اليد ببيان ألفاظ الآية. 
ه _ دلالة اللَفْظ في سياقهاء وهو علم الوجوه والنظائر الذي سبق الحديثٌ عنه”" . 

وإذا تأمّلت الأمثلةً التي سأذكرهاء سيتبيّنُ لك إِنْ شاء الله أ 


ل 
المفسّرٌ في هذه الأنواع يحرص على بيان المعنى» وإن لم يهتمٌّ بتحرير مدلولٍ 
اللّمٍِ في لغةٍ العرب. 


)١(‏ ينظر مثلاً:. (ص:1۸) من هذا البحث. 
(۲) ينظر مثلاً: (ص:89) من هذا البحث. 
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ومن الأمورٍ المشكلةٍ في هذا المبحث أمران: 

الأول: هل يمكنٌ معرفةٌ التفسيرٍ اللّفظيٌ بواسطة التفسير على المعنى؟ 

الثاني : كيف نرق بين التَمْسِيرٍ على اللّفْظِ والتَفْسيرٍ على المعنى في 
بعض أنواعه؟ 

وقذ تأمَّلتُ الأمثلة التي استخرجتها كثيراًء ونظرتٌُ فيهاء فظهرٌ لي 


صعوبةٌ معرفةٍ الدلالة اللّويج ية الخاصّةٍ للّفِظٍ في كثير منّ الأمثلةء كما ظهرٌ لي 
أن الأمرّ يحتاج إلماماً بأصلٍ المفردة ومعانيها في لغة العرب إذا كانت متعدّدةٌ 


الدلالةء وهذا يتحصّلٌ بجهد 
وسأذكرٌ مثالينٍ في بيانٍ هاتينٍ المسألتين» الأول مشكل والآخرٌ متسر 
٠.‏ المثال الأول: 
في قوله تعالى: وا الخوش حشرت [التكوير: 5] ورد عن السَّلفٍ ثلاثةٌ 
أقوال في معنى هذا الحشر: 
القول الأول : جمِعَتْء وهو قول قتادةً (ت:۱۷»"» ادى (ت :7)۲۸ . 
القول الثاني : موتهاء قال ابن عباس: (د:هه: «حَشْرٌ البهائم: موثهاء 
وحَشْرٌ کل شيءٍ: الموثُ» غير الجن والإنس» فإنهما يوقفانٍ يوم القيامقه . 
وقريبٌ منه قول الربيع بن خثيمء قال: «أتى عليها أمرُ ائ 
القول الثالك: اختلطث» قاله أَبَنْ بن كعب الأنصاري (ك: .0©. 





(0) ينظر: تفسير الطبريء ط: الحلبي (2)57:70 وتفسير ابن كثير (9831:4). 

إفة ينظر: تفسير ابن كثير (۴۴۱:۸)» وقد نسبه ابن كثير إلى الربيع بن خثيم» وعبارة 
الربيع كما في الطبري تناسب قول ابن عباس كما سيأتي في القول الذي بعد هذا. 

)۳( تفسير الطبري» ط: الحلبي .)٦۷:۳١(‏ 

.)٦۷:۳١( تفسير الطبري» ط: الحلبي‎ )٤( 

)0( تفسير الطبري»› ط : الحلبي )° (WV:‏ 
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وإذا نظرت فى هذه الأقوالء وجدت أن القول الأول هو المعنى 
المشهورٌ منْ هذه اللْفظق قال ابن فارسٍ (ت:هة): «وأهل اللغة يقولون: 
ا ال ف وکل جمع حشر a‏ 

أمّا المعنى الثاني» وهو موتهاء فقد حُكيّ في بعض كتب ال 

وأمّا المعنى الثالثُ الذي رُوِيَ عن أَبَيّ بن كعب فلم أجده في كتب 
الل الي ين بدي رعا ا حي مر الفراة 

ولك في هذا التفسير احتمالان: 

الاحتمال الأول: أن تعتمدٌ هذا التفسيرٌ لغدّء فتجعل من معاني الحَشْرٍ 
الاختلاظء لورودٍ ذلك عن عر ر وهو الصّحابيٌ أب بن كعب 
الأنصاري. 


الاحتمال الثاني: أن تجعل هذا التَفُسيرٌ من قبيل التَمْسِيرٍ على المعنى» 
وهو من التَّفْسِيرٍ باللازم؛ أي : هن لوازم الحَشْرٍ ‏ الذي هو الجممٌ ‏ اختلاط 
المحشورينَ بعضهم ببعض» وبهذا التوجيه لا يكونُ معنى الاختلاط دلالة 

> بل هو من لوازم الحَشْرِء والله أعلم. 
فاي الاحتمالين أَوْلَى؟ 


)١(‏ مقاييس اللغةٍ (4)55:75. وينظر: غريب الحديث» للحربي (۲۸۳:۱)ء وتفسير 
الطبري» ط: الحلبي ( :ا5)ء وجمهرة اللغة (١5:1؟١6)غ,‏ وشمس العلوم ودواء 
كلام العرب من الكلوم» لنشوان الحميري »)4١:1(‏ والمجموع المغيث في غريبي 
القرآن والحديث» لأبي موسى الأصفهاني (4017:1). 

(۲) لم أجد من اللغويين من اعتمد هذا المعنى في دلالة اللفظء وإنما يحكونه بصيغة 
التمريض (وقيل)» ومن ذلك: كتاب العين (4۲:۳). وديوان الأدب »)٠١٤١:۲(‏ 
وتهذيب اللغة »)۱۷۸:٤(‏ وشمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم (١:١۳٤)ء‏ 
وتاج العروس» مادة (حشر). 
وقد رواه الفراءٌ في معاني القرآن 70 بسنده عن عكرمةء وينظره في الصحاح» 
مادة (حشر). 
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في مثل هذا المثالٍ وأشباهه تظهرٌ صعوبةٌ معرفة دلالةٍ اللّفظٍِ من خلال 
التّفسير على المعنى» كما تظهرٌ صعوبة تحديدٍ التّفسير على اللفظ والتّفسير 
على المعنى» والله الموفق. 
«المثال الثانى: 

من الأمثلة التي يسهل استنباظ المدلولٍ اللّغويّ فيه: 

ما روي عن قتادةٌ (ت:7١1)‏ في تفسير قوله تعالى: ل أله يحب الي 
وک ف سروه ص عر بان ترو [الصف: 4]» قال: «ألم تر | 
تآ 0 الله وصفت المؤمنينَ في قتالهم وصَمَّهِم في صلاتهمء 
فعليكم بأمر الله» فإنه عصمة لمن أحَذ e‏ 

5 وم‎ 2 ga ٠. ت‎ ٠. 

وإذا تأملتَ هذا النْصّ التفسيريً» فإنه يَدَلكَ على أن قتادةً (ت:۷٠٠)‏ يرى 
أن لفظ : لامرصوص" ماود من التَرَاصْ ؛ أي : الالتزاقي» لا من الرّصَاصٍ 
الذي هو الوجه الآخرٌ فى تفسير هذه اللفظة”". 

ويحسنٌ التنبه هنا إلى أمور: 

آنه يكن أن يقال إن اتا الشّلفك إلى التفسور على المي 

إنَّمَا كانَ؛ لأنَّ بيانَ المرادٍ بالقرآنٍ كان عندَهُم أمَمَّ مِنْ بيان لغيه التي لم تكن 
خافية عليهم» ولم يقح عندهم اختلافٌ في عربيته وعربية ما يفسرونَ به. 


)1١(‏ جاءت هذه الجملة فى الدر المنثور :)١41/:4(‏ «فكذلك الله لا يحب أن يختلف 
أمره» . 
رواه عبد بن حميد وابن المنذر. وهي أوضح من العبارة التي نقلتُها من تفسير 
الطبري. 

(؟) تفسير الطبري» ط: الحلبي (85:54). 

(۳) كذا فسر الفراء ومنذر بن سعيد البلوطى وغيرهماء ينظر: معانى القرآن 2)١57:7*(‏ 
راليو ال عل ف 11013 ١‏ 
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الثاني : أنه لا بد من وجود ارتباط بين التّفسير على المعنى والتّفس 


اللّنظي» كما سبقت الإشارةٌ إلى ذلك في الحديث عن علم الوجوو والتّظائرٍ 


الثاللثٌ : أنه لا يلزم من التفسير على المعنى أن يكون خارجاً عن البيان 
الخو ؛ لأله یمک أن تبط مئه كما عقن » sS‏ 
(ت:۳۱۱)» فقال فى تفسير الجبتٍ والطاغوت: «قال أهل اللغة: کل معبود من 
دون الله فهو جبٿ أو طاغوتٌ. 


وقيل: الجبتٌ والطاغوتٌ: الكهنةٌ والشياطينٌ. 


وقيل في بعض التفسير: الحبتٌ والطاغوتٌ هاهنا: حيئ بن أخطب 
وكعبٌ بن الأشرفي: اليهوديان”" . 

وهذا غير خارج عما قال أهل اللغْةٍ: لأنهم إذا اتبعوا أمرّهما فقد 
أطاعوهما من دون الله کل“ . 


وهذا القول من الزجاج (ت:١1)‏ يعني أنه ليس كل قول لا يكون مطابقاً 
للمعنى اللغوي أنه خارجٌ عن اللخةء لكنَّ الوصو إلى هذا الارتباط بينهما 
يحتاج إلى معرفةٍ وإلمام بمدلولٍ المادةء كما هو ظاهرٌ من هذا المثالٍ. 


وقد أشارَ الطبري (ت: )٠١‏ في تفسير قوله تعالى: ري وزع 3 0 
نمت آل أ ممت ع4 [الأحقاف: ]٠١‏ إلى قريب مما أشارٌ إليه الرّښجّا 
(ت:۳۱۱)» فقال: «يقول أغُرنِي بشكر نعمتك التي أنعمتٌ علد والهمتي 

واه ف ا على كا إذا و عله 


.)١١۳  11:8( ينظر أقوال السلف في تفسير الطبري» ط: الحلبي‎ )١( 
(؟) معاني القرآن وإعرابه» للزجاج» تحقيق: عبد الجليل شلبي (11:۲)» وينظر له مثالاً‎ 
.)158:5( آخر‎ 
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وكان ابن زيدٍ يقول في ذلك ما حدثني يونس" قال: أخبرنا ابن 
وهب" قال: قال ابن زيد في قوله: رب أوزقۍ أن أَفْكْرٌ يست قال: 
اجعلنى أشكرٌ نعمتك. وهذا الذي قالّه ابنُ زيدٍ في قوله: «ربٌ أَوْزِمَنٍ»* وإنْ 


كان يَوُولُ إليه معنى الكلمةٍء فليس بمعنى الإيرّاع على الصّحٌة)”" . 

ولذا يحسنٌ ذكرٌ المعنى اللغوي ممّ تفسير السَّلفبِ ليزداد الوضوح في 
التفسيرء وِلتُعْرَفَ العلاقة بين التَّمْسِيرٍ على المعنى والتَّمْسيرٍ اللغوي. 

وقد أشارٌ الواحديٌ: «ت:۸٠٠)‏ إلى ذلك فقال: «.. . وكذلك آياتٌ القرآن 
التى فسَّرها الصحابةٌ والتابعونَ» إنما فسَّروها بذكر المعنى المقصود؛ كقوله 
تعالى : وا ِل 7 اَن لله آذ آله بالائر4 [البقرة: مع قال قتادة: إذا . 
قيل له: مهلاً مهلاًء ازداد إقداماً على المعصية . 

فية اكالك أن ها المح هك لفط الآية؟ إلا بعل الي 
وطولِ التفكر. 


وكذلك قولّه: إا دلگ تصن مرف ويام [آل عمران: 76١]ء‏ 
قال الندئ: يُعظمُ أولياءه في صدوركو”* . 


(1) يونس بن عبد الأعلى» أبو موسى المصري» ثقة» روى عن سعيد بن منصور 
وسفيان بن عيينة وغيرهماء وعنه: مسلم والنسائي وغيرهماء توفي سنة (514). 
ينظر: تهذيب الكمال (۲۱۱:۸ - ۲۱۲). وتقريب التهذيب (ص:98١٠1).‏ 

(؟) عبد الله بن وهب بن مسلمء القرشي» مولاهمء أبو محمد المصريء الفقيه» ثقة 
حافظ عابد» روى عن أسامة بن زيد وعبد الرحمن بن زيد وغيرهماء وروى عنه: 
أحمد بن صالح وأصبغ بن الفرج وغيرهماء توفي سنة (۱۹۷). يُنظر: تهذيب الكمال 
:۳۷ ۔ ۳۲۰). وتقريب التهذيب (ص:6685). 

(۳) تفسير الطبري» ط: الحلبي .)١7/:75(‏ 

(4) ذكره الواحدي في الوسيط (١:٠١۳)ء‏ والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن 
4:9{. 

(5) تفسير الطبري» تحقيق: شاكر .)٤۱۷:۷(‏ 
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فانظر: هل يمكنك أن تُمْرِعٌ هذا المعنى في قالب هذه الألفاظ؟ إلا بعدَ 
التّعب فی معرفة ما ذكره أرياث الحو 


وهذا يعني أنَّ ما يَرِدُ عن السلفٍ من تفاسيرٌ على المعنى لا تكونٌ 
مطابقةً لمعنى اللَفظ المفسَّرِ في لغة العرب» لذا يحسُنُ من المفسٌرٍ الذي ينقل 
تفاسيرٌ السَّلفٍِ بيان المعنى المطابقء المرادٌء ولتتبيّنَ وهه قول 
السَّلفٍِ في الآية. 


وقال الشَّوكَانِنُ (ت:۰٠۲):‏ «. . . واشدد يَدَكَّ في تفسير كتاب الله على ما 
تقتضيه اللغةٌ العربيةء فهو قرآن عرب كما وصمّه الله فن جاءكٌ التفسيرٌ عن 
رسول الله ية فلا تلتفث إلى غيرهء وإذا جاء نهر الله بطل نهرٌ مَعْقِل7" . 


وكذا ما جاء عن الصحابة ون فإنهم من جملة العرب ومن أهل اللغةء 
وممنْ جمع إلى اللغةٍ العلم بالاصطلاحاتٍ الشرعيةء ولكن إذا كان معنى 
اللفظ أوسعَ يما فسَّرُوهُ به في لغة العرب» فعليك أن تَضْمّ إلى ما ذكرّه 
الصحابئ ما تقتضيه لغةٌ العرب وأسرارٌها»””" . 


)١(‏ تفسير البسيط» للواحدي» (رسالة دكتوراه على الآلة الراقمة) تحقيق: د. محمد بن 
صالح الفوزان .)۲۲٤:۱(‏ 

(۲) نهر مَعْقِلِ: نَهْرٌ منسوبٌ إلى الصحابي مُعْقِلٍ بنِ يَسَارٍ. ينظر: معجم البلدان» لياقوت 
الحموي» ط: دار صادر (7717:6)» والروض المِعْظَارٌ في خبر الأقطارء للحميري» 
تحقيق: إحسان عباس (ص :078). وقال الثعالبئ فى معنى هذا المثل: «انهر الله : 
من أمثال العامة والخاصة: إذا جاء نهر الله بطل نهر مَعْقِلء وإذا جاء نهر الله بطل 
نهر عيسى. ونهر معقل بالبصرة» ونهر عيسى ببغداد» وعليهما أكثر الضياع الفاخرة» 
والبساتين النَرِمَةٍ ببغداد. وإنما يريدون بنهر الله: البحر والمطر والسيل» فإنها تغلب 
سائر المياه والأنهار» ونَّظمٌ عليهاء ولا أعرف نهراً مخصوصاً بهذه الإضافة 
سواهما». ثمار القلوب في المضاف والمنسوب. للثعالبي» تحقيق: محمد أبو 
الفضل إبراهيم (ص :۳۰ .05١-‏ 

(۳) فتح القديرء للشوكاني .)۳٠۹:٤(‏ 
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وبعد هذا أذكرٌ أمثلة للتفسير على المعنى» ثم أذكر القاعدةء والله 
العو ف 


أمثلةٌ التفسير على المعنى: 
الأول: التفسينٌ باللآزم: 
به : : أن المفشر يقسر e:‏ بلازمه لا بمطابقه للتنبيه على دخولٍ 
واللزومٌ أحدٌ الدلالات اللَفظيّة الوضعيّة: التي تُستفادُ من اللَمْظ عقلاً أو 
عُرفاًء كالكتابة تستلزمٌ كاتبء والبناء يستلزِمُ بِنَّاءَء وهكذا. 
ومن أمثلته : 


ت 4 جم مهس 


وفي تفسير قوله ادبن يتَفْصُونَ عَهد آل مِنْ بعد يقد وَيَنْطمُونَ 
ا آم أله بوه أن رصل ودوت فى رض ارهگ هه هم الْخَيرُوَ » [البقرة: ۲۷]» 
قال الطبري (ت:۳۱۰) : yT‏ جَمْعْ م خاسرء والخاسرون: الناقصون 
أنفسَهم حظوظها ‏ بمعصيتهم الله من رحمتهء كما يَحْسَرٌ الرَّجِلُ في تجارته 
بن يُوضَعَ من رأس ماله في بيعه. 

فكذلكٌ الكافرٌ والمنافقُ» خَسِرٌ بحرمان الله إياه رحمتّهُ التي خلقها لعباده 
في القيامةء أحوج ما كان إلى رحمته. 

قال معه: عير الزخر تحشر خشرا وعشراناً و ارا كسا ثال 
جريد بن عطَية0"': 


)١(‏ ينظر في ذلك: التعريفات» للجرجاني (ص:٠٠١)»‏ وجامع العلوم للأحمد نكري 
(E:‏ 
e‏ اللفظية الوضعية: دلالة المطابقة» وهي دلالة اللَفَظ على ما وضع له» 
ودلالة تضمُن› وهي دلالة اللَفظ على جزءِ معناه» ودلالة لزوم أو التزام . 

(؟) ديوان جريرء بشرح ابن حبيب» تحقيق: د. نعمان محمد طه 2)1١١!/:7(‏ وهو من 
رجز له يهجو به غسان بن ذهيل السليطي» وسليط بطن من يربوع قوم جرير» = 
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6. a 


٤ 


يعني بقوله: في الخسار؛ أي: فيما يوكسهم حظوظهم من الشرف 
والكرم . 
وقد قيل: إن معنى: #أوْلَيِك هُمْ الْكَيرت4: أولئك هم الهالكون. 


وقد يجورٌ أنَّ قائلَ ذلك أراد ما قلنا من هلاك الذي وصف الله صفئّه 


قيطا فى ا أولذة قوع ا ا 


بالصفةٍ التي وصمّه بها في هذه الآيةِ بحرمان الله إياهُ ما حَرَمَهُ من رحميِه 
بمعصيتِهِ إياة وكفره به» فُحَمَلَ تأويل الكلام على معنا دون البيانٍ عن تأويل 


- 


عين الكلمةٍ بعينهاء فإنَّ اهل التَّأويلٍ ربما فعلوا ذلك لِعِللٍ كثيرة تدعوهم 
)0 
إليه» .٠‏ 


= والأقنة: جمع القِنّء وهو العبد. ينظر حاشية شاكر على هذا البيت في تفسير 
الطبري» تحقيق: شاكر (4119:1). 

)١(‏ تفسير الطبري» تحقيق: شاكر 24)417:١(‏ وينظر في قوله تعالى: ظأْم هر مِنَّ 
لول [الرعد: ۳۳] تفسير الطبري (150:17). 
وقد حرصت بعد قراءة هذا النص عند ابن جرير أن أتتبع هذه العلل إن كان ذكر منها 
شيئاً: غير أني لم أظفر له في تفسيره على بيان لهذه العللء وقد وجدت شيئاً منها 
ذكرها غيره» ومن هذه العلل: 
١‏ قال شيخ الإسلام ابن تيميّة: «... وهذا كثير في تفسير السلف» يذكرون من 
النوع مثالاً له؛ لينبّهوا به على غيره» أو لحاجة المستمع إلى معرفته. أو لكونه هو 
الذي يعرفه. .». دقائق التفسير .)۲۷:۷٠:١(‏ 
١‏ - قال الشاطبي: «... كما قاله القاضي إسماعيل ‏ في قوله: «إنَّ اليب درا دِيم 
ا شيا لمت عِنَهُمَ في كى [الأنعام: 104] بعد ما حكى أنها نزلت في 
الخوارج -: وكأنَّ القائل بالتخصيص - والله أعلم - لم يقل به بالقصد الأولء بل أتى 
بمثالٍ مما تتضمنه الآية؛ كالمثال المذكورء فإنه موافق لما قال» مشتهراً [كذا] فى 
ذلك اا فيو اران ا مكل ينه ريش ها عاك عن ي عند القائل ب 
ولو سئل عن العموم لقال به. 
وهكذا كل ما تقدم من الأقوال الخاصة ببعض أهل البدع» إنما تحصل على التفسير» 
ألا ترى أن الآية الأولى من سورة آل عمران إنما نزلت في قصة نصارى نجران؟ ثم 
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ومادَّةٌ «خَسِرً؛ في الف عا على الق د بكرن ف مع ف 
بالهلاكِ من التَّفْسيرٍ باللازم؛ أي أن من لازم خسارة هذا الخاسر هلاكه 
والله أعلم. 
الثاني: التفسير بالمثال: 

وهو أن يعمد المفسُرٌ إلى لفظ عامٌ» فيذكرٌ فرداً من أفراده على سبيلٍ 
المثالٍ لهذا الاسم العام لا على سبيل التخصيص أو الما 


ومن أمثلته : 


١‏ في قوله تعالى: وَأنرَلنَا يكم لمن والكلوئ) [البقرة: 0ه]ء قُسْرٌ المَنُ 
على أقوال: 


= رلت على الخوارج» حسبما تقدم» إلى غير ذلك مما يذكر في التفسيرء إنما يحملونه 
على ما يشمله الموضع بحسب الحاجة الحاضرة لا حسب ما يقتضيه اللفظ لغة. 
وهكذا ينبغي أن تفهم أقوال المفسرين المتقدمين» وهو الأولّى لمناصبهم في العلمء 
ومراتبهم في فهم الكتاب والسنة». الاعتصام» للشاطبي» تحقيق: محمد رشيد رضا 
(۳:1). 
۳ قال الزركشي : «ايكشر في معنى الآية أقوالهم واختلافهم» ويحكيه المصنفون 
للتفسير بعبارات متباينة الألفاظ. ويظن من لا فهم عنده أن ذلك اختلافاً فيحكيه 
أقوالاًء وليس كذلك» بل يكون كل واحد منهم ذكر معنئ ظهر من الآية» وإنما 
اقتصر عليه لأنه أظهر عند ذلك القائل » ولكونه أليق بحال السائل». البرهان في علوم 
القرآن .)٠٥۹:۲(‏ 
٤‏ قال الطاهر بن عاشور في تفسير قوله تعالى: إن رع في کیو دوه إل الله 
سول [النساء: 09]» قال: «فما رُويَ عن مجاهد وميمون بن مهران في تفسير 
التنازع بتنازع أهل العلم إنما هو تنبيه على الفرد الأخفى من أفراد العموم» وليس 
تخصيصا للعموم». التحرير والتنوير .)٠٠٠:١(‏ 

.)۲۸۳ - ينظر: مقاييس اللغة (۱۸۲:۲)ء ومفردات غریب القرآن (ص:587‎ )١( 

(۲) هذا يدخل في دلالة التضمُن التي سبق الإشارة إليها. 





لا تعارض بين التفسير اللفظي والتفسير على المعنى 110 


الثاني: شرابٌ كان ينزل عليهم» مثل العسل . 
الثالث: حبر الرقاق . 


وإذا تأملت هذه الأقوالء تبدّنَ لك أنَّ المنَّ عمومٌ ما منّ الله به على 

بنى إسرائيل» فالمنٌ مِنّ المِنَّةَه وليس المرادٌ به ما يزلل من السّماء على 
اس فينعقدٌ كالعسل» ويجفُ كالصّمغ "» ون المفسْرٌ ذكرٌ من عمو ما 
منَّ الله به على بني إسرائيلَ مثالاً لهه زق ما داه سكرناً عله دة ولو 
سئل عن العموم لقال بهء والله أعلم. 

ويشهدٌ أن المراد به مجموع المئّن» ما رواه ابن ا حاتم ١ت‏ :۳۲۷( 
عن سعيدٍ بن زيل ية قال: خرج إلينا النبئُ طبه وفي يده كمأ فقال: 
«أتدرونَ ما هذا؟ هذا من المنٌّ الذي أنزل الله على بني إسرائيل» وماؤها 
شفاء للعين»”" . 

قال ابن كثير (ت (VVE:‏ «والغرض أن عبارات المفسّرينٌ متقاربة في شرج 
الْمَنّ 0 من فسّره e‏ ومنهم من فسّره بالشَّراتِء والقاف اك 
أعلم - ل ا ل ا يا ا ل 
فيه عمل ولا گد 

فالمنٌّ المشهورٌ إن أكلّ وحده كان طعاماً حلواًء وإن مُرِجّ مع الماء 
صارٌ شراباً طيّباً» وإن رُكُبَ مع غيره صارٌ نوعاً آخرّء ولكن ليس هو المرادٌ 


3 


)١(‏ ينظر من قال به من السلف فى تفسير الطبري» تحقيق: شاكر ٩۱:۲(‏ - 45)» وتفسير 
ابن أبي حاتم» تحقيق: أحمد الزهراني (ص: ١16‏ ۱۷۷). 

(۲) ينظر في معنى المنّء مادة (منن) في القاموس المحيط. 

(۳) تفسير ابن أبي حاتم» تحقيق: : الزهراني (ص:2)176 وقد أخرجه 0 ينظر: 
كتاب التفسيرء باب (وظلّلنا عليكم الغمام. ..) من فتح الباري» ط : الريان 
(0) كما ذكر شيئاً من طرقه ابن كثير فى تفسيره» تحقيق: سامي السلامة 
.(Y1 - 4 :1(‏ 4 ۰ 
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من الآية وحدهء والدليل على ذلك قول البخاري. . .“» ثم ساق الحديث. 

" - في قوله تعالى: #وفة لهم 0 سابل ولزور # [الذاريات: 1۹] ورد 
عن السَّلفِ أقوالٌ في المحرومء منها: 

الأول: الذي ليس له في الإسلام سهمٌ. 

الثاني: الذي أصيبت ثمرته. 

الثالث: الذي ماتت ماشيته. 

الرابع : الذي لا ينمى له مال" . 

والمعنى الجامع لهذه الأقوالٍ: أنه الذي لا مال له لحرمانٍ أصابه"› 
قال الطبري (ت:٠٠٠):‏ «والصوابٌ من القولٍ في ذلك عندي أنه الذي قد حرم 
الرّرْقٌ واحتاجٌء وقد يكونُ ذلك بذهاب ماله وتمَرو فصار ممن ححرمّةُ الله 
ذلك» وقد یکو بسبب تعقفه وتركه المسألَةء ويكونُ بأنه لا سهم له في 
الغنيمةٍ لغيبته عن الوقعةء فلا قول في ذلك أولى بالصّوابٍ من أن تَعْمَّء كما 
قال جل ثناؤه: رق أمولهم حى لِحَلَلِ وروم [الذاريات: “٠۹‏ . 


الثالث: ذكر التّزول: 

من المعلوم أن الثزول على نوعين: 

الأول: ما يكون سبباً مباشراً في نزول الآية؛ كان يُسألَ رسول الله با 
سؤالاًء فتنْرلَ آي جواباً لهذا السؤالٍ؛ كما في نزول صدرٍ سورة الأنفالٍ. 

والثاني : ما يكون غيرٌ صريح بالسّببِيّةِ وغالباً ما تكون العبارةٌ فيه: 
«نزلت هذه الاي في کذا). 


.)۲۹۸:١( تفسيرٌ ابن كثير» تحقيق: سامي السلامة‎ )١( 

(۲) ينظر: تفسير الطبري؛ ط: الحلبي 2075١4 - 7١1١:17(‏ وتفسير ابن عطية» ط: قطر 
(5-14:15). 

(۳) ينظر تفسير ابن عطية» ط: قطر .)١5:15(‏ 

.)5١4:77( تفسير الطبري» ط: الحلبي‎ )٤( 
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والمرادٌ أنَّ العدولٌ إلى ذكر النْرولٍ الذي على سبيل المثالٍ دون تحرير 
قاف ا إنما هو من باب التفسير على ال 

ومن ذلك ما ورد في نزول قوله تعالى: اۇگ حرٹ کک أا تک 
53 غر [البقرة: ۲۲۳]» قال مجاهدٌ (ت: :)٠٠٤‏ «عرضتٌ المصحف على ابن 
عباس ثلاتٌ عرضات» من فاتحة الكتاب إلى خاتمته» أوقفه عند كل آية منه» 
فأسأله عنهاء حتى انتهى إلى هذه الآية: ښاوگ رٹ لَك اوا ركم 
3 غر [البقرة: ۲۲۳]» فقال ابن عباس : إن هذا الحيّ من قريش كانوا لانو 
بِهنَّ مقبلاتٍ ومدبراتِ» فلما قَدِمُوا المدينة تزرّجوا من الأنصارء فذهبوا 
ليفعلوا بهنّ كما كانوا يفعلون بمكّةٌء فأنكرنَ ذلكَ وقلنّ: هذا شيء لم نكن 
نوی عليه. فان كح ا ا وى سيا ل 
ذلك: #ضا اؤ هران کڈ کک قارا حركك أن أنّ سِنةٌ» [البقرة: ۲۲۳]» قال: إِنْ شعت 
مقبلة 0 شئ مدبرةً» وإن شئتٌ باركة» وإنما يعني بذلكٌ موضعَ الولدٍ 
للحرثِ» يقول: ائتِ الحرتٌ حيثٌ شنتّ»"”". 

ويفهمُ من هذا الأثر أن معنى «أنّى شتتم» في الآية: كيت شْئْتم» وابن 
عباس (ت:۸) لم يِبِيِّنْ مدلول هذا الأ 2 يفهم هذا من سبب الول 
الذي ذكرّهء وال أعلم. 
الرابع: ذكر المعنى الجملي: 

المقصودٌ بذلكَ أنَّ المفسّرَ يُبِيّنُ معنى الآيةِ إجمالاً دون التَعرْضٍ لبيانٍ 
مفرداتها من خلال هذا المعنى الإجمالي الذي ذكرّهء وقد مر مثالٌ في 
قتادة (ت:7١1)‏ لقوله تعالى: شن مَرْصُوصٌ 2# وكذلك تفسيرٌ الآيةٍ لح 
هي قوله تعالى: لز ساوک a‏ لي اا رک أَنَّ نر [البقرة: ۲۲۳] » حيث 


)١(‏ ذكرتثٌ قيد «على سبيل المثال»؛ لأنّه قد يكونٌُ ذكرٌ الول على سبيل القياس» فيدخل 
في التفسير بالقياسٍ » وقد مضى تحریر ذلك. 
(0) تفسير الطبري» تحقيق: شاكر (5+8:5). 
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قال ابن عباس (ت:۸): إن شعت شت مقبلة وإن كنت شعت عدبرة: وإن شئت باركةً» 
وإنما يعني بذلكَ موضمٌ الوك الحرف» شرل انث الحرث حت ف 

وهذا يُفَهمٌ منه ما سبق من أنَّ المراد كيت شئ والله أعلم. 

وبعد هذاء فإذا ورد في تفسيرٍ لفظء تفسيرٌ على اللّفظ وتفسيرٌ على 
المعنى» فإِنَّ هذا لا يعني وجودّ التّعارضٍ بينهماء وهذا هو المقصودٌ بهذه 
لقاع وان لعاف سينا إنما هو بسبب نظر المفسّرء فالأول نظرٌ 
إلى أصل الوضعء والثاني نظر إلى المعنى المرادٍ دون الد بتفسير الالفاظ 
على وضعها في الأصلء والله أعلم. 

وقد نص الشَّاطْبييُ (ت:0/50 على هذا في ذكره لأمثلةٍ الخلافٍ الذي لا 
يُعتدٌ به فقال: «أنّْ ار أحدٌ الأقوال على تفسير اللْغْق ويُذكرٌ الآخرٌ على 
التفسير المعنوي» وقَرْقٌ ع تقريرٍ الإعراب وتفسيرٍ المعنى» وهما يرجعان إلى 
حکم ا أن ا الا راجع إلى تقريرٍ أصل الوضعء والآخرٌ راجمٌ 
إلى تقرير المعنى في الاستعمالٍ؛ كما قال في قوله تعالى: «ومتعا لِلمْمُونَ» 
[الواقعة: ۷۳]؛ أي: المسافرين" وقيل: النَّازْلِينَ بالأرضٍ القرا“: 
القَفْرٌ. 

وكذلكٌ قولّه : تیم r‏ يمَا صَنَعُوأ ارج [الرعد: : 01]؟ أي : داهية تفجؤهه”* 0 


.)55٠4:5( تفسير الطبري»› تحقيق: شاكر‎ )1١( 

(۲) قال به ابن عباس وقتادة والضحاك» ينظر: تفسير الطبري» ط: الحلبي (۲۰۱:۲۷ - 
٠ (۲‏ 

(۳) لم أجد من قال به» وهو أصل معنى القواء في اللغةء والمسافرٌ في حال سفره يكون 
كأهل القواء» وال أعلم. 

(4) هذا هو الأصل اللغويء واللهُ أعلم. 
وقد ورد عن مجاهد من طريق منصور: مصيبة من محمد يده وعن ابن زيد: قارعة 
من العذاب. تفسير الطبري» تحقيق: شاكر (2»408:15 .)٤0٩‏ 
وفي الدر المنثور (500:4): عن ابن عباس: عذاب من السماءء وعنه أيضاً: نكبة. 
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وقيلَ؛ سرية من سرايا رسول الله ية" وأشباه ذلك . 


وغلى هذا سار العلماة فى التّفسير على اللفظ والتفسير .على المعثى: 
وأنّه إل تعارضَ بينهما» وقد دن ا من أمثلة اله ۴ على || 5 اله 2 
على اللَّفِظِء ومن الأمثلة التّطبيقيّة أيضاً: 


١‏ - نقل البَيهَقِنُ «ت:۸ه»" تفسيرٌ الشّافعي (ت:204 لقوله تعالى: ظدَلِكَ 
دق ألا مولا [الساء: *]: «لا يكثر من تعولون»9'. 

ثم حكى تخريجٌ أحدٍ آجلاءِ أئمة الأدب*» فقال: (... أن الشّافعيَّ 
ذهب إلى الأصل؛ لأن العَولَ بمعنى الميل إنما هو سببٌء وليس بمطلق في 
الأشياء؛ لأنّه لا يقال للجدار: عَالَء ولا يقال: عَالَ عن الطّريق: إذا مَالَ 


عنة . 


وإنما حص به موضمٌ القَسْم؛ٍ لان العول أصِلَّهُ قُوتُ العيالِء ومنّ 
العَولٍ يتسببٌ الميلٌ» ومِنَ القسم بِينَ الضَّرائرٍ في الإنفاق وغيره يكون الميل» 
قَسْمّىَ المَيل عَولاً. 


)1١(‏ هذا قول السلف: ابن عباس» وعكرمةء ومجاهد» وسعيد بن جبير. ينظر: تفسير 
الطبري» تحقيق: شاكر (105:15 - 104). وهذا هو التفسير على المعنى» واللهُ 
أعلم . 

(؟) الموافقات» للشاطبي» تحقيق: محبي الدين عبد الحميد .)١5١1:5(‏ 

(۳) أحمد بن الحسين بن علي» أبو بكر البيهقي» الحافظ› الفقيه الشافعي» من أكثر الشافعية 
خدمة لمذهبه» صئّف التصانيف الرائعة» وبورك له فيهاء فانتشرت» وانتفع بها العلماءء 
ومن تصانيفه: السنن الكبرى» وشعب الإيمان» توفي سنة (408). ينظر: سير أعلام 
التبلاء (17*:14- ١۱۷)ء‏ وطبقات الشافعية» للسبكي .)١١-۸: ٤(‏ 

)٤(‏ الرد على الانتقاد على الشافعي في اللغة: (ص:١١23).‏ وينظر قوله في كتابه الام 
.)1١6:6(‏ 

(5) هو علي بن القاسم الخوافي» صاحب مختصر العين» ينظر: الرد على الانتقاد على 
الشافعي في اللغة (ص:/ا١٠١).‏ 
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فذهبّ الشّافِعُ كانه إلى أصل الكلام» وذهبٌ المفسّرونٌ إلى المعنى 
الذي يسبب من الأاصل. 00 
والقترون يرون ككيراً عن الأشباء على المعنى» لا على الأصل؛ 
كقوله تعالى: 84 هر القيمَةٍ 5 لْمُحْصَرِينَ © [القصص:١5]»‏ قالوا: س 
المعزية ۽ لا اونا للتعذيبٍ»”" 
١؟ ‏ في قوله تعالى: و بار في سيل او يد فى الْأرضٍ مضا كيرا 
سمه [الساء: 26٠٠١‏ قال ابن عطيّة: «والمُراغمٌ: المُتحوّلُ والمذهبٌ, كذا قال 
ابن عباس » والصحاك. والرَبِيعُ” € وغيرٌهم . ومنه قول التَابِعْةِ الجعدئ : 
ل وه 2 يكم عزيز المراغم والمَذْمَبٍ 
وقول الا خر ّ 
إلى بَلَدٍ عير دَانِي المَحَلّ بَعِيِدٍالمُرَاعُم وَالمٌُضْطرَبٍ 
وقال مجاهد: المراغم: ا 


وقال ابن زيدٍ: المُراعُمْ: المهاج“ . 


ر 


7© قل جو الو أن الا اك قرت الا تجوروا رل کیا رعق فا ن 
عباس» والحسن» ومجاهدء وعكرمة» وإبراهيم» وأبي مالك» وقتادة» والربيع 
والسدي . ينظر: تفسير الطبري» تحقيق: شاكر (/ا:019 _ .)٥٥۲‏ 

(0) الوارد عن السلف: أحضروها؛ أي: النار» والمحضرين في عذاب اللوء ولم أجد 
هذا النصّ الذي ذكره» وهو تفسير على المعنى» وهو صحيحٌ.» وال أعلم. ينظر: 

تفسير الطبري» تحقيق: شاكر (١4۷:۲)ء‏ وتفسير ابن أبي حاتم» تحقيق: أسعد 
الطيب 44:0 ` 

)۳( الرد على الانتقاد على الشافعي في اللغة ( ص :۱۰۹۷ ۔ .)۱١۸‏ 

(:) ينظر أقوالهم في تفسير الطبري» تحقيق: شاكر (۱۱۹:۹ _ .)١١١‏ 

)٠(‏ البيت في ديوانه» ط: المكتب الإسلامي (ص:۴). 

(7) البيت بلا نسبة في معاني القرآن وإعرابهء للزجاج (45:17). 

(۷) ينظر: تفسير الطبري» تحقيق: شاكر .)۱۲٠:۹(‏ 

(۸) ينظر: تفسير الطبري» تحقيق: شاكر (۱۲۰:۹ .)١11١-‏ 
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وقالَ السَّدّيٌ: المُراعَم: المبتغي المعيشة"'. 

قال القاضي أبو محمل که : : وهذا کله تفسير ر بالمعنى» فأما الخاصٌ 
باللَفظّةء فإنَّ المراغم: موضعٌ المراغمة وهو أن يُرغِمَ كل واحدٍ من 
المتنازعين أنت صاحبه بأن يغلبّه على مراده» فكفارٌ قريش أرغموا أنوفٌ 
المحبوسينَ بمكةء فلو هاجر منهم مهاجرٌ في أرض الله لأرغمَ أنوفٌ قريش 
بحصوله في منعةٍ منهم» فتلكٌ المنعةٌ هي موضعٌ المراغمة. . . 

٣‏ - في قولِه تعالى: ول الاما سی دعو 2 5 مدن ڈوک 

ف سملي # [الأعراف: ]0 قال ابن القَيْم دت :اهل : «ورُوِي عن ابن عباس 

ولیو 4 ن أسمليي» [الأعراف: :]1۸٠‏ يكذبون علي . 


ا ت اله وحقيقة الالشاد فا : الرن ديا عن الشوات 
فيهاء e‏ فيهاء وإخراجٌ حقائتي معانيها عنهاء هذه 
حقيقةٌ الإلحاد» ومنْ فعل ذلك فقدْ كذبَ على الله. 

ففسَّرَ ابن عباس الإلحادٌ بالكذب» وهو غايةٌ الملحدٍ فى أسمائه تعالى» 
فإنه إذا أدخل في معانيها ما ليس منهاء وخرج بها عن حقائقهاء أو بعضهاء 
فقد عدلٌ بها عن الصَّوابِ والحقٌّ» وهو حقيقةٌ الإلحاد. 5 اللا 

٤‏ - في قوله تعالى: لم ڪا لا 2 نّ عسابا» [النبا: ۲۷]» قال 
الظَاهرٌ بنُ عاشورٌ (ت:058: «وقوله: لا يرجن جسابا) نفيٌ لرجائهم وقوعَ 

اا اشع فى تر تبه لآم اوه واا دن خيرا ليتع 

ا ا 0 / 


.)۱١٠:۹( ينظر: تفسير الطبري» تحقيق: شاكر‎ )١( 

(؟) المحرر الوجيزء لابن عطية؛» ط: قطر .)١196  ١95:5(‏ 
(۳) ينظر تفسير في تفسير الطبري» تحقيق: شاكر (۲۸۳:۱۳). 
() بدائع التفسير .)۱١۷:١(‏ 
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ت . ت o,»‏ مەل م 5 e O ct.‏ و 
ومن المفسرينَ منْ فسر: جد بمعنى: يخافون' + وهو سير 
يخاضل المي وليك فيا ال 


.)١١:۳١( ورد هذا التفسير قتادة» ينظر: تفسير الطبري» ط: الحلبي‎ )١( 

(۲) التحرير والتنوير (::8"94). 
ينظر أمثلةً مما نص عليه العلماء بأنه تفسير على المعنى فيما يلي : 
ه تفسير الطيري» ط: الحلبي (0۸0/1. (1۳: 0.05 ٠‏ 
ه المحرر الرجيزء لابن عطية ظ: قطر ¥7 ¥ 01¥(« (AA (TF:‏ 
.(FPFA:10) (YTV TIT OF: (TIE CTEA:) (TEY‏ 
٠‏ بدائع التفسير الجامع لتفسير الإمام ابن قيم الجوزية» جمع: يسري السيد محمد 
:كك (ITY‏ "ا (WY‏ 


6 التحرير والتنوير (0:10(. 
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الحمد لله الذي منَّ علي بختام هذا البحث المبارك» وأسأله أن يمن 
علي بختام الحياة خيرا. 
وبعد : 
إن موضوعٌ التفسيرٍ اللوي موضوعٌ طويلٌ لا تستوعبّه مثل هذه الرسالة 
التي أراها قصَّرتُ في كثير من مسائله المطروحة؛ لأنْ الاستطرادً في مناقشةٍ 
فته (المسائل يكام إلى رال مكل ولي أي تت باه وارت إن 
شيء من رؤوس مسائله: 
ع هذه المسائلٍ التي رأيتها جديرة بالبحثٍ: 
١‏ الشاهدٌ الشّعريُ وعلاقته بتفسير القرآن"" . 
۲ - الأساليبُ العربيّةُ التي نزلَ بها القرآن وأثرها في التفسير. 
 *‏ دلالة القع انها ي التفسين: 
٤‏ - مفهوم التأويلٍ والمجاز وأثرهما في التفسير. 
ه ‏ البح اللُغويُ عند الأصوليين وآثرة: في السير" . 
)١(‏ سبق أن أشرت إلى رسالة للأستاذ محمد المالكي» وهي بعنوان: جهود الطبري في 
الدراسة الأدبية للشواهد الشعرية من خلال تفسيرهء وقد اطلعت بعدها على كتاب: 
الشعر الجاهلي وأثره في تفسير معاني القرآن حتى نهاية القرن الثالث الهجري› 


للباحث: محمد محمد يوسف | لجطلاري» ولم يتيسّر لي قراءتها . 
(۲) قال علي بن عبد الكافي السبكي (ت:٦٠۷):‏ «... فإن الأصوليين دققوا في فهم- 
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ومن أبرز نتائج هذا البحثِ التي يحسنٌ تدويئها : 

« آذ مسري السلف قد سبقوا اللّعْويينَ في التفسير عموماء وهذه 
النتيجةٌ مع يسرها وسهولتهاء تجدٌ من يغفل عنها عند بحئِه عن معاني ألفاظ 
القرآنِ» أو فاط الل جحد إلى أقوال الا ن الذين تأخروا عنهم 
وجاءوا بعدهم» وهذا فيه من القصور في البحثٍ ما فيه . 


ه أن افير اللوي جزة من علم التفسيرِء » ولذا لا يمكنٌ أن يخلوّ منه 
كتابٌ في التفسير» ٠‏ إلا أن يكن من التَمَاسِيرٍ المنحرفةٍ التي لا تعتمدُ على لغة 
العرب في بيانٍ القرآن؛ كتفاسير الباطنّةِ والصوفية والفلاسفةٍ وغيرها. 


وأنَّه من أكبر مصادر التّمْسيرِء وهذا ظاهرٌ لمن يقرأ مدوّناتِ التَّفسيرٍ؛ 
كتفسير الظبري (ت (۳٣۰:‏ وتفسير ابن عطي (ت:۲٤٥)‏ وغيرهما. 

وهذا يعني أنَّ المفسّرٌ يحتاجُ إلى تعلّم اللّعْةٍ خاصّةًء ليُفِيدَ في تفسيرٍ 
القرآنِء وفي بيانٍ وجهة كثير من أقوالٍ المفسّرينَ» وفي بيانٍ خطأ من خالت 
لغة العرب وفسّرٌَ بما لا يوجدٌ فيها. 


ولقدْ كان الطبريٰ بتحريراته اللغويِّ من أبرزٍ المفسّرينَ الذين يمكنُ أن 


= أشياء من كلام العرب» لم يصل إليها النحاة ولا اللغويون» فإن كلام العرب متسع 
جداً؛ والنظر فيه متشعب» فكتب اللغة تضبط الألفاظ ومعانيها الظاهرة» دون المعاني 
الدقيقة التي تحتاج إلى نظر الأصوليء واستقراءٍ زائد على استقراء اللغوي. 
مثاله: دلالة صيغة «افعل» على الوجوب ولا تفعل» على التحريمء وكون «كل 
وأخواتها» للعموم» وما أشبه ذلك مما ذكر السائل أنه من اللغة» ولو فتشت كتب 
اللغة لم تجد فيها شفاءً في ذلك» ولا تعرّضاً لما ذكره الأصوليونء وكذلك كتب 
النحو» لو طلبت معنى الاستثناء» وأن الإخراج» هل هو قبل الحكم أو بعد الحكم؟ 
ونحو ذلك من الدقائق التي تعرّض لها الأصوليون» وأخذوها باستقراء خاص من 
العرب» وأدلة عاس لا ها ستاعة الحو قدا رتح مما تل به اصول 
الفقه. . .٠.‏ الإبهاج شرح المنهاج» للسبكي» تحقيق د. شعبان محمد إسماعيل 
(۷:۱ ۔ ۰)۸ نشر مكتبة الكليات الأزهرية, طا 1١40١‏ -1941. 
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يُستدلٌ بهم في أهمية معرفةٍ اللّةٍِ العرييّة للمفشر» > ولقد کان بتحريراته هذه في 
مصافٌ آقرانِه الل الذي عاشوا في عصره» ومن العجيب اَن هذا العَلمَ 
الا ل برج عده تقل في رات الى كيت ب يدري ا 
العرب وغيرهاء مع أله كان في بغدادٌ عاصمة العلم آنذاك» وكان معاصراً 
لجمع من ل الذينَ دوّنوا العف وثقلك أقوالّهم» واعتّمدت» وأذكرٌ - 
على سبيل المغالٍ: لا الحصر ‏ أبا الحسن علي بنَ الحسن الهنائيّ» المشهور 
براع الثملِ (ت٠۰٣٣)»‏ الذي ألْتَ كتاب المنجدٍ في اللغة» وكتاب المنتخب 
من غريب كاد العرب» ولاحظ قفو هذين الكتابينٍ أ معاني بعض 
الألفاظ تحكى عنه دون غيره» فهو أعلى مصدر في هذه المعلومات» وينقّلها 
عنه المتأخرونَ على سبيل القبولٍ» وأنَّ اسمّه كثيرٌ التَّرددِ في كتاب المحكم 
ولسانٍ العرب وغيرهما"" . 


فهذا العَلَمُ اللوي المعاصرٌ (ت:۳۱۰) قد حکيت عله يدان بعض 
الألفاظ أ الطبري لتنا فيندرٌ أ ن يتحكى أسمه في كتب ال وهذا 


يعني عدم اهتمام من ألّت في الل بالل عن المفشرين. 


وقد ظهرٌ لي ال هذه النّتِجة تنساقُ على جل المفسرّينَ من السّلفٍ 
وغيرهم» حيتٌ يقل ذكر أعيانٍ مفسّرِي السَّلفٍ في كتب الأغويين» كما لم 
يستفيدوا ‏ أي: أهل اللّعْةِ ‏ من كتب الوجوه والتُظائرٍ التي دوّنها أتباعٌ 
التابعينّ» 0 قصودٌ لا يخفى على من تَأْمّلّه. 

ذأذ اقلت التحك اللدري في كب الل سن معاي القراة؛ 
وغريبه» ومعاجم الل وقيرها هن المليرتاف الل كان مسا عل بان 
معاني المفردات. 


)١(‏ انظر: مقدمة محقّقي كتاب المنجد في اللغة (ص:١)»‏ ومقدمة محقق المنتخب من 
غريب كلام العرب (ص:4). 
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وقد ظهرٌ لي أن كتبَ معاجم اللَغْةء وکت شروج الأحاديثٍ والأشعار 
وغيرها من الرّسائلٍ اللخ الأخرى؛ ككتب الأضدادٍ وغيرهاء ظهرٌ لي أنها 
١‏ شي ميج البحثِ عن كتب غريب القرآنٍء لذاء فإنه لو جَُرّدَ ما 
يتعلقُ بالتفسير في هذه الكتب فإنّها لا تعدو أن تكونّ كتاباً في غريب القرآن. 

وتجريدٌ ما يتعلّقُ بالتَّمْسِيرٍ من هذه الكتب مطلبٌ يحرصٌ عليه الباحثٌ في 
النَّمْسيرٍ؛ لأنّه يقرّبُ له المعلومة من مواضمٌ لا يتوقّمُ وجودها فيهاء وهذا من 
البحوث اليسيرة المفيدة التي يمكنٌ أن يقومَ بها طلاّب الكلْيّةِ أو الدراساتٍ العلياء 
يخرجونها ويقومون بدراستهاء ومن نّم تُخرجٌ في كتاب مستقل» والله الموقُق 

« ومما ظهرٌ لي في هذا البحثٍ أن الكتبّ التي درستّها في معاني 
القرآنء كان قصدٌ مؤلّفيها إبرازٌ مذهبهم التّحويٌ» لذا طغتٌ هذه البحوتُ 
لحر على .وال ا ر لي اک 

« وقد ظهرٌ لي أثرٌ معتقدٍ المؤلٍّ على بحوثه في التْسيرٍ الغوي» وا 
معرفّة هذا المعتقدٍ ضرورية للباحث» ويمكنٌ أن يتتبّعها من خلال كتاباتٍ 
المؤلفٍ. 

كما ظهر لي في هذا المجال أنه لا يلزمٌ أن يكون ما قيل في كتب 
التراجم من عقيدة المؤلّب صحيحاًء N EC‏ 
الأسباب التي قد تخفى على الباحثِ» ولا يتبيّنُ رذ هذه التّهِمةٍ عنه إلا بجر 
كتابه وبيان ما قاله مما يخالفٌ ما وُصِمٌ به. 

وأعيدٌ هنا : أن الباحثينَ بحاجةٍ إلى منهج تطبيقيٌ ييّنُ لهم سبيلَ الاستفادة من 
المعلومات التي تُذكرٌ في تراجم بعض الأعلام؛ لأنّ بعضهم يأخدٌ هذه المعلوماتٍ 
سات 9 قا الجدل واا وني عليها نتائج لا يحَالُِها الصواب -غالياً - 
عند التنقيب والتّحريرِ» وقد مرّ في البحثٍ أمثلةٌ لهذاء والله الموققٌ. 

ه لقد كان البحثٌ في الاختلافي بسبب اللّْةٍ شيّقاً في شقَّهِ الأرّلِء وهو بيان ما 
ا ی ا ا ر ماد ا 
جعل الباحتٌ مدركاً للاختلافي» وعارفاً بما يمك حملّه على الآية وما لا يمكنٌ . 
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أنَا الشَّنُ الثاني» وهو اتخادٌ اللّةٍ طريقاً إلى الانحراف بالتَّمْسيرِء فكانَ 
موضوعاً صعباًء وهو محتاجٌ إلى دراسةٍ مستقلّقء أرى أنه لا بد منها. 
وقد ظهرٌ لي في هذا المبحثِ أن من أهمٌ أسباب الانحراف في التفسيرٍ 
اللُغويٌ الاعتمادٌ على العقل المجرَّدِء والانتصار للمذهب العقديٰ» وقد ساعد 
على ذلك سَعَةٌ العرييّة : ۰ ۰ 

وإ مما يدل على هذه المسألةء ما أحدنّه بعضُهم من معانٍ لغويّةٍ 
مولّدوَء لا تعرفُها العربُء ولم يكنْ من منطقهاء ومن أشهرٍ الأمثلةٍ عليها 
تفسيرٌ معنى الاستواءِ بالاستيلاء. 

هتما تان هذا سال الله العريكة من المحةء ضار ننه اا لامجا 
المحتملة ذ في التَفْسيرٍ» كما صارٌ فيها طريقاً لإثباتِ بعض المبتدعةٍ بدعَهم بهاء 
ووذ تكو E‏ لذا فإنّ الأمر يحتاجٌ إلى ضوابط 
يتين بها معرفةٌ الصّحيح من الس من هذه المحتملاتٍ انوي وهذا ما بحل في 
القاعدة ة الثانية من (قواعد في التفسير اللّوِيٌ)» وقد استنبطتٌ لهذه المحتملات 
ضوابظ أرجو أن أكون قد وُقْقَتُ فيها إلى الصّوابٍ. 

كما بِيّتُ فيها أنَّ معرئة اللّةٍ العرييّة ضروريٌ لمعرفةٍ مخالفة من يسر 
القرآنَ بغيرهاء وأنّها سلاحٌ يُشهرٌ في وجه من يبتدعٌ معاني لا تعرفها العربُ؛ 
ذلكَ لأنَّ القرآنَ عربئٌء ولا يمكنُ أن يُفْسَّرَ بدلالةٍ ألفاظ غيرهاء وهذا فيه من 
التّجني الول على الله يغير علم ما لا يخفى . 

ه وعقدت قاعدة بعنوانٍ : (لا يصح اعتمادٌ ال دون غيرها من المصادر 
التّفُسيرية): وقد بيت فيها أن مع ما لل من الأهميّةِ في فهم القرآنٍ والردٌ على 
انحرافاتٍ بعض التفاسير» فإنها لا تعتبرٌ المصدرٌ الوحيدٌ» بل هناك ما يُقدّمُ عليها عند 
الاختلان في نهم مني الد فيب ازول بين الحعني الميحتدل من الات ال 
اللُْوي» ولذا لا يصح أن بُحمل المعنى على غير ما يدل عليه سببٌ الترول. 

والمعنى الشرعن مقدّمٌ على المعنى اللوي إذا تعارضا في مثالٍ ما؛ 
لذن الشارع معنيٌ ببيانهاء لا ببيانٍ المعنى اللّغْريٌ. 





YA‏ خاتمة البحث 


وكذا تفسيرٌ السّلفٍ يدل على المعنى المراد من المعاني المحتملة» فما 
ناقضه من المعانى رُدّ» ولو كان لغويّاء وقد بِيِّنتٌ هذا باستفاضة فى القاعدة 
الأولى: (كل تفسير لغوي وارد عن السلف يُحكم بعربيته» وهو مقدم على 
تفسير اللغويين)» وبيِّنتٌ فيها أن الواردَ عن السلف حجةٌ فى بيان اللغة. 

وقد بيِّنتُ في نهايةٍ قاعدة: (لا يصح اعتماد اللّعْةٍ دون غيرها من 
المصادر التَّمَسيريّة)» بِيّنتٌ قاعدةً ناشئة عنهاء وهى: أنه ليس كل ما ورد فى 
اللْغة يلرم ورودُه في القرآنِ» وذكرثٌ قولَ بعض العلماءِ في هذاء وما رده 
بعضهم من التفسيراتِ بناءً على هذه القاعدةٍ. 

ه وفى القاعدة الرابعة بينت آنه حيتما ياتى تفسيرٌ عن السلفٍ لا تجذّه 
في معاجم اللغةء فلا تتسرَّعَ في ردّه؛ لأنّه قد يكونُ فسَّرّه على المعنى لا 
على اللفظء أو يكونُ دلالةَ لغويّةَ جهلّها اللغويونَ ولم ينقلوها. 

وبينتٌ فيها أنَّه إذا كانَ التفسيرٌ الواردٌ عن السّلف تفسيراً على المعنى» 
فاته ل بخالقة الق غلى الفط ومن هذا المتطلق»: فإن معرقة طريقة 
ا ب ل ا ا العو 
السلف» فد ها ولو كان على عل بطريقيهم هذه ل 
وجهة أقوالهم»› فة مخرجها وسبب ذلك التَفْسِيرٍء وبهذا يكونُ قد أراح 
نفسّه من عناء التَخطئق» راف الرَد. 
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واخيرا: 

هذه جملةٌ من نتائج البحث» وهناك غيرٌها من النتائج الجزئيّة التي تراها 
منثورةً فيه » والتي ستظهدٌ في فهرس مسائل الكتاب العلمية إن شاء الله» والله 
الموفقء أسأله أن يسدّ خَلَلِيء ويتمّ عليَ نعمته» ويجعلّ هذا البحتّ خالصاً 
لوجهه الكريم» وأن يكونً في ميزانٍ حسناتي يوم ألقاه» وآخرٌ دعواي أنِ 
TEE‏ 
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فهرس القواعد العلمية“ 


© إذا دار الكلام بين التأسيس والتأكيدء فالتأسيس أولى من التأكيد» وهو 
مقدم عليه 61 


© إذا دار الكلام بين المعنى الأشهر والمعنى الأقل قُدَّمَ المعنى الأشهر ۷٦‏ 
© إذا صح الكلام من غير حذف» لم يجز أن قدر على الحذف؛ لاستغنائه 





عن المحذوف» وتمامه على صحة معناه 1۳ 
© إذا كان الكلام مفهوماً على اتساقه على كلام واحدء فلا وجه لصرفه إلى 

كلامين ٠‏ :56 
© إذا ورد أكثر من معنى لغوي صحيح تحتمله الآية بلا تضادء جاؤ تفسير 

الآية بها ٥۹۱‏ 
© الأصل بقاء اللفظ على ترتيب حروفه» وعدم ادعاء القلب فيه A۲‏ 
© الأصل في تفسير الكلام أن يفسر على ترتيبه في النظمء فلا يقدم المؤخر 

ولا العكس إلا لقرينة تدل عليه ۹ 
© أفعال المجاز لا تخرج منها المصادرء ولا تؤكد بالتكرار o‏ 


© إنما يجوز توجيه معاني ما في كتاب الله الذي أنزله على محمد ييل من 
الكلام» إلى ما كان موجوداً مثله في كلام العرب» دون ما لم يكن 
موجودا في كلامها ۹۳ 
© إنما يجوز حذف الشيء للاستغناء بدلالة غيره عليه 1۲ of‏ 
© إنما يحسن الإضمار في الكلام الذي يجتمع» ويدل أوله على آخره: ۳٦‏ 
© الاستثناء لا يُحمل على المنقطع مع حسن المتصل؛ لأنه الأصل في 
الكلام والأسبق إلى الأوهام ۱۲ 


)١(‏ هذه الفهرسة للقواعد وكذا المسائل العلمية التي ستأتي بعدها شاملة لما في المتن 
والحاشية . 





AY‏ فهرس القواعد العلمية 


© بقاء اللفظ على معناه المعروف أولى من إخراجه عنه بلا دلالة 

© تأويلٌ القرآن على المفهوم الظاهرٍ من الخطاب ‏ دون الخفي الباطن منهء 
حتى تأتي دلالةٌ من الوجه الذي يجبٌ التَسلِيمُ له بمعئى خلاف دليله 
الظاهرٍ المتعارت في أهلٍ اللْسانٍ الذين بلسانهم نزل القرآن - أولى 

© تأويل کتاب اه تفلن الأغلي مح مروت كلام العرب دون غيره A1‏ 

© توجيه تأويل القرآن على الأشهر من اللغات» أولى من توجيهه إلى 
الأنكرء ما وجد إلى ذلك سبيل 

© الحقيقة الشرعية مقدمة على اللغوية؛ لأن الشارع معن ببيان الشرع لا 
ببيان اللغات: 

© الخبر على عمومه» حتى يأتي خبر تقوم به الحجة دا على خصوصه: 

© زيادة ما لا يفيد من الكلام معنى في الكلام» غير جائز إضافته إلى الله 
جل ثناؤه 

© عدم العلم بالشيء لا يلزم منه إنكاره 

© العرب إنما تحذف من الكلام ما دلّ عليه ما ظهر 


© العرب 5 الشيء وقد فرغ منهء فتعيده بلفظ غيره تفهيماً وتأكيداً 
© العرب تخد تختصر الكلام» ليخففوه ؛ لعلم السامع بتمامه Î‏ 
© غير جائز إبطال حرف كان دليلاً على معنى في الكلام 3 


© غير جائر أن يكون في كتاب الله حرف لا معنى له 

© غير جائز أن يُتعدى ما أجمعت عليه الحجة 

© غير جائز توجيه معاني كلام الله إلا إلى الأغلب من وجوههاء المستعمل بين أهل 
اللسان الذي نزل به » دون الخفي المجهول. ما لم تأت دلالة على غير ذلك 

حر عات سدكت حرت مو كد ار - في حالٍ وقف أو وصلٍ - لإثباته 
وجة معروفٌ في كلامها 

© غير جائز لأحد خلافهم [يعني مفسري السلف] فيما كانوا عليه مجتمعين 

© غير مستحيل اجتماع المعاني الكثيرة للكلمة الواحدةء باللفظ الواحدء في 
كلام واحد 

© القرآن لا يُحمل على ضرورة الشاعر: 

© كتابُ الله يخ لا توجّهُ معانيه وما فيه من البيانٍ إلى الشَّواذٌ من الكلام 
والمعاني» وله في الفصيح من المنطتي والظاهر من المعاني المفهومء 
وجه صحيحٌ ١‏ 
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فهرس القواعد العلمية AY‏ 


© كل تفسير لغوي وارد عن السلف يحكم بعربيته› وهو مقدم على تفسير 


اللغويين 5م 
© كل تفسير ليس له أصل فى لغة العرب فهو مردود 1۸ 
© كل كلام تُطق بد مفهوم منه معنى ما أريدء ففيه الكفاية عن غيره ٤‏ 
© الكلام إذا صح معناه من غير حذف» لم بجر تأرياه على الحذف 1۲ 
© الكلام إذا كان يحتمل الحيقة والمجازء فُذّمت الحقيقة o۸‏ 
© لا تعارض بين التفسير اللفظي والتفسير على المعنى 1۲ 
© لا يترك المعنى المشهور المتبادر من اللفظ إلى معنى غريب إلا بدليل يدل 

عليه : ا 


© لا يجورٌ أن يُحمل تأويل القرآن إلا على الأظهر الأكثرِ من الكلام 
المستعمل في ألسن العرب» دونَ الأقل» ما وُجِدَ إلى ذلك سبيلاًء ولم 
ارتا اة إلى صرفب ذلك إلى أنه بمعنى واحد» فيحتاج له إلى طلب 


المخرج بالخفي من الكلام والمعاني ٤‏ 
© لا يجوز العدول عن الظاهر إلا بقرينة 1۲ 
© لا يُحكم بالزيادة مع صحة المعنى 1۲ 
© لا يُحكم للأغرب من كلام العرب على الأغلب o‏ 
© لا يصلح التفسير باللازم إلا مع إثبات الأصل ۲۹ 
© ليس كل ما ورد في اللغة يلزم أن يرد في القرآن TEY‏ 
© المجاز لا يصح إلا بدليل 1۲ 
© من حفظ حجة على من لم يحفظ YY‏ ۷۹4 
© الواجب أن يحمل كتاب الله جل وعز على الظاهر المعروف من المعاني» 

إلا أن يقع دليل على غير ذلك ۸۱ 


© الواجب علينا أن نحمل القرآن على لفظهء ولا نزيله عن نظمه إذا لم 
تدعنا إلى ذلك ضرورةٌ o1‏ 
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فهرس مسائل الكتاب العلمية 


- التفسير لغةً: 

- التفسير اصطلاحاً: 

- تعريف ابن جزي» أبي حيانء الزركشي» ابن عرفةء الكافيجي» الطاهر 
ابن عاشورء الزرقاني» مناع القطان» ابن عثيمين: 0 

نظرة في هذه التعاريف 

- بعض هذه التعريفات جاء مثالاً لما تستبطنه كتب التفسير من العلوم: 

- بعض هذه التعريفات ذكر ما ليس من علم التفسير: 

- لم يُذكر ضابظ لما يدخل في التفسير من بعض العلوم المذكورة في 
تعريف التفسير: 

- التوسع في علم الفقه محله كتب الفقه» وقد نبه على ذلك الطبري وأبو حيان: 

- المعلومات الموجودة فى كتب التفسير» وعلاقتها بمعنى التفسير: 

٠‏ فاط ا تقل فى .عل الشسير :اليا عن المت واليفال لذللك» 

- مثال لما لا يدخل تحت ضابط البيان من معلومات كتب التفسير: 

- التفسير: بيان القرآن: 

د ريف اللخة لغة: 

- تعريف اللغة اصطلاحاً : 

- التفسير اللغوي: بيان القرآن بما ورد في لغة العرب: 

مكانة التفسير اللغوي: 

- مثال لأثر الغفلة عن معنى دلالة لفظ: 

- أمثلة تدل على وقوع التحريف بسبب عدم معرفة دلالة لفظ: 

- قول ابن رشد فيمن زعم أنه غير محتاج للغة العرب: 

- الباطنية من أعظم الفرق التي تزعم أنه لا يُحتاجٌ إلى لغة العرب في فهم 
الشريعة: ليتسئّى لهم حمل الكلام على ما يريدون: 
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- اللغة لا تستقل بفهم القرآن: 0 
- التفسير اللغوي جزء من عدم التفسير: مثال على عدم إفادة اللغة وحدها 

دون غيرها من المصادر فى التفسير: ١ه‏ 
5 مصطلح السلف في التفسير يُطلق على الصحابة والتابعين وأتباعهم : 0۸ 
- التفسير عند أهل السنة بعد جيل أتباع التابعين كان يعتمد المنقول» حتى 

ظهر المفسر الناقد ابن جرير: 0۸ 
- ملحوظات على تاريخ التفسير عند علماء السنة بعد جيل التابعين : 0۸ 
- ظهر في عهد أتباع التابعين صنفان: اللغويون ومفسرو المعتّزلة: 0۹ 


- المصادر النقلية عند السلف في التفسير: ما يروونه عن النبي مء وما 
يرويه بعضهم عن بعض» وما يروونه من أسباب التّزول» وأحوال من نزل 
فيهم الخطاب» وما يروونه عن أهل الكتاب: 531 
3 اعتراض على جعل عبد الله بن سلام من أقطاب رواة الإسرائيليات: 1۲ 
- كتابة محمد محمد أبو شهبة ومحمد حسين الذهبي في الإسرائيليات في 


التفسير يظهر عليها الأسلوب الخطابي العاطفي لا الأسلوب العلمي في 


البحث والتحقيق: ا 
- التفسير باللغة يتجاذبه المصدران: النقلي والعقلي الاجتهادي» ومثال لذلك: ” 
58 لم يرد عن النبي يل تفسير من جهة اللغة إلا قليلاً جداً: 1 
- التفسير النبوي: ما نص فيه النبي بيه على التفسير صراحة» وما عدا 
ذلك كيو ف ا ` 1٤‏ 
- الاستشكال الوارد من الصحابة على آية: #الذي أمنوا ولم يلبسوا 
إيمانهم بظلم» [الأنعام: 87] كان في مكة: 0 ٠‏ 10 
- الصحابة كانوا يتأولون 2 فإذا أشكل عليهم شيء سألوا 
رسول الله کل : 10 
- للسلف فى التفسير اللغوي طريقان: الأول: أسلوب التفسير اللفظي» 
والثاني : ات الوجوه والنظائر: 382 
- نقد مصطلح الأشباه: ۸۹ 
- مصطلح الوجوه: المعاني المختلفة للفظة القرآنية في مواضعها من 
القران» والنظائر: ۹٤‏ 


- مصطلح النظائر : المواضع القرآنية المتعددة للوجه الواحد التي اتفقت في معنى 
اللفظ» فيكون معنى اللفظ فى هذه الآية نظير معنى اللفظ فى الآية الأخرى : ۹٤‏ 
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- كانت بداية الكتابة في هذا العلم على يد مفسري أتباع التابعين : ۹٤‏ 
- لا بد من وجود علاقة بين الوجوه التي يذكرها أهل هذا العلم» وأصل 

اللفظ في اللغةء أو المعنى المشتهر من اللفظ الذي يحكونه في الوجوه: ‏ 45 
- كليات الألفاظ القرآنية: ما يصدر به المفسرون تفسيرهم للفظ بقولهم؛ 


كل ما فى القرآن من كذا فهو كذا: 1۳ 
- الكليات نوعان: كلية منخرمة» وهذه توافق مصطلح الوجوه والنظائر» 

وكلية تامّة: 1۳ 
5 يوجد علم الوجوه والنظائر عند اللغويين منثورا في كتبهمء ولم يكن لهم 

فيه كتاب خاص به : ١‏ 
- اللغويون لم يستفيدوا مما كتبه أتباع التابعين في الوجوه والنظائر : ۱۷۳ 
- كتب الوجوه والنظائر لا تعتمد على شواهد العربية» بل تأخذ المعنى من 

السياق: :17 
- ظهر ربط الوجوه بالأصل اللغوي عند ابن قتيبة» ثمّ برز ظاهراً عند ابن 

الجوزي في كتابه نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائر: 7 

الاستشهاد بالشعر 

- أمثلة لاستشهادات السلف بالشعر: 73 
- أمثلة لاستشهادات اللغويين : ۱۳۱ 
- حكم الاستشهاد بالشعر: 10۸ 
- الإمام أحمد لا يعجبه الاستشهاد بالشعر للقرآن» وبيان ذلك: ل 
- صور الاستفادة من الشاهد الشعري : 1۳ 


١ -‏ - أن يورد المستشهد الشعر الذي ورد فيه لفظ القرآن مكتفياً منه بهذا الورود: ٠١١‏ 
- ۲- أن يكون في سياق الشاهد الشعري ما يُبِينُ عن معنى اللفظ 


المستشهّدٍ به في الشعر: 3 
- تنبيه: لا يلزم أن يكون لكل لفظ قرآني شاهد شعري؛ لأن القرآن حجة 

عربية بذاته» فهو يحتج به ولا يحتجٌ له: 5ك 
- قد يكون الاستشهاد بالشعر لإثبات صحة التفسير الذي فسر به المفسر:  ١١۷‏ 
- استفادة اللغويين من الشعر في بيان الأساليب القرآنية : ۱۷۰ 


- اللغويون: المشتغلون بجمع ألفاظ العرب ومعرفة دلالاتها واشتقاقها 
وتصريفهاء ومعرفة أساليبها فى الخطاب» والاستدلال لذلك بلغة العرب 


من شعر أو نثر: م١١‏ 
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- والنحويون: المعتنون بمعرفة ما يطرأ على اللفظ من تغيرات إعرابية: 1۸ 
- مصطلح اللغوي لم يُطلق على أعلام جيل الصحابة والتابعين: ۹ 


- أوائل اللغويين عاصروا مفسري السلف: 11۲ 
- مشاركة اللغويين فى التفسير نوعان: 11۳ 


5 مشاركة غير مبياشرة» وذلك في كتبهم اللغوية التي جاءت على سبيل 
الموضوعات» أو المعاجم التي رتبت على الحروف: ۱۱٤‏ 


- مشاركة مباشرة» وذلك في الكتابة في معاني القرآن وغريب القرآن: يفن 

- ذكر بعض كتب اللغويين في معاني القرآن وغريبه حتى نهاية القرن 
الثالث: 1۲۳ 

- مما تميزت به كتاباتهم: كثرة المباحث الصرفية» والنحوية» وكثرة 
الاستشهاد بلغة العرب» وبيان الأساليب العربية الواردة في القرآن: ۱۲۸ 


- التفسير على المعنى عند اللغويين: 1۳o‏ 
أسلوب التفسير اللفظي عند اللغويين: ۱۳۸ 
- المسألة الأولى: في سبق السلف في التفسير: ١‏ 
- التفسير علج مستقل منذ عهد الصحابة : ٤۳‏ 
ل جمهرة أعلام المفسرين من السلف: 
- بعض كتب التفسير التي كتبها السلف: ١‏ 
- السلف سبقوا اللغويين في التفسير تعلّماً وتعليماً وتدويناً» وسبقوهم في 
التفسير اللغوي لأنه جزء من علم التفسير» وكانت تفاسيرهم متيسرة للغويين: ١58‏ 
- المسألة الثانية: تفسير السلف كان شاملاً للقرآن» ومعتمداً على عموم 
مصادر التفسير من سن ولغة وأسباب نزول وأحوال من نزل فيهم 


الخطاب» والمصطلحات الشرعية» وغيرها: ۱۹ 
- غلب على تفسير اللغويين الجانب اللغوي : ۱4۹ 
- سبق النظر اللغوي أوقع بعض اللغويين في تفسيرات تعتمد على معنى 

قليل أو شاذء مثال ذلك: ۹ 
المسألة الثالئة: فى اعتماد اللغة: ١6‏ 
58 اللغة حجة في التفسير عند السلف: ١6‏ 
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- أتباع التابعين كانوا في عصر أوائل اللغويين» وأقل أحوالهم أنهم نقلة 


للغة كاللغويين» وهم ثقات في نقلهم : ۱١۱‏ 
- المسألة السادسة: التفسير اللغوي بين البصرة والكوفة: يفن 
- كتب التفسير اللغوي عند اللغويين ظهرت في هاتين المدينتين: يفن 
- من أسباب ذلك التنافس العلمي بين علماء هاتين القريتين: ۷¥ 

مصادر التفسير اللغوي 
- المصدر الأول: كتب التفسير ۱A۳‏ 
- كتب التفسيرء وأمثلة لمن كتبه فى القرون الثلاثة: ۱۸۳ 
ولا مير الطبري* ْ 10 


- الطبري أملى كتابه جامع البيان عن تأويل آي القرآن» ت قرىء عليه : ۱۸0 
- وجوه تأويل القرآن عند الطبري: ما استأثر الله بعلمه» وما خص الله به 

نبيه مل وما يعلم من جهة اللغة: ۸0 
- ضابط التفسير باللغة عند ابن جرير : أن لا يخرج المفسر بها عن تفسيرات السلف: ١85‏ 
- كان يرد أقوال اللغويين المعاصرين لأتباع التابعين إذا خالفت تفسيراتهم. 


0 يمكن أن يخرج من تفسير الطبري كتاب في غريب القرآن» أي تنسير 
مفردات القرآن : ۸۸ 
- صور التفسير اللغوي عند الطبري : ۱۸۹ 
- من الظواهر البارزة في التفسير اللغوي عند الطبري: الاستشهاد بتفسير 
السلف لغويًا : 14 
- ومن الظواهر البارزة في التفسير اللغوي عند الطبري: قبول المحتملات 
اللغوية الواردة عن السلف» مثال لذلك: ۱۹۸ 
0 وإذا ورد محتمل لغوي عن اللغويين لم يقل به السلف فهو مردود عنده» 
- من الظواهر البارزة في التفسير اللغوي عند الطبري: استعمال اللغة في 
الترجيح : لملا 
بع E‏ بير ل ۲۰۹ 


- ألف الرماني كتابه: الجامع لعلم القرآن» وقد ظهرت في الصبغة اللغوية 
والنحوية والاعتزالية : ك5 
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مخطوط تفسير جزء عَم المنسوب للرماني في دار الكتب المصرية ليس له: 
من مميزات تفسيره: كثرة استخدام أسلوب السؤال والجواب: 
ومنها: ذكر المناسبات بين بعض الايات : 
ومنها: تذييله لكل آية بما تتضمنه من حُككُمٍ أو أدب أو عقيدة: 
ومنها: كثرة ذكره للفروق اللغوية بين بين المفرّدات: 
ومنها: حرصه على بيان أصل معنى اللفظ لكثير من المفردات: 
ومنها: أنه و چا لأقوال المعتّزلة: لأنه معتزليٌ : 
صور التفسير اللغوي عند الرماني : 
أثر المعتقد الاعتزالي على التفسير اللغوي عند الرماني 
ثالثاً: تفسير ابن عطية: المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز: 
ذكر ابن عطية لمنهجه في تفسيره: 
مما تميز به ابن عطية في التفسير اللغوي أنه يبين ما لا يطابق المعنى 
اللغوي من تفاسير السلف ويذكر وجهة قائلها: 
أثر المعتقد الأشعري عند ابن عطية على تفسيره اللغوي: 
بعض المسائل الاعتقادية التى ذكرها: 
قاعدة التأويل عند ابن E‏ التأويل لا يضطر إليه إلا في ألفاظ 
النبي ية وفي كتاب اللهء وأما في عبارة مفسر فلا: 
لا يوجد ضابط صحيح لما يُأوّل وما لا يُأوّل عند ابن عطية: 
اعتماد الفلاسفة الذين عاشوا في ظل الإسلام على مبدأ التأويل الذي 
يسلكه ابن عطية وغيره» ومثال لذلك: 
قد يورد أقوال المعتّزلة ولا يردٌّها: 
تشنيع ابن عرفة المالكي الأشعري على ابن عطية الأشعري فيما يتعلق بالاعتقاد : 
أمثلة لأخطاء ابن عطية في التفسير اللغوي المعتمد على معتقده الأشعري : 
مشلكة الاعتقاد» ثم الاستدلال عند ابن عطية: 

المصدر الثاني: كتب معاني القرآن 
كتب معاني القرآن من أوائل كتب اللغويين في مشاركتهم المباشرة في 
تفسير القرآن: 
من استقراء كتب اللغويين وتراجمهم يظهر أن علم النحو سبق علم 
اللغة» وأن أهل البصرة سبقوا بهما أهل الكوفة» وأن كتبهم في معاني 
القرآن وغريبه ظهرت في عهد أتباع التابعين: 
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- المراد بالمعاني في اللغة والاصطلاح وتتبّع بعض موارد هذا اللفظ في 
كتب معاني القرآن : 

- معاني القرآن: بحث لغوي في تفسير القرآن: 

- عند اللغويين: المفسرون يؤخذ عنهم ما سبيله النقل لا اللغة: 

- التخصص العلمي طغى على بحوث اللغويين اللغوية في القرآن: ‏ 54”ء 

- وكان من آثار ذلك أن اعترضوا على أقوال السلف التفسيرية أو لم 
يعتبروها ومن أمثلة ذلك: 

-١ -‏ أعرض الفراء عن قول ابن عباس في معنى «استوى» من قوله 
تعالى: طثمّ استوى إلى السماء: 1 

- ۲ - تبع الفراء شيخه الكسائي ورد تفسير السلف في أن معنى «ييأس»: 
يعلم في قوله تعالى: #أفلم ييأس الذين آمنوا)؛ لأنه لم يجدها في 
العربية على ما قالوه: 

- معانى القرآن: البيان اللغوي لألفاظ وأساليب العربية الواردة فى القرآن» 
وأغلة لذلك: ١‏ 

- كان للتخصص العلمی للغويين أثرٌ فى بروز كتب معانى القرآن» كما كان 
للساقة الغلمة ين البصريين والكوفين أنه كتلكة ٠‏ 

ف ولا كتاب معاني القرآن للفراء: 

- أملى الفراء كتابه معاني القرآن من حفظه مدة سنتين: 

- صدر كتابه بقوله: تفسير مشكل إعراب القرآن ومعانيه: 

- الفراء يكاد يكون تأليفه مقصوداً به إبراز مذهب الكوفى فى النحو؛ لأن 
جل كتابه في هذا العلم: 0 

- كان من أثر الاهتمام بهذا المصدر وإغفال غيره= الوقوع في بعض 
المخالفات التفسيرية للوارد عن السلف» وأمثلة ذلك : 

- تفسيره قوله تعالى: #تقيكم الحر» على أسلوب الحذف» وقد رد عليه ذلك 
شيخ الإسلام ابن تيمية» ونقد مسلكه في تفسير القرآن بمجرد العربية : 

- تجويزه في تفسير قوله تعالى: #لمن خاف مقام ربه جنتان» أن تكون 
جنة واحدة» وقد شتع ابن قتيبة وغيره عليه في هذا التفسير؛ لاعتماده 
على مجرد العربية ومخالفة ظاهر القرآن: 

- عدم اعتماده على الوارد من تفسير السلف في معنى #فصرهن إليك# : 
قطعهنَّ» ودعواه أن تفسيرهم جاء على أسلوب إبدال حرف مكان حرف : 
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صور التفسير اللغوي عند الفراء: 

قد يرد في كتب التراجم نسب عالم إلى بدعة» وعند التحقيق يظهر أنه 
بريء منهاء ومثال ذلك عكرمة مولى ابن عباس: 

نسب المرزبانيُ وياقوثُ الفراء إلى الاعتزال: 

هذه التهمة لم تنشأ من فراغ» وقد جالس المأمون: 

الجاحظ يبين أن الفراء لم يكن له طبع في تعلم علم الكلام: 

الفراء جالس بشر المريسي ولم يستفد أحدهم من الآخر: 

أدلة من كتاب معاني القرآن تدل على براءته من مذهب الاعتزال: 

ثانياً: كتاب معاني القرآن للأخفش: 

ألف الأخفش كتابه قبل الكسائي والفراء: 

كتاب الأخفش في معاني القرآن كتاب نحو وإعراب: 

الف الأخفش كتاباً في غريب القرآن معتمداً على مجاز القرآن لأبي عبيدة: 
صور التفسير اللغوي عند الأخفش: 

أثر المعتقد المعتزلي على التفسير اللغوي عند الأخفش: 

الأخفش كان قدريّاء من أعلم الناس بالكلام: 

تأويله لمعنى النظر لوجه الله : 

تأويله لصفة اليد الإلهية: 

ثالثاً: معاني القرآن وإعرابه للزجاج: 

أملى الزجاج كتابه في شهر صفر عام 2586 وانتهى منه في شهر ربيع 
الأول من عام 5 

كتابه يتضمن علم إعراب وعلم المعاني» والإعراب أكثر في كتابه: 

صور التفسير اللغوي عن الزجاج: 

أثر المعتقد السلفي على التفسير اللغوي عند الزجاج: 

أبو إسحاق الزجاج يروي كتاب التفسير للإمام أحمد بسنده عن شيخه 
عبد الله بن أحمد بن حنبل. وهذا يقطع بوجود هذا المَدَوّنٍ للإمام أحمد» وقد 
شكّك في وجوده الذهبي في سير أعلام النبلاء (۱۱: ۳۲۸ ۴۲۹): 

هل كان الزجاج معتزليًا كما يزعم أبو حيان الأندلسي؟! 

المواضع التي تكلم فيها عن بعض المعتقدات التي للمعتّزلة فيها رأي 
مخالف لأهل السنة كان يخالفهم بهاء ويثبت ما يثبته أهل السنة» ومن 
أمثلته إثبات رؤية الباري وكلامه» وتجلّيه للجبل» وغيرها: 
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المصدر الثالث: كتب غريب القرآن 

- الغريب فى اللغة: 

- الغريب في الاصطلاح: تفسير مفردات القرآن: 

- كتب غريب القرآن جزء من كتب معاني القرآن: 

- أول من كتب في غريب القرآن: 

کے عا قيس الاين ائ ف “الات : 

- مسائل نافع بن الأزرق وردت من طرق غير مرضية: 

- أسانيد مسائل نافع» وبيان حالها: 

- مسائل نافع بن الأزرق وردت في بعض كتب الأدب والحديث» ولم ترد 
في كتب اللغة والتفسير مع أنها ألصق بهما: 

- ابتدأ التأليف في علم غريب القرآن في النصف الثاني من القرن الثاني: 

- ذكر لزيد بن علي» ولأبان بن تغلب وغيرهم مؤلفات في غريب القرآن: 

- أول كتاب مطبوع من كتب غريب القرآن: مجاز القرآن لأبي عبيدة: 

- ذكر بعض من نقد أبي عبيدة ومن أفاد منه: 

- أغلب النقول المتعلقة بتفسير القرآن عن أبى عبيدة من كتابه مجاز القرآن: 

- المجاز عند أبى عبيدة: ما يجوز فى الوت من التعبير عن الألفاظ 
والأساليب» وسن الجا الاسطلاي: 

- فى تأليف أبى عبيدة لمجاز القرآن سببان: الأول: أن يثبت عربية القرآنء 
وأنه لا مدخل لتفسيره بما يسمى بالمعرب. 

- والثاني حاجة أهل زمانه لمعرفة ما يغمض من معاني مفرداته: 

- نقد قصةٍ تُذكرٌ في كتب التراجم فيها سبب تاليف أبي عبيدة لمجاز 
القرآن» وأن سببها سؤال السائل عن التشبيه بما لا يعرف في قوله 
تعالى: #طلعها كأنه رؤوس الشياطين#: 

- المنهج اللغوي الذي سلكه أبو عبيدة في مجازه كان عرضة للنقد: 

- كان هذا المنهج اللغوي البحت سبباً في وقوعه في مخالفة الصواب أو 
تفسير السلف: 

- قوله بالزيادة فى القرآن فى مواطن لا تحتمل ذلك: 

- اعتراضه فلن ار اسلف للمتكأ بأنه الأترج» وجعله ذلك التفسيرٌ من 
أبطل باطل على وجه الأرض: 

- الفقهاء أعلم بالتأويل من أبي عبيدة: 
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- بسب أبو عبيدة إلى الخوارج وإلى المعتزلة: ov‏ 
- لم يظهر في كتابه أثر هذين المعتقدين اللذين تسب إليهما: ۳0۸ 
ی انو خا ا اي عبيدة» الخشنئ يبرئان أبا عبيدة من تهمة الاعتزال:  ٠٥۸‏ 
- فسر الاستواء بالعلوء وهذا هو مذهب السلف» وبخلافه مذهب المعتزلة 


الذي يحرف المعنى إلى الاستيلاء: ۳0۹ 
- خطأ أبي عبيدة في تفسير الصّور أنه جمع صورة: 8 
- كتاب غريب القرآن لابن قتيبة يتمُمُ كتاب تأويل مشكل القرآن: 1۳ 
- مصادر ابن قتيبة كما ذكرها: كتب المفسرين واللغويين: ينض 
- ابن قتيبة ينص على الاختيار من الأقاويل ما هو أولى بتفسير اللفظ : 1 
- اعتمد في نقل معاني اللغة في كتاب أبي عبيدة والفراء: ٤‏ 
- تميز ابن قتيبة بإدخال تفسير السلف فى بيان غريب القرآن : ۳4 
- وتميز باعتنائه ببيان أصل اللفظ في اللغة: ۷۰ 
- وتميز بكثرة الشواهد الشعرية على تفسير الألفاظ : ۳۷۱ 
- ابن قتيبة سلفي المعتقد: Vr‏ 
- تقريره لعقيدة السلف والرد على المخالفين» وأمثلة لذلك: Vr‏ 


- رتب ابن عزيز كتابه في غريب القرآن على حروف المعجمء ويذكر 
الألفاظ في كل حرف على ترتيب السورء ويجعل المفتوح قبل 
المضموم» والمكسور بعد المضموم» ولم يراع أصل اللفظ في الترتيب 


بل اعتبر الزوائد في الترتيب: YY‏ 
- اعتمد ابن عزيز على أبي عبيد والفراء وإن لم يصرح بأسمائهم : A‏ 
- اعتناء ابن عزيز ببعض الوجوه والنظائر : ۳۷۸ 
- كان حظ الاستشهاد بالشعر في كتاب ابن عزيز قليلاً جداً: ۳۸۱ 


- كتب غريب القرآن سارت على أسلوبين في الترتيب: الكتابة على ترتيب 
حروف المعجمء أو الكتابة على ترتيب السو AY‏ 
- الترتيب على الحروف أنفع لجمع الألفاظ المتفقة في مادة واحدة» 
كالصّلب والصّلب والأصلاب: A‏ 
5 بقن العلماة قصد جم قريب الحديت وقريب: القران في مؤلف واتحد+ A0‏ 
- غالب من دون بعد جيل اللغويين الأوائل لم يأت بجديد فيما يتعلق بدلالة الألفاظ : ٠۸١‏ 
- لم يسلم غالب المتأخرين من تأثير بعض المعتقدات المخالفة لمنهج 
السلف» فأثر ذلك على تفسيراتهم اللغوية : A0‏ 
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المصدر الرابع: كتب معاجم اللغة 
- شككك النضر بن شميل» وأبو حاتم والقالي؛ والرُبيدي. والأزهري في 
كتابة الخليل لكتاب العين» وجعلوه من تأليف الليث: ۳4۰ 
- كتاب العين فيه إبداع يناسب عقل الخليل : 
- أدخل الليث على الكتاب بعض التعليقات والنقولات عن غير الخليل : 14۰ 


- دخلت على الكتاب نقولات قليلة متأخرة عن عصر الليث: ۳۹۱ 
- صور التفسير اللغوي فى كتاب العين: ۳4۲ 
- أملى ابن دريد كتاب الخ ثلاث مرات : ۳4۷ 
- ابن دريد بصري المذهب» ومع تاره في الوفاة لم ينقل عن الكوفيين 
المتقدمين كالكسائي والفراء: ۳4۷ 


- نفطويه الكوفي لم يرض عن ابن دريد» ولعله لسبب اختلاف المدارس: ۳۹۷ 
- الأزهري تبع شيخه نفطويه ونقد ابن دريد نقداً جافياً» حتى وسمه بافتعال 
اللغة: ۳4¥ 
- من المميزات التى ظهرت فى كتاب ابن دريد: اعتناؤه باشتقاق الأسماءء 
وبالمعوب: وبکر يعض لغات اليمن» وكثرة ذكره لجملة «والله أعلم» في 


كتابه» وكثرة نسبه للتفسير الذي ينقله» مما ينم عن ورع: ۳۹۸ 
- كان ابن دريد متحرزاً في نقل التفسير» وكثيراً ما ينسب التفسير لغيره» 

كقوله: «كذا فشر في التتزيل» أو غيرها من العبارات: ٤‏ 
- يظهر أنه استفاد منهج التورع في التفسير من شيخه أبي حاتم وقد يكون 

أبو حاتم استفاده من شيخه الأصمعي : ۷ 
- ألف الأزهري كتابه: «تهذيب اللغة» بعد بلوغه السبعين: ۰ 


- يتميز كتابه بكثرة المواد اللغويةء وكثرة نقوله عن 'علماء اللغة من البصرة 
والكوفة: 3D‏ 
كان بيان معاني القرآن مقصداً للأزهري في كتابه: ۰ 
- أثر المعتقد الاي على التفسير اللغوي عند الأزهري : ۲ 
المصدر الخامس: كتب أخرى 
- العلوم الإسلامية مترابطة في البحث» وعلماء كل فن يحتاجون إلى علوم 
الفن الآخر: ۲ 
- ابن هشام في اختصاره لسيرة ابن إسحاق اعتنى بتفسير ألفاظ القرآن : ۲ 
- استفاد ابن هشام في اللغة من شيوخه البصريين : r‏ 
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استفاد فى الشواهد من كتاب مجاز القرآن: 

البعث: اللري في كب غريب الحديث سائل لمعاجم اللثة: 

كان النقل عن السلف واللغويين ظاهراً في كتب غريب الحديث: 
الاحتجاج للقراءة: تخريج ما جاء من ألفاظ القرآن على كلام العرب: 

لو جمعت شروح ألفاظ الأشعار لكونت معجماً كبيراً مهمًا: 

ألفاظ القرآن على قسمين: قسم ليس له إلا معنى واحد» وقسم له أكثر 
من معلى : 

الاختلاف بسبب الاشتراك اللغوي وأمثلته: 

الاختلاف بسبب التضاد فى دلالة اللفظ وأمثلته: 

الاختلاف يسبب مخالفة المعتى الأشهر فى اللفظء وأمثلته: 

الأختلاف بسبب أصل اللفظ واشتقاقه: ٠‏ 

الاختلاف بسبب المعنى القريب المتبادر للذهن والمعنى البعيد للفظ› 
وأمثلته : 

أثر التفسير اللغوي في انحراف المفسرين: 

رصد ظاهرة الانحراف في الأمة: 

من أسباب ظهور البدع: ش 

١‏ دخول بعض الكفار في الإسلام ظاهراً والكيد له في الباطن. 
مصطلح الزندقة» وحاجته إلى دراسة تحرر ما فيه من الغموض: 

الزنادقة قسمان: أصحاب شهوات» وأصحاب شبهات: 

ابن الراوندي من أشهر الزنادقة الذين طعنوا في الإسلام: 

۲ - ترجمة آثار الأمم السابقة : 

اعتمد بعض المنتسبين للإسلام على العقل المجرد في ردٌ شُبّهِ الزنادقةء 
فوقعوا في مخالفات كثيرة: 

وقوع بعض الأخطاء الغريبة من مجاهد» وذلك في تفسير مسخ بني 
إسرائيل قردة وتأويل النظر وتفسير الموازين: 

من أسباب الانحراف في التفسير: اعتماد العقل في الاعتقاد 
والاستدلال» واعتماد اللغة مجردة عن غيرها من المصادر» والبعد عن 
تفسير السلف وعدم الأخذ به: 

اعتماد ما يحتمله اللفظ المجرد عن سائر ما يبين معناه كان سلوكاً لبعض 
اللغويين في تفاسيرهم» وكذا كان منهجاً عاماً للمبتدعة في التفسير: 
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- أدخل بعض اللغويون بسبب اعتمادهم على مجرد اللغة أقوالاً مخالفةً 
لتفسير السلف وفيها نظرء وكذا أدخلوا أقوالاً شاذةً في التفسيرء وذكر 


أمثلة لذلك : o1۳‏ 
- اللغة تابعة للمعتقد عند أهل البدع» فهم يعتقدون» ثم يبحثون في سعة 
العربية عن ما يدعم بدعتهم» وذكر مثال لذلك من كتب المعتزلة: 01۷ 
- ابن جني يرى في سعة العربية ما يصحح معتقده المعتزلي» وذكرٌ مثال 
لذلك عنده: 01۸ 
- الأصل عند أهل البدع ما تقرر عندهم من بدعهمء وإذا خالفتهم اللغة 
ردُوهاء ومثال ذلك: 0١‏ 


- ظهر اتحراف المبتذغة في التقسر اللغري في فلاثة أمورة ‏ فيما يتعلق بالله 
تعالى وصفاته» وفي بعض الغيبيات من أمور الآخرة أو إحساس 


الجمادات». وفيما يتعلق بعصمة الأنبياء: o0‏ 
- استخدموا اللغة آلة لإثبات بدعتهم»ء وكان ذلك في دلالة الألفاظ› 
وأساليب الخطاب» ودلالة الصيغ : o0‏ 


- كان لدلالة اللفظ في تحريفاتهم ثلاث مراتب: 
- إذا كان له أكثر من مدلول اختاروا ما يناسب رأيهم العقدي. كتأويل 


صفة اليد الإلهية بالقدرة أو النعمة: o٦‏ 
- وإذا كان له مشابه في الرسم - كعُرّى وعْوِيَ ‏ حرفوا النص إليه» وتركوا 
دلالة اللفظ الذي جاء فى القرآن: oY‏ 


- وإذا لم يمكن لهم ذلك سبيل ابتدعوا معنى جديداً ومصطلحاً حادثاًء 
كتفسير استوى بأنه استولى» وهذا مما لا يعرف فى لغة العرب بل هو 


معنى حادث: oV‏ 
- من أشهر الأساليب العربية التى استخدمها المبتدعة = أسلوب الحذف» 

وذكر مثال لذلك: 1 o۲‏ 
- أمثلة لتحريفاتهم في دلالة الصيغ. كصيغة «أفعل»» وصيغة «قُعُل): 00٠‏ 


قواعد في التفسير اللغوي 
- القاعدة الأولى: كل تفسير لغوي وارد عن السلف يحكم بعربيته» وهو 
مقدم على قول اللغويين : 01۰ 
- تعليق مهم للأستاذ المحقق محمود شاكر في صحة بيان ألفاظ اللغة 
بالاثار الضعيفة : 0۰ 
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- الصحابة والتابعون كانوا في عصر الاحتجاج اللغوي : 0۱ 
- أتباع التابعين كانوا معاصرين للطبقة الأولى من اللغويين» وأقل أحوالهم 
أن يكونوا في تفسيراتهم اللغوية نقلة للغة كاللغويين: 5١‏ 
- ما ورد عن السلف من التفسير فإنه جار على لغة العرب» وهو حجة 
يحتكم إليه» ولا يصح رده ولا الاعتراض عليه من جهة اللغة: 5 
- اللغويون لم يعرفوا دلالة بعض الألفاظ إلا من جهة مفسري السلف. 
كلفظ التّفثْ: 2_5 
- نصوص بعض العلماء في الاحتجاج بقول الصحابي في اللغة: قول 
الطبري وابن العربي وابن حجر: 0_3 
- ما ركه بعض اللغويين من تفسيرات لغوية للسلف غير صحيح ولا يعتدٌ 
بهذا الاعتراض» وذكر أمثلة لذلك: 0۷۱ 
- اللغويون لم يستفيدوا من تفسير السلف في بيان معاني المفردات في 
اللغة: 0۷٦‏ 
- اللغويون يجعلون مفسري السلف صنفاً مقابلاً لهم: 528 
- غالب ما ينسبه اللغويون لمفسري السلف هو مما لا يؤخذ من طريق 
اللغة» بل هو مما يكون من طريق النقل: 04 
- بحث المفسرين أوسع من بحث اللغويين في القرآن: 04 
- تقل رواية تفسير السلف في كتب اللغة؛ لأنهم لم يعتمدوها في 
الاحتجاج» وتطبيق هذا على كتاب لسان العرب: امه 
- تطبيق طريقة التعامل مع أقوال السلف التفسيرية بمثال في تفسير لفظ 
«الحَمَّدَّة؛ : oA‏ 
- القاعدة الثانية: إذا ورد أكثر من معنى لغوي صحيح 'تحتمله الآية بلا 
تضاد» جاز جمل الاية بها: 61١‏ 
- ترجع هذه القاعدة إلى موضوع أسباب الاختلاف وأنواعه: 61١‏ 


- الاختلاف قسمان: ما يرجع إلى معنى واحدء وما يرجع إلى أكثر من معنى: ٥۹٩۱‏ 
- ما يرجع إلى معنى واحد قد يكون بذكر أمثلة للمعنى العام وقد يكون 
بالتعبير عن المعنى بألفاظ متقارية: 04۲ 
- وما يرجع إلى أكثر من معنی ؛ قد يكون فيها تضادء وقد لا يكون فيها تضاد: ‏ 044 
- أقوال العلماء فى تقرير قاعدة قبول الأوجه التفسيرية التى يحتملها النص 
بلا تضاد: 1 04۷ 
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- الأصل أن تقبل المحتملات اللغوية الواردة عن السلف» وذكر مثال 
لذلك من تفسير الطبري: 6 
- تقديم أحد المحتملات من باب القول الأولى ليس مخالفاً لهذه القاعدة؛ 
لأنّ ليس فيه إبطالاً للقول المرجوح: 1۹ 
للمحتملات اللغوية الواردة عن غير السلف ضوابط في قبولهاء وهي : 51١‏ 
-١‏ أن لا تُناقضٌ ما جاءَ عن السّلفِ. 
لانت أن aE‏ يد موسا 
- #- أن تحتمل الآيةٌ المعنى في السياق. 
- أن لا يُقصَرَّ معنى الآية على هذا المحتمل دون غيره. 
هله الشنوابط تفا من رايط الغسير الإشاري عند ابن القيم والقاطبي: ١١ ٠‏ 
- مثال للضابط الأول: أن لا تناقض ما جاءَ عن السَّلفٍ فى تفسير بكاء 
الجداة الارن عل المصات» رف الف الهما على اة 1۳ 
- المراد بالشابط الثائى: أن يكو المعثى المُنَسَرَ به صجيحاً؛ أي فى 
اللغةه.فإذا لم برد نها وكاة مما اسععدث من المضظاات 
كمصطلحات الرافضة والصوفية والباطنية وغيرهم» أو كان من مصطلحات 
العلوم الأخرى؛ كمصطلحات الفلسفة وغيرهاء فإنه لا يقبل التفسير بهاء 
وذكر أمثلة لذلك: 1۷ 
- المراد بالضابط الرابع: أن لا يقصر معنى الآية على المحتمل الذي 
ذكره» فيقع بذلك في رد تفسير السلف» أو ردٌ ما يمكن أن تحتمله الآية 


من المعاني الصحيحة التي يذكرها غيره : ۲ 
8 ذكر مثال لذلك في تفسير ولا يحيطون بشيء من علمه)» وتفسير 
#بإذن الله» : ۷ 


- ذكر مثال لمحتمل لغوي لم يرد عن السلف» والتفسير به مقبول؛ لأنه 
تَمَّثْ فيه الضوابط» وهو تفسير لفظ #عرفها» من قوله تعالى: 
#ويدخلهم الجنة عرفها لهم#: 1۳۰ 
_ القاعدة الثالثة: لا يصح اعتماد اللغة دون غيرها من المصادر: r‏ 
- اعتماد اللغة فقط في التفسير يوقع في الخطأء إذا قد يكون التفسير مبنيًا 
على مصطلح شرعي» والقاعدة أنه إذا تعارضت الحقيقة الشرعية والحقيقة 
اللغوية» قدمت الحقيقة الشرعية؛ لأن الشارع معني ببيان الشرع لا يبيان 
اللغات : i:‏ 
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- من أمثلة ما وقع في مخالفة المصطلح الشرعي = مخالفة مصطلح الإيمان 


في الشرع» وتفسيره على المدلول اللغوي : Yo‏ 
- وقد يكون في الآية سبب نزول» ويكون تفسيرها على مجرد اللغة غير 

صحيح هناء وذكر مثال لذلك: 1۳A‏ 
- وقد يحمل الاعتماد على اللغة فقط إلى مخالفة تفسير السلف: :36 
- أبو حيان يرى أن العالم بالعربية يمكن أن يفهم القرآن بدون الرجوع إلى 

تفسير السلف: 554١‏ 
- أمين الخولى یری أنه يجوز للعربي كائناً من كان أن يفسر القرآن ويدرسه 

قوسا اناو نظريته في ذلك: 34 
- بنت الشاطئ تطبق نظرية أمين الخولي» ويظهر من تطبيقاتها ازدراء تفاسير 

السابقين : a‏ 
- قاعدة: ليس كل ما ورد في اللغة يلزم أن يكون وارداً في القرآن: £۷ 
_ أمثلة على هذه القاعدة: 14V‏ 


- القاعدة الرابعة: لا تعارض بين التفسير على المعنى والتفسير اللغوي : 1o۲‏ 
- الأقسام الثلاثة التي يدور عليها التفسير: على اللفظء وعلى القياس» 


وعلى المعنى : 10۲ 
- التفسيرات الإشارية من باب القياس» وقد تكون صحيحة معتبرة» وقد 

تكون غير صحيحة على حسب صحة القياس فيها: 10 
- أمثلة لتفسير على الإشارة وتفسير على القياس عن الصحابة: > 


- المراد بالتفسير على المعنى» وذكر أنواعه التي يعمد إليها المفسر: التفسير 
باللازم» وبالمثال وبذكر الثزول وبيان المعنى الجملي» والدلالة السياقية للفظ: 500 


- هل يمكن معرفة التفسير اللفظي بواسطة التفسير على المعنى؟ 605 

- كيف يعرف الفرق بين التفسير على اللفظ والتفسير على المعنى في بعض 
الأمثلة التي يمكن أن يتنازعها الأمران؟ 605 

- ذكر مثال لتطبيق هذين السؤالين عليه: 505 


- لا بد من وجود ارتباط بين التفسير على المعنى والتفسير على اللفظ: T0۸‏ 
- أنه لا يلزم أن يكون التفسير على المعنى خارجاً عن حدٌّ البيان» وذكر مثال لذلك: ٠٥۹‏ 
- أمثلة للتفاسير التي جاءت على المعنى: 104 
- بعض العلل التي تدعو المفسرين لترك التفسير اللفظي بواسطة التفسير على 
المعنى : TY‏ 











Ve‏ المراجع والمصادر 

| - الإبانة عن أصول الديانةء لأبي الحسن الأشعري» تحقيق: حماد 
الأنصاري» نشر مركز الدعوة بالجامعة الإسلامية»ء طه. .٠٤١۹‏ 

۲ - الإبدال» لابن السكيت» تحقيق: حسين محمد محمد شرف الدين» نشر 
الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية» .٠۹۸‏ 

“ - الإتقان في علوم القرآنء لجلال الدين السيوطي» تحقيق: محمد أبو الفضل 
إبراهيم» نشر المكتبة العصرية» .١507‏ 

٤‏ د أحكام القرآنء لابن العربي» تحقيق: علي محمد البجاوي» نشر دار 
المعرفة. 

ه- أخبار النحوء لعبد الواحد بن عمر بن أبي هاشم» تحقيق: محمد أحمد 
الدالي» نشر الجفان والجابي» طاء 151. 

كع أا اجر الف اي ينيد ار ا سعد ا تير 
دار الاعتصامء طاء 1508. 

۷- الاختلاف فى اللفظ والرد على الجهمية والمشبهةء ابن قتيبة» علق عليه 
زاهد الكوثري» طاء دار الكتب العلمية؛ بيروت» 1١145٠86‏ -19868. 

م - الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقادء لأبي المعالي الجويني» 
تحقيق: أسعد تميم» نشر مؤسسة الكتب الثقافية» طا .٠٤٠٠١‏ 

.٠٤٠١٤ أساس البلاغة» للزمخشري» نشر دار بيروت»‎ - ٩ 

٠‏ - الأسس الخاسرة للقراءة المعاصرة» لمأمون الجويجاتي» نشر الجفان 
والجابي» ط35. 151. 

-١‏ الأسماء والصفات» لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي» نشر دار الكتب 
العلمية ببيروت.» طا .٠٤١١‏ 

١‏ - إشارة التعيين في تراجم النحاة واللغويين» عبد الباقي اليماني» تحقيق: عبد 


المجيد دياب » طا مركز الملك فيصل للبحوث» 115 . 
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الأشباه والنظائر في الألفاظ القرآنية» المنسوب لعبد الملك بن محمد 
الثعالبي» تحقيق: محمد المصري» نشر علم الكتب ببيروت ومكتبة المتنبي 
بالقاهرة» طا .٠٤١٤‏ 

الاشتقاق» لابن دريد» تحقيق : عبد السلام هارونء نشر مكتبة الخانجي› ط۳ . 

اشتقاق الأسماء» للأصمعي» تحقيق: رمضان عبد التواب» وصلاح الدين 
الهادي. نشر مكتبة الخانجي» .١11٠٠‏ 

اشتقاق أسماء الله الحسنى» لأبي القاسم الزجاجي» تحقيق عبد الحسين 
مبارك» نشر مؤسسة الرسالةء ط٣ .٠٤٠١١‏ 

الأشباه والنظائر في القرآن الكريم لمقاتل بن سليمان» تحقيق: عبد الله 
شحاته» نشر الهيئة المصرية العامة للكتاب» ط٣ .15١5‏ 

أشعار الشعراء الستة الجاهليين» للأعلم الشنتمري» تحقيق: محمد 
عبد المنعم خفاجي» نشر دار الجيل ببيروت» ط١اء‏ ؟7١15.‏ 

إصلاح الوجوه والنظائر في القرآن الكريم» للحسين بن محمد الدامغاني» 
نشر دار العلم للملايين» ط”2» ۱۹۸۰. 

الأصمعيات» للأصمعي» تحقيق: أحمد شاكر وعبد السلام هارون» نشر 
دار المعارف بمصرء طلاء 1497. 

الأضدادء للأصمعى» ضمن ثلاث كتب فى الأضداد» تحقيق أوغست 
هفنر» نشر دار الكتب العلمية ببيرت. ۰ 

الأضدادء لابن الأنباري» تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» نشر دائرة 
المطبوعات والنشر بالكويت» طا 19590. 

الأضدادء لأبي حاتم السجستاني» تحقيق: محمد عودة أبو جريء نشر 
مكتبة الثقافة الدينية» .١5١54‏ 

الأضداد» لابن السكيت» ضمن ثلاث كتب فى الأضدادء تحقيق أوغست 
سقغ و نش وار ااال ت ١‏ 

الأضدادء للصغانى» ضمن ثلاث كتب فى الأضدادء تحقيق أوغست هفنرء 
نشر دار الكتب العلمية ببيروت. 1 

الأضداد لقطرب» تحقيق: حنا حداد» نشر دار العلوم بالرياض» ط١ء‏ 
166. 

أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» لمحمد الأمين بن محمد المختارء 
نشر دار الإفتاء بالسعوديةق» .٠٤١١‏ 
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8 - الاعتصامء لأبي إسحاق إبراهيم الشاطبي» تحقيق: محمد رشيد رضاء نشر 
دار المعرفة ببيروت» ٠٤١١‏ 

4 - إعراب القراءات السبع وعللهاء للحسين بن أحمد بن خالويه» تحقيق: عبد 
الرحمن بن سليمان العثيمين» نشر مكتبة الخانجي بالقاهرة» طاء .٠٤١١‏ 

“٠‏ _ إعراب القرآنء للنحاس» تحقيق: زهير غازي زاهدء نشر عالم الكتب» 
طا 1506. 

١‏ - الإعلام» لخير الدين الزركليء ط” 

١‏ - الإقناع في القراءات السبعء لأحمد بن علي بن الباذش» تحقيق: 
عبد المجيد قطامش» نشر مركز البحث العلمي وإحياء التراث بجامعة أم 
القرى بمكةء» طا .١507‏ 

۳ - الإكسير في قواعد التفسيرء لسليمان بن عبد القوي» تحقيق: عبد القادر 
حسين» نشر مكتبة الأداب بمصر. 

5 _ الألفاظ المترادفة المتقاربة المعنى» للرماني» تحقيق: فتح الله صالح 
المصريء نشر در الوفاءء طا .٠٤١١‏ 

.٠١١١ الأماليء لأبي علي القالي» نشر دار الكتب العلمية» طاء‎ _ ٠ 

ل أمالي الشريف المرتضى (غرر الفوائد ودرر القلائد) > لعلي بن الحسين الموسوي» 
المعروف بالشريف المرتضىء نشر مكتبة البابي الحلبي» ط1اء .٠١۷۳‏ 

30 الأمالي في المشكلات القرآنية والحكم والأحاديث النبويةء لأبي القاسم 
الزجاجي» نشر دار الكتاب العربي» طا”3. 150. 

۸ _ الأمثالء لمؤرج السدوسي» تحقيق: رمضان عبد التواب» 00 النهضة 
العربية ببيروت» ۱۹۸۳ : 

4 - الأمثال» لأبي عبيد القاسم بن سلامء تحقيق: عبد المجيد قطامش . 

٠‏ - إنباء الغمر بأبناء العمرء للحافظ ابن حجر أحمد بن علي العسقلاني» نشر 
دائرة المعارف العثمانية بحيدر آبادء .٠١۸۷‏ 

١‏ - إنباه الرواة» لأبى الحسن على بن يوسف القفطى» تحقيق: محمد أبو 
الفضل إبراهيمء نشر دار الفكر العربي بالقاهرة» طا .٠٤١١‏ 

۲ - الإنباه على قبائل الرواةء لابن عبد البرء تحقيق: إبراهيم. الأبياري» نشر 
دار الكتاب العربي» طا ١106‏ 

۳ - الانتصار والرد على ابن الراوندي الملحد» لعبد الرحيم بن محمد الخياطء 


تحقيق: محمد حجازي» نشر دار الثقافة بالقاهرة. 
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الإنصاف فيما تضمنه الكشاف من الاعتزال» لأحمد بن المنير (بحاشية 
الكشاف) نشر دار المعرفة. 

إيضاح الوقف والابتداءء لابن الأنباري» تحقيق: محيي الدين رمضان» نشر 
مجمع اللغة العربية بدمشق» ط١اء‏ 1797. 

الإيمان» لابن منده» تحقيق: علي بن محمد الفقيهي» نشر مؤسسة الرسالةء 
طا .15١05‏ 

بحر العلوم» للسمرقندي» تحقيق: علي محمد معوض وآخرين» نشر مكتبة 
دار البازء طا .١51١‏ 

البحر المحيط في أصول الفقه» لبدر الدين محمد بن بهادر الزركشي» 
تحقيق جماعة ال الي نشر وزارة الأوقاف الكويتية» طكء NY‏ 
البحر المحيط فى التفسيرء لأبى حيان الأندلسىء تحقيق» عرفات حسونة» 
تر ال التجارية بك ` ٠‏ 

بدائع التفسير الجامع لتفسير الإمام ابن قيم الجوزية» جمعه: يسري السيد 
محمد» نشر دار ابن الجوزي»› طا .١15١5‏ 

بدائع الفوائدء لابن قيم الجوزية» نشر دار الكتاب العربي. 

البدر الطالع» للشوكاني» نشر دار المعرفة. 

البرهان في علوم القرآن» لبدر الدين الزركشي» تحقيق محمد أبو الفضل 
إبراهيم؛ نشر دار المعرفة ببيروت. 

البرهان فى معرفة عقائد الأديان» لأبى الفضل عباس بن منصور السكسكى 
الان تسقين: يسام على سلامة الممرش» فشر مكتبةالمتان بالا رون 
طا ١4‏ 15. 

بغية المرتاد في الرد على المتفلسفة والقرامطة والباطنية أهل الإلحاد من 
القائلين بالحلول والاتحادء لشيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق: موسى 
الدويش» نشر مكتبة العلوم والحكم بالمدينة النبوية» طا 1508. 

بغية الملتمس في تاريخ علماء الأندلس» للضبي» طبع بمطبعة روخس 
بمدينة مجریط» 1888. 

البلغة في تراجم أئمة اللغة» لمجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزآبادي» تحقيق 
محمد المصري» منشورات مركز المخطوطات والتراث بالكويت» طاء .٠٤١١۷‏ 
بيان إعجاز القرآن» للخطابى» ضمن ثلاث رسائل في إعجاز القرآن» 
تحقيق: محمد خلف الله 55 زغلول سلام» نشر دار المشارقة بمصر. 
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بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية» لأحمد بن تيمية» تحقيق : 
محمد بن عبد الرحمن القاسم. 

بيان مذهب الباطنية وبطلانه» لمحمد بن الحسن الديلمي» تحقيق: 
شتروطمان» نشر إدارة ترجمان السنة بلاهور. 

البيان والتبيين» لأبي عثمان عمرو بن بحر الجاحظ» تحقيق: عبد السلام 
هارون» نشر مكتبة الخانجي» طه. .٠٤٠١١‏ 

بيضة الديك» نقد لغوي لكتاب: الكتاب والقرآن» ليوسف الصيداوي» طبع 
المطبعة التعاونية. 

تاج العروس من جواهر القاموس» للزييدي» نشر دار الفكر. 

تاريخ بغداد. لاي بكر أحمد بن ثابت» الخطيب البغدادي» نشر دار 
الكتاب العربي سيروت . 

تاريخ التراث العربي» لفؤاد سزكين» منشورات جامعة الإمام» 1508. 
تاريخ دارياء للقاضي عبد الجبار الخولاني» تحقيق: سعيد الأفغاني» نشر: 
دار الفكر. 

تاريخ العلماء النحويين من البصريين والكوفيين وغيرهم» للقاضي التنوخي» 
تحقيق: عبد الفتاح الحلوء منشورات المجلس العلمي بجامعة الإمام 
محمد بن سعود» طا .۱٤١١‏ 

التاريخ الكبير» للبخاري نشر دار الباز. 

تاريخ مولد العلماء ووفياتهم» لمحمد بن عبد الله الربعي» تحقيق: محمد 
المصري» منشورات مركز المخطوطات والتراث والوثائق بالكويت» ط١‏ 
۰ 

تأويل مختلف الحديث» ابن قتيبة» تحقيق: عبد القادر عطاء نشر دار 
الكتب الإسلامية بالقاهرة» طا .٠٤١١‏ 

تأويل مشكل القرآن» لابن قتيبة» تحقيق: السيد أحمد صقر» نشر المكتبة 
العلمية.» ط"”. .٠٤١١‏ 

التبيان في أقسام القرآن لابن قيم الجوزية» صححه: طه يوسف شاهين» 
نشر دار الكتب العلمية ببيروت» .٠٤١١‏ 

التحبير في المعجم الكبيرء لأبي سعد عبد الكريم بن محمد السمعاني» 
تحقيق: منيرة ناجي سالمء مطبعة إرشاد ببغداد» ط۱ 1996. 

التحرير والتنويرء للطاهر بن عاشورء نشر الدار التونسية» .٠۹۸٤‏ 





المراجع والمصادر ن 042 





5 ٥ 
- ۷1 
- ۷ 


- ۸ 


- 


4١ 
- ۸۲ 


7م - 
4 


- 6 


- A٦ 


- AY 


- ۸۸ 


- ۹ 


۰ 


1١ 


تحفة الأحوذي» للمباركفوري» مطبعة المدني» ط۲» 1787. 

تذكرة الحفاظ» للذهبي» نشر دار إحياء التراث العربي ببيروت . 

التذكرة في القراءات» لطاهر بن غلبون» تحقيق: عبد الفتاح بحيري 
إبراهيم › نشر الزهراء للوعلام العربي بالقاهرة» ط5؟» .٠٤١١١‏ 

التسهيل لعلوم التنزيل» لمحمد بن أحمد بن جزي الكلبي» نشر دار الكتاب 
العربى» ط۲» 1797. 

القضاريك» تفسير القرآن مما اشتبهت أسماؤه وتصرفت معانيه» ليحيى بن 
سلام البصري» تحقيق: هند شلبي» الشركة التونسية. 

تصحيح الفصيح» لعبد الله بن جعفر بن درستويه؛ تحقيق: عبد الله 
الجبوري» مطبعة الإرشاد ببغداد» طاء هلا19. 

التعريفات» لعلي بن محمد الجرجاني» نشر مكتبة لبنان ببيروت» ۱۹۷۸. 
تغليق التعليق» لابن حجرء تحقيق: سعيد القزقي» نشر دار عمار» ط١اء‏ 
0 1 

تفسير آية الكرسي» لمحمد بن صالح بن عثيمين. 

تفسير أسماء الله الحسنى» لأبي إسحاق الزجاج» تحقيق: أحمد يوسف 
الدقاق» نشر دار المأمون للتراث» ط٤ء .٠٤١١‏ 

التفسير البياني للقرآن الكريم» لبنت الشاطئ» نشر دار المعارف» طا. 
تفسير ابن أبي حاتم (القسم الأول من سورة البقرة» تحقيق: أحمد 
الزهراني والقسم الأول من سورة آل عمران» تحقيق: حكمت بشير 
ياسين)» نشر مكتبة الدار بالمدينة» طا .١15١٠88‏ 

تفسير جزء عم (مخطوط)» منسوب للرماني» المكتبة التيمورية 2175/١(‏ 
۱ اج ۱۰۹7ھ( 

تفسير سفيان الثوري» تحقيق امتياز عرشي» نشر مكتبة عباس البازء ط١اء‏ 
۳ 

تفسير سورة الإخلاص» لابن تيمية» تحقيق: عبد العلي عبد الحميد حامدء 
الدار السلفية في بومباي الهندء ط۱ › ١958 ١5:05‏ 

تفسير عبد الرزاق الصنعاني» تحقيق: عبد المعطي قلعجي» نشر دار المعرفة 
بييروت» طا الك ٠‏ ْ 1 

تفسير غريب القرآن» لابن قتيبة» تحقيق: السيد أحمد صقرء نشر دار 


الكتب العلمية» .٠١۹۸‏ 
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4١‏ - تفسير غريب القرآن» لزيد بن علي» تحقيق: حسن محمد تقي الحكيم» نشر 
الدار العالمية» طاء .١5١7‏ 

۳ - تفسير القرآن» لأبي المظفر السمعاني» تحقيق: ياسر إبراهيم وغنيم عباس» 
نشر دار الوطن» طا .١518‏ 

8 - تفسير القرآن العظيمء لابن أبي حاتمء تحقيق: أسعد محمد الطيب» نشر 
مكتبة نزار البازء طاء .١517‏ 

٥‏ - تفسير القرآن العظيم» لابن كثيرء تحقيق: سامي السلامة» نشر دار طيبة» 
طكء .۱٤۱۸‏ 

7 التفسير الكبيرء للرازي» نشر المكتبة العلمية ببيروت» طاء .15١١‏ 

۷ - تفسير كتاب الله العزيزء لهود بن محكمء تحقيق: بالحاج سعيد شريفي» 
نشر دار الغرب الإسلامي» ط1اء ۱۹۹۰. 

4 - تفسير مجاهد بن جبر» تحقيق: محمد عبد السلام أبو النيل» نشر دار الكفر 
الإسلامي الحديثةء طا .15٠١‏ 

8 - التفسير: نشأته وتدرجه وتطورهء لأمين الخولي» نشر دار الكتاب اللبناني» 
طكء ۱۹۸۲. 

.١15١5 التفسير واتجاهاته بأفريقية» لوسيلة بلعيد بن حمدةء طا‎ ٠ 

١‏ التفسير والمفسرون» لمحمد حسين الذهبى» نشر مكتبة وهبة بالقاهرةء 
ط٤‏ 1504. ْ 

7 - تقريب التهذيب» لابن حجر تحقيق: صغير الباكستاني» نشر دار العاصمة 
بالرياقن» طا غ ْ 

7 - التكملة والذيل والصلةء للصغاني» تحقيق: إبراهيم الأبياري» مطبعة دار 
الكتب بالقاهرة» مصورة عن طبعة دار الكتب. 

64 - تلخيص البيان في مجازات القرآن» للشريف الرضي» نشر عالم الكتب» 
طكء 15:5. 

6 9 التمهيد لما في الموطأ من الأسانيدء لابن عبد البرء تحقيق جماعة من 
الباحثين» نشر وزارة الأوقاف المغربية» ط١.‏ 

١‏ - التنبيه والإيضاح عما وقع في الصحاح» لأبي محمد عبد الله بن بري» تحقيق: 
مصطفى حجازي» نشر الهيئة المصرية العامة للکتاب» ط۱ .198٠‏ 

۷ - التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع» لأبي الحسين محمد بن أحمد الملطي» 
٠‏ تحقيق : يمان سعد الدين المياديني» دار رمادي للنشرء ط١ .١15١5‏ 
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م١٠‏ - تهذیب تاریخ دمشق› لعبد القادر بدران» نشر دار المسيرة ببيروت» ط۲ 
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تهذيب التهذيب» لابن حجر العسقلاني» نشر دار المعارف. 

تهذيب الكمال في أسماء الرجال» لأبي الحجاج يوسف المزي» تحقيق: 
بشار عواد معروف» نشر مؤسسة الرسالة ط١اء‏ 1518. 

تهذيب اللغة» لأبي منصور الزهري تحقيق: عبد السلام هارون وآخرين» 
نشر الدار المصرية للتأليف والنشر. 

التيسير في قواعد علم التفسير» لمحمد بن سليمان الكافيجي» تحقيق: 
ناصر محمد المطرودي» نشر دار القلم بدمشق.» طا› .15٠١‏ 

تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» لعبد الرحمن ناصر السعدي» 
تحقيق: محمد زهري النجار 

الثقات» لمحمد بن حبان البستي» طبع بمطبعة مجلس دائرة المعارف 
العثمانية بالهندء» طا 1"97. 

ثلاث نصوص في الأضداد» جمع وتحقيق: محمد حسين آل ياسين» توزيع 
عالم الكتبء طاء 1517. 

ثمار القلوب في المضاف والمنسوب» لعبد الملك بن محمد الثعالبي» 
تحقيق: محمد أبو الفصل إبراهيم» نشر دار المعارف بالقاهرة. 

جامع الأصول» لابن الجزري» تحقيق: عبد القادر الأرناؤوط» نشر مكتبة 
الحلواني» .١79١‏ 

جامع بيان العلم وفضله» لابن عبد البرء نشر دار الفكر. 

جامع البيان عن تأويل آي القرآن» للطبري» نشر مكتبة البابي الحلبي» 
ط۳ ۱۳۸۸. 

جامع البيان عن تأويل آي القرآن» لمحمد بن جرير الطبري» تحقيق: 
محمود شاكر» نشر مكتبة المعارف» ط؟. 

جامع الرسائل» رسائل شيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق: محمد رشاد 
سالم» نشر دار المدني بجدة» طلا .15:٠86‏ 

جامع العلوم» الملقب بدستور العلماء» للأحمد نكري» طبع بمطبعة مجلس 
دائرة المعارف العثمانية بالهند» طظط؟) .٠٤١٤‏ 

الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» للخطيب البغدادي» تحقيق: محمود 
الطحان» نشر مكتبة المعارف بالرياض» .٠٤١١‏ 





بمو المراجع والمصادر 





6 2 الجامع لعلم القرآن (مخطوط/ الجزء العاشر)ء للرماني» مخطوط في معهد 
المخطوطات العربية بالقاهرة/ تفسير غير مفهرس م- eT!‏ رقم ۲ مكتبة 


طشقند ۳۱۳۷. 
٠°‏ - جذوة المقتبس» لأبي عبد الله محمد الحميدي» نشر الدار المصرية للتأليف 
والترجمة. 


7 - الجرح والتعديل» للحافظ عبد الرحمن بن محمد بن إدريس الرازي» طبع 
بمطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية بالهند» .٠١۷١‏ 

۷ _ الجزء فيه: تفسير يحيى بن اليمان ونافع ومسلم الزنجي وعطاء الخرساني» 
تحقيق: حكمت بشير ياسين» نشر مكتبة الدار بالمدينة النبوية» طا 
154 . 

6 _ جمهرة أشعار العرب في الجاهلية والإسلام» لأبي زيد محمد بن أبي 
الخطاب القرشى› تحقيق : الدكتور محمد على الهاشمى» طا ١٤١١‏ 
جامعة الإمام. 

۹ _ جمهرة اللغة. لابن دريد» تحقيق: رمزي مئير بعلبكي» نشر دار العلم 
للملايين» ط۱» ۱۹۷۸. 

١‏ _ الحجة للقراءات السبعة» لأبي علي الفارسي» تحقيق: بدر الدين قهوجى 
وبشير جويجاتي» نشر دار المأمون للتراث» طا 1404. 1 

١‏ - حلية الأولياء وطبقات الأصفياءء لای نعيم الأصفهاني» نشر دار الكتاب 
الكتاب العربي ببيروت» طا .٠٤٠١١‏ 


: حواشي ابن بري وابن ظفر على درة الغواص في أوهام الخواص» تحقيق‎ - ١ 
- ١41١ د. أحمد طه حسانين سلطان» ط:٠١» مطبعة الأمانة/ القاهرة»‎ 
.,.۰ 

۳ _ خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب» لعبد القادر بن عمر البغدادي, 
تحقيق : عبد السلام هارون» نشر مكتبة الخانجي» طا. 

٤‏ _ الخصائص» لابن جني» تحقيق: محمد على النجار» نشر الهيئة المصرية 
العافة لكاب ط۴ ١6١‏ 1 

٥‏ _ خلق أفعال العباد» للبخاري» تحقيق: بدر البدرء نشر الدار السلفية 
بالکویت»› طا۱» ه٠5١‏ 

1 - درء تعارض العقل والنقل» لابن تيمية» تحقيق: محمد رشاد سالم» نشر 
جامعة الإمام» طا .٠۳۹۹‏ 
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الدر المنثور في التفسير المأثور» للسيوطي» نشر دار الفكرء طا .٠٤١١‏ 

درة الغواص في أوهام الخواص» لأبي محمد القاسم بن محمد الحريري› 
تحقيق د. عبد الله بن على الحسينى» ط: ٠٤١۷ 6١‏ - ١۱۹۹ء‏ المكتبة 
E aA‏ ` 

دقائق التفسير الجامع لتفسير الإمام ابن تيمية» تحقيق: محمد السيد 
الجليند» نشر مؤسسة علوم القرآن» ط5. .٠٤٠١٤‏ 

الدلائل في غريب الحديث (مخطوط).؛ لثابت السرقسطي» مخطوط في 
الخزانة العامة بالرباط برقم: 1917. 

الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب» لبرهان الدين إبراهيم بن 
علي ابن فرحون» نشر دار الكتب العلمية. 

ديوان الأدب» للفارابى» تحقيق: أحمد مختار عمر» نشر الهيئة العامة 
لشؤون المطابع الأميرية» 1894. ۰ 

ديوان الأخطل» شرحه» محمد ناصر الدين» نشر دار الكتب العلمية 
ببیروت»› طل”ء .151١5‏ 

ديوان أبي الأسود الدؤلي» صنعة أبي سعيد السكري» تحقيق: محمد حسن 
آل ياسين» دار مكتبة الهلال» ط: اء 1١518‏ ۔ ۱۹۹۸. 

ديوان الأعشى الكبير» تحقيق: حنا نصر الحتي» نشر دار الكتاب العربي» 
طاء ١51١5‏ 

ديوان امرئ القيس» تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» دار المعارف 
بالقاهرة» ط: 0. 

ديوان أمية بن أبى الصلت» جمعه: بشير يموت» نشر المكتبة الأهلية 
ببیروت» ط:۱› ١805‏ 1984. 

ديوان بشر بن أبي خازم الأسدي» تحقيق: عزة حسن» نشر دار الشرق 
العربي» .١1517‏ 

ديوان جران العود» رواية أبي سعيد السكري» نشر المكتبة الزهرية للتراث. 
ديوان جریر» بشرح محمد بن حبيب» تحقيق: الدكتور نعمان محمد أمين 
عطية» دار المعارف» ط:". 

ديوان جميل بثينة» جمع : إميل يعقوب» نشر دار الكتاب العربي» ط۲ .٠٤١١‏ 

ديوان حاتم الطائي» شرح أبي صالح يحيى بن مدرك الطائي» تحقيق: حنا 
نصر الحتي» نشر دار الكتاب العربي» ط١اء .٠١٠١‏ 
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۳ ديوان الحارث بن حلزة» إعداد: طلال حرب» نشر دار صادر ببيروت» 


ط۱ 19985. 
١6:‏ - ديوان حسان بن ثابت» تحقيق: الدكتور سيد حنفى حسنین » نشر مكتبة 


6 - ديوان الحطيئة برواية وشرح ابن السكيت» تحقيق: نعمان محمد أمين طهء 
نشر مكتبة الخانجي» طا 1407. 

71 9 ديوان خفاف بن ندبة» ضمن كتاب شعراء إسلاميون» تحقيق نوري حمودي 
القيسي» عالم الكتب بيروت» ط”. .۱۹۸٤ 3-١408‏ 

61 - ديوان دريد بن الصمة القشيري» تحقيق: الدكتور عمر عبد الرسولء دار 
المعارف. 

۸ - ديوان ذي الرّمة» شرح أبي نصر الباهليء تحقيق: الدكتور عبد القدوس أبو 
صالح› مؤسسة الرسالةء ط: ۳ء ۱٤۱٤‏ ۱۹۹۳. 

.٠٤١١ ديوان الراعي النميري» جمعة راينهرت» نشر دار النشر فرانتس ببيروت»‎ - ١ 

١‏ - ديوان الشماخ بن ضرار الذبياني» تحقيق: صلاح الدين الهادي» دار 
المعارف بمصر. 

١‏ - ديوان طرفة بن العبدء شرح الأعلم الشنتمري» تحقيق: الدكتور رحاب 
خضر عکاوي» دار الفكر العربى ببيروت» ط: 2١‏ ۱۹۹۳. 

5 ديوان الطرماح» تحقيق: ع نشر دار الشرق العربي ببيروت» 
ط۲ .15١5‏ 

۳ _ ديوان عامر بن الطفيل» شرح عمر فاروق الطباع. نشر دار القلم ببيروت. 

4 - ديوان عبيد بن الأبرص» تحقيق: الدكتور حسين نصارء شركة مطبعة 
مصطفى البابى بمصرء ط: c۱‏ ۱۳۷۷ ۔ لاه"١.‏ 

٧٥‏ -_- ديوان ا الأبرص» نشر دار صادر. 

١‏ 9 ديوان العجاج» رواية الأصمعي» تحقيق: عزة حسن» نشر دار الشرق 
العربى» 1415. 

الكل د نيوان على ين ابن شالا که شن د يرفيف راف قير يدان الاب 
العربى.ء طهء .۱٤۱۸‏ 

۸ - دا کی و نشر دار صادر. 

6 ديوان عمرو بن معدي کرب»› جمع : مطاع الطرابيشي» مطبوعات مجموع 
اللغة العربية بدمشق.» ط: ”2 ١5٠8‏ ۱۹۸۵. 
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ديوان عنترة» نشر دار صادر» ط۲» ؟١15.‏ 

ديوان الفرزدق» تقديم علي فاعور» دار الكتب العلمية / بيروت. 

ديوان القتال الكلابي» تحقيق: إحسان عباس» نشر دار الثقافة ببيروت» .٠٤١۹‏ 
ديوان قيس بن الخطيم» تحقيق: ناصر الدين الأسدء دار صادر. 

ديوان كثير عزة» قدم له: مجيد طراد» نشر دار الكتاب العربي» ط۲» 
7 

ديوان كعب بن زهير» صنعة أبي سعيد العسكري» تحقيق: حنا نصر 
الحتي» نشر دار الكتاب العربي» طا .٠١١٤١‏ 

ديوان لبيد بن ربيعة» بشرح الطوسي» تحقيق: حنا نصر الحتي» نشر دار 
الكتاب العربي ط١اء‏ 1515. 

ديوان المثقّب العبّديء تحقيق: حسن كامل الصيرفي» مطبوعات معهد 
المخطوطات العربية/ جامعة الدول العربية» ۱۳۹۱ ۔ ١ال9ا9١.‏ 

ديوان ابن مقبل» تحقيق: عزة حسن» نشر دار الشرق العربي» بيروت» 


7 
ديوان النابغة الجعدي» منشورات المكتب الإسلامى بدمشق» ط :۱ء ١785‏ 
1555. 


ديواة التابخة الذهائي» تحقيق : محمد الطاهن بن عاشتور» قشر ال عة 
التونسية» للتوزيع» 19175. 

ديوان الهذليين» نسخة مصورة عن طبعة دار الكتبء الناشر: الدار القومية 
للطباعة والنشر بالقاهرة» ١854‏ 1956. 

ذم الكلامء لعبد الله بن محمد الهروي»› تحقيق: سميح دغيمء» نشر دار 
الفكر اللبناني. 

رد الإمام الدارمي عثمان بن سعيد على بشر المريسي العنيد» تحقيق: 
محمد حامد الفقي» نشر حديث أكادمي بباکستان» 1107. 

الرد على الانتقاد على الشافعي في اللغة» للبيهقي» تحقيق: عبد الكريم 
بكار» نشر دار البخاري ببريدة. 

الرد على الجهمية» عثمان بن. سعيد الدارمي» تحقيق: بدر البدر» نشر الدار 
السلفية بالكويت» طا 14:8. ١‏ 

رسائل العدل والتوحيد» مجموعة مؤلفين» جمع : محمد عمارة» طا دار 
الشروق» ۱٤۰٩۷‏ ۔ ۱۹۸۷. 
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۷ - روح المعاني في تفسير القرآن والسبع المثانيء للسيد محمود اي نشر 
دار إحياء التراث العربي ببيروت. 

۸ - الروض الأنف» للسهيلي» تحقيق: عبد الرحمن الوكيل» نشر دار النصرء 
طا ۱۳۸۷. 

4 - الروض المعطار في خبر الأقطارء لمحمد بن عبد المنعم الحميري» 
تحقيق: إحسان عباس» نشر مکتبة لبنان» طلا 1985. 

٠١‏ - زاد المسير في علم التفسيرء لابن الجوزي» تحقيق محمد عبد الرحمن 
عبد الله نشر دار الفكرء طا .٠٤١١١۷‏ 

١‏ - زاد المعادء لابن القيم» تحقيق: شعيب وعبد القادر الأرنؤوط» نشر 
مؤسسة الرسالة ومكتبة المنار الإسلاميةء 75 .١5١7‏ 

١45‏ - الزاهر في معاني كلمات الناس» لأبي بكر بن الأنباري» تحقيق: حاتم 
الضامن»ء نشر دار الشئونء الثقافية العامة ببغداد» طلا ا(84١.‏ 

“19 - الزهدء لأحمد بن حنبل» تحقيق: محمد السيد بسيوني زغلول» نشر دار 
الكتاب العربي» ط١ء‏ 1505. 

٠‏ - الزينة في الكلمات الإسلامية» لأبي حاتم حمدان الرازي» تحقيق: حسين بن 
فيض الله الهمداني» ط5» القاهرة /1981. 

0 الساميون ولغاتهم» لحسن ظاظاء نشر دار القلم بدمشق» ط5”. .15٠١‏ 

5 - السبعة في القراءات» لابن مجاهد» تحقيق: شوقي ضيف» نشر دار 
المعارف بالقاهرة» ط؟. 

۷ - سمط اللآلي» لأبي عبيد البكري» تحقيق: عبد العزيز الميمني» نشر دار 


الكتب العلمية. 
۸ 9 السنةء لابن أبي عاصمء تحقيق: محمد ناصر الدين الألبانيء نشر المكتب 
الإسلامي. 
8 2 سنن الترمذي» تحقيو تحقيق أحمد شاكرء نشر دار إحياء التراث العربي ببيروت. 
«3ت عند سكف دن Na‏ تحقيق: سعد الحميّدء نشر دار 


الصميعي» طاء .151١5‏ 

١‏ -- السنن الكبرى» للنسائي» تحقيق: عبد الغفار البنداري وسيد كسروي» نشر 
دار الكتب العلمية ببيروت» طا .١١١١‏ 

١‏ - سير أعلام النبلاء» للذهبي» تحقيق جماعةء نشر مؤسسة الرسالة» ط۲» 
۲ 
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e‏ سيرة الإمام البخاري» لعبد السلام المباركفوري» نشر الدار السلفية» طا 


1 


r:‏ السيرة النبوبة» لابن هشام» تحقيق : مصطفى السقا وآخرين» نشر مكتبة 


البابى الحلبى» طا ۳۷۵. 


0 2 شجرة النور الزكية» لمحمد محمد مخلوف» نشر دار التراث العربى› ط۲ 


۳۰٦ 
۹¥ 


1۰۸ 
۰۹ 


11۰ 


10 


1١ 
1¥ 


1۸ 


4 

شذرات الذهب» لابن العماد الحنبلي» نشر دار الآفاق الجديدة» ببيروت. 
شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» لأبي القاسم هبة الله بن الحسن 
اللالكائي» تحقيق: أحمد سعد حمدان» نشر دار طيبة بالرياض. 

شرح جوهرة التوحيد لإبراهيم اللقاني» نشر دار الكتب العلمية ببيروت» 
طا ۳ 

شرح درة الغواص في أوهام الخواص» لأحمد شهاب الدين الخفاجي»› 
ط: »١‏ مطبعة الجوائب»/ قسطنطينة» عام: .٠١۹۹‏ 

شرح ديوان الخنساءء لأبي العباس ثعلب» قدم له: فايز أحمد» نشر دار 
الكتاب العربي ببيروت» ط١ء .151١5‏ 

شرح ديوان زهير ابن أبي سلمى» صنعة أبي العباس» ثعلب» تحقيق: حنا 
نصر الحتي» نشر دار الكتاب العربي» ط٣»‏ 1515. 

شرح ديوان علقمة بن الفحل» للأعلم الشنتمري» تحقيق : حنا نصر الحتي» 
نشر دار الكتاب العربي» ط١اء .١15١5‏ 

شرح المعلقات السبع لأبي عبد الله الحسين الزوزني» نشر المكتبة التجارية 
الكبرى بمصرء .١"8٠‏ 

شرح نقائض جرير والفرزدق» لأبي عبيدة معمر بن المثنى» تحقيق: الدكتوران: 
محمد حور ووليد خالص» منشورات المجمع الثقافي في أبو ظبي بالإمارات. 
شعر الأحوص الأنصاري» تحقيق: عادل سليمان جمال» نشر مكتبة 
الخانجی» ط7. .١5١١‏ 

كاري تخي عبان عاس دان الفا بان 

شعر عروة بن الورد» صنعة ابن السكيت» تحقيق: محمد فؤاد نعناع» نشر 
مكتبة الخانجى» طا .١15١8‏ 

شعر النابغة الحفوق: طاء 1784 - 1934م» منشورات المكتب الإسلامي 
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الشعر والشعراء» لابن قتيبة» تحقيق: أحمد شاكرء .١741/‏ 

شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل» لابن قيم 
الجوزية» نشر دار البازء طا .٠٤١١‏ 

شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلومء لنشوان الحميري» أشرف على 
تصحيحه القاضي عبد الله الجرافي اليمني» نشر علام الكتب ببيروت. 
الصاحبى فى فقه اللغة» لابن فارس» تحقيق: السيد أحمد صقرء. نشر 
مكتبة البابي الحلبي بالقاهرة. 

الصحاح» للجوهري» تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار» نشر دار العلم 
للملايين» ط٤ .٠٤١١٤‏ 

صحيح مسلم بن الحجاج» تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» نشر دار إحياء 
التراث. 

صحيفة علي بن أبي طلحة» اعتني بها: راشد عبد المنعم الرجال» نشر 
مكتبة السنةق» طاء .15١١‏ 

الصلة» لأبي القاسم خلف بن عبد الملك» نشر الدار المصرية للتأليف 
والترجمة. 

الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلةء لابن القيم» تحقيق: علي 
الدخيل الله نشر دار العاصمة بالرياض» طا .٠٤١۸‏ 

الضوء اللامع للسخاوي» نشر مكتبة الحياة. 

طبقات الشافعية» للسبكي» تحقيق: عبد الفتاح الحلو ومحمود الطناحي» 
نشر دار إحياء التراث. 

ديوان طبقات علماء أفريقية» لأبي العرب محمد بن تميم» نشر دار الكتاب . 
الطبقات الكبرى» لابن سعد (القسم المتمم لتابعي أهل المدينة)» تحقيق: 
زياد محمد منصورء نشر مكتبة العلوم والحكمء ط”ء .١18508‏ 

الطبقات الكبرى لابن سعد» طبع دار صادر ببيروت. 

طبقات المعتزلة» للقاضي عبد الجبار» ضمن كتاب (طبقات المعتزلة وفضل 
الاعتزال)» تحقيق: فؤاد سيد. 

طبقات المفسرين» لمحمد بن علي الداوودي» نشر دار الكتب العلمية 
ببيروت . 

طبقات النحويين واللغويين» لأبي بكر محمد بن الحسن الربيدي» تحقيق: 
محمد أبو الفضل إبراهيم» نشر دار المعارف بمصر. 
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ظاهرة التأويل وصلتها بالعربية» للسيد أحمد عبد الغفار» نشر دار المعرفة 
الجامعية بالإسكندرية. 

العباب الزاخر واللباب الفاخرء للصغاني» تحقيق: محمد حسن آل ياسين» 
منشورات وزارة الثقافة والإعلام بالعراق» .198١‏ 

عجائب الآثارء لعبد الرحمن الجبرتي» نشر دار الجيل. 

العلل ومعرفة الرجال» لأحمد بن حنبل» تحقيق: وصي الله عباس» نشر 
المكتب الإسلامي ودار الخاني» طاء .١1508‏ 

العلم الخفاق في علم الاشتقاقء لصديق حسن خان» تحقيق: نذير الكتبي» 
نشر دار البصائرء طا .٠٤٠١١‏ 

عمدة الحفاظ فى تفسير أشرف الألفاظ» للسمين الحلبى» تحقيق: محمود 
حك اليد ال تعر ذاو ال طا 117 كي 

العين» للخليل بن أحمد الفراهيدي» تحقيق: مهدي المخزومي وإبراهيم 
السامرائي» نشر مؤسسة الأعلمي ببيروت» طا .٠٤١۸‏ 

الغاية فى القراءات العشرء لأحمد بن الحسين بن مهران» تحقيق: محمد 
غياث الجنبازء نشر دار الشواف بالرياض» ط٣ء .141١‏ 

غاية النهاية في طبقات القراء» لشمس الدين محمد بن محمد ابن الجزري» 
تحقيق: ج. برجستراسرء نشر مكتبة المتنبي بالقاهرة. 

غرائب التفسير وعجائب التأويل» للكرماني» تحقيق: شمران سركال» نشر 
دار القبلة ومؤسسة علوم القرآن» طاء .٠٤١١۸‏ 

غرائب القرآن ورغائب الفرقان» لنظام الدين النيسابوري» تحقيق: إبراهيم 
عطوة عوض» نشر مكتبة البابي الحلبي» ط۱ .١79٠‏ 

غريب الحديث» لأبي عبيد القاسم بن سلام» تحقيق: حسين محمد 
محمد شرف» نشر الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية بالقاهرة» 
. 

غريب الحديث» للحربي» تحقيق: سليمان العايدء نشر مركز البحث العلمي 
وإحياء التراث بجامعة آم القرى بمكة» طا ١ .٠٤١١‏ 
غريب القرآن» لأبي بكر محمد بن عُرّيزْ السجستاني» تحقيق: أحمد عبد 
القادر صلاحية» ط١اء‏ ۱۹۹۳ء دار طلاس. ۰ 

غريب القرآن وتفسيره» لليزيدي» تحقيق: عبد الرزاق حسين» نشر مؤسسة 
الرسالةء طا .٠٤١١‏ 
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الغريب المصنف» لأبي عبيد القاسم بن سلام» تحقيق: محمد المختار 
العبيدي› نشر المجمع التونسي ودار سحنون» طا .15١5‏ 

الغلو والفرق الغالية» لعبد الله سلوم السامرائي» نشر دار واسط. 

الغيث المسجم في شرح لامية العجمء لصلاح الدين خليل بن أيبك 
الصفدي» دار الكتب العلمية.» ط: ۲» 1١51١١‏ 19540. 

فائت الفصيح»› ا عمر الزاهد. تحقيق: عبد العزيز مطرء نشر دار 
المتنبى بالقاهرق .٠٤١٤‏ 

الفائن في غريب الحنيت» للإسغفرق» تين غلل عة البجارى: 
ومحمد أبو الفضل إبراهيم» نشر دار المعرفة» ط؟. 

فتح الباري؛ لابن حجر العسقلاني» طبعة دار الريان للتراث بالقاهرة» ط١‏ 
۷ 

فتح القدير» للشوكاني» نشر مكتبة البابي الحلبي» ط٣ .٠١۸۳‏ 

الفرق» لابن فارس» تحقيق: رمضان عبد التواب» نشر الخانجي» طا 


۲ 
الفرق» لقطرب». تحقيق : خليل العطية»› نشر مكتبة الثقافة الدينية بالقاهرة»› 
طا ۱۹۸۷. 


فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من الاتصال» للفيلسوف محمد بن 
أحمد ابن رشد» نشر دار مكتبة .التربية بييروت» ۱۹۸۷. 

فضائل الصحابة» لأحمد بن حنبل» تحقيق: وصي الله عباس» نشر دار 
العلمء طا .٠٤١١‏ 

فضائل القرآن» لأبي عبيد» تحقيق: وهبي سليمان غاوجي» دار الكتب 
العلمية ببيروت» طا .١5١١‏ 

فعلت وأفعلت» للزجاج» تحقيق: صبيح التميمي» نشر مكتبة الثقافة الدينية 
بالقاهرة.» .١5١6‏ 

فهارس معاني القرآن للفراء» لفائزة عمر المؤيد» طا .١5١5‏ 

فهرس ابن عطية» تحقيق: محمد أبو الجفان ومحمد الزاهي» نشر دار 
الغرب الإسلامي ببيروت. ط۲» ۱۹۸۳. 

الفهرست لابن النديم» نشر دار المعرفة ببيروت. 

فهرسة ما رواه ابن خير عن شيوخه» نشر دار الآفاق الجديدة ببيروت» 
ط۲ ۱۳۹۹. 
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فوات الوفيات» لمحمد شاكر الكتبي» تحقيق : إحسان عباس » نشر دار 


الثقافة . 
قاموس الكتاب المقدس» ألفه جمع من النصارى» نشر دار الثقافة» ط۹ 
45 ,. 
القاموس المحيطء. لمجد الدين الفيروزآبادي» نشر مؤسسة الرسالة» ط۲» 
/151. 


القراءات وعلل النحويين فيهاء لأبي منصور الأزهري» تحقيق نوال بنت 
إبراهيم الحلوة» طا .٠١١١‏ ۰ 
قراءة عبد الله بن مسعود» لمحمد أحمد خاطرء نشر دار الاعتصام 
بالقاهرة. 

القرآن نظرة عصرية جديدة» لجمع من الباحثين» نشر المؤسسة العربية 
للدراسات والنشر» ط۲» ۱۹۸۸. 

القطع والائتناف» لأبي جعفر النحاس» تحقيق: أحمد خطاب العمر» نشر 
وزارة الأوقاف العراقية» .٠١۹۸‏ 

الكامل في الأدب» لأبي العباس المبرد» تحقيق: محمد أحمد الدالي» 
مؤسسة الرسالةء ط”. .٠٤١۳‏ 

الكامل في ضعفاء الرجال» لابن عدي» نشر دار الفكرء طا .٠٤١٤‏ 
الكامل فى القراءات الخمسين (مخطوط)»ء ليوسف بن على بن جبارة 
الهذلي» مخطوط نسخة رواق المغارية بالأزهر. 1 

الكتاب» لسيبويه» نشر دار صادر» صورة عن طبعة بولاق» المطبوعة عام 
1 . 

كتاب العلو للعلي العظيمء لمحمد بن أحمد الذهبي» تحقيق: عبد الله بن 
صالح البراك» نشر دار الوطن بالرياض» ط١» .١55١‏ 

كتاب القبس على الموطأء لابن العربي» تحقيق: محمد ولد كريم» نشر 
دار الغرب الإسلامي» ط1اء ۱۹۹۲. 

الكتاب المصنف» لابن أبي شيبة» تحقيق: الأعظمي» نشر الدار السلفية. 
كتاب معاني الحروف» للا تحقيق: عبد الفتاح شلبي» نشر دار 
الشروق». ط۳ .١15١05‏ 

كتاب المعانى الكبير فى أبيات المعانى» لابن قتيبة» نشر دار الكتاب 
ال طا فا ْ 
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14 - كشاف اصطلاحات الفنون» لمحمد علي الفاروقي التهانوي» تحقيق: لطفى 
عبد البديع: نشر وزارة الثقافة بمصرء ط١اء‏ 1787. 1 

04 - كشاف اصطلاحات الفنونء لمحمد علي الفاروقي التهانوي» طبعة دار 
صادر ببيروت. 

57 - الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل» للزمخشري» 
نشر دار المعرفة ببيروت. 1 

۷ - كشف السرائر في الوجوه والأشباه والنظائرء لابن العماد الحنبلى» تحقيق: 
فؤاد عبد المتعع أخمدء نظر مسا كنات الاس بالامتكدرة 

2.4 الكشف والبيان عن تفسير القرآن (مخطوط). للثعلبيى» نسخة مخطوطة فى 
المكتبة المحمودية بمكتبة المدينة النبوية العامة ٩۸(‏ تفسير). : 

8 2 الكليات» لأبي البقاء الكفوي» تحقيق: عدنان درويش ومحمد المصري» 
نشر مؤسسة الرسالةء طاء .15١7‏ 

١‏ 9 لسان العرب لابن منظورء نشر دار لسان العرب ببيروت. 

9_0 لسان الميزانء للحافظ ابن حجر العسقلاني» نشر دار الفكر. 

۲ - اللغات في القرآنء رواية ابن حسنون n‏ إلى ابن عباس» تحقيق: 
صلاح الدين المنجد» نشر دار الكتاب الجديد ببيروت» ط۳ .٠١۹۸‏ 

۳ - ما اتفق لفظه واختلف معناه من القرآن المجيدء لأبي العباس محمد بن يزيد 
المبردء تحقيق: أحمد محمد سليمان أبو ا نشر وزارة الأوقاف 
بالكويت.» طك2 .۱٤١۹‏ 

٠4‏ - المأثور في اللغة (ما اتفق لفظه واختلف معناه) لأبي العميثل الأعرابي» 
تحقيق: محمد عبد القادر أحمدء نشر مكتبة النهضة المصريةء طا 
۸ | 

6065 ما اختلفت ألفاظه واتفقت معانيه» للأصمعي» تحقيق: ماجد حسن الذهبى» 
نشر دار الفكرء طا ١ .15١٠5‏ 1 

57 - ما تلحن فيه العامة» للكسائي» تحقيق: رمضان عبد التواب» نشر مكتبة 
الخانجي» طا 2140 ٠‏ 

۷ - المباني في نظم المعاني» ضمن كتاب: مقدمتان في علوم القرآن» تحقيق : 
ارثر جفري» نشر مكتبة الخانجي» .٠۳۹۳‏ 

۸ - المبسوط في القراءات العشرء لابن مهران» تحقيق: سبيع حمزة حاكمي» 
نشر مجمع اللغة العربية بدمشق. 
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متشابه القرآن» لعبد الجبار الهمذاني» تحقيق: عدنان زرزور» نشر دار 
التراث بالقاهرة. 

مجاز القرآن» لأبى عبيدة» تحقيق: فؤاد سزكين» نشر مؤسسة الرسالة. 
طا ا 00 

مجالس ثعلب» لأبي العباس أحمد بن يحيي ثعلب» تحقيق: عبد السلام 
هارون» نشر دار المعارف» ط٤ .٠٤١١‏ 

مجمع الأمثال» لأبي الفضل أحمد بن أحمد الميداني» تحقيق: محمد أبو 
الفضل إبراهيمء نشر مكتبة البابي الحلبي. 

مجمع بحار الأنوار في غرائب التنزيل ولطائف الأخبار» لمحمد طاهر 
الصديقي» طبع بمطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية بالهند» .١79١‏ 
مجمع البيان في تفسير القرآن» للطبرسي الرافضي» نشر دار مكتبة الحياة. 
مجمل اللغةء لأحمد بن فارس» تحقيق: زهير عبد المحسن سلطان» نشر 
مؤسسة الرسالةء طا .٠٤١٤‏ 

مجموع أشعار رؤبة بن العجاج» اعتنى بها: وليم الورد» نشر دار الآفاق 
الجديدة ببيروت» طا .٠٤١١‏ 

مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» جمع عبد الرحمن بن قاسمء ط ۱ء .٠۳۹۸‏ 
المجموع المغيث في غريبي القرآن والحديث» لأبي موسى محمد بن أبي 
بكر الأصفهاني» تحقيق: عبد الكريم لعزباوي» نشر مركز البحث العلمي 
بجامعة أم القرى» ط١اء‏ 1505. 

المحتسب في تبيين شواذ القراءات» لأبي الفتح ابن جني» تحقيق: علي 
النجدي ناصف وآخرين» نشر المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بالقاهرة» 
45" . 

المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزء لأبي محمد بن عطية» تحقيق: 
عبد العال السيد إبراهيم» طبعة قطرء طا» 198. 

المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزء لأبي محمد بن عطية» تحقيق 
جماعة» طبعة المغرب ط١.‏ 

المحكم والمحيط الأعظم في اللغة» لعلي بن إسماعيل بن سيده» تحقيق 
مصطفى السقا وآخرون» مصورة عن ط١.‏ 

المحيط في اللغة» للصاحب بن عبادء تحقيق: محمد حسن آل ياسين» نشر 
عالم الكتب» طا .15١5‏ 
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المختار فى أصول السنةء للحسن بن أحمد ابن البنا الحنبلى» تحقيق: عبد 
الرزاق البدر» نشر مكتبة العلوم والحكم طا ٣ا٤١ ٠‏ 

مختصر الصواعق المرسلة» لابن القيم» اختصره محمد بن الموصلي» . نشر 
دار الندوة الجديدة ببيروت» ٠٤١١‏ 

مختصر في شواذ القراءات» لابن خالویه» عني بنشره: ج زبرجشتراسر. 
نشر دار الهجرة. 

المخصص» لابن سيده» نشر دار الفكر. 

المدخل لعلم تفسير كتاب الله تعالى» لأحمد بن محمد السمرقندي» 
تحقيق: صفوان داوودي» نشر دار القلم ودار العلوم» طا .١5 ١8‏ 

مراتب النحويين» لأبي الطيب اللغوي» تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» 
نشر دار الفكر العربي . ش 

مزاج التسنيم (تفسير الجزء ١١‏ ١٠)ء‏ لضياء الدين إسماعيل بن هبة الله 
الإسماعيلي السليماني الباطني» عني بتصحيحه: ر. شتروطمان» نشر 
المجمع العلمي في غوتينغن. 

المزهر في علوم اللغةء للسيوطي» تحقيق: محمد جاد وآخرين» نشر 
المكتبة العصرية ببيروت» 1585. 

مسائل نافع الأزرق» تحقيق: محمد أحمد الدالي» نشر الجفان والجابي» 
طا .۱٤١۳‏ 

المسائل والأجوبة في الحديث واللغة» لابن قتيبة» عنيت بنشرها مكتبة 
المقدسى بالقاهرة .١"49‏ 

المستدرك على الصحيحين» للحاكم» نشر دار الكتاب العربي. 

المسندء للحميدي» تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي» نشر عالم الكتب. 
المشترك اللغوي نظرية وتطبيقاء لتوفيق محمد شاهين» نشر مكتبة وهبة 
بالقاهرة»› Ee‏ 

مشكاة الأنوار الهادمة لقواعد الباطنية الأشرارء ليحيى بن حمزة العلوي» 
تحقيق: محمد السيد الجليندء الدار اليمنية للنشر والتوزيع» ط٣‏ 1407. 
مشكاة الأنوار ومصفاة الأسرارء للغزالي» تحقيق: عبد العزيز السيروان» 
نشر عالم الكتب» ط١اء‏ 1507. 

المصابيح في تفسير القرآن (مخطوط)ء للوزير المغربي أبو القاسم الحسين بن 
علي» مخطوط في مكتبة جامعة الإمام محمد بن سعود (505/5-/1١؟/ .)۲٠٠۲‏ 
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المراجع والمصادر ۷۲۱ 


مصادر الشعر الجاهلي وقيمتها التاريخيةء لناصر الدين الأسدء نشر دار 
الجيل ببيروت» ط۸ .۱۹۹٦‏ 

مصادر اللغةء لعبد الحميد الشلقانى» نشر المنشأة العامة بليبياء ط”2 
1" . 

المعاجم اللغوية» لعبد الله درويش» نشر المكتبة الفيصلية بمكةء .٠٤١١‏ 
المعارف» لابن فتيبة» تحقيق : ثروت عكاشة نشر دار المعارف بالقاهرة . 
معالم التنزيل» للبغوي› تحقيق: خالد العك ومروان سرورء نشر دار 
المعرفة ببيروت» ط5؟. .٠٤١١‏ 

معالم القرآن في عوالم الأكوانء لأحمد محيي الدين العجوزء نشر دار 
الندوة الجديدة ببیروت › ۷ 

معاني القرآن» للأخفش» تحقيق: هدى قراعة» نشر مكتبة الخانجي» طا 
1 

معانى القرآنء للفراءء تحقيق: محمد على النجار وأحمد يوسف نجاتى» 
نشر عالم الكتب ببيروت» ط۳ .۱٤١١‏ 

معاني القرآن وإعرابه» للزجاج» تحقيق: عبد الجليل عبده شلبي» نشر عالم 
الکتب» طا .۱٤١۸‏ 

معجم الأدباءء لياقوت الحموي» نشر دار الفكرء ط٣ .٠٤٠١١‏ 

معجم الأمثال العربية القديمة» لعفيف عبد الرحمن» نشر دار العلوم» ط١اء‏ 
16 . 

معجم البلاغة العربية» لبدوي طبانة» نشر دار المنارة بجدة ودار الرفاعى 
بالرياض» ط٣‏ ل8م١6١.‏ 

معجم البلدان» لياقوت الحموي› نشر دار صادر. 

معجم الحضارات السامية» تأليف هنري عبودي» نشر مكتبة جروس برس 
سيروت » ط؟. ١1١١‏ 

معجم الشعراء الجاهليين» لعزيزة فوال بابتي» نشر جروس برس بطرابلس 
لبنان» ط١:‏ ۱۹۹۸. 

معجم الشعراء المخضرمين والأمويين» لعزيزة فوال بابتي› نشر جروس 
برس بطرابلس لبنان» ط١:‏ ۱۹۹۸. 

الرحمن» نشر دار المناهل ببيروت» طا .١15١97‏ 
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المراجع والمصادر 


المعجم العربي نشأته وتطوره لحسين نصار» نشر مكتبة مصرء ط۲» 1958. 
معجم لغات القبائل والأمصارء لجميل سعيد وداود سلوم» مطبعة المجمع 
العلمي العراقي» ط١ا.‏ 19447. 

معجم المصطلحات البلاغية وتطورهاء لأحمد مطلوب» مطبعة المجمع 
العلمي العراقي» .٠٤١١‏ 

معجم المعاجم» أحمد الشرقاوي» إقبال» دار المغرب الإسلامي» بيروت» 
طا .۱٤١۷‏ 

معجم المفسرين» لعادل نويهض» نشر مؤسسة نويهض للثقافة» ط۳ .٠٤١۹‏ 
المعجم المفصل في شواهد اللغة العربية» إعداد إميل يعقوب» نشر دار 
الكتب العلمية ببيروت» طا .١5١79‏ 

المعجم المفهرس لألفاظ الحديث» لجمع من المستشرقين. 

المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم» لمحمد فؤاد عبد الباقي» نشر دار 
الحديث بالقاهرة» ط؟. .٠٤١۸‏ 

معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار» لشمس الدين محمد بن أحمد 
الذهبى» تحقيق: بشار عواد معروف وآخرين» نشر مؤسسة الرسالةء ط١‏ 
4 . 

المعرفة والتاريخ لأبي يوسف يعقوب بن سفيان الفسوي» تحقيق: أكرم 
ضياء العمري» نشر مكتبة الرسالة» ط؟. .٠٤١١‏ 

مفتاح الجنة في الاعتصام بالسنة» للسيوطي» تحقيق: بدر البدر» دار 
النفائس» الكويت» .١15١5‏ 

مفتاح السعادة ومصباح السيادة في موضوعات العلوم» لطاش كبري زاده» 
نشر دار البازء طا .٠٤١١‏ 

مفردات ألفاظ القرآن» للراغب الأصفهانى» تحقيق: صفوان داوودي» نشر 
دار القلمء طاء ؟١5١.‏ 4 

مقالات الإسلاميين» لأبى الحسن الأشعري» تحقيق: محيى الدين عبد 
اله شر ية النيضة النصرية طك ۴۸۹ ١‏ 

مقاييس اللغة» لابن فارس» تحقيق: عبد السلام هارون» نشر دار الكتب 
العلمية بإيران. 

مقدمة في أصول التفسير» لشيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق: عدنان زرزور» 
نشر دار القرآن الكريم ببیروت»› ط"ا» ۱۳۹۹. 
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المراجع والمصادر V۳‏ 


الملل والنحل» لمحمد بن عبد الكريم الشهرستاني» تحقيق» عبد العزيز 
محمد الوكيل» نشر دار الفكر ببيروت. 

من تاريخ الإلحادء عبد الرحمن بدوي» ط5» سينا للنشرء القاهرة. 
المنتخب من غريب كلام العرب» لأبي الحسن الهنائي المعروف بكراع 
النمل» تحقيق» محمد أحمد العمري» نشر معهد البحوث العلمية وإحياء 
التراث الإسلامي بجامعة أم القرى بمكة» طا .٠٤١۹‏ 

المنتظم في تاريخ الملوك والأممء لابن الجوزي» تحقيق» محمد ومصطفى 
عطاء نشر دار الكتب العلميةء طا .١507‏ 

المنجد في اللغة» لأبي الحسن الهنائي» المعروف بكراع النمل» تحقيق : 
أحمد مختار عمر وضاحي عبد الباقي» نشر عالم الكتب بالقاهرة» طا» 
.١ 984‏ 

المنية والأملء للقاضى عبد الجبارء جمعه أحمد يحيى مرتضى» تحقيق: 
غم الدين ميخي على قر :داو اهرت الجا بال رة 

الموافقات للشاطبي» تحقيق: محيي الدين عبد الحميد» مكتبة محمد علي 
لموسوعة العربية الميسرة» لمجموعة من الباحثين» نشر دار الشعب. 

موقف ابن تيمية من الأشاعرة» لعبد الرحمن المحمودء نشر دار الرشد» 
طا. 

ميزان الاعتدال فى نقد الرجال» لمحمد بن أحمد بن أحمد الذهبى» 
تخ غان محا التحاوق» تعن يدان المعرةة روت . 
الناسخ والمنسوخ» لأبي جعفر النحاس» تحقيق: سليمان اللاحم» نشر 
مؤسسة الرسالةء ط١١١١٤٠.‏ 

النحو وكتب التفسيرء لإبراهيم عبد الله رفيدة» نشر الدار الجماهيرية بليبياء 
ط۳ ۱۹۹۰. 

نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائرء لأبي الفرج عبد الرحمن بن 
الجوزي» تحقيق: محمد عبد الكريم كاظم الراضي» نشر مؤسسة الرسالة» 
طا .٠٤١٤‏ 

نزهة الألباء في طبقات الأدباء لأبي البركات ابن الأنباري» تحقيق: إبراهيم 
السامرائي» نشر مكتبة المنار بالأدرن» ط"ا2 .٠٤١١‏ 

النشر في القراءات العشر» لابن الجزري» نشر دار الفكر. 
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المر اجع و المصادر 


النكت في إعجاز القرآنء للرماني» ضمن ثلاث رسائل في إعجاز القرآن» 
تحقيق : محمد خلف الله ومحمد زغلول سلام» نشر دار المعارف بمصر . 
النكت والعيون»ء للماوردي» تحقيق: السيد عبد المقصود بن عبد الرحيم . 
نشر مؤسسة الكتب الثقافيق» طا .١5١7‏ 

النوادر لأبي علي القالي» نشر دار الكتب العلميةء ط١ء .٠١١١‏ 

نيل الابتهاج بتطريز الديباج» لأبي العباس أحمد بن أحمد التنبكتي» مطبوع 
على حاشية الديباج المذهب» نشر دار الكتب العلمية ببيروت. 

الهاشميات» ضمن شعر الكميت بن زيد» جمع الدكتور: داود سلوم» دار 
عالم الکتب» ببيروت» طلاء ۱٤۰۷‏ ۔ ۱۹۹۷. 

الوجوه والنظائر في القرآن الكريم /دراسة موازنة» لسليمان بن صالح 
القرعاوي» نشر مكتبة الرشدء» طا .15٠١‏ 

الوجوه والنظائر في القرآن الكريم» لهارون بن موسى الأعور» تحقيق: 
حاتم صالح الضامن» نشر وزارة الثقافة والإعلام ببغداد» 1509. 

الوسيط في تفسير القرآن المجيدء للواحدي» تحقيق: عادل أحمد عبد 
الموعدوة وأغرين» تشر مكفية وار الباق طا 1248. 

وضح البرهان في مشكلات القرآنء لبيان الحق النيسابوري» تحقيق: 
صفوان داوودي» نشر دار القلم والدار الشاميةء طك. .١15١٠١‏ 

وفيات الأعيان» لابن خلكان» تحقيق: إحسان عباس» نشر دار صادر. 





فهرس الموضوعات Vo‏ 








الموضوع الصفحة 
المقدمة .- 22*01 
الباب الأول: التفسير اللغوي: نشأته ومكانته 

الفصل الأول: التفسير اللغوي ومكانته يي ا 
أولآ: تر الف O‏ 2ط 
التفسير لغة .. O‏ ”1223 
تخليل هذى التعريقات م ا 
المعومات الى تفكها كب اير (خائية) سسس 5 
التعريف المختار لمصطلح التفسير ال 111111 E‏ 


ثانا : تعريف: اللعة O‏ 
اللغة في اللغة .. 1[1[1[1[1[1[11 1[ 1 00 

اللغة ا و 22 7022 
المعاني الا لغ اللقة في اراو ر الف ج e‏ 

ثالثاً: تعريف التفسير اللغوي NS‏ 
المبحث الثاني: مكانة التفسير اللغوي دب 0313 0 E‏ 
الفصل : الثاني : نشأة التفسير اللغوي: 50 


أولاً: التفسير اللغوي عند السلف ی ا 
الصاف النقلية ى شس ا 





V٦‏ فهرس الموضوعات 


الموضوع الصفحة 





هل ورد تفسير لغوي عن النبي يه ج سا تة 

يقة السلف في التفسير اللغوي 700 ش21 
الأسلوب الأول التفسير: اللفظي عند السلف ا 
أن يذكروا معنى اللفظ مجرداً من الشاهد اللغوي سس 


الأشباه والنظائر في اللغة ا س 
الوجوه والنظائر في الاصطلاح .. م ا 

بداية الكتابة في هذا العلم ا 
كليات الألفاظ القرآنية .. ا لظ 

ثانا : التقسير اللغري عند اللخرين PEE EE‏ 
تمهيك .. E aS SR‏ 0 

القسم الأول: المشاركة غير المباشر في تفسير القرآن ماک ا 
أولا : التفسير اللغوي في كتب الموضوعات ی 
ثانياً: التفسير اللغوي في معاجم الحروف 1 a‏ 
القسم الثاني : المشاركة المباشرة في تفسير القرآن ص د 
كتب اللغويين في معاني القرآن وغريبه ا 


يقة التفسير اللغوي فى هذه الكتب O‏ 
أولاً: كثرة مباحث الصرف والاشتقاق EE‏ 


انيا رة الساحت السحعوية . 06ؤ| | ز ز ز 0 0 22151501101010 
تالا + كثرة الامتشهاد من لخة العرب ا 
رابعاً: بيان الأساليب العربية الواردة فى القرآن E E‏ 


التفسير على المعنى .. SS‏ 








0 
1۰۳ 


1۰۸ 


۱۲۹ 
۳۰ 


1o 


الموضوع الصفحة 
ثانياً: أن يستشهدوا لتفسيرهم ا NT‏ 


الفصل الثالث: مسائل في نشأة التفسير اللغوي: لم 1141 
المسألة الأولى: في سبق السلف في علم التفسير ل EE‏ 


المسألة الثانية: شمول التفسير بين السلف واللغويين 1 EN‏ 
المسألة الثالثة: في الاعتماد على اللغة ا 18 
المسألة الرابعة: في الشاهد الشعري . ا 1 
المسألة الخامسة: في علم الوجوه والنظائر . VT‏ 


المسألة السادسة: التفسير اللغوي بين البصرة والكوفة . يي VV‏ 


المصدر الأول: كتب التفسير AY SS‏ 
أولاً: جامع البيان عن تأويل آي القرآن» للطبري د 
وجوه تأويل القرآن مو ا ا ا A‏ 
ضابط التفسير اللغوي عند أبن جرير VAT caress‏ 
صور التفسير اللغوي عند ابن جرير A e‏ 
الأولى: الاستشهاد بأقوال السلف في التفسير اللغوي I a‏ 
الثانية: قبول المحتملات اللغوية الواردة عن السلف IA a‏ 
الثالثة : استعمال اللغة في الترجيح اذ 1[ ذ اا 0 

بعض القواعد اللغوية التي اعتمدها في الترجيح . ا 
ثانياً: الجامع لعلم القرآن» للرماني يي سي در 
مميزات هذا التفسير 0000 
كثرة استخدامه لأسلوب السؤال والجواب .... EV aaa‏ 
ذكر المناسبات بين بعض الآي . 0ل 
تذييله لكل آية بما تضمنته من حكم لم ا A‏ 
كثرة ذكره للفروق اللغوية بين الألفاظ ا TOA‏ 
حرصه على بیان معنى أصل اللفظ .. ی 


صور التفسير اللغوي في الجامع لعلم القرآن . IY aes‏ 





المو ضوع الصفحة 


الشواهد الشعرية .- 1101 3111110110101110111010111011111111611010101116111016111010101 
الأساليب العربية .. ع 
أثر المعتقد في التفسير اللغوي عند الرماني ییک 
ثالاً: المحرر الوجيزء لابن عطية اه 


ما تميز به التفسير اللغوي عند أبن عطية emn‏ 
أولاً: مفردات ألفاظ القرآن 0/0 00600 ش22 


اا رة الات ا ی 


ثالثاً: الترجيح باللغة 000 EN‏ 
أثر الاعتقاد على تفسير ابن عطية ی 
المصدر الثانى: كتب معانى القرآن 7( 
المراد بمعانى القرآن 
لماذا كب اللحويون فى معاي القرات مهست ت م ت 
إبرازه مذهبه الكوفي في كتابه RAS‏ 
أثر الاهتمام بعلوم العربية على تفسيراته تما اه 
صور التفسير اللغو ي في كت ,4 aes‏ 
اتا : معاتى القرآن». للاخفش ا 
ضول التفسير اللعؤى عند الا حفش ما 
آثر المعقد: غلئ النفسين اللغرى عتل الا عاش س سس 
ثالثاً : معاني القرآن وإعرابه» للزجاج ER‏ ا EE‏ 
الز جاج صر ي | anes dnl‏ 
ر التفسير اللخو ي عند الز جاج ..... 111110111 


ثر المعتقد چ اللغوي عند ارج ل ل 











۲11 
1۲ 





الموضوع الصفحة 
الغريب في | لا صطاح سس YA‏ 
العلاقة بين كتب غريب القرآن ومعاني القرآن 321716 
أول كتب غريب القرآن .... OE EOE‏ با 
أولاً: مجاز القرآن» لأبي عبيدة ب 0 
أسماء كتابه PEO a O‏ 

مفهوم المجاز عند أبي عبيدة E E‏ يي 

مراده من تأليف مجاز القرآن E‏ 

صور التفسير اللغوي فى مجاز القرآن yS‏ 5 
انتقاد منهج أبي عبيدة : ببببب0000212 EV‏ 

مما انتقد عليه من جهة اللغة E Ss‏ 

مما رده من تفسير السلف .. OTE a‏ 

أثر المعتقد على دلالة الألفاظ عند أبي عبيدة .. Oa‏ 
ثانياً: تفسير غريب القرآن» لابن قتيبة E E‏ 2 
منهج ابن قتيبة في كتابه 7“ب“_ب0 |[ |[ |ؤ[ز[ز a E E‏ 
مميزات كتاب ابن قتيبة س EU SSA‏ 
إدخال تفسير السلف في كتابه TU aes‏ 

بيان الأصل اللغوي للفظ .. 116 

كثرة الشواهد الشعرية . عباتم 

أثر المعتقد على التفسير اللغوي عند ابن قتيبة موس وس اوم ع ل YE‏ 
ثالثاً: غريب القرآن لابن عُزيز السجستاني hs‏ 
منهج ابن عزيز في ترتيب كتابه ... VV a‏ 
اهتمامه بالوجوه والنظائر Ld HD E O‏ 

صور التفسير اللغوي عند ابن عزيز الم FA a‏ 
منهج كتب غريب القرآن في ترتيبها لا A‏ 
ملاحظات عامة على كتب غريب القرآن ... 5 
المصدر الرابع : كتب معاجم اللغة سس DE‏ 


آولا کات اليو لل و اج 





الموضوع الصفحة 
نسبته إلى مؤلقه .... مم ل 7 
نتائج قراءة هذا الكتاب . ليا ا 
صور التفسير اللغوي في كتاب العين ... ا 
ثانياً: كتاب جمهرة اللغةء لابن دريد . ERE‏ 0 
إملاؤه الكتاب من حفظهء وعدم نقله عن الكوفيين ا ل 
نقد نفطويه والأزهري له AV es‏ 
صور التفسير اللغوي عند ابن دريد ا TAN‏ 
وهم ابن دريد في نسبة بعض الأقوال إلى أبي عبيدة O a‏ 
تحرّز ابن دريد في التفسير 6 0>زآ < > [ [ #[ [ [ | [ |[ |[ |[ز[ز |[ ز|ز ز ز ز ‏ 100000 
اتباعه اعتراضه على أبي عبيدة منهج شيخه أبي حاتم اا OT‏ 
ثالعاً : كتاب تهذيب اللغة» للأزهري الا ل ا CV‏ 
مميزات کتابه .ہہ a‏ 5 4178 
كثرة مواده اللغوية ما ی 
أنه أوسع ممن تقدمه في عرض التفسير م 8 
اعتماده في المادة التفسيرية على معاني الفراء والزجاج O‏ 
نقوله التفسيرية أكثر من أقواله الخاصة في التفسير . aaa‏ 
تعرضه لبعض المشكلات التفسيرية م Ca ee‏ 
صور التفسير اللغوي في كتابه باس اک کا ی ا 
أثر المعتقد في التفسير اللغوي عند الأزهري معي ا ی 
المصدر الخامس: كتب أخرى لها علاقة بالتفسير اللغوي . يا 
أولاً: كنس غريب الحديث د o ONO‏ 
ثانياً : كتب الاحتجاج للقراءات ا E‏ 
ثالثاً: شروح دواوين الشعر ی کک E‏ 
رابعاً: كتب الأدب . O EO OOOO‏ 


الباب الثالث: آثار التفسير اللغوي وقواعده 
الفصل الأول: أثر التفسير اللغوي في اختلاف المفسرين  O‏ 
أولاً: الاختلاف بسبب الاشتراك اللغوي في اللفظ يسع يس 441 





فهرس الموضوعات 








الموضوع الصفحة 
ثانياً : الاختلاف بسبب التضاد في دلالة اللفظ a OE‏ 
ثالثاً: الاختلاف بسبب مخالفة المعنى الأشهر في اللفظ a EE‏ 
رابعاً: بسبب أصل اللفظ واشتقاقه يي ا E‏ 
خامساً: الاختلاف بسبب المعنى القريب المتبادر للذهن وضده مع 11 
الفصل الثاني: أثر التفسير اللغوي في انحراف المفسرين . ل ا 53 
بدايات الانحراف في الأمة ... ا 8131 
اعتماد العقل في التصدي للزندقة م ا ا 
أسباب الانحراف في التفسير .. ل يت ا ل ا 8111 
أصئاف في التفسير 0ك 
الصنف الأول: بعض اللغويين E a‏ 
الصنف الثاني : أهل البدع ااه 
الأمور التي ظهر فيها انحراف المبتدعة A O E‏ 

آلة المبتدعة في انحرافهم OTO a‏ 
الأول: في دلالات الألفاظ OT Ss‏ 

اختيار المدلول اللغوي المناسب لمعتقدهم عند تعدد الدلالة سس ٥٠١‏ 

تفسير اللفظ بمدلول ما يشابهه في الرسم سبي اناه 

إحداث مدلول مبتدع للفظ و70 ااا 

الثانى: فى أساليب الخطاب العربية N‏ اا 8:51 

الثالث: في دلالة الغ ب000 اا 
الفصل الثالث: قواعد في التفسير اللغوي OO LE‏ 
أولاً: كل تفسير لغوي وارد عن السلف يحكم بعربيته» وهو مقدم على قول اللغويين 07١‏ 
طبقات السلف وحجيتهم في اللغة OY aaa SS‏ 
ألفاظ لم يعرفها اللغويون إلا من طريق المفسرين 000 0(و<([غ 
058 


إشارة الطبري إلى الاحتجاح بتفسير الصحابي في اللغة eee eae‏ 











الموضوع الصفحة 
الرد على تضعيف بعض اللغويين لتفسير السلف ‏ ا A‏ 
المراد بمصطلح التفسير والمفسرين عند اللغويين سسس 4/ام 
ملحوظات حول هذه المسألة EE‏ يي اة 
« أن بحث المفسرين أوسع من بحث اللغويين ‏ ما ا 1 OA‏ 

« أن قصر الاستفادة من تفسير السلف على ما لا يدرك من طريق 
اللغة قصور في البحث 0 OAT‏ 

« أفرز عدم وضوح هذه القضية عند اللغويين أن ردُوا بعض تفسيرات 
السلف . 8 بب00 0 ل 
تطبيق طريقة التعامل مع أقوال السلف التفسيرية . 1 1 AE‏ 

ثانياً: إذا ورد أكثر من تفسير لغوي صحيح تحتمله الآية بلا تضادء جازا 
تفسير الآية بها O e‏ 
أنواع الاختلاف کک 0:81 
الاختلاف الذي يرجع إلى معنى واحد 11 11 ا 
الاختلاف الذي يرجع إلى أكثر من معنى معي ا 6417 
مسألة احتمال النص في التفسير» وفهم السلف لها 0541/7 
تتابع أقوال العلماء على هذا المعنى 0 
القسم الأول: المحتملات اللغوية الواردة عن السلف 0000000008 
القسم الثاني: المحتملات اللغوية الواردة عن غير السلف م ا 
ضوابط قبول هذه المحتملات 0000000 
الضابط الأول: أن لا يناقض ما جاء عن السلف ‏ ل رار 
الضابط الثاني : آذ كين الس الشر به اا ae‏ ااه 
الضابط الثالث: أن تحتمل الآية المعاني في السياق . e‏ 
الضابط الرابع: أن لا يُقصر معنى الآية عليها . Ta‏ 
مثال للمحتمل اللغوي الذي يمكن قبوله A‏ به 
ثالثاً: لا يصح اعتماد اللغة دون غيرها من المصادر التفسيرية . ا 


من أهم مصادر التفسير م لحتو ا ل ا ا kh i ٠‏ 








الموضوع الصفحة 
مخالفات المعتمد على اللغة وحدها ا ا ل TTY‏ 


مخالفة المصطلحات الشرعية ی 
مخالفة أسباب النزول .. سک و کو ی A‏ 





مناقشة من زعم الاكتفاء بلغة العرب في التفسير TEE sS‏ 
دعوة معاصرة في هذا الباب E‏ 
قاعدة ليس كل ما ورد في اللغة يلزم وروده في القرآن اما E‏ 
انتقاد الشاطبي لمن يحمل كلام الله على علم البديع o‏ لق 
رابعا: لا تعارض بين التفسير اللفظي والتفسير على المعنى و TOY‏ 
الأصول التي يدور عليها التفسير يي OT‏ 


هل يمكن معرفة التفسير اللفظي بواسطة التفسير على المعنى؟ ن 0 
كيف نفرق بين التفسير على اللفظ والتفسير على المعنى؟ E‏ 0 
ثلاثة أمور يحسن التنبه لها في التفسير على المعنى E‏ 
» بيان القرآن هو المراد عند السلف أكثر من بيان لغته معد ان سي OR‏ 
ه لا بد من وجود ارتباط بين التفسير على المعنى والتفسير اللفظي .س 509 

ه لا يعني التفسير على المعنى خروجه عن حد البيان اللفظي 569 
يخسن ذكر التشير اللقظي مع الشسير على الم سس سمس 5*8 
أمثلة التفسير على المعنى . Te‏ 
الأول: التفسير باللازم ل 5 
الثاني: التفسير بالمثال 101010018 1 01 
نص القاعدة عند الشاطبى الل و ده و م ام و OA‏ 
تطبيقات العلماء في هذه القاعدة ا 54 








الموضوع الصفحة 
خاتمة البحث 5 000000 ااا VT‏ 
فهرس القواعد العلمية 1 ز ز ز 2 E O‏ 
فهرس المسائل العلمية 002020321 0 0 0000 
المراجع والمصادر 5 e‏ دبب113121-11-1-1-1ج001010101010 0 0 


فهرس الموضوعات 598 مي بب00000000010101012-21ا0 VEE‏ 





